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والصلاة والسلام على سيدنا ،الحمد الله الذي نزل أهل الحديث أعلى منازل التشريف(
 .١)وآله وصحبه المعصومين في المقال عن التبديل والتحريف،لعفيفمحمد النبي الشريف ا

 :أما بعد

فإن االله تعالى أنزل الشرائع والكتب من عنده على أنبيائه ورسله من خلال طرق بينها في 
راءِ وما كَانَ لِبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحيا أَو مِن و{ :كتابه؛ كما قال سبحانه وتعالى

 كِيمح لِيع هاءُ إِنشا يبِإِذْنِهِ م وحِيولًا فَيسسِلَ رري ابٍ أَو٥١:الشورى[} حِج[. 

 وحي ومصدر �وقد اختص االله الشريعة الإسلامية بأن كلَّ ما جاء عن نبيها 
 ولذلك فقد اتفق أهل العلم على أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع من حيث،للتشريع

 .المترلة لا من حيث العمل

وقد قيض االله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أئمة وعلماء حملوا على كاهلهم عبء حفظ 
واختار آخرون لصيانتها من التحريف ، وتأديتها بلفظها�أحاديث النبي 

 . من غير القرآن�فحفظوا لنا كل ما جاء على لسان النبي ،والتبديل

اجعلوها :حي بآيات من القرآن نبه أصحابه فيقول لهم إذا نزل عليه الو�وكان النبي 
ما :قُلْت لِعثْمانَ بنِ عفَّانَ:قَالَ لَنا ابن عباسٍ:فعن يزِيد الْفَارِسِي قَالَ،في سورة كذا

فَقَرنتم ، الْمِئِينوإِلَى براءَةَ وهِي مِن،حملَكُم أَنْ عمدتم إِلَى الْأَنفَالِ وهِي مِن الْمثَانِي
فَما ،ووضعتموها فِي السبعِ الطِّوالِ،ولَم تكْتبوا سطْر بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ،بينهما

و  كَانَ إِذَا نزلَ علَيهِ الشيءُ يدع�إِنَّ رسولَ االلهِ :قَالَ عثْمانُ" حملَكُم علَى ذَلِك؟ 
وتنزلُ ،ضعوا هذِهِ فِي السورةِ الَّتِي يذْكَر فِيها كَذَا وكَذَا«:بعض من يكْتب عِنده فَيقُولُ

اتهِ الْآيلَيقُولُ» عكَذَا«:فَيا كَذَا وفِيه ذْكَرةِ الَّتِي يوراتِ فِي السذِهِ الْآيوا هعتِ ،ضكَانو
فَالُ مِنآنِالْأَنآخِرِ الْقُر اءَةٌ مِنربزِلَ وا أُنائِلِ ما، أَوتِها بِقِصبِيها شهتقِص تكَانو، قُبِضو

                                                 
 )١١ص (الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية للمناوي  - ١



 ٢

ولَم أَكْتب ، ولَم يبين لَنا أَنها مِنها فَظَننت أَنها مِنها فَمِن ثَم قَرنت بينهما�رسولُ االلهِ 
 .٢» بِسطْرِ بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِبينهما

 أحاديث يرويها عن رب العزة سبحانه وتعالى دون �وكان من بين ما حدث به النبي 
أن ينسبها للقرآن؛ ولذلك فقد قسم أهل العلم الحديث الشريف إلى قمسين بحسب نسبة 

 :لفظه ومعناه

 . المصطلحوتقدم الكلام عليه في.الحديث النبوي:الأول

وسيأتي التعريف به وذكر الفروق التي بينه وبين القرآن والحديث .الحديث القدسي:الثاني
 .النبوي

 : وقد قسمته للمباحث التالية 
 تعريفه لغة واصطلاحاً= المبحث الأول 
 أسماء الحديث القدسي= المبحث الثاني 

 صيغ الحديث القدسي= المبحث الثالث 
 بين القرآن والحديث القدسيالفرق = المبحث الرابع

 الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي= المبحث الخامس
 أقسام الحديث القدسي من حيث الثبوت= المبحث السادس
 عدد الأحاديث القدسية = المبحث السابع
 المؤلفات في الأحاديث القدسية= المبحث الثامن
 دسية الجهود المعاصرة في الأحاديث الق= المبحث التاسع

                                                 
وصححه الحاكم على شرط الشـيخين ووافقـه الـذهبي          ،حسن ) ٧٩٥٣)(٢٥٣/ ٧(السنن الكبرى للنسائي     - ٢

وصـحيح وضـعيف    ،)٧٨٦ / ١٦٨(وضعفه في صحيح وضعيف أبي داود       ،)٢٢٢٢( في المشكاة    وصححه الألباني 
 )٣٢٩٤ / ٥٩٩(الترمذي 

 إِنما ترك جمعـه فِـي   � ويشبِه أَنْ يكُونَ النبِي      �والْجمعِ فِي زمانِ النبِي     ،فَثَبت أَنَّ الْقُرآنَ كَانَ علَى هذَا التأْلِيفِ      
احِدٍ مفٍ وحضِهِ     ،صعلَى بع رِدكَانَ ي خستِهِ     ،لأَنَّ النتِلاو ءِ مِنيالش دعءُ بيالش فَعريكَامِـهِ    ،وأَح ضعب خسنا يكَم، فَلَو

هعمتِلافِ       ،جإِلَى الاخ ى ذَلِكضِهِ أَدعةُ بتِلاو تفِعر ينِ  ،ثُمرِ الدتِلاطِ أَماخانِ       ،وماءِ زقِضفِي الْقُلُوبِ إِلَى ان اللَّه فِظَهفَح
  )٥١٩/ ٤(شرح السنة للبغوي "ثُم وفَّق لِجمعِهِ الْخلَفَاءَ الراشِدِين ،النسخِ



 ٣

  المصنفات التي جمعت الأحاديث القدسية في باب مستقل = المبحث العاشر
 الجانب التطبيقي= المبحث الحادي عشر

 الأحاديث القدسية الصحيحة الصريحة=المبحث الثاني عشر
 وقد قمت بتخريج الأحاديث بشكل مختصر مع شرح الغريب وشرح ما يحتاج لشرح 

 .،وغالب الأحاديث صحيحة وحسنة 
وأن ينفع به مؤلفه وقارئه وناشره والدال ،أسأل االله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم 

 .عليه في الدارين 
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 :تعريف الحديث القدسي لغة

من أسماءِ  :والقُدوس...ومصدر  ،اسم،الطُّهر:بالضم وبضمتين ،القُدس:( قال الفيروزآبادي 
وكلُّ فَعولٍ مفْتوح غير قُدوسٍ وسـبوحٍ وذُروحٍ        :أو المُبارك ،الطاهِر:أي،ويفتح،االلهِ تعالى 
ــم،وفُروجٍ ــديسوا...ويفْتحن ،فبالض ــةُ ،التطْهِير:لتقْ سالمُقَد ــه الأرض وبيت ،ومن
 .٣)تطَهر:وتقَدس.الراهِب:وكمحدثٍ.كمجلِسٍ ومعظَّمٍ،المَقْدِسِ

هو الطاهر المتره عن » القدوس«في أسماء االله تعالى ...:قدس:(وقال ابن الأثير
الكثير ولم يجيء منه إلا من أبنية المبالغة وقد تفتح القاف وليس ب:وفعول.العيوب
وقد تكرر ذكر التقديس في الحديث والمراد به التطهير  ومنه ،وذروح ،وسبوح،قدوس

وسمي بيت المقدس لأنه الموضع الذي يتقدس .هي الشام وفلسطين:قيل" الأرض المقدسة"
 .بيت المقدس والبيت المقدس وبيت القدس بضم الدال وسكوا:يقال.فيه من الذنوب

إِنَّ روح الْقُدسِ نفَثَ فِي «: قَالَ- � -عنِ النبِي ،ديث عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍوفي الح 
 ٤»وأَجمِلُوا فِي الطَّلَبِ،أَلا فَاتقُوا اللَّه،روعِي أَنَّ نفْسا لَن تموت حتى تستكْمِلَ رِزقَها

 .٥)هارةيعني جبريل عليه السلام؛ لأنه خلق من ط

القُـدس تنزِيـه اللَّـه      :وفِي التهـذِيبِ  .تنزِيه اللَّه عز وجلَّ   :التقْدِيس ":وقال ابن منظور  
وهو ،القَـدوس فَعـول مِـن القُـدس       :ويقَـالُ .وهو المتقَدس القُدوس المُقَـدس    ،تعالَى

الْمجتمع علَيهِ  :بِفَتحِ أَوائلهما؛ قَالَ اللِّحيانِي   ،وح وقَدوس سب:وكَانَ سِيبويهِ يقُولُ  ،الطَّهارةُ
   موس الضوح وقُدبقَالَ،فِي س:  ازج هتحقَالَ،وإِن فَت:     لَب؛ قَالَ ثَعذَلِك فلَا أَدري كَيكُلُّ :و

                                                 
 .قدس: مادة،فصل القاف مع الدال،باب السين) ١/٧٢٨( القاموس المحيط  - ٣
 يرهصحيح لغ) ٣٠٤/ ١٤(شرح السنة للبغوي  - ٤

 ).٣٠٥/ ١٤(انظر شرح السنة للبغوي .أوحى إليَّ: ومعناه.في خلدي ونفسي: أي) في روعي(وقوله 

 ).٤/٤٢(النهاية في غريب الأثر  - ٥



 ٥

ب وسـمور وتنـور إِلا السـبوح        فَهو مفْتوح الأَول مِثْلَ سفُّود وكَلُّو     ،اسمٍ علَى فَعول  
قَـالَ  .وقَد يفْتح ،بِالضم،وكَذَلِك الذُّروح ،وقَد يفْتحانِ ،فإِن الضم فِيهِما الأَكثر   ،والقُدوس
 ـ     ،لَم يجِئْ فِي صِفَاتِ اللَّه تعالَى غَير القُدوس       :الأَزهري وب وهو الطَاهِر المُنزه عـنِ العي

ــائص ــة الْمبالَغةِ،والنق ــن أَبني ــم مِ ول بِالضوفُع،  ســي ــاف ولَ ــتح الْقَ ــد تفْ وقَ
ونحن نسبح بِحمدِك   :وفِي التنزِيلِ .وتقَدس أَي تطهر  .التطْهِير والتبريك :والتقْدِيس.بِالْكَثِيرِ

   اجج؛ الز لَك سقَدنقَ :وى ننعم     ر أَنفسنا لَكطهأَي ن لَك سأَطاعك    ،د نلُ بِمفْعن كَذَلِكو
 .٦".ومن هذا قِيلَ للسطْل القَدس لأَنه يتقدس مِنه أَي يتطَّهر.نقَدسه أَي نطهره

قَالَ ،كَةِ الَّتي فِيهِأَو للبر،لأَنه يتطَهر فِيهِ من الذُّنوب،البيت المُقَدس:القُدس:وقال الزبيدي
لَا نوم حتى تهبِطي أَرض العدس وتشربِي من خيرِ ماءٍ بقُدس أَراد الأَرض :الشاعر
إِنَّ روح القُدس :وفِي الحَديث،كروحِ القَدس،سيدنا جِبريلُ علَيهِ السلام:والقُدس.المُقَدسة

وفِي صِفَةِ عِيسى علَيهِ ،لأَنه خلِق من طَهارةٍ،عنِي جِبريلَ عليهِ السلاَمي،نفَثَ فِي روعِي
لامناه:السعسِ موحِ القُدناه بردةِ:وأَيارالطَّه وحر،لاَمهِ السلَيرِيلُ عجِب وهو.. 

وسدِيد،والقُدشوالت مالَ:بالضعاءِ االلهِ تمىمِن أَسنى الحُس،فْتحه،وييون سِيبع، ديأَ زبِه قرو
علي بن:قُوبعوقَالَ ي وسالقد ا :الملِكينا الدكْنى أَبي د الكِسائِياً يقولُ عِنابيأَعر مِعتس

وجوز الفَتح ،يقْرأُ القَدوس بالفَتح وحكَى اللِّحيانيُّ الإِجماع علَى ضم قُدوسٍ وسبوحٍ
عن ابنِ ،هكَذَا جاءَ فِي التفْسِيرِ،أَي الطَّاهِر المُنزه عنِ العيوبِ والنقائصِ أَو المُبارك،فِيهما

الكَلْبِي.لَبقَالَ ثَعوحٍ :وبوسٍ وسر قُدلِ غَيالأَو وحفْتم وولٍ فَهكُلُّ اسمٍ علَى فَع
فبالضم :ولَيس فِي نصه،فُروج:وزاد المُصنف.ءِ الثّلاثَةُ هكَذَا إستثْناها ثَعلَبهؤلا،وذُروحٍ
نحفْتوي،يانِيكاه اللِّحا حم رِيهالأَز كَرقد أَنو( 

قْدِيسوجلَّ:والت االله عز زِيهنوت طْهِيرتعالَى،الت بِ:وقوله حبسن نحون لَك سقَدون دِكمح
اججقالَ الز:نا لكفُسأَن رطَهك،أَي نأَطاع نلُ بِمفْعن ه،وكذلِكسقده:نرطَهه :أَي نومِن

                                                 
 )١٦٨/ ٦(لسان العرب  - ٦



 ٦

وهِي ،الطّاهِرةُ:الأَرض المُقَدسةُ:وقَالَ الفَراءُ،أَي المُطَهرةُ وهِي أَرض الشامِ،الأَرض المقُدسةُ
نِّ دِمدالأُر ضعوب طِينوفِلَس ق٧"ش

 

 .مما تقدم يتبين أن معنى القدسي يدور في معنى الطهارة والترّاهة عن النقص

 :تعريف الحديث القدسي اصطلاحا
 على - � عن رب العزة عز وجل ويتصرف في لفظه �هو الحديث الذي يحكيه النبي 

د أوحي إليه معناه سواء كان ذلك  على حسب ما يشاء من التعبير وق-أرجح الأقوال 
 .يقظة أو مناما عن طريق الوحي أو إلهاما مع عدم منحه خصائص القرآن

 :بعض أقوال أهل العلم في تعريف الحديث القدسي

ومن حيث اللفظ ،هو من حيث المعنى من عند االله تعالى:الحديث القدسي ":قال الجرجاني
فأخبر عليه السلام عن ذلك ،بيه بإلهام أو بالمنامفهو ما أخبر االله تعالى ن،�من رسول االله 

٨".فالقرآن مفضلٌ عليه؛ لأن لفظه مترل أيضا،المعنى بعبارة نفسه
 

وهو يحتملُ أَنْ يكُونَ ،وحيا خفِيا غَير متلُو:أَي:") أَوحى إِلَي (:قال الملا علي القاري
وبِهذِهِ الْقُيودِ فَارق الْحدِيثُ ،ولَو بِالْمعنى، نقْلُه- � -ه ولَ.بِواسِطَةِ جِبرِيلَ أَو لَا

 آنِيالْقُر الْكَلَام سِي٩"الْقُد. 

الحديث القدسي إخبار االله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام معناه بإلهام أو :(قال المناوي
 .١٠) عن ذلك المعنى بعبارة نفسه�بالمنام فأخبر النبي 

الحديث القدسي ما أخبر االله نبيه بإلهام أو منام فأخبر عن ذلك المعنى بعبارته :(قال المناوي
 .١١)فالقرآن مفضل عليه بإنزال لفظه أيضا

وصفوة القول في هذا المقام أن القرآن أوحيت ألفاظه من االله اتفاقا وأن  :(قال الزرقاني
 والحديث النبوي أوحيت معانيه في الحديث القدسي أوحيت ألفاظه من االله على المشهور

                                                 
 )٣٥٥/ ١٦(تاج العروس  - ٧
 )٨٣: ص(التعريفات  - ٨

 )٣٢٦/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٩
 )٤/٤٦٨(ير للمناوي فيض القد - ١٠
 )٢٧١ص (التعاريف للمناوي  - ١١



 ٧

بيد أن القرآن له خصائصه من .�غير ما اجتهد فيه الرسول والألفاظ من الرسول 
الإعجاز والتعبد به ووجوب المحافظة على أدائه بلفظه ونحو ذلك وليس للحديث القدسي 

 .١٢).والنبوي شيء من هذه الخصائص
 

�������������� 
  

                                                 
 )٥١/ ١(مناهل العرفان في علوم القرآن  - ١٢
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اصطلح أهل العلم على تسمية الحديث القدسي بعدة أسماء فمنهم من يسميه بالحديث 
وبعضهم يطلق عليه ،ومنهم من يسميه بالحديث الإلهي،القدسي وهو الأشهر والأغلب

 .الحديث الرباني

 :الحديث الإلهي:بعض من قال فيه
هِي الَّذِي قَالَ فِيهِ الْإِمام أَحمد هو أَشرف فِي أَولِ هذَا الْحدِيثِ الْإِلَ(:قال ابن تيمية

 .١٣)حدِيثٍ لِأَهلِ الشامِ إنه حرم الظُّلْم علَى نفْسِهِ

 يا عِبادِي إِنكُم لَـن تبلُغـوا        «:كَما قَالَ فِي الْحدِيثِ الْإِلَهِي       (١٤:وقال في موضع أخر   
لَنونِي ورضي فَترفْعِيضوا نلُغبونِي ، تفَعن١٥»فَت. 

 أخذها عن   �وهي تحتمل أن يكون المصطفى      :الأحاديث الإلهية :(وقال الحافظ ابن حجر   
 .١٦)االله تعالى بلا واسطة أو بواسطة

وإن كان من غير واسـطة ملـك        ،إن القدسي نص إلهي في الدرجة الثانية      :(وقال الطيبي 
وفي القرآن اللفظ والمعنى منظوران فعلم من هذا        ، اللفظ غالبا؛ لأن المنظور فيه المعنى دون     

 .١٧)مرتبة بقية الأحاديث

وأَنا معه إِذَا ذَكَرنِـي     ،أَنا عِند ظَن عبدِي بِي     «الحديث الإلهي   :(١٨وقال الملا علي القاري   
«١٩. 

                                                 
 )٥١٠/ ٨( دار الوفاء -مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية - ١٣
 )١١٠/ ١٧( دار الوفاء -مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية - ١٤

 )٢٥٧٧ (- ٥٥) ١٩٩٤/ ٤(صحيح مسلم  - ١٥

 )٤/٤٦٨(ض القدير للمناوي في - ١٦
 )٤/٤٦٨(فيض القدير للمناوي  - ١٧
 )١١٥ -ص(الرد على وحدة الوجود  - ١٨

 )٢٦٧٥ (- ٢) ٢٠٦١/ ٤(وصحيح مسلم ) ٧٤٠٥) (١٢١/ ٩(صحيح البخاري  - ١٩



 ٩

 :الحديث الرباني:بعض من قال فيه
 .»أَنا عِند ظَن عبدِي بِي«:نِيةَ كَحدِيثِ الصحِيحينِالْأَحادِيثَ الربا:(٢٠قال الجلال المحلي

فيكون مـن الأحاديـث     » قال االله عز وجل    «�أي النبي   » قال«:(وقال المباركفوري 
 .٢١)الربانية أي القدسية

 :من قال إن الحديث القدسي كلام االله بلفظه ومعناه
 والمعنى من عند االله � من عند النبي بعدما ذكرنا أقوال الفريق الأول من قال بأن اللفظ

 عز وجل نذكر الرأي الثاني وهو القائل بأن اللفظ والمعنى من عند االله عز وجل

القرآن لفظ معجز ومترل :(قال الكرماني في شرحه على البخاري في أول كتاب الصوم
 غير معجز وبدون الواسطة - أي الحديث القدسي-بواسطة جبريل عليه السلام وهذا

وقد يفرق بأن الحديث :إلى أن قال...مثله يسمى بالحديث القدسي والإلهي والربانيو
 .٢٢)القدسي ما يتعلق بتتريه ذاته وصفاته الجلالية والجمالية

وكذا قال الشهاب ابن حجر الهيتمي في شرح الحديث الرابع والعشرين المسلسل 
فِيما روى عنِ االلهِ تبارك وتعالَى أَنه ،- � -عنِ النبِي ،أَبِي ذَربالدمشقيين وهو حديث 

فَلَا ،وجعلْته بينكُم محرما،يا عِبادِي إِني حرمت الظُّلْم علَى نفْسِي «:قَالَ
٢٣»......تظَالَموا

 

الأحاديث القدسية من كلامه تعالى فتضاف إليه وهو الأغلب ونسبتها إليه حينئذ            (: قال
؛ لأنه المخبر ا عن االله تعـالى        �وقد تضاف إلى النبي     ،سبة إنشاء؛ لأنه المتكلم ا أولا     ن

قال رسـول االله    :وفي القدسية ،قال االله تعالى  :فيقال.بخلاف القرآن فإنه لا يضاف إلا إليه      
 . فيما يرويه عن ربه تعالى�

                                                 
 ).٢/٢٠٩(حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع  - ٢٠

 )١/٣٩٣(مرعاة المفاتيح  - ٢١
 ).٣٣٦ -ص(الاتحافات السنية للمدني ،) ٨٠ -٧٥/ ٩(الكواكب الدراري : انظر - ٢٢
 )٢٥٧٧ (- ٥٥) ١٩٩٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٣



 ١٠

والـوحي ، القرآنفي الفرق بين الوحي المتلو وهو،ويعظم وقعها،فائدة يعم نفعها:وقال
 عن ربه عز وجل وهو ما ورد من الأحاديث الإِلهية وتسمى القدسية �المروي عنه 

 -وهي أكثر من مائة حديث وقد جمعها بعضهم في جزء كبير وحديث أبي ذر هذا 
 :اعلم أن الكلام المضاف إليه تعالى أقسام ثلاثة:ثم قال، من أجلها-الرابع والعشرين

وكونه معجزة ،قرآن الكريم لتميزه عن البقية بإعجازه من أوجه كثيرةوهو أشرفها ال:أولها
محفوظة من التغيير والتبديل ،وبحرمة مسه لمحدث ،وتلاوته لنحو ،باقية على ممر الدهر

وبتعينه في الصلاة ،وبتسميته قرآنا ،وبأن كل حرف منه بعشر ،وروايته بالمعنى،الجنب
د ،وكراهته عندنا ،وبتسمية الجملة منه آية وبامتناع بيعه في رواية عند أحم،حسنات
 .وغيره من بقية الكتب ،والأحاديث القدسية لا يثبت لها شيء من ذلك،وسورة

 .قبل تغييرها وتبديلها،كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام:ثانيها

 مع إسناده لها عن ربه �بقية الأحاديث القدسية وهي ما نقل إلينا آحادا عنه :ثالثها
من كلامه تعالى فتضاف إليه وهو الأغلب ،ونسبتها إليه حينئذ نسبة إنشاء لأنه فهي 

  لأنه المخبر ا عن االله تعالى بخلاف القرآن �المتكلم ا أولا ،وقد تضاف إلى النبي 
 فيما يروي � فإنه لا تضاف إلا إليه تعالى فيقال فيه قال االله تعالى وفيها قال رسول االله

٢٤.عن ربه تعالى
 

والحديث النبوي ،الحديث القدسي أوحيت ألفاظه من االله على المشهور:(وقال الزرقاني
 .٢٥)أوحيت معانيه في غير ما اجتهد فيه الرسول والألفاظ من الرسول

الأحاديث القدسية هي الأحاديث التي يرويها رسول :(وقال الدكتور صالح بن الفوزان
ن السنة المطهرة لها ميزة نسبتها إلى االله  عن ربه عز وجل لفظا ومعنى وهي قسم م�االله 

 ليبلغها للناس أما بقية �عز وجل وأن االله جل وعلا تكلم ا وأوحاها إلى رسوله 
 ومعناها من عند االله عز وجل لأن السنة كلها �الأحاديث فلفظها من كلام الرسول 

كان معناه من وما ،ولكن ما كان منها من االله لفظا ومعنى فهو الحديث القدسي...وحي
                                                 

 )٦٤: ص(انظر قواعد التحديث للقاسمي  - ٢٤

 )٥١/ ١(مناهل العرفان في علوم القرآن  - ٢٥



 ١١

وإن تخصيصها ذا :وقال..االله عز وجل دون لفظه فهو حديث نبوي غير قدسي
 يضفي عليها ميزة خاصة من بين سائر - أي الأحاديث القدسية -الوصف

 عن ربه عز وجل فيكون - � -لأن الحديث القدسي هو ما يرويه النبي،الأحاديث
 .٢٦) وكفاها بذلك شرفا-� -المتكلم به هو االله عز وجل والراوي له هو النبي

 .٢٧وكذا وافقه الدكتور محمد عجاج الخطيب في الوجيز المختصر في علوم الحديث

باب :وبالاستقراء لتراجم البخاري للأبواب يتبين أنه ممن يقول ذا الرأي فقال في أحدها
٢٨. عن ربه� وروايته عن ربه ثم ساق فيه ثلاثة أحاديث قدسية عن النبي �ذكر النبي 

 

 .٢٩إثبات كلام الرب وساق فيه أيضا أحاديث قدسية:وفي موضع أخر ترجم بقوله

وساق ...ونِداءِ اللَّهِ المَلاَئِكَةَ،باب كَلاَمِ الرب مع جِبرِيلَ وقال في موضع أخر ترجم بقوله
 .٣٠فيه ثلاثة أحاديث قدسية

ثم ) نَ أَنْ يبدلُوا كَلام االلهيرِيدو(:باب قول االله تعالى:وقال في موضع أخر ترجم بقوله
 .٣١ساق فيه نحوا من عشرة أحاديث قدسية

يوجد في كثير من الأحاديث القدسية المروية في كتب السنة اختلاف في بعض :فإن قيل
 .ألفاظها

إنما نعني من قولنا المذكور بأن الأحاديث القدسية من كلام االله تعالى هذا عند تلقي :يقال
وقبل تصرف الرواة في نقلها بالمعنى ،لأحاديث وروايته لها عن ربه تعالى هذه ا�الرسول 

حيث إن كثيرا من العلماء الذين يجيزون رواية الأحاديث النبوية بالمعنى ،أو نقل بعضها

                                                 
 )١٢-٧،١٠-٦: ص(مقدمة الضياء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع : انظر - ٢٦
 )٢٠: ص(الوجيز : انظر - ٢٧
  . وروايته عن ربه�باب ذكر النبي ،كتاب التوحيد: صحيح البخاري: انظر - ٢٨
 .باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم،كتاب التوحيد: صحيح البخاري: انظر - ٢٩
: االله الملاِئكة وقال معمـر كتاب التوحيد،باب كلام الرب مع جبريِل ونداء ) ١٤٢/ ٩(انظر  صحيح البخاري     - ٣٠
 ).فَتلَقَّى آدم مِن ربهِ كَلِماتٍ(أي يلقى عليك وتلقاه أنت أَي تأخذه عنهم ومثله ) وإِنك لَتلَقَّى الْقُرآنَ(

حق ) ه لَقَولٌ فَصلٌ  إِن) (يرِيدونَ أَنْ يبدلُوا كَلَام اللَّهِ    : (كتاب التوحيد،باب قول االله تعالى    : انظر صحيح البخاري   - ٣١
 .باللعب) وما هو بِالْهزلِ(



 ١٢

للعالم البصير بمدلولات الألفاظ ومفاهيمها أجازوا أيضا رواية الأحاديث القدسية بالمعنى 
واية الحـديث النبـوي بالمعنى؛ ولذلك لا نستطيع الجزم في بالشروط التي شرطوها في ر

حديث ما من الأحاديث القدسية بأن لفظه من كلامه تعالى جزمنا بآية أو بسورة بأا 
 .من كلام االله تعالى؛ وذلك لعدم جواز رواية القرآن بالمعنى بالاتفاق ولكونه متواترا

  
��������������� 
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 .يختص الحديث القدسي بصيغ تميزه عن سائر أنواع الأحاديث

 :ويمكن تقسيم هذه الصيغ إلى قسمين

 صيغ الحديث القدسي الصريحة :أولا

 صيغ الحديث القدسي غير الصريحة:ثانيا

 :صيغ الحديث القدسي الصريحة:أولا
قال االله :للفظ الصريح مثلأن يسند المتن إلى االله تبارك وتعالى با:معنى الصيغة الصريحة

 .أو يقول االله تبارك وتعالى أو نحو ذلك،تبارك وتعالى

 :بعض صيغ الحديث القدسي الصريحة

مثال .قال االله أو يقول االله أو نحو ذلك:مثل، التصريح بنسبة القول الله تبارك وتعالى-١
 :ذلك

هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولِ اللَّ،عسر نقَالَ- � -هِ ع : " كاربت قَالَ اللَّه
ولاَ خطَر علَى قَلْبِ ،ولاَ أُذُنٌ سمِعت،ما لاَ عين رأَت،أَعددت لِعِبادِي الصالِحِين:وتعالَى
} م مِن قُرةِ أَعينٍفَلاَ تعلَم نفْس ما أُخفِي لَه{:اقْرءُوا إِنْ شِئْتم" :قَالَ أَبو هريرةَ" بشرٍ 

 .٣٢متفق عليه] " ١٧:السجدة[

فيما روى عن االله تبارك وتعالى أو فيما :� أن يقول راوي الحديث عن رسول االله -٢ 
 :مثال ذلك.يروي أو يحكي عن ربه تبارك وتعالى

لَانِيوالْخ رِيسأَبِي إِد نع،أَبِي ذَر نع، بِينِ النع- � -،ا رفِيم كاربنِ االلهِ تى عو
فَلَا ،وجعلْته بينكُم محرما،يا عِبادِي إِني حرمت الظُّلْم علَى نفْسِي«:وتعالَى أَنه قَالَ

                                                 
 )٢٨٢٤ (- ٢) ٢١٧٤/ ٤(وصحيح مسلم ) ٤٧٧٩) (١١٥/ ٦(صحيح البخاري  - ٣٢
) فأي شيء (. أم تقوله عن اجتهاد منك     - � -تروي هذا رواية عن النبي      ) رواية(.أي مثل ما في الحديث    ) مثله(ش  [

 ]وهي قراءة غير متواترة.ي ما تقر به العين أي تسر برؤيته النفسجمع قرة وه) قرات(.كان لولا الرواية



 ١٤

كُم يا عِبادِي كُلُّ،فَاستهدونِي أَهدِكُم،يا عِبادِي كُلُّكُم ضالٌّ إِلَّا من هديته،تظَالَموا
ائِعج،هتمأَطْع نإِلَّا م،كُمونِي أُطْعِمطْعِمتارٍ،فَاسع ادِي كُلُّكُما عِبي، نإِلَّا م

هتوكَس،كُمونِي أَكْسكْستارِ،فَاسهالنلِ وطِئُونَ بِاللَّيخت كُمادِي إِنا عِبي، وبالذُّن ا أَغْفِرأَنو
يا عِبادِي إِنكُم لَن تبلُغوا ضري فَتضرونِي ولَن تبلُغوا ،رونِي أَغْفِر لَكُمفَاستغفِ،جمِيعا
يا عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم كَانوا علَى أَتقَى قَلْبِ ،فَتنفَعونِي،نفْعِي

كُماحِدٍ مِنلٍ وجر،ا زئًاميلْكِي شفِي م ذَلِك اد، كُمسإِنو كُمآخِرو لَكُمأَنَّ أَو ادِي لَوا عِبي
يا عِبادِي لَو أَنَّ ،ما نقَص ذَلِك مِن ملْكِي شيئًا،وجِنكُم كَانوا علَى أَفْجرِ قَلْبِ رجلٍ واحِدٍ

جِنو كُمسإِنو كُمآخِرو لَكُمانٍ أَوسكُلَّ إِن تطَيأَلُونِي فَأَعاحِدٍ فَسعِيدٍ ووا فِي صقَام كُم
هأَلَتسم،رحخِلَ الْبطُ إِذَا أُديالْمِخ قُصنا يدِي إِلَّا كَما عِنمِم ذَلِك قَصا نا ،ممادِي إِنا عِبي

ا لَكُمصِيهأُح الُكُممأَع فِّيكُ،هِيأُو اثُماهإِي ا،مريخ دجو نفَم، رغَي دجو نمدِ االلهَ ومحفَلْي
ذَلِك،هفْسإِلَّا ن نلُومفَلَا ي «عِيدقَالَ س:لَانِيوالْخ رِيسو إِدذَا ،كَانَ أَبثَ بِهدإِذَا ح

  ٣٣رواه مسلِم.جثَا علَى ركْبتيهِ،الْحدِيثِ
مثال . مشاهد يوم القيامة ويذكر فيها كلام لرب العزة سبحانه وتعالى حكاية بعض-٣

 :ذلك

لَو أَنَّ لَك ما فِي الأَرضِ مِن شيءٍ :إِنَّ اللَّه يقُولُ لِأَهونِ أَهلِ النارِ عذَابا" :يرفَعه،عن أَنسٍ
أَنْ ، ما هو أَهونُ مِن هذَا وأَنت فِي صلْبِ آدمفَقَد سأَلْتك:قَالَ،نعم:كُنت تفْتدِي بِهِ؟ قَالَ

 .٣٤.متفق عليه"فَأَبيت إِلَّا الشرك ،لاَ تشرِك بِي

                                                 
 )٢٥٧٧ (- ٥٥) ١٩٩٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٣
قال العلماء هذا تقريب إلى الإفهام ومعناه لا ينقص شيئا أصلا كما قـال في الحـديث         ) إلا كما ينقص المخيط   (ش  [

 يدخله نقص وإنما يدخل النقص المحدود الفاني وعطاء االله          الآخر لا يغيضها نفقة أي لا ينقصها نفقة لأن ما عند االله لا            
تعالى من رحمته وكرمه وهما صفتان قديمتان لا يتطرق إليهما نقص فضرب المثل بالمخيط في البحر لأنه غاية ما يضرب                   

ها والإبـرة مـن     به المثل في القلة والمقصود التقريب إلى الأفهام بما شاهدوه فإن البحر من أعظم المرئيات عيانا وأكبر                
 ]أصغر الموجودات مع أا صقيلة لا يتعلق ا ماء

 )٢٨٠٥ (- ٥١) ٢١٦٠/ ٤(وصحيح مسلم ) ٣٣٣٤) (١٣٣/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٤
ظهر والصلب كل ظهر له فقار      ) صلب آدم (.من الافتداء وهو خلاص نفسه من الهلاك الذي وقع فيه         ) تفتدي به (ش  [

 ]رفضت الأمر وأتيت بالشرك) فأبيت إلا الشرك(. خلق أباه آدموالمراد أنه أخذ عليه العهد منذ



 ١٥

 :صيغ الحديث القدسي غير الصريحة:ثانيا
لكن المتن ،ألا يكون مصرحا برفع الحديث إلى االله تبارك وتعالى:معنى الصيغة غير الصريحة

أو يرد في بعض الروايات ما يدل على رفعه الله تبارك ،� كلام النبي يحتمل أن يكون من
 .وتعالى

 :مثال النوع الأول

هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نع، بِينِ النقَالَ�ع :»موإِلَّا الص لَه منِ آدلِ ابملِي ،كُلُّ ع هفَإِن
٣٥» الصائِمِ أَطْيب عِند اللَّهِ مِن رِيحِ المِسكِولَخلُوف فَمِ،وأَنا أَجزِي بِهِ

 

الصيام جنةٌ فَلاَ يرفُثْ " :قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنهوفي رواية 
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ «"م مرتينِ إِني صائِ:وإِنِ امرؤ قَاتلَه أَو شاتمه فَلْيقُلْ،ولاَ يجهلْ

٣٦»لَخلُوف فَمِ الصائِمِ أَطْيب عِند اللَّهِ تعالَى مِن رِيحِ المِسكِ
 

لكن قد جاء ،فهاتان الروايتان ليس فيهما تصريح بنسبة هذا الحديث الله سبحانه وتعالى
وهو قوله في الرواية ، وتعالى ويوجب نسبته الله سبحانه�في متنه ما يمنع نسبته للنبي 

وكذلك ، أبدا�فهذا لا يتصور نسبته للنبي ) إِلَّا الصوم فَإِنه لِي وأَنا أَجزِي بِهِ(:الأولى
 .وهو واضح) يترك طَعامه وشرابه وشهوته مِن أَجلِي(:قوله في الرواية الثانية

ين وغيرهما نسبة هذا الحديث الله تبارك وتعالى وقد ورد في بعض الروايات في الصحيح
 -قَالَ رسولُ اللَّهِ :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه،ن أَبِي صالِحٍ الزياتِفع،تصريحا
� -: "قَالَ اللَّه:لَه منِ آدلِ ابمكُلُّ ع،اميإِلَّا الص،أَنلِي و هزِي بِهِفَإِنا أَج، اميالصو

                                                 
أي قد يناله بسببه ثناء من الناس لأنه فعل ظـاهر بخـلاف             ) له(ش   [   )٥٩٢٧)(١٦٤/ ٧(صحيح البخاري    - ٣٥

 ]الصوم فإنه ترك خفي
  )١٨٩٤)(٢٤/ ٣(صحيح البخاري  - ٣٦
ا في دخول النار أو وقاية من دخول النار لأنه إمساك عـن             وقاية وسترة من الوقوع في المعاصي التي تكون سبب        ) جنة(

من الرفث وهو الكلام الفاحش ويطلق      ) يرفث(.الشهوات والنار قد خفت ا وأيضا الأعمال الصالحة تكفر الذنوب         
لا يفعل شيئا من الجهالـة كالعيـاط والسـفه          ) لا يجهل (.أيضا على الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء        

 ]يكرر ذلك مرتين) مرتين(.ريةوالسخ



 ١٦

فَلْيقُلْ ،فَإِنْ سابه أَحد أَو قَاتلَه،وإِذَا كَانَ يوم صومِ أَحدِكُم فَلاَ يرفُثْ ولاَ يصخب،جنةٌ
 ائِمص ؤري امإِن "لِمسوم ارِيخالب واه٣٧ر 

إلى آخر ...) لخلوف فم الصائم أطيب(:وفي هذه الرواية فائدة أخرى إذ بينت أن قوله
 )والذي نفس محمد بيده(:حيث صدره بقول،�الحديث من كلام النبي 

 :مثال النوع الثاني

أَنا خير مِن يونس بنِ متى :لاَ ينبغِي لِعبدٍ أَنْ يقُولَ" :قَالَ،�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ
"٣٨

 

أَنا خير مِن يونس :لاَ ينبغِي لِعبدٍ أَنْ يقُولَ" :قَالَ،�عنِ النبِي ،ي هريرةَعن أَبِوجاء أيضا 
٣٩"بنِ متى 

 

عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه فهذا الحديث ظاهره لا يدل على أنه قدسي لكنه قد جاء 
إِنه خير مِن يونس :لاَ ينبغِي لِعبدٍ أَنْ يقُولَ" :قَالَ،هِ فِيما يروِيهِ عن رب�عنِ النبِي ،عنهما

   ٤٠"بنِ متى 

لَا ينبغِي لِعبدٍ لِي أَنْ " :قَالَ االلهُ عز وجلَّ: قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ وجاء 
٤١"أَنا خير مِن يونس بنِ متى :يقُولَ

 

لِم بذلك أنه حديث قدسيفع. 
 

��������������� 
 

                                                 
 )١١٥١ (- ١٦٣) ٨٠٧/ ٢(وصحيح مسلم ) ١٩٠٤) (٢٦/ ٣(صحيح البخاري  - ٣٧
 ]من الصخب وهو الخصام والصياح) يصخب(.أي يمكن أن يدخله حظ النفس) كل عمل ابن آدم له(ش [

 )٢٣٧٦ (- ١٦٦)١٨٤٦/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٤١٦)(١٥٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٨
 )٢٣٧٧ (- ١٦٧)١٨٤٦/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٤١٦) (١٥٩/ ٤(خاري صحيح الب - ٣٩
  )٧٥٣٩)(١٥٧/ ٩(صحيح البخاري  - ٤٠
أي متى اسم أبيه والحكمة في تخصيص يونس عليه السلام بالذكر لئلا يتوهم غضاضة في حقه بسبب                 .) .نسبه(ش   [ 

 ]كما حصل لهأي لا تغتم وتحزن  / ٤٨القلم / } ولا تكن كصاحب الحوت{نزول قوله تعالى 
 صحيح ) ١٠١٢)(٤٦/ ٣(شرح مشكل الآثار  - ٤١



 ١٧
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 على سبيل �اعتقاد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام االله تعالى المترل على النبي 
 .الإعجاز والتحدي المتعبد بتلاوته

وفيه ،س في الدنيا والآخرةوهو منهج سعادة للنا،�فالقرآن معجزة االله عز وجل لنبيه 
 .التحدي للكفار المعاندين من جميع الجهات

 : أقوال العلماء

هذا الحديث كلام قدسي والفرق بينه وبين القرآن أن القرآن هو اللفظ :قالوا:قال المناوي
٤٢المترل به جبريل للإعجاز عن الإتيان بسورة من مثله

 

 القدسي نص إلهي في الدرجة الثانية وفضل القرآن على الحديث القدسي أن:قال الطيبي
وإن كان من غير واسطة ملك غالبا لأن المنظور فيه المعنى دون اللفظ وفي القرآن اللفظ 

٤٣والمعنى منظوران
 

 - أي القدسي-القرآن لفظ معجز ومترل بواسطة جبريل عليه السلام وهذا:قال الكرماني
٤٤ي والإلهي والربانيغير معجز وبدون الواسطة ومثله يسمى بالحديث القدس

 

قال ابن حجر الهيتمي في شرح الأربعين النووية في شرح الحديث الرابع والعشرين 
 :المسلسل بالدمشقيين

 :علم أن الكلام المضاف إليه تعالى أقسام ثلاثةا

 وهو أشرفها القرآن لتميزه عن البقية بإعجازه من أوجه كثيرة وكونه معجزة -أولها 
وتلاوته لنحو ،وبحرمة مسه لمحدث، محفوظة من التغيير والتبديلباقية على ممر الدهر

وبأن كل حرف منه بعشر ،وبتسميته قرآنا،وبتعينه في الصلاة،وروايته بالمعنى،الجنب

                                                 
 )٤/٦١٥(فيض القدير  - ٤٢
 )٤/٦١٥( فيض القدير  - ٤٣
 ٣٣٦/ وكذا نقله عنه المدني في الإتحافات السنية) ٨٠ -٧٥/ ٩(الكوكب الدراري : انظر - ٤٤



 ١٨

وبتسمية الجملة منه آية ،وكراهته عندنا،وبامتناع بيعه في رواية عند أحمد،حسنات
يثبت لها شيء من ذلك فيجوز والأحاديث القدسية لا ،وغيره من بقية الكتب،وسورة

ولا يسمى ،ولا يجزئ في الصلاة بل يبطلها،وروايته بالمعنى،وتلاوته لمن ذكر،مسه
ولا يسمى بعضه ،ولا يمنع بيعه ولا يكره اتفاقا،ولا يعطى قارئة بكل حرف عشرا،قرآنا

 ٠آية ولا سورة اتفاقا أيضا 
 ٠يرها وتبديلها  كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل تغي-ثانيهاً 

 بقية الأحاديث القدسية وهي ما نقل إلينا آحاداً عنه مع إسناده لها عن ربه فهي -ثالثهاً 
ونسبتها إليه حينئذ نسبة إنشاء لأنه المتكلم ا من كلامه تعالى فتضاف إليه وهو الأغلب 

 فإنه لا  لأنه المخبر ا عن االله تعالى بخلاف القرآن-�-أولًا وقد تضاف إلى النبي 
 فيما يروي -�-قال رسول االله ":وفيها" قال االله تعالى":تضاف إلا إليه تعالى فيقال فيه

٤٥..."عن ربه تعالى
 

ومِن هنا جاز .كَما ورد أَنَّ جِبرِيلَ كَانَ ينزِلُ بِالسنةِ كَما ينزِلُ بِالْقُرآنِ:قال السيوطي
نعةِ بِالْمنةُ السايرِو اهرِيلَ أَدى لِأَنَّ جِبنعاءَةُ بِالْمزِ الْقِرجت لَمى ونعبِالْم اهرِيلَ أَدى لِأَنَّ جِب

 ازجالْإِعبِلَفْظِهِ و دبعالت همِن ودقْصأَنَّ الْم فِي ذَلِك رالسى ونعبِالْم اءَهإِيح لَه بِحي لَمبِاللَّفْظِ و
وأَنَّ تحت كُلِّ حرفٍ مِنه معانِي لَا يحاطُ بِها . فَلَا يقْدِر أَحد أَنْ يأْتِي بِلَفْظٍ يقُوم مقَامهبِهِ

كَثْرةً فَلَا يقْدِر أَحد أَنْ يأْتِي بدلَه بِما يشتمِلُ علَيهِ والتخفِيف علَى الْأُمةِ حيثُ جعلَ 
قِسم يروونه بِلَفْظِهِ الْموحى بِهِ وقِسم يروونه بِالْمعنى ولَو :منزلَ إِلَيهِم علَى قِسمينِالْ

٤٦.جعِلَ كُلُّه مِما يروى بِاللَّفْظِ لَشق أَو بِالْمعنى لَم يؤمنِ التبدِيلُ والتحرِيف فَتأَملْ
 

وصفوة القول في هذا المقام أن القرآن أوحيت ألفاظه من االله اتفاقـا وأن              :رقاني قال الز 
الحديث القدسي أوحيت ألفاظه من االله على المشهور والحديث النبوي أوحيت معانيه في             

بيد أن القرآن له خصائصـه مـن        .�غير ما اجتهد فيه الرسول والألفاظ من الرسول         
ة على أدائه بلفظه ونحو ذلك وليس للحديث القدسي         الإعجاز والتعبد به ووجوب المحافظ    
                                                 

 )٦٥: ص(قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث  - ٤٥
 )١٥٩/ ١(الإتقان في علوم القرآن  - ٤٦



 ١٩

والحكمة في هذا التفريق أن الإعجاز منـوط بألفـاظ          .والنبوي شيء من هذه الخصائص    
القرآن فلو أبيح أداؤه بالمعنى لذهب إعجازه وكان مظنة للتغيير والتبديل واختلاف الناس             

وي فليست ألفاظهما منـاط     أما الحديث القدسي والحديث النب    .في أصل التشريع والتتريل   
إعجاز ولهذا أباح االله روايتهما بالمعنى ولم يمنحهما تلك الخصائص والقداسة الممتازة التي             

إِنَّ {منحها القرآن الكريم تخفيفا على الأمة ورعاية لمصالح الخلق في الحالين من منح ومنع               
حِيمر وفؤاسِ لَربِالن ٤٧}اللَّه.  

 :لقرآن والحديث القدسيخلاصة الفروق بين ا 
 القرآن الكريم لفظه ومعناه من عند االله عز وجل وأما الحديث القدسي فالمتفق -١

 .عليه فيه أن معناه من عند االله عز وجل والخلاف في اللفظ

 القرآن الكريم كل ما فيه من حروف وكلمات وجمل سبيل نقلها التواتر أما -٢
 .لآحادالحديث القدسي فيقع فيه المتواتر وا

 القرآن لا يقال في ثبوت حرف أو آية منه ضعف أما الحديث القدسي فيقع فيه -٣
 .الضعيف والموضوع

قُلْ من {: القرآن كله نزل عن طريق وحي جلي في حال اليقظة كقوله تعالى-٤
 لِما بين يديهِ وهدى كَانَ عدوا لِجِبرِيلَ فَإِنه نزلَه علَى قَلْبِك بِإِذْنِ اللَّهِ مصدقًا

مِنِينؤى لِلْمرشب{ : وقوله]٩٧:البقرة[} والْأَمِين وحلَ بِهِ الرز١٩٣:الشعراء[} ن [
قُلْ نزلَه روح الْقُدسِ مِن ربك بِالْحق لِيثَبت الَّذِين آمنوا وهدى وبشرى {:وقوله

لِمِينس١٠٢:حلالن[} لِلْم[ 
 أما الحديث القدسي فالثابت في التعاريف أنه قد يكون في المنام وقد يكون بالوحي 

 .والإلهام إلى غير ذلك مما ورد في التعريف

 القرآن تعهد االله سبحانه وتعالى بحفظه عن التبديل والتغيير والتصحيف فقال -٥
 ]٩:الحجر[}  لَحافِظُونَ إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه{:سبحانه

                                                 
 )٥١/ ١(مناهل العرفان في علوم القرآن  - ٤٧



 ٢٠

 . القرآن مختص بأنه مكتوب في اللوح المحفوظ دون غيره-٦

من قَرأَ حرفًا   :" أَنه قَالَ ،عن عبدِ اللَّهِ  ف القرآن متعبد بتلاوته ويقع عليها الثواب        -٧
] ١:البقـرة [} الم{:ا أَقُولُ أَما إِني لَ  ،كَتب اللَّه لَه بِهِ عشر حسناتٍ     ،مِن كِتابِ اللَّهِ  

 .٤٨"بِكُلِّ حرفٍ عشر حسناتٍ ،ومِيم،ولَام،ولَكِن أَلِف،حرفًا

 القرآن لا يجوز تبليغه وقراءته إلا بالقراءة المتواترة ولا يجوز بالمعنى أما الحديث -٨
 .القدسي فيجوز تبليغه بالمعنى

لا يجوز معناه أما الحديث القدسي فيجوز  القرآن الكريم يلزم قراءته في الصلاة و-٩
 .قراءته بالمعنى

 القرآن لا يقرأه ولا يمسه الجنب ولا الحائض ولا المحدث على قول الجمهور -١٠
 .أما الحديث القدسي فيجوز مسه لكل هؤلاء

   القرآن ينقسم إلى آيات وسور وأجزاء وأحزاب أما الحديث القدسي فليس -١١
 .كذلك

ريم فيه تحدي وإعجاز في حروفه وآياته ونظمه وغير ذلك قال  القرآن الك-١٢
وإِنْ كُنتم فِي ريبٍ مِما نزلْنا علَى عبدِنا فَأْتوا بِسورةٍ مِن مِثْلِهِ وادعوا {:تعالى

 ادِقِينص متونِ اللَّهِ إِنْ كُند مِن اءَكُمدهلَ) ٢٣(شلُوا وفْعت قُوا فَإِنْ لَملُوا فَاتفْعت ن
 لِلْكَافِرِين تةُ أُعِدارالْحِجو اسا النهقُودالَّتِي و ارأما ]٢٣،٢٤:البقرة[} )٢٤(الن 

 .الحديث القدسي فغير ذلك

 القرآن يكفر جاحده أما الحديث القدسي فلا يكفر إذا كان متأولا بضعف -١٣
 .رواته أو نحو ذلك

 .لى االله مطلقا أما الحديث القدسي لا ينسب إلى االله إلا مقيدا  القرآن ينسب إ-١٤

                                                 
 صحيح) ٥٩) (٤٦: ص(فضائل القرآن لابن الضريس  - ٤٨



 ٢١

 القرآن يحرم بيعه عند الإمام أحمد ويكره عند الشافعية أما الحديث القدسي -١٥
 .فلا

أما الحديث ، القرآن يحرم السفر به إلى أرض العدو خوف امتهانه بالنص-١٦
 نهى أَنْ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ :رضِي اللَّه عنهمافعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر القدسي فبالقياس 

 ودضِ العآنِ إِلَى أَربِالقُر افَرس٤٩"ي 
 

�������������� 
 

  

                                                 
  )٢٩٩٠)(٥٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٩
وهذا إذا خيف عليه أن يناله العدو لقلـة الجـيش           .أي المكتوب في المصحف لا المحفوظ في الصدور       ) بالقرآن(ش أ  [ 

 ]مانع منهالمسلم ونحو ذلك وإلا فلا 
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 بعد الكلام على أوجه الفرق التي بين القرآن الكريم والحديث القدسي كان من باب
 .إكمال الفائدة ذكر أوجه الفرق التي بين كل من الحديث القدسي والحديث النبوي

وأول ما يسبق إليه الفهم من الكلام هو المسمى الاصطلاحي لكل من الحديث النبوي 
فكل منهما بلاغه ،�ومخرج كل منهما واحد هو النبي ،والقدسي فكل منهما حديث

 .د الإخبارولكن يفترقان في النسبة عن،�من النبي 

 بكذا وكذا أو وقع �فهذا صيغته على سبيل المثال يقول أو قال أو أخبر رسول االله 
على صورة أخرى مثل فعل كذا وكذا إلى غير ذلك من طرق الرواية وأما الحديث 

تعالى أو االله القدسي فمثال صيغته نحو يقول االله عز وجل أو قال االله عز وجل أو يقول 
 فيما يرويه عن ربه أو فيما يروي عن االله تعالى أو �قال رسول االله قال االله تعالى أو 

 .غير ذلك من الصيغ غير الصريحة

ثم هناك فرق أخر وهو منصب في تعريف كل منهما فبينهما في ذلك عموم وخصوص 
إلهاماً أو غيره ، وإن كان بوحي من االله�فالمعنى واللفظ في الحديث النبوي من عند النبي 

وأما الحديث القدسي فالمعنى من عند ، أقره االله عليه �جتهاداً من الرسولاوقد يكون 
 .االله عز وجل باتفاق واختلف في اللفظ

والقدسي إلى االله عز وجل ،�وثم فرق آخر وهو أن الحديث النبوي ينسب إلى النبي 
ل وإن كان كل ذلك متلقى من االله عز وجل كما قا،والرسول يقوله حاكيا عن االله تعالى

 ]النجم[} ) ٤(إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى ) ٣(وما ينطِق عنِ الْهوى { تعالى

وهناك فرق آخر وهو أن الحديث القدسي في الغالب مداره في تعظيم االله سبحانه وتعالى 
أو في الترغيب في بيان الرحمة والمغفرة أو عظيم الثواب على أمر معين أو الترهيب من 

وأما الحديث النبوي فيتضمن كل ، مذمة قول أو شدة عقاب متعلق بذلكقبح فعل أو



 ٢٣

 بالقول أو �ذلك مع جوانب أخرى منها ما يكون بيانا لبعض الأحكام أو اجتهادا منه 
 .غير ذلك

ويفترق أيضا الحديث النبوي بأنه يضم إليه ويرتفع إليه ما يكون من أفعاله وتقريراته 
ية يجدها أكثر من الأحاديث القدسية بكثير جدا في ومن نظر إلى الأحاديث النبو،�

جميع فروعها متواترة كانت أو آحادا ولما كانت أكثر من الأحاديث القدسية وضح 
كثرة الخدمة من أهل الحديث والفقه لها من استنباط أحكامها أو تبيين حالها أو وضع 

 الاصطلاحات والحدود لتعاريفها وتفريعاا

الأحاديث القدسية تتعلق بالحق ":أحمد بن المبارك رحمه االله تعالىقال العلامة السيد 
سبحانه وتعالى لتبيين عظمته أو لإظهار رحمته أو بالتنبيه على سعة ملكه وكثرة عطائه 

  يا عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم كَانوا علَى أَتقَى (فمن الأول حديث 
قَالَ اللَّه تبارك ومن الثاني ، ٥٠...)ما زاد ذَلِك فِي ملْكِي شيئًا،لْبِ رجلٍ واحِدٍ مِنكُمقَ

ولاَ خطَر علَى قَلْبِ ،ولاَ أُذُنٌ سمِعت،ما لاَ عين رأَت،أَعددت لِعِبادِي الصالِحِين:وتعالَى
يد اللَّهِ ملْأَى لاَ " :قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ :ي هريرةَأَبِ ،ومن الثالث حديث ٥١"بشرٍ 

وترى ، وهذه من علوم الروح في الحق سبحانه٥٢"..سحاءُ اللَّيلَ والنهار،يغِيضها نفَقَةٌ
الأحاديث التي ليست بقدسية تتكلم على ما يصلح البلاد والعباد بذكر الحلال والحرام 

٥٣"متثال بذكر الوعد والوعيدوالحث على الا
 

الحديث القدسي أوحيت ألفاظه من االله على المشهور والحديث النبوي ":قال الزرقاني
٥٤"أوحيت معانيه في غير ما اجتهد فيه الرسول والألفاظ من الرسول

 

 :مخلص البحث

                                                 
 )٢٥٧٧ (- ٥٥) ١٩٩٤/ ٤( صحيح مسلم - ٥٠
 )٢٨٢٤ (- ٢) ٢١٧٤/ ٤(وصحيح مسلم ) ٤٧٧٩) (١١٥/ ٦(صحيح البخاري  - ٥١
  )٧٤١١)(١٢٢/ ٩(صحيح البخاري  - ٥٢
 )٦٧: ص(انظر قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث  - ٥٣
 )٥١/ ١(مناهل العرفان في علوم القرآن  - ٥٤



 ٢٤

 الحديث القدسي عند روايته يقيد باللفظ وأما الحديث عند الإطلاق في الاصطلاح -١
 .صد به النبويفيق

 ومعناه من عند االله عز وجل على المشهور � الحديث القدسي لفظه من عند النبي -٢
 . وإن كان بوحي من االله تعالى�أما الحديث النبوي فمعناه ولفظه من عند النبي 

 الحديث القدسي غالبه يكون في الإلهيات والترغيب والترهيب ويقل في الأحكام -٣
 .النبوي فيشمل كل ذلك ويكثر في الأحكام الشرعية وأمور الآخرةأما الحديث ،الشرعية

 . الأحاديث القدسية قليلة بالنسبة للأحاديث النبوية سواء كانت متواترة أو آحادا-٤

 .أما الأحاديث النبوية فقولية وفعلية وتقريرية، الأحاديث القدسية قولية-٥

  
��������������� 
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نشرع ،بعد أن ذكرنا تقسيم الحديث القدسي من حيث الصيغة إلى صريح وغير صريح
ويتبع هذا الاعتقاد في ،في تقسيمه من حيث ثبوته والعمل به؛ لأنه ثبوته يقتضي اعتقادا

وبناء على ذلك اقتضى أن يكون تقسيمه من الوجهة الحديثية على مقتضى ،الغالب عمل
صطلاحات أهل الحديث؛ لأنه داخل في فن الحديث الشريف مع مسماه الخاص قواعد وا

 :فصار ينقسم تبعا لذلك إلى،به وهو القدسي

  الحديث القدسي المتواتر -١

  الحديث القدسي الآحاد -٢

 :الحديث القدسي المتواتر
 :تعريف المتواتر لغة 

شيء إذا جاء بعضه في إثر بعض تواترت الإبل والقطا وكل :قال اللحياني،التواتر التتابع 
ولم تجئ مصطفة والخبر المتواتر أن يحدثه واحد عن واحد وكذلك خبر الواحد مثل 
المتواتر والمواترة المتابعة ولا تكون المواترة بين الأشياء إلا إذا وقعت بينها فترة وإلا فهي 

٥٥مداركة ومواصلة
 

 :تعريف المتواتر اصطلاحا 
أَنه مِن الِابتِداءِ إِلَى الِانتِهاءِ ورد عن جماعةٍ ،) طَبقَاتِهِ(جمِيعِ ) قْرا فِيمست(هو ما يكُونُ 

بلْ بِحيثُ يرتقُونَ إِلَى حد تحِيلُ ،ولَا صِفَةٍ مخصوصةٍ،غَيرِ محصورِين فِي عددٍ معينٍ
وبِالنظَرِ لِهذَا .أَو وقُوع الْغلَطِ مِنهم اتفَاقًا مِن غَيرِ قَصدٍ،كَذِبِالْعادةُ معه تواطُؤهم علَى الْ

إِذِ الصفَات الْعلِيةُ فِي الرواةِ تقُوم ؛ وفِي أُخرى قَلِيلًا ،خاصةً يكُونُ الْعدد فِي طَبقَةٍ كَثِيرا

                                                 
 )٥/٢٣٧( لسان العرب  - ٥٥



 ٢٦

مِن مشاهدةٍ أَو سماعٍ ؛ هذَا كُلُّه مع كَونِ مستندِ انتِهائِهِ الْحِس .مقَام الْعددِ أَو تزِيد علَيهِ
٥٦

 

 :العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي
العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي في المتواتر هي في أن كلا منهما يفيد التعدد 

 .والمتابعة على الفعل أو الحديث

ل المتواتر إفادته للعلم الضروري اليقيني ولم يشترط له عدد معين له فبعض ومن أهم مسائ
 :خر عشرة العلماء جعل حده أربعة وبعضهم خمسة وبعضهم سبعة والبعض الآ

 :قال الخطيب

لَمعا يدح مهددلُغُ عبي الَّذِين مبِهِ الْقَو بِرخا يم ورِ فَهاتوالت ربا خفَأَم تِهِمداهشم دعِن 
وأَنَّ التواطُؤ مِنهم فِي مِقْدارِ الْوقْتِ الَّذِي ، بِمستقَر الْعادةِ أَنَّ اتفَاق الْكَذِبِ مِنهم محالٌ 

 ذِّرعتفِيهِ م مهنع ربالْخ رشتولُ ، انخد وزجلَا ي هنوا عربا أَخأَنَّ مةِ فِي وهبالشسِ واللَّب
فَمتى تواتر ، وأَنَّ أَسباب الْقَهرِ والْغلَبةِ والْأُمورِ الداعِيةِ إِلَى الْكَذِبِ منتفِيةٌ عنهم ، مِثْلِهِ 

 ٥٧.مِ ضرورةًوأَوجب وقُوع الْعِلْ، الْخبر عن قَومٍ هذِهِ سبِيلُهم قُطِع علَى صِدقِهِ 
 على عدد الرواة وصفام -رحمه االله تعالى-وأيضا ركز فيه الخطيب ،هو تعريف طويلو

يستحيل بمستقر العادة ،نلاحظ أنه يركز على أن هؤلاء القوم الذين أخبروا بالخبر المتواتر
وأن التواطؤ بينهم في مقدار الوقت الذي ،وأن الكذب منهم محال،أن يتفقوا على الكذب

ولا ،وأن الخبر الذي أخبروه لا يجوز دخول اللبس والشبهة في مثله،نتشر فيه الخبر متعذرا
يوجد عندهم سبب واحد يدعوهم إلى الكذب  كل الأسباب التي تؤدي إلى الكذب 

  ...٥٨منفية عنهم من قهر وغلبة ومصلحة وما إلى ذلك

 :شروط المتواتر
  الاستواء في الطرفين  والوسط أن ينقله الجمع من الرواة عن مثلهم بمعنى-١

                                                 
 )١٥/ ٤(فتح المغيث بشرح ألفية الحديث  - ٥٦
 )١٦: ص(الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي  - ٥٧
 )٢٠٤: ص) (بكالوريوس( جامعة المدينة -الدفاع عن السنة  - ٥٨



 ٢٧

  أن يكون أصل نقلهم الحس -٢

  أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب-٣

 :وذكر الحافظ ابن حجر شروط المتواتر

 . عدد كثير أَحالَتِ العادةُ تواطُؤهم وتوافُقَهم على الكَذِبِ-أ 
 . رووا ذلك عن مِثْلِهِم من الابتداء إلى الانتهاءِ-ب 
 . وكان مستند انتِهائِهِم الحِس- ج
 .٥٩ وانضاف إلى ذلك أَنْ يصحب خبرهم إِفَادةُ العِلْمِ لِسامِعِهِ-د 

 :أمثلة على الأحاديث القدسية المتواترة
ولِ النهارِ أَربع ابن آدم اركَع لِي مِن أَ«: قَالَ عن ربهِ�أَنَّ النبِي ،عن نعيمِ بنِ همارٍ

هآخِر اتٍ أَكْفِككَع٦٠»ر
 

 : في نظم المتناثر قال الشيخ الكتاني
أَبِي ذَر ناءِ،عدرأَبِي الدة٦١َوامأَبِي أُم ن٦٢ وع

 ةَ الطَّائِفِيرأَبِي م ننِ ٦٣وعنِ ابوع 
٦٦سِ بنِ سمعانَ وعنِ النوا٦٥ وعن سعدِ بنِ قَيس٦٤ٍالْمسيبِ

 ٦٧وعقبة بن عامر 
 رواه نعيم بن همار ،والنواس بن سمعان ،وأبو الدرداء ،وأبو ذر ،وأبو مرة الطائفي 

يقُولُ اللَّه " : قَالَ�رفَعه إِلَى النبِي ،عن أَبِي هريرةَوزاد المناوي في الأحاديث القدسية 
٦٨"تيهِ فَصبر واحتسب لَم أَرض لَه ثَوابا دونَ الجَنةِ من أَذْهبت حبِيب:عز وجلَّ

 

                                                 
والنكت الوفية بما في شـرح      )١٩٦: ص(إسبال المطر على قصب السكر نظم نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر              - ٥٩

 )٤٥٥/ ٢(ية الألف

 صحيح ) ٣٥٣٤)(٣٥٣/ ٤(مسند الشاميين للطبراني  - ٦٠
 )١٣٧/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٦١
 )٧٧٤٦)(١٧٩/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٦٢
  )٤٧٠)(٢٦١/ ١(السنن الكبرى للنسائي  - ٦٣
  )  ٤٨٥٦)(٧٥/ ٣(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٦٤
  )٣٢١٣)(١٢٨٠/ ٣(يم معرفة الصحابة لأبي نع - ٦٥
  )٣٤١٣)(٢٣٦/ ٢(  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - ٦٦
 )١٨٨/ ٦٢(تاريخ دمشق لابن عساكر  - ٦٧



 ٢٨

 ،وأبي  ٧١ ،وأبي هريـرة   ٧٠ ،وأنس ٦٩عن أبي سعيد  :) نظم المتناثر ( قال الشيخ الكتاني في     
 ،وجرير بـن    ٧٥ ،وزيد بن أرقم   ٧٤ ،وابن عمر  ٧٣ ،وعائشة بنت قدامة بن مظعون     ٧٢أمامة

 ،وعائشة بنت الصديق ،وسمرة     ٧٨ ،وابن عباس  ٧٧ ،والعرباض بن سارية   ٧٦عبد االله البجلي  
 . ٨٠ ،وبريدة٧٩بن جندب ،وابن مسعود

قَالَ اللَّه تبارك " : قَالَ- � -عن رسولِ اللَّهِ ،عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنهو
ولاَ خطَر علَى قَلْبِ ، سمِعتولاَ أُذُنٌ،ما لاَ عين رأَت،أَعددت لِعِبادِي الصالِحِين:وتعالَى
٨١"بشرٍ 

 

 ،وعن  وقد مرعن أبي هريرة:) الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية( قال المناوي في 
٨٤" ،وعن قتادة مرسلا٨٣ ،وعن أبي سعيد٨٢أنس

 

 وعن ٨٧وعن جابر بن عبد االله ٨٦وعن الحسن البصري بلاغاً، ٨٥وعن ابن عباس :قلت 
٩٠عنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ و٨٩بد الرحمن بن أبي سهل الإسكندرانيعن ع و٨٨سهل بن سعد

 

                                                                                                                          
 صحيح ) ٢٤٠١)(٦٠٣/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٦٨
 )٣٠٠/ ٥(المعجم الأوسط  - ٦٩

 )٥٦٥٣(باب فضل من ذهب بصره ،كتاب المرضى: أخرجه البخاري - ٧٠

  مر- ٧١
 ٥/٢٥٨( مسنده أخرجه أحمد في - ٧٢
  )٣٦٥/ ٦(أخرجه أحمد في مسنده  - ٧٣
 )٣٥١/ ٢( المعجم الأوسط - ٧٤

 )٣/٤١( كما في مجمع الزوائد -(أخرجه البزار  - ٧٥
 )٢٢٦٣(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير  - ٧٦

 ) مطالب– ٢٥٣٩(أخرجه أبو يعلى في  - ٧٧

 ) منتخب– ٦١٥(أخرجه عبد بن حميد في مسنده  - ٧٨

 )١٢٢٠(ه الطبراني في المعجم الأوسط أخرج - ٧٩

  )٩٥٥)(٣٢/ ٢(الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء  - ٨٠
 )٢٨٢٤ (- ٢) ٢١٧٤/ ٤(وصحيح مسلم ) ٤٧٧٩) (١١٥/ ٦(صحيح البخاري  - ٨١

 )٤٢٩/ ١١(أخرجه الطبري في تفسيره  - ٨٢

 )٢٤١/ ١٠(أخرجه الطبري في تفسيره  - ٨٣

 )٢٤١/ ١٠(أخرجه الطبري في تفسيره  - ٨٤



 ٢٩

 :الحديث القدسي الصحيح
صارت هناك نظرة للحديث القدسي الآحاد ،بعد التعرف على الحديث القدسي المتواتر 

فعلى هذا التخريج ،الذي يحتاج إلى النظر في رجال إسناده من قوة الحفظ وضعفه
وما يكون منه حجة وما لا يكون ، إلى مقبول ومردودللحديث القدسي انقسم

 .فظهر التقسيم المشهور للحديث إلى صحيح وحسن وضعيف،حجة

وأن نمثل على ،فكان من محاسن البدء أن نبدأ بذكر الصحيح منه وتعريفه لغة واصطلاحا
 ما نقول فبالمثال يتضح الاستدلال

 :تعريف الصحيح لغة

 لبريء من كل عيب وريبالصحة ضد السقم  وهو ا:الصحيح

 :تعريف الصحيح اصطلاحا

من مبدأ الإسناد إلى ،هو الحديث الذي يتصل سنده بنقل العدل التام الضبط عن مثله
 من غير شذوذ ولا علّة،منتهاه

 :العلاقة بين المعنى الاصطلاحي واللغوي

 .إن كل من كان صحيحا انتفى عنه الضعف والمرض

 . ونقل الأقوال كما يطرأ على الأبدانوإن الضعف يطرأ على الأحاديث

 :أمثلة على الحديث القدسي الصحيح
لاَ ينبغِي لِعبدٍ أَنْ " :قَالَ، فِيما يروِيهِ عن ربهِ�عنِ النبِي ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما

٩١" إِلَى أَبِيهِونسبه" إِنه خير مِن يونس بنِ متى :يقُولَ
 

                                                                                                                          
 )١١٤٣٩(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير  - ٨٥

 )٢٤١/ ١٠(أخرجه الطبري في تفسيره  - ٨٦

 )١٧٧: ص(البعث والنشور للبيهقي  - ٨٧

 )٢٣١: ص(البعث والنشور للبيهقي  - ٨٨

 )١٦٧/ ٣(الترغيب والترهيب لقوام السنة  - ٨٩

 )٣٧/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ٩٠

  )٧٥٣٩()١٥٧/ ٩(صحيح البخاري  - ٩١



 ٣٠

هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع، بِينِ النقَالَ،�ع: "قَالَ اللَّه: موي مهمصا خثَلاَثَةٌ أَن
ورجلٌ استأْجر أَجِيرا ،ورجلٌ باع حرا فَأَكَلَ ثَمنه،رجلٌ أَعطَى بِي ثُم غَدر:القِيامةِ

فَاس هرطِ أَجعي لَمو هفَى مِنو٩٢"ت
 

 :الحديث القدسي الحسن
 .الحديث الحسن هو النوع الثاني من المقبول

 :تعريف الحديث الحسن لغة

 سبق تعريفه:الحديث

 .ما حسن من كلِّ شيءٍ: محركَةً-والحَسن ،ضد القُبح ونقيضه:الحُسن:الحسن

 : تعريف الحديث الحسن اصطلاحا

من غير شذوذ ،هو الحديث الذي يتصل سنده بنقل عدل ضبطه أخف من ضبط الصحيح
 .ولا علَّة

 : أقسام الحديث الحسن
 :ينقسم الحديث من حيث عدالة رواته وقوم في الحفظ والإتقان والضبط إلى قسمين

 .وهو ما تقدم تعريفه، الحديث الحسن لذاته-١

ي لا يخلو أحد رواته من مقال إلا أنه ليس وهو الحديث الذ: الحديث الحسن لغيره-٢
ويكون الحديث قد روي من أوجه أخر بمثله أو ،فيهم مغفل ولا متهم بالكذب

أو له ،فيجبر هذا وجه الضعف الذي في الوجه الآخر،فيقوى بمتابعة هذه الأوجه،نحوه
 .وحكم هذا القسم أنه حجة في الثبوت والاستدلال.شاهد ورد به أو بنحوه

ملَاحِظًا ،جامِعا بين أَطْرافِ كَلَامِهِم،وقَد أَمعنت النظَر فِي ذَلِك والْبحثَ:ل ابن الصلاحقا
الِهِممتِعاس اقِعوانِ،ممقِس نسدِيثَ الْحأَنَّ الْح حضاتلِي و قَّحنفَت: 

                                                                                                                          

أي متى اسم أبيه والحكمة في تخصيص يونس عليه السلام بالذكر لئلا يتوهم غضاضة في حقه بسبب                 .) .نسبه(ش   [ 
 ]أي لا تغتم وتحزن كما حصل له / ٤٨القلم / } ولا تكن كصاحب الحوت{نزول قوله تعالى 

  )٢٢٢٧)(٨٣/ ٣(صحيح البخاري  - ٩٢
وهو يعلـم أنـه     ) باع حرا (. نقض العهد ولم يف به أو لم يبر بقسمه         )غدر(.عاهد باسمي وحلف  ) أعطى بي (ش   [ 
 ]العمل الذي استأجره من أجله) فاستوفى منه(.حر



 ٣١

غَير أَنه لَيس ،إِسنادِهِ مِن مستورٍ لَم تتحقَّق أَهلِيتهالْحدِيثُ الَّذِي لَا يخلُو رِجالُ :أَحدهما
أَي لَم يظْهر مِنه تعمد ،ولَا هو متهم بِالْكَذِبِ فِي الْحدِيثِ،مغفَّلًا كَثِير الْخطَأِ فِيما يروِيهِ

م رآخ ببلَا سدِيثِ والْكَذِبِ فِي الْحقبِأَنْ ،فَس رِفع قَد ذَلِك عدِيثِ مالْح نتكُونُ ميو
روِي مِثْلُه أَو نحوه مِن وجهٍ آخر أَو أَكْثَر حتى اعتضد بِمتابعةِ من تابع راوِيه علَى 

فَيخرج بِذَلِك عن أَنْ يكُونَ ،بِنحوِهِوهو ورود حدِيثٍ آخر ،أَو بِما لَه مِن شاهِدٍ،مِثْلِهِ
 .وكَلَام الترمِذِي علَى هذَا الْقِسمِ يتنزلُ،شاذا ومنكَرا
 غَير أَنه لَم يبلُغْ درجةَ،أَنْ يكُونَ راوِيهِ مِن الْمشهورِين بِالصدقِ والْأَمانةِ:الْقِسم الثَّانِي

وهو مع ذَلِك يرتفِع عن حالِ من ،لِكَونِهِ يقْصر عنهم فِي الْحِفْظِ والْإِتقَانِ،رِجالِ الصحِيحِ
 مع سلَامةِ الْحدِيثِ مِن أَنْ يكُونَ -ويعتبر فِي كُلِّ هذَا ،يعد ما ينفَرِد بِهِ مِن حدِيثِهِ منكَرا

اذا شكَرنملَّلًا-ا وعكُونَ مأَنْ ي مِن هتلَامس .طَّابِيالْخ لُ كَلَامزنتمِ الثَّانِي يلَى الْقِسعو. 
فِي ذَلِك ها كَلَامنلَغب نفِي كَلَامِ م قفَرا تلِم امِعج اهنذَا الَّذِي ذَكَرفَه، مِذِيركَأَنَّ التو

مقْتصِرا كُلُّ واحِدٍ مِنهما علَى ما ،وذَكَر الْخطَّابِي النوع الْآخر،حد نوعيِ الْحسنِذَكَر أَ
واللَّه ،أَو أَنه غَفَلَ عنِ الْبعضِ وذَهِلَ.معرِضا عما رأَى أَنه لَا يشكِلُ،رأَى أَنه يشكِلُ

لَمأْصِ،أَعذَا ته٩٣.يلُ ذَلِك
 

 : بشقيه أمثلة على الحديث القدسي الحسن
سمِعت أَبا :تقُولُ،سمِعت أُم الدرداءِ:قَالَ،عن أَبِي حلْبسٍ يزِيد بنِ ميسرةَ

ولاَ ،ما سمِعته يكَنيهِ قَبلَها: يقُولُ- � -سمِعت أَبا الْقَاسِمِ :يقُولُ،الدرداءِ
ابهدقُولُ،عقُولُ:يلَّ يجو زع ا :إِنَّ اللَّهم مهابةً إِنْ أَصأُم دِكعب اعِثٌ مِني بى إِنا عِيسي

ولاَ ،ولاَ حِلْم،وصبروا،احتسبوا،وإِنْ أَصابهم ما يكْرهونَ،حمِدوا اللَّه وشكَروا،يحِبونَ

                                                 
والمفصل في علوم ) ٤٦: ص(والتقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ) ٩: ص(الاقتراح في بيان الاصطلاح  - ٩٣

وعلوم )٤٨: ص(وشرح التبصرة والتذكرة    ) ٢٦٨: ص(والوسيط في علوم ومصطلح الحديث      ) ٢٧١: ص(الحديث  
ومقدمة ابن الصلاح ) ١٨: ص(ومعجم المصطلحات الحديثية ) ٣٢-٣١: ص(الحديث لا بن الصلاح منسق ومشكل    

 )٣١: ص( ت عتر -معرفة أنواع علوم الحديث = 



 ٣٢

." وعِلْمِي،أُعطِيهِم مِن حِلْمِي:ولاَ عِلْم قَالَ،ب كَيف هذَا لَهم ولاَ حِلْميا ر:عِلْم قَالَ
 .٩٤.أحمد في مسنده

لَو أَنَّ عِبادِي «:قَالَ ربكُم عز وجلَّ:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
طَرالْم مهتقَيونِي لَأَسلِأَطَاعارِ، بِاللَّيهبِالن سمالش هِملَيع تلَأَطْلَعو، توص مهتعما أَسلَمو

  ٩٥رواه أبو داود الطيالسي» الرعدِ

 : قال- يروي عن ربه جل وعلا-�وعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي 

ومعه أَبو هريرةَ مِن وعكٍ كَانَ ،يضاأَنه عاد مرِ،- � -عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ
هِي نارِي أُسلِّطُها علَى عبدِي :أَبشِر فَإِنَّ اللَّه يقُولُ" :- � -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،بِهِ

٩٦رواه ابن ماجه."فِي الْآخِرةِ ،لِتكُونَ حظَّه مِن النارِ،الْمؤمِنِ فِي الدنيا
 

 :ديث القدسي الضعيفالح
فميزان ،إن القواعد والاصطلاحات الحديثية لا تفرق بين ما هو قدسي وما هو نبوي
وطريق .الحكم على الرواية وقبولها من عدمه مداره على قبول إسنادها وعدم شذوذ متنها

وعلى ذلك ،قبول الإسناد هو القواعد الحديثية كما بينا في كلامنا على الصحيح والحسن
 .ء التقسيم الآخر عند أهل الاصطلاح وهو رد الرواية في حالة الحكم عليها بالضعففجا

وبشيء من ،وعليه سنتكلم عن الضعيف من خلال معرفة مسائله مع الدعم بالأمثلة
 .كتابنا المفصل في علوم الحديثالاختصار؛ لأن بابه مستوفى في 

 :تعريف الضعيف لغة

وقد يكون في الرأي أو في البدن أو ،لقوةبالفتح ويضم ويحرك ضد ا:الضعف
 .المتصف بذلك:والضعيف،فيهما

 :تعريف الحديث الضعيف اصطلاحا

                                                 
) ٢٠٥٠) (١٨٧/ ٣( ومسند الشاميين للطبراني     - ٢٨٠٩٥) ٢٧٥٤٥) (٨٩٧/ ٨) (عالم الكتب (مسند أحمد    - ٩٤

 حسن
 حسن) ٢٧٠٩) (٣١٢/ ٤(مسند أبي داود الطيالسي  - ٩٥
 حسن لغيره) ٣٤٧٠) (١١٤٩/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٩٦



 ٣٣

 .٩٧كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن

كالطعن ،والضعيف درجاته متفاوتة بحسب ما يحصل له من فقدٍ لصفات الصحة والحسن
أو انفراد الراوي بما يخالف ما رواه الثقة ،أو عدم اتصال السند،في عدالة الراوي أو حفظه
 .أو عدم وجود عاضد للحديث،أو وجود علة في الرواية،بحيث لم يسلم من الشذوذ

أحدهما في السند والثاني في :وقد أرجع بعض أهل العلم أسباب الضعف والرد إلى أمرين
 .صفة الراوي

 .ر أنواع الضعيف على قول الأكثرويدخل في الضعيف الموضوع؛ حيث إنه ش
 .الصواب أن الموضوع لا يدخل في الضعيف:قلت 

 :أقوال العلماء في العمل بالحديث الضعيف
مثل الإمام ، اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف فمنهم من رد الضعيف مطلقًا

ر وغيرهما وهو وابن حج،ومنهم من قَبِله بشروط مثل الإمام النووي،أبي بكر بن العربي
 .قول الأكثر

يجوز ويستحب العمل في :قال العلماءُ من المحدثين والفقهاء وغيرهم«:قال الإمام النووي
 .الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً 

وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا 
كما إذا ورد ،يث الصحيح أو الحسن إلا أن يكون في احتياط في شئ من ذلكبالحد

فإن المستحب أن يتترّه عنه ولكن لا ،حديثٌ ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة
 .٩٨».يجب

وفي معناه شديد «:-»ما لم يكن موضوعا«: معلقًا على كلام النووي-وقال ابن علان 
وبقي للعمل بالضعيف ، انفرد من كذاب ومتهمفلا يجوز العمل بخبر من،الضعف

                                                 
) ١٣٣/ ١(والشذا الفياح من علـوم ابـن الصـلاح          ) ٦٣: ص(التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح        - ٩٧

ومعجم المصطلحات ) ٢٧٦: ص(مصطلح الحديث والوسيط في علوم و) ٣٠٤/ ١(والنكت الوفية بما في شرح الألفية     
 )٢٨: ص(الحديثية 

 )٤٨٥: ص(والمفصل في علوم الحديث ) ٨: ص( الأذكار للنووي ت الأرنؤوط  - ٩٨



 ٣٤

وألا يعتقد ،أن يكون له أصل شاهد لذلك كاندراجه في عمومٍ أو قاعدة كلية:شرطان
 .٩٩»عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط

هِ فِي الضعِيف لَا يحتج بِهِ فِي الْأَحكَام والعقائد ويجوز رِوايته والْعمل بِ «:قال ابن الملقن
غير الْأَحكَام كالقصص وفضائل الْأَعمال والترغِيب والترهيب كَذَا ذكره النووِي وغَيره 
وفِيه وقْفَة فَإِنه لم يثبت فإسناد الْعمل إِلَيهِ يوهم ثُبوته ويوقع من لَا معرفَة لَه فِي ذَلِك 

 فيحتج بِهِ
 .١٠٠»" ي أَن الحَدِيث الضعِيف لَا يعمل بِهِ مطلقًاوقل عن ابن الْعربِي الْمالِكِ

 :وقد ذكرها ابن حجر وهي
فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين ، أنْ يكونْ الضعف غير شديدٍ- ١

 .وقد نقل العلائي الاتفاق على هذا الشرط،ومن فحش خطأُه،بالكذب
لترهيب إلا على سبيل بيان حاله لكي لا ولو كان في الترغيب وا،ومن ثم فلا تجوز روايته

 .يغتر به أحد
هذا الشرط والاتفاق عليه قول النووي في الأذكار:قلت قال العلماء من :" ويخدش

يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب :المحدثين والفقهاء وغيرهم
 .١٠١"بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا

ورِواية ما ، جوز عِند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيدوي:" وقوله في التقريب
، في غير صِفَات االله تعالى، والعمل به من غير بيان ضعفه، سِوى الموضوع من الضعيف

 ١٠٢".ومِما لا تعلُّق له بالعقَائد والأحكَام، كالحَلالِ والحَرام، والأحكَام
ورواية ما سوى ،هل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيديجوز عند أ:"وقال ابن الصلاح

وذلك .من غير الحلال والحرام وغيرهما،الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة
                                                 

 هذا الاعتراض مردود كما سترى : قلت .)١/٨٤(الفتوحات الربانية لابن علان  - ٩٩
 )١٠٤/ ١(المقنع في علوم الحديث  - ١٠٠
 )٨ص / ١ج (الأذكار للنووي  - ١٠١
ولم يعترض عليه السـيوطي في      ) ٦ص   / ١ج  (التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث           - ١٠٢

 )٢٣٢ص  / ١ج (تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 
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وسائر ما لا تعلق ،وسائر فنون الترغيب والترهيب،وفضائل الأعمال،والقصص،كالمواعظ
   ١٠٣".له بالأحكام والعقائد

غير الموضوعِ فجوزوا التساهل في إسنادِهِ وروايتِهِ من وأما :"وقال العراقي في شرح ألفيته
من المواعظِ ،بلْ في الترغيبِ والترهيبِ.غيرِ بيانٍ لضعفِهِ إذا كانَ في غيرِ الأحكامِ والعقائدِ

 ١٠٤"ونحوِها،وفضائلِ الأعمالِ،والقصصِ
روى مِنها ما لَم يجوز أَنْ ي:وهذَا كالإسرائيليات:" حيث قال،وهو رأي ابن تيمية كذلك

 هنى عهنا وعِنربِهِ فِي ش رالَى أَمعت أَنَّ اللَّه لِما عهِيبِ فِيهرالتغِيبِ ورلِلت كَذِب هأَن لَمعي
 ١٠٥"فِي شرعِنا
ابِها وكَراهةِ بعضِ إِذَا روِي حدِيثٌ فِي فَضلِ بعضِ الْأَعمالِ الْمستحبةِ وثَو:" وقال أيضاً

 فَمقَادِير الثَّوابِ والْعِقَابِ وأَنواعه إذَا روِي فِيها حدِيثٌ لَا نعلَم أَنه -الْأَعمالِ وعِقَابِها 
 ١٠٦"موضوع جازت رِوايته والْعملُ بِهِ

فيخرج ما يخترع بحيثُ لا ،شريعة أنْ يندرج تحت أصلٍ عام معمولٍ بهِ من أصول ال- ٢
 .يكون له أصلٌ أصلاً

لو جاءنا حديث :مثاله،أي أن يكون الحديثُ له أصلُ صحيح ثابت في الكتاب أو السنة
وآخر يرغب في قراءة ،وحديث آخر يرغب في صلاة الجماعة،يرغِّب في بر الوالدين

وفي ،وفي صلاة الجماعة،دينولكن قد ورد في بر الوال،القرآن وكلها أحاديث ضعيفة
 .فعندئذٍ فلا حرج في العمل به،قراءة القرآن أحاديث صحيحة ثابتة في الكتاب والسنة

بلْ يعتقد ، ما لم يقله- � -لئلا ينسب إلى النبي ، أنْ لا يعتقد عند العملِ به ثبوته- ٣
 .الاحتياطَ

 .لا إذا كان قد صح عنه ذلك قال حديثاً إ- � -لأنه لا يجوز أن يعتقد أن النبي 
                                                 

ج (وتوجيه النظر للجزائري ،١١٤ومثله في قواعد التحديث للقاسمي ص ) ١٩ص  / ١ج (مقدمة ابن الصلاح  - ١٠٣
 )٢٣٣ص  / ١ج (وسكت عليه العراقي في الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح ،وسكتا عليه) ٤٠ ص / ٣

 )٢٧٢ص  / ١ج (وبنحوه في فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ) ١٠١ص  / ١ج (شرح التبصرة والتذكرة  - ١٠٤
 )٢٥١ص  / ١ج (مجموع الفتاوى  - ١٠٥
 فما بعد) ٢٥٠ص  / ١ج (ات مجموع الفتاوى وذكره هنا ثلاث مر) ٦٦ص  / ١٨ج (مجموع الفتاوى  - ١٠٦
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وهذان الأخيران ذكرهما الشيخ عز الدين بن عبد السلام وصاحبه ابن دقيق :قال
 .١٠٧»العيد

 ١٠٨.وهو أن يكون الحديث في الترغيب والترهيب،وزاد بعض أهل العلم شرطاً آخر
فيه كما سنرى والراجح عدمه:قلت فلا يمكن اعتباره قيداً إلا إذا،وهذا شرطٌ مختلف 

وإلا فقد ذهب فريق كبير من أهل العلم ،أي لا ينشئ حكماً،قصد ثوابت الحلال والحرام
إلى العمل بالحديث الضعيف في الأحكام لاسيما إذا لم يكن في الباب ما هو أقوى 

١٠٩.وقدموه على رأي الرجال،منه
 

 :أمثلة على الأحاديث القدسية الضعيفة -١
ما مِن عبدٍ مسلِمٍ يموت     «  يروِيهِ عن ربهِ عز وجلَّ قَالَ        - ����-ى  عن أَبِى هريرةَ عنِ النبِ    

يشهد لَه ثَلاَثَةُ أَبياتٍ مِن جِيرانِهِ الأَدنين بِخيرٍ إِلاَّ قَالَ اللَّه عز وجلَّ قَد قَبِلْـت شـهادةَ                  
تغَفَروا ولِما علَى مادِى ععِب لَما أَعم ١١٠» لَه. 

من خرج مجاهِدا فِي سبِيلِي ابتِغـاءَ   :قَالَ ربكُم   : ����قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ  ،عنِ الْحسنِ   و
     امِنض ا لَههِي فَأَنجةَ        ،ونلْته الْجخهِهِ أَدجته فِي وضا قَبته     ، إِنْ أَنعجته أَرعجا أَرإِنْ أَنا وبِم

 ١١١.أَصاب مِن أَجرٍ وغَنِيمةٍ
إِنَّ لِلَّهِ عز وجلَّ عمودا مِن نورٍ       : ����قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ        و

اسكُن " :فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ     ،ود  لَا إِلَه إِلَّا اللَّه اهتز ذَلِك الْعم      :فَإِذَا قَالَ الْعبد    ،بين يديهِ   

                                                 
وتدريب الراوي في شرح تقريـب      ) ١١١٣/ ٢(وتحرير علوم الحديث    ) ٤٨٥: ص(المفصل في علوم الحديث      - ١٠٧

وفتح المغيث في التعليق على تيسير مصطلح الحديث ) ١٩٥: ص(وشرح الموقظة في علم المصطلح      ) ٣٥١/ ١(النواوي  
 )٢٥: ص(وتحفة الأبرار بنكت الأذكار للنووي ) ٢٩٣: ص( في علوم الحديث ومنهج النقد) ١٠٤: ص (١وسط 

  )٢٥ص  / ٤٤ج (وقسم الحديث والمصطلح ) ٤٨٦: ص(المفصل في علوم الحديث  - ١٠٨
 )٤٨٧: ص(المفصل في علوم الحديث  - ١٠٩
 فيه جهالة ولكنه حسن لغيره )٩٢٢٥(مسند أحمد  - ١١٠

 صحيح مرسل )١٩٧٧٦)(٣١٩ص  / ٥ج (مصنف ابن أبي شيبة - ١١١
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" إِني قَـد غَفَـرت لَـه        " :يا رب وكَيف أَسكُن ولَم تغفِر لِقَائِلِها ؟ فَيقُولُ          :فَيقُولُ  ." 
.ذَلِك دعِن كُنس١١٢ "فَي 
 : أمثلة على الأحاديث القدسية الضعيفة جدا أو الموضوعة-٢

مالِك الْملُوكِ ،أَنا اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنا:إِنَّ اللَّه يقُولُ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،ي الدرداءِعن أَبِ
وإِنَّ الْعِباد إِذَا أَطَاعونِي حولْت قُلُوب ملُوكِهِم ،قُلُوب الْملُوكِ فِي يدِي،وملِك الْملُوكِ

وإِنَّ الْعِباد إِذَا عصونِي حولْت قُلُوبهم علَيهِم بِالسخطَةِ والنقْمةِ ،لرأْفَةِ والرحمةِعلَيهِم بِا
ولَكِنِ اشتغِلُوا بِالذِّكْرِ ،فَلَا تشغلُوا أَنفُسكُم بِالدعاءِ علَى الْملُوكِ،فَساموهم سوءَ الْعذَابِ

رضالتولُوكَكُمم أَكْفِكُم ١١٣»عِ إِلَي 
إِني لَست كُلَّ كَلَامِ :قَالَ اللَّه تعالَى " �قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن الْمهاصِرِ بنِ حبِيبٍ

جعلْت صمته ،فَإِنْ كَانَ همه وهواه فِي طَاعتِي،ولَكِني أَتقَبلُ همه وهواه،الْحكِيمِ أَتقَبلُ
 .١١٤"وإِنْ لَم يتكَلَّم ،حمدا لِي ووقَارا

من صلَّى الْفَجر فِي جماعةٍ ثُم اعتكَف إِلَـى         : ����قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ  ،عنِ ابنِ عباسٍ    و
 فِي أَولِ ركْعةٍ بِفَاتِحةِ الْكِتـابِ       يقْرأُ،ثُم صلَّى أَربع ركَعاتٍ متوالِياتٍ      ،طُلُوعِ الشمسِ   

وفِي الركْعةِ الثَّانِيةِ بِفَاتِحـةِ     ،وقُلْ هو اللَّه أَحد سبع مراتٍ       ،وآيةِ الْكُرسِي ثَلَاثَ مراتٍ     ،
 الْكِتابِ والسماءِ والطَّـارِقِ     وفِي الركْعةِ الثَّالِثَةِ فَاتِحةَ   ،الْكِتابِ مرةً والشمسِ وضحاها     

وقُلْ هو اللَّه أَحـد ثَلَـاثَ       ،وآيةَ الْكُرسِي مرةً    ،وفِي الركْعةِ الرابِعةِ فَاتِحةَ الْكِتابِ مرةً       ،
عهم أَطْباق مِـن أَطْبـاقِ   مِن كُلِّ سماءٍ عشرةُ أَملَاكٍ م،مراتٍ بعثَ اللَّه إِلَيهِ سبعِين ملَكًا     

ثُم يصعدونَ  ،فَيحمِلُونَ تِلْك الصلَاةَ علَى تِلْك الْأَطْباقِ       ،ومنادِيلُ مِن منادِيلِ الْجنةِ     ،الْجنةِ  

                                                 
١١٢ -            اهِيننِ شلِاب ذَلِك ابثَوالِ ومائِلِ الْأَعفِي فَض غِيبروهذا الحـديث لاَ    :وقال  ) ٨٠٦٥(ومسند البزار   ) ١(الت

     بِين النى عوري هذا الإسناد        �نعلم بد االلهِ بن إبراهيم بن أبي عمرة ليس بالقوي في ا          ،إلاَّ من هذا الوجهلحديث وع
 .وهو ضعِيف جِدا ،وفِيهِ عبد اللَّهِ بن إِبراهِيم بنِ أَبِي عمرٍو : قلت .وإنما ذكرنا هذا الحديث لحسن كلامه،

/ ٥(مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد      " ضعيف جدا فيه وهب بن راشِدٍ متروك       ) ٨٩٦٢)(٩/ ٩(المعجم الأوسط    - ١١٣
٩٢٧٢)(٢٤٩( 

 »مع الجهالة التي في سنده،فالحديث مرسل أو معضل«ضعيف جدا ، ) ٢٥٨)(٣١٦/ ١( الدارمي سنن - ١١٤
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ا وضِعت بين يديِ الْعزِيـزِ      فَإِذَ.بِها فَلَا يمرونَ بِفَوجٍ مِن الْملَائِكَةِ إِلَّا استغفَروا لِصاحِبِها          
 ١١٥"  عبدِي لِي صلَّيت وإِياي عبدت فَاستأْنِفِ الْعملَ فَقَد غَفَرت لَك ":قَالَ اللَّه،الْجبارِ

 الْعقْلَ قَالَ لَه    لَما خلَق اللَّه  " : ����قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ  ،عن أَبِي هريرةَ    ،عن أَبِي عثْمانَ    و
:  قُم.  فَقَام،    قَالَ لَه ثُم:  بِرأَد.  ربفَأَد،    قَالَ لَه لَ  .أَقْبِلْ  :ثُمفَأَقْب،   فَقَالَ لَه:    ولْقًا هخ لَقْتا خم

           كمِن إِلَي بلَا أَحو كمِن ملَا أَكْرو كمِن نسلَا أَحو كمِن ريذُ،خآخ طِـي   بِكأُع بِـكو 
، فرأُع بِكو، الْعِقَاب كلَيعو ابالثَّو لَك١١٦"و 

 :أمثلة على الأحاديث القدسية التي ليس لها أصل
قال شيخ .»ما وسِعنِي سمائِي ولا أَرضِي ولَكِن وسِعنِي قَلْب عبدِي الْمؤمِنِ«:حديث

سرائيليات ليس له إسناد معروف عن النبي هذا ما ذكروه في الإ«:الإسلام ابن تيمية 
١١٧»وسع قلبه محبتي ومعرفتي:ومعناه،�

 

 »فَأحببت أَنْ أُعرف فَخلَقْت خلْقًا فَعرفْتهم بِي فَعرفُونِي،كُنت كَنزا لا أُعرف«:حديث
وتبعه ،سند صحِيح ولَا ضعِيفولَا يعرف لَه ،�إِنه لَيس من كَلَام النبِي :قَالَ ابن تيمِية

 .١١٨.وهذَا يذكره المتصوفة فِي الْأَحادِيث القدسية تساهلا مِنهم،الزركَشِي وابن حجر
�������������� 

                                                 
 ١ج [ قال في تقريب التهذيب،وفيه  نوح بن أَبِي مريم  كذاب) ١١٤(الترغيب بفضائل الأعمال لابن شاهين      - ١١٥
ور بكنيته ويعرف بالجامع لجمعه     نوح بن أبي مريم أبو عصمة المروزي القرشي مولاهم مشه          ) ٧٢١٠ ](٥٦٧ ص   -

 العلوم لكن كذبوه في الحديث وقال بن المبارك كان يضع من السابعة مات سنة ثلاث وسبعين ت فق
١١٦ -          اهِيننِ شلِاب ذَلِك ابثَوالِ ومائِلِ الْأَعفِي فَض غِيبرص  / ١ج  (-وجامع الأحاديـث القدسـية      )٢٥٣(الت
 ص  - ١ج  [ سفْيانَ  كذاب ،انظر  تقريب التهـذيب       ،فيه سيف بن محمدٍ ابن أُختِ       وهو موضوع   ) ١١١٥)(٦٥

٢٧٢٦ ](٢٦٢(  

وقال السخاوي  ) ١٢٢/ ١٨(» مجموع الفتاوى «،)٨٧/ ٥(» الفتاوى الكبرى «،)٣٧٧/ ٥(» منهاج السنة « - ١١٧
وقال العجلوني في   .»لم أر له أصلًا   :  العراقي وقال مخرجه ،ذكره الغزالي في الإحياء   «): ١٩٨ص  (» المقاصد الحسنة «في  
ودفاع عن السنة ورد شـبه المستشـرقين ط         .»هو دائر على ألسنة الصوفية وغيرهم     «): ٨٧٨/ ٢(» كشف الخفاء «

 )٣٢٥: ص(والوسيط في علوم ومصطلح الحديث ) ٢٥٣: ص(مكتبة السنة 
اللآلـئ  = التذكرة في الأحاديث المشتهرة     و ) ١١١٠)(٢٢١: ص(أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب       .- ١١٨

/ ٢(وكشف الخفاء ت هنداوي      ) ٨٣٨)(٥٢١: ص(والمقاصد الحسنة   ) ١٣٦: ص(المنثورة في الأحاديث المشهورة     
 )٢٣٢/ ١(وعلوم الحديث ومصطلحه ) ٦٢٦/ ٢(وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ) ٢٠١٦)(١٥٥
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إن مجمـوع الأحاديـث القدسـية المرويـة يتجـاوز         «:  قال الإمام ابن حجر الهيتمي    
 .١١٩»كـما أن بعضهم جمعها في جزء كبير،المائة

أو ما يزيد على ذلـك      ،إن عدد الأحاديث القدسية يبلغ مائة حديث      «:  وقال ابن علان  
 .١٢٠»بقليل

الإتحافات «:  وبلغ ا المحدث الشيخ عبد الرءوف بن علي المعروف بالمناوي في كتابه
 .ياثنين وسبعين ومائتين حديث قدس:»السنية بالأحاديث القدسية

 :  وبلغ ا غيره أكثر من ذلك

ثلاثـة  :»الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية    «  فبلغ ا الشيخ محمد المدني في كتابه        
   وهو يعد من أكبر الكتـب الـتي جمعـت الأحاديـث            ،وستين وثمانمائة حديث قدسي

 .وإليه يعتبر الرجوع في عددها،القدسية

ولكن المعتبر هو ،أو قبوله أو رده،لقدسي أو ضعفه  ولا يعتبر في ذلك صحة الحديث ا
 .العدد والجمع لها فقط على ما يأتي في تقسيمها

 :  سبب الخلاف في عدد الأحاديث القدسية
وعلى ألسنة ،  مدار الخلاف في عدد الأحاديث القدسية التي ذكرت في الكتب

ما ،مة في حد التعريفوتعيينهم للعدد باختلاف المعتبر عند كل إمام من الأئ،مؤلفيها
وتعيين الصيغة واعتبارها من الأحاديث القدسية أو غير ،يدخل فيه وما يخرج منه

 .فصار كما ذكر وعلم من عددها،القدسية

والبعض الآخر جمع ،  فبعض أهل العلم قصرها على ما وردت بصيغة صريحة بأا قدسية
 .بين الصيغ الصريحة وغير الصريحة

                                                 
 )٣٨٩/ ٧(» ار النوويةالفتوحات الربانية على الأذك« انظر  - ١١٩
 )٣٨٩/ ٧(» الفتوحات الربانية على الأذكار النووية« انظر  - ١٢٠
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وكثير ، بالأحاديث النبوية أصلا المتضمنة لبعض الألفاظ القدسية  وهناك من لا يعتد
 .يجعلوا من الأحاديث القدسية

وغيرهم يكتفي بورود ذكر الله ،  وهناك من لا يعتد بغير الأحاديث القدسية المرفوعة
 .فيعتد بالموقوفات والمقطوعات،�عزوجل ولو لغير نبينا 

ومن ،أو أكثر بقليل،اديث القدسية مائة حديث  فتجلَّت بذلك علّة من جعل عدد الأح
 .كما ذكرها الشيخ محمد المدني،جعلها تتجاوز الثمانمائة

وألِّفت الكتب في هذا الفن بين مؤلفات ،  ولأهمية هذا الموضوع تنوعت المصنفات
وبين مفند ومتكلم على ما ،وبين جامع لها على الإطلاق،ومؤلفات حديثة متأخرة،متقدمة
والاستشهاد بما فيها ،والأخذ ا،وحكم ينبني عليه العمل،نيدها من صحة وضعففي أسا

 .- سبحانه وتعالى-من فضائل أو صفات للباري 

 وشرح لغريبها،  ومما يشاد به في هذا المضمار ما اجتهد فيه العلماء من حلٍّ لمشكلها

ن شطحات المبتدعين   على المعاني الصحيحة اللائقة على المنهج السلفي الصحيح؛ خوفًا م         
 .وزيغ الزائغين

  ومما هو جدير بالذكر أن الأحاديث القدسية لم تفرد بمؤلَّف مستقل في القرون المتقدمة 
 .ولكنها جمعت ودونت ضمن تدوين الحديث النبوي الشريف،كالحديث النبوي

  وأما إفراد المصنفات لها كان لاحقا من خلال جمعها من الكتب 
ومن ،ثم بعد ذلك توالت عليها الشروح والتخريجات،وغيرها،والمعاجم،انيدوالمس،الصحاح

 .ووضع الأحكام عليها على منهج أهل مصطلح الحديث،ثَم تم تقسيمها
 

�������������� 
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نتصف القرن  بدأت حركة التأليف في الأحاديث القدسية وإفرادها في مصنف في م

وسوف نذكر هنا من وقفنا عليه ممن صنف في الأحاديث ،السادس الهجري تقريبا
 .القدسية

 : الإمام أبو القاسم الشحامي-١
صحيح السماع ،هو الإمام زاهر بن طاهر أبو القاسم الشحامي من المسندين بنيسابور

ولعله تاب :لسمعانيقال ا،لكنه كان يخل بالصلاة فترك الرواية عنه غير واحد من الحفاظ
وقد قال ،ويحتمل أنه كان به سلس البول:وقال الحافظ،ورجع عن ذلك في آخر عمره

مات سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة من الهجرة .كان صدوقا من أعيان الشهود:ابن النجار
 .١٢١عن بضع وثمانين سنة

مام ابن كما ذكر ذلك الإ،وهو من أوائل من صنف مؤلفًا مستقلا في الأحاديث القدسية
 .في باب سماعاته» الفصول في اختصار سيرة الرسول«كثير في كتابه 

 : الحافظ أبو الحسن اللخمي-٢
خيالش،امالمُفْتِي،الإِم،قِنالمُت رنِ،الحَافِظُ الكَبِييالد فربِ ،شجالقَاضِي الأَن ننِ ابو الحَسأَب

أَبِي المَكَارِمِ المَقْدِسِي، ثُمانِيردكَنالإِس،المَالِكِي. 
هلِدوسِ مائَةٍ:ممخو نعِيبأَرعٍ وبةِ أَرنفِي س. 

وعبدِ ،وأَبِي الطَّاهِرِ بنِ عوفٍ الزهرِي،الفَقِيهِ صالِحِ ابنِ بِنتِ معافَى:وتفَقَّه بِالثَّغرِ علَى
 .وأَبِي طَالِبٍ أَحمد بنِ المُسلَّمِ اللَّخمِي،يالسلاَمِ بنِ عتِيقٍ السفَاقُسِ

وأَكْثَر ،ولَزِمه سنواتٍ،ومِن الحَافِظ أَبِي طَاهِرٍ السلَفِي،وسمِع مِنهم،وبرع فِي المَذْهبِ 
هنهِ،عإِلَي انقطَعو،هداً مِنمحم هلَدو عأَسمو. 

                                                 
 )١٨٩٢:  ت٢/٤٧٠(لسان الميزان : انظر - ١٢١
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صحِيح (القَاضِي أَبِي عبيدٍ نِعمةَ بنِ زِيادةِ االلهِ الغِفَارِي؛ حدثَه بِأَكْثَرِ :مِنوسمِع أَيضاً 
ارِيخالب (، وِيرالس ثُم وِيالهَر ى بنِ أَبِي ذَرسعِي نع، همِن هاعمسو)ِححِيى ) لِلصسِو

 . وخمسِينقِطعةٍ مِن آخِرِهِ فِي سنةِ ثَمانٍ
مِن مِعسو:اذِيرٍ الخُذَاددلَفِ االلهِ المُقْرِئِ،بنِ بنِ خمحدِ الربعدٍ ،ومحأَبِي مو

انِيثْمالع،وِيحالن يردِ االلهِ بنِ ببعو،ةِ االلهِ الكَامِلِيبنِ هِب لِيعو، لِيدِ بنِ عمحمو
بِيحالر،خنِويمالحَرو رمِصرِ ورٍ بِالثَّغلْقٍ كَثِي. 
عمجو،فنصالِ،وغلِلإِش ردصتةً،ودةِ مرِيدكَنفِي الحُكمِ بِالإِس ابنتِهِ ،وسردبِم سدر ثُم

رسةِ الَّتِي أَنشأَها الصاحِب ابن ودرس بِالمَد،ثُم إِنه تحولَ إِلَى القَاهِرةِ،الَّتِي هناك مدةً
 .وإِلَى أَنْ مات،شكْرٍ

رأَيت لَه فِي سنةِ سِت ،وفِي الحَدِيثِ؛ لَه تصانِيف محررةٌ،وكَانَ مقَدماً فِي المَذْهبِ
 ابكِت نانِيثَمامِ(ويالص (ِدانِيبِالأَس، لَهو)َنوعبقَاتِ الحُفَّاظِالأَرا ،)  فِي طَبلَمو

 .تحركت هِمتِي إِلَى جمعِ الحُفَّاظِ وأَحوالِهِم،رأَيتها
 .وكَانَ ذَا دِينٍ وورعٍ وتصونٍ وعدالَةٍ وأَخلاَقٍ رضِيةٍ ومشاركَةٍ فِي الفَضلِ قَوِيةٍ

 :وقَالَ  ،وبالَغَ فِي توقِيرِهِ وتوثِيقِهِ، محمدٍ المُنذِرِيذَكَره تِلْمِيذُه الحَافِظُ أَبو
نعِيبسعٍ وبةِ أَرنفِي س رلَ إِلَى مِصحر، بِيحالر لِيع بن دمحم مِعى ،...فَسمسو

 .نتفَعت بِهِ كَثِيراًا،جامِعاً لِفنونٍ،حسن الأَخلاَقِ،وكَانَ متورعاً،جماعةً
صِلِ:قُلْتالمَوو اددغلَ إِلَى بحتكَانَ ار لَو،ندِينسةَ ماعمج نِ ،لَلَحِقع جرى ختمو

لَفِيالس،هتايرِو لَتزن،قَلَّتو. 
فِّيوا تلَمشِهِ،وعوا بِنرا ملاَءِ لِمالفُض ضعك:قَالَ بحِمنِرا الحَساالله أَب ، قَطْتأَس تكُن قَد

 ...-لِنهوضِهِ بِفنونٍ مِن العِلْمِ : يرِيد-عنِ الناس فُروضاً 
ذِرِينِ المُنيالد كِيانَ:قَالَ زبعلِّ شهتسفِي م فِّيومائَةٍ،ت سِتةَ ورشى عدةَ إِحنس، فِندو

 ١٢٢.مِبِسفْحِ المُقَطَّ

                                                 
 )٦٦/ ٢٢(وسير أعلام النبلاء ط الرسالة ) ٣٢٢/ ١٣(تاريخ الإسلام ت بشار  - ١٢٢
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الأربعين « وقد جمـع الحـافظ أبـو الحسن اللَّخمي أربعين حديثًا قدسيا سماها 
 .١٢٣»الإلهية

  ابن عربي الصوفي-٣

محيِي الدينِ أَبو بكْرٍ محمد بن علِي بنِ محمدِ بنِ ،العلاَّمةُ صاحِب التوالِيفِ الكَثِيرةِ
الطَّائِي دمأَح،الحَاتِمِي،سِيالمُر،بِيرالع ناب،قشلُ دِمزِين. 

وبِدِمشق ،زاهِرِ ابنِ رستمٍ:وسمِع بِمكَّةَ مِن،وابنِ صافٍ،ابنِ بشكُوالَ:ذَكَر أَنه سمِع مِنِ
كَتب الإِنشاءَ لبعضِ ،ير العِلْمِوكن ذَكِياً كَثِ،وسكن الروم مدة.وبِبغداد،ابنِ الحَرستانِي:مِنِ

وعمِلَ ،وأَتهم وأَنجد،وسافَر وتجرد،وتعبد وتوحد،ثُم تزهد وتفَرد،الأُمراءِ بِالمَغرِبِ
والِيفِهِ كِتاب ومِن أَردإِ ت.الخَلَواتِ وعلَّق شيئاً كَثِيراً فِي تصوفِ أَهلِ الوحدةِ

فَواغَوثَاه ،نسأَلُ االلهَ العفْو والنجاةَ،فَما فِي الدنيا كُفْر،فَإِنْ كَانَ لاَ كُفْر فِيهِ،"الفُصوصِ"
 !بِااللهِ

لاَّمةُ ابن دقِيقِ وقَد حكَى الع،وتكَلَّفُوا لِما صدر مِنه بِبعيدِ الاحتِمالاَتِ،وقَد عظَّمه جماعةٌ
شيخ :أَنه سمع الشيخ عز الدين ابن عبد السلاَمِ يقُولُ عنِ ابنِ العربِي،العِيدِ شيخنا

 .ولاَ يحرم فَرجاً،يقول يقدم العالِمِ،كذاب،سوءٍ
لَ:قُلْتقَب قَالاَتِهِ تِلْكم نع عجنِ رييِي الدحتِإِنْ كَانَ مالمَو ،فَاز لَى االلهِ ،فَقَدع ا ذَلِكمو
 ١٢٤.سنةَ ثَمانٍ وثَلاَثِين وسِت مائَةٍ،توفِّي فِي ربِيعٍ الآخِرِ.بِعزِيزٍ

مشكاة الأنوار في ما روي عن االله سبحانه وتعالى من «وقد صنف كتاب 
سانيده فجاءت واحدا ومائة وضمنه الأحاديث القدسية المروية عن االله تعالى بأ،»الأخبار

 .حديثٍ إلهي

جمعت هذه الأربعين بمكة المكرمة في شهور سنة «:في مقدمة كتابه هذا:قال ابن عربي
وشرطت فيها أن تكونَ من الأحاديث المسندة إلى االله سبحانه ،تسع وتسعين وخمسمائة

سندة إلى رسول االله وربما أتبعتها بأحاديثَ عن االله تعالى مرفوعة إليه غير م،وتعالى خاصة
                                                 

 )٨٢ص (الرسالة المستطرفة  - ١٢٣
 )٣١٠ /١٦( سير أعلام النبلاء ط الحديث - ١٢٤
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فجاءت واحدا ومائة حديث ،ثم أردفتها بأحد وعشرين حديثًا،وقيدا، مما رويتها�
 .١٢٥»إلهي

 : الحافظ ضياء الدين المقدسي-٤
هو الحافظ الحجة محدث الشام شيخ السنة ضياء الدين أبو عبد االله محمد بن عبد الواحد 

لدمشقي الصالحي الحنبلي صاحب بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي ثم ا
وسمع ما لا يوصف ،أكثر من الرحلة،التصانيف النافعة ولد سنة تسع وستين وخمس مائة

ونسخ وصنف وصحح ولين وجرح وعدل وكان المرجوع ،وحصل أصولا كثيرة،كثرة
ما رأيت :وقال الشرف بن النابلسي،ثقة جبل حافظ دين:قال البرزالى،إليه في هذا الشأن

حافظ متقن حجة عالم بالرجال ورع تقي ما رأيت مثله في نزاهته :وقال ابن النجار،همثل
عاش أربعا وسبعين سنة وتوفي في جمادى الآخرة سنة ثلاث ،وعفته وحسن طريقته

١٢٦وأربعين وست مائة من الهجرة
 

وقد أشار إليه الإمام ،وقد أفرد الحافظ ضياء الدين  مصنفًا جمع فيه الأحاديث القدسية
 .في باب سماعاته» الفصول في اختصار سيرة الرسول«ابن كثير في كتابه 

 : الإمام النووي-٥ 
هو الإمام الحافظ علم الأولياء محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الحزامي 
الحوراني الشافعي صاحب التصانيف النافعة مولده في المحرم سنة إحدى وثلاثين وست 

وكان يقرأ كل يوم اثني عشر درسا على ، أربعة أشهر ونصففظ التنبيه فيح،مائة
ودرسا في الجمع بين ،ودرسا في المهذب،درسين في الوسيط:مشايخه شرحا وتصحيحا

ودرسا في إصلاح ،ودرسا في اللمع لابن جني،ودرسا في صحيح مسلم،الصحيحين
ودرسا في ،ودرسا في أسماء الرجال،ودرسا في أصول الفقه،ودرسا في التصريف،المنطق

خطر لي أن أشتغل في الطب واشتريت كتاب القانون فأظلم :قال عن نفسه،أصول الدين

                                                 
/ ١(» فهـرس الفهـارس   «،)١٦٩٤/ ٢(» كشـف الظنـون   «،)٨٢ص  (» الرسـالة المسـتطرفة   «: انظر - ١٢٥

 ).٥١٢/ ١(» هدية العارفين«،)٢٨/ ٦(للزركلي » الأعلام«،)٣١٨
 )١١٢٩:  ت٤/١٤٠٥(تذكرة الحفاظ : انظر - ١٢٦
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وقد ،قلبي وبقيت أياما لا أقدر على الاشتغال فأفقت على نفسي وبعت القانون فأنار قلبي
سمع الكتب الستة والمسند والموطأ وشرح السنة للبغوي وسنن الدارقطني وأشياء كثيرة 

ولازم التصنيف ونشر العلم والعبادة والصيام ،لحافظ عبد الغني بن سعيدوقرأ الكمال ل
وكان يأكل في اليوم والليلة أكلة ،والذكر والصبر على العيش الخشن في المأكل والملبس

ومع ذلك كان حافظا للحديث وفنونه ورجاله ،ويشرب شربة واحدة عند السحر
من تصانيفه شرح صحيح مسلم و،رأسا في معرفة المذهب الشافعي،وصحيحه وعليله

ورياض الصالحين والأذكار والأربعين والإرشاد في علوم الحديث والتقريب والتبيان في 
آداب حملة القرآن والروضة واموع شرح المهذب إلى باب المصراة وشرح قطعة من 

وما تزوج ولا تسرى ،صحيح البخاري وغير ذلك من التصانيف التي سارت ا الركبان
١٢٧ توفي في الرابع والعشرين من رجب سنة ست وسبعين وست مائة من الهجرةحتى

 

والذي يبلغ عدد أحاديثه خمسة ،»الأحاديث القدسية«وقد جمع الإمام النووي كتاب 
وأكثرها مما في ،اعتمد في جمعها على الكتب الستة،محذوفة الأسانيد،وتسعين حديثًا

 .ديثيةولم يحكم الإمام على درجتها الح.الصحيحين

 : الأمير ابن بلبان-٦
 هو علاء الدين علي بن بلبان أبو القاسم المقدسي الناصري الكركي المشرف 

وحصل ،وسمع الكثير،وعني بالحديث،ولد سنة اثنتي عشرة وستمائة،المحدث
وكان منقطعاً إلى ،وروى الكثير من مسموعاته،وانتخب وخرج لنفسه وللناس،الأجزاء

سمع ،وله غلطات وأوهام،ولكنه لم يكن مبرزا فيه ولا متقنا له:بيقال الذه،علم الحديث
وكان خيراً متوضعاً ،شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ المزي والذهبي والبرزالي وغيرهم:منه

توفي ليلة أول رمضان سنة تسع وثلاثين وسبعمائة ،يستعين بالطلبة على ما يخرجه،متودداً 
المقاصد السنية في «ن بلَبان في هذا اال كتابه ،وقد صنف الأمير اب١٢٨من الهجرة

خرج العبد الفقير علي بن بلَبان من مسموعاته «:الذي قال في مقدمته،»الأحاديث الإلهية
                                                 

 )١١٦٢:  ت٤/١٤٧٠(تذكرة الحفاظ :  انظر - ١٢٧
 )١٣/١٤١(تاريخ الإسلام للذهبي - ١٢٨



 ٤٦

 �ببغداد ودمشق والقاهرة ومصر والإسكندرية هذه المائة حديث الإلهية مما يرويه النبي 
فيا لها من منقبة علية ورتبة ،لى عن االله تعا-عليه الصلاة والسلام-عن جبريل 

 .١٢٩»وأضفت إلى كل جزء طرفًا من الحكايات الوعظية والأشعار الزهدية.علوية

 : فتبين من قول المصنف أمور

 .  عدد أحاديث مصنفه مائة حديث قدسي-١ 

 .  أضاف إليها ما ذكره من الحكايات والأشعار التي حكاها من غير أن يسندها-٢

ات المذكورة لم يحكم عليها وغالبها تدور بين الضعف الشديد والنكارة   هذه الحكاي-٣
 .والوضع

 .  أكثر الأحاديث قد حكم عليها المصنف وأسانيدها تدور في سماعاته من شيوخه-٤

 .وقد رتب كتابه في عشرة أجزاء في كل جزء منها عشرة أحاديث

 : الحافظ العلائي-٧
  

ولد ،لائي الدمشقي الحافظ المحدث الفقيه الشافعيهو صلاح الدين خليل بن كيكلدي الع
في ربيع الأول سنة أربع وتسعين وست مئة واشتغل في الفقه والعربية وطلب الحديث 

وقد علق في مجلد ،وغالب دواوين الحديث،الكتب الستة:ومن مسموعاته،بنفسه
فحات القدسية في كتاب الن:ومن تصانيفه أيضاً،الفوائد اموعة في الفرائد المسموعة:سماه

وكتاب الأربعين في أعمال ،مجلد كبير يشتمل على تفسير آيات وشرح أحاديث
وبرهان التيسير في عنوان ،وكتاب تحفة الرائض بعلوم آيات الفرائض،المتقين

ونزهة السفرة في تفسير خواتيم سورة ،وإحكام العنوان لأحكام القرآن،التفسير
وتحقيق المراد في أنّ النهي ،نه حديث ذي اليدين من الفوائدونظم الفرائد لما تضم،البقرة

                                                 
 )٢٦٧/ ٤( الأعلام للزركلي  - ١٢٩



 ٤٧

وتوفي رحمه االله تعالى ليلة الإثنين ثالث شهر االله المحرم سنة ،وغير ذلك،يقتضي الفساد
 .١٣٠إحدى وستين وسبع مئة من الهجرة

أن الحافظ العلائي :»الفتـوحات الربانية على الأذكار النووية«وقد ذكر ابن علَّان في 
خرجها ثم ذكر مخرجيها من الأئمة ،هـ جمع أربعين حديثًا قدسيا٧٦١فى سنة المتو

في مؤلفاته كتاب » أعيان العصر وأعوان النصر«وذكر الصفَدي أيضا في ،١٣١المشهورين
 .١٣٢ثلاثة أجزاء» الأربعين الإلهية«

 :١٣٣ ابن الديبع-٨ 
 علي بن يوسف بن أحمد  هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن

حفظ القرآن وتلاه بالسبع إفراداً وجمعاً على خاله ،بن عمر الشيباني الزبيدي الشافعي
العلامة فرضي زبيد أبي النجا محمد الطبيب والشاطبية والزبد للبارزي وبعض البهجة 

ب له كتا،واشتغل في علم الحساب والجبر والمقابلة والهندسة والفرائض والفقه والعربية
وقرأ صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي ،ترجم فيه لنفسه» بغية المستفيد بأخبار زبيد«

داود الترمذي والنسائي وموطأ الإمام مالك والشفاء للقاضي عياض وعمل اليوم والليلة 
ولم يزل ،وكان ثقة صالحا حافظا للأخبار والآثار،لابن السني والشمائل للترمذي وغيرها

 بيته ومسجده لتدريس الحديث والعبادة إلى أن توفي سنة أربع على الإفادة وملازمة
 وأربعين بعد التسعمائة من الهجرة

جمع فيه ثمانين حديثًا قدسيا اختصر ،»الأحاديث القدسية«وقـد ألّف ابن الديبع كتاب 
 .ولم يعلّق عليها بأي حكم،أسانيدها وذكر الرواة فيها

                                                 
» فهرس الفهارس «،)٣٢١/ ١(للصفدي  » أعيان العصر وأعوان النصر   «،)١/١٨٩٢(الوافي في الوفيات    : انظر - ١٣٠

 ).٤٤ص (» ذيل تذكرة الحفاظ«،)٧٩٠/ ٢(
 ).٣٨٩/ ٧(» الفتوحات الربانية على الأذكار النووية«: انظر - ١٣١
 )٣٢١/ ١(فدي للص» أعيان العصر وأعوان النصر « - ١٣٢
وهو لقـب   ،بفتح الدال المهملة بعدها ياء مثناة تحتية ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة وآخره عين مهملة              :  الديبع  - ١٣٣

/ ١(فهـرس الفهـارس     ،)٢/٢٥٦(الضوء اللامـع    : انظر.الأبيض،: لجده الأعلى علي بن يوسف ومعناه بلغة النوبة       
٤١٢،٤١٣.( 



 ٤٨

 :لقدسية المصنفات المتأخرة في الأحاديث ا  
وقد زادت هذه ، لقد رأينا عناية العلماء بالأحاديث القدسية في الألف الأولى من الهجرة

 .فزادت المؤلفات في هذا الفن،العناية في الألف الثانية

 : وسوف نذكر هنا ما وقفنا عليه من ذلك

علي بن سلطان محمد القاري :للإمام القاري الهَروي» الأحاديث القدسية« كتاب -١
 .١٣٤هـ١٠١٤توفِّي ا سنة ،الهروي نور الدين الفقيه الحنفي نزيل مكة

١٣٥ولم يلتزم بصحة ففيها الصحيح والحسن والضعيف والواهي 
 

محمـد المعـروف بعبـد      :للشيخ» الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية    « كتاب   -٢
 .هـ١٠٣٥المتوفى سنة ،الحَدادي١٣٦ الرءوف المُناوي

 :ث القدسية ورتبه على بابينوقد أورد فيه الأحادي

 .»قال االله«:فيما صدر بلفظ:الأول

 .»قوله تعالى«:فيما تضمن:والثاني

ورغم أنه قد خرجها إلا أنه حذف منها ،وقد رتب أحاديث كتابه على حروف المعجم
 ٢٧٢وقد بلغ ما جمعه في كتابه من الأحاديث القدسية .الأسانيد ولم يحكم عليها

 .١٣٧حديثًا

المتوفى ،لعبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلُسـي        » الأحاديث القدسية «تاب   ك -٣
 .هـ١١٤٣سنة 

لمحمد بن محمود بن صالح بن » الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية« كتاب -٤
رجع إلى القسطنطينية ،حسن الطربزوني الحنيف الشهير بالمدني؛ اورته بالمدينة المنورة

 .هـ١٢٠٠توفي سنة . بجامع السليمانية وحافظًا للكتبوصار مدرسا

                                                 
 ).٥٦٢/ ١(» هدية العارفين« انظر  - ١٣٤
  كتاب الأحاديث القدسية الأربعينية: انظر - ١٣٥

 .قرية من قرى مصر،المنوي نسبة إلى منى: وقيل،نسبة إلى منية الخصيب بلدة بمصر:  بضم الميم-المناوي - ١٣٦

 ).٢/٥٦٠،٥٦٢(فهرس الفهارس ،)٨٢ص (الرسالة المستطرفة ،)١/١(كشف الظنون  - ١٣٧



 ٤٩

وقد قام ،من أكبر الكتب التي جمعت الأحاديث القدسية» الإتحافات السنية«ويعد كتاب 
الشيخ المدني بالتعليق على أكثر الأحاديث وإن كان قد خلى البعض من الحكم 

وقد قسمه ،تين حديثًا قدسياوبلغ عدد الأحاديث اموعة فيه إلى ثمانمائة وأربعة وس.عليه
 :إلى ثلاثة أبواب

 .»قال«:فيما صدر بلفظ: الأول

 .»يقول«:فيما صدر بلفظ:والثاني

أي ما ضمن فيه كلام لا ينسب إلا الله سبحانه .فيما لم يصدر بأحد اللفظين:والثالث
 .وتعالى

ولع ذلك هو المُعلِّل ،سيةويلحظ في جمعه أنه لم يتقيد بالصيغة الواردة في الأحاديث القد
 .١٣٨لكثرة العدد في الأحاديث التي أوردها في كتابه

فقـد فامـا مـن      ،وهذان الكتابان للمناوي والمدني لم يقصد ما الجمع والاستيعاب          
لا يتميز فيها المقبـول     ،حاديثهما غير محققة    أفضلاً عن كون    ،حاديث القدسية الكثير    الأ

هـا الباحـث المحقـق      عولا أثبتت أسانيدها فيتتب   ،عيف  والصحيح من الض  ،من المردود   
فيسـهل  ،ولا حددت مواضع وجودها في مظاا التي نقلت عنـها           ،بالتمحيص والنقد   

العثور عليها في مصادرها الأصلية ،كما أن ترتيبها على غير النظام الموضوعي قد قلل من               
لتها في مواضع متفرقة من     لأا فرقت بين أحاديث الموضوع الواحد فجع      ،الاستفادة منها   

 .الكتاب 

محمد بن الحسن بن علي :للعاملي» الجواهر السنية في الأحاديث القدسية« كتاب -٥ 
توفي سنة ،مؤرخ،فقيه إمامي،بن الحسين الحر العاملي المشغري الإخباري الشيعي

 .١٣٩هـ١١٠٤

                                                 
معجـم  «،)٨٢/ ١(» الرسالة المسـتطرفة  «،)١٣/ ١(» اح المكنون إيض«،)٥٠٨/ ١(» هدية العارفين «انظر   - ١٣٨

 ).٨٩/ ٧(للزركلي » الأعلام«،)٣/ ١٢(،)٣١١/ ٨(» المؤلفين
معجـم  «،)٦/٩٠(للزركلـي   » الأعلام«،)٣٧٧/ ١(» إيضاح المكنون «،)٦٣٢/ ١(» هدية العارفين « انظر    - ١٣٩

 ).٩/٢٠٤،٢٠٥(» المؤلفين



 ٥٠

 عبد المطلب السيد خلف بن:للحويزي» البلاغ المبين في الأحاديث القدسية« كتاب -٦
 .١٤٠بن حيدر بن محسن بن محمد بن فلاح المُوسوي الحُويزي الشيعي

 -محمد بن صالح:للشيخ» مغارب الزمان لغروب الأشياء في العين والعيان« كتاب -٧
 المعروف بابن الكاتب المتمكن ببلدة -وهو الأصح كما صرح في ديباجته

 .هـ٨٥٥سنة :المتوفى،كليبولي

 مع الأنبياء ثم تلقي - � أي النبي -حاديث القدسية وذكر كلماتهذكر فيه أنه جمع الأ
١٤١الخطابات الإلهية من الكتب المترلة

 

هو الإمام المحدث الحافظ المسند الأصولي :للفُلاني» الأحاديث القدسية« كتاب -٨
 نسبة إلى عمر -الأثري فخر المالكية صالح بن محمد بن نوح بن عبد االله بن عمر العمري

وهو مترجم في ، يصعد نسبه إليه من طريق الحافظ عليم الأندلسي الشاطبي-طاببن الخ
 قبيلة -الشهير بالفُلاني نسبة إلى فلان بضم الفاء،هـ١٢١٨المتوفى سنة ،تكملة ابن الأبار

وما ذُكر من كونه عمري ،المالكي الأثري،المدني هجرةً ومدفنا، ولادةً ومنشأ-بالسودان
 .١٤٢طه رافعا عموده إلى سيدنا عمرالنسب هو الموجود بخ

لعبد الرحمن بن السيد مصطفى ،»النفحة الإنسية في بعض الأحاديث القدسية« نظم -٩
بن شيخ بن مصطفى بن علي بن زين العابدين التريمي وجيه الدين العيدروسي الحسني 

 .١٤٣هـ١١٩٢توفي بمصر سنة ،شافعي المذهب،الأديب اليمني العلوي مولى الدويلة

لإسماعيل بن عبد االله الشيخ جمال الدين الرومي » شرح الأربعين القدسية« كتاب -١٠
 .١٤٤هـ٨٩٩توفي عازما إلى الحج في الطريق سنة ،الصوفي الخَلْوتي

 .١٤٥هـ١٢٢١جمع مصطفى العتباوي المتوفى سنة » الأحاديث القدسية« كتاب -١١

                                                 
 ).١/١٩١(» اح المكنونإيض«،)١٨٤/ ١(» هدية العارفين « - ١٤٠
 ).١٧٤٦/ ٢(» كشف الظنون « - ١٤١
 ).٩٠١/ ٢(» فهرس الفهارس« - ١٤٢
معجـم  «،)٢/٧٣٩،٧٤١(» فهرس الفهارس «،)٦٦٨/ ٢(» إيضاح المكنون «،)٢٩٥/ ١(» هدية العارفين  « - ١٤٣

 ).١٩٥/ ٥(» المؤلفين
 ).١١٦/ ١(» هدية العارفين« - ١٤٤



 ٥١

١٤٦لمؤلف مجهول» أحاديث قدسية تتضمن ثلاثين موعظة «-١٢
 

فاضل من أهل ،لمحمد صالح العش» أربعون حديثًا من الأحاديث القدسية« كتاب -١٣
 .١٤٧هـ١٢٩٠فرغ منها سنة ،دمشق
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 ربيـع الآخـر   ٥٢ الـد   -) ٤٨٤(العدد  : شور في مجلة المنهل    ذكره الدكتور رفعت فوزي ضمن مقال من        - ١٤٥

 . المكتبة التيمورية-وعزاه لمخطوط بدار الكتب المصرية ،٢٣٥ -وجمادى الأولى 
 . انظر المصدر السابق - ١٤٦
 ).٨٤/ ١٠(» معجم المؤلفين« - ١٤٧



 ٥٢
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فمنهم من اهتم بالجمع ،لقد اختلفت مناهج المعاصرين في جمع الأحاديث القدسية
ومنهم من اقتصر على كتب معينة من كتب ،م من اقتصر على الصحيحومنه،والشمول

 .السنة

 :وسوف نتناول هنا باختصار ما وقفنا عليه من هذه الجهود

تخريج لجنة من العلماء تحت إشراف الس الأعلـى         » الأحاديث القدسية « كتاب   -١
وقد جمعوا أربعمائة حـديث مـع عـدم الحكـم علـى             ،للشئون الإسلامية المصري  

ونقلوا شروحا مختصرة لها من     ،وقد اقتصروا في جمعها على الموطأ والكتب الستة       ،أسانيدها
وفتح الباري شرح صـحيح     ،شرح صحيح مسلم للنووي   : المشهورة مثل  كتب الشروح 

 البخاري لابن حجر
وكذلك فإن أحاديثه التي أخذت من      ، طائفة كثيرة جدا من الأحاديث القدسية        مفاوقد  

وبعضه لا يظهر فيه أنه حديث      . أكثرها يحتاج إلى معرفة صحته من ضعفه       غير الصحيحين 
 .قدسي

 للدكتور صالح بن فوزان »الضياء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع« كتاب -٢
جمع فيه عددا قليلًا جدا من الأحاديث القدسية بلغ عددها خمسة ،بن عبد االله الفوزان

فجاء كتابا نافعا على ،ثم قام بشرحها شرحا وافيا،عشر حديثًا قدسيا اشترط صحتها
 .صغر حجمه

للشيخ مصطفى العدوي » الصحيح المسند من الأحـاديث القدسية« كتاب -٣
ويتبين من عنوان الكتاب ،وقد جمع فيه من الأحاديث عدد خمسة وثمانين ومائة،المصري

الأحاديث في أنه التزم فيه بالأحاديث الصحيحة فقط،لكن نجده يحكم على بعض 
 .فكأنه قصد الأحاديث المقبولة عموما صحيحة كانت أو حسنة،الكتاب بالحسن

   حاديث صحيحة وحسنة أخرىأوقد فاته ،ولكنها تحتوي على المكرر 
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وطريقته في الكتاب أنه يأتي بالحديث من كتب السنة بسنده من المصنف الذي ينقل عنه 
 .لمعاصرينوهي طريقة اشتهرت عند بعض ا،�إلى النبي 

 .واالله أعلم،والذي يظهر من مطالعة الكتاب أنه لم يشترط الاستيعاب
 عصام الدين الصبابطي:للشيخ» جامع الأحاديث القدسية« كتاب -٤

ة فقد تصدى لجمع واستيعاب الحديث القدسي من جملة دواوين السن         ،وهو كتاب جامع    
وهو أكبر عدد   ،ئة وخمسين حديثا    وقد بلغت أحاديثه حوالي الف وما     ،وكتبها المطبوعة   ،

ضمف في الحديث القدسي ه مصن. 
فهو ،وتحقق كثيرا من المقاصد     ، وهو كتاب مرتب بطريقة سهلة تيسر كثيرا من الفوائد          

ثم على رواته من    ،مرتب ترتيبا موضوعيا على الكتب والأبواب كترتيب الكتب الحديثية        
 .الصحابة من  داخل الأبواب

 ..وبذا يكون مرجعاً حديثيا في التخريج ، أحاديثه من مصادرها وقام بتخريج
 .وفيه فهارس لأطراف هذه الأحاديث في  آخر الكتاب 

 ...من صحيح وحسن وضعيف وغيره ، وهو كتاب محقق الأسانيد 
 وقد تضمن الكتاب شرح الكلمات والمعاني الغريبة شرحاً يفي بالغرض دون إطالـة أو              

 ١٤٨أو من المؤلف ،ن تعليقات نفيسة منقولة عن أئمة  أهل العلم ولا يخلو م،إملال 
مما يغني عـن العـودة      ،كما ورد في مصدره     ،وهو يذكر الحديث بسنده الكامل      :قلت  

 .للأصل 
 :ولي عليه بعض الملاحظات 

« عن أَنسٍ يرفَعه    فالحديث الأول   ، أنه قد كرر الحديث نفسه منذ بداية الكتاب          –الأولى  
وإن كان هنـاك بعـض   ،فقد كرره ثلاث مرات . . اللَّه يقُولُ لأَهونِ أَهلِ النارِ عذَابا     أَنَّ

 .مما يجعل هذا العدد الذي ذكره مبالغاً فيه .ولكنه حديث واحد ،الاختلاف في اللفظ 

                                                 
 ٢٤-١انظر الجزء الأول  - ١٤٨
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والصواب أا غير ضـعيفة مثـل       ،قلد فيها غيره    ، بعض الأحاديث التي ضعفها      –الثانية  
ونحو ،الصواب أنه حسن     ) ٣١(والصواب أنه حسن  والحديث رقم       ) ١٥(قم  الحديث ر 

 .ويتأكد مما ضعفه ،فيؤخذ ما صححه أو حسنه ،ذلك 
وفيه مجموعـة مـن الأحـدايث       ،لداعية ياسين رشدي    ل   من الأحاديث القدسية   -٥

 . ولم يلتزم الصحة فيها،ولكنه لم يقم بتخريجها ،القدسية مع شرحها 
ابن آدم لاَ   ، ابن آدم عِندك ما يكْفِيك وأَنت تطْلُب ما يطْغِيك          «":الحديث   وقد ابتدأها ب  

       عبشكَثِيرٍ ت لاَ مِنو عقْنبِقَلِيلٍ ت ،           بِكا فِي سِـرآمِن نِكدافًا فِي بعم تحبإِذَا أَص مآد ناب
    ينلَى الدفَع مِكوي قُوت كدفَاءُ     عِنرواه ابن عدي والبيهقي عن ابن عمـر        :وقال  »  ا الْع

 .ولم يزد على ذلك ،
) ٤٥٠(والشاميين  ) ٩٩٧٥(والشعب   ) ٩١٢٢(هو في المعجم الأوسط للطبراني      :قلت  

        اهِرِيكْرٍ الدكلهم من طريق أبي  ب،     زِيدنِ يرِ بثَو ناجِرِ    ،عهنِ الْمالِدِ بخ نع، ـرمع نع 
وقد تفرد  ،والداهري ساقط الرواية لا يحل الاحتجاج به        ،بنِ الْخطَّابِ رضي االله عنه به         

   ١٤٩به
  من طريق سلام بن سـليمان        ١٥٠ وقد تابعه من هو شر منه كما في  أمالي ابن مردويه           

رضـي  ،عن عمر ،عن خالد بن المهاجر     ،عن إسماعيل بن رافع     ،نا سلام الطويل    ،المدائني  
 .هاالله عنه ب

 ١٥١وسلام وشيخه وشيخ شيخه كلهم من الساقطين في الرواية 
من أَصبح مِنكُم آمِنا فِى سِربِهِ معافًى فِى جسدِهِ عِنده قُـوت  « ويغني عنه حديث :قلت  

 ١٥٢.»يومِهِ فَكَأَنما حِيزت لَه الدنيا 

                                                 
 ١١٦٤ ]  ٢٧٧ ص - ٣ج [ انظر  لسان الميزان - ١٤٩

  )٢٢)(٢٣ص  / ١ج  (- - ١٥٠

و سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرهـا        )٤٨)(٣٨ص   / ١ج   (-وانظر  كشف الخفاء من المحدث        - ١٥١
 وقد حكم بوضعه  )٦٧٧)(١٢٣ص  / ٢ج  (-السيئ في الأمة 



 ٥٥

الواجب عليه التحري في نقل     وكان  ،وهو يستشهد في شرحه بأحاديث غير ثابتة        : قلت  
فلو اكتفى بالصحيح والحسن والضـعيف      ،أو سؤال من هو أعلم منه بذلك        ،الأحاديث  

 !!ولكنه يروي ما هب ودب ،ضعفاً يسيرا لهان الخطب 
 

������������� 
 

                                                                                                                          
 وحليـة   ١٠/٢٨٩ومجمع  ) ٢٥٠٣( وحب   ٢/١٤٦وعقيلي  ) ٤٣٩(وحميدي  ) ٤١٤١(و هـ   ) ٢٣٤٦(ت   - ١٥٢
والشعب ) ٣٠٠(وخد  ) ٦٠٤٢( وصحيح الجامع    ٢٧٦ و   ٩/٨٧ والإتحاف   ٣٦٤ وجرجان   ٢/٢٨٩ وكر   ٥/٢٤٩
 صحيح لطرقه )٢١٢٦(والآحاد والمثاني) ٤٣١٨(من طرق والإصابة) ١٠٣٦٢ - ١٠٣٦٠(



 ٥٦
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لمؤلفات المتقدمة والمعاصرة في الأحاديث القدسية نشير إلى أن بعد أن انتهينا من سرد ا
ولكن أفرد أصحاا أبوابا منها ،هناك مؤلفات لم توضع للأحاديث القدسية خاصة

 :نذكر منها،للأحاديث القدسية

عبد الرءوف :للشيخ الإمام،وهو مختصر» المطالب العلية في الأدعية الزهية« كتاب -١
وقد خصص المطلب السابع منها ،رتبه على سبعة مطالب،هـ١٠٣١المناوي المتوفى سنة 
 :فكان تقسيم كتابه على النحو التالي ،للأحاديث القدسية

 . في فضل الدعاء�فيما ورد عن النبي : المطلب الأول

 . يدعو ا�في أدعية كان :المطلب الثاني

 . تحفظ قائلها من الآفاتدعية التيفي الأ:المطلب الثالث

 .في أدعية مروية عن بعض أساطين العارفين:لرابعالمطلب ا

 .فيما يقال عند رؤية الهلال:المطلب الخامس

 .فيما ورد في فضل قضاء حوائج الناس:المطلب السادس

 .وهي أربعون،في الأحاديث القدسية:المطلب السابع

حيدية التحفة المرضية في الأخبار القدسية والأحاديث النبوية والعقائد التو« كتاب -٢ 
عبد ايد بن علي العدوي المصري :للإمام العدوي» والحكايات السنية والأشعار المرضية

وقد خصص القسم الأول منه كاملا للأحاديث ،١٥٣هـ١٣٠٣الصوفي المتوفى سنة 
وقد ملأه صاحبه ،والكتاب لا يسير على طرائق أهل الحديث في التصنيف،القدسية

 .كذوبة كما هي عادة أهل التصوفبالأحاديث الموضوعة والحكايات الم

وهو شرح للأحاديث الأربعين القدسية » مفتاح الكنوز ومصباح الرموز« كتاب -٣ 
 بالأحاديث - هداه االله -وقد ملأه المصنف ،للحسين بن أحمد بن محمد التبريزي

                                                 
 ).١٣١٤/ ٢(» معجم المطبوعات«،)٣٢٨/ ١(» هدية العارفين « - ١٥٣
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وقد قال في ،ووضعه على طرائق الصوفية وما فيها من الشطط،الموضوعة والمكذوبة
بعدما سمعت من الشيوخ زمان مجاورتي بمكة المكرمة «:ه موضحا منهجه فيهمقدمة كتاب

وبمصر والقدس والعراق كتب الأحاديث ،هـ٧٦١وسنة ،هـ٧٣٤وسنة ،هـ٧٣٠سنة 
 -وشرحتها على مقتضى مشرب القوم،اخترت ما يتعلق بأسرار عرفانية وعلوم لدنية

لأحاديث القدسية؛ ليكون  وضممت إليها أربعين حديثًا من ا-الطائفة الصوفية:أعني
أبناءُ الثَّمانِين عتقَاءُ االله سبحانه «:�متمسكًا بقوله ،اموع ثمانين حديثًا

 .١٥٥»أيضا على مشرم:وشرحتها،١٥٤»وتعالَى

    
�������������� 

                                                 
وقال الهيثمي في   ،)٢٤٧٠(أخرجه البزار في مسنده     ،وقد روي بنحوه من حديث حذيفة     ،لا أصل له ذا اللفظ     - ١٥٤

أخرجه ابن عساكر في    ،وروي من حديث ابن عمر    .»فيه عثمان بن مطر وهو ضعيف     «): ١٠/٣٤٣(» مجمع الزوائد «
ومن حديث علي بن    ،»ضعيف جدا «): ١٩٢٠(» السلسلة الضعيفة «وقال الألباني في    ،)٧/٢١،٢٢(» تاريخ دمشق «

): ٣١٢١(» السلسـلة الضـعيفة   «وقـال الألبـاني في      ،)٣/١٩٩(» حلية الأولياء «م في   أخرجه أبو نعي  ،أبي طالب 
 .»ضعيف«

 )١٠٣٨/ ٢(» كشف الظنون« - ١٥٥



 ٥٨
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 في -إن شاء االله تعالى- نشرع بعد أن انتهينا في الأحاديث القدسية من جانب التأصيل
والمقصود به حصر الأحاديث القدسية الواردة في كتب السنة ،وهو التطبيق،الجانب الثاني

 .المختلفة

 :تقسيم الأحاديث القدسية

 :لقد قسمنا الأحاديث القدسية تقسيمين

 .من حيث الصيغة:القسم الأول

 .من حيث الصحة:القسم الثاني

 :سم الأحاديث القدسية إلى قسمينأما من حيث الصيغة فتنق

 .الأحاديث القدسية الصريحة/ القسم الأول
 باللفظ الصريح -تبارك وتعالى-أن يسند المتن إلى االله :والمقصود بالصيغة الصريحة

 :ومن الصيغ الصريحة،أو نحو ذلك،أو يقول االله تبارك وتعالى،قال االله تبارك وتعالى:مثل

 .قال االله أو يقول االله أو نحو ذلك:مثل، تبارك وتعالى التصريح بنسبة القول الله-١

-تبارك وتعالى-فيما روى عن االله :-�- أن يقول راوي الحديث عن رسول االله -٢
 .-تبارك وتعالى-أو فيما يروي أو يحكي عن ربه ،

 .-سبحانه وتعالى-ويذكر فيها كلام لرب العزة ، حكاية بعض مشاهد يوم القيامة-٣

 .الأحاديث القدسية غير الصريحة/ القسم الثاني
تبارك -أن لا يكون مصرحا برفع الحديث إلى االله :والمقصود بالصيغة غير الصريحة

أو يرد في بعض الروايات ما ،-�-لكن المتن يحتمل أن يكون من كلام النبي ،-وتعالى
 .-تبارك وتعالى-يدل على رفعه الله 

 :إلى قسمينوأما من حيث الصحة فتنقسم الأحاديث عموما 

 :الأحاديث الصحيحة/ القسم الأول
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 :وهي أربعة أنواع،والمقصود ا الأحاديث المقبولة عموما

 . الصحيح لذاته-١

 . الصحيح لغيره-٢

 . الحسن لذاته-٣

 . الحسن لغيره-٤

 :الأحاديث الضعيفة/ القسم الثاني
 :وهي أنواع كثيرة منها،والمقصود ا الأحاديث المردودة عموما

 . الموضوع-٤. المنكر-٣. الشاذ-٢.الضعيف -١

 :جميعا إلى أربعة أقسام-ومما سبق؛ قمنا بتقسيم الأحاديث القدسية 

 .الأحاديث القدسية الصحيحة الصريحة:الأول

 .الأحاديث القدسية الضعيفة الصريحة:الثاني

 .الأحاديث الصحيحة غير الصريحة:الثالث

 .لصريحةالأحاديث القدسية الضعيفة غير ا:الرابع

 .وقد رتبنا الأحاديث في كل قسم ترتيبا ألفبائيا ابتداءً بحرف الألف وانتهاءً بحرف الياء

 .واالله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل
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 :حرف الألف
 : عجوز بني إسرائيل-١

  أَبِي م نىعقَالَ،وس:   بِيى النأَت- � -  هما فَأَكْرابِيرأَع ، ا«:فقَالَ لَهائْتِن«اهفَأَت،،    فقَـالَ لَـه
فقَالَ رسـولُ   ،وأَعنز يحلِبها أَهلِي  ،ناقَةٌ نركَبها :،قَالَ»سلْ حاجتك «:- � -رسولُ اللَّهِ   

وما ،يا رسولَ اللَّـهِ   :؟ قَالُوا »نوا مِثْلَ عجوزِ بنِي إِسرائِيلَ    أَعجزتم أَنْ تكُو  «:- � -اللَّهِ  
ضـلُّوا  ،إِنَّ موسى علَيهِ السلَام لَما سار بِبنِي إِسرائِيلَ مِن مِصر         «:قَالَ،عجوز بنِي إِسرائِيلَ  

فقَالَ،الطَّرِيق:  مهاؤلَمذَا؟،فقَالَ عا هم: وسإِنَّ ي  لَامهِ السلَيع ـذَ    ،فأَخ تـوالْم هرضا حلَم
فَمن يعلَم موضِـع    :قَالَ،علَينا موثِقًا مِن اللَّهِ أَنْ لَا نخرج مِن مِصر حتى ننقُلَ عِظَامه معنا            

دلِّينِـي علَـى قَبـرِ      :فقَالَ،تتـه فَبعثَ إِلَيهـا فَأَ   ،عجوز مِن بنِـي إِسـرائِيلَ     :قَبرِهِ؟،قَالَ
فوسي،كْمِي  :قَالَتنِي حطِيعى تتقَالَ،ح: كِ؟،قَالَتكْما حمةِ   :ونفِي الْج كعأَكُونُ م، فَكَرِه

  ا ذَلِكهطِيعهِ  ،أَنْ يإِلَي ى اللَّهحا  :فَأَوهكْما حطِهأَنْ أَع،   حإِلَى ب بِهِم طَلَقَتضِـعِ    فَانوةٍ مـري
فَاسـتخرجوا  ،فَاحتفَروا،احتفِروا:فَقَالَت،فَأَنضـبوه ،أَنضِبوا هذَا الْماءَ  :فَقَالَت،مستنقَعِ ماءٍ 

 فوسي ضِ   ،عِظَاما إِلَى الْأَرا أَقَلُّوهارِ    ،فَلَمهءِ النومِثْلُ ض إِذَا الطَّرِيقصحيح ابن حبـان    .»و
١٥٦ 
 ل عيادة المريض فض-٢

ومعه أَبو هريرةَ مِن وعكٍ كَانَ ،أَنه عاد مرِيضا،- � -عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ
هِي نارِي أُسلِّطُها علَى عبدِي :أَبشِر فَإِنَّ اللَّه يقُولُ" :- � -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،بِهِ

مِنِ فِي الدؤاالْميارِ،نالن مِن ظَّهكُونَ حةِ ،لِتاجه."فِي الْآخِرابن م واه١٥٧ر. 

                                                 
 )صحيح لغيره ) (٧٢٣)(١٩٥/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١٥٦
 حسن لغيره) ٣٤٧٠) (١١٤٩/ ٢( سنن ابن ماجه - ١٥٧



 ٦١

اصبِر " : أَنه عاد مرِيضا مِن وعكٍ ومعه أَبو هريرةَ قَالَ�عنِ النبِي ، وعن أَبِي هريرةَ 
 الْمؤمِنِ فِي الدنيا لِتكُونَ حظَّه مِن النارِ فِي هِي نارِي أُسلِّطُها علَى عبدِي:فَإِنَّ اللَّه يقُولُ

١٥٨"الْآخِرةِ 
 

 :فضل قضاء الفريضة وانتظار الأخرى -٣
وعقَّب من ،فَرجع من رجع، الْمغرِب�صلَّينا مع رسولِ اللَّهِ :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو

قَّبع،ساءَ را�ولُ اللَّهِ فَجرِعسم ،فَسالن هفَزح هِ،قَديتكْبر نع رسح قَدفَقَالَ،و: "
انظُروا إِلَى :يقُولُ،يباهِي بِكُم الْملَائِكَةَ،هذَا ربكُم قَد فَتح بابا مِن أَبوابِ السماءِ،أَبشِروا

 ١٥٩سنن ابن ماجة " ينتظِرونَ أُخرى وهم ،عِبادِي قَد قَضوا فَرِيضةً
 صلَّى ذَات لَيلَةٍ الْمغرِب فَصلَّينا معه فَعقَّب من �أَنَّ النبِي ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو

فَجاءَ وقَد ،شاءِقَبلَ أَنْ يثَوب الناس بِصلَاةِ العِ،�عقَّب ورجع من رجع فَجاءَ رسولُ االلهِ 
 نع هبثَو رساءِ فَحمةِ إِلَى السابببِالس يشِير رِينعِشا وعتِس قَدعو هعبا أُصافِعر فَسالن هفَزح

 أَبوابِ السماءِ أَبشِروا معشر الْمسلِمِين هذَا ربكُم قَد فَتح بابا مِن" :ركْبتيهِ وهو يقُولُ
يا ملَائِكَتِي انظُروا إِلَى عِبادِي هؤلَاءِ قَضوا فَرِيضةً وهم :يباهِي بِكُم الْملَائِكَةَ يقُولُ

 ١٦٠"ينتظِرونَ أُخرى
 وبأَبِي أَي نفًا ،وعورٍو ،أَنَّ نمع نااللهِ ب دبعاصِي ،والْع ننِي ابعي،اج فوا فَقَالَ نعمت: لَو

ووضِعت لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه فِي ،أَنَّ السماواتِ والأَرض وما فِيهِما وضِع فِي كِفَّةِ الْمِيزانِ 
 مِن ولَو أَنَّ السماواتِ والأَرض وما فِيهِن كُن طَبقًا،لَرجحت بِهِن ،الْكِفَّةِ الأُخرى 

فَقَالَ عبد االلهِ ،لَخرقَتهن حتى تنتهِي إِلَى االلهِ عز وجلَّ ،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه :فَقَالَ رجلٌ ،حدِيدٍ 
فَجاءَ ،ورجع من رجع ،فَعقَّب من عقَّب ، الْمغرِب �صلَّينا مع رسولِ االلهِ :بن عمرٍو 

�هِ  ويتكْبر نع هابثِي سِرحي كَاد فَقَالَ ،قَد: لِمِينسالْم رشعوا مشِرأَب، حفَت قَد كُمبذَا ره
                                                 

 حسن لغيره ) ٣٩١)(٢٣٣/ ١(الزهد لهناد بن السري  - ١٥٨
 صحيح ) ٨٠١)(٢٦٢/ ١(سنن ابن ماجه  - ١٥٩
وقـال السـيوطي التعقيـب في    .لدعاء أو مسألة.التعقيب في الصلاة الجلوس بعد أن يقضيها      ) عقب من عقب  (ش   [

 ] .كشف) حسر(.أي أعجله) حفزه(.المساجد انتظار الصلاة بعد الصلاة

 صحيح) ٥٤/ ٦(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٦٠



 ٦٢

وهم ،هؤلاَءِ عِبادِي قَضوا فَرِيضةً :يقُولُ ،يباهِي بِكُم الْملاَئِكَةَ ،بابا مِن أَبوابِ السماءِ 
 ١٦١مسند أحمد. أُخرىينتظِرونَ

 :الحث على صلاة الضحى -٤
ابن آدم «: عنِ اللَّهِ تبارك وتعالَى أَنه قَالَ�عن رسولِ اللَّهِ ،وأَبِي ذَر،عن أَبِي الدرداءِ

هآخِر ارِ أَكْفِكهلِ النأَو اتٍ مِنكَعر عبلِي أَر كَع١٦٢الترمذي» ار. 
ن نارٍوعمنِ همِ بيع، بِيهِ�أَنَّ النبر نقَالَ ع :» عبارِ أَرهلِ النأَو لِي مِن كَعار مآد ناب

هآخِر اتٍ أَكْفِككَع١٦٣مسند الشاميين»ر 
جِز عن أَربعِ ابن آدم لَا تع«:قَالَ االلهُ تعالَى:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ :قَالَ،وعن نعيمٍ

هآخِر ارِ أَكْفِكهلِ النأَو اتٍ مِنكَع١٦٤السنن الكبرى للنسائي»ر 
طَفَانِيارٍ الْغمنِ همِ بيعن نولِ اللَّهِ ،وعسر نقَالَ- � -ع هالَى أَنعتو كاربهِ تبر نا «:،عي

مآد ناتٍ،ابكَعر عبلِّ لِي أَرصهآخِر ارِ أَكْفِكهلِ الن١٦٥.رواه ابن حبان.» فِي أَو 

                                                 
 صحيح) ٦٧٥٠)(٦٤٧/ ٢) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٦١
 صحيح ) ٤٧٥)(٣٤٠/ ٢( سنن الترمذي ت شاكر - ١٦٢
 صحيح ) ٣٥٣٤)(٣٥٣/ ٤(مسند الشاميين للطبراني  - ١٦٣
 صحيح ) ٤٦٨)(٢٦١/ ١(السنن الكبرى للنسائي  - ١٦٤
فأمره تعالى بفعل شيء أو تركه إنما هو لمصلحة         أي شر ما يحدثه في آخر ذلك اليوم من المحن والبلايا            ) أكفك آخره  ( 

هذا الحديث كلام قدسي والفرق بينه وبين القرآن        : تعود على العبد وأما هو فلا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية قالوا           
ه عليه  أن القرآن هو اللفظ المترل به جبريل للإعجاز عن الإتيان بسورة من مثله والحديث القدسي إخبار االله تعالى نبي                  

 عن ذلك المعنى بعبارة نفسه وجميع الأحاديث لم يضـفها إلى االله      �الصلاة والسلام معناه بإلهام أو بالمنام فأخبر النبي         
وفضل القرآن على الحديث القدسي أن القدسي نص        : ولم يروها عنه كما أضاف وروى الحديث القدسي قال الطيبي         

سطة ملك غالبا لأن المنظور فيه المعنى دون اللفظ وفي القرآن اللفظ والمعنى             إلهي في الدرجة الثانية وإن كان من غير وا        
هذا من الأحاديث الإلهية وهـي تحتمـل أن         : وقال الحافظ ابن حجر   .منظوران فعلم من هذا مرتبة بقية الأحاديث اه       

 )٤٦٨/ ٤(فيض القدير " أخذها عن االله تعالى بلا واسطة أو بواسطة �يكون المصطفى 
١٦٥ -   صحيح) (٢٥٣٣) (٤٩٦/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان( 

فإذا صليت أربع ركعـات في وقـت        ،وفي هذا دليل على كفاية االله ورعايته سبحانه لعبده الذي يصلي هذه الصلاة            
لآخـرة  وأمر ا ،وأمر أعـدائك  ،وأمر الخلق ،وكفاك ما أهمك من أمر الدنيا     ،ودافع عنك ،الضحى حفظك االله عز وجل    
 )بترقيم الشاملة آليا،٣/ ١٢( حطيبة -شرح الترغيب والترهيب للمنذرى "كذلك بفضله وبرحمته سبحانه



 ٦٣

قَالَ اللَّه عز وجلَّ ابن آدم لاَ تعجِز : يقُولُ �سمِعت النبِي :قَالَ ،وعن نعيمِ بنِ همارٍ 
هآخِر ارِ أَكْفِكهلَ الناتٍ أَوكَععِ ربأَر ن١٦٦مسند أحمد.ع 

نارٍوعمنِ همِ بيعولَ اللَّهِ :قَالَ، نسر تمِعقُولُ- � -سلَّ:"  يجو زع قُولُ اللَّهي: نا ابي
مآد،ارِكهلِ ناتٍ فِي أَوكَععِ ربأَر نِي مِنجِزعلَا ت، هآخِر ١٦٧سنن أبي داود"أَكْفِك 

نِيهامِرٍ الْجنِ عةَ بقْبع نولَ اللَّهِ أَنَّ،وعسقُولُ" : قَالَ� ري إِنَّ اللَّه:مآد نا ابلَ ،ياكْفِنِي أَو
 ١٦٨مسند أحمد"أَكْفِك بِهِن آخِر يومِك ،النهارِ بِأَربعِ ركَعاتٍ

 آدم صلِّ لِي ابن«:يقُولُ اللَّه عز وجلَّ:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن نعيمٍ الْغطَفَانِي قَالَ
هآخِر ارِ أَكْفِكهلَ الننِ أَويتكْع١٦٩مسند الحارث» ر

 

 ثواب الصبر عند الصدمة الأولى -٥
ابن آدم إِنْ صبرت واحتسبت «:يقُولُ اللَّه سبحانه: قَالَ- � -عنِ النبِي ،عن أَبِي أُمامةَ

 .١٧٠سنن ابن ماجة» لَم أَرض لَك ثَوابا دونَ الْجنةِ،ىعِند الصدمةِ الْأُولَ

                                                 
  صحيح-٢٢٨٤١) ٢٢٤٧٤)(٤٧٨/ ٧) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٦٦
 صحيح) ١٢٨٩) (٢٧/ ٢( سنن أبي داود - ١٦٧
 صحيح ) ١٧٣٩٠)(٦١٢/ ٢٨(مسند أحمد مخرجا  - ١٦٨
 حسن ) ٢٢٢)(٣٣٣/ ١(لباحث عن زوائد مسند الحارث بغية ا= مسند الحارث  - ١٦٩

: لَكِنه لَا يتِم إلَّا علَى تسلِيمِ أَنه أُرِيد بِالْأَربعِ الْمذْكُورةِ صلَاةُ الضحى،وقَد قِيلَ،واستدِلَّ بِهِ علَى مشروعِيةِ صلَاةِ الضحى 
    ضا فَراد بِهرل أَنْ يمتحقِيقَةً          يارِ حهلِ النالَّتِي فِي أَو ا هِيهرِ لِأَنا الْفَجتكْعرحِ وبالص ، اهنعكُونُ ميلِهِ  : وكَقَو- � - :

 طُلُوع الْفَجرِ أَو مِن طُلُـوعِ  وهذَا ينبنِي علَى أَنَّ النهار هلْ هو مِن   : قَالَ الْعِراقِي .» من صلَّى الصبح فَهو فِي ذِمةِ اللَّهِ      «
وعلَى تقْدِيرِ  : والْمشهور الَّذِي يدلّ علَيهِ كَلَام جمهورِ أَهلِ اللُّغةِ وعلَماءِ الشرِيعةِ أَنه مِن طُلُوع الْفَجرِ قَالَ              .الشمسِ؟  

       رِ فَلَا مطُلُوعِ الْفَج مِن ارهكُونَ النسِ         أَنْ يمطُلُوعِ الش دعب اتكَععِ الربذِهِ الْأَربِه ادرأَنْ ي ـا     ،انِع مِنم قْتالْو لِأَنَّ ذَلِك
عـاتِ صـلَاةِ    فَيكُونُ الْمراد بِهذِهِ الْأَربعِ ركَ    ،وهذَا هو الظَّاهِر مِن الْحدِيثِ وعملِ الناسِ      ،خرج عن كَونِهِ أَولَ النهارِ    

 )٧٩/ ٣(انتهى نيل الأوطار .الضحى
 ].أي طلبت به الأجر من االله تعالى) احتسبت(ش [حسن ) ١٥٩٧) (٥٠٩/ ١(سنن ابن ماجه  - ١٧٠
ع            : أَيزات الْجيضقْتم لَى الْقَلْب مِنع مجهء ييلَ شات أَوالثَّب قَعر الْ   ، إِذَا وبالص وه ـهِ     فَذَلِكلَيب عترتكَامِل الَّذِي ي

 )٣٢٦ص  / ٤ج  (-فتح الباري لابن حجر .الْأَجر



 ٦٤

إِذَا أَخذْت مِنك ،ابن آدم:إِنَّ االلهَ عز وجلَّ يقُولُ" :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ
تربفَص كيتةِ الْأُولَى لَ،كَرِيمصِيبالْم دا عِنهتبستاحةِ ونونَ الْجا دابثَو لَك ضأَر م "

١٧١الطبراني
 

 حرمة دم ومال وعرض المسلم -٦

 وهو علَى ناقَتِهِ الْمخضرمةِ بِعرفَاتٍ �قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ
وشهر ،هذَا بلَد حرام:قَالُوا» وأَي بلَدٍ هذَا؟،اوأَي شهرٍ هذَ،أَتدرونَ أَي يومٍ هذَا«:فَقَالَ
امرقَالَ،ح امرح مويو: "الَكُموإِنَّ أَمأَلَا و،امرح كُملَيع اءَكُمدِمذَا،وه رِكُمهةِ شمرفِي ،كَح

فَلَا تسودوا ،وأُكَاثِر بِكُم الْأُمم،ى الْحوضِأَلَا وإِني فَرطُكُم علَ،فِي يومِكُم هذَا،بلَدِكُم هذَا
إِنك :يا رب أُصيحابِي؟ فَيقُولُ:فَأَقُولُ،ومستنقَذٌ مِني أُناس،أَلَا وإِني مستنقِذٌ أُناسا،وجهِي

 كدعثُوا بدا أَحرِي مد١٧٢ابن ماجة" لَا ت  
 وهو علَى ناقَتِهِ الْمخضرمةِ بِعرفَاتٍ �قَالَ رسولُ اللَّهِ : بنِ مسعودٍ قَالَوعن عبدِ اللَّهِ

هذَا بلَد حرام وشهر :قَالُوا» وأَي شهرٍ هذَا وأَي بلَدٍ هذَا، أَتدرونَ أَي يومٍ هذَا «:فَقَالَ
 امرح مويو امرذَا ":فَقَالَ، حه رِكُمهةِ شمركَح امرح كُملَيع اءَكُمدِمو الَكُموأَلَا إِنَّ أَم  ،
، ومكَاثِر بِكُم الْأُمم ، أَلَا وإِني فَرطُكُم علَى الْحوضِ ، ويومِكُم هذَا ، فِي بلَدِكُم هذَا 

 هِيجوا ودوسفَلَا ت ،سي مإِلَّا إِن اسقِذٌ الننت ، اسي أُنقَذٌ مِننتسمفَأَقُولُ، و: با ري
 ١٧٣"إِنك لَا تدرِي ما أَحدثُوا بعدك :فَيقُولُ، أَصحابِي 

إِني ممسِك بِحجزِكُم هلُم عنِ " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ
فِي النارِ : يعنِي-أَنتم تهافَتونَ فِيها أَو تقَاحمونَ تقَاحم الْفَراشِ فِي النارِ والْجنادِبِ و،النارِ

- رِفَكُما فَأَعاتتأَشا وعم لَيونَ عرِدضِ فَتولَى الْحع طٌ لَكُما فَرأَنو زِكُمجبِح سِكما مأَنو 
اكُمبِسِيم سلُ الْفَرجالر رِفعا يكَم ائِكُممأَسو -هرقَالَ غَيةَ : ورِيبلُ الْغجالر رِفعا يكَم

                                                 
 حسن ) ٧٧٨٨)(١٩١/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ١٧١
 صحيح ) ٣٠٥٧)(١٠١٦/ ٢(  سنن ابن ماجه  - ١٧٢
تـاجون  أي المهيء لكم مـا تح     ) ألا وإني فرطكم  (أي التي قطع طرف أذا    .من خضرم كدحرج  ) المخضرمة (-ش   [

 .]بأن تكثروا المعاصي فلا تصلحوا لأن يفتخر بمثلكم) فلا تسودوا وجهي(.إليه
 صحيح لغيره ) ٦)(٢٠: ص(حديث نضر االله امرأ لابن حكيم المديني  - ١٧٣



 ٦٥

أَو :فَيقُولُ،إِلَي يا رب أُمتِي أُمتِي: فَيؤخذُ بِكُم ذَات الشمالِ فَأَقُولُ-مِن الْإِبِلِ فِي إِبِلِهِ 
فَلَا أَعرِفَن ،كَانوا يمشونَ بعدك الْقَهقَرى، إِنك لَا تدرِي ما أَحدثُوا بعدك يا محمد:يقَالُ

لَا أَملِك لَك :أَحدكَم يأْتِي يوم الْقِيامةِ يحمِلُ شاةً لَها ثُغاءٌ ينادِي يا محمد فَأَقُولُ
رِفَن أَحدكُم يأْتِي يوم الْقِيامةِ يحمِلُ بعِيرا لَه رغَاءٌ ينادِي يا محمد ولَا أَع،قَد بلِّغت،شيئًا

ولَا أَعرِفَن أَحدكُم يأْتِي يوم الْقِيامةِ يحمِلُ ،لَا أَملِك لَك مِن اللَّهِ شيئًا قَد بلِّغت:فَأَقُولُ
مسند ."لَا أَملِك لَك مِن اللَّهِ شيئًا قَد بلِّغت :فَأَقُولُ،مد يا محمديا مح:قَشعا فَيقُولُ

 ١٧٤البزار
 :فضل الجمعة -٧

أَتانِي جِبرِيلُ بِمِثْلِ الْمِرآةِ الْبيضاءِ فِيها نكْتةٌ " : قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ
فَأَنتم قَبلَ ،جعلَها اللَّه عِيدا لَك ولِأُمتِك،هذِهِ الْجمعةُ:ما هذِهِ؟ قَالَ:يا جِبرِيلُ:قُلْت،سوداءُ

" :قَالَ،"فِيها ساعةٌ لَا يوافِقُها عبد يسأَلُ اللَّه فِيها خيرا إِلَّا أَعطَاه إِياه ،الْيهودِ والنصارى
ا:قُلْتاءُ؟ قَالَمدوةُ السكْتذِهِ النةِ: هامالْقِي موذَا يةِ،هعممِ الْجوفِي ي قُومت، وهعدن نحنو

 زِيدا الْمندقَالَ،"عِن: "زِيدِ؟ قَالَ:قُلْتالْم موا يم:حا أَفْيادِيةِ ونلَ فِي الْجعج لَ ،إِنَّ اللَّهعجو
فَوضِعت فِيهِ منابِر مِن ،فَإِذَا كَانَ يوم الْجمعةِ ينزِلُ اللَّه فِيهِ،بانا مِن الْمِسكِ الْأَبيضِفِيهِ كُثْ

وينزِلْن الْحور الْعِين مِن الْغرفِ فَحمِدوا اللَّه ،وكَراسِي مِن در لِلشهداءِ،ذَهبٍ لِلْأَنبِياءِ
دجمو قَالَ،"وه: "قُولُ اللَّهي ادِي:ثُموا عِبنَ،اكْسوكْسقُولُ،فَييوا :وأَطْعِم
ثُم ،طَيبوا عِبادِي فَيطَيبونَ:ويقُولُ،فَيسقَونَ،اسقُوا عِبادِي:ويقُولُ،فَيطْعمونَ،عِبادِي
ثُم يأْمرهم ،رضِيت عنكُم:يقُولُ" :قَالَ،"انك ربنا رِضو:ماذَا ترِيدونَ؟ فَيقُولُونَ:يقُولُ

أبو " ومِن ياقُوتةٍ حمراءَ ،وهِي مِن زمردةٍ خضراءَ،وتصعد الْحور الْعِين الْغرف،فَينطَلِقُونَ
  ١٧٥يعلى

هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نلَ:قَالَ،وعطَأَ عولُ اللَّهِ أَبسا رنمٍ�يوي ذَات ، جرا خفَلَم
ذَاك أَنَّ جِبرِيلَ علَيهِ السلام أَتانِي كَهيئَةِ الْمرآةِ بيضاءِ فِيها نكْتةٌ " :قَالَ.لَقَدِ احتبِست:قُلْنا

                                                 
 حسن ) ٢٠٤)(٣١٥/ ١(البحر الزخار =  مسند البزار  - ١٧٤
 صحيح ) ٤٢٢٨)(٢٢٨/ ٧(مسند أبي يعلى الموصلي  - ١٧٥
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وقَد أَرادها الْيهود والنصارى ،تِكإِنَّ هذِهِ الْجمعةَ فِيها خير لَك ولأُم:فَقَالَ،سوداءُ
هذِهِ الساعةُ الَّتِي فِي يومِ الْجمعةِ :يا جِبرِيلُ ما هذِهِ النكْتةُ السوداءُ؟ قَالَ:قُلْت.فَأَخطَئُوها

إِي طَاها إِلا أَعريا خأَلُ االله فِيهسي لِمسم دبا عافِقُهولا يةِ،اهامالْقِي موي مِثْلَه لَه رخاد أَو، أَو
وءِ مِثْلَهالس مِن هنع فراالله،ص دامِ عِنالأَي ريخ هإِنو، موي هونمسةِ ينلَ الْجإِنَّ أَهو

جنةِ وادِيا أَفْيح تربته مِسك إِنَّ فِي الْ:يا جِبرِيلُ ما يوم الْمزِيدِ؟ قَالَ:قُلْت.الْمزِيدِ
ضيفِيهِ،أَب هسِيكُر عضةٍ فَيعممِ جولَةِ يكُلَّ لَي زِلُ اللَّهني، عوضورٍ فَتن مِن ابِرناءُ بِمجي ثُم

ثُم يجِيءُ النبِيونَ ،وضعثُم يجاءُ بِكَراسِي مِن ذَهبٍ فَت،خلْفَه فَتحف بِهِ الْملائِكَةُ
أَي عِبادِي  «:فَيقُولُ،ثُم ينزِلُ أَهلُ الْغرفِ فَيجلِسونَ،والصديقُونَ والشهداءُ والْمؤمِنونَ

طِيهِم ما فَيسأَلُونَ فَيع.»قَد رضِيت عنكُم«:فَيقُولُ:قَالَ.فَتقُولُ نسأَلُك رِضوانك.»سلُوا
ثُم .ولا أُذُنٌ سمِعت ولا خطَر علَى قَلْبِ بشرٍ،فَيعطِيهِم ما لا عين رأَت،سأَلُوا وأَضعافَها

ثُم ينصرِفُونَ إِلَى .»وهذَا محلُّ كَرامتِي،وأُتِم علَيكُم نِعمتِي،أَلَم أُنجِزكُم عِدتِي«:يقُولُ
غُرةٍ،فِهِمعمونَ كُلَّ جودعيو.؟ قَالَ:قُلْتمفُها غُرمرِيلُ وا جِباءَ:يضيةٍ بلُؤلُؤ ةٍ ،مِناقُوتيو

فوائد ."فِيها أَنهارها،فِيها أَزواجها مطَهرةٌ،أَو زبرجدةٍ خضراءَ متعددةٌ فِيها أَبوابها،حمراءَ
 ١٧٦فرج الثقفيأبي ال

أَتانِي جِبرِيلُ وفِي كَفِّهِ " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ
اءُ فَقُلْتدوةٌ سكْتا ناءُ فِيهضيآةٌ بررِيلُ؟ قَالَ:ما جِبذِهِ يا هم: كلَيا عهرِضعةُ يعمذِهِ الْجه

كبى رارصالنو ودهالْيلَ والْأَو تكُونُ أَنت دِكعب مِن مِكلِقَوا وعِيد كُونَ لَكُملَّ لِتجو زع 
دِكعب مِن عبت،ا؟ قَالَ:قُلْتا فِيها لَنم:ريا خفِيه لَّ ،لَكُمجو زع هبا رعد نةٌ ماعا سفِيه لَكُم

أَو ،خيرٍ هو لَه قَسم أَعطَاه اللَّه عز وجلَّ أَو لَيس لَه بِقَسمٍ إِلَّا ذُخِر لَه ما أَعظَم مِنهفِيها بِ
                                                 

وصفة الجنـة للضـياء      ) ٢٢٩١)(٢٧٢/ ٦(والأحاديث المختارة    ) ٢٠)(٢١: ص(فرج الثقفي   فوائد أبي ال   - ١٧٦
 هذَا حدِيثٌ صحِيح غَير مخرجٍ :وقال أبو الفرج ) ١٤٥)(١٣٩: ص(المقدسي 

مقورة مـن قولـك قـورت جيـب         ،فتحيط بـه  .فتحف به .=الواسع: والأفيح،النكتة كالنقطة : نكتة سوداء : قوله
 .أي جارية: ةمطرد.القميص
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همِن ظَمأَع مِن اللَّه اذَههِ إِلَّا أَعلَيع وبكْتم وا هم رش ا مِنذَ فِيهوعت،مالْج موةِ فَإِذَا كَانَ يع
ثُم جاءَ ،ثُم حف الْكُرسِي بِمنابِر مِن نورٍ،نزلَ تبارك وتعالَى مِن عِلِّيين علَى كُرسِيهِ

ثُم جاءَ الصديقُونَ ،ثُم حف الْمنابِر بِكَراسِي مِن ذَهبٍ،النبِيونَ حتى يجلِسوا علَيها
هالشاوهلَيوا علِسجى يتاءُ حلَى الْكَثِيبِ،دوا علِسجى يتةِ حنلُ الْججِيءُ أَهي لَّى ،ثُمجتفَي

وهو ،أَعادها عبد الْأَعلَى مرتينِ،لَهم ربهم عز وجلَّ حتى ينظُروا إِلَى وجهِهِ عز وجلَّ
فَاسأَلُونِي ،وهذَا محلُّ كَرامتِي،لَّذِي صدقْتكُم وعدِي وأَتممت علَيكُم نِعمتِي أَنا ا:يقُولُ

فَيسأَلُونه حتى ،فَسلُونِي،وإِنَّ لَكُم كَرامتِي،رِضاي أَحلَّكُم دارِي:فَيقُولُ،فَيسأَلُونه الرضا
تح لَهم عِند ذَلِك ما لَا عين رأَت ولَا أُذُنٌ سمِعت ولَا خطَر علَى قَلْبِ تنتهِي رغْبتهم فَيفْ

ثُم يصعد علَى كُرسِيهِ فَيصعد معه الصديقُونَ ،بشرٍ إِلَى مِقْدارِ منصرفِ الناسِ يوم الْجمعةِ
وهِي درةٌ بيضاءُ لَا فَصم ولَا قَصم أَو ياقُوتةٌ ، الْغرفِ إِلَى غُرفِهِموالشهداءُ ويرجِع أَهلُ

ومِنها غُرفُها وأَبوابها مطَّرِدةٌ ،أَو قَالَ مِنها أَو كَما قَالَ،حمراءُ أَو زبرجدةٌ خضراءُ فِيها
أَزواجها وخدمها فَلَيسوا إِلَى شيءٍ أَحوج مِنهم إِلَى ،ثِمارها فِيها،يهاأَنهارها متدلِّيةٌ فِ،فِيها

 موي عِيد لِذَلِكلَّ وجو زهِهِ عجا إِلَى وظَروا ناددزلِيةً وامكَر هوا مِناددزةِ لِيعممِ الْجوي
 ١٧٧لسنة لعبد االله بن أحمدا"أَو كَما قَالَ" الْمزِيدِ 

أَتانِي جِبرِيلُ علَيهِ السلَام وفِي كَفِّهِ مِرآةٌ " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ
علَيك هذِهِ الْجمعةُ يعرِضها :ما هذِهِ يا جِبرِيلُ؟ فَقَالَ:فِيها نكْتةٌ سوداءُ؛ فَقُلْت، بيضاءُ 

وتكُونُ ، تكُونُ  أَنت الْأَولَ ، ولِقَومِك مِن بعدِك ، ربك عز وجلَّ لِيكُونَ لَك عِيدا 
لَكُم فِيها ، لَكُم فِيها خير :ما لَنا فِيها؟ قَالَ:قُلْت:الْيهود والنصارى مِن بعدِك قَالَ

أَو لَيس لَه قُسِم ، للَّه عز وجلَّ فِيها بِخيرٍ هو لَه قُسِم إِلَا أَعطَاه اللَّه تعالَى من دعا ا:ساعةٌ
 همِن ظَمأَع وا هم لَه إِلَا ذُخِر ، اللَّه اذَههِ إِلَا أَعلَيع وبكْتم وا هم رش ا مِنذَ فِيهوعت أَو

الَى مِنعت همِن ظَمأَع  ،ا؟ قَالَ:قُلْتاءُ فِيهدوةُ السكْتذِهِ النا همِ :موفِي ي قُومةُ تاعالس هِي
ولِم :قُلْت:يوم الْمزِيدِ قَالَ:ونحن ندعوه فِي الْآخِرةِ ، وهو سيد الْأَيامِ عِندنا ، الْجمعةِ 

 موي هونعدزِيدِ؟ قَالَتالْم: ضيكٍ أَبمِس مِن حا أَفْيادِيةِ ونذَ فِي الْجخلَّ اتجو زع كبإِنَّ ر ،
                                                 

 صحيح) ٢٥١/ ١(السنة لعبد االله بن أحمد  - ١٧٧
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ثُم حف الْكُرسِي بِمنابِر ، فَإِذَا كَانَ الْجمعةُ نزلَ تبارك وتعالَى مِن عِلِّيين علَى كُرسِيهِ 
ثُم ،  جاءَ النبِيونَ حتى يجلِسوا علَيها ثُم حف الْمنابِر بِكَراسِي مِن ذَهبٍ ثُم، مِن نورٍ 

جاءَ الصديقُونَ والشهداءُ حتى يجلِسوا علَيها ثُم يجِيءُ أَهلُ الْجنةِ حتى يجلِسوا علَى 
أَنا :وهو يقُولُ، لَهم ربهم عز وجلَّ فَينظُرونَ إِلَى وجهِهِ عز وجلَّ الْكَثِيبِ ثُم يتجلَّى 

، فَسلُونِي ، وهذَا محِلُّ كَرامتِي :وأَتممت علَيكُم نِعمتِي، الَّذِي صدقْتكُم وعدِي 
، فَسلُونِي بِهِ ، وأَنالُكُم كَرامتِي ، كُم دارِي رِضاي أُحِلُّ:فَيقُولُ، فَيسأَلُونه الرضا 

 هأَلُونسفَي ، أَتر نيا لَا عم ذَلِك دعِن ملَه حفْتفَي مهتغْبر هِيتنى تتح ، تمِعلَا أُذُنٌ سو ،
ثُم يصعد عز ، سِ مِن يومِ الْجمعةِ إِلَى مِقْدارِ منصرفِ النا، ولَا خطَر علَى قَلْبِ بشرٍ 

ويرجِع أَهلُ الْغرفِ إِلَى غُرفِهِم ، ويصعد معه الصديقُونَ والشهداءُ ، وجلَّ علَى كُرسِيهِ 
فِيها ، و زبرجدةً خضراءَ أَ، أَو ياقُوتةً حمراءَ ، لَا فَصم فِيها ولَا فَصلَ ، درةً بيضاءَ 

، فَلَيسوا إِلَى شيءٍ أَحوج مِنهم إِلَى يومِ الْجمعةِ ، وفِيها أَزواجها وخدمها ، ثِمارها 
" مى يوم الْمزِيدِ ولِذَلِك يس، ولِيزدادوا نظَرا إِلَى وجهِهِ عز وجلَّ ، لِيزدادوا مِنه كَرامةً 

 ١٧٨الشريعة للآجري" أَو كَما قَالَ 
 : جزاء من قصر في الصلاة-٨

لَانِيوالْخ رِيسأَبِي إِد نقَالَ،ع: بِيابِ النحأَص لِسٍ مِنجفِي م تكُن� نةُ بادبع فِيهِم 
مهضعفَقَالَ ب روا الْوِتامِتِ فَذَكَراجِ:الصومهضعقَالَ بو ب: نةُ بادبةٌ فَقَالَ عنس

 مِن عِندِ اللَّهِ �أَتانِي جِبرِيلُ : يقُولُ�أَما أَنا فَأَشهد أَني سمِعت رسولَ اللَّهِ :الصامِتِ
ي قَد فَرضت علَى أُمتِك خمس إِن«:يا محمد إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يقُولُ:تبارك وتعالَى فَقَالَ

صلَواتٍ من وافَى بِهِن علَى وضوئِهِن ومواقِيتِهِن وركُوعِهِن وسجودِهِن فَإِنَّ لَه عِندِي 
ا أَو كَلِمةً شِبهها ومن لَقِينِي قَدِ انتقَص مِن ذَلِك شيئً،بِهِن عهدا أَنْ أُدخِلَه بِهِن الْجنةَ

هتحِمر إِنْ شِئْتو هتذَّبع إِنْ شِئْت دهدِي ععِن لَه س١٧٩الطيالسي» فَلَي  

                                                 
 صحيح ) ٦١٢)(١٠٢٧/ ٢(الشريعة للآجري  - ١٧٨
 صحيح ) ٥٧٤)(٤٦٧/ ١(مسند أبي داود الطيالسي  - ١٧٩
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هلْ تدرونَ ما «: مر علَى أَصحابِهِ يوما فَقَالَ لَهم�أَنَّ النبِي ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ
ع كُمبقُولُ رلَّ؟يجو قَالُوا» ز:لَمأَع ولُهسرا ثَلَاثًا،االلهُ ولَالِي لَا «:قَالَ،قَالَهجتِي وعِزو

وإِنْ شِئْت ،ومن صلَّاها لِغيرِ وقْتِها إِنْ شِئْت رحمته،يصلِّيها عبد لِوقْتِها إِلَّا أَدخلْته الْجنةَ
هتذَّب١٨٠لكبير للطبرانيالمعجم ا»ع 

رِيهنِ الزبِ:قَالَ،وعيسالْم نب عِيدولَ اللَّهِ :قَالَ سسأَنَّ ر هربأَخ عِيرِب نةَ بادا قَتإِنَّ أَب� 
ه وعهِدت عِندِي عهدا أَن،افْترضت علَى أُمتِك خمس صلَواتٍ«:قَالَ اللَّه عز وجلَّ:قَالَ

سنن » ومن لَم يحافِظْ علَيهِن فَلَا عهد لَه عِندِي،من حافَظَ علَيهِن لِوقْتِهِن أَدخلْته الْجنةَ
 ١٨١ابن ماجه

 :اختصام الملأ الأعلى  -٩
 وتعالَى فِي أَحسنِ أَتانِي اللَّيلَةَ ربي تبارك" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن ابنِ عباسٍ

" يا محمد هلْ تدرِي فِيم يختصِم المَلَأُ الأَعلَى؟ : فَقَالَ- قَالَ أَحسبه فِي الْمنامِ -،صورةٍ
فِي " :لَأَو قَا» فَوضع يده بين كَتِفَي حتى وجدت بردها بين ثَديي«:قَالَ،"لَا :قُلْت" :قَالَ

هلْ تدرِي فِيم يختصِم ،يا محمد:قَالَ،فَعلِمت ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ،نحرِي
لَى؟ قُلْتالمَلَأُ الأَع:معلَاةِ،نالص دعاجِدِ بالمُكْثُ فِي المَس اتالكَفَّاراتِ،وفِي الكَفَّار، يشالْمو

لَى الْأَقْداتِعاعموءِ فِي المَكَارِهِ،امِ إِلَى الْجضاغُ الوبإِسرٍ ،ويبِخ اشع لَ ذَلِكفَع نمو
اللَّهم إِني :إِذَا صلَّيت فَقُلْ،يا محمد:وقَالَ،وكَانَ مِن خطِيئَتِهِ كَيومِ ولَدته أُمه،ومات بِخيرٍ

                                                 
 حسن لغيره ) ١٠٥٥٥)(٢٢٨/ ١٠(المعجم الكبير للطبراني  - ١٨٠
  حسن ) ١٤٠٣)(٤٥٠/ ١(سنن ابن ماجه  - ١٨١

وحسنه في صـحيح ابـن   ) ٤١٥(وصححه في صحيح أبي داود ) ٤٠٤٥(وتناقض الألباني فضعفه في ضعيف الجامع    
 )١١٥٢(ماجه 

ــد الم ــأنه أن    العهــــ ــن شــــ ــا مــــ ــعه لمــــ ــق ووضــــ وثــــ
: عهد الأمير إلى فلان بكذا    : يقال،والأمر،والزمان،والحفظ،والضمان،والوصية،واليمين،والقرار،كالقول،ويتعهد،يراعى

على : أي" ومن لم يحافظ عليهن   : "وقوله،وللتاريخ لأنه يحفظ  ،ويقال للنار من حيث أا تراعى بالرجوع إليها       ،إذا أمره 
فلا ،وذلك يصدق على من أخر صلاة واحدة عن وقتها المضروب لهـا           ،أو بعضها ،ن ضيعها كلها  الصلوات الخمس بأ  

أو ،بل أمره مفـوض إلى االله في تعذيبـه        : قال السندي في تعليقه على سنن ابن ماجه       ،عهد له عند االله في دخول الجنة      
 )٣٨: ص(شرح الأحاديث القدسية الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية ب"إدخاله الجنة 
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لَ الخَيفِع أَلُكاتِأَساتِ،ركَرالمُن كرتاكِينِ،والمَس بحنِي ،وةً فَاقْبِضنفِت ادِكبِعِب تدإِذَا أَرو
والصلَاةُ بِاللَّيلِ والناس نِيام ،وإِطْعام الطَّعامِ،والدرجات إِفْشاءُ السلَامِ:قَالَ،إِلَيك غَير مفْتونٍ

 ١٨٢ الترمذي"
عب نوع بِيابِ النحولَ اللَّهِ ،�ضِ أَصسأَنَّ ر� بطَي وهاةٍ وغَد ذَات هِملَيع جرخ 
مسفِر ،إِنا نراك طَيب النفْسِ،يا نبِي اللَّهِ:قُلْنا،أَو مشرِق الْوجهِ،مسفِر الْوجهِ،النفْسِ
وأَتانِي ربي عز وجلَّ اللَّيلَةَ فِي أَحسنِ صورةٍ ،وما يمنعنِي" :قَالَفَ،أَو مشرِق الْوجهِ،الْوجهِ
لَا أَدرِي :فِيم يختصِم الْملَأُ الْأَعلَى؟ قُلْت:قَالَ،لَبيك ربي وسعديك:قُلْت،يا محمد:فَقَالَ

بر قَالَ،أَي: نِ أَويترم قَالَ،ثَلَاثًاذَلِك:كَتِفَي نيهِ بكَفَّي عضفَو، ييثَد نيا بهدرب تدجفَو
وكَذَلِك نرِي إِبراهِيم {ثُم تلَا هذِهِ الْآيةَ ،حتى تجلَّى لِي ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ

فِيم يختصِم الْملَأُ ،يا محمد:ثُم قَالَ،}  مِن الْموقِنِينملَكُوت السمواتِ والْأَرضِ ولِيكُونَ
الْمشي علَى الْأَقْدامِ إِلَى :وما الْكَفَّارات؟ قُلْت:قَالَ،فِي الْكَفَّاراتِ:قُلْت:الْأَعلَى؟ قَالَ

من :قَالَ،بلَاغُ الْوضوءِ فِي الْمكَارِهِوإِ،والْجلُوس فِي الْمسجِدِ خِلَاف الصلَواتِ،الْجمعاتِ
ومِن الدرجاتِ ،وكَانَ مِن خطِيئَتِهِ كَيومِ ولَدته أُمه،ومات بِخيرٍ،فَعلَ ذَلِك عاش بِخيرٍ

إِذَا ،يا محمد:قَالَ،اس نِياموالن،والصلَاةُ بِاللَّيلِ،وإِطْعام الطَّعامِ،وبذْلُ السلَامِ،طِيب الْكَلَامِ
وأَنْ تتوب ،وحب الْمساكِينِ،وترك الْمنكَراتِ،اللَّهم إِني أَسأَلُك الطَّيباتِ:صلَّيت فَقُلْ

لَيونٍ ،عفْتم رفَّنِي غَيواسِ فَتةً فِي الننفِت تدإِذَا أَر١٨٣مسند أحمد" و 
نوعامِرخنِ يالِكِ بلٍ قَالَ، مبج ناذَ بعولُ اللَّهِ :أَنَّ مسا رنلَيع سبتاح� ناةٍ عغَد ذَات 

فَثُوب بِالصلَاةِ ، سرِيعا�فَخرج رسولُ اللَّهِ ،صلَاةِ الصبحِ حتى كِدنا نتراءَى قَرنَ الشمسِ
" :فَقَالَ.ثُم أَقْبلَ إِلَينا.» كَما أَنتم علَى مصافِّكُم«:قَالَ.ي صلَاتِهِ فَلَما سلَّموصلَّى وتجوز فِ

فَصلَّيت ما قُدر لِي فَنعست ،إِني سأُحدثُكُم ما حبسنِي عنكُم الْغداةَ إِني قُمت مِن اللَّيلِ
تى استلَاتِي حفِي ص قَظْتةٍ،يورنِ صسي فِي أَحبا بِرفَقَالَ.فَإِذَا أَن: رِي فِيمدأَت دمحا مي

لَى؟ قُلْتلَأُ الْأَعالْم صِمتخي:با ررِي يلَى؟ :قَالَ.لَا أَدلَأُ الْأَعالْم صِمتخي فِيم دمحا مي
                                                 

  لغيرهصحيح ) ٣٢٣٣)(٣٦٦/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٨٢

 صحيح ) ١٦٦٢١)(١٧٢/ ٢٧(مسند أحمد مخرجا  - ١٨٣
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قُلْت:برِي رقَالَ،لَا أَد:محا ميلَى؟ قُلْتلَأُ الْأَعالْم صِمتخي فِيم د:برِي يا رلَا أَد، هتأَيفَر
 فْترعءٍ ويلَّى لِي كُلُّ شجرِي فَتدص نيامِلِهِ بأَن درب تدجى وتح كَتِفَي نيب كَفَّه عضو

وما الْكَفَّارات؟ :قَالَ.فِي الْكَفَّاراتِ:أَعلَى؟ قُلْتيا محمد فِيم يختصِم الْملَأُ الْ:فَقَالَ
اتِ:قُلْتعمامِ إِلَى الْجقْلُ الْأَقْدلَواتِ،نالص دعاجِدِ بسفِي الْم لُوسجوءِ ،وضاغُ الْوبإِسو

والصلَاةُ والناس ،ين الْكَلَامِولِ،إِطْعام الطَّعامِ:وما الدرجات؟ قُلْت:قَالَ.عِند الْكَرِيهاتِ
املْ:قَالَ.نِيس.اتِ:قُلْتكَرنالْم كرتاتِ وريلَ الْخفِع أَلُكي أَسإِن ماللَّه، بحو

وأَسأَلُك ،تونٍوإِذَا أَردت فِتنةً فِي قَومٍ فَتوفَّنِي غَير مفْ،وأَنْ تغفِر لِي وترحمنِي،الْمساكِينِ
 كبنِي إِلَى حبقَرلٍ يمع بحو كحِبي نم بحو كبولُ اللَّهِ ."حسقَالَ رو�:» قا حهإِن

 ١٨٤مسند أحمد» فَادرسوها وتعلَّموها
صلَّى بِنا :يقُولُ،لْحضرمِيسمِعت عبد الرحمنِ بن عائِشِ ا:قَالَ،وعن خالِدِ بنِ اللَّجلَاجِ

ما لِي " :فَقَالَ.ما رأَيتك أَصفَر وجها مِنك الْغداةَ: ذَات غَداةٍ فَقَالَ لَه قَائِلٌ�رسولُ اللَّهِ 
حمد؟ فِيم يختصِم الْملَأُ الْأَعلَى يا م:فَقَالَ،وقَد تبدى لِي ربي فِي أَحسنِ صورةٍ

أَنت أَعلَم أَي :فِيم يختصِم الْملَأُ الْأَعلَى يا محمد؟ قُلْت:قَالَ.أَنت أَعلَم أَي رب:قُلْت:قَالَ
بر.ييثَد نيا بهدرب تدجفَو كَتِفَي نيب كَفَّه عضضِ،فَوالْأَراءِ وما فِي السم تلِملَا .فَعتو

} وكَذَلِك نرِي إِبراهِيم ملَكُوت السماواتِ والْأَرضِ ولِيكُونَ مِن الْموقِنِين{:هذِهِ الْآيةَ
وما :قَالَ.فِي الْكَفَّاراتِ رب:فِيم يختصِم الْملَأُ الْأَعلَى يا محمد؟ قُلْت:قَالَ.] ٧٥:الأنعام[

؟ قُلْتناتِالْ:هاعمامِ إِلَى الْجلَى الْأَقْدع يشم، اجِدِ خِلَافسفِي الْم لُوسالْجو
من يفْعلْ يعِش بِخيرٍ ويمت :قَالَ.وإِبلَاغُ الْوضوءِ أَماكِنه فِي الْمكَارِهِ،الصلَواتِ

ومِن الدرجاتِ إِطْعام الطَّعامِ وبذْلُ السلَامِ وأَنْ ،ويكُن مِن خطِيئَتِهِ كَيومِ ولَدته أُمه،بِخيرٍ
امنِي اسالنلِ وبِاللَّي قُومت،طَهعلْ تس.اتِ:قُلْتبالطَّي أَلُكي أَسإِن ماللَّه، كرتو

ت فِتنةً بِقَومٍ فَتوفَّنِي غَير وإِذَا أَرد،وأَنْ تتوب علَي،وحب الْمساكِينِ،الْمنكَراتِ
 ١٨٥".فَتعلَموهن فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ إِنهن لَحق .مفْتونٍ

                                                 
 صحيح ) ٢٢١٠٩)(٤٢٢/ ٣٦(مسند أحمد مخرجا  - ١٨٤
 صحيح  ) ٦٤٤)(٧٣/ ٢(الأسماء والصفات للبيهقي  - ١٨٥
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  النهي عن قولنا مطرنا بنوء كذا وكذا-١٠

هنع اللَّه ضِيالِدٍ رنِ خدِ بيز نولِ اللَّهِ :قَالَ،عسر عا منجرخ�يالحُد امةِ عا ،بِينابفَأَص
أَتدرونَ ماذَا قَالَ «:ثُم أَقْبلَ علَينا فَقَالَ، الصبح�فَصلَّى لَنا رسولُ اللَّهِ ،مطَر ذَات لَيلَةٍ

كَافِر أَصبح مِن عِبادِي مؤمِن بِي و:قَالَ اللَّه" :فَقَالَ،اللَّه ورسولُه أَعلَم:قُلْنا.»ربكُم؟
كَافِر ،فَهو مؤمِن بِي،مطِرنا بِرحمةِ اللَّهِ وبِرِزقِ اللَّهِ وبِفَضلِ اللَّهِ:فَأَما من قَالَ،بِي

  ١٨٦البخاري" فَهو مؤمِن بِالكَوكَبِ كَافِر بِي ،مطِرنا بِنجمِ كَذَا:وأَما من قَالَ،بِالكَوكَبِ
 صلَاةَ الصبحِ بِالْحديبِيةِ فِي إِثْرِ �صلَّى بِنا رسولُ االلهِ :قَالَ،خالِدٍ الْجهنِيوعن زيدِ بنِ 

هلْ تدرونَ ماذَا قَالَ «:فَلَما انصرف أَقْبلَ علَى الناسِ فَقَالَ،السماءِ كَانت مِن اللَّيلِ
فَأَما من ،أَصبح مِن عِبادِي مؤمِن بِي وكَافِر:قَالَ" :قَالَ،علَمااللهُ ورسولُه أَ:قَالُوا» ربكُم؟

مطِرنا بِنوءِ :وأَما من قَالَ،مطِرنا بِفَضلِ االلهِ ورحمتِهِ فَذَلِك مؤمِن بِي كَافِر بِالْكَوكَبِ:قَالَ
 ١٨٧صحيح مسلم"لْكَوكَبِ كَذَا وكَذَا فَذَلِك كَافِر بِي مؤمِن بِا

                                                                                                                          

 خيهٍ   :  قَالَ الشجو مِن وِير قَدو رآخ ، عِيفا ضكُلُّهنِ            ،وى بوسةُ مايرِو دِ اللَّهِ ثُمبنِ عمِ بضهةُ جايطَرِيقٍ فِيهِ رِو نسأَحو
: أَنْ يكُونَ معنـاه   : أَحدهما: ثُم تأْوِيلُه عِند أَهلِ النظَرِ علَى وجهينِ      .خلَفٍ وفِيهِما ما دلَّ علَى أَنَّ ذَلِك كَانَ فِي النومِ         

: والثَّانِي.وإِنما التغير وقَع بعده لِشِدةِ الْوحيِ وثِقَلِهِ      ،كَأَنه زاده كَمالًا وحسنا وجمالًا عِند رؤيتِهِ      ،وأَنا فِي أَحسنِ صورةٍ   
ومعناه ،وقَد يقَالُ فِي صِفَاتِ اللَّهِ تعالَى إِنه جمِيلٌ،فَوصفَه بِالْجمالِ،قَّاه بِالْإِكْرامِ والْإِجمالِأَنه بِمعنى الصفَةِ ومعناه أَنه تلَ

وتأْوِيلُه عِند  .» يده«: وايةِ بعضِهِم وفِي رِ ،فَكَذَا فِي رِوايتِنا  .» فَوضع كَفَّه بين كَتِفَي   «: وأَما قَولُه .أَنه مجمِلٌ فِي أَفْعالِهِ   
فَعلِم ما فِي السـماءِ  ،حتى وجد برد النعمةِ ـ يعنِي روحها ـ وأَثَرها فِي قَلْبِهِ  ،أَهلِ النظَرِ إِكْرام اللَّهِ إِياه وإِنعامه علَيهِ

ويكُونُ الْمراد بِالْوضعِ تعلُّق تِلْك الصفَةِ بِما وجد مِن زِيادةِ الْعِلْمِ كَتعلُّقِ الْيـدِ  ،راد بِالْيدِ الصفَةَوقَد يكُونُ الْم  ،والْأَرضِ
      لَامهِ السلَيع ملْقِ آدصِفَةٌ لِخ ى الْ      ،الَّتِي هِينعلَى ما لَا عاهضقْتفَةِ بِملَّقِ الصعةِتراشبم،    قُولَ لَهئًا أَنْ ييش ادإِذَا أَر هرا أَممفَإِن

تعالَى اللَّه عز اسمه عـن شـبِهِ   ،لَا تجوز علَيهِ ولَا علَى صِفَاتِهِ الَّتِي هِي مِن صِفَاتِ ذَاتِهِ مماسةٌ أَو مباشرةٌ  ،كُن فَيكُونُ 
 "وفِي ثُبوتِ هذَا الْحدِيثِ نظَر واللَّه أَعلَم .وا كَبِيراالْمخلُوقِين علُّ

 )٤١٤٧)(١٢٢/ ٥(صحيح البخاري  - ١٨٦

 ) ٧١ (- ١٢٥)٨٣/ ١(صحيح مسلم  - ١٨٧
في القاموس الحديبية كدويهية وقد تشدد بئر قرب مكة حرسها االله تعالى أو لشجرة حدباء كانـت      ) بالحديبية(ش   [ 

قال الشيخ أبو عمـرو بـن       ) بنوء(هو إثر وأثر لغتان مشهورتان أي بعد المطر والسماء المطر           ) سماءفي إثر ال  (هناك  
الصلاح رحمه االله النوء في أصله ليس هو نفس الكوكب فإنه مصدر ناء النجم ينوء أي سقط وغاب وقيل أي ـض                    

 ]وطلع
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أَلَم تسمعوا ما قَالَ ربكُم «: قَالَ�مطِر الناس علَى عهدِ النبِي :وعن زيدِ بنِ خالِدٍ قَالَ
ينِ يقُولُونَ ما أَنعمت علَى عِبادِي مِن نِعمةٍ إِلَّا أَصبح طَائِفَةٌ مِنهم بِها كَافِر" :قَالَ،»اللَّيلَةَ؟

وحمِدنِي علَى سقْياي فَذَلِك الَّذِي آمن ،وبِنوءِ كَذَا فَأَما من آمن بِي،مطِرنا بِنوءِ كَذَا
وآمن ،ونوءِ كَذَا فَذَلِك الَّذِي كَفَر بِي،مطِرنا بِنوءِ كَذَا:ومن قَالَ،وكَفَر بِالْكَوكَبِ،بِي

 ١٨٨السنن الكبرى للنسائي" وكَبِ بِالْكَ
 ���� فضل الصلاة على النبي -١١

يا رسولَ االلهِ : وأَسارِير وجهِهِ تبرق فَقُلْت�دخلْت علَى رسولِ االلهِ :عن أَبِي طَلْحةَ قَالَ
وما لِي لَا تطِيب " :قَالَفَ،ما رأَيتك أَطْيب نفْسا ولَا أَظْهر بِشرا مِنك فِي يومِك هذَا

يا محمد من صلَّى :نفْسِي ولَا يظْهر بِشرِي وإِنما فَارقَنِي جِبرِيلُ علَيهِ السلَام الساعةَ فَقَالَ
يس رشع هنا عحماتٍ ونسح رشا عبِه االلهُ لَه بلَاةً كَتص تِكأُم مِن كلَيا عبِه هفَعرئَاتٍ و

إِنَّ االلهَ :يا جِبرِيلُ وما ذَاك الْملَك قَالَ:لَك قُلْت:لَه الْملَك مِثْلَ ما قَالَ:عشر درجاتٍ وقَالَ
ن أُمتِك عز وجلَّ وكَّلَ بِك ملَكًا مِن لَدنِ خلْقِك إِلَى أَنْ يبعثَك لَا يصلِّي علَيك أَحد مِ

 .١٨٩الطبراني" وأَنت صلَّى االله علَيك :إِلَّا قَالَ
 جاءَ ذَات يومٍ والْبِشر يرى - � -أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِيهِ،وعن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ

إِنَّ ربك ،يا محمد:نه أَتانِي ملَك فَقَالَإِ:فَقَالَ،إِنا لَنرى الْبِشر فِي وجهِك:فِي وجهِهِ فَقُلْنا
ولاَ يسلِّم ،إِلاَّ صلَّيت علَيهِ عشرا،أَما يرضِيك أَنْ لاَ يصلِّي علَيك أَحد مِن أُمتِك:يقُولُ

 ١٩٠مسند أحمد" ..علَيك إِلاَّ سلَّمت علَيهِ عشرا 
                                                                                                                          

وإلا فكافر للنعمة إنْ لم يعتقـد       ،وجد للمطر حقيقة  كفرا حقيقيا إنِ اعتقد أنَّ النجم م      : أي،» فذلك كافر بي  «: قوله
 )٩٧٥: ص(تطريز رياض الصالحين .ذلك؛ لأنه أسند ما الله لغيره

 صحيح ) ١٨٤٧)(٣٢٦/ ٢(السنن الكبرى للنسائي  - ١٨٨
 حسن لغيره ) ٤٧٢٠)(١٠٠/ ٥(المعجم الكبير للطبراني  - ١٨٩
 حيح ص– ١٦٤٧٥) ١٦٣٦١) (٥٩٩/ ٥) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٠

أما يرضيك قيل هذَا بعض ما أعطى من الرضا فِي قَوله تعالَى ولسوف يعطيك ربك فترضى وفِي هذِه الْبشارة مـن                     
بِشارة الْأمة وحسن حالهم ما فِيهِ فان جزاء الصلَاة راجع إِلَيهِم فَلذَلِك حصل لَه غَاية السرور صلى االله تعـالَى علَيـهِ                 

ـا                      واجة بِمقبل طلب الْح هئُول مِنسب إِلَى الْمقرائِل أَن يتة إِلَى أَن حق السارفِيه إِشاب علم وله عجلت من بسلم قَو
 )٤٤/ ٣(حاشية السندي على سنن النسائي "يوجب لَه الزلفى
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 يوما وهو يرى الْبِشر فِي �جاءَ النبِي :قَالَ،عن أَبِيهِ،هِ بنِ أَبِي طَلْحةَوعن عبدِ اللَّ
إِنَّ ملَكًا ،أَجلْ" :إِنا نرى فِي وجهِك بِشرا لَم نكُن نراه؟ قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ:فَقِيلَ،وجهِهِ

أَما يرضِيك أَنْ لَا يصلِّي علَيك أَحد مِن :نَّ ربك يقُولُ لَكيا محمد إِ:أَتانِي فَقَالَ لِي
تِكا،أُمرشهِ علَيع تلَّيإِلَّا ص،كلَيع لِّمسلَا يا؟ ،ورشهِ علَيع تلَّمقَالَ" إِلَّا س: "لَى :قُلْتب

"١٩١ 
إِني لَقِيت جِبرِيلَ علَيهِ السلَام " : قَالَ�سولَ اللَّهِ أَنَّ ر،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ

ومن سلَّم علَيك سلَّمت ،من صلَّى علَيك صلَّيت علَيهِ:يقُولُ،إِنَّ ربك:فَبشرنِي وقَالَ
١٩٢المستدرك» فَسجدت لِلَّهِ شكْرا ،علَيهِ

 

 :نار رجلانآخر من يخرج من ال -١٢ 
 رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نةَ ،عريرأَبِي هولُ االلهِ :قَالاَ ،وسارِ : �قَالَ رالن مِن جرخي نم آخِر

أَو ،هلْ عمِلْت خيرا ،يا ابن آدم ما أَعددت لِهذَا الْيومِ :رجلاَنِ يقُولُ اللَّه لأَحدِهِما 
ويقُولُ ،وهو أَشد أَهلِ النارِ حسرةً ،فَيؤمر بِهِ إِلَى النارِ ،لاَ يا رب :ي ؟ فَيقُولُ رجوتنِ

نعم يا :أَو رجوتنِي ؟ فَيقُولُ ،هلْ عمِلْت خيرا ،يا ابن آدم ما أَعددت لِهذَا الْيومِ :لِلآخرِ 
 بر.تكُن ا قَددا أَبنِي فِيهعِيدنِي أَنْ لاَ تتجرو إِذْ أَخجةٌ ، أَررجش لَه فَعرقُولُ ،فَتفَي: أَي

وأَشرب مِن مائِها ،وآكُلَ مِن ثَمرِها ،رب أَقِرنِي تحت هذِهِ الشجرةِ فَأَستظِلَّ بِظِلِّها 
هِي أَحسن مِن الأُولَى ،ثُم ترفَع لَه شجرةٌ ،فَيدنِيهِ مِنها ،ه غَيرها فَيعاهِده أَنْ لاَ يسأَلَ،
فَأَستظِلَّ بِظِلِّها ،أَي رب هذِهِ لاَ أَسأَلُك غَيرها ؟ أَقِرنِي تحتها :فَيقُولُ ،وأَغْدق ماءً ،
أَلَم تعاهِدنِي أَنْ لاَ تسأَلَنِي ،يا ابن آدم :فَيقُولُ ،مائِها وأَشرب مِن ،وآكُلَ مِن ثَمرِها ،

فَيقِره تحتها ويعاهِده أَنْ لاَ يسأَلَه غَيرها ،أَي رب هذِهِ لاَ أَسأَلُك غَيرها :غَيرها ؟ فَيقُولُ 
أَي :فَيقُولُ ،وأَغْدق ماءً ،هِي أَحسن مِن الأُولَيينِ ،الْجنةِ عِند بابِ ،ثُم ترفَع لَه شجرةٌ ،

                                                                                                                          

 لِهِ       :  قَالَ الطِّيبِيا فِي قَوضالر مِن طِيا أُعم ضعذَا بالَى هعى   {:  تضرفَت كبر طِيكعي فولَسـذِهِ  ] ٥: الضحى[} وهو
 ـ ،الْبِشارةُ راجِعةٌ فِي الْحقِيقَةِ إِلَى الْأُمةِ      مرقاة المفـاتيح شـرح   .ومِن ثَم تمكَّن الْبِشر فِي أَسارِيرِ وجهِهِ علَيهِ السلَام اه

 )٧٤٥/ ٢(مشكاة المصابيح 
 حسن لغيره ) ٢٨١٥)(١٨٢٥/ ٣(سنن الدارمي  - ١٩١
 صحيح لغيره ) ٢٠١٩) (٧٣٥/ ١(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٩٢
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وأَشرب مِن ،وآكُلَ مِن ثَمرِها ،فَأَستظِلَّ بِظِلِّها ،فَأَقِرنِي تحتها ،رب لاَ أَسأَلُك غَيرها 
أَي رب هذِهِ لاَ :أَنْ لاَ تسأَلَنِي غَيرها ؟ فَيقُولُ أَلَم تعاهِدنِي ،ابن آدم :فَيقُولُ ،مائِها 

فَيسمع أَصوات أَهلِ الْجنةِ فَلاَ ،ويعاهِده أَنْ لاَ يسأَلَه غَيرها ،فَيقِره تحتها ،أَسأَلُك غَيرها 
 الَكمتقُولُ ،يفَي:نخِلْنِي الْجأَد بر الَى .ةَ أَيعتو كاربقُولُ تفَي: نمتلْ وأَلُ ،سسفَي

فَيقُولُ ،فَيسأَلَ ويتمنى مِقْدار ثَلاَثَةِ أَيامٍ مِن أَيامِ الدنيا ،ويتمنى ويلَقِّنه اللَّه ما لاَ عِلْم لَه بِهِ 
: مآد نو،ابقَالَ أَب أَلْتا سم لَك رِيدعِيدٍ الْخس : هعم مِثْلُهةَ ،وريرو هةُ :قَالَ أَبرشعو

 هعثَالِهِ ماحِبِهِ ،أَما لِصمهدقَالَ أَح ثُم:تمِعا سثُ بِمدأُحو تمِعا سثْ بِمدمسند ." ح
 ١٩٣أحمد

سأَلَ " : قَالَ�مِنبرِ يرفَعه إِلَى رسولِ االلهِ سمِعته علَى الْ:قَالَ،وعنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ
هبى روسزِلَةً،منةِ منلِ الْجى أَهنا أَدةِ :قَالَ،منلُ الْجخِلَ أَها أُدم دعجِيءُ بلٌ يجر وه

وأَخذُوا ، نزلَ الناس منازِلَهمكَيف وقَد،أَي رب:فَيقُولُ،ادخلِ الْجنةَ:فَيقَالُ لَه،الْجنةَ
ذَاتِهِمأَخ،قَالُ لَهقُولُ:فَيا؟ فَيينلُوكِ الدم لِكٍ مِنلْكِ ممِثْلُ م كُونَ لَكى أَنْ يضرأَت: ضِيتر

بقُولُ،رفَي:ذَلِك لَك،مِثْلُهو مِثْلُهو مِثْلُهو مِثْلُهو،امِسةِفَقَالَ فِي الْخ:بر ضِيتقُولُ،رذَا :فَيه
رضِيت :فَيقُولُ،ولَذَّت عينك،ولَك ما اشتهت نفْسك،لَك وعشرةُ أَمثَالِهِ

بقَالَ،ر:بزِلَةً؟ قَالَ،رنم ملَاهدِي:فَأَعبِي مهتامكَر تسغَر تدأَر الَّذِين أُولَئِك، تمتخو
لَياعه،نيع رت أُذُنٌ،فَلَم عمست لَمرٍ ،وشلَى قَلْبِ بع طُرخي لَمابِ :قَالَ،"وفِي كِت اقُهدمِصو

] ١٧:السجدة[} فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم مِن قُرةِ أَعينٍ{" :االلهِ عز وجلَّ
١٩٤صحيح مسلم.الْآيةَ

 

                                                 
  حسن-١١٦٩٠) ١١٦٦٧)(١٧٧/ ٤) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٣

 رضـي االله    من حديث أَبِي هريرةَ وأَبِي سعِيدٍ الْخدرِي      " صحيح البخاري "لكن لألفاظ الحديث شواهد صحيحة في       
 ".} وجوه يومئِذٍ ناضِرة{قول االله تعالى : باب،كتاب التوحيد" ٤٢٠-٤١٩/ ١٣" "فتح"عنهما 

 )  ١٨٩ (- ٣١٢)١٧٦/ ١(صحيح مسلم  - ١٩٤
معناه اخترت واصـطفيت  ) أردت(قال القاضي هو ما أخذوه من كرامة مولاهم وحصلوه  ) وأخذوا أخذام (ش   [  

هنا حذف اختصر للعلم    ) لم يخطر على قلب بشر    (وتوليتهم فلا يتطرق إلى كرامتهم تغيير       معناه اصطفيتهم   ) غرست(
 ]معناه دليله وما يصدقه) مصداقه(به تقديره ولم يخطر على قلب بشر ما أكرمتهم به وأعددته لهم 
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 :ةآخر من يدخل الجن -١٣
ثِياللَّي زِيدنِ يطَاءِ بع نةَ،عريرا هولِ االلهِ ،أَنَّ أَبسا قَالُوا لِراسأَنَّ ن هربولَ :- � -أَخسا ري

هلْ تضارونَ فِي رؤيةِ الْقَمرِ «:- � -هلْ نرى ربنا يوم الْقِيامةِ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ ،االلهِ
» هلْ تضارونَ فِي الشمسِ لَيس دونها سحاب؟«:قَالَ،لَا يا رسولَ االلهِ:قَالُوا» الْبدرِ؟لَيلَةَ 
من :كَذَلِك يجمع االلهُ الناس يوم الْقِيامةِ فَيقُولُ،فَإِنكُم ترونه" :قَالَ،لَا يا رسولَ االلهِ:قَالُوا

ويتبِع من كَانَ يعبد الْقَمر ،فَيتبِع من كَانَ يعبد الشمس الشمس،ا فَلْيتبِعهكَانَ يعبد شيئً
رالْقَم،اغِيتالطَّو اغِيتالطَّو دبعكَانَ ي نم بِعتيا،وافِقُوهنا مةُ فِيهذِهِ الْأُمقَى هبتو، أْتِيهِمفَي
نعوذُ بِااللهِ :فَيقُولُونَ،أَنا ربكُم:فَيقُولُ،رك وتعالَى فِي صورةٍ غَيرِ صورتِهِ الَّتِي يعرِفُونَااللهُ تبا
كا،مِننبا رنأْتِيى يتا حنكَانذَا مه،اهفْنرا عنباءَ رتِهِ الَّتِ،فَإِذَا جورالَى فِي صعااللهُ ت أْتِيهِمي فَي

أَنت ربنا فَيتبِعونه ويضرب الصراطُ بين ظَهري :فَيقُولُونَ،أَنا ربكُم:فَيقُولُ،يعرِفُونَ
منهج،جِيزي نلَ متِي أَوأُما ولُ،فَأَكُونُ أَنسئِذٍ إِلَّا الرموي كَلَّمتلَا يلِ ،وسى الروعدو
" هلْ رأَيتم السعدانَ؟ ،وفِي جهنم كَلَالِيب مِثْلُ شوكِ السعدانِ،سلِّم،اللهم سلِّم:ذٍيومئِ
فَإِنها مِثْلُ شوكِ السعدانِ غَير أَنه لَا يعلَم ما قَدر عِظَمِها إِلَّا " :نعم يا رسولَ االلهِ قَالَ:قَالُوا
حتى ،ومِنهم الْمجازى حتى ينجى،فَمِنهم الْمؤمِن بقِي بِعملِهِ،خطَف الناس بِأَعمالِهِمت،االلهُ

أَمر ،وأَراد أَنْ يخرِج بِرحمتِهِ من أَراد مِن أَهلِ النارِ،إِذَا فَرغَ االلهُ مِن الْقَضاءِ بين الْعِبادِ
الْم همحرالَى أَنْ يعااللهُ ت ادأَر نئًا مِميبِااللهِ ش رِكشكَانَ لَا ي ارِ مِنالن وا مِنرِجخلَائِكَةَ أَنْ ي

 ابنِ تأْكُلُ النار مِن،يعرِفُونهم بِأَثَرِ السجودِ،فَيعرِفُونهم فِي النارِ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ:مِمن يقُولُ
فَيخرجونَ مِن النارِ وقَدِ ،حرم االلهُ علَى النارِ أَنْ تأْكُلَ أَثَر السجودِ،آدم إِلَّا أَثَر السجودِ

 ثُم،فَينبتونَ مِنه كَما تنبت الْحِبةُ فِي حمِيلِ السيلِ،فَيصب علَيهِم ماءُ الْحياةِ،امتحشوا
ويبقَى رجلٌ مقْبِلٌ بِوجهِهِ علَى النارِ وهو آخِر أَهلِ ،يفْرغُ االلهُ تعالَى مِن الْقَضاءِ بين الْعِبادِ

فَإِنه قَد قَشبنِي ،اصرِف وجهِي عنِ النارِ،أَي رب:فَيقُولُ،الْجنةِ دخولًا الْجنةَ
هلْ :ثُم يقُولُ االلهُ تبارك وتعالَى،فَيدعو االلهَ ما شاءَ االلهُ أَنْ يدعوه،قَنِي ذَكَاؤهاوأَحر،رِيحها

ويعطِي ربه مِن عهودٍ ،لَا أَسأَلُك غَيره:عسيت إِنْ فَعلْت ذَلِك بِك أَنْ تسأَلَ غَيره؟ فَيقُولُ
فَإِذَا أَقْبلَ علَى الْجنةِ ورآها سكَت ما ،فَيصرِف االلهُ وجهه عنِ النارِ،ءَ االلهُومواثِيق ما شا
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كُتساءَ االلهُ أَنْ يقُولُ،شي ثُم:بر ةِ،أَينالْج ِابنِي إِلَى بمقَد،قُولُ االلهُ لَهفَي: قَد سأَلَي
ما أَغْدرك ،ويلَك يا ابن آدم،ك لَا تسأَلُنِي غَير الَّذِي أَعطَيتكأَعطَيت عهودك ومواثِيقَ

فَهلْ عسيت إِنْ أَعطَيتك ذَلِك أَنْ تسأَلَ غَيره؟ :يدعو االلهَ حتى يقُولَ لَه،أَي رب:فَيقُولُ
فَإِذَا ،فَيقَدمه إِلَى بابِ الْجنةِ،شاءَ االلهُ مِن عهودٍ ومواثِيقفَيعطِي ربه ما ،لَا وعِزتِك:فَيقُولُ

فَيسكُت ما شاءَ ،فَرأَى ما فِيها مِن الْخيرِ والسرورِ،قَام علَى بابِ الْجنةِ انفَهقَت لَه الْجنةُ
كُتسقُولُ،االلهُ أَنْ يي ثُم:بر ةَأَ،أَينخِلْنِي الْجد،الَى لَهعتو كاربقُولُ االلهُ تفَي: قَد سأَلَي

ما ،ويلَك يا ابن آدم،أَعطَيت عهودك ومواثِيقَك أَنْ لَا تسأَلَ غَير ما أُعطِيت؟
كرقُولُ،أَغْدفَي:بر أَي،لْقِكقَى خالُ،لَا أَكُونُ أَشزفَلَا ي كاربااللهُ ت كحضى يتو االلهَ حعدي 

هالَى مِنعتقَالَ،و هااللهُ مِن حِكةَ:فَإِذَا ضنلْ الْجخاد،ا قَالَ االلهُ لَهلَهخفَإِذَا د:هنمت، هبأَلُ رسفَي
قَالَ االلهُ ،ذَا انقَطَعت بِهِ الْأَمانِيحتى إِ،ويتمنى حتى إِنَّ االلهَ لَيذَكِّره مِن كَذَا وكَذَا

مع أَبِي هريرةَ لَا يرد ،وأَبو سعِيدٍ الْخدرِي،قَالَ عطَاءُ بن يزِيد،"ذَلِك لَك ومِثْلُه معه :تعالَى
ومِثْلُه «:اللهَ قَالَ لِذَلِك الرجلِحتى إِذَا حدثَ أَبو هريرةَ أَنَّ ا،علَيهِ مِن حدِيثِهِ شيئًا

هععِيدٍ،»مو سقَالَ أَب:»هعثَالِهِ مةُ أَمرشعةَ،»وريرا ها أَبةَ،يريرو هإِلَّا :قَالَ أَب فِظْتا حم
لَهقَو:»هعم مِثْلُهو لَك عِيدٍ،»ذَلِكو سقَالَ أَب:مِن فِظْتي حأَن دهولِ االلهِ أَشسر - � - 
لَهثَالِهِ«:قَوةُ أَمرشعو لَك ةَ،»ذَلِكريرو هولًا :قَالَ أَبخةِ دنلِ الْجأَه لُ آخِرجالر ذَلِكو

  ١٩٥.أخرجه مسلم .الْجنةَ
                                                 

 )١٨٢ (- ٢٩٩) ١٦٦/ ١( صحيح مسلم  - ١٩٥
وروى تضارون بتشديد الراء وبتخفيفها ) لأخرى هل تضامونهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وفي الرواية ا     (ش  [

والتاء مضمومة فيهما ومعنى المشدد هل تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها لخفائه كما         
 الميم  تفعلون أول ليلة من الشهر ومعنى المخفف هل يلحقكم في رؤيته ضير وهو الضرر وروى أيضا تضامون بتشديد                 

وتخفيفها فمن شددها فتح التاء ومن خففها ضم التاء ومعنى المشدد هل تتضامون وتتلطفون في التوصـل إلى رؤيتـه                    
ومعنى المخفف هل يلحقكم ضيم وهو المشقة والتعب ومعناه لا يشتبه عليكم وترتابون فيه فيعارض بعضكم بعضا في                  

هو ) الطواغيت(رؤية في الوضوح وزوال الشك والمشقة والاختلاف معناه تشبيه الرؤية بال   ) فإنكم ترونه كذلك  (رؤيته  
جمع طاغوت قال الليث وأبو عبيدة والكسائي وجماهير أهل اللغة الطاغوت كل ما عبد مـن دون االله تعـالى قـال                      
 الواحدي الطاغوت يكون واحدا وجمعا ويؤنث ويذكر قال االله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمـروا                
أن يكفروا به فهذا في الواحد وقال تعالى في الجمع والذين كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجوم وقال في المؤنث والذين               
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ةَ رجلٌ يمشِي علَى آخِر من يدخلُ الْجن" : أَنه قَالَ�عن رسولِ اللَّهِ ،وعنِ ابنِ مسعودٍ
فَإِذَا جاوزها الْتفَت إِلَيها ،وتسفَعه النار مرةً،فَهو يمشِي مرةً ويكْبو مرةً،الصراطِ

 تبارك الَّذِي أَنجانِي مِنك لَقَد أَعطَانِي شيئًا ما أَعطَاه أَحدا مِن الْأَولِين:فَقَالَ
الْآخِرِينةٌ،ورجش لَه فَعرقُولُ،فَيظِلُّ :فَيتةِ فَلَأَسرجذِهِ الشه نِنِي مِنأَد بر أَي

يا ابن آدم لَعلِّي إِنْ أَعطَيتكَها تسأَلْنِي :فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ لَه.وأَشرب مِن مائِها،بِظِلِّها
وربه يعلَم أَنه يفْعلُ لِأَنه ،فَيدنِيهِ مِنها،فَيعاهِده أَنْ لَا يسأَلَه غَيرها،أَي رب،لَا:قُولُفَي.غَيرها

 ثُم ترفَع لَه شجرةٌ أُخرى هِي،ويشرب مِن مائِها،يرى ما لَا صبر لَه علَيهِ فَيستظِلُّ بِظِلِّها
أَي رب ادننِي مِنها فَلِأَستظِلَّ بِظِلِّها وأَشرب مِن مائِها ولَا :أَحسن مِن الْأُولَى فَيقُولُ

                                                                                                                          

اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها قال في المصباح وهو في تقدير فعلوت بفتح العين لكن قدمت اللام موضع العين واللام                   
ويضرب الصراط بـين  (في تقدير فعلوت وهو من الطغيان قاله الزمخشري واو محركة مفتوح ما قبلها فقلبت ألفا فبقي      

معناه يكون أول من يمضي عليه ويقطعه يقال        ) فأكون أنا وأمتي أول من يجيز     (معناه يمد الصراط عليها     ) ظهري جهنم 
 ـ  (أجزت الوادي وجزته لغتان بمعنى واحد وقال الأصمعي أجزته قطعته وجزته مشيت فيه               ب مثـل   وفي جهنم كلالي

أما الكلاليب فجمع كلوب وهي حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم وترسل فيها التنـور قـال                 ) شوك السعدان 
صاحب المطالع هي خشبة في رأسها عقافة حديد وقد تكون حديدا كلها ويقال لها أيضا كلاب وأما السعدان فهـو                    

كر القاضي أنه روي على ثلاثة أوجه أحدها المؤمن ذ) بقي بعمله(نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب 
بقي والثاني والثالث الموبق يعني بعمله قال القاضي هذا أصحها وكذا قال صاحب المطالع هذا الثالث هو الصواب قال         

لأصول وفي يقي على الوجه الأول ضبطان أحدهما بالباء الموحدة والثاني بالياء المثناة قال النووي والموجود في معظم ا                 
كما تنبت الحبـة في حميـل       (معناه ينبتون بسببه    ) فينبتون منه (معناه احترقوا   ) قد امتحشوا (ببلادنا هو الوجه الأول     

الحبة هي بزر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول وجمعها حبب وحميل السيل ما جاء به السيل                ) السيل
) قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها(د التشبيه في سرعة النبات وحسنه وطراوته من طين أو غثاء ومعناه محمول السيل والمرا    

قشبني معناه سمني وآذاني وأهلكني كذا قاله الجماهير من أهل اللغة والغريب وقال الداودي معناه غير جلدي وصورتي                  
اعات أن المـد والقصـر   وأما ذكاؤها فمعناه لهبها واشتعالها وشدة وهجها والأشهر في اللغة ذكاها مقصور وذكر جم   

 هل عسـيتم إن كتـب       ٢٤٦/ ٢(لغتان بفتح السين وكسرها قال في الكشاف عند قوله تعالى           ) هل عسيت (لغتان  
وخبر عسيتم أن لا تقاتلوا والشرط فاصل بينهما والمعنى هل قاربتم أن لا تقاتلوا يعني هل                ) عليكم القتال أن لا تقاتلوا    

ن أراد أن يقول عسيتم أن لا تقاتلوا بمعنى أتوقع جبنكم عن القتـال فأدخـل هـل                  الأمر كما أتوقعه أنكم لا تقاتلو     
مستفهما عما هو متوقع عنده ومظنون وأراد بالاستفهام التقرير وتثبيت أن المتوقع كائن وأنـه صـائب في توقعـه                    

 ومن الشيء الآخـر    معناه يقول له تمن من الشيء الفلاني      ) ليذكره من كذا وكذا   (معناه انفتحت واتسعت    ) انفهقت(
 ]يسمى له أجناس ما يتمني
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للَّه وربه يعلَم أَنه سيفْعلُ وهو يعذِره؛ لِأَنه يرى ما لَا صبر لَه علَيهِ فَيقُولُ ا،أَسأَلُك غَيرها
أَي رب ولَكِن هذِهِ لَا ،بلَى:أَلَم تعاهِدنِي أَلَّا تسأَلَنِي غَيرها؟ فَيقُولُ،يا ابن آدم:عز وجلَّ

فَيدنِيهِ ،فَيعاهِده ألَّا يفْعلَ،إِنْ أَدنيتك تسأَلْنِي غَيرها:فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ،أَسأَلُك غَيرها
ثُم ترفَع لَه شجرةٌ عِند بابِ الْجنةِ هِي أَحسن مِن ،فَيستظِلُّ بِظِلِّها ويشرب مِن مائِها،مِنها

فَيقُولُ .ائِهاأَي رب ادنِنِي مِن هذِهِ الشجرةِ فَلِأَستظِلَّ بِظِلِّها وأَشرب مِن م:الْأُولَتينِ فَيقُولُ
هذِهِ لَا ،أَي رب،بلَى:يا ابن آدم أَلَم تعاهِدنِي أَنْ لَا تسأَلَنِي غَيرها؟ فَيقُولُ:اللَّه عز وجلَّ
 يفْعلَ وربه يعلَم فَيعاهِده أَنْ لَا،لَعلِّي إِنْ أَدنيتك مِنها تسأَلُنِي غَيرها:فَيقُولُ.أَسأَلُك غَيرها

أَنه سيفْعلُ وربه يعذِره لِأَنه يرى ما لَا صبر لَه علَيهِ فَيدنِيهِ مِنها فَيسمع أَصوات أَهلِ 
أَترضى أَنْ أُعطِيك .يا ابن آدم ما يضرِينِي مِنك:أَي رب أَدخِلْنِيها فَيقُولُ:فَيقُولُ.الْجنةِ

أَي رب أَتستهزِئ بِي وأَنت رب الْعالَمِين؟ فَضحِك ابن :الدنيا ومِثْلَها معها؟ فَيقُولُ
هكَذَا فَعلَ رسولُ :ومِم ضحِكْت؟ فَقَالَ:أَلَا تسأَلُونِي مِم ضحِكْت؟ قَالُوا:مسعودٍ فَقَالَ

مِم ضحِكْت يا رسولَ :أَلَا تسأَلُونِي مِم ضحِكْت؟ فَقَالُوا:فَقَالَ. وضحِك�لَّهِ ال
أَتستهزِئ بِي وأَنت رب الْعالَمِين؟ :مِن ضحِكِ رب الْعالَمِين حِين قَالَ" :قَالَ،اللَّهِ؟

 ١٩٦البعث للبيهقي"  علَى ما أَشاءُ قَادِر ولَكِني،إِني لَا أَستهزِئ بِك:فَيقُولُ
قَد علِمت آخِر أَهلِ الْجنةِ " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عوفِ بنِ مالِكٍ الْأَشجعِي قَالَ

أَدخِلْنِي :قُولُولَا ي،رجلٌ كَانَ يسأَلُ اللَّه فِي الدنيا أَنْ يجِيره مِن النارِ،دخولًا الْجنةَ
ما ،يا رب:فَيقُولُ،وأَهلُ النارِ النار بقِي فِيما بين ذَلِك،فَإِذَا دخلَ أَهلُ الْجنةِ الْجنةَ،الْجنةَ

نِي مِن بابِ قَرب،يا رب:فَيقُولُ،هذَا ما كُنت تسأَلُنِي يا ابن آدم،عبدِي:لِي هاهنا؟ فَيقُولُ
فَيرى شجرةً فِي الْجنةِ عِند بابِ ،فَيقَرب مِن بابِ الْجنةِ:قَالَ،وأَجِد رِيحها،الْجنةِ أَنظُر إِلَيها

يا ابن :فَيقُولُ،هاوآكُلُ مِن ثَمرِ، أَستظِلُّ بِظِلِّهابنِي مِن هذِهِ الشجرةِقَر،يا رب:فَيقُولُ،الْجنةِ
مقُولُ،آدقُلْ؟ فَيت أَلَم:با رءٍ،ييش لَ مِنئًا أَفْضيى شرالُ يز؟ فَلَا يلِي مِثْلُك نأَلُ أَنْ ،أَيسفَي

اذْهب فِي :فَيقَالُ لَهوأَين لِي مِثْلُك؟ ،يا رب:أَلَم تقُلْ؟ فَيقُولُ،ابن آدم:فَيقَالُ لَه،يقَرب إِلَيهِ
فَيسعى فِي الْجنةِ حتى إِذَا " :قَالَ،"وما نظَرت إِلَيهِ عيناك ،ولَك ما بلَغت قَدماك،الْجنةِ

                                                 
 صحيح ) ٩٦)(١٠١: ص(البعث والنشور للبيهقي  - ١٩٦
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لَّحقَالَ،ب:لَه قُولُ اللَّهلِي؟ فَي ذَلِك:مِثْلُهو لَك ذَلِك،هعثَالِهِ مةُ أَمرشعو،ا :قُولُفَيا مضالر
ولَو أَذِنَ لِي ربي تعالَى ،أَخرنِي شيءٌ إِلَّا أَنَّ اللَّه أَعطَانِي شيئًا لَم يعطِهِ أَحدا مِن أَهلِ الْجنةِ

الزهد "يئًا ولَا ينقِص ذَلِك مِما عِندِي ش،لَأَوسعت أَهلَ الْجنةِ طَعاما وشرابا وكِسوةً
  ١٩٧والرقائق لابن المبارك

إِنَّ آخِر رجلٍ يدخلُ الْجنةَ رجلٌ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي أُمامةَ رضِي االلهُ عنه قَالَ
يعجِز عنه عملُه أَنْ كَالْغلَامِ يضرِبه أَبوه وهو يفِر مِنه ،يتقَلَّب علَى الصراطِ ظَهرا لِبطْنٍ

عبدِي إِنْ أَنا :فَيوحِي االلهُ تعالَى إِلَيهِ،ونجنِي مِن النارِ،يا رب بلِّغْ بِي الْجنةَ:يسعى فَيقُولُ
يا ،نعم:يقُولُ الْعبدأَتعترِف لِي بِذُنوبِك وخطَاياك؟ فَ،وأَدخلْتك الْجنةَ،نجيتك مِن النارِ

بر،ايطَايخوبِي وبِذُن لَك رِفَنتارِ لَأَعالن جِينِي مِننت لَئِن لَالِكجو تِكعِزو، وزجفَي
رفْسِهِ،الْجِسن نيبو هنيا بفِيم دبقُولُ الْعيو:ايطَايخوبِي وبِذُن لَه فَترتنِي إِلَى لَئِنِ اعدرلَي 

أَغْفِرها لَك وأُدخِلُك ،اعترِف لِي بِذُنوبِك وخطَاياك،عبدِي:فَيوحِي االلهُ إِلَيهِ،النارِ
فَيوحِي االلهُ ،ولَا أَخطَأْت خطِيئَةً قَطُّ،وعِزتِك ما أَذْنبت ذَنبا قَطُّ،لَا:فَيقُولُ الْعبد،الْجنةَ

يا :فَيقُولُ،فَيلْتفِت الْعبد يمِينا وشِمالًا فَلَا يرى أَحدا،عبدِي إِنَّ لِي علَيك بينةً:لَيهِإِ
بر،كتنياتِ،أَرِنِي بقَّرحبِالْم هااللهُ جِلْد طِقنتسفَي،دبالْع أَى ذَلِكقُولُ،فَإِذَا را :يي
بعِ،ردِي وعِناترمضالْم ظَائِمالْع تِكدِي،زبهِ علَّ إِلَيجو زوحِي االلهُ عا :فَيبِه فرا أَعأَن
كا،مِنلِي بِه رِفتاع،ا لَكهةَ،أَغْفِرنالْج خِلُكأُدوبِهِ،وبِذُن دبالْع رِفتعةُ،فَينلُ الْجخدفَي، ثُم

فَكَيف بِالَّذِي ،هذَا أَدنى أَهلِ الْجنةِ منزِلَةً: حتى بدت نواجِذُه يقُولُ�ضحِك رسولُ االلهِ 
 ١٩٨المعجم الكبير للطبراني" فَوقَه؟ 

أَبِي ذَر نولِ اللَّهِ ،وعسر نولًا :"،قَالَ- � -عخةِ دنلِ الْجأَه آخِر رِفي لَأَعإِن
سلُوه عن صِغارِ ذُنوبِهِ ودعوا :فَيقَالُ،هلِ النارِ خروجا مِن النارِ يؤتى بِرجلٍوآخِر أَ،الْجنة

وعمِلْت كَذَا وكَذَا يوم كَذَا ،عمِلْت كَذَا وكَذَا يوم كَذَا وكَذَا:فَيقَالُ لَه،كِبارها
 - � -فَلَقَد رأَيت النبِي :قَالَ،شياءَ لَا أَراها هاهناقَد عمِلْت أَ،يا رب:فَيقُولُ،وكَذَا

                                                 
 حسن لغيره ) ١٢٦٥)(٤٤٧/ ١(الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد  - ١٩٧
 ضعيف ) ٧٦٦٩)(١٥٨/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ١٩٨
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اجِذُهون تدى بتح حِكقَالَ،ض:قَالُ لَهةً:فَينسئَةٍ حيكَانَ كُلِّ سم صحيح ابن " فَإِنَّ لَك
 ١٩٩حبان

اقحأَبِي إِس نوع،رِيمي نةُ بريبثَنِي هدح،همِ:أَنودٍسعسم ناب قُولُ،علِ " :يآخِرِ أَه إِنَّ مِن
لَّ فَقَالَ لَهجو زبِهِ ع رلًا مجولًا رخةِ دنةَ:الْجنلِ الْجخفَاد ا فَقَالَ،قُمابِسهِ علَيلَ علْ :فَأَقْبهو

المعجم الكبير "يها الشمس أَو غَربت لَك مِثْلَ ما طَلَعت علَ،نعم:أَبقَيت لِي شيئًا؟ قَالَ
 ٢٠٠للطبراني

 : جزاء الابتلاء -١٤
إِذَا ابتلَى اللَّه الْعبد الْمسلِم بِبلاَءٍ فِي جسدِهِ : �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ 

، لِهِ الَّذِي كَانَ:قَالَ اللَّهمع الِحص لَه باكْت لُهمعي ، هرطَهو لَهغَس فَاهفَإِنْ ش، هضإِنْ قَبو
هحِمرو لَه ٢٠١مسند أحمد" .غَفَر. 

 :جزاء تقرب العبد من ربه -١٥
إِذَا تقَرب العبد مِني شِبرا تقَربت مِنه «: قَالَ�ربما ذَكَر النبِي :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ

سمِعت :وقَالَ معتمِر» - أَو بوعا -،وإِذَا تقَرب مِني ذِراعا تقَربت مِنه باعا،راعاذِ
 .٢٠٢ البخاري" يروِيهِ عن ربهِ عز وجلَّ�عنِ النبِي ،سمِعت أَنسا،أَبِي

                                                 
/ ١(وصـحيح مسـلم      ) ٧٣٧٥)(٣٠٧/ ٣( الشـحود    علي بن نايف  ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان      - ١٩٩

١٩٠ (- ٣١٤)١٧٧( 
 صحيح ) ٩١٨٩) (٢٤٢/ ٩(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٠٠
  صحيح لغيره-١٢٥٣١) ١٢٥٠٣)(٣٨١/ ٤) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠١

والظَّاهِر مِن الْحدِيثِ   ) : الَّذِي كَانَ يعملُ  (.ثْلَهمِ: أَي) اكْتب لَه صالِح عملِهِ   (.صاحِبِ يمِينِهِ : الْموكَّلِ أَي ) : لِلْملَكِ(
) غَسلَه(.- عز وجلَّ -اللَّه : أَيِ) فَإِنْ شفَاه(.فَإِنه يشملُ التضاعف؛ والْأَولُ أَبلَغُ ،ثَوابه: وقِيلَ،أَنه يكْتب لَه نفْس الْعملِ

أَو ،أَو تأْكِيدِيـةٌ  ،والْواو تفْسِـيرِيةٌ  ،لِأَنَّ الْمـرض كَفَّرهـا    ؛ مِن الذُّنوبِ   ) : وطَهره(.نظَّفَه: ويخفَّف أَي بِالتشدِيدِ  : 
أَو تفَضلَ علَيهِ بِزِيادةِ ،بِقَبولِ الْحسناتِ) : ورحِمه(.مِن السيئَاتِ) : غَفَر لَه(.أَمر بِقَبضِهِ وأَماته: أَي) وإِنْ قَبضه(.تنوِيعِيةٌ

 )١١٤٠/ ٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الْمثُوباتِ
  )٧٥٣٧)(١٥٧/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٠٢
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إِذَا تقَرب الْعبد :قَالَ ربكُم تبارك وتعالَى" : قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
وإِذَا أَتانِي يمشِي أَتيته ،وإِذَا تقَرب ذِراعا تقَربت إِلَيهِ باعا،مِني شِبرا تقَربت إِلَيهِ ذِراعا

 ٢٠٣أبو يعلى" هرولَةً 
 فَذَكَر أَحادِيثَ - �عن رسولِ االلهِ ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ:الَقَ،وعن همامِ بنِ منبهٍ

وإِذَا ،تلَقَّيته بِذِراعٍ،إِذَا تلَقَّانِي عبدِي بِشِبرٍ:إِنَّ االلهَ قَالَ" :� وقَالَ رسولُ االلهِ -مِنها 
 ٢٠٤صحيح مسلم"ا تلَقَّانِي بِباعٍ أَتيته بِأَسرع وإِذَ،تلَقَّيته بِباعٍ،تلَقَّانِي بِذِراعٍ

يا ابن آدم اذْكُرنِي فِي نفْسِك :قَالَ اللَّه عز وجلَّ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَنسٍ
فِي ملَإٍ : أَو قَالَ-ائِكَةِ وإِنْ ذَكَرتنِي فِي ملَإٍ ذَكَرتك فِي ملَإٍ مِن الْملَ،أَذْكُرك فِي نفْسِي

 مهرٍ مِنيا-خاعذِر كمِن تونا دري شِبمِن تونإِنْ دا، واعب تونا داعذِر تونإِنْ دو، لَوو
جامع معمر » فِرةِواللَّه أَسرع بِالْمغ«:قَالَ قَتادةُ:قَالَ معمر» أَتيتنِي تمشِي أَتيتك أُهروِلُ

 ٢٠٥بن راشد
                                                 

 صحيح ) ٣١٨٠)(٤٥٧/ ٥(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٢٠٣
      بِأَن هفْسن هانحبس فصطَّالٍ ولَةِ كُـلُّ             قَالَ ابن بورالْهانِ ويبِالْإِت فَهصوهِ وبِ إِلَيقَربِالت دبالْع فصودِهِ وبإِلَى ع بقَرتي ه

ك فِي حقِّهِ تعـالَى     ذَلِك يحتمِلُ الْحقِيقَةَ والْمجاز فَحملُها علَى الْحقِيقَةِ يقْتضِي قَطْع الْمسافَاتِ وتدانِي الْأَجسامِ وذَلِ            
محالٌ فَلَما استحالَتِ الْحقِيقَةُ تعين الْمجاز لِشهرتِهِ فِي كَلَامِ الْعربِ فَيكُونُ وصف الْعبدِ بِالتقَربِ إِلَيهِ شِبرا وذِراعـا                  

عتِهِ وأَداءِ مفْترضاتِهِ ونوافِلِهِ ويكُونُ تقَربه سبحانه مِن عبدِهِ واتيانه والْمشي عبارة            وإِتيانه ومشيه معناه التقَرب إِلَيهِ بِطَا     
لَ عنِ الطَّبرِي أَنه إِنما مثَّلَ      عن إثابته علَى طَاعتِهِ وتقَربِهِ مِن رحمتِهِ ويكُونُ قَولُه أَتيته هرولَةً أَي أَتاه ثَوابِي مسرِعا ونقِ               

الْقَلِيلَ مِن الطَّاعةِ بِالشبرِ مِنه والضعف مِن الْكَرامةِ والثَّواب بِالذِّراعِ فَجعلَ ذَلِك دلِيلًا علَى مبلَغِ كَرامتِهِ لِمن أَدمن علَى    
وقَـالَ صـاحِب    ...لَه علَى عملِهِ الضعف وأَنَّ الْكَرامةَ مجاوزةٌ حده إِلَى ما يثِيبه اللَّه تعـالَى             طَاعتِهِ أَنَّ ثَواب عملِهِ     

             تتِهِ وطَاع سِيريت دِ أَوبةِ اللَّهِ لِلْعبوولِ تةُ قَبعردِيثِ سذَا الْحاءَ فِي ها جبِم ادرارِقِ الْمشتِـهِ   الْمايهِد ـاممتا وهلَيع هتقْوِي
               اللَّـه فوصأَنْ ي صِحفَاتِ الَّتِي يالص بِكَثِيرٍ مِن صِيصخاللَّهِ الت دِ مِنبالْع بقُر اغِبقَالَ الرادِهِ وربِم لَمأَع اللَّهفِيقِهِ ووتو

ذِي يوصف بِهِ اللَّه تعالَى نحو الْحِكْمةِ والْعِلْمِ والْحِلْمِ والرحمةِ وغَيرِها وذَلِك يحصـلُ              بِها وإِنْ لَم تكُن علَى الْحد الَّ      
            قُر وهرِ وشرِ طَاقَةِ الْبا بِقَدرِهغَيبِ وضالْغشِ والطَّيلِ وهالْج ةِ مِنوِينعاتِ الْمالَةِ الْقَاذُوربِإِز      ـوهو نِيدلَا ب انِيوحر ب

 )٥١٣/ ١٣(فتح الباري لابن حجر " الْمراد بِقَولِهِ إِذَا تقَرب الْعبد مِني شِبرا تقَربت مِنه ذِراعا
 ) ٢٦٧٥ (- ٣)٢٠٦١/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٠٤
ئته بأسرع فقط وفي بعضـها أتيتـه وهاتـان          هكذا هو في أكثر النسخ جئته أتيته وفي بعضها ج         ) جئته أتيته (ش   [  

 ]ظاهرتان والأول صحيح أيضا والجمع بينهما للتوكيد وهو حسن لا سيما عند اختلاف اللفظ
 صحيح ) ٢٠٥٧٥)(٢٩٢/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٢٠٥
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أَبِي ذَر نولُ االلهِ :قَالَ،وعسلَّ" :�قَالَ رجو زقُولُ االلهُ عي: رشع ةِ فَلَهنساءَ بِالْحج نم
أَزِيدا وثَالِهأَم،بقَرت نمو أَغْفِر ا أَوئَةٌ مِثْلُهيس هاؤزئَةِ فَجياءَ بِالسج نمو تبقَرا تري شِبمِن 

ومن ،ومن أَتانِي يمشِي أَتيته هرولَةً،ومن تقَرب مِني ذِراعا تقَربت مِنه باعا،مِنه ذِراعا
 ٢٠٦صحيح مسلم" لَقِينِي بِقُرابِ الْأَرضِ خطِيئَةً لَا يشرِك بِي شيئًا لَقِيته بِمِثْلِها مغفِرةً 

أَبِي ذَر نقَالَ،وع هنع اللَّه ضِيولُ اللَّهِ :رسلَّ " �قَالَ رجو زع قُولُ اللَّهإِنْ :ي مآد ناب
ابن آدم إِنْ ،وإِنْ دنوت مِني ذِراعا دنوت مِنك باعا،دنوت مِني شِبرا دنوت مِنك ذِراعا

داحرشع ا لَكهتبا كَتهمِلْتإِنْ عةً ونسح ا لَكهتبا كَتلْهمعت ةٍ فَلَمنسبِح كفْسن إِنْ ،ثْتو

                                                                                                                          

م أنه سـبحانه    يعني من دنا إلي وقرب مني بالاجتهاد والإخلاص في طاعتي قربته بالهداية والتوفيق وإن زاد زدت واعل                
وتعالى أقرب من كل شيء إلى كل شيء أبعد إلى كل شيء من كل شيء وقربه من خلقه أقسام ثلاثة قرب العامـة                       
وهو قرب العلم وقرب الخاصة وهو قرب الرحمة وقرب خاصة الخاصة وهو قرب الحفظ والرعايـة ذكـره بعـض                    

 )٤٩٦/ ٤(فيض القدير "الأعاظم
 )٢٦٨٧ (- ٢٢)٢٠٦٨/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٠٦
معناه أن التضعيف بعشرة أمثالها لابد منه بفضل االله ورحمته ووعده الذي لا يخلـف               ) فله عشر أمثالها وأزيد   (ش   [  

والزيادة بعد بكثرة التضعيف إلى سبعمائة ضعف وإلى أضعاف كثيرة يحصل لبعض الناس دون بعض علـى حسـب                   
المشهور وهو ما يقارب ملأها وحكى كسر القاف نقله         هو بضم القاف على     ) بقراب الأرض (مشيئته سبحانه وتعالى    

 ]القاضي وغيره
 ةِ   : قَالَ الطِّيبِياءِ بِالثَّانِيزالْج ذِكْر صتاللَّهِ         ،اخ مِن امإِكْرالٌ وإِفْض كُلُّه الِحلَ الصمقَابِلُ الْعا يلِأَنَّ م،    وئَةَ فَهيقَابِلُ السا يمو
 قِصلٌ ودعابِ    ،اصا بِالذَّاتِ كَالثَّوودقْصكُونُ ماءِ ،فَلَا يزبِالْج صةِ        .فَخـدحى الْونعصِيصِ منةً فَلِتكِرئَةِ نيةُ السادا إِعأَمو

فَلِمطْلَـقِ الْجمـعِ إِنْ أُرِيـد بِالزيـادةِ         ،) وأَزِيد(وأَما معنى الْواوِ فِي     ،الْمبهمةِ فِي السيئَةِ الْمعرفَةِ الْمطْلَقَةِ وتقْرِيرِها     
فَالْواو بِمعنـى أَوِ    ،وإِنْ أُرِيد بِهـا الْأَضـعاف     ] ٢٦: يونس[} لِلَّذِين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ   {: كَقَولِهِ تعالَى ،الرؤيةُ

بِخِلَافِ جزاءِ ،مِن أَنَّ الْعشر والزيادةَ يمكِن اجتِماعهما: والْأَظْهر ما قَالَه ابن حجرٍ" و أَغْفِر  أَ: " كَما هِي قَولُه  ،التنوِيعِيةِ
الْمراد : وقِيلَ....الْواقِع أَحدهما فَقَطْالدالُّ علَى أَنَّ " أَو " فَوجب ذِكْر  ،فَإِنه لَا يمكِن اجتِماعهما   ،مِثْلِ السيئَةِ ومغفِرتِها  

وسمي الثَّواب تقَربـا علَـى سـبِيلِ الْمقَابلَـةِ          ،مِنه واللَّه أَعلَم مجازاته وإِثَابته بِأَضعافِ ما يتقَرب بِهِ إِلَى اللَّهِ تعالَى           
وكَانَ ،تقَرب الْبارِي سبحانه إِلَيهِ بِالْهِدايةِ وشرحِ صدرِهِ لِما تقَرب بِهِ إِلَيـهِ : وقِيلَ،ن أَجلِهِ وبِسببِهِ أَو لِأَنه مِ  ،والْمشاكَلَةِ

        لَه هلْتهسهِ ولَيع هتنأَع مِلَهعو ذَلِك دى إِذَا قَصنعالْم. ذَا الْ : قَالَ الطِّيبِيفَاتِ   هادِيثِ الصأَح دِيثُ مِنةُ   ،حادحِيلُ إِرـتسيو
 )١٥٤٣/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "فَمعناه من تقَرب إِلَي بِطَاعتِي تقَربت إِلَيهِ بِرحمتِي ،ظَاهِرِهِ
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» هممت بِسيئَةٍ فَحجزك عنها هيبتِي كَتبتها لَك حسنةً وإِنْ عمِلْتها كَتبتها سيئَةً واحِدةً 
 ٢٠٧رك على الصحيحين للحاكمالمستد

 : كيف يعرف المؤمنون رم يوم القيامة ؟-١٦ 
جاءَ ،يوم الْقِيامةِ،إِذَا جمع اللَّه الْأُولَى والْأُخرى«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ ،عن أَبِي هريرةَ 

مِنِينؤالَى إِلَى الْمعتو كاربت بالر، هِملَيع قَفمٍفَولَى كَوونَ عمِنؤالْما :فَقَالُوا،» وةَ مقْبلِع
إِنْ عرفَنا نفْسه :هلْ تعرِفُونَ ربكُم؟ فَيقُولُونَ" :فَيقُولُ،الْمكَانُ الْمرتفِع:الْكَوم؟ قَالَ

اهفْنرةَ،عالثَّانِي مقُولُ لَهي خِ،ثُمفَي وهِهِمجفِي و كحضا فَيدجس ونَ لَهالسنة لابن أبي "  ر
 .٢٠٨عاصم

} رب أَرِنِي أَنظُر إِلَيك{: هذِهِ الْآيةَ�تلَا رسولُ اللَّهِ " :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ
ا رطْب ولَا يابِس إِلَّا تدهده ولَ،يا موسى إِنه لَا يرانِي حي إِلَّا مات:قَالَ،]١٤٣:الأعراف[

 مهامسلَى أَجبلَا تو مهينأَع وتملَا ت ةِ الَّذِيننلُ الْجانِي أَهرا يمإِن قفَرحلية الأولياء "إِلَّا ت
 ٢٠٩وطبقات الأصفياء

حدثَ ، عبد اللَّهِأَنَّ،وأَبو عبيدةَ بن عبدِ اللَّهِ،ثنا قَيس بن السكَنِ،وعنِ الْمِنهالِ بنِ عمرٍو
إِذَا حشِر الناس يوم الْقِيامةِ قَاموا أَربعِين عاما علَى " :هذَا الْحدِيثَ قَالَ،عمر بن الْخطَّابِ
سمالش ءُوسِهِماءِ،رمإِلَى الس مهارصةٌ أَباخِصلَ،شونَ الْفَضظِرتني،مهمِن رفَاجِرٍكُلُّ بلَا ، و
رشب مهمِن كَلَّمتاءِ،يمالس ادٍ مِننادِي مني ثُم: لَقَكُمالَّذِي خ كُمبر لًا مِندع سأَلَي

كُمروصو،قَكُمزر ا؟ ،ثُملَّووا تمٍ مكُلَّ قَو لِّيوأَنْ ي هرغَي متدبع ثُم
ثُم تمثَّلَ لِكُلِّ قَومٍ آلِهتهم الَّتِي كَانوا ،فَينادِي بِذَلِك ملَك ثَلَاثًا:الَقَ،بلَى:فَيقُولُونَ
فَيقَالُ :قَالَ،ويبقَى الْمسلِمونَ والْمنافِقُونَ:قَالَ،قَالَ فَيتبعونها حتى تورِدهم النار،يعبدونَ

                                                 
 صحيح ) ٧٦٢٤)(٢٧٥/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٠٧
صحيح لغيره وبنحـوه في     ) ٥٧٥/ ٢(التوحيد لابن خزيمة     و )٦٣١)(٢٨١/ ١ (٢٨٧ لابن أبي عاصم     السنة - ٢٠٨

 )١٩١ (- ٣١٦)١٧٧/ ١(صحيح مسلم 
               مهناضٍ عر وهو رظْهي أَي كحضلَّى يجتى ينعمةِ ويؤالر انِعِ مِنالَةُ الْمإِزو ورالظُّه ولِّي فَهجا التشرح النووي على   "أَم

 )٤٨/ ٣(مسلم 
 ضعيف) ٢٣٥/ ١٠(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٢٠٩
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ملَه:كُمأْنا شذَ،م ؟ قَالَقَدمقِيتبو اسالن بقُولُونَ:ها :فَينأْتِيى يتا حنكَانذَا مه
إِذَا تعرف إِلَينا :فَيقُولُونَ:هلْ تعرِفُونه إِذَا رأَيتموه؟ قَالَ:فَيقَالُ لَهم:قَالَ،ربنا

اهفْنراقٍ:قَالَ،عس نع فكْشا:قَالَ،فَي خِرافَيدجونَ سمِنؤقَالَ،لْم: لَابأَص جمديو
افِقِيننا،الْماحِدا وظْمكُونُ عةِ،فَتقَرالْب اصِييا صهقَالُ،كَأَني إِلَى :ثُم كُمءُوسوا رفَعار

الِكُممرِ أَعبِقَد ورِكُمقَالَ،ن:ي نيب هورنو هأْسلُ رجالر فَعرلِفَيبهِ مِثْلُ الْجيلُ ،دجالر فَعريو
حتى ،ويرفَع الرجلُ رأْسه ونوره بين يديهِ مِثْلُ الْبيتِ،رأْسه ونوره بين يديهِ مِثْلُ الْقَصرِ

ةِ:ذَكَررجمِثْلُ الش،كَالرقِ وراطِ كَالْبرلَى الصونَ عضمي سِ،يحِثُمرِ الْفَرضكَحادِ ،وتِدكَاشو
فَأَحيانا يضِئُ لَه ،حتى يبقَى آخِر الناسِ نوره علَى إِبهامِ رِجلِهِ مِثْلُ السراجِ،الرجلِ
ما :يخرج فَيقُولُفَلَا يزالُ كَذَلِك حتى ،وأَحيانا يخفَى علَيهِ فَيشعثُ مِنه النار،فَيمشِي

إِنما أَصابنِي ،ولَا أَصاب أَحد مِثْلَ ما أَصبت،يدرِي أَحد ما نجى مِنه غَيرِي
لَعلَّك :فَيقُولُ،يا رب أَدخِلْنِي هذَا:فَيقُولُ،ثُم يفْتح لَه باب مِن الْجنةِ،ونجوت مِنها،حرها

وعِزتِك لَئِن أَدخلْتنِي لَا أَسأَلُك :ويقُولُ:قَالَ، أَدخلْتك تسأَلُنِي غَيرهإِنْ
فَينحقِر فِي عينِهِ ،فَبينما هو معجب بِما هو فِيهِ إِذْ فُتِح لَه باب آخر،فَيدخلُه:قَالَ،غَيرها

أَولَم تزعم أَنك لَا تسأَلُنِي غَيره؟ :فَيقُولُ،بِعِزتِك أَدخِلْنِي فِي هذَا:فَيقُولُ،الَّذِي هو فِيهِ
فَيدخلُه حتى يدخلَ أَربعةَ :قَالَ،وعِزتِك لَئِن أَدخلْتِنِيهِ لَا أَسأَلُك غَيره:يقُولُ:قَالَ

فَإِذَا هو رآه هوى لِيسجد ، يستقْبِلُه رجلٌ علَيهِ النورقَالَ ثُم،كُلَّها يسأَلُها،أَبوابٍ
قُولُ:قَالَ،لَه؟ قَالَ:يكأْنا شقُولُ:مي؟ قَالَ:يبر تقُولُ:أَلَسفِي أَلْفِ :ي انٌ لَكمرا قَهأَن

قَالَ ثُم يفْتح لَه باب مِن زمردةٍ ،اهايرى أَقْصاها كَما يرى أَدن،قَهرمانٍ علَى أَلْفِ قَصرٍ
فَيقْعد مع :قَالَ،ومناصِف،فِي كُلِّ بابٍ مِنها أَزواج وسرر،فِيها سبعونَ بابا،خضراءَ
حسن مِنكِ قَبلَ ذَلِك سبعِين لَأَنتِ منذُ ناولْتك الْكَأْس أَ:فَتناوِلُه الْكَأْس فَيقُولُ:قَالَ،زوجتِهِ
وأَنت منذُ ناولْتنِي الْكَأْس أَحسن مِنك قَبلَ ذَلِك سبعِين :وتقُولُ:قَالَ،ضِعفًا
علَى ويلْبس ثِيابه :قَالَ،يرى مِنها ساقُها،وعلَيها سبعونَ حلَّةً أَلْوانها شتى:قَالَ،ضِعفًا
٢١٠تعظيم قدر الصلاة" وكَبِدها مِرآته ،كَبِدِها

 

                                                 
بترقيم الشـاملة   ،٣٧٩/ ١٢(وروضة المحدثين    ) ٢٨١)(٣٠٥/ ١(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي         - ٢١٠
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 : رضوان االله تعالى-١٧
يقُولُ اللَّه :قَالَ،إِذَا دخلَ أَهلُ الْجنةِ الْجنةَ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ

ربنا وما فَوق ما أَعطَيتنا؟ :كُم؟ فَيقُولُونَهلْ تشتهونَ شيئًا فَأَزِيد:عز وجلَّ
 .٢١١المستدرك»  رِضوانِي أَكْبر :يقُولُ:قَالَ

أَلَا :إِذَا دخلَ أَهلُ الْجنةِ الْجنةَ قَالَ اللَّه عز وجلَّ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن جابِرٍ
 ربِأَكْب ئُكُمبذَا؟ قَالُواأُنه لَى:مِنذَا؟ قَالَ،به مِن را أَكْبمانُ :ووض٢١٢"الر

 

" :�قَالَ رسولُ االلهِ :يقُولُ،سمِعت أَيفَع بن عبدٍ الْكَلَاعِي:وعن صفْوانِ بنِ عمرٍو قَالَ 
كَم لَبِثْتم فِي ،يا أَهلَ الْجنةِ:الَ االلهُ تعالَىقَ،وأَهلُ النارِ النار،إِذَا دخلَ أَهلُ الْجنةِ الْجنةَ

ما اتجرتم فِي يومٍ أَو بعضِ ،نعم:قَالَ،لَبِثْنا يوما أَو بعض يومٍ:الْأَرضِ عدد سِنِين؟ قَالُوا
كَم {:ثُم يقُولُ لِأَهلِ النارِ،خلَّدِينامكُثُوا فِيها خالِدِين م،رحمتِي ورِضوانِي وجنتِي،يومٍ

بِئْس :فَيقُولُ،]١١٣:المؤمنون[} لَبِثْتم فِي الْأَرضِ عدد سِنِين قَالُوا لَبِثْنا يوما أَو بعض يومٍ
يها خالِدِين مخلَّدِين امكُثُوا فِ،سخطِي ومعصِيتِي ونارِي،ما اتجرتم فِي يومٍ أَو بعضِ يومٍ

اخسئُوا {:فَيقُولُ] ١٠٧:المؤمنون[} فَإِنْ عدنا فَإِنا ظَالِمونَ،ربنا أَخرِجنا مِنها{:فَيقُولُونَ
 ٢١٣الحلية"  فَيكُونُ ذَلِك آخِر عهدِهِم بِكَلَامِ ربهِم تعالَى ،}فِيها ولَا تكَلِّمونَ

 :جه االله تعالى  النظر لو-١٨
إِذَا دخلَ أَهلُ الْجنةِ الْجنةَ وأَهلُ النارِ النار نادى " : قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،عن صهيبٍ

أَلَم يثَقِّلِ ،؟ما هو:فَيقُولُونَ،يا أَهلَ الْجنةِ إِنَّ لَكُم عِند اللَّهِ موعِدا يرِيد أَنْ ينجِزكُموه:منادٍ
فَيكْشف الْحِجاب :قَالَ،وأَخرجنا مِن النارِ؟،وأَدخلَنا الْجنةَ،ويبيض وجوهنا،اللَّه موازِيننا

                                                                                                                          

 صحيح) ٧٦٨٤)(١٥٥/ ٨(وإتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ) ٥٨٧٩)(آليا
 صحيح ) ٢٧٦)(١٥٦/ ١(ستدرك على الصحيحين للحاكم الم - ٢١١
 صحيح ) ٢٧٧)(١٥٦/ ١(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢١٢

 عنـه   وفِيهِ تلْمِيح بِقَولِهِ تعالَى ورِضوانٌ مِن اللَّهِ أكبر لِأَنَّ رِضاه سبب كُلِّ فَوزٍ وسعادةٍ وكُلُّ من علِم أَنَّ سيده راضٍ                   
كَانَ أَقَر لَعينِهِ وأَطْيب لِقَلْبِهِ مِن كُلِّ نعِيمٍ لِما فِي ذَلِك مِن التعظِيمِ والتكْرِيمِ وفِي هذَا الْحدِيثِ أَنَّ النعِيم الَّذِي حصـلَ      

 )٤٢٢/ ١١(فتح الباري لابن حجر " لِأَهلِ الْجنةِ لَا مزِيد علَيهِ
 صحيح مرسل) ١٣٢/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء   - ٢١٣
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الإيمان "نظَرِ إِلَيهِ ما أَعطَاهم اللَّه شيئًا أَحب إِلَيهِم مِن ال،فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ،فَينظُرونَ إِلَيهِ
 ٢١٤لابن منده 

} لِلَّذِين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ{ هذِهِ الْآيةَ �قَرأَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن صهيبٍ
 يا أَهلَ:نادى منادٍ،وأَهلُ النارِ النار،إِذَا دخلَ أَهلُ الْجنةِ الْجنةَ" :قَالَ] ٢٦:يونس[

ويثَقِّلْ ،أَلَم يبيض وجوهنا:قَالُوا،إِنَّ لَكُم عِند ربكَم موعِدا يرِيد أَنْ ينجِزكُموه،الْجنةِ
 ما فَوااللهِ،فَيكْشِف الْحِجاب فَينظُرونَ إِلَيهِ:ويجِرنا مِن النارِ؟ قَالَ،ويدخِلْنا الْجنةَ،موازِيننا

  ٢١٥السنن الكبرى للنسائي" ولَا أَقَر لِأَعينِهِم ،أَعطَاهم االلهُ شيئًا أَحب إِلَيهِم مِن النظَرِ إِلَيهِ
يقُولُ االلهُ تبارك :قَالَ،إِذَا دخلَ أَهلُ الْجنةِ الْجنةَ" : قَالَ�عنِ النبِي ،وعن صهيبٍ

وتنجنا مِن ،أَلَم تبيض وجوهنا؟ أَلَم تدخِلْنا الْجنةَ:يدونَ شيئًا أَزِيدكُم؟ فَيقُولُونَترِ:وتعالَى
فَما أُعطُوا شيئًا أَحب إِلَيهِم مِن النظَرِ إِلَى ربهِم عز وجلَّ ،فَيكْشِف الْحِجاب:النارِ؟ قَالَ

 ٢١٦صحيح مسلم"
إِذْ سطَع ،بينا أَهلُ الْجنةِ فِي نعِيمِهِم" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِو

ورن ملَه،مهءُوسوا رفَعفَر،قِهِمفَو مِن هِملَيع فرأَش قَد با :فَقَالَ،فَإِذَا الري كُملَيع لَامالس
قَالَ فَينظُر ،] ٥٨:يس[} سلَام قَولًا مِن رب رحِيمٍ{:وذَلِك قَولُ اللَّهِ:جنةِ قَالَأَهلَ الْ

                                                 
 صحيح ) ٧٨٥)(٧٧٤/ ٢(الإيمان لابن منده  - ٢١٤

 صحيح ) ١١١٧٠)(١٢٣/ ١٠(السنن الكبرى للنسائي  - ٢١٥
 ) ١٨١ (- ٢٩٧)١٦٣/ ١(صحيح مسلم  - ٢١٦

   قَالَ الطِّيبِي-    اللَّه هحِمر - :      فكَي هأَن مِن جِيبعتو قْرِيرـلِهِ           تةِ فَضعس الَى مِنعت اللَّه مطَاها أَعلَى مةُ عاديالز كِنمي
 لُهقَومِهِ؟ وكَرو) : ابالْحِج فَعربِ     ) فَيجعلِلت فْعابِ رالْحِج فْعرولِ وهجةِ الْمبِصِيغ،  مقِيلَ لَه هكَأَن :  زِيدالْم وذَا هه، اللَّهو

حبابِ    سنِ الْحِجع هزنالَى معتو هوبٍ   ،انجحم رغَي وببحم هفَإِن،  لُوبغم وبجحى،إِذِ الْمنعفَالْم :   ـنع ابالْحِج فَعرفَي
 اظِرِيننِ النيأَع،   لُههِ قَولَيلُّ عدا يهِ اللَّهِ   «: ( كَمجونَ إِلَى وظُرنفَي « (، ِذَات أَي      وِ ذَلِكحنةِ والْجِهةِ وورنِ الصةِ عهزنهِ الْم، )

»هِمبظَرِ إِلَى رالن مِن هِمإِلَي بئًا أَحيطُوا شا أُعلَا،فَمت وا{: ثُمنسأَح ا بِأَنْ ) » ] ٢٦: يونس[} لِلَّذِينينلَ فِي الدمأَيِ الْع
وتنكِيرهـا  ،أَيِ النظَر لِوجهِـهِ الْكَرِيمِ .) وزِيادةٌ(وهِي الْجنةُ ،أَيِ الْمثُوبةُ الْحسنى) الْحسنى(خلَاصِ أَجادوه مقْرونا بِالْإِ  

وإِذَا كَانَ مفَسر التنزِيلِ مـن      : -لَّه   رحِمه ال  -قَالَ الطِّيبِي   .ولَا يكْتنه كُنهها  ،أَي زِيادةٌ عظِيمةٌ لَا يعرف قَدرها     ،لِلتعظِيمِ
وكَذَا من تبِعه كَالْبيضاوِي  ،أَراد بِهِ الزمخشرِي فِي عدولِهِ عنه إِلَى التأْوِيلِ       : أَقُولُ.فَمن تعداه فَقَد تعدى طَوره    ،نزلَ علَيهِ 

   بِالْقِيلِ ع ربثُ عيزِيلُ        حنهِ التلَيلَ عزن نمِيلِ الثَّابِتِ مِملِ الْجذَا الْقَوه ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشـكاة المصـابيح        .ن /
٣٦٠٢( 
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هِمهِ،إِلَيونَ إِلَيظُرنيعِيمِ،والن ءٍ مِنيونَ إِلَى شفِتلْتهِ،فَلَا يونَ إِلَيظُرنوا ياما دم، جِبتحى يتح
مهنع،قَى نبيوارِهِمفِي دِي هِملَيع هكَتربو ه٢١٧سنن ابن ماجه"ور 
 :إخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار-١٩

 هنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نع، بِينِ النةَ«: قَالَ�عةِ الجَنلُ الجَنلُ أَهخدلُ ،يأَهو
ارارِ النالَى،»النعت قُولُ اللَّهي ثُم:» ةٍ مِنبكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ح نارِ مالن وا مِنرِجأَخ

 شك مالِك -أَوِ الحَياةِ ،فَيلْقَونَ فِي نهرِ الحَيا،فَيخرجونَ مِنها قَدِ اسودوا.خردلٍ مِن إِيمانٍ
-بنا تونَ كَمتبنلِ فَييانِبِ السةُ فِي جالحِب ةً،توِيلْتاءَ مفْرص جرخا تهأَن رت قَالَ » أَلَم

بيهو:ورما عثَنداةِ:حقَالَ،الحَيرٍ :ويخ لٍ مِندر٢١٨الشيخان" خ 
لُ الْجنةِ الْجنةَ وأَهلُ النارِ إِذَا دخلَ أَه" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَو

أَخرِجوا مِن النارِ من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرةٍ مِن :النار قَالَ اللَّه عز وجلَّ
                                                 

 ضعيف  ) ١٨٤)(٦٥/ ١(سنن ابن ماجه  - ٢١٧
  لُهقَو)  ملَه طَعإِذْ س (     لُهقَو فَعتارو رظَه أَي)  هِملَيع فرأَش ظَ ) قَد أَي           مِـن دا فَلَا بةِ ظَاهِرلِلْجِه اتفِيهِ إِثْب قِهِمفَو مِن ره

التأْوِيلِ إِنْ ثَبت الْحدِيثُ يحمِلُه علَى الْعلُو اللَّائِقِ بِجنابِهِ الْعلِي أَي يظْهر علَيهِم حالَ كَونِهِ عالِيا علُوا يلِيق بِهِ تعـالَى                     
امِ                       فَيولَى الدع هِمإِلَي اظِرن وإِلَّا فَها ووا فِيها كَانم قةٍ فَومحر ظَرن هِمإِلَي ظُرني أَو هِمإِلَي اظِرن هأَن مو لَهدبي أَي هِمإِلَي ظُرن

        فْرِيعكُونَ التمِلُ أَنْ يتحيءٌ ويظَرِهِ شن نع غِيبهِ     لَا يونْ إِلَيظُرنيلِهِ وظَرِ إِلَى قَوحاشية السندي على سنن ابن ماجه      "  بِالن
 )٣٦١٢/ ٩(ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ٧٩/ ١(

 ) ١٨٤ (- ٣٠٤)١٧٢/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٢)(١٣/ ١(صحيح البخاري  - ٢١٨
المطر لأنه تحصل به الحياة ور      ) ر الحيا (.غ القلة نبات صغير الحب يشبه به الشيء البال      ) خردل(.وزن) مثقال(ش   [  

) صـفراء ملتويـة  (.بذرة النبات من البقول والرياحين) الحبة(.يخرجون) فينبتون(.الحياة هو الذي يحيي من انغمس فيه    
 ]منثنية تسر الناظرين والمعنى أم يخرجون بوجوه نضرة مسروين متبخترين

كمـا تـرجم لـه      ،وذلك بسبب تفاضـل أعمالهم    ، أهل الإيمان في درجات إيمام     تفاضل: أولاً: يستفاد منه ما يأتي   
حجة ظاهرة لهم لأنه دل علـى    ،وهو مذهب أهل السنة والحديث    ،وينقص بالمعصية ،وأن الإيمان يزيد بالطاعة   ،البخاري

: ثانياً.ابل للزيادة وكل شيء قابل للنقص ق    ،فينقص إيمانه تبعاً لذلك   ،أن من المؤمنين من يقل عمله حتى يكون كالخردلة        
أخرجوا من كـان في قلبـه        " - � -لقوله  ،ولا بخرج من الملة خلافاً للخوارج     ،أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار      

إلاّ أن يعفو االله    ،ودخول النار ،أن مرتكب المعاصي معرض للعقوبة في الدار الآخرة       : ثالثاً."مثقال حبة خردل من إيمان      
حيـث  ،خلافاً للمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإِيمـان ذنب         " ون منها وقد اسودوا     فيخرج " - � -لقوله  ،عنه

/ ١(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري       .صرح في هذا الحديث أنّ العصاة يدخلون النار حتى تسود وجوههم          
١٠٣( 
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فَينبتونَ ،ياةُفَيلْقَونَ فِي نهرٍ يقَالُ لَه الْح،فَيخرجونَ قَدِ امتحشوا وصاروا حمما:قَالَ،خيرٍ
قَالَ النبِي :زاد سهلٌ قَالَ.» حمِيلَةِ السيلِ«:أَو قَالَ،"كَما تنبت الْحبةُ فِي حمِيلِ السيلِ 

 ٢١٩ الإيمان لابن مندة»أَلَم تروا أَنها تنبت صفْراءَ ملْتوِيةً؟«:�
إِذَا دخلَ أَهلُ الْجنةِ الْجنةَ وأَهلُ النارِ النار قَالَ اللَّه " : قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَبِي سعِيدٍ

فَأُخرِجوا :قَالَ،انظُروا من كَانَ فِي قَلْبِهِ حبةَ خردلٍ مِن إِيمانٍ فَأَخرِجوه مِن النارِ:بِرحمتِهِ
فَينبتونَ كَما تنبت الْغثَاءَةُ فِي جانِبِ ،نهرٍ يسمى نهر الْحياةِفَيلْقَونَ فِي ،قَد عادوا حمما

 ٢٢٠"أَلَم تروا أَنها تأْتِي صفْراءَ ملْتوِيةً؟ ،السيلِ
ما أَو خافَنِي فِي أَخرِجوا مِن النارِ من ذَكَرنِي يو:يقُولُ اللَّه" :قَالَ،�عنِ النبِي ،وعن أَنسٍ

٢٢١سنن الترمذي»مقَامٍ 
 

 :ثواب الزيارة في االله  -٢٠
أَو ،إِذَا زار الْمسلِم أَخاه فِي االلهِ عز وجلَّ : �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ ، عن أَبِي هريرةَ 

 هادلَّ ،عجو زع قَالَ اللَّه: تطِب،الْج مِن أْتوبتزِلاًونةِ م٢٢٢أحمد."ن
 

                                                 
 صحيح ) ٨٢٢)(٨٠٦/ ٢(الإيمان لابن منده  - ٢١٩

 صحيح)  ٨٢٣)(٨٠٧/ ٢(الإيمان لابن منده  - ٢٢٠
 حسن) ٧١٠/ ٢(والتوحيد لابن خزيمة  ) ٢٥٩٤)(٧١٢/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٢١

                 ـهونذْكُرالْكُفَّـارِ ي مِيـعإِلَّا فَجةِ ويقِ النصِدلَاصِ الْقَلْبِ وإِخ ناللَّهِ ع حِيدوت وهلَاصِ وبِالْإِخ الذِّكْر ادأَر قَالَ الطِّيبِي
 من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه خالِصا مِن قَلْبِهِ دخلَ الْجنةَ،والْمراد بِـالْخوفِ كَـف                � دونَ الْقَلْبِ يدلُّ علَيهِ قَولُه       بِاللِّسانِ

ا يستحِق أَنْ يسمى خوفًـا وذَلِـك عِنـد          الْجوارِحِ عنِ الْمعاصِي وتقَيدها بِالطَّاعاتِ وإِلَّا فَهو حدِيثُ نفْسٍ حركَةٌ لَ          
 )٢٧٠/ ٧(تحفة الأحوذي " مشاهدةِ سببٍ هائِلٍ وإِذَا غَاب ذلك السبب عن الحسن رجع الْقَلْب إِلَى الْفَضلَةِ

  حسن لغيره-٨٣٠٨) ٨٣٢٥)(٢٥٨/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٢٢
تطريز ريـاض الصـالحين     .ويعظم أجره ويدخله الجنة   ، للزائر فيه بأن يطهره من ذنوبه      وعد االله تعالى  : في هذا الحديث  

 )٢٤٨: ص(
صِرت طَيب الْعـيشِ فِـي      : بِكَسرِ الطَّاءِ أَي  ) : طِبت(بِلَا واسِطَةٍ أَو علَى أَلْسِنةِ بعضِ الْملَائِكَةِ        : أَي) قَالَ اللَّه تعالَى  (

صار مشيك سبب طِيـبِ     : أَي) وطَاب ممشاك (ويحتملُ الدعاءُ   ،حصلَ لَك طِيب عيشٍ فِيها وهو إِخبار      أَو  ،الْآخِرةِ
نيا بِالْقَناعةِ والرضاءِ   ولَا يعد فِي تعمِيمِ طِيبِ الْعيشِ لِيشملَ طِيب الْحياةِ فِي الد          ،كَذَا ذَكَره بعض الشراحِ   ،عيشِك فِيها 

ويمكِن أَنْ يكُونَ الطِّيب كِنايةً عن قَبولِ نِيتِهِ وشـكْرِ   ،وبركَةِ الرزقِ وسعةِ الْقَلْبِ وحسنِ الْخلُقِ وتوفِيقِ الْعِلْمِ والْعملِ        
فَإِنَّ إِدخالَ السرورِ فِي قَلْبِ ،هيأْت مِنها بِهذِهِ الْعِيادةِ منزِلَةً عظِيمةً ومرتبةً جسِيمةً: يأَ) وتبوأْت مِن الْجنةِ منزِلًا(.سعيِهِ



 ٩٠

 :ثواب من أخذ االله بصره فصبر -٢١
إِذَا سلَبت مِن عبدِي «: قَالَ- يعنِي عن ربهِ - � -عنِ النبِي ،عنِ الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ

نِينا ضبِهِم وههِ ويتكَرِيم،ةِ إِذَا حنونَ الْجا دابثَو لَه ضأَر الَمهِملَينِي عصحيح ابن » مِد
 .٢٢٣حبان

 :شهادة المؤمنين على بعضهم البعض-٢٢ 
 بِيذٍ أَنّ النوعتِ مبِيعِ بِننِ الروا خيرا يقول الرب : قَالَ�عأَثْنةٍ وازلَى جِنلُّوا عإِذَا ص

 .٢٢٤البخارى فى التاريخ. يعلَمونَأَجزت شهادتهم فيما يعلَمونَ وأَغْفِر لهم ما لا:عزوجل

 : والتحميد والتهليلفضل التسبيح-٢٣ 
أَنهما شهِدا علَى رسولِ اللَّهِ ،وأَبِي سعِيدٍ،أَنه شهِد علَى أَبِي هريرةَ،عنِ الْأَغَر أَبِي مسلِمٍ

لَا ،صدق عبدِي:قَالَ يقُولُ اللَّه عز وجلَّ،للَّه أَكْبروا،لَا إِلَه إِلَّا اللَّه:إِذَا قَالَ الْعبد" : قَالَ�
را أَكْبأَنا وإِلَّا أَن إِلَه،دبإِذَا قَالَ الْعو:هدحو إِلَّا اللَّه دِي:قَالَ،لَا إِلَهبع قدا ،صإِلَّا أَن لَا إِلَه

لَا إِلَه إِلَّا أَنا ولَا شرِيك ،صدق عبدِي:قَالَ،ه لَا شرِيك لَهلَا إِلَه إِلَّا اللَّ:وإِذَا قَالَ،وحدِي
لِي ،لَا إِلَه إِلَّا أَنا،صدق عبدِي:قَالَ،لَه الْملْك ولَه الْحمد،لَا إِلَه إِلَّا اللَّه:وإِذَا قَالَ،لِي

لْكالْم،دمالْح لِيإِذَا قَالَ،وو:لَا إِلَهةَ إِلَّا بِاللَّهِ، إِلَّا اللَّهلَا قُولَ وولَا حدِي لَا :قَالَ،وبع قدص
ثُم قَالَ الْأَغَر شيئًا لَم :قَالَ أَبو إِسحاق" ولَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِي ،إِلَه إِلَّا أَنا

                                                                                                                          

وتنبِيه علَى استِغنامِ الصحةِ    ،تذْكِرةٌوفِيها موعِظَةٌ وعِبرةٌ و   ،لَاسِيما والْعِيادةُ فَرض كِفَايةٍ   ،الْمؤمِنِ أَفْضلُ مِن عِبادةِ الثَّقَلَينِ    
/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشـكاة المصـابيح        .نسأَلُ اللَّه الْعفْو والْعافِيةَ وحسن الْخاتِمةِ     ،والْحياةِ ورفْعِ الْهمومِ الزائِدةِ   

٣١٤٠( 
 )صحيح )(٢٩٣١)(٨/ ٢(د علي بن نايف الشحو) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٢٣

سماهما بذلك لما فيهما من جلب المسار ودفع المضار وتوقي الأخطار وقيل سماهما كريمتين لكثرة منافعهما دينا ودنيـا                   
ولأما أحب أعضاء الإنسان إليه لما يحصل له بفقدهما من الأسف على فوت رؤية ما يريد رؤيته من خير فيسر به أو                      

 )٤٨٨/ ٤(فيض القدير " وابه الجنة فمن له عمل صالح آخر يزداد له في الدرجاتشر فيجتنبه وإذا كان ث
 صحيح).١٣٦٤(وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ،)١٦٨/ ٣(التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع  - ٢٢٤

من ) وأغفر لَه ما لَا يعلمونَ    (ن عمله   أَي أمضيتها وأنفذا فِيما علموا بِهِ م      ) يقُول الرب أجزت شهادم فِيما يعلمونَ     (
التيسير بشـرح   "الذُّنوب المستورة عنهم فإنّ الْمؤمنِين شهداء االله فِي الأَرض كَما أنّ الْملَائِكَة شهداء االله فِي السماء                 

 )١١١/ ١(الجامع الصغير 



 ٩١

همفَرٍ:قَالَ،أَفْهعلِأَبِي ج ا قَالَ؟:فَقُلْتفَقَالَم :»ارالن هسمت تِهِ لَموم دعِن نزِقَهر نابن » م
٢٢٥ماجة

 

رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نةَ،وعريرأَبِي هولُ اللَّهِ :قَالَا،وسقَالَ ر- � -:»دبإِذَا قَالَ الْع: لَا إِلَه
إِلَّا اللَّه،رأَكْب اللَّهو،هبر قَهددِي:قَالَ،صبع قدا،صإِلَّا أَن لَا إِلَه،را أَكْبأَنإِذَا قَالَ،وإِلَّا :و لَا إِلَه

هدحو اللَّه،هبر قَهددِي:قَالَ،صبع قددِي،صحا وإِلَّا أَن إِذَا قَالَ،لَا إِلَهلَا :و إِلَّا اللَّه لَا إِلَه
لَه رِيكش،هبر قَهددِي:قَالَ،صبع قدلِي،ص رِيكا لَا شإِلَّا أَن إِذَا قَالَ،لَا إِلَهو: إِلَّا اللَّه لَا إِلَه
لْكالْم لَه،هبر قَهددِي:قَالَ،صبع قدا،صإِلَّا أَن لَا إِلَه،دمالْح لِيو لْكالْم إِذَا قَالَ،لِيو: لَا إِلَه

لَ،إِلَّا اللَّهوةَ إِلَّا بِاللَّهِلَا حلَا قُوو ،هبر قَهدقَالَ،صدِي:وبع قدا،صإِلَّا أَن لَا ،لَا إِلَهلَ وولَا حو
 ٢٢٦ابن حبان.»قُوةَ إِلَّا بِي

 : يوم القيامة���� شفاعة الرسول -٢٤ 
زِيننِ هِلاَلٍ العدِ ببعلِ ال:قَالَ،عن مأَه مِن اسا ننعمتنِ اجسِ با إِلَى أَننبةِ فَذَهرصب

فَإِذَا هو فِي قَصرِهِ ،وذَهبنا معنا بِثَابِتٍ البنانِي إِلَيهِ يسأَلُه لَنا عن حدِيثِ الشفَاعةِ،مالِكٍ
لاَ تسأَلْه عن :فَقُلْنا لِثَابِتٍ،اشِهِفَأَذِنَ لَنا وهو قَاعِد علَى فِر،فَاستأْذَنا،فَوافَقْناه يصلِّي الضحى

يا أَبا حمزةَ هؤلاَءِ إِخوانك مِن أَهلِ البصرةِ جاءُوك :فَقَالَ،شيءٍ أَولَ مِن حدِيثِ الشفَاعةِ
انَ يوم القِيامةِ ماج إِذَا كَ" : قَالَ�حدثَنا محمد :فَقَالَ،يسأَلُونك عن حدِيثِ الشفَاعةِ

ولَكِن ،لَست لَها:فَيقُولُ،اشفَع لَنا إِلَى ربك:فَيقُولُونَ،فَيأْتونَ آدم،الناس بعضهم فِي بعضٍ
لَكِن علَيكُم و،لَست لَها:فَيقُولُ،فَيأْتونَ إِبراهِيم،علَيكُم بِإِبراهِيم فَإِنه خلِيلُ الرحمنِ

ولَكِن علَيكُم بِعِيسى فَإِنه روح ،لَست لَها:فَيأْتونَ موسى فَيقُولُ،بِموسى فَإِنه كَلِيم اللَّهِ
أَنا :ولُفَأَقُ،فَيأْتونِي،�ولَكِن علَيكُم بِمحمدٍ ،لَست لَها:فَيقُولُ،فَيأْتونَ عِيسى،وكَلِمته،اللَّهِ
فَأَحمده ،ويلْهِمنِي محامِد أَحمده بِها لاَ تحضرنِي الآنَ،فَيؤذَنُ لِي،فَأَستأْذِنُ علَى ربي،لَها

                                                 
 صحيح ) ٣٧٩٤)(١٢٤٦/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٢٢٥
لُهقَو) : ر نمنزِقَه (  نالْفَاعِلِ إِلَى م ائِبن عجرولِ وفْعاءِ الْملَى بِنع،أَي :    ـدـاتِ عِنـذِهِ الْكَلِمالَى هعت اللَّه طَاهأَع نم

     ارالن هسمت ا لَملَه فَّقَهوتِ ووالْم،      ارِ اللَّهرالْأَب عاءً متِدةَ ابنلِ الْجخدلْ يب    ناهإِي هقْتزر نا مِملْنعاج حاشية السندي على   .م
 )٤١٩/ ٢(سنن ابن ماجه 

 )صحيح )(٨٥١)(٢١٨/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٢٦



 ٩٢

وسلْ ،وقُلْ يسمع لَك،يا محمد ارفَع رأْسك:فَيقُولُ،وأَخِر لَه ساجِدا،بِتِلْك المَحامِدِ
انطَلِق فَأَخرِج مِنها من كَانَ فِي قَلْبِهِ :فَيقُولُ،أُمتِي أُمتِي،يا رب:فَأَقُولُ،واشفَع تشفَّع،تعطَ

ثُم أَخِر لَه ،فَأَحمده بِتِلْك المَحامِدِ،ثُم أَعود،فَأَنطَلِق فَأَفْعلُ،مِثْقَالُ شعِيرةٍ مِن إِيمانٍ
يا :فَأَقُولُ،واشفَع تشفَّع،وسلْ تعطَ،وقُلْ يسمع لَك،يا محمد ارفَع رأْسك:فَيقَالُ،ساجِدا

بتِي،رتِي أُمقُولُ،أُمةٍ :فَيكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَر نا مهمِن رِجفَأَخ طَلِقلَةٍ -اندرخ أَو - 
ثُم أَخِر لَه ،ثُم أَعود فَأَحمده بِتِلْك المَحامِدِ،فَأَفْعلُ،فَأَنطَلِق،جهمِن إِيمانٍ فَأَخرِ

يا :فَأَقُولُ،واشفَع تشفَّع،وسلْ تعطَ،وقُلْ يسمع لَك،يا محمد ارفَع رأْسك:فَيقُولُ،ساجِدا
ق فَأَخرِج من كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدنى أَدنى أَدنى مِثْقَالِ حبةِ خردلٍ انطَلِ:فَيقُولُ،رب أُمتِي أُمتِي

فَلَما خرجنا مِن عِندِ أَنسٍ قُلْت لِبعضِ " فَأَنطَلِق فَأَفْعلُ ،فَأَخرِجه مِن النارِ،مِن إِيمانٍ
 متوارٍ فِي منزِلِ أَبِي خلِيفَةَ فَحدثْناه بِما حدثَنا أَنس بن لَو مررنا بِالحَسنِ وهو:أَصحابِنا

جِئْناك مِن عِندِ أَخِيك أَنسِ بنِ ،يا أَبا سعِيدٍ:فَأَذِنَ لَنا فَقُلْنا لَه،فَأَتيناه فَسلَّمنا علَيهِ،مالِكٍ
فَانتهى إِلَى هذَا ،هِيه فَحدثْناه بِالحَدِيثِ:فَقَالَ،نا فِي الشفَاعةِفَلَم نر مِثْلَ ما حدثَ،مالِكٍ

لَقَد حدثَنِي وهو جمِيع منذُ عِشرِين :فَقَالَ،فَقُلْنا لَم يزِد لَنا علَى هذَا،هِيه:فَقَالَ،المَوضِعِ
أَنْ ت كَرِه أَم سِيرِي أَنةً فَلاَ أَدنكِلُواسا،تقُلْن:حِكا فَضثْندعِيدٍ فَحا سا أَبقَالَ،يو: لِقخ

ثُم " :قَالَ،الإِنسانُ عجولًا ما ذَكَرته إِلَّا وأَنا أُرِيد أَنْ أُحدثَكُم حدثَنِي كَما حدثَكُم بِهِ
وقُلْ ،يا محمد ارفَع رأْسك:فَيقَالُ،م أَخِر لَه ساجِداثُ،أَعود الرابِعةَ فَأَحمده بِتِلْك المَحامِدِ

عمسي،طَهعلْ تسو،فَّعشت فَعاشقَالَ:فَأَقُولُ،و نائْذَنْ لِي فِيم با رإِلَّا :ي لاَ إِلَه
قُولُ،اللَّهلاَلِي:فَيجتِي وعِزو،تِي لَأُخظَمعائِي ورِيكِبو إِلَّا اللَّه قَالَ لاَ إِلَه نا مهمِن نرِج" 

٢٢٧الشيخان
 

                                                 
 ) ١٩٣ (- ٣٢٦)١٨٢/ ١(وصحيح مسلم  ) ٧٥١٠)(١٤٦/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٢٧
) روح االله وكلمتـه   (.هو الذي أحبه محبة كاملة لا نقص فيها ولا خلل         ) نخليل الرحم (.اضطرب واختلط ) ماج(ش [ 

يلـهمني  (أتوسل إليه أن يأذن لي بالشـفاعة      ) فأستأذن على ربي  (.أي الذي خلقه مباشرة بكلمة منه دون واسطة أب        
ة الطـائي   مختف في مترل أبي خليف    ) متوار(.أسقط على وجهي  ) أخر(.يلقي في نفسي معاني للحمد لم تسبق لي       ) محامد

مجتمع وهو الرجل الذي بلـغ      ) وهو جميع (.زد من هذا الحديث   ) هيه(.البصري) بالحسن(.البصري خوفا من الحجاج   
 ]تعتمدوا على الشفاعة فتتركوا العمل) تتكلوا(أشده أراد أنه كان شابا حين حدثه بذلك



 ٩٣

 : بيت الحمد-٢٥
رِيعى الأَشوسأَبِي م نولَ اللَّهِ ،عسقَالَ- � -أَنَّ ر  ": دِ قَالَ اللَّهبالع لَدو اتإِذَا م

قَبضتم ثَمرةَ :قُولُفَي،نعم:فَيقُولُونَ،قَبضتم ولَد عبدِي:لِملَائِكَتِهِ
ابنوا :فَيقُولُ اللَّه،حمِدك واسترجع:ماذَا قَالَ عبدِي؟ فَيقُولُونَ:فَيقُولُ،نعم:فَيقُولُونَ،فُؤادِهِ

 .٢٢٨سنن الترمذي" وسموه بيت الحَمدِ ،لِعبدِي بيتا فِي الجَنةِ

 : حمد االله على الابتلاء-٢٦ 
نارٍ عسنِ يطَاءِ بولَ االلهِ ،  عسنِ " : قَالَ�أَنَّ رلَكَيهِ مثَ االلهُ إِلَيعب دبالْع رِضإِذَا م

رفَعا ذَلِك إِلَى ، وأَثْنى علَيهِ ، فَإِنْ هو إِذْ جاءُوه حمِد االلهَ .انظُرا ما يقُولُ لِعوادِهِ:فَيقُولُ
هلَّ وجو زقُولُعفَي لَمأَع ةَ :ونالْج خِلَهأَنْ أُد هتفَّيوإِنْ ت لَيدِي عبأَنْ ، لِع هتفَيا شإِنْ أَنو

شعب "وأَنْ أُكَفِّر عنه سيئَاتِهِ ، ودما خيرا مِن دمِهِ ، أُبدِلَه لَحما خيرا مِن لَحمِهِ 
 .٢٢٩الإيمان

أَبِي س نقَالَوع رِيدولُ االلهِ :عِيدٍ الْخسلَاءِ " :�قَالَ را بِالْبدبلَى عتلَّ إِذَا ابجو زإِنَّ االلهَ ع
فَإِنْ كَانَ .انظُرا إِلَى ما يقُولُ عبدِي لِعوادِهِ حِين يعودونه:بعثَ االلهُ إِلَيهِ ملَكَينِ فَقَالَ لَهما

ريقَالَ خ لَائِكَتِهِ، ا قَدلَاءِ قَالَ االلهُ لِمالْب الَّذِي بِهِ مِن هِمإِلَي كشي لَممِهِ :ودِي بِلَحبدِلُوا عأَب

                                                                                                                          

ات االله عليهم يوم القيامة بدليل تكليمه عـز  إثبات كلام االله تعالى مع أنبيائه صلو: أولاً: دل هذا الحديث على ما يأتي 
إثبـات  : ثانياًً.وهو ما ترجم له البخاري    " واشفع تشفّع   ،وسل تعط ،ارفع رأسك : "  بقوله - � -وجل لنبيه محمد    

 - � -شفاعات نبينا   : قال القاضي عياض  " اشفع تشفّع   "  يوم القيامة بدليل قوله عز وجل        - � -الشفاعة للنبي   
في إدخال قوم   : الثانية.وهي التي تكون لفصل القضاء وإراحة الناس من المحشر        : العامة: الأولى: فاعاتالقيامة خمس ش  

 وهذه الشفاعة هي الـتي     - � -فيشفع فيهم نبينا    ،في قوم من أمته استوجبوا النار بذنوم      : الثالثة.الجنة بغير حساب  
نار من المذنبين فيخرج بشفاعة نبينا وغيره من الأنبياء والملائكة         فيمن دخل ال  : الرابعة.أنكرا المبتدعة الخوارج والمعتزلة   

وقد : قلت.في زيادة الدرجات في الجنة الأهلها     : الخامسة. وهذه الشفاعة أنكرا المعتزلة أيضاً     -وإخوام من المؤمنين    
انطلـق  : فيقال له : " ولهوالشفاعة لِإخراج العصاة من النار بدليل ق      ،الشفاعة العامة : دل حديث الباب على شفاعتين    

 )٣٧٦/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .إلخ" فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان 

 .إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ: قَالَ:  ومعنى استرجع- صحيح) ١٠٢١) (٣٣٢/ ٣(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٢٨
ثَم لَدى الْومةُ الْأَبِ ستِيجن هادِهِ لِأَنةَ فُؤةِ، ررجةِ لِلشر٧٨ص  / ٣ج  (-تحفة الأحوذي .كَالثَّم( 

 صحيح لغيره ) ٩٤٧١)(٣٣٠/ ١٢(شعب الإيمان  - ٢٢٩



 ٩٤

وإِنْ أَنا ، وأَخبِروه إِنْ أَنا قَبضته أَدخلْته الْجنةَ ، وبِدمٍ خيرٍ مِن دمِهِ ، خيرا مِن لَحمِهِ 
لَ أَطْلَقْتمأْنِفِ الْعتسثَاقِهِ فَلْيو مِن ٢٣٠" "ه 

إِذَا ابتلِيت عبدِي :قَالَ االلهُ تبارك وتعالَى" :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
 مِنؤارِي ، الْمأُس مِن هادِهِ أَطْلَقْتوكِ إِلَى عتشي لَمو ، هلْتدأَب مِهِ ثُملَح ا مِنريا خملَح ،

 ٢٣١"  ثُم يستأْنف الْعملَ ، ودما خيرا مِن دمِهِ 
قَالَ .ارفَع:إِذَا ابتلَى االله عز وجلَّ الْعبد بِالسقَمِ قَالَ لِصاحِبِ الشمالِ" :وعن معاذٍ قَالَ
 ٢٣٢"حسن ما كَانَ يعملُ اكْتب لِعبدِي أَ:لِصاحِبِ الْيمِينِ

 : الشفاعة في عصاة المؤمنين-٢٧
فَدخلَ أَهلُ الْجنةِ ،وأَهلُ النارِ ،إِذَا ميز أَهلُ الْجنةِ : �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ ،عن جابِرٍ 

فَمن عرفْتم ،أَوِ اذْهبوا ،انطَلِقُوا :قُولُ فَي،قَامتِ الرسلُ فَشفَعوا ،وأَهلُ النارِ النار ،الْجنةَ 
، وهرِجوا ،فَأَخحِشتقَدِ ام مهونرِجخرٍ ،فَيهفِي ن مهلْقُونرٍ ،فَيهلَى نع أَو، قَالَ لَهاةُ :ييالْح
ثُم يشفَعونَ ،مِثْلَ الثَّعارِيرِ ويخرجونَ بِيضا ،فَتسقُطُ محاشهم علَى حافَةِ النهرِ :قَالَ ،
فَمن وجدتم فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ قِيراطٍ مِن إِيمانٍ فَأَخرِجوهم ،أَوِ انطَلِقُوا ،اذْهبوا :فَيقُولُ ،
 وجدتم فِي قَلْبِهِ فَمن،اذْهبوا أَوِ انطَلِقُوا :فَيقُولُ ،ثُم يشفَعونَ ،فَيخرِجونَ بشرا :قَالَ ،

 وهرِجانٍ فَأَخإِيم لَةٍ مِندرخ ةٍ مِنبمِثْقَالَ ح، قُولُ اللَّهي تِي :ثُممحربِعِلْمِي و رِجا الآنَ أُخأَن
ثُم يدخلُونَ ،فَيكْتب فِي رِقَابِهِم عتقَاءُ االلهِ ،فَيخرِج أَضعاف ما أَخرجوا وأَضعافَه :قَالَ 

ينمِينها الْجنَ فِيهومسةَ فَين٢٣٣مسند أحمد." الْج 
                                                 

 صحيح لغيره) ٩٤٧٢)(٣٣١/ ١٢(شعب الإيمان  - ٢٣٠

 صحيح ) ٩٤٧٣)(٣٣١/ ١٢(شعب الإيمان  - ٢٣١
 صحيح لغيره ) ٩٤٧٤)(٣٣٤/ ١٢(شعب الإيمان  - ٢٣٢

عافَيته مِـن   ) وإِنْ أَنا أَشفَيته  (،أَو مع السابِقِين  ،بِلَا عذَابٍ ) أَنْ أُدخِلَه الْجنةَ  (،أَمته) لِعبدِي علَي إِنْ توفَّيته   : (اللَّه) فَيقُولُ(
وما اقْتضاه ظَاهِره مِن    ،الصغائِر كُلَّها ) وأَنْ أُكَفِّر عنه سيئَاتِهِ   ،ما خيرا مِن دمِهِ   ود،أَنْ أُبدِلَه لَحما خيرا مِن لَحمِهِ     (،مرضِهِ

إِذَا مرِض الْعبد   «: " هفَلَا ينافِي خبر الطَّبرانِي وغَيرِهِ عن أَنسٍ رفَع       ،إِنما هو مقَيد بِهذَا الثَّوابِ الْمخصوصِ     ،شرطِ الصبرِ 
     هأُم هتلَدمِ وووبِهِ كَيذُن مِن جرلَـا            ،"» خ أَم ربص لَه مضاءٌ انوضِ سرلَى الْموبِ عكْفِيرِ الذُّنت بترى تضقْتشـرح  .الْم

 )٥١٢/ ٤(الزرقاني على الموطأ 
  صحيح-١٤٥٤٥) ١٤٤٩١)(٩٣/ ٥) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٣٣



 ٩٥

يدخلُ أَهلُ الْجنةِ ،إِذَا ميز أَهلُ الْجنةِ وأَهلُ النارِ«:،قَالَ- � -عنِ النبِي ،وعن جابِرٍ
ارارِ النلُ النأَهةَ ونلُ،الْجستِ الرواقَامفَعقَالُ، فَشفِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ :فَي مفْترع نوا فَمباذْه

وهرِجانٍ فَأَخإِيم اطٍ مِنا،قِيرا كَثِيررشونَ برِجخقَالُ،فَيي فِي قَلْبِهِ :ثُم مفْترع نوا فَمباذْه
وهرِجانٍ فَأَخإِيم لَةٍ مِندرمِثْقَالَ خ،رِجخافَيا كَثِيررشلَا،ونَ بعلَّ وقُولُ جي ثُم: رِجا الْآنَ أُخأَن

قَدِ امتحشوا وصاروا ،فَيخرِج أَضعاف ما أَخرجوا وأَضعافَهم،بِنِعمتِي وبِرحمتِي
قُطُ محاشهم علَى حافَةِ ذَلِك فَتس،أَو فِي نهرٍ مِن أَنهارِ الْجنةِ،فَيلْقَونَ فِي نهرٍ،فَحما
ويسمونَ فِيها ،عتقَاءُ اللَّهِ:فَيكْتب فِي رِقَابِهِم،فَيعودونَ بِيضا مِثْلَ الثَّعارِيرِ،النهرِ

ينمِينه٢٣٤ابن حبان» الْج  
 : معرفة االله يوم القيامة والسجود له -٢٨

 �سمِعت رسولَ اللَّهِ :يقُولُ،أَنه سمِع جابِرا،ثَنا أَبو الزبيرِحد،عن زِيادِ بنِ سعدٍ
هلْ :فَيقُولُ" :قَالَ فِيهِ،وذَكَر الْحدِيثَ بِطُولِهِ» إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ جمِعتِ الْأُمم«:يقُولُ

                                                                                                                          

وروي علـى بنـاء     ،احترقـوا : أي،علـى بنـاء الفاعـل     " قد امتحشوا ."بالإيمان" فمن عرفتم : "قوله: قال السندي 
ثُعـرور  : واحـدها " الثعارير."المحترق منهم : أي،بضم ميم وتخفيف شين   " فيسقط محاشهم " "والجملة حالية ،المفعول

 .كالقطن) هو نبت(هو نبت في أصول الثُمام : وقيل،عة النماءووجه الشبه سر،هي القِثاء الصغار: قيل،كعصفور
الثَّعارِير الْقِثَّـاءُ  ) =صحيح لغيره )(١٨٣)(٩٧/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان    - ٢٣٤

ارغالص،خيالش قَالَه. 
ففيه دليل على أن العصاة يخرجـون  ،لعصاة في النار  وهذا الحديث فيه الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بخلود ا          

 .من النار ولا يبقون فيها إذا كانوا موحدين
يشـفع االله   : ( يقـول  �وقد ثبت أن الـنبي      ،ثم من في قلبه مثقال حبة من خردل       ،وفيه أنه من في قلبه قيراط أخرج      

 ..شفاعات كل مرة يحد االله لهم حداً
لكن لا تقضـي    ، يبقى منه إلا قليل؛ لأن المعاصي إذا كثرت تضعف الإيمان          وفيه دليل على أن الإيمان يضعف حتى لا       
أما المعاصي وإن عظمت فإا لا تقضي على        ،والشرك الأكبر ،والنفاق الأكبر ،عليه فإنه لا يقضي عليه إلا الكفر الأكبر       

وحيد وبه يخرجون من النـار  فيبقى معهم أصل الت ،وإنما تضعفه حتى لا يبقى إلا مثقال حبة من خردل من إيمان           ،الإيمان
شرح صـحيح ابـن     .أما الكفرة فلا يخرجون من النار؛ لأن الجنة حرام عليهم نسأل االله العافية            ،فضلاً من االله سبحانه   

 )بترقيم الشاملة آليا،١٩/ ١٠( الراجحي -حبان 



 ٩٦

أَنت ربنا تبارك :فَيقُولُ،فَيتجلَّى لَهم،نعم:تعرِفُونَ اللَّه إِنْ رأَيتموه؟ فَيقُولُونَ
كما ،اسدجس ونَ لَهخِري٢٣٥رؤية االله للدارقطني" و

 

 :توجه اللعنة لصاحبها -٢٩
ن توجهت إِلَى م،إِذَا وجهتِ اللَّعنةُ : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ :قَالَ ،عن ابنِ مسعودٍ 

وإِلاَّ حارت إِلَى ،أَحلَّت بِهِ ،ووجدت علَيهِ سبِيلاً ،فَإِنْ وجدت فِيهِ مسلَكًا ،وجهت إِلَيهِ 
ولَم أَجِد ،وإِني لَم أَجِد علَيهِ سبِيلاً ،إِنَّ فُلاَنا وجهنِي إِلَى فُلاَنٍ ،يا رب :فَقَالَت ،ربها 

  ٢٣٦مسند أحمد.ارجِعِي مِن حيثُ جِئْتِ:فَما تأْمرنِي ؟ فَقَالَ ،هِ مسلَكًا فِي

 : أرواح الشهادء -٣٠
ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ االلهِ {:سأَلْنا عبد االلهِ عن هذِهِ الْآيةِ:قَالَ،عن مسروقٍ

داءٌ عِنيلْ أَحا باتوقُونَأَمزري هِمبقَالَ] ١٦٩:آل عمران[}  ر: نا عأَلْنس ا قَدا إِنأَم
رٍ«:فَقَالَ،ذَلِكضرٍ خفِ طَيوفِي ج مهاحوشِ،أَررلَّقَةٌ بِالْععادِيلُ ما قَنةِ ،لَهنالْج مِن حرست

اءَتثُ شيادِيلِ،حالْقَن أْوِي إِلَى تِلْكت ةًفَ،ثُماطِّلَاع مهبر هِمإِلَي ونَ " :فَقَالَ،»اطَّلَعهتشلْ ته
فَفَعلَ ذَلِك بِهِم ثَلَاثَ ،أَي شيءٍ نشتهِي ونحن نسرح مِن الْجنةِ حيثُ شِئْنا:شيئًا؟ قَالُوا

نرِيد أَنْ ترد أَرواحنا فِي ،يا رب:قَالُوا،أَلُوافَلَما رأَوا أَنهم لَن يتركُوا مِن أَنْ يس،مراتٍ
رواه " فَلَما رأَى أَنْ لَيس لَهم حاجةٌ ترِكُوا ،أَجسادِنا حتى نقْتلَ فِي سبِيلِك مرةً أُخرى

  ٢٣٧مسلم
                                                 

 صحيح ) ٥٤)(١٦٩: ص(رؤية االله للدارقطني  - ٢٣٥
حسن لغيره وقال الألباني في صحيح الترغيـب والترهيـب          ) ٤٠٣٦)(١٢٣/ ٢) (عالم الكتب (مسند أحمد    - ٢٣٦

 »حسن لغيره«): ٢٧٩٣(
 )١٨٨٧ (- ١٢١)١٥٠٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٣٧

كَما ،وأَنها تبقى بعد فناء الأجسـاد     ،أَنها قد كَانت موجودة قبل الأجساد     ،وفِيه دلِيل على أَن الْأَرواح لَيست بأعراض      
شرح السنة للبغوي   »تسرح من الْجنة حيثُ شاءَت    ،أَن أَرواحهم فِي جوف طير خضر     «:  الشهداء  عن �أخبر النبِي   

)٥٧/ ١٣( 
       معنالَّتِي ي هِيو ما آدهبِطَ مِنالَّتِي أُه هِيةِ ونلِ السأَه بذْهم وهةٌ وودجولُوقَةٌ مخةَ منانٌ أَنَّ الْجيـونَ  وفِيهِ بمِنؤا الْمفِيه 

              دوجا تمإِنةً وودجوم تسا لَيهإِن مهرغَيا وضة أَيدِعتبالْم طَائِفَةٌ مِنزِلَةُ وتعقَالَتِ الْمةِ ونلِ السأَه اعمذَا إِجةِ هفِي الْآخِر
لَّتِي أُخرِج مِنها آدم غَيرها وظَواهِر الْقُرآنِ والسنةِ تدلُّ لِمذْهبِ أَهلِ الْحق وفِيـهِ              بعد الْبعثِ فِي الْقِيامةِ قَالُوا والْجنةُ ا      



 ٩٧

جعلَ اللَّه أَرواحهم ،إِخوانكُم بِأُحدٍلَما أُصِيب " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ
وتأْوِي إِلَى قَنادِيلَ مِن ذَهبٍ ،وتأْكُلُ مِن ثِمارِها،ترِد أَنهار الْجنةِ،فِي جوفِ طَيرٍ خضرٍ

من يبلِّغُ :قَالُوا،مقِيلِهِمفَلَما وجدوا طِيب مأْكَلِهِم ومشربِهِم و،معلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعرشِ
قزرةِ نناءٌ فِي الْجيا أَحا أَننا عنانوادِ،إِخوا فِي الْجِهدهزلِئَلَّا ي، دكُلُوا عِننلَا يو

لَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا و{:"أَنا أُبلِّغهم عنكُم فَأَنزلَ اللَّه :فَقَالَ اللَّه جلَّ ثَناؤه:قَالَ.الْحربِ
 ٢٣٨]١٦٩:آل عمران[} فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ

هِم ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند رب{:فِي قَولِهِ،وعن عبدِ اللَّهِ
أَرواحهم كَطَيرٍ خضرٍ " :فَقَالَ،أَما إِنا سأَلْنا عن ذَلِك:قَالَ] ١٦٩:آل عمران[} يرزقُونَ

اءَتا شهةِ فِي أَينفِي الْج حرسشِ،ترلَّقَةٍ بِالْععادِيلَ مأْوِي إِلَى قَنت ثُم،كَذَلِك ما همنيإِذِ ،فَب
 ةًاطَّلَعاطِّلَاع كبر هِملَيقُولُ،عفَي: "ما شِئْتلُونِي ما:قَالُوا،سنبر، حرسن نحنو أَلُكساذَا نم

نسأَلُك أَنْ ترد :قَالُوا،فِي الْجنةِ فِي أَيها شِئْنا؟ فَلَما رأَوا أَنهم لَا يتركُونَ مِن أَنْ يسأَلُوا
وأَربِيلِكلَ فِي سقْتى نتا حينا إِلَى الدادِنسا فِي أَجنأَلُونَ إِلَّا ،احسلَا ي مهأَى أَنا رفَلَم

رِكُوا ،ذَلِك٢٣٩سنن ابن ماجه"ت 
ي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِ{:أَنه سئِلَ عن قَولِهِ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ

أَما إِنا قَد سأَلْنا عن " :فَقَالَ] ١٦٩:آل عمران[} بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ
ذَلِك،اءَتثُ شيةِ حفِي الجَن حرسرٍ تضرٍ خفِي طَي مهاحوا أَنَّ أَرنبِرأْوِي إِلَى ،فَأُختو

هلْ تستزِيدونَ شيئًا فَأَزِيدكُم؟ قَالُوا :فَقَالَ،فَاطَّلَع إِلَيهِم ربك اطِّلَاعةً،معلَّقَةٍ بِالعرشِقَنادِيلَ 

                                                                                                                          

نى فَينعم الْمحسِن ويعذَّب    إِثْبات مجازاةِ الْأَمواتِ بِالثَّوابِ والْعِقَابِ قَبلَ الْقِيامةِ قَالَ الْقَاضِي وفِيهِ أَنَّ الْأَرواح باقِيةٌ لاتف             
شرح النووي على   "الْمسِيءُ وقَد جاءَ بِهِ الْقُرآنُ والْآثَار وهو مذْهب أَهلِ السنةِ خِلَافًا لِطَائِفَةٍ مِن الْمبتدِعةِ قَالَت تفْنى                 

 )٣١/ ١٣(مسلم 
 حصحي ) ١٩٣)(٥١٠/ ٢(الجهاد لابن أبي عاصم  - ٢٣٨
 .]أي في أي الجنان) في أيها (-ش [صحيح  ) ٢٨٠١)(٩٣٦/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٢٣٩
لُها  : (قَوأَلْنا سا إِنأَم (        ٍاحتِفْتاس فرا حفِيفِ مِيمِهختا وةِ أَمزمحِ هبِفَت)ٍرا     ) كَطَيرثَّلُ طَيمتوحِ يالر فْسأَنَّ ن هقِيلَ،ظَاهِر :

حاشية السـندي   .فِي أَي الْجِنانِ  : أَي) فِي أَيها (وإِلَّا فَالصورةُ الْإِنسانِيةُ أَحسن مِن صورةِ الطَّيرِ        ،وةِ الطَّيرانِ ذَلِك فِي قُ  
 )١٨٥/ ٢(على سنن ابن ماجه 



 ٩٨

هلْ :فَقَالَ،وما نستزِيد ونحن فِي الجَنةِ نسرح حيثُ شِئْنا؟ ثُم اطَّلَع علَيهِم الثَّانِيةَ:ربنا
تسكُونَ قَالُواترتلَا ي مها أَنأَوا ر؟ فَلَمكُمئًا فَأَزِيديونَ شا :زِيدادِنسا فِي أَجناحوأَر عِيدت

مِثْلَه وزاد ،وعن ابنِ مسعودٍ "فَنقْتلَ فِي سبِيلِك مرةً أُخرى ،حتى نرجِع إِلَى الدنيا
 ٢٤٠سنن الترمذي» بِينا السلَام وتخبِره أَنْ قَد رضِينا ورضِي عناوتقْرِئ ن«:فِيهِ

لَما أُصِيب إِخوانكُم بِأُحدٍ جعلَ اللَّه أَرواحهم " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ
وتأْوِي إِلَى قَنادِيلَ مِن ذَهبٍ ،تأْكُلُ مِن ثِمارِها،ترِد أَنهار الْجنةِ،فِي جوفِ طَيرٍ خضرٍ

من يبلِّغُ :قَالُوا،ومقِيلِهِم،ومشربِهِم،فَلَما وجدوا طِيب مأْكَلِهِم،معلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعرشِ
ولَا ينكُلُوا عِند ،زهدوا فِي الْجِهادِأَنا أَحياءٌ فِي الْجنةِ نرزق لِئَلَّا ي،إِخواننا عنا

ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي {:فَأَنزلَ اللَّه:قَالَ،"أَنا أُبلِّغهم عنكُم :فَقَالَ اللَّه سبحانه،الْحربِ
 ٢٤١سنن أبي داود"  إِلَى آخِرِ الْآيةِ] ١٦٩:آل عمران[} سبِيلِ اللَّهِ

وعرِيدعِيدٍ الْخأَبِي س ن، بِينِ النرٍ" : قَالَ �عضرٍ خاءِ فِي طَيدهالش احوى ،إِنَّ أَرعرت
هلْ تعلَمونَ :فَيقُولُ الرب لَهم،ثُم يكُونُ مأْواها قَنادِيلَ معلَّقَةً بِالْعرشِ،فِي رِياضِ الْجنةِ

مةً أَكْرامقُولُونَكَرا؟ فَيوهكُمتمةٍ أَكْرامكَر ا فِي ،لَا: مِنناحوأَر تدأَع كا أَنندِدا وإِلَّا أَن
 ٢٤٢الجهاد لابن أبي عاصم"فَنقْتلَ فِي سبِيلِك ،أَجسادِنا حتى نقَاتِلَ مرةً أُخرى

إِنَّ الشهداءَ عِند اللَّهِ علَى منابِر مِن " :نَ يقُولُ كَا�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعن أَبِي هريرةَ
لَا يدرونَ ما يصنع ،علَى كُثُبٍ مِن مِسكٍ،يوم لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه،فِي ظِلِّ عرشِهِ،ياقُوتٍ

                                                 
  صحيح ) ٣٠١١)(٢٣١/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٤٠
  حسن ) ٢٥٢٠)(١٥/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٤١

 .إذا جبن وفَتر وضعف: عن العمل ينكُل بالضم) كلن(
وأرواح الشـهداء تـنعم     ،وأن أرواحهم في جوف طير خضر     ،فهذه الآية الكريمة فيها بيان حال المقتولين في سبيل االله         

ح وكذلك أيضاً من يكون منعماً أو معذباً في القبر فإن العذاب يكـون للـرو              ،منفردة وتنعم أيضاً متصلة بالأجساد    
وإنما يكون موع الأمرين واالله علـى       ،وليس العذاب أو النعيم للروح وحدها     ،والجسد والنعيم يكون للروح والجسد    

وذلك أن الإحسان حصل من     ،وتنعم متصلة ومنفصلة  ،كل شيء قدير؛ فتكون الأرواح في الجنة ولها اتصال بالأجساد         
شرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد  "ح والأجسادوالإساءة حصلت من مجموع الأروا،مجموع الأرواح والأجساد

)٤٢٣/ ١٣( 
 صحيح لغيره ) ٢٠٠)(٥١٩/ ٢(الجهاد لابن أبي عاصم  - ٢٤٢



 ٩٩

نظُر ما يصنع بِهِم؟ فَيمشونَ حتى أَلَا ننطَلِق إِلَى الناسِ فَن:فَيقُولُ بعضهم لِبعضٍ،بِالناسِ
أَلَم أُوف لَكُم وأَصدقْكُم؟ :فَيقُولُ لَهم الرب،ينظُروا إِلَى الناسِ ثُم يرجِعونَ فَيجلِسونَ

 رددتنا إِلَى الدنيا حتى نقْتلَ لَو:ما هِي؟ قَالُوا:قَالَ،بلَى ربنا لَو صنعت بِنا واحِدةً:فَيقُولُونَ
٢٤٣الجهاد لابن أبي عاصم"فِيك الثَّانِيةَ 

 

 : حال أهل الفترة يوم القيامة -٣١
رجلٌ أَصم لاَ يسمع شيئًا :أَربعةٌ يوم الْقِيامةِ : قَالَ �أَنَّ نبِي االلهِ ،عنِ الأَسودِ بنِ سرِيعٍ 

لَقَد جاءَ ،رب :فَأَما الأَصم فَيقُولُ ،ورجلٌ مات فِي فَترةٍ ،ورجلٌ هرم ، أَحمق ورجلٌ،
لَقَد جاءَ الإِِسلاَم والصبيانُ ،رب :وأَما الأَحمق فَيقُولُ ،الإِِسلاَم وما أَسمع شيئًا 

وأَما الَّذِي ،لَقَد جاءَ الإِِسلاَم وما أَعقِلُ شيئًا ،رب :ا الْهرم فَيقُولُ وأَم،يحذِفُونِي بِالْبعرِ 
فَيرسِلُ إِلَيهِم ،فَيأْخذُ مواثِيقَهم لَيطِيعنه ،ما أَتانِي لَك رسولٌ ،رب :مات فِي الْفَترةِ فَيقُولُ 

 ارلُوا النخدِهِ :الَ قَ،أَنْ اددٍ بِيمحم فْسالَّذِي نا ،فَودرب هِملَيع تا لَكَانلُوهخد لَو
٢٤٤مسند أحمد." وسلاَما

 

أَربعةٌ يوم الْقِيامةِ يعنِي يدلُّونَ علَى اللَّهِ " : قَالَ�وعنِ الْأَسودِ بنِ سريعٍ أَنَّ نبِي اللَّهِ 
فَأَما الْأَصم ،ورجلٌ مات فِي فَترةٍ،ورجلٌ هرِم،ورجلٌ أَحمق، أَصم لَا يسمعبِحجةٍ رجلٌ

لَقَد جاءَ الْإِسلَام ،رب:وأَما الْأَحمق فَيقُولُ،رب لَقَد جاءَ الْإِسلَام وما أَسمع شيئًا:فَيقُولُ
وأَما ،لَقَد جاءَ الْإِسلَام وما أَعقِلُ شيئًا،رب:وأَما الْهرِم فَيقُولُ،ننِي بِالْبعرِوالصبيانُ يحذِفُو

فَيأْخذُ مواثِيقَهم لَيطِيعنه ويرسِلُ إِلَيهِم ،رب ما آتانِي الرسولُ:الَّذِي مات فِي فَترةٍ فَيقُولُ
فَوالَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَو دخلُوها ما كَانت علَيهِم إِلَّا بردا وسلَاما ،لنارأَنِ ادخلُوا ا

"٢٤٥  
                                                 

 ضعيف ) ٢٠٩)(٥٤٢/ ٢(الجهاد لابن أبي عاصم  - ٢٤٣
  لغيره صحيح-١٦٤١٠) ١٦٣٠١)(٥٨٤/ ٥) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٤٤

من زال عقله بكبر    : بفتح فكسر ،"هرِم: "قوله. يختصمون رم أو يحتجون    :أي،"أربعة يوم القيامة  : "قوله: قال السندي 
وظاهر اللفظ أنه لا يدخل منـهم       ،ومنهم من لا يدخل   ،لكن منهم من يدخل   ،أجمعون: أي،"لو دخلوها : "قوله.السن
 .أحد
 صحيح) ١٦٩: ص(الاعتقاد للبيهقي  - ٢٤٥



 ١٠٠

أَصم لَا :أَربعةٌ يوم الْقِيامةِ يدلُونَ بِحجةٍ" :قَالَ،�عنِ النبِي ،وعنِ الْأَسودِ بنِ سرِيعٍ
عمسي،لٌ أَحجروقم،مرلٌ هجرةِ،ورفِي الْفَت اتم نمو،ما الْأَصقُولُ،فَأَمفَي:با راءَ ،يج

وأَما الَّذِي مات ،لَقَد جاءَ الْإِسلَام وما أَعقِلُ:وأَما الْهرم فَيقُولُ،والصبيانُ يقْذِفُونِي بِالْبعرِ
فَيرسِلَ إِلَيهِم رسولًا أَنِ ،فَيأْخذَ مواثِيقَهم لَيطِيعنه،رب ما أَتانِي رسولُك:فِي الْفَترةِ فَيقُولُ

ارلُوا النخا :قَالَ،ادلَامسا ودرب هِملَيع تا لَكَانلُوهخد دِهِ لَوفْسِي بِيالَّذِي ن٢٤٦"فَو 
يؤتى بِأَربعةٍ يوم " :�لُ اللَّهِ قَالَ رسو،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ

كُلُّهم يتكَلَّم ،والشيخِ الْفَانِي،وبِمن مات فِي الْفَترةِ،وبِالْمعتوهِ،بِالْمولُودِ:الْقِيامةِ
إِني كُنت أَبعثُ إِلَى :لَهمفَيقُولُ ،ابرز:فَيقُولُ الرب تبارك وتعالَى لِعنقٍ مِن النارِ،بِحجتِهِ

فُسِهِمأَن لًا مِنسادِي رعِب،كُمفْسِي إِلَيولُ نسي رإِنذِهِ،ولُوا هخهِ ،ادلَيع كُتِب نقُولُ مفَي
فَيتقَحم ،عادةُ يمضِيومن كُتِبت علَيهِ الس:ومِنها كُنا نفِر؟ قَالَ،أَين ندخلُها،يا رب:الشقَاءُ

فَيدخِلُ هؤلَاءِ ،أَنتم لِرسلِي أَشد تكْذِيبا ومعصِيةً:فَيقُولُ تبارك وتعالَى:قَالَ،فِيها مسرِعا
 ٢٤٧مسند أبي يعلى الموصلي"وهؤلَاءِ النار ،الْجنةَ

 بِينِ النعِيدٍ عأَبِي س نقَالَ" : قَالَ�وع لُودوالْمو وهتعالْمةِ ورفِي الْفَت الِكقُولُ :الْهي
ولَو أنا أَهلَكْناهم {ثُم تلَا هذِهِ الْآياتِ ،الْهالِك فِي الْفَترةِ لَم يأْتِنِي كِتاب ولَا رسولٌ

لَم تجعلْ لِي عقْلًا أَعقِلُ بِهِ خيرا ولَا :توهويقُولُ الْمع،الْآيةَ] ١٣٤:طه[} بِعذَابٍ مِن قَبلِهِ
ردوها أَوِ ادخلُوها :فَيقَالُ،فَترفَع لَهم نار:رب لَم أُدرِكِ الْحلُم قَالَ:ويقُولُ الْمولُود،شرا
ويمسِك عنها :لَو أَدرك الْعملَ قَالَ،عِيدافَيردها أَو يدخلُها من كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ س:قَالَ

فَكَيف بِرسلِي ،إِياي عصيتم:فَيقُولُ:من كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ شقِيا لَو أَدرك الْعملَ قَالَ
تفسير "ف لَو أَتتكُم رسلِي إِياي عصيتم فَكَي:قَالَ محمد بن جعفَرٍ" بِالْغيبِ أَتتكُم؟ 

 ٢٤٨الطبري

                                                 
 صحيح ) ٨٤١)(٢٨٧/ ١(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٤٦
 صحيح لغيره) ٢٤٦٨(ووصححه الألباني في الصحيحة  )٤٢٢٤)(٢٢٥/ ٧(ند أبي يعلى الموصلي مس - ٢٤٧
 حسن لغيره ) ٢٠٣٨)(٣٠٠: ص(ومسند ابن الجعد ) ٢١٩/ ١٦(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٤٨



 ١٠١

يؤتى يوم الْقِيامةِ بِالْممسوحِ عقْلًا وبالْهالِكِ فِي " : قَالَ�عنِ النبِي ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ
 عقْلًا ما كَانَ من آتيته لَو آتيتنِي،يا رب:فَيقُولُ الْممسوح عقْلًا،وبالْهالِكِ صغِيرا،الْفَترةِ

يا رب لَو آتيتنِي عمرا ما كَانَ من آتيته :ويقُولُ الْهالِك صغِيرا،عقْلًا بِأَسعد بِعقْلِهِ مِني
نِي مِنك رسولٌ ما يا رب لَو جاءَ:ويقُولُ الْهالِك فِي الْفَترةِ،عمرا بِأَسعد مِن عمرِهِ مِني

فَإِني آمركُم بِأَمرٍ :فَيقُولُ الرب تعالَى،كَانَ بشر أَتاه مِنك عهد بِأَسعد بِعهدِك مِني
خلُوها لَما  ولَو د-اذْهبوا فَادخلُوا جهنم :فَيقُولُ،نعم وعِزتِك يا رب:أَفَتطِيعونِي؟ فَيقُولُونَ

 فَيخرج علَيهِم فَرائِض مِن النارِ يظُنونَ أَنها قَد أَهلَكَت ما خلَق االلهُ مِن -تضرهم شيئًا 
وإِلَى ،يخلَقْتكُم بِعِلْمِ:فَيقُولُ الرب عز وجلَّ،ثُم يأْمرهم الثَّانِيةَ فَيرجِعونَ كَذَلِك،شيءٍ

٢٤٩المعجم الكبير للطبراني"فَتأْخذُهم النار ،عِلْمِي تصِيرونَ
 

 : بين ملك الموت وموسى عليه السلام -٣٢
هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ،ع: "لاَما السهِملَيى عوستِ إِلَى مالمَو لَكسِلَ ما ،أُرفَلَم

كَّهص اءَههِفَ،جبإِلَى ر عجفَقَالَ،ر:تالمَو رِيددٍ لاَ يبنِي إِلَى علْتسأَر، هنيهِ علَيع اللَّه دفَر
يضع يده علَى متنِ ثَورٍ فَلَه بِكُلِّ ما غَطَّت بِهِ يده بِكُلِّ شعرةٍ :فَقُلْ لَه،ارجِع:وقَالَ
فَسأَلَ اللَّه أَنْ يدنِيه مِن الأَرضِ ،فَالْآنَ:قَالَ،ثُم المَوت:م ماذَا؟ قَالَثُ،أَي رب:قَالَ،سنةٌ

إِلَى جانِبِ ،فَلَو كُنت ثَم لَأَريتكُم قَبره«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،"المُقَدسةِ رميةً بِحجرٍ 
  ٢٥٠الشيخان» عِند الكَثِيبِ الأَحمرِ،الطَّرِيقِ

                                                 
 ضعيف) ١٢٧/ ٥(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء  ) ١٥٨)(٨٣/ ٢٠(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٤٩
 )٢٣٧٢ (- ١٥٧)١٨٤٢/ ٤(وصحيح مسلم  ) ١٣٣٩)(٩٠/ ٢(صحيح البخاري  - ٢٥٠
أي بحيث لو رمـى رام      ) رمية بحجر (.يقربه) يدنيه(.ظهر) متن(.لطمه على وجهه فأصاب عينه وفقأها     ) صكه(ش [ 

 ]الرمل اتمع) الكثيب(.هناك) ثم(.حجر من الموضع لوصل إلى بيت المقدس
 �فَبلَّـغَ   ، معلِّما لِخلْقِهِ فَأَنزلَه موضِـع الْإِبانـةِ عـن مرادِهِ          � اللَّه جلَّ وعلَا بعثَ رسولَ اللَّهِ        إِنَّ:  قَالَ أَبو حاتِمٍ  

هالَترِس،          مهضعب أَو هابحأَص هنا عقَلَهةٍ عرفَسملَةٍ ومجاتِهِ بِأَلْفَاظٍ مآي نع نيبذَ،وهو       اهنعم رِكدارِ الَّتِي يبالْأخ مِن ربا الْخ
قةِ الْحابلِإِص فِيقومِ الترحي لَم نم. 

أَمر اختِبارٍ  ، ربك أَجِب: وأَمره أَنْ يقُولَ لَه   ،وذَاك أَنَّ اللَّه جلَّ وعلَا أَرسلَ ملَك الْموتِ إِلَى موسى رِسالَةَ ابتِلَاءٍ واختِبارٍ            
دونَ ،وابتِلَاءٍ لَا أَمرا يرِيد اللَّه جلَّ وعلَا إِمضاءَه كَما أَمر خلِيلَه صلَّى اللَّه علَى نبِينا وعلَيهِ بِذِبحِ ابنِهِ أَمر اختِبارٍ وابتِلَـاءٍ             

     لَّ وج اللَّه ادرِ الَّذِي أَرالْأَم اءَهضلَا إِمظِيمِ      ،عحِ الْعبِالذَّب اهبِينِ فَدلِلْج لَّهتنِهِ وحِ ابلَى ذَبع مزا علَا ،فَلَمعلَّ وج ثَ اللَّهعب قَدو
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فَفَقَأَ ،فَلَما جاءَه صكَّه،أُرسِلَ ملَك الْموتِ إِلَى موسى علَيهِ السلَام" :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
هنيهِ،عبإِلَى ر عجفَقَالَ،فَر:توالْم رِيددٍ لَا يبنِي إِلَى علْتسلَّ إِ،أَرجو زع اللَّه دهِ فَرلَي
هنيقَالَ،عهِ:وإِلَي جِعرٍ،ارنِ ثَوتلَى مع هدي عضي ةٍ ،فَقُلْ لَهرعبِكُلِّ ش هدي ا غَطَّتبِكُلِّ م فَلَه
 الْأَرضِ فَسأَلَ اللَّه عز وجلَّ أَنْ يدنِيه مِن،فَالْآنَ:قَالَ،الْموت:ثُم مه؟ قَالَ،أَي رب:قَالَ،سنةٌ

لَأَريتكُم قَبره إِلَى جانِبِ ،فَلَو كُنت ثَم«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ ،"الْمقَدسةِ رميةً بِحجرٍ 
٢٥١النسائي» الطَّرِيقِ تحت الْكَثِيبِ الْأَحمرِ

 

                                                                                                                          

           اهِيمرولِهِ إِبسلَى رلَائِكَةِ عولِ الْمخا كَدهرِفُونعرٍ لَا يولِهِ فِي صسلَائِكَةَ إِلَى رالْم،        مهمِـن ـسجـى أَوتح مرِفْهعي لَمو
فَكَانَ ، حتى ولَّى  �فَلَم يعرِفْه الْمصطَفَى    ، وسؤالِهِ إِياه عنِ الْإِيمانِ والْإِسلَامِ     �وكَمجِيءِ جِبرِيلَ إِلَى رسولِ اللَّهِ      ،خِيفَةً

      لَى غَيى عوستِ إِلَى مولَكِ الْمجِيءُ ما        مهلَيع لَامهِ السلَيى عوسم رِفُهعةِ الَّتِي كَانَ يورأَى    ،رِ الصا فَرورى غَيوسكَانَ مو
    رِفْهعي لًا لَمجارِهِ رفِي د،              روصتةِ الَّتِي يورنِهِ الَّتِي فِي الصيءِ علَى فَقع هتلَطْم تفَأَت هفَلَطَم هدالَ يةِ الَّتِي    فَشورا لَا الصبِه

أَمنِـي جِبرِيـلُ عِنـد الْبيـتِ        «: حيثُ قَـالَ  ، فِي خبرِ ابنِ عباسٍ    �ولَما كَانَ الْمصرح عن نبِينا      ،خلْقَه اللَّه علَيها  
 .فَذَكَر الْخبر،»مرتينِ

كَانَ فِي هذَا الْخبرِ الْبيانُ الْواضِح أَنَّ بعض شرائِعِنا قَـد تتفِـق             : » الْأَنبِياءِ قَبلَك  هذَا وقْتك ووقْت  «: وقَالَ فِي آخِرِهِ  
نِهِ أَوِ الناظِرِ إِلَى بيتِهِ بِغيـرِ       ولَما كَانَ مِن شرِيعتِنا أَنَّ من فَقَأَ عين الداخِلِ داره بِغيرِ إِذْ           ،بِبعضِ شرائِعِ من قَبلَنا مِن الْأُممِ     

كَـانَ  : لِلْأَخبارِ الْجمةِ الْوارِدةِ فِيهِ الَّتِي أَملَيناها فِي غَيرِ موضِعٍ مِن كُتبِنا         ،ولَا حرجٍ علَى مرتكِبِهِ   ،أَمرِهِ جناح علَى فَاعِلِهِ   
فَكَانَ استِعمالُ موسى   ،بِإِسقَاطِ الْحرجِ عمن فَقَأَ عين الداخِلِ داره بِغيرِ إِذْنِهِ        ، بِشرِيعةِ موسى  جائِزا اتفَاق هذِهِ الشرِيعةِ   

أَمره ثَانِيا  ،ما كَانَ مِن موسى فِيهِ    وأَخبره بِ ،فَلَما رجع ملَك الْموتِ إِلَى ربهِ     ،هذَا الْفِعلِ مباحا لَه ولَا حرج علَيهِ فِي فِعلِهِ        
إِنْ شِئْت فَضع يدك علَى متنِ ثَورٍ فَلَك بِكُلِّ مـا           : قُلْ لَه : إِذْ قَالَ اللَّه لَه   ،كَما ذَكَرنا قَبلُ  .بِأَمرِ آخر أَمر اختِبارٍ وابتِلَاءٍ    
فَلَما علِم موسى كَلِيم اللَّهِ صلَّى اللَّه علَى نبِينا وعلَيهِ أَنه ملَك الْموتِ وأَنه جاءَه بِالرسالَةِ                ،غَطَّت يدك بِكُلِّ شعرةٍ سنةٌ    

 ـ.فَالْآنَ: وقَالَ،ولَم يستمهِلْ،طَابت نفْسه بِالْموتِ ،مِن عِندِ اللَّهِ   أُولَى عرفَـه موسـى أَنـه ملَـك     فَلَو كَانتِ الْمرةُ الْ
لَاستعملَ ما استعملَ فِي الْمرةِ الْأُخرى عِند تيقُّنِهِ وعِلْمِهِ بِهِ ضِد قَولِ من زعم أَنَّ أَصحاب الْحدِيثِ حمالَـةُ                   ،الْموتِ

ويقُولُونَ بِما يبطِلُه الْإِسلَام جهلًـا مِنـه        ،ويروونَ ما لَا يؤجرونَ علَيهِ    ،تفِعونَ بِهِ ورعاةُ اللَّيلِ يجمعونَ ما لَا ين     ،الْحطَبِ
 مخرجا  - حبان   صحيح ابن " وترك التفَقُّهِ فِي الْآثَارِ معتمِدا مِنه علَى رأْيِهِ الْمنكُوسِ وقِياسِهِ الْمعكُوسِ            ،لِمعانِي الْأَخبارِ 

)١١٤/ ١٤( 
 صحيح ) ٢٠٨٩)(١١٨/ ٤(سنن النسائي  - ٢٥١

   طَّابِيانَ الْخملَيو سعِ      : " قَالَ أَبلُ الْبِدأَهونَ ولْحِدفِيهِ الْم نطْعدِيثٌ يذَا حقَلَتِـهِ     ،هناتِهِ ووونَ بِهِ فِي رمِزغيقُولُونَ،ويو :
    لَ نفْعأَنْ ي وزجي فلَائِكَةِ اللَّهِ        كَيم لَكٍ مِنبِم نِيعذَا الصى هوساللَّهِ م بِي،        مِرأْتلَا يهِ ولَيصِي ععتسرِهِ فَيأَم رٍ مِنبِأَم اءَهج

ك الْمأْمور بِقَبضِ روحِهِ فَلَا يمضِي أَمر       ويخلُص إِلَيهِ صكَّه ولَطَمه؟ وكَيف ينهنِه الْملَ      ،لَه؟ وكَيف تصِلُ يده إِلَى الْملَكِ     
والْجواب أَنَّ منِ اعتبر هذِهِ الْأُمور بِما       .سالِكَةٌ طَرِيق الِاستِحالَةِ مِن كُلِّ وجهٍ     ،اللَّهِ فِيهِ؟ هذِهِ أُمور خارِجةٌ عنِ الْمعقُولِ      
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لِخروجِها عن سـومِ    ،فَإِنه يسرِع إِلَى استِنكَارِها والِارتِيابِ بِها     ،مرت علَيهِ عادات طِباعِهِم   واست،جرى بِهِ عرف الْبشرِ   
ولَا يتعـذَّر علَيـهِ     ،جِزه شـيءٌ  الَّذِي لَا يع  ،إِلَّا أَنه أَمر مصدره عن قُدرةِ اللَّهِ عز وجلَّ        ،وعن سننِ عاداتِهِم  ،طِباعِ الْبشرِ 

ركَلِيمٍ       ،أَم نيبلَكٍ كَرِيمٍ وم نيلَةٌ باوحم وا همإِنامِ             ،وـوكْـمِ عح ـنا عبِه جربِصِفَةٍ خ وصصخا ممهاحِدٍ مِنكُلُّ وو
فَالْمطَالَبةُ بِالتسوِيةِ بينهما وبينهم فِيما     ، بِهِ من آثَرهِ اللَّه بِاختِصاصِهِ إِياه      ومجارِي عاداتِهِم فِي الْمعنى الَّذِي خص     ،الْبشرِ

           الِهِمواسِ أَحقِيو ينيماعِ الْآدكَامِ طِبلَى أَحع كُونَ ذَلِكى يتأْنِ حذَا الشه مِن اهعازن٤٥١:ص[ت [اجِبو رغَي  ـقةٍ فِي ح
ويفْرِدهم بِحكْمِهـا دونَ سـائِرِ      ،ولِلَّهِ عز وجلَّ لَطَائِف وخصائِص يخص بِها من يشاءُ مِن أَنبِيائِـهِ وأَولِيائِـهِ             ،النظَرِ
وأَمده حِين أَرسلَه إِلَى فِرعونَ بِالْمعجِزاتِ      ، بِمناجاتِهِ وكَلَامِهِ  واصطَفَاه،وقَد أَعطَى موسى صلَوات اللَّهِ علَيهِ النبوةَ      ،خلْقِهِ

ه وغَرق فِيـهِ خصـم    ،جاز علَيهِ هو وقَومه وأَولِياؤه    ،كَالْعصا والْيدِ الْبيضاءِ وسخر لَه الْبحر فَصار طَرِيقًا يبسا        ،الْباهِرةِ
هاؤدأَعا    ،وبِه اللَّه همأَكْر ورذِهِ أُمها،واصِ فِيهتِصبِالِاخ هدأَفْرا،وينارِ الدقَائِهِ فِي دةَ بدماتِهِ ويح امأَي،  ا حِـيننا دلَم هإِن ثُم

هفَاتا    ،وعطَب توالْم هكْري رشب وهو، هأَلَم جِديا وةً      ، حِستغبِهِ ب فَاجِئْهي بِأَنْ لَم لَه كَّلَ بِـهِ أَنْ       ،لَطَفوالْم لَكرِ الْمأْمي لَمو
فَلَما رآه ،بشـرٍ وأَمره بِالتعرضِ لَه علَى سبِيلِ الِامتِحانِ فِي صـورةِ  ،لَكِن أَرسلَه إِلَيهِ منذِرا بِالْموتِ   ،يأْخذَه قَهرا وقَسرا  

  هأْنش كَرنتى اسوسم، هكَانم رعوتاسو،  اهكِّهِ إِيص ا كَانَ مِنفْسِهِ بِمن نا عفْعد همِن رجتنِـهِ الَّتِـي   ،فَاحيلَى عع ى ذَلِكفَأَت
ومِثْلُ هذِهِ الْأُمورِ مِما    ، الصورةِ الْملَكِيةِ الَّتِي هو مجبولُ الْخِلْقَةِ علَيها       ركِّبت فِي الصورةِ الْبشريةِ الَّتِي جاءَه فِيها دونَ       

الِانتِقَامِ مِمـن  فَإِنه لَا شيءَ أَشفَى لِلنفَسِ مِن ،وتطِيب بِهِ نفُوسهم فِي الْمكْروهِ الَّذِي هو واقِع بِهِم    ،يعلِّلُ بِهِ طِباع الْبشرِ   
وقَد كَانَ مِن طَبعِ موسى صلَوات اللَّهِ وسلَامه علَيهِ فِيما دلَّ علَيهِ آي مِـن الْقُـرآنِ حِمـى                   ،يكِيدها ويرِيدها بِسوءٍ  

وما كَـانَ عِنـد غَضـبِهِ مِـن إِلْقَائِـهِ      ،ذِي قَضى علَيـهِ وقَد قَص علَينا الْكِتاب ما كَانَ مِن وكْزِهِ الْقِبطِي الَّ    ،وحِدةٌ
احهِ    ،الْأَلْوإِلَي هرجأْسِ أَخِيهِ يذِهِ بِرأَخا        ،وارن هتوسقَلَن لَتعتاش كَانَ إِذَا غَضِب هأَن وِير قَدينِ بِحِفْظِ    ،وةُ الدنس ترج قَدو

: فَقَالَ، ما سنه فِيمنِ اطَّلَع علَى محرمِ قَومٍ مِن عقُوبتِهِ فِي عينِـهِ     �ومن شرِيعةِ نبِينا    ،عِ الضررِ والضيمِ عنها   النفْسِ ودفْ 
»            هنيفْقَأُوا عأَنْ ي ملَّ لَهح فَقَد رِ إِذْنِهِميمٍ بِغتِ قَويفِي ب نِ اطَّلَعم «.ةٍ   وـورإِلَى ص لَامهِ السلَيى عوساللَّهِ  م بِين ظَرا نلَم

       هفْسن رِيدرِ إِذْنٍ تغَي هِ مِنلَيع تمجةٍ هرِيشب، لَاكَهه دقْصترِفَةً   ،وعم هثْبِتلَا ي وهتِ    ،ووالْم لَكم هأَن قِنيتسلَا يـولُ  ،وسرو
 الْع برالَمِين،  همِن هاوِدرا يطْشِهِ      ،فِيمبدِهِ وفْسِهِ بِين نفْعِهِ عإِلَى د دمنِهِ    ،عيع ابذَه احِدٍ    .فَكَانَ فِي ذَلِكو رغَي حِنتقَدِ امو

كَدخولِ الْملَكَينِ علَى داود علَيهِ السلَام فِـي        ، الْبشرِ مِن الْأَنبِياءِ صلَوات اللَّهِ علَيهِم بِدخولِ الْملَائِكَةِ علَيهِم فِي صورةِ         
وكُـدخولِهِم علَـى    ،لَما أَراد اللَّه عز وجلَّ مِن تقْرِيعِهِ إِياه بِذَنبِهِ وتنبِيهِهِ علَى ما لَم يرضه مِن فِعلِهِ               ،صورةِ الْخصمينِ 

  اهِيمرإِب لَامهِ السلَيمِ لُوطٍ عقَو لَاكوا إِهادأَر حِين لَامهِ السلَيونَ: فَقَالَ،عكَرنم مقَالَ،قَوـهِ  : وصِلُ إِلَيلَا ت مهدِيأَى أَيا رفَلَم
ولَمـا  ، ما بدِئ بِالْوحيِ يأْتِيهِ الْملَك فَيلْتبِس علَيهِ أَمره        نكِرهم وأَوجس مِنهم خِيفَةً وكَانَ نبِينا صلَوات اللَّهِ علَيهِ أَولَ         

           هنيبتي انِ لَمنِ الْإِيمع أَلَهلٍ فَسجةِ رورفِي ص لَامهِ السلَيرِيلُ عجِب اءَهفَقَالَ     ،ج هرأَم نيبت هنع فرصا انـ «: فَلَم  لُ هذَا جِبرِي
   دِينِكُم رأَم كُملِّمعي اءَكُمج «.               اهـري وهتِ ووالْم لَكتِهِ مشاونم ى مِنرا جفِيم لَامهِ السلَيى عوسم ركَانَ أَم كَذَلِكو

رد اللَّه عز وجلَّ علَيهِ عينه وأَعاده رسولًا إِلَيـهِ          ،ى علَيهِ فَلَما عاد الْملَك إِلَى ربهِ عز وجلَّ مستثْبِتا أَمره فِيما جر          ،بشرا
   اهينورِ الَّذِي ربذْكُورِ فِي الْخلِ الْمفْقُوءَةِ،بِالْقَونِهِ الْميةَ عأَى صِحهِ إِذَا رلَياللَّهِ ع اتلَواللَّهِ ص بِين لَمعـ ،لِي  صدِ بـوعرِهِ و

وكُلُّ ذَلِك رِفْق مِن اللَّهِ عز وجلَّ       ،فَاستسلَم حِينئِذٍ لَأَمرِهِ وطَاب نفْسا بِقَضائِهِ     ،أَنه رسولُ اللَّهِ بعثَه لَقَبضِ روحِهِ     ،الذَّاهِبِ
ما ترددت عـن    «: وما أَشبه معنى قَولِهِ   : قَالَ.قِيادِ لِمورِدِ قَضائِهِ  والِان،ولُطْف بِهِ فِي تسهِيلِ ما لَم يكُن بد مِن لِقَائِهِ         ،بِهِ



 ١٠٤

 : نعيم القبر وعذابه -٣٣
فَانتهينا إِلَى الْقَبرِ ولَما يلْحد ،نازةِ رجلٍ مِن الْأَنصارِخرجنا فِي جِ:عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ قَالَ

وفِي يدِهِ عود ينكُت ، وجلَسنا حولَه كَأَنَّ علَى رءُوسِنا الطَّير�فَجلَس رسولُ اللَّهِ :قَالَ
فَإِنَّ الرجلَ الْمؤمِن إِذَا كَانَ فِي ،هِ مِن عذَابِ الْقَبرِاستعِيذُوا بِاللَّ" :وقَالَ،فَرفَع رأْسه:بِهِ قَالَ

انقِطَاعٍ مِن الدنيا وإِقْبالٍ مِن الْآخِرةِ نزلَ إِلَيهِ مِن السماءِ ملَائِكَةٌ بِيض الْوجوهِ كَأَنَّ علَى 
سمالش وهِهِمجوطِ ا،ونح وطٌ مِننح مهعةِمنةِ،لْجنكَفَنِ الْج مِن كَفَنو، دعِن لِسجى يتح

فَتخرج نفْسه :أَيتها النفْس الْمطْمئِنةُ اخرجِي إِلَى مغفِرةٍ مِن اللَّهِ ورِضوانٍ قَالَ:رأْسِهِ فَيقُولُ
فَأَخذَها فَإِذَا أَخذَها لَم يدعوها فِي يدِهِ طَرفَةَ ،فَتسِيلُ كَما تسِيلُ الْقَطْرةُ مِن فِي السقَاءِ

عينٍ حتى يأْخذُوها فَيجعلُوها فِي ذَلِك الْكَفَنِ وفِي ذَلِك الْحنوطِ ثُم يخرج مِنها كَأَطْيبِ 
ما هذِهِ :نَ بِملَأٍ مِن الْملَائِكَةِ إِلَّا قَالُوافَلَا يمرو،نفْحةِ رِيحِ مِسكٍ وجِدت علَى ظَهرِ الْأَرضِ

فُلَانُ بن فُلَانٍ بِأَحسنِ أَسمائِهِ الَّتِي كَانَ يسمى بِها فِي الدنيا حتى :الريح الطَّيبةُ؟ فَيقُولُونَ
يشفَي لَه حفْتا فَييناءِ الدمى بِهِ إِلَى السهتنا يلِيهاءِ الَّتِي تما إِلَى السوهبقَراءٍ ممكُلِّ س مِن هع

اكْتبوا كِتاب عبدِي فِي عِلِّيين :حتى ينتهى بِها إِلَى السماءِ السابِعةِ فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ
فَإِني مِنها خلَقْتهم وفِيها أُعِيدهم ومِنها أُخرِجهم ،فِي السماءِ السابِعةِ وأَعِيدوه إِلَى الْأَرضِ

من ربك؟ :فَيقُولَانِ،فَتعاد روحه فِي جسدِهِ فَيأْتِيهِ ملَكَانِ فَيجلِسانِهِ،تارةً أُخرى
ما هذَا الرجلُ الَّذِي بعِثَ :فَيقُولَانِ، الْإِسلَامدِينِي:ما دِينك؟ فَيقُولُ:فَيقُولَانِ،ربي اللَّه:فَيقُولُ

قَرأْت كِتاب اللَّهِ عز وجلَّ :ما يدرِيك؟ فَيقُولُ:فَيقُولَانِ،�هو رسولُ اللَّهِ :فِيكُم؟ فَيقُولُ
دق عبدِي فَافْرشوه مِن الْجنةِ ص:فَينادِي منادٍ مِن السماءِ أَنْ:فَآمنت بِهِ وصدقْت قَالَ

وأَلْبِسوه مِن الْجنةِ وافْتحوا لَه بابا مِن الْجنةِ فَيأْتِيهِ مِن روحِها وطِيبِها ويفْسح لَه فِي قَبرِهِ 
فَهذَا يومك ،أَبشِر بِالَّذِي يسرك:فَيقُولُ،ويأْتِيهِ رجلٌ حسن الْوجهِ طَيب الريحِ،مد بصرِهِ

                                                                                                                          

        توالْم هكْرمِنِ يؤفْسِ الْمن ندِي عدرت ا فَاعِلُهءٍ أَنيـلَاةُ           » شـا الصهِملَيى عوسهِ مبِيتِ إِلَى نولَكِ الْمولِهِ مسدِيدِ رربِت
ولَامهِ،السفِيبِص هتِ بِهِ لُطْفًا مِنوولِ الْمزن مِن ها كَرِههِ،فِيملَيطْفًا ععائِزٍ.وج رغَي هانحبلَى اللَّهِ سع ددرالتثَلٌ ،وم وا همإِنو

كَمـا شـاءَ    ،هِ تردِيد الْأَسبابِ والْوسائِطِ مِن رسولٍ أَو شيءٍ غَيرِهِ        والْمراد بِ ،يقَرب بِهِ معنى ما أَراده إِلَى فَهمِ السامِعِ       
هانحبس،وبِينبروتِ الْمعن نالَى ععتو لُوقِينخصِفَاتِ الْم نع هزناءُ،تدالْبو مدالن ورِهِمفِي أُم رِيهِمتعي بِ،الَّذِين لِفتختو هِم

 صِيرالْب مِيعالس وهءٌ ويكَمِثْلِهِ ش ساءُ لَيالْآرو ائِمز٤٥٠/ ٢(الأسماء والصفات للبيهقي "الْع( 



 ١٠٥

دوعت تقُولُ،الَّذِي كُنقُولُ:فَيرِ؟ فَييجِيءُ بِالْخالَّذِي ي هجالو كهجفَو تأَن نم: لُكما عأَن
الِحقُولُ،الصةَ:فَياعأَقِمِ الس بةَ،راعأَقِمِ الس بإِلَى ر جِعى أَرتلِي حالِي قَالَأَهمإِنَّ : وو

الْعبد الْكَافِر إِذَا كَانَ فِي انقِطَاعٍ مِنِ الدنيا وإِقْبالٍ مِن الْآخِرةِ نزلَ إِلَيهِ مِن السماءِ ملَائِكَةٌ 
يهِ ملَك الْموتِ فَيجلِس حتى يجلِسوا مِنه مد الْبصرِ ثُم يأْتِ،معهم الْمسوح،سود الْوجوهِ

فَتتفَرق :قَالَ.أَيتها النفْس الْخبِيثَةُ اخرجِي إِلَى سخطٍ مِن اللَّهِ وغَضبٍ:عِند رأْسِهِ فَيقُولُ
مِن فُّودالس عزتنا يكَم وقرالْعو بصا الْعهعما وهونزِعتنا فَيدِهسوفِ فِي جالص 

ويخرج مِنها كَأَنتنِ جِيفَةٍ وجِدت :فَيأْخذُونها فَيجعلُونها فِي تِلْك الْمسوحِ قَالَ،الْمبلُولِ
ةُ؟ ما هذِهِ الروح الْخبِيثَ:فَلَا يمرونَ بِها علَى ملَأٍ مِن الْملَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا،علَى ظَهرِ الْأَرضِ

فُلَانُ بن فُلَانٍ بِأَقْبحِ أَسمائِهِ الَّتِي كَانَ يسمى بِها فِي الدنيا حتى ينتهى بِهِ :فَيقُولُونَ:قَالَ
بواب لَا تفَتح لَهم أَ {�لَه فَلَا يفْتح لَه ثُم قَرأَ رسولُ اللَّهِ ،فَيستفْتح،إِلَى السماءِ الدنيا

اكْتبوا كِتابه فِي :فَيقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى:إِلَى آخِرِ الْآيةِ قَالَ] ٤٠:الأعراف[} السماءِ
فَإِني مِنها خلَقْتهم وفِيها نعِيدهم ،وأَعِيدوه إِلَى الْأَرضِ،سِجينٍ فِي الْأَرضِ السابِعةِ السفْلَى

مِنى قَالَورةً أُخارت مهرِجخا نا:هحطَر هوحر حطْرولُ اللَّهِ ،فَتسأَ رقَر ثُم�}  نمو
} يشرِك بِاللَّهِ فَكَأَنما خر مِن السماءِ فَتخطَفُه الطَّير أَو تهوِي بِهِ الريح فِي مكَانٍ سحِيقٍ

من :فَيقُولَانِ لَه،فَيأْتِيهِ ملَكَانِ فَيجلِسانِهِ:اد روحه فِي جسدِهِ قَالَثُم تع:قَالَ] ٣١:الحج[
هاه هاه لَا أَدرِي :ما دِينك؟ فَيقُولُ:لَا أَدرِي قَالَ فَيقُولَانِ،هاه هاه:ربك؟ فَيقُولُ

فَينادِي :هاه هاه لَا أَدرِي قَالَ:ثَ فِيكُم؟ فَيقُولُما هذَا الرجلُ الَّذِي بعِ:فَيقُولَانِ لَه:قَالَ
 ا مِنابب وا لَهحافْتارِ والن مِن وهأَلْبِسارِ والن مِن وهدِي فَافْرِشبع اءِ أَنْ كَذَبمالس ادٍ مِننم

ويأْتِيهِ رجلٌ :يهِ قَبره حتى تختلِف أَضلَاعه قَالَالنارِ ويأْتِيهِ مِن حرها وسمومِها ويضيق علَ
هذَا يومك الَّذِي كُنت ،أَبشِر بِالَّذِي يسوءُوك:فَيقُولُ،قَبِيح الْوجهِ منتِن الريحِ

دوعقُولُ،ت؟ قَ:فَيرجِيءُ بِالشالَّذِي ي هجالو كهجفَو تأَن نمقُولُ:الَوفَي: لُكما عأَن
 إثبات عذاب القبر "رب لَا تقِمِ الساعةَ ،رب لَا تقِمِ الساعةَ:فَيقُولُ:الْخبِيثُ قَالَ

٢٥٢للبيهقي
 

                                                 
 صحيح ) ٤٤)(٥٢: ص(إثبات عذاب القبر للبيهقي - ٢٥٢
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هينا فَانت، فِي جنازةِ رجلٍ مِن الْأَنصارِ�خرجنا مع رسولِ اللَّهِ :قَالَ،وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ
دلْحا يلَمرِ وولُ اللَّهِ ،إِلَى الْقَبسر لَسفَج�را الطَّيءُوسِنلَى را عمكَأَن لَهوا حنلَسجفِي ، وو

» استعِيذُوا بِاللَّهِ مِن عذَابِ الْقَبرِ«:فَقَالَ،فَرفَع رأْسه،يدِهِ عود ينكُت بِهِ فِي الْأَرضِ
ترنِمثَلَاثًا،ي رِيرٍ ،أَودِيثِ جفِي ح ادا«زناهقَالَ» ها " :ولَّوإِذَا و الِهِمنِع فْقخ عمسلَي هإِنو

قَالُ لَهي حِين بِرِيندذَا:ما ه؟ ،يكبِين نمو كا دِينمو كبر نم "ادنأْتِيهِ " :قَالَ:قَالَ هيو
دِينِي :ما دِينك؟ فَيقُولُ:فَيقُولَانِ لَه،ربي اللَّه:من ربك؟ فَيقُولُ:يجلِسانِهِ فَيقُولَانِ لَهملَكَانِ فَ
لَامالْإِس،قُولَانِ لَه؟ :فَيعِثَ فِيكُملُ الَّذِي بجذَا الرا هقُولُ" :قَالَ" مولُ اللَّهِ :فَيسر وه� 

زاد فِي «قَرأْت كِتاب اللَّهِ فَآمنت بِهِ وصدقْت :وما يدرِيك؟ فَيقُولُ:انِفَيقُولَ،]٢٤٠:ص[
الْآيةُ ] " ٢٧:إبراهيم[} يثَبت اللَّه الَّذِين آمنوا{فَذَلِك قَولُ اللَّهِ عز وجلَّ » حدِيثِ جرِيرٍ

فَأَفْرِشوه مِن ،أَنْ قَد صدق عبدِي: مِن السماءِفَينادِي منادٍ" : قَالَ- ثُم اتفَقَا -
» فَيأْتِيهِ مِن روحِها وطِيبِها«:قَالَ" وأَلْبِسوه مِن الْجنةِ ،وافْتحوا لَه بابا إِلَى الْجنةِ،الْجنةِ
وتعاد روحه فِي " :فَذَكَر موته قَالَ» كَافِروإِنَّ الْ«:قَالَ» ويفْتح لَه فِيها مد بصرِهِ«:قَالَ

لَا ،هاه هاه هاه:لَه من ربك؟ فَيقُولُ:ويأْتِيهِ ملَكَانِ فَيجلِسانِهِ فَيقُولَانِ،جسدِهِ
ا هذَا الرجلُ الَّذِي بعِثَ م:فَيقُولَانِ،لَا أَدرِي،هاه هاه:ما دِينك؟ فَيقُولُ:فَيقُولَانِ لَه،أَدرِي

                                                                                                                          

          رِ عغَي وحِ فَقَطْ مِنلَى الرع قَعالَ يؤةَ إِلَى أَنَّ السريبذهب بن حزم وبن ه ادعفَقَالُوا ت ورهمالْج مالَفَهخدِ وسدٍ إِلَى الْجو
    عنملَا يو اصتِصاخ نِ بِذَلِكدلِلْب كُني وحِ فَقَطْ لَملَى الركَانَ ع لَودِيثِ وفِي الْح تا ثَبضِهِ كَمعب دِ أَوسإِلَى الْج وحالر

 قَد تتفَرق أَجزاؤه لِأَنَّ اللَّه قَادِر أَنْ يعِيد الْحياةَ إِلَى جزءٍ مِن الْجسدِ ويقَع علَيهِ السؤالُ كَما هو                   مِن ذَلِك كَونُ الْميتِ   
قَطْ أَنَّ الْميت قَد يشاهد فِي قَبـرِهِ حـالَ   قَادِر علَى أَنْ يجمع أَجزاءَه والْحامِلُ لِلْقَائِلِين بِأَنَّ السؤالَ يقَع علَى الروحِ فَ   

        أَنَّ ذَلِـك مهابوجلُوبِ وصورِ كَالْمقْبالْم رغَي كَذَلِكةٍ وعلَا سرِهِ ولَا ضِيقٍ فِي قَبرِهِ ولَا غَيادٍ وإِقْع فِيهِ مِن أَلَةِ لَا أَثَرسالْم
درةِ بلْ لَه نظِير فِي الْعادةِ وهو النائِم فَإِنه يجِد لَذَّةً وأَلَما لَا يدرِكُه جلِيسه بلِ الْيقْظَانُ قَد يدرِك أَلَما                    غَير ممتنِعٍ فِي الْقُ   

            ا أَتمإِنو هلِيسج ذَلِك رِكدلَا يفِيهِ و فَكِّري أَو هعمسا يلَذَّةً لِم دِ          أَوعا بالِ موأَحاهِدِ ولَى الشائِبِ عاسِ الْغقِي لَطُ مِنى الْغ
                   هِملَيقَاءً عإِب مهنع هرتسو ةِ ذَلِكداهشم نع مهاعمأَسادِ والْعِب ارصأَب فرالَى صعت أَنَّ اللَّه الظَّاهِرو لَها قَبلَى متِ عوالْم

ا يتدافَنوا ولَيست لِلْجوارِحِ الدنيوِيةِ قُدرةٌ علَى إِدراكِ أُمورِ الْملَكُوتِ إِلَّا من شاءَ اللَّه وقَد ثَبتتِ الْأَحادِيثُ بِما ذَهب    لِئَلَّ
         لُهقَوو الِهِمنِع فْقخ عمسلَي هلِهِ إِنكَقَو ورهمهِ الْجاقِ      إِلَيبِالْمِطْر هبرإِذَا ض هتوص عمسي لُهقَورِ وةِ الْقَبملِض هلَاعأَض لِفتخت

 أَنَّ الْميت لَا    وقَولُه يضرب بين أُذُنيهِ وقَولُه فَيقْعِدانِهِ وكُلُّ ذَلِك مِن صِفَاتِ الْأَجسادِ وذَهب أَبو الْهذَيلِ ومن تبِعه إِلَى                
              دعرِهِ إِلَّا بيلَا بِغبِ وربِالض حِسهِ لَا يلَيع شِيغالْمائِمِ والِ النكَح الُهحنِ قَالُوا ويتفْخالن نيرِهِ إِلَّا بيلَا بِغذِيبِ وعبِالت رعشي

 )٢٣٥/ ٣(فتح الباري لابن حجر "لسؤالِ حالَةَ تولِّي أَصحابِ الْميتِ عنه ترد علَيهِم الْإِفَاقَةِ والْأَحادِيثُ الثَّابِتةُ فِي ا



 ١٠٧

فَأَفْرِشوه مِن ،أَنْ كَذَب:فَينادِي منادٍ مِن السماءِ،لَا أَدرِي،هاه هاه:فِيكُم؟ فَيقُولُ
» مومِهافَيأْتِيهِ مِن حرها وس«:قَالَ" وافْتحوا لَه بابا إِلَى النارِ ،وأَلْبِسوه مِن النارِ،النارِ
ثُم يقَيض «:زاد فِي حدِيثِ جرِيرٍ قَالَ» ويضيق علَيهِ قَبره حتى تختلِف فِيهِ أَضلَاعه«:قَالَ

 فَيضرِبه بِها«:قَالَ» لَه أَعمى أَبكَم معه مِرزبةٌ مِن حدِيدٍ لَو ضرِب بِها جبلٌ لَصار ترابا
ثُم تعاد فِيهِ «:قَالَ» ضربةً يسمعها ما بين الْمشرِقِ والْمغرِبِ إِلَّا الثَّقَلَينِ فَيصِير ترابا

وح٢٥٣ رواه أبو داود»الر 

                                                 
 صحيح ) ٤٧٥٣)(٢٣٩/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٥٣

أنه قرأ كتاب   : كيف عرفت ذلك؟ فيقول   : عندما يسأل الميت هذه الأسئلة ويجيب بتلك الأجوبة السديدة فإنه يقال له           
ويوسع له في قـبره حـتى يكـون مـد     ،فيأتيه من روحها ونعيمها  ،فيفتح له باب من الجنة    ،بما فيه االله وآمن وصدف    

ثم ذكر الكافر وأنه يفتح له باب مـن        .والإيمان بأن ذلك حق   ،وهذا كلها من أمور الغيب التي يجب التصديق ا        ،بصره
 دليل على أن عـذاب النـار يحصـل          وهذا فيه .من عذاب النار وحرها وسمومها    : أي،فيأتيه من حرها وسمومها   ،النار

والعذاب يكـون للـروح     .وأن من كان مستحقاً لعذاب القبر وصله عذاب القبر في حياته البرزخية           ،لأصحاب القبور 
فالعذاب يكـون للـروح   ،والإساءة حصلت من الروح والجسـد   ،وللجسد؛ لأن الإحسان حصل من الروح والجسد      

والروح بدون الجسد لم يحصل منـها       ،بدون الروح لم يحصل منه عمل     والجسد  ،والنعيم يكون للروح والجسد   ،والجسد
وحصـلت  ،لكن باجتماع الروح والجسد حصلت الأعمال الصالحة التي يحصل الثواب عليها للـروح والجسد             ،عمل

 .الأعمال السيئة التي يكون العقاب عليها موع الروح والجسد
وهذا من  ،فيكون في سعة  : أي،ويوسع له في قبره مد بصره     ، ونعيمها إن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها         

ولكن أمور الغيب يجب التصديق ا سـواء عـرف   ،لأن القبور كما هو مشاهد تختلف عما جاء في هذا        ،أمور الغيب 
لكن الإنسان لا يجعل إيمانـه مبنيـاً علـى مشـاهدة            ،ومعلوم أن هذه الأمور لا تعرف     ،الكنه والحقيقة أو لم تعرف    

فهذا لا يجوز؛ لأن المؤمن من شأنه أن يكون مصدقاً لكل           ! ما رأيته صدقت به وما لم أره لا أصدق به         : فيقول،ومعاينة
ولكنه يأتي بما تحار ،والإسلام لا يأتي بما تحيله العقول،أدركه عقله أو لم يدركه    ،�ما جاء الخبر به عن االله وعن رسوله         

ولو فتح الإنسان القبر ،وأمور واقعة وحاصلة والناس لا يشاهدوا ولا يعاينوافتلك أمور خفية ،فيه العقول ولا تدركه
وقد وجد ممـا  . فيجب التصديق به   �لأن الخبر جاء بذلك عن النبي       ،ولكن لا ينفي ذلك   ،ما رأى نعيماً يأتي من الجنة     

ويكون الأشخاص  ،ياة الدنيا وكذلك يحصل لهما العذاب في الح     ،يوضح ذلك في الحياة الدنيا أن الجسد والروح تتنعمان        
ثم يحصل لهذا في    ،وذلك عندما يكونوا نائمين   ،متقاربين ومن حولهم لا يدرك ما حصل لهذا من العذاب ولهذا من النعيم            

وكل واحد لا ،ويحصل له حزن وخوف وذعر،والآخر بجواره يحصل له عذاب في نومه   ،نومه نعيم وراحة وأنس وسرور    
فهـذه أمـور    ، يكونون بجوارهما أيضاً لا يدركون الشيء الذي قد حصل لكل منهما           والناس الذين ،يعلم ما بصاحبه  

والنوم أخو الموت؛ لأنه يحصل للإنسان في نومه من هذه الأمور مثل ما ،مشاهدة في الحياة الدنيا تحصل للروح وللجسد  
اس لا يدركون كنهه وحقيقته     والن،فهذا مثال يوضح ما يجري في القبور      ،يحصل له في موته وفي قبره من نعيم أو عذاب         



 ١٠٨

 :فضل أسلم وغفار -٣٤
أَما إِني لَم ،ر غَفَر االلهُ لَهاوغِفَا،أَسلَم سالَمها االلهُ«:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ

 .٢٥٤رواه مسلم» أَقُلْها ولَكِن قَالَها االلهُ عز وجلَّ

                                                                                                                          

ومعلوم ،أن قبره يوسع ويكون حيث ينتهي بصره      : أي.) ]ويفتح له فيها مد بصره    : قال: [ (قوله.في هذه الحياة الدنيا   
فهذا يفـتح لـه بـاب إلى        ،لكن أمور الآخرة غيب كما عرفنا     ،أن القبور بالنسبة لما يعقله الناس متجاورة ومتلاصقة       

واالله على كل   ،وهذا يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه       ،وهذا يوسع له في قبره    ،إلى النار وهذا يفتح له باب     ،الجنة
والغيب هو كل ما غاب عن الأبصار مما        ،وهذا من الإيمان بالغيب الذي مدح االله أهله       ،والواجب التصديق ،شيء قدير 

الَّـذِين  * لْكِتاب لا ريب فِيهِ هدى لِلْمتقِين       ذَلِك ا * الم  : قال تعالى في مدح أهله والثناء عليهم      ،لا يعرف إلا بالشرع   
وليس إيمام مبنياً على مشـاهدة      ،فجعل من أول صفات المؤمنين أم يؤمنون بالغيب       ،]٣-١:البقرة[يؤمِنونَ بِالْغيبِ   

 .ومعاينة
ولها ،إلى الجسد عنـد السـؤال     الروح تعاد   ) ] وتعاد روحه في جسده   :  قال -فذكر موته -وإن الكافر   : قال: [ (قوله

أن نسمة المؤمن على صورة طير تعلـق        : (وتكون على صورة طير كما جاء في الحديث       ،اتصال بالجسد وانفصال منه   
وأيضـاً تـنعم متصـلة      ،وهذا يدلنا على أن الـروح تـنعم وحدها        ،)وأرواح الشهداء في أجواف طير خضر     ،بالجنة

: من ربك؟ فيقـول   : ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له    : [ (قوله.عرفناوالعذاب والنعيم للروح والجسد كما      ،بالجسد
: فيقولان له: [ (قوله.وأنه لا يدري ماذا يقول  ،أي أنه يسأل عن ربه فيخبر بأنه ليس عنده جواب         .) ]هاه هاه لا أدري   
فينادي مناد ! لا أدريهاه هاه  : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول      : فيقولان! هاه هاه لا أدري   : ما دينك؟ فيقول  

وبلغه العلم عن الرب والـدين  ،كذب لأنه بلغته الرسالة  .) ]وألبسوه من النار  ،فافرشوه من النار  ،أن كذب : من السماء 
ولكن الاستكبار والخـذلان    ،بل كان عالماً في الحياة الدنيا     ،فيكون كاذباً أنه لا يدري    ،ومع ذلك بقي على كفره    ،والنبي

والنبوة للرسـول   ،والشهادة بالألوهية الله عز وجل    ،والدخول في الدين  ،الإيمان باالله عز وجل   الذي حصلا له منعاه من      
ولهذا يؤتى له بـالفراش مـن       .وإلا فقد وصله العلم والخبر عن االله وعن الدين وعن النبي          ،فهو كاذب فيما يقول   ،�
) وافتحوا له بابـاً إلى النـار  : [ (قوله.أي يكون له لباس من النار   ،ويلبس من النار  ،والفراش هو الذي يكون تحته    ،النار

النار يعرضونَ علَيها غُدواً وعشِـياً  : كما قال االله عز وجل،فيكون معذباً فيها وهو في قبره،فيأتيه من حرها وسمومها .]
) ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضـلاعه       : [ (قوله.]٤٦:غافر[ويوم تقُوم الساعةُ أَدخِلُوا آلَ فِرعونَ أَشد الْعذَابِ         

وهذا ألبس  ،وهذا أفرش من النار   ،فهذا أفرش من الجنة   ،وهذا مقابل المؤمن الذي وسع له في قبره حتى صار مد بصره           .]
وهذا يوسع له قبره حتى يكون مد ،وهذا فتح له باب من الجنة وهذا فتح له باب إلى النار،من الجنة وهذا ألبس من النار

ثم يقيض له أعمـى  : زاد في حديث جرير قال: [ (قوله! وهذا يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه والعياذ باالله      ،بصره
ومن تعذيبه أيضاً أنه يضرب ذه المرزبة التي لو ضرب ا       .) ]أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب ا جبل لصار تراباً          

ثم : قال،فيصير تراباً ،سمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين      فيضربه ا ضربة ي   : (ولذلك قال ،الجبل لكان هذا حاله   
 )٢٩٩/ ٢٧(شرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد ).تعاد فيه الروح

 )٢٥١٦ (- ١٨٥)١٩٥٣/ ٤( صحيح مسلم - ٢٥٤



 ١٠٩

 : من هم أصحاب الأعراف -٣٥
أَصحاب الْأَعرافِ قَوم تجاوزت بِهِم حسناتهم النار وقَصرت بِهِم " :قَالَ،عن حذَيفَةَ

 مهئَاتيةِسننِ الْجارِ قَالُوا ،عابِ النحتِلْقَاءَ أَص مهارصأَب رِفَتفَإِذَا ص} عا ملْنعجا لَا تنبر
مِ الظَّالِمِين٤٧:الأعراف[} الْقَو [كبر هِملَيع إِذْ طَلَع كَذَلِك ما همنيفَب.موا :فَقَالَ لَهقُوم
 .٢٥٥البعث والنشور للبيهقي"إِني قَد غَفَرت لَكُم ادخلُوا الْجنةَ فَ

بِيعامِرٍ الشع نقَالَ،وع: ناللَّهِ ب دبع هدنِ فَإِذَا عِنمحدِ الربع نمِيدِ بالْح دبع لَ إِلَيسأَر
الْأَعرافِ ذِكْرا لَيس كَما ذَكْوانَ أَبو الزنادِ مولَى قُريشٍ وقَد ذَكَرا مِن أَصحابِ 

إِنْ شِئْتما أَنبأْتكُما ما ذَكَر مِن أَمرِهِم حذَيفَةُ بن الْيمانِ :فَقُلْت لَهما:قَالَ.ذَكَرا
 بِهِم ذُكِر أَنَّ أَصحاب الْأَعرافِ قَوم تجاوزت:قَالَ حذَيفَةُ:فَقَالَ:قَالَ.هاتِ:فَقَالَا:قَالَ

حسناتهم النار وقَصرت بِهِم سيئَاتهم مِن الْجنةِ فَإِذَا صرِفَت أَبصارهم تِلْقَاءَ أَصحابِ 
فَبينما هم ،] ٤٧:الأعراف][١٠٦:ص[} ربنا لَا تجعلْنا مع الْقَومِ الظَّالِمِين{:النارِ قَالُوا
البعث "قُوموا فَادخلُوا الْجنةَ فَإِني قَد غَفَرت لَكُم : طَلَع علَيهِم ربهم فَقَالَ لَهمكَذَلِك إِذْ

 ٢٥٦والنشور للبيهقي
بِيعنِ الشمِيدِ:قَالَ،وعالْح دبع لَ إِلَيسأَر،افِ؟ فَقُلْترابِ الْأَعحأَص نأَلَنِي عإِنْ :فَس

دح شِئْتكثْنِي:قَالَ.ثْتدفَح.قَالَ:فَقُلْت اهفَةُ أَرذَيولُ اللَّهِ :قَالَ حسقَالَ ر�: " اللَّه عمجي
ثُم يقَالُ لِأَصحابِ ،وبِأَهلِ النارِ إِلَى النارِ،فَيؤمر بِأَهلِ الْجنةِ إِلَى الْجنةِ،الناس يوم الْقِيامةِ

رونَ؟ قَالُوا:افِالْأَعظِرتنا تم:كرأَم ظِرتنن.مقَالُ لَهفَي:ارالن بِكُم تازج اتِكُمنسأَنْ ،إِنَّ ح

                                                                                                                          

د آمنا بِاللَّهِ ورسولِهِ واتبعنا مِنهاجك فَاجعلْ لَنـا         قَ: فَقَالُوا،قَدِم عمِيرةُ بن أَقْصى فِي عِصابةٍ مِن أَسلَم       : وفْد أَسلَم قَالُوا  
فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ    ،فَإِنا إِخوةُ الْأَنصارِ ولَك علَينا الْوفَاءُ والنصر فِي الشدةِ والرخاءِ         ،عِندك منزِلَةً تعرِف الْعرب فَضِيلَتها    

 لَأَسلَم ومن أَسلَم مِن قَبائِلِ الْعربِ مِمن يسـكُن  �وكَتب رسولُ اللَّهِ    » وغِفَار غَفَر اللَّه لَها   ،سلَم سالَمها اللَّه  أَ«: �
يفَةَ ثَابِت بن قَيسِ بنِ شماسٍ وشهِد أَبو        وكَتب الصحِ ،السيف والسهلَ كِتابا فِيهِ ذِكْر الصدقَةِ والْفَرائِضِ فِي الْمواشِي        

 )٣٥٤/ ١(الطبقات الكبرى ط دار صادر "عبيدةَ بن الْجراحِ وعمر بن الْخطَّابِ
 صحيح ) ١٠١)(١٠٥: ص(البعث والنشور للبيهقي  - ٢٥٥
 صحيح ) ١٠٢)(١٠٥: ص(البعث والنشور للبيهقي  - ٢٥٦



 ١١٠

البعث " فَادخلُوا بِمغفِرتِي ورحمتِي ،وحالَت بينكُم وبين الْجنةِ خطَاياكُم،تدخلُوها
٢٥٧والنشور للبيهقي

 

 :د االله لعباده الصالحين يوم القيامةما أع -٣٦
هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولِ اللَّهِ ،عسر نقَالَ- � -ع : " كاربت قَالَ اللَّه

 ولاَ خطَر علَى قَلْبِ،ولاَ أُذُنٌ سمِعت،ما لاَ عين رأَت،أَعددت لِعِبادِي الصالِحِين:وتعالَى
} فَلاَ تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم مِن قُرةِ أَعينٍ{:اقْرءُوا إِنْ شِئْتم" :قَالَ أَبو هريرةَ" بشرٍ 

 .٢٥٨.متفق عليه] " ١٧:السجدة[
بادِي أَعددت لِعِ«:قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

أَتر نيا لَا عم الِحِينالص،تمِعلَا أُذُنٌ سرٍ،وشلَى قَلْبِ بع طَرلَا خءُوا إِنْ ،» واقْرو
ملُونَ{:شِئْتمعوا يا كَاناءً بِمزنٍ جيةِ أَعقُر مِن ملَه فِيا أُخم فْسن لَمعفَلَا ت {

واقْرءُوا ، شجرةٌ يسِير الراكِب فِي ظِلِّها مِائَةَ سنةٍ لَا يقْطَعهاوفِي الْجنةِ،] ١٧:السجدة[
مودٍ{:إِنْ شِئْتدمظِلٍّ م٣٠:الواقعة[} و [، مِن ريةِ خنفِي الْج دِكُمطِ أَحوس ضِعومو

وأُدخِلَ ،فَمن زحزِح عنِ النارِ{:بارك وتعالَىاقْرءُوا إِنْ شِئْتم قَولَ اللَّهِ ت" وما فِيها ،الدنيا
فَاز ةَ فَقَدن٢٥٩]١٨٥:آل عمران[} الْج 

أَعددت لِعِبادِي :قَالَ اللَّه عز وجلَّ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ
أَتر نيا لَا عم الِحِينلَا أُذُ،الصوتمِعرٍ،نٌ سشلَى قَلْبِ بع طَرلَا خ٢٦٠»و 

                                                 
 صحيح ) ١٠٣)(١٠٦: ص(لبيهقي  البعث والنشور ل- ٢٥٧
 )٢٨٢٤ (- ٢) ٢١٧٤/ ٤(وصحيح مسلم ) ٤٧٧٩) (١١٥/ ٦( صحيح البخاري -) ٣( - ٢٥٨

) فأي شيء (. أم تقوله عن اجتهاد منك     - � -تروي هذا رواية عن النبي      ) رواية(.أي مثل ما في الحديث    ) مثله(ش  [
 ]وهي قراءة غير متواترة.ر برؤيته النفسجمع قرة وهي ما تقر به العين أي تس) قرات(.كان لولا الرواية

 صحيح ) ٣٨٩)(٢٣٢: ص(البعث والنشور للبيهقي - ٢٥٩
 صحيح ) ١٦٣٧)(١٧٧/ ٢(المعجم الأوسط  - ٢٦٠

د مِن الْخلْقِ بِطَرِيقٍ مِن الطُّـرقِ   واللَّذَّاتِ ما لَم يطَّلِع علَيهِ أَح     ،والْخيراتِ،معناه أَنَّ اللَّه تعالَى ادخر فِي الْجنةِ مِن النعِيمِ        
ثُم زاد علَى   ،واللَّمسِ أَقَلُّ مِن ذَلِك   ،والشم،والْإِدراك بِالذَّوقِ ،والسمع لِأَنه يدرك بِهِما أَكْثَر الْمحسوساتِ     ،فَذَكَر الرؤيةَ 

رِيقًا إلَّا توهمها بِفِكْرٍ وخطُورٍ علَى قَلْبٍ فَقَد جلَّت وعظُمـت عـن أَنْ يـدرِكَها فِكْـر             ذَلِك أَنه لَم يجعلْ لِأَحدٍ طَ     
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رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهُ ،وعسر نع هنالَى ععااللهُ ت ضِير� زهِ عبر نوِيهِ عري 
عت ولَا خطَر علَى أَعددت لِعِبادِي الصالِحِين ما لَا عين رأَت ولَا أُذُنٌ سمِ«:قَالَ االلهُ،وجلَّ

   ٢٦١»قَلْبِ بشرٍ

 : إيمان بعض الناس بالكواكب -٣٧
قَالَ رسولُ :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ،حدثَنِي عبيد االلهِ بن عبدِ االلهِ بنِ عتبةَ:قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ

ما أَنعمت علَى عِبادِي مِن نِعمةٍ إِلَّا أَصبح فَرِيق :أَلَم تروا إِلَى ما قَالَ ربكُم؟ قَالَ" :�االلهِ 
ا كَافِرِينبِه مهاكِبِ .مِنبِالْكَوو اكِبقُولُونَ الْكَو٢٦٢رواه مسلم" ي. 

 : يارب أمتي أمتي -٣٨
رب {:ز وجلَّ فِي إِبراهِيمتلَا قَولَ االلهِ ع:�أَنَّ النبِي ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ

وقَالَ عِيسى علَيهِ ،الْآيةَ] ٣٦:إبراهيم[} إِنهن أَضلَلْن كَثِيرا مِن الناسِ فَمن تبِعنِي فَإِنه مِني
لَامالس:} تأَن كفَإِن ملَه فِرغإِنْ تو كادعِب مهفَإِن مهذِّبعإِنْ تكِيمالْح زِيزالْع {

يا جِبرِيلُ «:فَقَالَ االلهُ عز وجلَّ،وبكَى،»اللهم أُمتِي أُمتِي«:فَرفَع يديهِ وقَالَ،]١١٨:المائدة[
فَسأَلَه ،لَامفَأَتاه جِبرِيلُ علَيهِ الصلَاةُ والس» فَسلْه ما يبكِيك؟،وربك أَعلَم،اذْهب إِلَى محمدٍ

إِنا :فَقُلْ،اذْهب إِلَى محمدٍ،يا جِبرِيلُ" :فَقَالَ االلهُ،وهو أَعلَم، بِما قَالَ�فَأَخبره رسولُ االلهِ 
تِكفِي أُم ضِيكرنس، وءُكسلَا ن٢٦٣رواه مسلم " و 

                                                                                                                          

اطِرخا     ،وفَائِهذَا فِي إخه قةَ فَولَا غَايفْصِيلِ قَالَ أَ          ،وونَ التالِ دملَى طَرِيقِ الْإِجا عأْنِهعِظَمِ ش نارِ عبالْإِخـاسِ   وبو الْعب
طُبِي٢٧٣/ ٨(طرح التثريب في شرح التقريب .الْقُر( 

 صحيح لغيره) ٢٦٢/ ٢(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٢٦١
ولا ،ولا خطر على قلب أحد من البشر      ،ولا سمعت الآذان به   ،هيأت لعبادي الصالحين شيئًا لم تر العيون مثله       : أعددت

ولا ،والانحلال، يمكـن للإنسـان أن يصـفه؛ لأنـه بـاقٍ لا يلحقـه التغـيير                شك أن نعيم الجنة وتحفها شيء لا      
الإتحافات السنية بالأحاديث   .قليل الانتفاع ا  ،فإا سريعة الفناء  ،ونعيمها،بخلاف ملذات الدنيا  ،والاضمحلال،العطب

 )٣٧: ص(القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية 
 )٧٢ (- ١٢٦)٨٤/ ١(صحيح مسلم  - ٢٦٢
 )  ٢٠٢ (- ٣٤٦)١٩١/ ١(صحيح مسلم  - ٢٦٣
قال القاضي عياض قال بعضهم قال هو اسم للقول لا فعل يقال قال قولا وقالا وقيلا كأنه قال                  ) وقال عيسى (ش   [ 

 ]هذا موافق لقول االله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى) إنا سنرضيك(وتلا قول عيسى 
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 : وجوب اتقاء النار بالصدقات-٣٩
كُنت عِند :يقُولُ،سمِعت عدِي بن حاتِمٍ رضِي اللَّه عنه:قَالَ، الطَّائِيعن محِلِّ بنِ خلِيفَةَ

فَقَالَ ،والآخر يشكُو قَطْع السبِيلِ،فَجاءَه رجلاَنِ أَحدهما يشكُو العيلَةَ،�رسولِ اللَّهِ 
حتى تخرج العِير إِلَى مكَّةَ ،ه لاَ يأْتِي علَيك إِلَّا قَلِيلٌفَإِن:أَما قَطْع السبِيلِ" :�رسولُ اللَّهِ 
لاَ يجِد من ،حتى يطُوف أَحدكُم بِصدقَتِهِ،فَإِنَّ الساعةَ لاَ تقُوم:وأَما العيلَةُ،بِغيرِ خفِيرٍ
ها مِنلُهقْبي،نيب كُمدأَح قِفَنلَي ثُم جِمرتانٌ يمجرلاَ تو ابحِج هنيبو هنيب سيِ اللَّهِ لَيدي 

لَه،لَه قُولَنلَي ثُم:قُولَنالًا؟ فَلَيم أُوتِك لَى:أَلَمولًا؟ ،بسر كسِلْ إِلَيأُر أَلَم قُولَنلَي ثُم
قُولَنلَى:فَلَيمِينِهِ فَ،بي نع ظُرنفَيارى إِلَّا النرى إِلَّا ،لاَ يرالِهِ فَلاَ يشِم نع ظُرني ثُم

ارةٍ،النرمت بِشِق لَوو ارالن كُمدأَح نقِيتةٍ ،فَلْيبةٍ طَيفَبِكَلِم جِدي ٢٦٤رواه البخاري" فَإِنْ لَم
 

 فَجاءَ إِلَيهِ رجلَانِ يشكُو - � -لِ اللَّهِ كُنت عِند رسو:قَالَ،وعن عدِي بنِ حاتِمٍ 
فَلَا :أَما قَطْع السبِيلِ:"- � -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،ويشكُو الْآخر قَطْع السبِيلِ،أَحدهما الْعيلَة

فَإِنَّ :وأَما الْعيلَةُ،ةَ بِغيرِ خفِيرٍيأْتِي علَيك إِلَّا قَلِيلٌ حتى تخرج الْعِير مِن الْحِيرةِ إِلَى مكَّ
ثُم لَيقِفَن أَحدكُم ،فَلَا يجِد من يقْبلُها مِنه،الساعةَ لَا تقُوم حتى يخرج الرجلُ بِصدقَةِ مالِهِ

                                                                                                                          

 علَى أُمتِهِ واعتِنائِهِ بِمصالِحِهِم واهتِمامِهِ      �أَنواعٍ مِن الْفَوائِدِ مِنها بيانُ كَمالِ شفَقَةِ النبِي         هذَا الْحدِيثُ مشتمِلٌ علَى     
مةِ زادها اللَّه تعالَى شرفًا بِما وعدها اللَّه بِأَمرِهِم ومِنها استِحباب رفْعِ الْيدينِ فِي الدعاءِ ومِنها الْبِشارةُ الْعظِيمةُ لِهذِهِ الْأُ          

تعالَى بِقَولِهِ سنرضِيك فِي أُمتِك ولَا نسوءُك وهذَا مِن أرجى الْأَحادِيثِ لِهذِهِ الْأُمةِ أَو أَرجاها ومِنها بيانُ عِظَمِ منزِلَـةِ                    
  بِياللَّهِ�الن دبِهِ  عِن هانحبظِيمِ لُطْفِهِ سعالَى وعالِهِ � تؤرِيلَ لِسالِ جِبسةُ فِي إِرالْحِكْمو �  بِـيفِ النرش ارإِظْه � 

قَولِ اللَّهِ عز وجل ولسوف يعطيك وأَنه بِالْمحلِّ الْأَعلَى فَيسترضى ويكْرم بِما يرضِيهِ واللَّه أَعلَم وهذَا الْحدِيثُ موافِق لِ        
                     ـاءَ قَـدضلِأَنَّ الْإِر كزِنحلَا ن ى أَينعلِلْم أْكِيدت ورِيرِ هحالت احِبفَقَالَ ص وءُكسلَا نالَى وعت لُها قَوأَمربك فترضى و

باقِي النار فَقَالَ تعالَى نرضِيك ولَا ندخِلُ علَيك حزنا بلْ ننجي الجميـع  يحصلُ فِي حق الْبعضِ بِالْعفْوِ عنهم ويدخلُ الْ    
 )٧٨/ ٣(شرح النووي على مسلم "واالله أعلم

  )١٤١٣)(١٠٩/ ٢(صحيح البخاري  - ٢٦٤
) قليـل (. أو إرعام  منع الطريق من عصابة يترصدون المارين لأخذ مالهم أو قتلهم         ) قطع السبيل (.الفقر) العيلة(ش   [ 

) حجـاب (.يدور) يطوف(.اير الذي يكون الناس في ضمانه وذمته      ) خفير(.الإبل المحملة بالتجارة  ) العير(.من الزمن 
هو من ينقل الكلام من لغـة إلى أخـرى     ) ترجمان(.حاجز يحجب عنا نوره بل تقوى أبصارنا على مشاهدته سبحانه         

جميلة يرد ـا السـائل      ) فبكلمة طيبة (.بنصف) بشق(.فليحفظن نفسه ) فليتقين(.والمعنى أنه سبحانه يخاطبنا بالمباشرة    
 ]ويطيب قلبه
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هنيب سيِ اللَّهِ لَيدي نيب،هبجحي ابحِج هنيبلَ،وولَه جِمرتانٌ يمجرا ت،لَه قُولَنفَي: أُوتِك أَلَم
قُولَنالًا؟ فَلَيلَى:مقُولُ،بفَي:قُولَنولًا؟ فَلَيسر كسِلْ إِلَيأُر لَى:أَلَممِينِهِ،بي نع ظُرني ى ،ثُمرفَلَا ي

فَإِنْ لَم ،فَلْيتقِ أَحدكُم النار ولَو بِشِق تمرةٍ،ى إِلَّا النارفَلَا ير،ثُم ينظُر عن شِمالِهِ،إِلَّا النار
٢٦٥"يجِد فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ

 

 : معصية آدم وتوبته -٤٠
 بِينِ النبٍ عنِ كَعب يأُب نقَالَ�ع : "هالًا؛ كَأَنلًا طُوجكَانَ ر لَامهِ السلَيع ملَةٌ إِنَّ آدخن 

وقحأْسِ،سرِ الرعش كَثِير،هتروع لَه تدبِهِ ب قَعا وبِم قَعا وفَلَم، لَ ذَلِكا قَباهركَانَ لَا يو
لَست :أَرسِلِينِي قَالَت:فَقَالَ لَها،فَأَخذَت بِرأْسِهِ شجرةٌ مِن شجرِ الْجنةِ،فَانطَلَق هارِبا

رقَالَم كلَّ:سِلَتجو زع هبر اهاد؟ قَالَ:فَنفِري تأَمِن:يِيكحتلَا؛ أَس بر قَالَ،أَي:اهادإِنَّ :فَنو
؛ ثُم يعلَم بِحمدِ اللَّهِ أَين الْمخرج،الْمؤمِن يستحيِي ربه عز وجلَّ مِن الذَّنبِ إِذَا وقَع بِهِ

 .٢٦٦الزهد لأحمد"والتوبةِ إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ ،يعلَم أَنَّ الْمخرج فِي الِاستِغفَارِ
إِنَّ آدم كَانَ رجلًا طُوالًا كَأَنه نخلَةً سحوق كَثِير " : قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أُبي بنِ كَعبٍ

وكَانَ لَا يراها قَبلَ ذَلِك فَانطَلَق فَارا فِي ،كِب الْخطِيئَةَ بدت لَه عورتهفَلَما ر،شعرِ الرأْسِ
يا آدم :وناداه ربه:قَالَ،لَست بِمرسِلَتك:قَالَت،أَرسِلِينِي:فَقَالَ لَها،فَتعلَّقَت بِهِ شجرةٌ،الْجنةِ

  ٢٦٧"ا رب إِني أَستحيِيكِ ي:أَمِني تفِر؟ قَالَ
إِنَّ أَباكُم آدم كَانَ طُوالًا «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أُبي بنِ كَعبٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ

لْخطِيئَةَ فِي سِتين ذِراعا كَثِير الشعرِ موارى الْعورةِ فَلَما أَصاب ا،كَانَ كَالنخلَةِ السحوقِ
أَفِرارا » الْجنةِ خرج مِنها هارِبا فَلَقِيته شجرةٌ فَأَخذَت بِناصِيتِهِ فَحبسته فَناداه ربه تعالَى

حضرته الْوفَاةُ فَأُهبِطَ آدم إِلَى الْأَرضِ فَلَما ،لَا بلْ حياءً مِنك بِما جنيت:مِني يا آدم؟ قَالَ
 تباءُ ذَهوح مهأَتا روطِهِ فَلَمنحلَائِكَةِ بِكَفَنِهِ والْم عةِ منالْج هِ مِنلَّ إِلَيجو زع ثَ اللَّهعب

                                                 
 )صحيح )(٧٣٧٤)(٣٠٧/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٦٥
والمسـتدرك علـى    ) ١٧٥)(١٣٩: ص(والبعث والنشور للبيهقي     ) ٢٦٥)(٤٣: ص(الزهد لأحمد بن حنبل      - ٢٦٦

 صحيح لغيره ) ٣٠٣٨)(٢٨٨/ ٢(اكم الصحيحين للح
 صحيح ) ١٧٥)(١٣٩: ص(البعث والنشور للبيهقي  - ٢٦٧
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ي إِلَّا فِيكِ ولَا خلِّي بينِي وبين رسلِ ربي ما أَصابنِي الَّذِي أَصابنِ:لَتدخلَ دونهم فَقَالَ
وِترا وكَفَّنوه فِي وِترٍ مِن ،لَقِيت الَّذِي لَقِيت إِلَّا مِنكِ فَلَما توفِّي غَسلُوه بِالْماءِ والسدرِ

يخ العظمة لأبي الش" هذِهِ سنةُ ولَدِ آدم مِن بعدِهِ:ثُم لَحدوه ودفَنوه وقَالُوا،الثِّيابِ
٢٦٨الأصبهاني

 

 :أدنى مقعد في الجنة  -٤١
فَذَكَر أَحادِيثَ مِنها ،�عن رسولِ االلهِ ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ:قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ

من ت:إِنَّ أَدنى مقْعدِ أَحدِكُم مِن الْجنةِ أَنْ يقُولَ لَه" :�وقَالَ رسولُ االلهِ 
فَإِنَّ لَك ما تمنيت ومِثْلَه معه :فَيقُولُ لَه،نعم:هلْ تمنيت؟ فَيقُولُ:فَيقُولُ لَه،ويتمنى،فَيتمنى

٢٦٩رواه مسلم" 
 

 :الخوف من الشرك الأصغر -٤٢ 
ف ما أَخاف علَيكُم الشرك الأَصغر إِنَّ أَخو: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن محمودِ بنِ لَبِيدٍ 

يقُولُ اللَّه عز وجلَّ لَهم يوم الْقِيامةِ ،الرياءُ :وما الشرك الأَصغر يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ :قَالُوا 
: الِهِممبِأَع اسالن زِيإِذَا ج:ت متكُن وا إِلَى الَّذِينبونَ اذْهجِدلْ توا هظُرا فَانينونَ فِي الداؤر

٢٧٠.مسند أحمد." عِندهم جزاءً
 

إِنَّ أَخوف ما أَخاف علَيكُم الشرك «: قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعن رافِعِ بنِ خدِيجٍ 
رغ؟:قَالُوا» الْأَصرغالْأَص كرا الشمولَ االلهِ وسا رإِذَا " : قَالَي لُ ذَلِكفْعي نقَالُ لِماءُ ييالر

الِهِممبِأَع اساءَ النج: مهدعِن وا ذَلِكاءُونَ فَاطْلُبرت متكُن وا إِلَى الَّذِينب٢٧١الطبراني" اذْه 
                                                 

 فيه انقطاع) ١٥٥٦/ ٥( العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني  - ٢٦٨
 )١٨٢ (- ٣٠١)١٦٧/ ١( صحيح مسلم - ٢٦٩

         ينةٌ بِالداصخ ةَ ذَلِكاهأَنَّ كَرةِ وي فِي الْآخِرنمالت اببتِحافِيهِ اس،          مِن هذَكِّرلَي ى إنَّ اللَّهتنِ حيحِيحأَنَّ فِي الص مقَدت قَدو
كَذَا وكَذَا ومعناه أَنه يقُولُ لَه تمن مِن الشيءِ الْفُلَانِي ومِن الشيءِ الْآخرِ يسمي لَه أَجناس ما يتمنى وهذَا مِن عظِـيمِ                      

رالَى لَهعتو هانحبتِهِ سم٢٦٥/ ٨(طرح التثريب في شرح التقريب .ح( 
  صحيح-٢٤٠٣٠) ٢٣٦٣٠)(٧٩٩/ ٧) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٧٠

مِن ،ي جِنس الرياءِ والسـمعةِ    أَ،") الرياءُ  : " قَالَ(،فِيهِ دلَالَةٌ علَى أَنَّ التعبِير بِالشركِ الْأَصغرِ وقَع فِي هذَا الْحدِيثِ أَولًا           
 )٣٣٤٢/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الظُّهورِ والْخفَاءِ 

 صحيح ) ٤٣٠١)(٢٥٣/ ٤(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٧١



 ١١٥

رداءِ لَقِينا عبادةَ بن الصامِتِ لَما دخلْنا مسجِد الْجابِيةِ أَنا وأَبو الد:وعن ابنِ غَنمٍ قَالَ 
فَخرج يمشِي بيننا ونحن ننتجِي واللَّه ،فَأَخذَ يمِينِي بِشِمالِهِ وشِمالَ أَبِي الدرداءِ بِيمِينِهِ ،

 لُهقَو ذَاكى واجنتا نفِيم لَمامِتِ ،أَعالص نةُ بادبا لَ:فَقَالَ عدِكُمأَح رما عطَالَ بِكُم ئِن، أَو
 لِمِينسجِ الْمثَب لَ مِنجا الريروشِكَانِ أَنْ تا لَتطٍ ،كِلاَكُمسو نِي مِنعلَى ،يآنَ عأَ الْقُرقَر

أَو ،زلَ عِند منازِلِهِ ون.وحرم حرامه ،،وأَحلَّ حلاَلَه ،فَأَعاده وأَبداه . �لِسانِ محمدٍ 
وحرم ،وأَحلَّ حلاَلَه ،فَأَعاده وأَبداه ، �قَرأَه علَى لِسانِ أَخِيهِ قِراءَةً علَى لِسانِ محمدٍ 

 هامرازِلِهِ ،حنم دلَ عِنزنارِ الْ،والْحِم أْسر ورحا يإِلاَّ كَم فِيكُم ورحتِ لاَ ييا :قَالَ .منيفَب
إِنَّ :فَقَالَ شداد ،فَجلَسا إِلَينا ،نحن كَذَلِك إِذْ طَلَع شداد بن أَوسٍ وعوف بن مالِكٍ 

مِن الشهوةِ : يقُولُ �أَخوف ما أَخاف علَيكُم أَيها الناس لَما سمِعت مِن رسولِ االلهِ 
أَولَم يكُن رسولُ االلهِ ،اللَّهم غَفْرا :الْخفِيةِ والشركِ فَقَالَ عبادةُ بن الصامِتِ وأَبو الدرداءِ 

قَد إِنَّ الشيطَانَ قَد يئِس أَنْ يعبد فِي جزِيرةِ الْعربِ ؟ فَأَما الشهوةُ الْخفِيةُ فَ: قَد حدثَنا �
فَما هذَا الشرك الَّذِي تخوفُنا بِهِ يا ،هِي شهوات الدنيا مِن نِسائِها وشهواتِها ،عرفْناها 

 ادد؟ فَقَالَ ش اددلٍ :شجلِّي لِرصلاً يجر متأَير لَو كُمتأَيأَر، لَه ومصي أَو،لَه قدصتي أَو 
أَو تصدق لَه ،أَو صام لَه ،إِنه من صلَّى لِرجلٍ ،نعم واللَّهِ :أَترونَ أَنه قَد أَشرك ؟ قَالُوا ،
، كرأَش لَقَد ، اددولَ االلهِ :فَقَالَ شسر تمِعس ي قَدقُولُ �فَإِني : ائِي فَقَدرلَّى يص نم

 كرأَش،و كرأَش ائِي فَقَدري امص نم، كرأَش ائِي فَقَدري قدصت نمالِكٍ .وم نب فوفَقَالَ ع
 ذَلِك دلِ كُلِّهِ :عِنمالْع ذَلِك مِن ههجفِيهِ و غِيتا ابإِلَى م مِدعأَفَلاَ ي، لَه لَصا خلَ مقْبفَي

،كرشا يم عديو ذَلِك دعِن اددولَ االلهِ : بِهِ ؟ فَقَالَ شسر تمِعس ي قَدقُولُ �فَإِنإِنَّ : ي
من أَشرك بِي شيئًا فَإِنَّ حشده عملَه ،أَنا خير قَسِيمٍ لِمن أَشرك بِي :اللَّه عز وجلَّ يقُولُ 

 ٢٧٢.وأَنا عنه غَنِي،ذِي أَشركَه بِهِ قَلِيلَه وكَثِيره لِشرِيكِهِ الَّ
يجاءُ يوم الْقِيامةِ بصحفٍ مختمةٍ فَتنصب بين " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ، وعن أَنسٍ 

فَتقُولُ ، اقْبلُوا هذَا أَلْقُوا هذَا و:فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ لِملَائِكَتِهِ، يديِ اللَّهِ عز وجلَّ 

                                                 
  حسن-١٧٢٧٠) ١٧١٤٠)(٨٤٠/ ٥) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٧٢



 ١١٦

ولَا أَقْبلُ الْيوم ،إِنَّ هذَا كَانَ لِغيرِي«:فَيقُولُ وهو أَعلَم، وعِزتِك ما رأَينا إِلَّا خيرا :الْملَائِكَةُ
 ٢٧٣سنن الدارقطني» مِن الْعملِ إِلَّا ما كَانَ ابتغِي بِهِ وجهِي

تصعد الْملَائِكَةُ بِالْأَعمالِ فَتصف فِي سماءِ الدنيا فَينادِي " :قَالَ،لْجونِيوعن أبي عِمرانَ ا
لَكحِيفَةَ:الْمالص لَائِكَةُ،أَلْقِ تِلْكقُولُ الْمحِيفَةَ فَتالص أَلْقِ تِلْك: اهفِظْنحا وريا قَالُوا خنبر

يا :اكْتب لِفُلَانٍ كَذَا وكَذَا مرتينِ فَيقُولُ:لَم يرِد بِهِ وجهِي وينادى ملَك:فَيقُولُ:علَيهِم قَالَ
 ٢٧٤حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" إِنه نواه إِنه نواه :رب إِنه لَم يعملْه فَيقُولُ تعالَى

يؤمر يوم الْقِيامةِ بِناسٍ مِن الناسِ إِلَى " :� رسولُ اللَّهِ قَالَ:قَالَ،وعن عدِي بنِ حاتِمٍ
ونظَروا إِلَى قُصورِها وإِلَى ما أَعد اللَّه ،حتى إِذَا دنوا مِنها واستنشقُوا رائِحتها،الْجنةِ

فَيرجِعونَ بِحسرةٍ ما رجع ،لَا نصِيب لَهم فِيهانودوا أَنِ اصرِفُوهم عنها ،لِأَهلِها فِيها
لَو أَدخلْتنا النار قَبلَ أَنْ ترِينا ما أَريتنا مِن ثَوابِك وما ،يا ربنا:فَيقُولُونَ،الْأَولُونَ بِمِثْلِها

كُنتم إِذَا خلَوتم بارزتمونِي ،ذَاك أَردت بِكُم:الَقَ،أَعددت فِيها لِأُولَئِك كَانَ أَهونَ علَينا
تراءُونَ الناس بِخِلَافِ ما تعطُونِي ،وإِذَا لَقِيتم الناس لَقِيتموهم مخبِتِين،بِالْعظِيمِ
ونِي،بِقُلُوبِكُمابهت لَمو اسالن متهِب، اسالن ملَلْتأَججِلُّونِيوت لَمكُوا ،ورتت لَماسِ ولِلن مكْترتو

 ٢٧٥البعث والنشور للبيهقي"  فَالْيوم أُذِيقُكُم الْعذَاب الْأَلِيم ما حرمتكُم مِن الثَّوابِ ،لِي
 : ما كتبه القلم -٤٣

إِنك لَن تجِد طَعم حقِيقَةِ الْإِيمانِ ،يا بني:قَالَ عبادةُ بن الصامِتِ لِابنِهِ:قَالَ،عن أَبِي حفْصةَ
طِئَكخلِي كُني لَم كابا أَصأَنَّ م لَمعى تتح،كصِيبلِي كُني لَم طَأَكا أَخمولَ ،وسر تمِعس

رب وماذَا أَكْتب؟ :اكْتب قَالَ:فَقَالَ لَه،إِنَّ أَولَ ما خلَق اللَّه الْقَلَم" :يقُولُ، �اللَّهِ 
 �يا بني إِني سمِعت رسولَ اللَّهِ " اكْتب مقَادِير كُلِّ شيءٍ حتى تقُوم الساعةُ :قَالَ

 .٢٧٦أبو داود» من مات علَى غَيرِ هذَا فَلَيس مِني«:يقُولُ

                                                 
 حسن لغيره) ٣١٠/ ٦(ء وطبقات الأصفياء وحلية الأوليا) ١٣٢)(٧٧/ ١(سنن الدارقطني  - ٢٧٣
 صحيح مرسل) ٣١٣/ ٢(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٢٧٤
  جداضعيف ) ٥٤٧٨)(٣٣٦/ ٥(والمعجم الأوسط  ) ٥٩٩)(٣٢٨: ص( البعث والنشور للبيهقي  - ٢٧٥
 صحيح مرسل) ٣١٣/ ٢( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٢٧٦



 ١١٧

كَيف كَانت وصِيةُ :سأَلْت الْولِيد بن عبادةَ بنِ الصامِتِ:الَقَ،وعن عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ 
أُوصِيك بِتقْوى اللَّهِ عز ،يا بني:دعانِي فَقَالَ:أَبِيك إِلَيك حِين حضره الْموت؟ فَقَالَ

ولَن تطْعم ،واعلَم أَنك لَن تؤمِن بِاللَّهِ، بِاللَّهِواعلَم أَنك لَن تتقِي اللَّه حتى تؤمِن،وجلَّ
يا :قُلْت:قَالَ،حقِيقَةَ الْإِيمانِ ولَن تبلُغَ الْعِلْم حتى تؤمِن بِالْقَدرِ كُلِّهِ خيرِهِ وشرهِ

تعلَم أَنَّ ما أَصابك لَم يكُن :هِ؟ قَالَوكَيف لِي أَنْ أُومِن بِالْقَدرِ كُلِّهِ خيرِهِ وشر،أَبتِ
طِئَكخلِي،كصِيبلِي كُني لَم طَأَكا أَخمولَ اللَّهِ ،وسر تمِعي سإِن ينب قُولُ�أَيإِنَّ " : ي

فَجرى الْقَلَم ،اكْتبِ الْقَدر:وما أَكْتب يا رب قَالَ:قَالَ،اكْتب:أَولَ ما خلَق اللَّه الْقَلَم قَالَ
 ٢٧٧"فِي تِلْك الساعةِ بِما كَانَ وما هو كَائِن إِلَى الْأَبدِ 

إِنَّ أَولَ ما خلَق اللَّه عز وجلَّ مِن شيءٍ :رضِي اللَّه عنهما قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ
فَقَالَ،الْقَلَم:بفَقَالَ.اكْت:يب؟ قَالَ،ا ربا أَكْتمو:ربِ الْقَداكْت. مِن كَائِن وا هى بِمرفَج

ثُم خلَق النونَ فَدحا الْأَرض علَيها فَارتفَع بخار الْماءِ :قَالَ.ذَلِك الْيومِ إِلَى قِيامِ الساعةِ
وإِنَّ الْجِبالَ لَتفْخر ،نُ فَمادتِ الْأَرض فَأُثْبِتت بِالْجِبالِواضطَرب النو،فَفَتق مِنه السماواتِ

 ٢٧٨الأسماء والصفات للبيهقي" علَى الْأَرضِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ
يا أَبا :قَدِمت مكَّةَ فَلَقِيت عطَاءَ بن أَبِي رباحٍ فَقُلْت لَه:قَالَ،وعن عبدِ الواحِدِ بنِ سلَيمٍ

فَاقْرأِ :قَالَ،نعم:أَتقْرأُ القُرآنَ؟ قُلْت،يا بني:قَالَ،إِنَّ أَهلَ البصرةِ يقُولُونَ فِي القَدرِ،محمدٍ
فرخقَالَ،الز:أْتقِلُونَ {:فَقَرعت لَّكُما لَعبِيرا عآنقُر اهلْنعا جابِ المُبِينِ إِنالكِتفِي حم و هإِنو

كِيمح لِيا لَعنيابِ لَدالكِت ابِ؟ :فَقَالَ] ٢:الزخرف[} أُمالكِت ا أُمرِي مدأَت
٤٥٨:ص[:قُلْت [لَمأَع ولُهسرو اتِ :قَالَ،اللَّهومالس لُقخلَ أَنْ يقَب اللَّه هبكَت ابكِت هفَإِن

الأَر لُقخلَ أَنْ يقَبوارِ،ضلِ النأَه نَ مِنوعفِيهِ إِنَّ فِر،بتبٍ وا أَبِي لَهدي تبفِيهِ تقَالَ ،و
ما كَانت : فَسأَلْته�صاحِب رسولِ اللَّهِ ،فَلَقِيت الولِيد بن عبادةَ بنِ الصامِتِ:عطَاءٌ

واعلَم أَنك لَن تتقِي ،اتقِ اللَّه،يا بني:ي أَبِي فَقَالَ لِيدعانِ:وصِيةُ أَبِيك عِند الْموتِ؟ قَالَ
فَإِنْ مت علَى غَيرِ هذَا دخلْت ،اللَّه حتى تؤمِن بِاللَّهِ وتؤمِن بِالقَدرِ كُلِّهِ خيرِهِ وشرهِ

                                                 
 صحيح ) ٤٢٥)(٢٧٠: ص( القدر للفريابي مخرجا - ٢٧٧
 صحيح) ٨٠٤)(٢٣٩/ ٢(الأسماء والصفات للبيهقي  - ٢٧٨



 ١١٨

ارولَ اللَّهِ ،النسر تمِعي سقُولُ�إِني :"القَلَم اللَّه لَقا خلَ مفَقَالَ، إِنَّ أَو:با :فَقَالَ،اكْتم
 ٢٧٩سنن الترمذي"اكْتبِ القَدر ما كَانَ وما هو كَائِن إِلَى الأَبدِ :أَكْتب؟ قَالَ

تجِد طَعم حقِيقَةِ الْإِيمانِ إِنك لَن ،يا بني:قَالَ عبادةُ بن الصامِتِ لِابنِهِ:قَالَ،وعن أَبِي حفْصةَ
طِئَكخلِي كُني لَم كابا أَصأَنَّ م لَمعى تتح،كصِيبلِي كُني لَم طَأَكا أَخمولَ ،وسر تمِعس

اذَا أَكْتب؟ رب وم:اكْتب قَالَ:فَقَالَ لَه،إِنَّ أَولَ ما خلَق اللَّه الْقَلَم" :يقُولُ، �اللَّهِ 
 �يا بني إِني سمِعت رسولَ اللَّهِ " اكْتب مقَادِير كُلِّ شيءٍ حتى تقُوم الساعةُ :قَالَ

٢٨٠سنن أبي داود» من مات علَى غَيرِ هذَا فَلَيس مِني«:يقُولُ
 

 :أول ثلاثة يسألون يوم القيامة من المسلمين  -٤٤
ملَيس نارٍعسنِ يةَ:قَالَ،انَ بريرأَبِي ه نع اسالن قفَرامِ،تلِ الشاتِلُ أَهن ا :فَقَالَ لَههأَي

خيولِ االلهِ ،الشسر مِن هتمِعدِيثًا سا حثْندقَالَ،�ح:معولَ االلهِ ،نسر تمِعقُولُ�سي : "
وى يقْضاسِ يلَ النإِنَّ أَوهِدشتلٌ اسجهِ رلَيةِ عامالْقِي ا،مفَهرفَع همنِع فَهربِهِ فَع ا :قَالَ،فَأُتِيفَم

ولَكِنك قَاتلْت لِأَنْ ،كَذَبت:قَالَ،قَاتلْت فِيك حتى استشهِدت:عمِلْت فِيها؟ قَالَ
ورجلٌ تعلَّم ،سحِب علَى وجهِهِ حتى أُلْقِي فِي النارِثُم أُمِر بِهِ فَ،فَقَد قِيلَ،جرِيءٌ:يقَالَ
آنَ،الْعِلْمأَ الْقُرقَرو هلَّمعا،وفَهرفَع همنِع فَهربِهِ فَع ا؟ قَالَ:قَالَ،فَأُتِيفِيه مِلْتا عفَم: تلَّمعت
آنَ،الْعِلْمالْقُر فِيك أْتقَرو هتلَّمعقَالَ،و:تقَالَ،كَذَبلِي الْعِلْم تلَّمعت كلَكِنو:الِمع، أْتقَرو

ثُم أُمِر بِهِ فَسحِب علَى وجهِهِ حتى أُلْقِي فِي ،فَقَد قِيلَ،هو قَارِئ:الْقُرآنَ لِيقَالَ
                                                 

 صحيح ) ٢١٥٥)(٤٥٨/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٧٩
 صحيح ) ٤٧٠٠)(٢٢٦/ ٤( سنن أبي داود  - ٢٨٠

رب ومـاذا   : اكتب قال : (لأن القلم لما خلقه االله عز وجل قال له        ،وفي الحديث دليل على إثبات القدر وعلى الكتابة       
وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة ما يدل على أن هذه           ،)اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة      : لأكتب؟ قا 

 .الكتابة كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة
 

إن العرش كان   : ومنهم من قال  ،واستدل بعض أهل العلم ذا الحديث على أن القلم هو أول المخلوقات في هذا العالم              
كتب االله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسـين          : (ه جاء في الحديث الذي فيه الكتابة قوله       قبله؛ لأن 

شرح سنن  .أنه من أول ما خلقه االله     : معناه) إن أول ما خلق االله القلم     : (فيكون قوله ) ألف سنة وكان عرشه على الماء     
 )بترقيم الشاملة آليا،٢٢/ ٥٢٩(أبي داود للعباد 



 ١١٩

فَأُتِي بِهِ فَعرفَه نِعمه ، الْمالِ كُلِّهِوأَعطَاه مِن أَصنافِ،ورجلٌ وسع االلهُ علَيهِ،النارِ
ما تركْت مِن سبِيلٍ تحِب أَنْ ينفَق فِيها إِلَّا أَنفَقْت فِيها :فَما عمِلْت فِيها؟ قَالَ:قَالَ،فَعرفَها

قَالَ،لَك:تقَالَ،كَذَبلِي لْتفَع كلَكِنو:ادوج وقِيلَ،ه لَى ،فَقَدع حِببِهِ فَس أُمِر ثُم
٢٨١رواه مسلم"ثُم أُلْقِي فِي النارِ ،وجهِهِ

 

حدثْنِي ،أَيها الشيخ:فَقَالَ لَه ناتِلٌ،تفَرق الناس علَى أَبِي هريرةَ:قَالَ،وعن سلَيمانَ بنِ يسارٍ
هتمِعدِيثًا سقَالَ،ح:معن،ر تمِعولَ االلهِ سقُولُ�سهِ " : يلَيةِ عامالْقِي موى يقْضاسِ يلُ النأَو

قَاتلْت فِيك :قَالَ، فَما عمِلْت فِيها؟ :قَالَ،رجلٌ استشهِد فَأُتِي بِهِ فَعرفَه نِعمه فَعرفَها:ثَلَاثَةٌ
تهِدشتى استقَالَ،ح:تقَا،كَذَب لَكِنقَالَولَأَنْ ي لْترِيءٌ:تقِيلَ،فُلَانٌ ج بِهِ ،قَد أُمِر ثُم

فَأُتِي بِهِ ،وقَرأَ الْقُرآنَ،ورجلٌ تعلَّم الْعِلْم وعلَّمه،حتى أُلْقِي فِي النارِ، فَسحِب علَى وجهِهِ 
وقَرأْت فِيك ،تعلَّمت الْعِلْم وعلَّمته:قَالَ، ا؟ فَما عمِلْت فِيه:قَالَ،فَعرفَه نِعمه فَعرفَها

فَقَد ،قَارِئ:وقَرأْت الْقُرآنَ لِيقَالَ،عالِم:ولَكِن تعلَّمت الْعِلْم لِيقَالَ،كَذَبت:قَالَ،الْقُرآنَ
ورجلٌ وسع االلهُ علَيهِ وأَعطَاه مِن ،نارِثُم أُمِر بِهِ فَسحِب علَى وجهِهِ حتى أُلْقِي فِي ال،قِيلَ

ما تركْت مِن :قَالَ، ما عمِلْت فِيها؟ :قَالَ،فَأُتِي بِهِ فَعرفَه نِعمه فَعرفَها،أَصنافِ الْمالِ كُلِّهِ
ا لَكفِيه فَقْتا إِلَّا أَنفِيه فَقنأَنْ ي حِببِيلٍ تقَالَ،س:تقَالَ،كَذَبلِي لْتفَع لَكِنو:ادوج، فَقَد

 ٢٨٢النسائي" ثُم أُمِر بِهِ فَسحِب علَى وجهِهِ حتى أُلْقِي فِي النارِ ،قِيلَ
هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ :قَالَ،وعسر تمِعقُولُ�سلُ " : يخداسِ يلُ النأَو

رب علَّمتنِي :بِأَحدِهِم فَيقُولُ:أَو قَالَ،يؤتى بِالرجلِ،نار يوم الْقِيامةِ ثَلَاثَةُ نفَرٍال

                                                 
 )١٩٠٥ (- ١٥٢)١٥١٣/ ٣( مسلم صحيح - ٢٨١
وفي الرواية الأخرى فقال له ناتل الشامي وهو ناتل بن قيس الحزامي الشامي من أهل فلسطين    ) ناتل أهل الشام  (ش   [ 

 في الغازي والعالم والجواد وعقام على فعلهم ذلك لغير �قوله (وهو تابعي وكان أبوه صحابيا وكان ناتل كبير قومه
 دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال كما                -لنار  االله وإدخالهم ا  
وفيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد     } وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين       {قال االله تعالى    

 المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلـك الله  االله تعالى بذلك مخلصا وكذلك الثناء على العلماء وعلى   
 )]تعالى مخلصا

 صحيح ) ١١٤٩٥)(٢٨٤/ ١٠(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٨٢



 ١٢٠

ابالْكِت،ابِكاءَ ثَوجارِ رهالنلِ واءَ اللَّيآن هأْتقَالَ،فَقَرلِّي:فَيصت تا كُنمإِن تقَالَ ،كَذَبلِي
فَوصلْت ،فَيقُولُ رب رزقْتنِي مالًا،ثُم يؤتى بِآخر،وقَد قِيلَ اذْهبوا بِهِ إِلَى النارِ،قَارِئ مصلٍّ
حِماكِينِ،بِهِ الرسلَى الْمبِهِ ع قْتدصتو، ابِكاءَ ثَوجبِيلِ رالس ناب لْتمحو

تِكنجقَالُ،وفَي:ا كُنمإِن تكَذَبادوج حمس كقَالَ إِنصِلُ لِيتو قدصتت وا ،تبقِيلَ اذْه قَدو
رب خرجت فِي سبِيلِك فَقَاتلْت فِيك حتى قُتِلْت :ثُم يجاءُ بِالثَّالِثِ فَيقُولُ،بِهِ إِلَى النارِ

تِكنجو ابِكاءَ ثَوجبِرٍ ردم رقْبِلًا غَيقَالُ،مرِيءٌ :فَيج كقَالَ إِنقَاتِلُ لِيت تا كُنمإِن تكَذَب
اعجارِ ،شوا بِهِ إِلَى النبقِيلَ اذْه قَد٢٨٣المستدرك على الصحيحين» و  

ذَا هو بِرجلٍ قَدِ فَإِ،أَنه دخلَ مسجِد الْمدِينةِ،أَنَّ شفَيا الْأَصبحِي حدثَه،وعن عقْبةَ بنِ مسلِمٍ
اسهِ النلَيع عمتذَا؟ قَالُوا:فقَالَ،اجه نةَ:مريرو هقَالَ،أَب: نيب تدى قَعتح همِن تونفَد

يثًا أَنشدك بِحقِّي لَما حدثْتنِي حدِ:قُلْت لَه،فَلَما سكَت وخلَا،وهو يحدثُ الناس،يديهِ
لَأُحدثَنك حدِيثًا ،فقَالَ أَبو هريرةَ أَفْعلُ، عقَلْته وعلِمته- � -سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ 

ثُم ،ثُم نشغَ أَبو هريرةَ نشغةً فَمكَثَ قَلِيلًا، عقَلْته وعلِمته- � -حدثَنِيهِ رسولُ اللَّهِ 
ولُ اللَّهِ :فقَالَ،أَفَاقسثَنِيهِ رددِيثًا حح كثَندا - � -لَأُحنعا متِ ميذَا الْبفِي ه وها وأَنو،

هرغَيرِي وغَي دى،أَحرةً أُخغشةَ نريرو هغَ أَبشن ثُم،كَثَ كَذَلِكفَم،أَفَاق ثُم، نع حسفَم
،وأَنا وهو فِي هذَا الْبيتِ - � -لَأُحدثَنك حدِيثًا حدثَنِيهِ رسولُ اللَّهِ ،لُأَفْع:فقَالَ،وجهِهِ

هرغَيرِي وغَي دأَح هعا مةً،مدِيدةً شغشغَ نشن هِهِ،ثُمجلَى وا عارالَ خم بِهِ ،ثُم دتاشو
إِذَا كَانَ يوم ،أَنَّ اللَّه تبارك وتعالَى«:- � -نِي رسولُ اللَّهِ حدثَ:فقَالَ،ثُم أَفَاق،طَوِيلًا
وكُلُّ أُمةٍ جاثِيةٌ فَأَولُ من يدعو بِهِ رجلٌ جمع ،ينزِلُ إِلَى الْعِبادِ لِيقْضِي بينهم،الْقِيامةِ
أَلَم :فَيقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى لِلْقَارِئِ،ورجلٌ كَثِير الْمالِ،هِيقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّ،ورجلٌ،الْقُرآنَ

فَماذَا عمِلْت فِيما :قَالَ،بلَى يا رب:؟،قَالَ- � -أُعلِّمك ما أَنزلْت علَى رسولِي 
كَذَبت :فَيقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى لَه،هارِكُنت أَقُوم بِهِ آناءَ اللَّيلِ وآناءَ الن:علِمت؟،قَالَ

، فَقَد قِيلَ ذَاك ،فُلَانٌ قَارِئ:بلْ أَردت أَنْ يقَالَ:ويقُولُ اللَّه،كَذَبت:وتقُولُ لَه الْملَائِكَةُ
لَه قُولُ اللَّهالِ فَياحِبِ الْمى بِصتؤيو:لَيع عسأُو دٍ؟ أَلَمإِلَى أَح اجتحت كعأَد ى لَمتح ك
                                                 

 صحيح ) ٢٥٢٨) (١٢٢/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٨٣



 ١٢١

كُنت أَصِلُ الرحِم وأَتصدق؟ فَيقُولُ :فَماذَا عمِلْت فِيما آتيتك؟ قَالَ:قَالَ،بلَى يا رب:قَالَ
لَه اللَّه:تكَذَب،لَائِكَةُ لَهقُولُ الْمتو:تكَذَب،قُولُ اللَّهيو:لْ إِنبيأَن تدا أَرفُلَانٌ :قَالَ،م
ادوج،قَالُ لَهبِيلِ اللَّهِ فَيى بِالَّذِي قُتِلَ فِي ستؤيو قِيلَ ذَاك ؟ :فَقَداذَا قُتِلْتفِي م
ولُ لَه وتقُ،كَذَبت:فَيقُولُ اللَّه لَه،فَقَاتلْت حتى قُتِلْت،أُمِرت بِالْجِهادِ فِي سبِيلِك:فَيقُولُ

ثُم ضرب » فَقَد قِيلَ ذَاك،فُلَانٌ جرِئ:بلْ أَردت أَنْ يقَالَ:كَذَبت ويقُولُ اللَّه:الْملَائِكَةُ
يا أَبا هريرةَ أُولَئِك الثَّلَاثَةُ أَولُ خلْقِ اللَّهِ تسعر بِهِم «:فقَالَ، ركْبتِي- � -رسولُ اللَّهِ 

 »ر يوم الْقِيامةِالنا
فَأَخبرنِي عقْبةُ أَنَّ شفَيا هو الَّذِي دخلَ علَى معاوِيةَ فَأَخبره بِهذَا :قَالَ الْولِيد بن أَبِي الْولِيدِ

انَ سيافًا أَنه كَ،قَالَ أَبو عثْمانَ الْولِيد وحدثَنِي الْعلَاءُ بن أَبِي حكِيمٍ،الْخبرِ
قَد فُعِلَ بِهؤلَاءِ :فقَالَ معاوِيةُ،فَحدثَه بِهذَا عن أَبِي هريرةَ،فَدخلَ علَيهِ رجلٌ:قَالَ،لِمعاوِيةَ

ه فَكَيف بِمن بقِي مِن الناسِ؟ ثُم بكَى معاوِيةُ بكَاءً شدِيدا حتى ظَننا أَن،مِثْلُ هذَا
الِكا،هقُلْنو:رلُ بِشجذَا الرا هاءَنج ةُ،قَداوِيعم أَفَاق هِهِ،ثُمجو نع حسمفقَالَ،و: اللَّه قدص

 ولُهسرا{وهتزِينا ويناةَ الديالْح رِيدكَانَ ي نا،مفِيه مالَهمأَع هِمإِلَي فوا لَا ،نفِيه مهو
ارةِ إِلَّا النفِي الْآخِر ملَه سلَي الَّذِين ونَ أُولَئِكسخبا،يوا فِيهعنا صبِطَ محا ،واطِلٌ مبو

  ٢٨٤صحيح ابن حبان ] ١٦:هود[} كَانوا يعملُونَ

 :أول ما يحاسب عنه المرء من حقوق االله الصلاة -٤٥ 

                                                 
 )صحيح )(٤٠٨)(١٤١/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٨٤

إِلَّا أَنْ يتفَضلَ اللَّه جلَّ وعلَا      : وهو،أَلْفَاظُ الْوعِيدِ فِي الْكِتابِ والسننِ كُلُّها مقْرونةٌ بِشرطٍ       : حاتِمٍ رضِي اللَّه عنه   قَالَ أَبو   
ةِ علَيها وكُلُّ ما فِي الْكِتابِ والسننِ مِن أَلْفَـاظِ          دونَ الْعقُوب ،علَى مرتكِبِ تِلْك الْخِصالِ بِالْعفْوِ وغُفْرانِ تِلْك الْخِصالِ       

إِنْ لَم يتفَضلَ   ،حتى يعاقَب ،إِلَّا أَنْ يرتكِب عامِلُها ما يستوجِب بِهِ الْعقُوبةَ علَى ذَلِك الْفِعلِ          : وهو،الْوعدِ مقْرونةٌ بِشرطٍ  
 .ثُم يعطَى ذَلِك الثَّواب الَّذِي وعِد بِهِ مِن أَجلِ ذَلِك الْفِعلِ،علَيهِ بِالْعفْوِ

والْحدِيثُ دلِيلٌ علَى تغليظ تحرِيمِ الرياءِ وشِدةِ عقُوبتِهِ وعلَى الْحثِّ علَى وجوبِ الْإِخلَاصِ فِي الْأَعمالِ كَما قَالَ تعالَى        
وفِيهِ أَنَّ الْعموماتِ الْوارِدةَ فِي فَضلِ الْجِهادِ وإِنما هِي لِمـن أَراد اللَّـه    ) ا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين      وما أُمِرو (

          جفِي و فِقِيننلَى الْمعاءِ ولَملَى الْعاءُ عالثَّن كَذَلِكا ولِصخم الَى بِذَلِكعت         لَ ذَلِـكفَع نلَى مولٌ عمحم اتِ كُلُّهريوهِ الْخ
 )٤٧/ ٧(تحفة الأحوذي "لِلَّهِ تعالَى مخلِصا  



 ١٢٢

مِن أَهلِ الْعِراقِ :مِمن أَنت؟ فَقُلْت:لَقِيت أَبا هريرةَ فَقَالَ:عن صعصعةَ بنِ معاوِيةَ قَالَ 
إِنَّ " : يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :قَالَ،بلَى:قُلْت،أَلَا أُحدثُك حدِيثًا ينفَع من بعدك:قَالَ

انظُروا إِلَى صلَاةِ :يقُولُ اللَّه لِلْملَائِكَةِ،لصلَاةُأَولَ ما يحاسب بِهِ الناس يوم الْقِيامةِ ا
قَالَ اللَّه ،وإِنْ كَانت ناقِصةً كُتِبت ناقِصةً،فَإِنْ كَانت تامةً كُتِبت تامةً،عبدِي
؟ فَإِنْ كَانت لَه تطَوع كُملَت انظُروا هلْ مِن تطَوعٍ:وفَضلٍ رده علَى عبدِهِ،وعِلْمِهِ،بِحِلْمِهِ

 ولُ اللَّهِ ،"لَهسقَالَ ر ثُم�:»لَى ذَلِكُمالُ عمذُ الْأَعخؤت الزهد والرقائق ابن » ثُم
٢٨٥المبارك

 

                                                 
 صحيح ) ٩١٥)(٣٢٠/ ١(الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد  - ٢٨٥

)هلَاتةُ: أَيِ،) صالْفَرِيض، رِيهقَالَ الْأَب :  عِ بمالْج هجذَا وه نلِهِ   ،يقَو نيبو-    لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع  "   نـيـى بقْضا يلُ مأَو
 ـ      ،أَنَّ الْأَولَ مِن حق اللَّهِ تعالَى     " الناسِ يوم الْقِيامةِ الدماءُ      أَوِ الْـأَولَ مِـن تـركِ       .والثَّانِي مِن حقُـوقِ الْعِبـادِ اهـ

صلَاحها بِأَدائِهـا صـحِيحةً     : قَالَ ابن الْملَكِ  ،بِضم اللَّامِ وفَتحِها  ) : فَإِنْ صلُحت (.والثَّانِي مِن فِعلِ السيئَاتِ   ،داتِالْعِبا
أَو فَاز بِمعنى   ،فَيكُونُ فِيهِ تأْكِيد  ،بِمطْلُوبِهِظَفَر  : أَي،) وأَنجح(فَاز بِمقْصودِهِ   : أَي،) فَقَد أَفْلَح (.أَو بِوقُوعِها مقْبولَةً  .اهـ

أَو غَيـر  ،بِأَنْ لَم تـؤد أَو أُديـت غَيـر صـحِيحةٍ    ) : وإِنْ فَسدت(،أَي حصلَ لَه الثَّواب،وأَنجح،خلِّص مِن الْعِقَابِ 
أَي صار محروما مِن    ،معنى خاب ندِم وخسِر   : وقِيلَ،بِوقُوعِ الْعقُوبةِ ) : وخسِر(وبةِ  بِحِرمانِ الْمثُ ) : فَقَد خاب (،مقْبولَةٍ

الـرب  قَالَ  (مِن الْفَرائِضِ   : أَي،) مِن فَرِيضتِهِ شيءٌ  (بِمعنى نقَص اللَّازِمِ    ) : فَإِنِ انتقَص (.الْفَوزِ والْخلَاصِ قَبلَ الْعذَابِ   
وهو أَعلَـم بِـهِ     ،فِي صـحِيفَتِهِ  ) : هلْ لِعبدِي مِن تطُوعٍ؟   (يا ملَائِكَتِي   ) : انظُروا(مِن فَضلِهِ وكَرمِهِ    ) : تبارك وتعالَى 

مهمِن،لَ           : أَياقِ قَبيالس مِن ظَاهِر وا هلَى ملَاةٍ عص افِلَةٍ مِنن ةٍ أَونطْلَقًا     سم أَو هدعب ضِ أَوـانَ     ، الْفَرقْصن دبلَمِ الْععي لَمو
  هقْضِيى يتضِهِ حلُ(،فَركَمفَي : (      ِولفْعاءِ الْفَاعِلِ أَوِ الْملَى بِنع فَّفخيدِيدِ وشبِالت،     فَعريبِ وصبِالنو رالْأَظْه وهو) ـابِه (

،افِ: أَيلَكِ  ،لَتِهِبِنالْم نقَالَ اب،افِلَةِ    : أَيارِ النتِبمِيرِ بِاعأْنِيثِ الضتعِ وطَوبِالت، قَالَ الطِّيبِي :   بصن لُ  " الظَّاهِركَملَـى  " فَيع
وإِنما أُنثَ ضمِير التطَوعِ فِي بِها   ،"فَكَملُوا بِها فَرِيضته    " : ويؤيده رِوايةُ أَحمد  ،أَنه مِن كَلَامِ اللَّهِ تعالَى جوابا لِلِاستِفْهامِ      

علَـى  (مِن الصومِ والزكَاةِ وغَيرِهِما     ) : ثُم يكُونُ سائِر عملِهِ   (،مِقْداره: أَي،) ما انتقَص مِن الْفَرِيضةِ   (.نظَرا إِلَى الصلَاةِ  
ذَلِك (،َأعِ       : يطَوبِالت لُ لَهكَموضِ يفْرالْم ئًا مِنيش كرإِنْ ت). ٍةايفِي رِوو " :   كَاةُ مِثْلُ ذَلِكالز نِـي ) : ثُمعـالَ  : يمالْأَع

علَى حسبِ (ائِر الْأَعمالِ مِن الْجِناياتِ والسيئَاتِ    س: أَي،) ثُم تؤخذُ الْأَعمالُ  (،الْمالِيةَ مِثْلَ الْأَعمالِ الْبدنِيةِ علَى السوِيةِ     
اتِ  ) : ذَلِكنسالْحاتِ والطَّاع ئَاتِ   ،مِنيالس نذْهِباتِ ينسلَكِ  ،فَإِنَّ الْحالْم نقَالَ ابو،الْمِثَـالِ      : أَي بِ ذَلِـكسلَى حع

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة    . لِأَحدٍ يؤخذُ مِن عملِهِ الصالِحِ بِقَدرِ ذَلِك ويدفَع إِلَى صاحِبِهِ          فَمن كَانَ حق علَيهِ   ،الْمذْكُورِ
 )٩٩٧/ ٣(المصابيح 
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فَإِنْ كَانَ ،هأَولَ ما يحاسب بِهِ الْعبد صلَات" إِنَّ :قَالَ،�عن رسولِ االلهِ ،وعن أَبِي هريرةَ 
أَكْمِلُوا بِهِ الْفَرِيضةَ :قَالَ،فَإِنْ وجِد لَه تطَوع،انظُروا أَلِعبدِي مِن تطَوعٍ:أَكْملَها وإِلَّا قَالَ االلهُ

"٢٨٦ 
 ارِيمِيمٍ الدت نوع، بِينِ النقَالَ �ع :الْقِي موي دببِهِ الْع باسحا يلُ ملاَةُ أَوةِ الصفَإِنْ ،ام

انظُروا هلْ تجِدونَ :وإِنْ لَم يكُن أَكْملَها قَالَ لِلْملاَئِكَةِ ،كَانَ أَكْملَها كُتِبت لَه كَامِلَةً 
لأَعمالُ علَى ثُم تؤخذُ ا،ثُم الزكَاةُ ،فَأَكْمِلُوا بِها ما ضيع مِن فَرِيضتِهِ ،لِعبدِي مِن تطَوعٍ 

بِ ذَلِكس٢٨٧مسند أحمد." ح 
فَجلَست ،اللهم يسر لِي جلِيسا صالِحا:قَدِمت الْمدِينةَ قُلْت:قَالَ،وعن حريثِ بنِ قَبِيصةَ

نِي بِحدِيثٍ سمِعته فَحدثْ،إِني دعوت االلهَ أَنْ ييسر لِي جلِيسا صالِحا:قُلْت،إِلَى أَبِي هريرةَ
أَولُ ما «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ :قَالَ، لَعلَّ االلهَ أَنْ ينفَعنِي بِهِ�مِن رسولِ االلهِ 

وإِنْ فَسدت فَقَد خاب ،فَإِنْ صلَحت فَقَد أَفْلَح وأَنجح،يحاسب الْعبد بِصلَاتِهِ
سِرخو«.قَالَ هامةَ:مادكَلَامِ قَت ذَا مِنرِي هةِ ،لَا أَدايوالر مِن تِهِ " أَوفَرِيض مِن قَصتإِنِ انو

ثُم يكُونُ سائِر ،انظُروا هلْ لِعبدِي مِن تطَوعٍ؟ فَيكَملُ ما نقَص مِن الْفَرِيضةِ:قَالَ،شيئًا
 ٢٨٨"ك عملِهِ علَى نحوٍ مِن ذَلِ

يبكِيمٍ الضقُولُ،وعن أبي حةَ يريرا هأَب مِعس هولَ اللَّهِ :أَنسر تمِعقُولُ�سلَ «: يإِنَّ أَو
هلَاتةِ صامالْقِي موي دببِهِ الْع باسحا يلَائِكَتِهِ،ملَّ لِمجو زع قُولُ اللَّهلَاةِ :فَيوا إِلَى صظُران

انظُروا هلْ :قِيلَ،وإِنْ كَانَ قَدِ انتقَصها،أَتمها أَو نقَصها؟ فَإِنْ أَتمها كُتِبت لَه تامةً،عبدِي
ذَلِك دعالُ بمذُ الْأَعخؤت ؟ ثُمهتا فَرِيضكْمِلُونَ بِهافِلَةٍ تن دِي مِنب٢٨٩»لِع 

أَنه خرج إِلَى عمر فَلَقِي أَبو هريرةَ ضبةَ بن مِحصنٍ فِي الْمسجِدِ ،وعن ضبةَ بنِ مِحصنٍ
سمِعت رسولَ اللَّهِ :قَالَ،بلَى:؟ قُلْت�أَلَا أُحدثُك حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ :فَقَالَ

                                                 
 صحيح ) ٣٢١)(٢٠٥/ ١( السنن الكبرى للنسائي - ٢٨٦
 صحيح) ١٧٠٧٩)(٧٨٣/ ٥) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٨٧

 صحيح ) ٣٢٢)(٢٠٦/ ١(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٨٨
 صحيح لغيره ) ٢١٩٩)(٣٥٠/ ٢( المعجم الأوسط - ٢٨٩



 ١٢٤

انظُروا إِلَى :يقُولُ لِملَائِكَتِهِ،بد يوم الْقِيامةِ بِالصلَاةِإِنَّ أَولَ ما يحاسب بِهِ الْع" : يقُولُ�
انظُروا :وإِنْ وجدتموها ناقِصةً قَالَ لِملَائِكَتِهِ،فَإِنْ وجدتموها تامةً اكْتبوها،صلَاةِ عبدِي

ا لَهوهتِمعٍ فَتطَوت مِن لْ لَهه،قْبت ثُم بِ ذَلِكسلَى حالُ عمالْأَع ٢٩٠"ض 
إِنَّ أَولَ ما يحاسب بِهِ الْعبد يوم «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعن أبي هريرةَ قال

هلَاتةِ صاملَائِكَتِهِ،الْقِيلَّ لِمجو زع قُولُ اللَّهدِي:فَيبلَاةِ عوا إِلَى صظُران،ا؟ فَإِنْ أَتهقَصن ا أَوهم
انظُروا هلْ لِعبدِي مِن نافِلَةٍ تكْمِلُونَ بِها :قِيلَ،وإِنْ كَانَ قَدِ انتقَصها،أَتمها كُتِبت لَه تامةً

ذَلِك دعالُ بمذُ الْأَعخؤت ؟ ثُمهت٢٩١المعجم الأوسط»فَرِيض  
إِنَّ أَولَ ما افْترض اللَّه علَى الناسِ مِن دِينِهِم " :�سولُ اللَّهِ قَالَ ر:وعن أَنسٍ قَالَ

انظُروا فِي صلَاةِ :يقُولُ اللَّه،وأَولَ ما يحاسبونَ بِهِ الصلَاةُ،وآخر ما يبقَى الصلَاةُ،الصلَاةُ
هلْ لَه مِن تطَوعٍ؟ فَإِنْ ،انظُروا:وإِنْ وجِدت ناقِصةً قَالَ،فَإِنْ كَانت تامةً كُتِبت تامةً،عبدِي

انظُروا هلْ زكَاته تامةٌ؟ فَإِنْ وجِدت :ثُم قَالَ،وجِد لَه تطَوع تمتِ الْفَرِيضةُ مِن التطَوعِ
هلْ لَه صدقَةٌ؟ فَإِنْ كَانت لَه صدقَةٌ ،انظُروا:قِصةً قَالَوإِنْ كَانت نا،زكَاته تامةً كُتِبت تامةً

 ٢٩٢مسند أبي يعلى الموصلي"تمت لَه زكَاته مِن الصدقَةِ 

                                                 
 صحيح ) ١٨٨)(٢١٥/ ١(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ٢٩٠

والحض على إكثار النوافل لتكـون    ،وترك مفسداا ،والاهتمام بمصححاا ،الحثُّ على إتقان الفرائض   : في هذا الحديث  
 )٦٢٨: ص(الصالحين تطريز رياض .جابرة لخلل الفرائض

 حسن ) ٢١٩٩)(٣٥٠/ ٢(المعجم الأوسط  - ٢٩١
 حسن لغيره ) ٤١٢٤)(١٥٣/ ٧(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٢٩٢

                 عِ يطَوالت مِن ا لَهمن الفريضة بِم دبالْع قَصتنا يالِ مإِكْم مِن درذَا الَّذِي وه مِذِيرحِ الترفِي ش اقِيمِـلُ أَنْ  قَالَ الْعِرتح
    ابثَـو لُ لَهصحي هأَنةِ وعِيالْأَدالْأَذْكَارِ ووعِ وشالْخ ا مِنغَّبِ فِيهرةِ الْموعرشئَاتِ الْميالْهنِ ونالس مِن قَصتا انبِهِ م ادري

    إِنةِ وفِي الْفَرِيض لْهفْعي إِنْ لَمةِ وفِي الْفَرِيض ذَلِك   ـا فَلَـمأْسائِضِ رالْفَر مِن كرا تم ادرمِلُ أَنْ يتحيعِ وطَوفِي الت لَها فَعم
 يصلِّهِ فَيعوض عنه مِن التطَوعِ واللَّه تعالَى يقْبلُ مِن التطَوعاتِ الصحِيحةِ عوضا عن الصلاة المفروضة واالله سبحانه أَنْ                 

أي ) ثُم تؤخذ الأعمال على ذاك(يفْعلَ ما شاءَ فَلَه الْفَضلُ والْمن بلْ لَه أَنْ يسامِح وإِنْ لَم يصلِّ شيئًا لَا فَرِيضةً ولَا نفْلًا    
 ماجه ثُم يفْعلُ بِسائِرِ الْأَعمالِ الْمفْروضةِ مِثْـلُ         إن انتقض فَرِيضةً مِن سائِرِ الْأَعمالِ تكَملُ مِن التطَوعِ وفِي رِوايةٍ لِابنِ           

 ٨٢/ ٣(عون المعبود وحاشية ابن القيم "ذَلِك( 
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وأَولُ ،أَولُ ما افْترض اللَّه تعالَى علَى أُمتِي الصلَوات الْخمس«" :وعنِ ابنِ عمر مرفُوعا
سمالْخ اتلَوالص الِهِممأَع مِن فَعرا يسِ،مماتِ الْخلَونِ الصأَلُونَ عسا يلُ مأَوو، نفَم

قُولُ اللَّهئًا ييش عيكَانَ ض: قَصا نا مونَ بِهتِملَاةٍ تص افِلَةً مِندِي نبونَ لِعجِدلْ توا هظُران
؟ وانظُروا فِي صِيامِ عبدِي شهرِ رمضانَ فَإِنْ كَانَ ضيع شيئًا مِنه فَانظُروا هلْ مِن الْفَرِيضةِ

تجِدونَ لِعبدِي نافِلَةً مِن صِيامٍ تتِمونَ بِها ما نقَص مِن الصيامِ؟ وانظُروا فِي زكَاةِ عبدِي 
نها فَانظُروا هلْ تجِدونَ نافِلَةً مِن صدقَةٍ تتِمونَ بِها ما نقَص مِن فَإِنْ كَانَ ضيع شيئًا مِ

فَإِذَا وجد فَضلًا وضِع فِي ،الزكَاةِ؟ فَيؤخذُ ذَلِك علَى فَرائِضِ اللَّهِ وذَلِك بِرحمةِ اللَّهِ وعدلِهِ
قِيلَ لَهانِهِ ومِيز:نلِ الْجخاادوررسذُوا ،ةَ مةُ فَأَخانِيببِهِ الز تءٌ أُمِريش لَه دوجي إِنْ لَمو

٢٩٣الْحاكِم فِي الْكُنى" » بِيديهِ ورِجلَيهِ ثُم قُذِف فِي النارِ
 

 : بلاء النبي أيوب عليه السلام -٤٦
هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نع،ساللَّهِ لَبِثَ بِهِ " :قَالَ،�ولَ اللَّهِ أَنَّ ر بِين وبإِنَّ أَي

 صأَخ ا مِنانِهِ كَانوإِخ نِ مِنلَيجإِلَّا ر عِيدالْبو الْقَرِيب هفَضةً فَرنةَ سرشع سمخ هلَاؤب
نعلَم واللَّهِ لَقَد :حدهما لِصاحِبِهِ ذَات يومٍفَقَالَ أَ،قَد كَانا يغدوانِ إِلَيهِ ويروحانَ،إِخوانِهِ

هاحِبص فَقَالَ لَه الَمِينالْع مِن دأَح هبا أَذْنا مبذَن وبأَي ب؟ قَالَ:أَذْنا ذَاكمو: انِيذُ ثَمنم
ما راحا إِلَى أَيوب لَم يصبِرِ الرجلُ حتى عشرةَ سنةً لَم يرحمه اللَّه فَكَشف عنه ما بِهِ فَلَ

ذَلِك لَه ذَكَر،وبأَي نِ :فَقَالَ لَهلَيجبِالر رأَم تي كُنأَن لَمعي أَنَّ اللَّه رقُولُ غَيا ترِي ملَا أَد
فِّر عنهما كَراهِيةَ أَنْ يذْكَر اللَّه إِلَّا فِي فَأُكَ،يتنازعانِ يذْكُرانِ اللَّه فَأَرجِع إِلَى بيتِي

                                                 
/ ١(وشرح الزرقاني علـى الموطـأ   ) ١/٥٠١(والحاكم فى الكنى  ) ٢٣٣/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء      - ٢٩٣

 حسن لغيره) ٦٠١
يحتمِل أَنْ ، هذَا الَّذِي ورد مِن إِكْمال ما ينتقِص الْعبد مِن الْفَرِيضة بِما لَه مِن التطَوع : الترمِذِيقَالَ الْعِراقِي فِي شرح 

وأَنه يحصل لَـه    ، الْأَدعِية  مِن الْخشوع والْأَذْكَار و   ، يراد بِهِ ما اِنتقَص مِن السنن والْهيئَات الْمشروعة الْمرغَّب فِيها           
ويحتمِل أَنْ يراد ما ترك مِن الْفَرائِض رأْسا       ،وإِنما فَعلَه فِي التطَوع   ، ثَواب ذَلِك فِي الْفَرِيضة وإِنْ لَم يفْعله فِي الْفَرِيضة          

ولِلَّـهِ  ، واَللَّه تعالَى يقْبل مِن التطَوعات الصحِيحة عِوضا عن الصلَاة الْمفْروضة           ،عفَيعوض عنه مِن التطَو   ، فَلَم يصلِّهِ   
ج  (-لمعبود  عون ا .لَا فَرِيضة ولَا نفْلًا   ، بلْ لَه أَنْ يسامِح وإِنْ لَم يصلِّ شيئًا         ،فَلَه الْفَضل والْمن  ،سبحانه أَنْ يفْعل ما شاءَ    

 )٣٥٩ص  / ٢



 ١٢٦

قتِهِ،حاجلِح جرخكَانَ يلُغَ،وبى يتدِهِ حبِي هأَتركَتِ امسأَم هتاجى حا كَانَ ،فَإِذَا قَضفَلَم
انِهِ أَنِ اركُض بِرِجلِك هذَا مغتسلٌ ذَات يومٍ أَبطَأَ علَيها فَأَوحى اللَّه إِلَى أَيوب فِي مكَ

ابرشو ارِدا ،بم نسأَح وهلَاءِ والْب ا بِهِ مِنم اللَّه بأَذْه ا قَدهلَيلَ عأَقْبو هلَقَّتفَت هطَأَتبتفَاس
ت نبِي اللَّهِ هذَا الْمبتلَى؟ واللَّهِ علَى ذَلِك أَي بارك اللَّه فِيك هلْ رأَي:فَلَما رأَته قَالَت،كَانَ

وكَانَ لَه أَندرانِ أَندر :قَالَ،فَإِني أَنا هو:قَالَ،ما رأَيت رجلًا أَشبه بِهِ مِنك إِذْ كَانَ صحِيحا
لَما كَانت أَحدهما علَى أَندرِ الْقَمحِ أَفْرغَت فَ،فَبعثَ اللَّه سحابتينِ،لِلْقَمحِ وأَندر لِلشعِيرِ

 ُى فَاضتح رِقعِيرِ الْورِ الشدى فِي أَنرغَتِ الْأُخأَفْرو ى فَاضتح بالمستدرك » فِيهِ الذَّه
  ٢٩٤للحاكم

 لَبِثَ فِي بلَائِهِ ثَمانَ �نبِي اللَّهِ إِنَّ أَيوب «: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
كَانا ،فَرفَضه الْقَرِيب والْبعِيد إِلَّا رجلَينِ مِن إِخوانِهِ كَانا مِن أَخص إِخوانِهِ،عشرةَ سنةً

 لَقَد أَذْنب أَيوب ذَنبا ما أَذْنبه تعلَم واللَّهِ:فَقَالَ أَحدهما لِصاحِبِهِ،يغدوانِ إِلَيهِ ويروحانِ
هاحِبص قَالَ لَه الَمِينالْع مِن د؟ قَالَ:أَحا ذَاكمو: همحري ةً لَمنةَ سرشانَ عذُ ثَمنم

ا بِهِ،اللَّهم كْشِفذَلِ،فَي ى ذَكَرتلُ حجبِرِ الرصي هِ لَمإِلَي احا رفَلَملَه ك،وبرِي :فَقَالَ أَيلَا أَد
انِ اللَّهذْكُرانِ فَيعازنتنِ يلَيجلَى الرع رأَم تي كُنأَن لَمعي أَنَّ اللَّه رقُولُ غَيا تإِلَى ،م جِعفَأَر

 قإِلَّا فِي ح اللَّه ذْكَرةَ أَنْ ياهِيا كَرمهنع تِي فَأُكَفِّريتِهِ:قَالَباجإِلَى ح جرخكَانَ يفَإِذَا ،و
فَأَوحى اللَّه إِلَى أَيوب ،أَبطَأَ علَيها،قَضى حاجته أَمسكَتِ امرأَته بِيدِهِ فَلَما كَانَ ذَات يومٍ

تبطَأَته فَاس] ٤٢:ص[} اركُض بِرِجلِك هذَا مغتسلٌ بارِد وشراب{فِي مكَانِهِ 
هتلَغا كَانَ،فَبم نسأَح ولَاءِ فَهالْب ا بِهِ مِنم أَذْهِبِ اللَّه ا قَدهلَيلَ عفَأَقْب،قَالَت هأَتا رفَلَم: أَي

اللَّه ارِكلَى،بتبذَا الْماللَّهِ ه بِين تأَيلْ ره فِيك،أَيا رم لَى ذَلِكاللَّهِ عو هبا كَانَ أَشدأَح ت
وأَندر ، أَندر الْقَمحِ:وكَانَ لَه أَندرانِ،فَإِني أَنا هو:بِهِ مِنك إِذْ كَانَ صحِيحا قَالَ

ذَّهب أَفْرغَت فِيهِ ال،فَلَما كَانت إِحداهما علَى أَندرِ الْقَمحِ،فَبعثَ اللَّه سحابتينِ،الشعِيرِ

                                                 
 صحيح ) ٤١١٥)(٦٣٥/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٩٤



 ١٢٧

تى فَاضتح،تى فَاضتح رِقعِيرِ الْورِ الشدلَى أَنى عرغَتِ الْأُخأَفْرصحيح ابن » و
 ٢٩٥حبان

إِنَّ نبِي االلهِ أَيوب علَيهِ السلَام لَبِثَ بِهِ بلَاؤه " : قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
فَرفَضه الْقَرِيب والْبعِيد إِلَّا رجلَينِ مِن إِخوانِهِ كَانا مِن أَخص ، سنةًثَمانَ عشرةَ

لَقَد أَذْنب أَيوب ذَنبا ،تعلَم وااللهِ:فَقَالَ أَحدهما لِصاحِبِهِ،كَانا يغدوانِ إِلَيهِ ويروحانِ،إِخوانِهِ
 دأَح هبا أَذْنمالَمِينالْع مِن،هاحِبص ؟ قَالَ:فَقَالَ لَها ذَاكمو: همحري ةً لَمنةَ سرشانَ عثَم مِن

فَقَالَ أَيوب صلَوات ،لَم يصبِرِ الرجلُ حتى ذَكَر ذَلِك لَه،فَلَما راحا إِلَيهِ،فَيكْشِف ما بِهِ،االلهُ
فَيذْكُرانِ ،رِي ما تقُولُ غَير أَنَّ االلهَ قَد رآنِي كُنت أَمر علَى الرجلَينِ يتنازعانِلَا أَد:االلهُ علَيهِ

وكَانَ يخرج ،فَأُكَفِّر عنهما كَراهِيةَ أَنْ يذْكُرا االلهَ إِلَّا فِي حق،فَأَرجِع إِلَى بيتِي،االلهَ تعالَى
فَلَما كَانَ ذَات يومٍ أَبطَأَ ،أَمسكَتِ امرأَته بِيدِهِ حتى يبلُغَ،إِذَا قَضاهافَ،فِي حاجتِهِ

اركُض بِرِجلِك هذَا مغتسلٌ بارِد {فَأَوحى االلهُ تعالَى إِلَى أَيوب فِي مكَانِهِ أَنِ ،علَيها
ابرش٤٢:ص[} و [،فَت هطَأَتبتاسوظُرنت ها بِهِ ،لَقَّتم هدالَى جعااللهُ ت بأَذْه ا قَدهلَيلَ عأَقْبو

هلْ رأَيت نبِي االلهِ ،أَي بارك االلهُ فِيك:فَلَما رأَته قَالَت،مِن الْبلَاءِ وهو علَى أَحسنِ ما كَانَ
م لَى ذَلِكااللهِ علَى؟ وتبذَا الْماهحِيحإِذْ كَانَ ص كبِهِ مِن هبا أَشدأَح تأَيا :قَالَ،ا ري أَنفَإِن

وانِ،هردأَن كَانَ لَهعِيرِ:ولِلش ردأَنحِ ولِلْقَم ردنِ،أَنيتابحالَى سعثَ االلهُ تعفَب، تا كَانفَلَم
غَتحِ أَفْررِ الْقَمدلَى أَنا عماهدإِحى فَاضتا حبذَه حرِ ، فِيهِ الْقَمدى فِي أَنرغَتِ الْأُخأَفْرو

 ى فَاضتح رِقعِيرِ الْو٢٩٦".الش
 

                                                 
 صحيح ) ٢٨٩٨)(١٥٧/ ٧( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٩٥
 صحيح ) ٤٥٩٣)(٥٣٩/ ١١(شرح مشكل الآثار  - ٢٩٦

وااللهِ ما أَدرِي ما    : هِ السلَام لِلرجلِ الَّذِي قَالَ لَه ما قَالَ       فَتأَملْنا ما فِي هذَا الْحدِيثِ مِن قَولِ أَيوب علَي        :  قَالَ أَبو جعفَرٍ  
اللهَ فَأُكَفِّر عنهما كَراهِيةَ أَنْ يذْكُرا ا     ،فَأَرجِع إِلَى بيتِي  ،غَير أَني كُنت أَمر بِالرجلَينِ يتنازعانِ فَيذْكُرانِ االلهَ عز وجلَّ         ،تقُولُ

  قإِلَّا فِي ح،        ها كَانَ مِنكُونَ مالًا أَنْ يحا       �فَكَانَ ممهمِن تمِينٍ كَاني نةً عكَفَّار لَـا       ، فِي ذَلِك ـها؛ لِأَندِهِمأَح مِن أَو
ولَكِنه عِندنا وااللهُ أَعلَم علَى كَفَّارةٍ      ،ثِهِ فِيها وهو حي   ولَا قَبلَ حن  ،يجوز أَنْ يكَفِّر عن حالِفٍ بِيمِينِ غَيرِهِ بعد حنثِهِ فِيها         

   ذْكَرأَنْ ي لُحصي كُني ا لَملَّ فِيهِ مِمجو زااللهُ ع نِ الْكَلَامِ الَّذِي ذُكِر؟    ،عـا هِـياءِ مـينِ الْأَشاتِ عا إِلَى الْكَفَّارندع ثُم
اهنأَيفَر      هنبِهِ ع تا كَفَّرةُ لِمطِيغالت اءِ        ،ا هِيياءُ تِلْكِ الْأَشا فَنهكُونُ مِني اءِ قَديةُ لِلْأَشطِيغتِ التكَانو،    اسالن هذُربا يثَلِ مكَم

 ضِهِما ،فِي أَرفِيه هونعرزالطِّينِ     ،ي هِ مِنلَيلْقُونَ عا يبِم هطُّونغفَي،    اهإِي تِهِمطِيغا لِتكُفَّار وا بِذَلِكمـالَى    ،فَسعلُ االلهِ تقَو همِنو :



 ١٢٨

 :جزاء من بدل وغير -٤٧
 أَنا علَى حوضِي أَنتظِر من يرِد" :قَالَ،�عنِ النبِي :قَالَت أَسماءُ:قَالَ،عنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ

لَيونِي،عد اسٍ مِنذُ بِنخؤتِي:فَأَقُولُ،فَيقَالُ،أُمرِي:فَيدى ،لاَ تقَرلَى القَها عوشم " نقَالَ اب
 .٢٩٧رواه البخاري» أَو نفْتن،اللَّهم إِنا نعوذُ بِك أَنْ نرجِع علَى أَعقَابِنا«:أَبِي ملَيكَةَ

لَيرفَعن إِلَي ،أَنا فَرطُكُم علَى الحَوضِ" :�قَالَ النبِي :قَالَ عبد اللَّهِ:لَقَا،وعن أَبِي وائِلٍ
كُمالٌ مِنونِي،رِجوا دلِجتاخ ماوِلَهلِأُن تيوى إِذَا أَهتابِي:فَأَقُولُ،ححأَص بر قُولُ،أَيلاَ :ي

 كدعثُوا بدا أَحرِي مد٢٩٨يخانالش" ت 
أَنا فَرطُكُم «:يقُولُ،�سمِعت النبِي :يقُولُ،سمِعت سهلَ بن سعدٍ:قَالَ،وعن أَبِي حازِمٍ

لَيرِد علَي أَقْوام ،ومن شرِب مِنه لَم يظْمأْ بعده أَبدا،فَمن ورده شرِب مِنه،علَى الحَوضِ
يو مرِفُهرِفُونِيأَعع،مهنيبنِي ويالُ بحي ازِمٍ» ثُمو حأَبِي :قَالَ أَب نانُ بمعنِي النمِعفَس

 أَشهد علَى -وأَنا :قَالَ،نعم:فَقُلْت،هكَذَا سمِعت سهلًا:فَقَالَ، وأَنا أُحدثُهم هذَا-،عياشٍ
رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س،مِعفِيهِ قَالَلَس زِيدي هي" :تمِن مهقَالُ،إِنلُوا :فَيدا برِي مدلاَ ت كإِن

كدعدِي :فَأَقُولُ،بعلَ بدب نقًا لِمحقًا سح٢٩٩البخاري" س 

                                                                                                                          

}    هاتبن الْكُفَّار بجثٍ أَعثَلِ غَي٢٠: الحديد[} كَم [،  لَه اعرنِي الزعالَى   ،يعبِااللهِ ت اءِ      ،لَا الْكُفَّارفَن دعإِلَّا ب هاتبكُونُ نلَا يو
 فِي لَيلَةٍ كَفَر النجوم غَمامها: كَمِثْلِ ما قِيلَ،وقَد يكُونُ مع ذَلِك بقَاؤهما وظُهورهما بعد ذَلِك    ،ما كَانَ زرِع فِي مكَانِهِ    

،أَي :    ترظَه ا الَّتِي قَدهومجغَطَّى ن.      أْوِيلِ ما فِي تنرضا حم نسكَانَ أَحو    ـهنع ا ذُكِرهِ مِملَيااللهِ ع اتلَوص وبا قَالَ أَي
أَنه لَما كَانَ مِن خِطَابِ ذَينِك الرجلَينِ ما كَانَ مِما خلَطَا ذِكْر االلهِ بِما لَا يصلُح ذِكْره عز وجـلَّ                    : فِي هذَا الْحدِيثِ  

 .عذَّب االلهُ تعالَى علَيهِ الْخاصةَ والْعامةَ،فَلَم تغير،وما ظَهر مِن الْخطَايا،ظَهرتكَانَ ذَلِك خطِيئَةً قَد ،فِيهِ
  )٧٠٤٨)(٤٦/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٩٧

 مِـنهم   �لَا إِشكَالَ فِي تبري النبِـي       حاصِلُ ما حمِلَ علَيهِ حالُ الْمذْكُورِين أَنهم إِنْ كَانوا مِمنِ ارتد عنِ الْإِسلَامِ فَ             
                   ـابأَج تِقَادِ الْقَلْبِ فَقَداع ةً مِنعبِد نِ أَودالِ الْبمأَع ةً مِنةً كَبِيرصِيعثَ مدأَح لَكِن دتري لَم نوا مِمإِنْ كَانو ادِهِمعإِبو

 يكُونَ أَعرض عنهم ولَم يشفَع لَهم اتباعا لِأَمرِ اللَّهِ فِيهِم حتى يعاقِبهم علَى جِنايتِهِم ولَا مـانِع                  بعضهم بِأَنه يحتمِلُ أَنْ   
         اجِ الْمرإِخ دونَ عِنجرختِهِ فَيأُم ائِرِ مِنلِ الْكَبتِهِ لِأَهفَاعومِ شمفِي ع ولِهِمخد االله أعلم مِنارِ والن مِن دِينحفتح الباري "و

 )٤/ ١٣(لابن حجر 
 )٢٢٩٧ (- ٣٢)١٧٩٦/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٧٠٤٩)(٤٦/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٩٨
  )٧٠٥٠)(٤٦/ ٩( صحيح البخاري - ٢٩٩



 ١٢٩

 �عت رسولَ االلهِ سمِ:تقُولُ،أَنه سمِع عائِشةَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عبيدِ االلهِ بنِ أَبِي ملَيكَةَ
فَوااللهِ ،إِني علَى الْحوضِ أَنتظِر من يرِد علَي مِنكُم" وهو بين ظَهراني أَصحابِهِ :يقُولُ

 عمِلُوا إِنك لَا تدرِي ما«:فَيقُولُ،أَي رب مِني ومِن أُمتِي:فَلَأَقُولَن،لَيقْتطَعن دونِي رِجالٌ
كدعب،قَابِهِملَى أَعونَ عجِعرالُوا يا ز٣٠٠ مسلم»م 

إِني علَى حوضِي حتى أَنظُر من " :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَت،وعن أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ
شعرت ما عمِلُوا :فَيقُولُ،تِي أُمتِييا رب أُم:فَأَقُولُ،وسيرِد أُناس دونِي،يرِد علَيكُم مِني

كدعب، قَابِهِملَى أَعونَ عجِعرالُوا يا زااللهِ مقُولُ" وكَةَ يلَيأَبِي م نوذُ «:فَكَانَ ابعا نإِن مالله
٣٠١»بِك أَنْ نرجِع علَى أَعقَابِنا أَو نغِير دِيننا

 

  :ى مغفرة الذنوبقدرة االله تعالى عل-٤٨ 
من علِم :إِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى يقُولُ" : قَالَ�رضِي اللَّه عنهما عنِ النبِي ،عنِ ابنِ عباسٍ

» ا مِنكُم أَني ذُو قُدرةٍ علَى مغفِرةِ الذُّنوبِ غَفَرت لَه ولَا أُبالِي ما لَم يشرِك بِي شيئً
 .٣٠٢المستدرك

 : تحريم الشرك بكل صوره-٤٩ 
 رِيسٍ الْفِهنِ قَياكِ بحنِ الضولُ اللَّهِ :قَالَ، عسقُولُ" :�قَالَ رلَّ يجو زع ا :إِنَّ اللَّهأَن

لِصأَخ اسا النها أَيرِيكِي يلِش ورِيكًا فَهش عِيم كرأَش نرِيكٍ فَمش ريخ زلِلَّهِ ع الَكُمموا أَع
فَإِنها لِلرحِمِ ، هذَا لِلَّهِ ولِلرحِمِ :ولَا تقُولُوا، فَإِنَّ اللَّه لَا يقْبلُ إِلَّا ما أُخلِص لَه ، وجلَّ 

 لِوجوهِكِم ولَيس لِلَّهِ مِنها فَإِنها، هذَا لِلَّهِ ولُوجوهِكِم :ولَا تقُولُوا، ولَيس لِلَّهِ مِنها شيءٌ 
 .٣٠٣الدارقطني" شيءٌ 

                                                 
 )٢٢٩٤ (- ٢٨)١٧٩٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٠٠

 صحيح ) ٢٥١)(٩٤/ ٢٤(المعجم الكبير للطبراني  - ٣٠١
) ٢٤٧)(٣٢١/ ١(والأسماء والصـفات للبيهقـي       ) ٧٦٧٦)(٢٩١/ ٤( على الصحيحين للحاكم     المستدرك - ٣٠٢

 حسن لغيره
 صحيح) ١٥٩/ ٩(وشعب الإيمان  )١٣٣)(٧٧/ ١(سنن الدارقطني  - ٣٠٣

ولم ،أنه لا يقبل عمل عامل منا من ذكر وأنثى إذا كان عمله مشوباً بشرك : أن االله تبارك وتعالت صفاته يخبرنا     : والمعنى
كمن يعمل  ،وغير ذلك؛ فإن العمل تارة يكون لغير االله       ،والسمعة،كالكبر،كن خالصا الله تعالى من جميع أنواع الشرك       ي



 ١٣٠

أَخلِصوا أَعمالَكُم لِلَّهِ إِذَا عفِي أَحدكُم عن ، يا أَيها الناس :وعنِ الضحاكِ بنِ قَيسٍ قَالَ 
هِكُمجلِوذَا لِلَّهِ وه قُولَنةٍ فَلَا يظْلَمم،وا همءٌفَإِنيش هلِلَّهِ مِن سلَيو وهِهِمجلِو ، إِنَّ اللَّه

ومن ،من أَشرك معِي شرِيكًا فِي عملٍ فَعملُه لِشرِيكِهِ، أَنا خير شرِيكٍ «:يقُولُ يوم الْقِيامةِ
 كُلُّه لَه لُهمرِيكًا فَععِي شم رِكشي لَم ،ولُ الْيا لِيلَا أَقْبالِصكَانَ خ نإِلَّا م ٣٠٤»م 
هنااللهُ ع ضِيسٍ رنِ أَوادِ بدش نقَالَ،وع: بِيقَالَ الن�: " رِينالْآخو لِينااللهُ الْأَو عمإِذَا ج

 عملٍ كَانَ عمِلَ كُلُّ،أَنا خير شرِيكٍ:قَالَ،ويسمِعهم الداعِي،ينفُذُهم الْبصر،بِبقِيعٍ واحِدٍ
رِيكا كَانَ لِي فِيهِ شينارِ الدلِي فِي د،موالْي هعا أَدا ،فَأَنالِصإِلَّا خ مولُ الْيلَا أَقْبو " ، ثُم

 عملًا فَمن كَانَ يرجو لِقَاءَ ربهِ فَلْيعملْ{] ٤٠:الصافات[} إِلَّا عِباد االلهِ الْمخلَصِين{:قَرأَ
 ٣٠٥]١١٠:الكهف[} صالِحا ولَا يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحدا

أَلَا تريانِ يا هذَانِ أَني :أَنه أَتاهما رجلٌ فَقَالَ:وفُلَانِ بنِ الربِيعِ، وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ 
حتى ، وأُحِب أَنْ أَذْكُر وأَصوم وأَتصدق ، حمد أُصلِّي حِين أُصلِّي أُحِب أَنْ أُصلِّي وأُ

، لَا لَيس لَك مِن عملِك شيءٌ " :فَقَالَا، وأُحمد :كُلُّ ذَلِك تقُولُ، ذَكَر أَشياءَ مِن الْعملِ 
 ٣٠٦"لَا حاجةَ لِي فِيهِ ، ك فَهو لَه كُلُّه أَنا خير شرِيكٍ فَمن كَانَ لَه مِني شِر:إِنَّ اللَّه يقُولُ

                                                                                                                          

قـال االله تعـالى في      .كحال المنافقين في صلام   ،بحيث لا يراد به سوى مرئيات المخلوقين؛ لغرض دنيوي        ،رياءً محضاً 
} فَويلٌ لِلْمصـلِّين  {: وقال االله تعالى  ] ١٤٢: النساء[} كُسالَى يراؤونَ الناس  وإِذَا قَاموا إِلَى الصلاةِ قَاموا      {: وصفهم

ولا تكُونوا كَالَّذِين خرجوا مِن دِيارِهِم بطَراً ورِئَاءَ        {: وكذلك وصف االله تبارك وتعالى الكفار بالرياء المحض في قوله         
وقد يصدر في الصـدقة     ،لمحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام         وهذا الرياء ا  ] ٤٧: الأنفال[} الناسِ

وهذا العمل لا يشك مسلم     ،فإن الإخلاص فيها عزيز   ،وغيرهما من الأعمال الظاهرة؛ التي يتعدى نفعها      ،والحج،الواجبة
إن شاركه من أصـله؛     ف،ويشاركه الرياء ،وتارة يكون العمل الله   .وأن صاحبه يستحق المقت من االله والعقوبة      ،أنه حابط 

الإتحافات السنية بالأحاديث   .واالله أعلم .حديث الكتاب : ومنها،وحبوطه،فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه أيضا     
 )٩٤: ص(القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية 

 صحيح موقوف) ٤٣٤/ ٢(الزهد لهناد بن السري  - ٣٠٤
 حسن لغيره ) ٧١٦٧)(٢٩٠/ ٧(المعجم الكبير للطبراني  - ٣٠٥
 حسن ) ١١٢٥)(٧٩٩/ ٢(ذيب الآثار مسند عمر  - ٣٠٦



 ١٣١

فَقَالَ رجلٌ يصلِّي يبتغِي ،جاءَ رجلٌ إِلَى عبادةَ بنِ الصامِتِ :قَالَ ،وعن شهرِ بنِ حوشبٍ 
فَمن كَانَ ، خير شرِيك أَنا:إنَّ اللَّه يقُولُ ،لَيس بِشيءٍ :قَالَ ،ويحِب أَنْ يحمد ، وجه االلهِ 

 ٣٠٧."لَه معِي شِرك فَهو لَه كُلُّه لاَ حاجةَ لِي فِيهِ
 اعِيزةَ :قَالَ، وعن الْأَومِريخم نب الْقَاسِم تمِعقُولُ، سةِ" :يامالْقِي موقُولُ يي ا :إِنَّ اللَّهأَن

 ٣٠٨"ي فَهو لِشرِيكِي خير شرِيكٍ من عمِلَ لِي وشرِيكِ
ولَا يصعد علَي مِن ،أَنا خير شرِيكٍ:يقُولُ اللَّه" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

 ٣٠٩"الرياءِ شيءٌ 
ومن صام ،د أَشركمن صلَّى مرائِيا فَقَ«: يقُولُ�سمِعت النبِي :قَالَ،وعن شدادِ بنِ أَوسٍ

كرأَش ا فَقَدائِيرم،كرأَش ا فَقَدائِيرم قدصت نمالِكٍ.» وم نب فوفَقَالَ ع: اللَّه مِدعأَفَلَا ي
عت رسولَ أَنا سمِ:فَقَالَ شداد:إِلَى ما كَانَ لَه مِن ذَلِك فَيقْبلَه ويدع ما سِوى ذَلِك؟ قَالَ

من أَشرك بِي فَعملُه قَلِيلُه ،أَنا خير شرِيكٍ أَو قَسِيمٍ«:قَالَ اللَّه عز وجلَّ: يقُولُ�اللَّهِ 
رِئب ها مِنأَنرِيكِي ولِش هكَثِير٣١٠»و

 

 : عتاب االله للمؤمن الذي قصر بحق الناس المحتاجين-٥٠
يا ابن آدم :إِنَّ االلهَ عز وجلَّ يقُولُ يوم الْقِيامةِ" :�قَالَ رسولُ االلهِ :الَقَ،عن أَبِي هريرةَ

أَما علِمت أَنَّ :قَالَ،يا رب كَيف أَعودك؟ وأَنت رب الْعالَمِين:قَالَ،مرِضت فَلَم تعدنِي
هدعت فَلَم رِضا مدِي فُلَانبأَ،ع مآد نا اب؟ يهدنِي عِنتدجلَو هتدع لَو كأَن تلِما عم

أَما :قَالَ،يا رب وكَيف أُطْعِمك؟ وأَنت رب الْعالَمِين:قَالَ،استطْعمتك فَلَم تطْعِمنِي
ما علِمت أَنك لَو أَطْعمته لَوجدت ذَلِك فَلَم تطْعِمه؟ أَ،علِمت أَنه استطْعمك عبدِي فُلَانٌ

يا رب كَيف أَسقِيك؟ وأَنت رب :قَالَ،فَلَم تسقِنِي،يا ابن آدم استسقَيتك،عِندِي

                                                 
 حسن) ٣٥٩٥٧)(٢٥٥/ ١٩(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٠٧
 صحيح مرسل ) ١١٢٨)(٨٠٠/ ٢(ذيب الآثار مسند عمر  - ٣٠٨
 صحيح ) ٥٩٢)(٢٤٤/ ١(فوائد تمام  - ٣٠٩
 حسن ) ١٢١٦)(٤٤٤/ ٢(مسند أبي داود الطيالسي  - ٣١٠



 ١٣٢

الَمِينقِهِ:قَالَ،الْعست دِي فُلَانٌ فَلَمبع قَاكستاس،هتقَيس لَو كا إِندِي أَمعِن ذَلِك تدجو  "
  ٣١١رواه مسلم

يا ابن :يقُولُ اللَّه جلَّ وعلَا:"،قَالَ- � -عن رسولِ اللَّهِ ،وعن أَبِي هريرة
وكَيف استطْعمتنِي ولَم أُطْعِمك وأَنت ،يا رب:فَيقُولُ:قَالَ،استطْعمتك فَلَم تطْعِمنِي،آدم

؟ قَالَرالَمِينالْع ب: لَو كأَن تلِما ع؟ أَمهطْعِمت فَلَم كمطْعتا اسدِي فُلَانبأَنَّ ع تلِما عأَم
وكَيف ،يا رب:فَيقُولُ،أَطْعمته لَوجدت ذَلِك عِندِي؟ يا ابن آدم استسقَيتك فَلَم تسقِنِي

                                                 
 )٢٥٦٩ (- ٤٣)١٩٩٠/ ٤( صحيح مسلم - ٣١١

أَو بِلِسـانِ  ،أَو بِالْإِلْهامِ فِي قُلُوبِ الْأَنامِ،علَى لِسانِ ملَكٍ أَو بِلَا واسِطَةٍ بِالْوحيِ الْعام) : إِنَّ اللَّه تعالَى يقُولُ يوم الْقِيامةِ (
       فِي تِلْك منِ آدا لِاباتِبعالِ مالِ    الْحائِهِ بِالْأَفْضلِيأَو قفِي ح را قَصالِ بِموالْأَح. )»مآد نا ابنِي،يدعت فَلَم ترِضم « : ( ادأَر

  هدبع رِضدِ      ،بِهِ مبالْع رِيفًا لِذَلِكشفْسِهِ تإِلَى ن افا أَضمإِنزِلَةَ ذَاتِهِ  ،ونم لَهزاصِلُ أَنَّ ،فَنالْحو       ارز ها لِلَّهِ فَكَأَنرِيضم ادع نم 
قَالَ«( .اللَّه :با ري،الَمِينالْع بر تأَنو كودأَع ف؟ » كَي : (!هنمضتكَالِ الَّذِي يةِ الْإِشةٌ لِجِهرقَرالٌ مح.)فأَيِ) كَي :

كَيف تمرض مكَانَ كَيف    : الظَّاهِر أَنْ يقَالَ  : فَإِنْ قِيلَ .وأَنت الْقَاهِر الْقَوِي الْمالِك   ،الْمرض إِنما يكُونُ لِلْمرِيضِ الْعاجِزِ    
 عبدِي فُلَانـا    أَما علِمت أَنَّ  : قَالَ«( .وهو مستلْزِم لِنفْيِ الْمرضِ   .عدلَ عنه معتذِرا إِلَى ما عوتِب علَيهِ      : قُلْنا! أَعودك؟  

  هدعت فَلَم رِضنِي     ،متدجلَو هتدع لَو كأَن تلِما عأَم « (ائِي   : أَيرِض تدجلَو)؟هدـزِ       ) : عِنجةٌ إِلَـى أَنَّ لِلْعارفِيهِ إِشو
وفِي الْعِبارةِ إِشـارةٌ    : قَالَ الطِّيبِي . عِند الْمنكَسِرةِ قُلُوبهم لِأَجلِي    أَنا: كَما روِي ،والِانكِسارِ عِنده تعالَى مِقْدارا واعتِبارا    

يماءً إِلَى أَنَّ اللَّه وجدتنِي عِنده؟ فَإِنَّ فِيهِ إِ: حيثُ خص الْأَولَ بِقَولِهِ،إِلَى أَنَّ الْعِيادةَ أَكْثَر ثَوابا مِن الْإِطْعامِ والْإِسقَاءِ الْآتِيينِ
 .تعالَى أَقْرب إِلَى الْمنكَسِرِ الْمِسكِينِ اهـ

مـا  فَالْعِيادةُ أَزيد إِ  ،وإِنْ كَانتا فِي الصورةِ واحِدةً    ،والْعِيادةُ أَفْضلُ مِن الْعِبادةِ   .الْعجز والِانكِسار أَلْصق وأَلْزم هناك    : وقِيلَ
" لَا يزالُ عبدِي يتقَرب     : " هذَا وفِيهِ إِشارةٌ إِلَى حدِيثِ    ،فَإِنَّ الْباءَ اثْنانِ والْياءَ عشرةٌ    .أَو بِثَمانِ مراتِب  ،بِنقْطَةٍ وهِي درجةٌ  

قِيلَ ،إِلَخ قَدذَا      : وه مِن ظَمابِ أَعفِي الثَّو رِدي لَم.) نا ابيمآد ،كتمطْعتاس (أَي :امالطَّع كمِن تطَلَب.) نِي؟طْعِمت قَالَ.فَلَم :
 با ر؟      ،يالَمِينالْع بر تأَنو كأُطْعِم فكَي (!أَي :    مطْعلَا تو طْعِمت كالُ أَنالْحلَى الْإِطْلَاقِ    ،وع قَوِي غَنِي تأَنا ،ومإِنو

فَاقِ   الْعإِلَى الْإِن اجتحي قَالَ(.اجِز :  هأَن تلِما عأَم (ِأْنُ: أَيالش. )»    هطْعِمت دِي فُلَانٌ فَلَمبع كمطْعتاس،    لَو كأَن تلِما عأَم
  ذَلِك تدجلَو هتمأَطْع « (امِهِ : أَيإِطْع ابثَو.)   مآد نا ابدِي؟ يقَ،عِنستاسكتي (اءَ : أَيالْم كمِن تطَلَب.) ـقِنِيست فَلَم : (
مربيهِم غَير محتـاجٍ    : أَي!) وأَنت رب الْعالَمِين؟    (.بِالْوجهينِ) : كَيف أَسقِيك ،يا رب : قَالَ(.بِالْفَتحِ والضم فِي أَولِهِ   

    اءِ فَضيالْأَش ءٍ مِنياءِ   إِلَى شالْمامِ ونِ الطَّعقِيهِ    : قَالَ(.لًا عست دِي فُلَانٌ فَلَمبع قَاكستا،اسأَم : ( ِبِيهنفِيفِ لِلتخبِالت.)كإِن : (
لَامٍ هنا إِشـارةٌ إِلَـى جـوازِ        بِلَا  ) : لَو سقَيته وجدت  (.بِفَتحِ الْهمزةِ " أَما علِمت أَنك    : " وفِي نسخةٍ ،بِكَسرِ الْهمزةِ 

وفِي الْحدِيثِ بيانُ أَنَّ اللَّه تعالَى عالِم بِالْكَائِناتِ يستوِي فِي .فَإِنَّ اللَّه لَا يضيِع أَجر الْمحسِنِين ) : ذَلِك عِندِي؟ (.حذْفِها
  اتالْكُلِّيو اتئِيزعِلْمِهِ الْج، م هأَناتِ      واضياعِ الروأَن اءَ مِنا شبِم هادلٍ عِبتوبِ   ،بةً لِلـذُّنكُونَ كَفَّاراتِ   ،لِيجرا لِلـدفْعرو

 )١١٢٣/ ٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الْعالِياتِ



 ١٣٣

أَما علِمت أَنَّ عبدِي فُلَانا استسقَاك فَلَم تسقِهِ؟ أَما :نت رب الْعالَمِين؟ فَقَالَأَسقِيك وأَ
ترِضم مآد نا ابدِي؟ يعِن ذَلِك تدجلَو هتقَيس ا لَوفُلَان دِيبأَنَّ ع تلِمع، فَلَم

أَما علِمت أَنَّ عبدِي : أَعودك وأَنت رب الْعالَمِين؟ فَقَالَوكَيف،يا رب:فَيقُولُ،تعدنِي
 ٣١٢"فُلَانا مرِض فَلَو كُنت عدته لَوجدت ذَلِك عِندِي

بن آدم يا ا:يقُولُ اللَّه عز وجلَّ يوم الْقِيامةِ" : قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
أَما علِمت أَنَّ :فَيقُولُ،كَيف أَعودك وأَنت رب الْعِزةِ؟:يا رب:مرِضت فَلَم تعدنِي قَالَ

هدعت فَلَم رِضا مدِي فُلَانبقُولُ،عي؟ وهدنِي عِنتدجلَو هتدع لَوو:مآد نا ابي:فَلَم كتمطْعتاس 
أَما علِمت أَنَّ عبدِي فُلَانا :كَيف أُطْعِمك وأَنت رب الْعِزةِ؟ فَيقُولُ:فَيقُولُ،تطْعِمنِي

هطْعِمت فَلَم كمطْعتقُولُ،اسيدِي؟ وعِن ذَلِك تجِدلَو هتمأَطْع لَو كأَن تلِما عأَم: نا ابي
كتقَيستاس مقِنِيآدست قُولُ، فَلَمقُولُ:فَيةِ؟ فَيالْعِز بر تأَنو قِيكأَس فكَيو بر ا :أَيأَم

٣١٣"علِمت أَنَّ عبدِي فُلَانا استسقَاك فَلَم تسقِهِ ولَو سقَيته لَوجِدت ذَلِك عِندِي؟ 
 

 :حب االله للعبد والقبول له في الأرض -٥١
إِني :إِنَّ االلهَ إِذَا أَحب عبدا دعا جِبرِيلَ فَقَالَ" :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،بِي هريرةَعن أَ

ها فَأَحِبفُلَان رِيلُ:قَالَ،أُحِبجِب هحِبقُولُ،فَياءِ فَيمادِي فِي السني ا :ثُمفُلَان حِبإِنَّ االلهَ ي
وهحِ،فَأَحِباءِفَيملُ السأَه هضِ،بولُ فِي الْأَرالْقَب لَه عوضي ا ،قَالَ ثُمعا ددبع ضغإِذَا أَبو

ثُم ينادِي فِي أَهلِ السماءِ إِنَّ ،قَالَ فَيبغِضه جِبرِيلُ،إِني أُبغِض فُلَانا فَأَبغِضه:جِبرِيلَ فَيقُولُ

                                                 
 )صحيح ) (٧٣٦٦)(٣٠٥/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٣١٢
أَلَم تر أَنَّ اللَّه يعلَم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ ما يكُـونُ              {: بالعلم كما قال تعالى   : أي،) وجدتني عنده ل: (قوله

                  لَا أَكْثَرو ى مِن ذَلِكنلَا أَدو مهادِسس وةٍ إِلَّا هسملَا خو مهابِعر وى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هوجمِن ن        وا ثُـما كَانم نأَي مهعم وإِلَّا ه
لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش ةِ إِنَّ اللَّهامالْقِي مومِلُوا يا عم بِمئُهبنادلة [...} ي٧(ا. [ ( 

 خيرٍ تجِدوه   وما تقَدموا لأَنفُسِكُم من   {: كما قال تعالى  ،ثوابه: أي،» أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي      «: قوله
 ) ] .٢٠(المزمل [} عِند اللَّهِ هو خيراً وأَعظَم أَجراً

 )٥٣٤: ص(تطريز رياض الصالحين .وأا عند االله بمكان،دليل أنَّ الحسنات لا تضيع: وفيه
 صحيح ) ١٧٠)(٣٧٥: ص(مكارم الأخلاق للطبراني  - ٣١٣



 ١٣٤

فُلَان غِضبااللهَ يوهغِضقَالَ،ا فَأَب:هونغِضبضِ ،فَياءُ فِي الْأَرضغالْب لَه عوضت رواه " ثُم
 .٣١٤مسلم

فَوقَفْنا لِعمر بنِ عبدِ :كُنت مع أَبِي غَداةَ عرفَةَ قَالَ:أَنه قَالَ،وعن سهيلِ بنِ أَبِي صالِحٍ
ههِ وإِلَي ظُرنزِيزِ لِنقَالَالْع اجالْح أَمِير و:فَقُلْت: رمع حِبي ى اللَّهي لَأَراللَّهِ إِنو اهتا أَبي

لِما أَراه دخلَ لَه قُلُوب الناسِ مِن الْمودةِ :فَقُلْت:لِم أَي بني؟ قَالَ:قَالَ
إِنَّ اللَّه إِذَا أَحب " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :يقُولُسمِعت أَبا هريرةَ :أَنت،بِأَبِيك:فَقَالَ:قَالَ

كَانَ لَه الْقُبولُ والْمودةُ ،فَإِذَا كَانَ ذَلِك:عبدا نادى جبرائِيلَ إِنَّ اللَّه أَحب فَلَانا فَأَحِبوه قَالَ
يا جبرائِيلُ إِنَّ اللَّه قَدِ أَبغض :فَقَالَ،ادى جبرائِيلَوإِذَا أَبغض اللَّه عبدا ن،عِند أَهلِ الْأَرضِ

فَإِذَا كَانَ ذَلِك ،إِنَّ اللَّه قَدِ أَبغض فَلَانا فَأَبغِضوه:فَأَبغِضوه فَينادِي جبرائِيلُ فِي السماءِ،فَلَانا
٣١٥"وضِعت لَه الْبغضةُ عِند أَهلِ الْأَرضِ 

 

إِنَّ اللَّه إِذَا أَحب عبدا قَالَ " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ
لَامهِ السلَيائِيلَ عربقَالَ:لِج ها فَأَحِبفَلَان ي أُحِباءِ:إِنملِ السائِيلُ لِأَهربقُولُ جفَي:كُ إِنَّ رب م

وإِذَا ،ويوضع لَه الْقُبولُ فِي الْأَرضِ،فَيحِبه أَهلُ السماءِ:عز وجلَّ يحِب فَلَانا فَأَحِبوه قَالَ
 فَمِثْلُ ذَلِك ضغ٣١٦"أَب

 

                                                 
 )٢٦٣٧ (- ١٥٧)٢٠٣٠/ ٤( صحيح مسلم - ٣١٤

 قَالَ النوِيو :          هتمحرهِ ولَيع هامعإِنو هتايهِدو رِ لَهيةُ الْخادإِر هِي دبةُ اللَّهِ الْعبحم،      ـوحنتِهِ وقَاوشتِهِ وقُوبةُ عادإِر هضغبو
نِ    ،ذَلِكيهجمِلُ وتحلَائِكَةِ يالْمرِيلَ وجِب بحا: وهدتِ: أَحاس لَه مهاؤعدهِ ولَيع مهاؤثَنو لَه مهفَارا،غثَانِيهِمو : مهتبحأَنَّ م

    لُوقِينخالْم وفَةُ مِنرعا الْملَى ظَاهِرِههِ   ،علُ الْقَلْبِ إِلَييم وهإِلَى لِقَائِهِ  ،و اقُهتِياشو،قُلْت :    رالْأَظْه وذَا ه؛ ه م هلِأَن   ـحى صت
وسبب : قَالَ.مع أَنَّ الْمعنى الْأَولَ متفَرع علَى الثَّانِي      ،حملُ اللَّفْظِ علَى معناه الْحقِيقِي فَلَا وجه لِلْعدولِ عنه إِلَى الْمجازِ          

      ا لَهوببحا لِلَّهِ مطِيعم هنكَو اهإِي هِمبح.طِ: قُلْتلَاحِقًا    م ابِقًا أَوا سا إِمـذُوبِ        ،يعجالْمـالِكِ ويِ الستبترفِي م قِّقا حكَم
فَتمِيلُ إِلَيـهِ الْقُلُـوب   ،ومعنى يوضع لَه الْقَبولُ فِي الْأَرضِ الْحب فِي قُلُوبِ الناسِ ورِضاهم عنه         : قَالَ.والْمرِيدِ والْمرادِ 

توهنى عضةُ،ربحالْم لَه عوضةٍ فَتاياءَ فِي رِوج قَدو... 
             ماهلَامِهِ إِيوضِهِ إِلَّا بِإِعغبمالَى وعوبِهِ تبحبِم ورعش ملَه سلَى لَيلَأَ الْأَعبِأَنَّ الْم ارعفِيهِ إِشـوبِ       ،وبحـذَا الْممِثْـلَ ه ثُم

مرقاة .."ثُم يوضع لَه الْبغض فِي الْأَرضِ     ،فَيبغِضونه: قَالَ(لِئَلَّا يلْزم خلْف فِي إِخبارِهِ تعالَى       ،لَا ينقَلِب حكْمه  والْمبغوضِ  
 )٣١٣٣/ ٨(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

 صحيح ) ٨٠١)(٣٠٠: ص(الزهد الكبير للبيهقي  - ٣١٥
 صحيح) ٨٠٤)(٣٠١: ص ( الزهد الكبير للبيهقي- ٣١٦



 ١٣٥

إِني : فَقَالَإِذَا أَحب االلهُ عبدا دعا جِبرِيلَ" : قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعن أَبِي هريرةَ 
أَحببت فُلَانا فَأَحِبوه فَيحِبه جِبرِيلُ ثُم ينادِي جِبرِيلُ أَهلَ السماءِ إِنَّ االلهَ يحِب فُلَانا 

وهحِبضِ،فَيولَ فِي الْأَرالْقَب لَه عضي ثُم، ضِ مِثْلُ ذَلِكغفِي الْب٣١٧"و
 

أَنا :إِنَّ االلهَ إِذَا أَحب عبدا نادى جِبرِيلَ علَيهِ السلَام" : قَالَ�أَنَّ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ 
فَيسمعه أَهلُ السماءِ ،فَينوهِ جِبرِيلُ فِي حملَةِ الْعرشِ فَيحِبه أَهلُ الْعرشِ،أُحِب عبدِي فُلَانا
ثُم ينزِلُ سماءً سماءً حتى ينزِلَ إِلَى سماءِ ،به أَهلُ السماءِ السابِعةِتحت الْعرشِ فَيحِ

 ٣١٨"  والْبغض مِثْلُ ذَلِك ،ثُم يهبِطُ إِلَى الْأَرضِ فَيحِبه أَهلُ الْأَرضِ،الدنيا
إِني قَد أَحببت :إِذَا أَحب اللَّه عبدا نادى جِبرِيلَ" : قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعن أَبِي هريرةَ

 ها فَأَحِباءِ" :قَالَ،"فُلَانمادِي فِي السنضِ،فَيلِ الأَرةُ فِي أَهبالمَح زِلُ لَهنت لُ ،ثُمقَو فَذَلِك
وإِذَا ،]٩٦:مريم[} جعلُ لَهم الرحمن وداإِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سي{:اللَّهِ

فَينادِي فِي السماءِ ثُم تنزِلُ لَه البغضاءُ ،إِني قَد أَبغضت فُلَانا:أَبغض اللَّه عبدا نادى جِبرِيلَ
٣١٩"فِي الأَرضِ 

 

                                                 
 صحيح ) ٧٧٠٠)(١٥٩/ ٧(السنن الكبرى للنسائي  - ٣١٧
 صحيح) ٢٥٨/ ٣(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٣١٨
 صحيح ) ٣١٦١)(٣١٨/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٣١٩

 فِي قُلُوبِ الناسِ ، وأَسبابِ الْبِغضةِ ،  فِي أَسبابِ الْمحبةِ �باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ :"قال الطحاوي 
هذِهِ الْآثَار تدلُّ علَى أَنَّ الْمحبةَ والْبِغضةَ اللَّتينِ تقَعانِ فِي قُلُوبِ الناسِ لَا اكْتِساب              : وبعد أن ذكر هذه الأحاديث قال       

فَهو كَما تحدثُهم بِهِ    ، وبِما لَا يستطِيعونَ دفْعه عنها      ،  بِغيرِ اختِيارٍ مِنهم لِذَلِك      وأَنهما يكُونانِ فِي قُلُوبِهِم   ، لَهم فِيها   
وأَنـتم  ،  فِي مذْمومِهِ ولَا ذَم علَيهِم، وذَلِك مِما لَا حمد لَهم علَى محمودِهِ ، أَنفُسهم مِما لَا يستطِيعونَ إِخراجه مِنها     

إِنَّ رجلًـا زار  : "  قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ، فعن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه . ما يخالِف ذَلِك   �قَد رويتم عن رسولِ االلهِ      
أَزور أَخا لِي : أَين ترِيد؟ قَالَ: فَلَما أَتى علَيهِ قَالَ لَه    ، درجتِهِ ملَكًا   فَأَرصد االلهُ عز وجلَّ علَى م     ، أَخا لَه فِي قَريةٍ أُخرى      

إِنَّ : إِلَيكفَإِني رسولُ االلهِ    : قَالَ، أَحببته فِي االلهِ عز وجلَّ      ، لَا  : هلْ لَه علَيك مِن نِعمةٍ تربها؟ قَالَ      : فِي هذِهِ الْقَريةِ قَالَ   
 هتببا أَحكَم كبأَح االلهَ قَد" 

       هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع ،   بِينِ النانِ       : "  قَالَ �عالْإِيم مطَع جِدأَنْ ي هرس نم ،       زإِلَّا للَّهِ ع هحِبءَ لَا يرالْم حِبفَلْي
 " وجلَّ 

والَّذِي فِي الْفَصلِ الْأَولِ مِن هذَا الْبابِ ينفِي أَنْ يكُونَ          ، وذَلِك لَا يكُونُ إِلَّا بِاكْتِسابِهِ إِياه       ، ا قَد يحمد علَيهِ     فَهذَ: قَالَ
     اباكْتِس فِي ذَلِك انِ    ، لَهادضتانِ مينعذَانِ مفِي ذَلِ    ، فَه ا لَهنابونِهِ     فَكَانَ جوعلَّ وجو زفِيقِ االلهِ عوبِت فِـي    : ك رأَنَّ الْأَم
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 : أمر االله يحيى بن زكريا بخمس-٥٢
ارِثِ الْأَشنِ الْحعرِيولَ اللَّهِ ،عسنِ " : قَالَ�أَنَّ رى بيحى إِلَى يحلَّ أَوجو زع إِنَّ اللَّه

زكَرِيا بِخمسِ كَلِماتٍ أَنْ يعملَ بِهِن ويأْمر بنِي إِسرائِيلَ أَنْ يعملُوا بِهِن فَكَأَنه أَبطَأَ 
بِهِن،و زع ى اللَّهحى فَقَالَفَأَوعِيس اهفَأَت نهلِّغبت أَو نهلِّغبا أَنْ يى إِملَّ إِلَى عِيسج: إِنَّ اللَّه

أَمرك بِخمسِ كَلِماتٍ تعملُ بِهِن وتأْمر بنِي إِسرائِيلَ أَنْ يعملُوا بِهِن فَإِما أَنْ تخبِرهم وإِما 
هبِرفَقَالَأَنْ أُخ م: بِي أَو فسخأَنْ ي بِهِن نِيقْتبإِنْ س افي أَخلْ فَإِنفْعاللَّهِ لَا ت وحا ري

فَجمع بنِي إِسرائِيلَ فِي بيتِ الْمقْدِسِ حتى امتلَأَ الْمسجِد وقَعدوا علَى :أُعذَّب قَالَ
إِنَّ اللَّه عز وجلَّ أَوحى إِلَي بِخمسِ كَلِماتٍ وأَمر بنِي إِسرائِيلَ :لَالشرفَاتِ ثُم خطَبهم فَقَا
نلُهأَو لُوا بِهِنمعلٍ :أَنْ يجثَلِ ربِاللَّهِ كَم كرأَش نثَلَ مئًا فَإِنَّ ميرِكُوا بِاللَّهِ ششأَنْ لَا ي

الِصِ مخ ا مِندبى عرتا فَقَالَاشارد هكَنأَس رِقٍ ثُمو بٍ أَولَ :الِهِ بِذَهعفَج إِلَي فَعارلْ وماع
فَأَيكُم يرضى أَنْ يكُونَ عبده كَذَلِك؟ فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ ،الْعبد يرفَع إِلَى غَيرِ سيدِهِ
وا بِهِ شيئًا وإِذَا قُمتم إِلَى الصلَاةِ فَلَا تلْتفِتوا فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ خلَقَكُم ورزقَكُم فَلَا تشرِكُ

فِتلْتي ا لَمدِهِ مبهِ عجهِهِ إِلَى وجقْبِلُ بِوامِ،ييبِالص كُمرأَملٍ فِي ،وجثَلِ ركَم ثَلُ ذَلِكمو
                                                                                                                          

     ها ظَنكَم سلَي ولُ االلهِ          ، ذَلِكسر ا قَالَهءٍ مِميفِي ش ادضلَا ت هأَنو�     ا قَالَهى     ، ؛ لِأَنَّ موحي يحو وا همفَإِن ،  لَّاهوت قَد
أَنَّ الْمحبةَ الْمذْكُورةَ فِيها مِن االلهِ عز وجلَّ لِمن يحِبـه  ، وااللهُ أَعلَم   ، ولَكِن معنى الْأَحادِيثِ الْأُولِ     ،   االلهُ عز وجلَّ فِيهِ   

قُلْ إِنْ كُنـتم تحِبـونَ االلهَ      {: جلَّ فِي كِتابِهِ  كَما قَالَ االلهُ عز و    ، مِن عِبادِهِ يكُونُ بعدما قَد كَانَ مِنهم ما أَحبهم علَيهِ           
     كُموبذُن لَكُم فِرغيااللهُ و كُمبِبحونِي يعب٣١: آل عمران [} فَات [ ،        ولَهسر اعِهِمببِات ماهلَّ إِيجو زع هتبحم تفَكَان� ، 

فَأَلْقَى فِي قُلُوبِ عِبادِهِ محبتهم ، فَإِذَا اتبعوه صاروا لِربهِم عز وجلَّ أَولِياءَ  ، هِ وبعد وفَاتِهِ    وذَلِك مِما قَد يكُونُ فِي حياتِ     
 ،  ارِهِمتِيبِاخ مهونحِبفَي ، لَى ذَلِكع مهتثَبانَ، فَيالْإِيم لْقِي فِي قُلُوبِهِما يلَّ ، كَمِثْلِ مجو زا قَالَ االلهُ عااللهَ  {: كَم لَكِـنو

حبب إِلَيكُم الْإِيمانَ وزينه فِي قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والْعِصيانَ أُولَئِك هم الراشِـدونَ فَضـلًا مِـن االلهِ        
 عز وجلَّ بِما تفَضلَ بِهِ فِي ذَلِك علَيهِم مِما أَلْقَاه فِي قُلُوبِهِم حتى يكُونَ مِنهم مـا                  فَأَخبر، ] ٨: الحجرات[} ونِعمةً

يبِهِ إِياهم إِلَى من يحببهم إِلَيهِ مِن فَمِثْلُ ذَلِك الْمحبةُ لِأَولِياءِ االلهِ عز وجلَّ بِتحبِ، فَيأْجرهم ويثَبتهم علَيهِ    ، يحمدهم علَيهِ   
وكَذَلِك أَيضا من أَبغضه مِن     ، فَيأْجرهم علَى ذَلِك ويثَبتهم علَيهِ      ، وبِاكْتِسابِ محبتِهِم   ، فَيحِبونهم بِاختِيارِهِم   ، عِبادِهِ  
فَيوقِع فِي قُلُوبِ من يشاءُ ، ولِعنودِهِ عن أَمرِهِ يبغِضه عز وجلَّ لِذَلِك؛ لِأَنه صار لَه عدوا ، ن رسولِهِ   بِخروجِهِ ع ، عِبادِهِ  

    هضغادِهِ بعِب مِن ،    لِذَلِك ابِهِمبِاكْتِس هونغِضبفَي ،     اهإِي ضِهِمغلَى بونَ عرجؤفَي،     لَى ذَلِكونَ عثَابيدِ االلهِ    ،  ومانَ بِحب فَقَد
وااللهَ عز وجلَّ ، ولَا مخالَفَةَ لِبعضِهِ بعضا ، أَنه لَا تضاد فِيهِ ،  فِي هذَا الْبابِ   �ونِعمتِهِ جمِيع ما رويناه عن رسولِ االلهِ        

فِيقوالت أَلُهس٣٧٩٦- ٣٧٨٨)(٤٠٢/ ٩(مشكل الآثار شرح ." ن(  
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وخلُوف فَمِ الصائِمِ عِند اللَّهِ أَطْيب ،كُلُّهم يحِب أَنْ يجِد رِيحهاعِصابةٍ معه صرةُ مِسكٍ فَ
ومثَلُ ذَلِك كَمثَلِ رجلٍ أَسره الْعدو فَأَوثَقُوه إِلَى عنقِهِ ،وأَمركُم بِالصدقَةِ،مِن رِيحِ الْمِسكِ

قَهنوا عرِبضلِي وهبقَر أَومقُولُ لَهلَ يعطِي : فَجعلَ يعفَج كُمفْسِي مِنن أَنْ أَفْدِي لْ لَكُمه
هفْسى نى فَدتح الْكَثِيرالْقَلِيلَ و، هلٍ طَلَبجثَلِ ركَم ثَلُ ذَلِكما وبِذِكْرِ اللَّهِ كَثِير كُمرأَمو
وكَذَلِك الْعبد لَا ينجو مِن ، حِصنا حصِينا فَأَحرز نفْسه فِيهِالْعدو سِراعا فِي أَثَرِهِ حتى أَتى

  ٣٢٠الطيالسي" الشيطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ 
رِيعارِثِ الْأَشنِ الْحولَ اللَّهِ ،وعسا " : قَالَ�أَنَّ ركَرِينِ زى بيحى إِلَى يحأَو إِنَّ اللَّه

فَأَتاه ،فَكَأَنه أَبطَأَ بِهِن،ويأْمر بنِي إِسرائِيلَ أَنْ يعملُوا بِهِن، كَلِماتٍ أَنْ يعملَ بِهِنبِخمسِ
ويأْمر بنِي إِسرائِيلَ أَنْ يعملُوا ،إِنَّ اللَّه أَمرك بِخمسِ كَلِماتٍ أَنْ تعملَ بِهِن:عِيسى فَقَالَ

بِهِن،مهبِرخا أَنْ تفَقَالَ،فَإِم مهبِرا أَنْ أُخإِما أَخِي:ولْ،يفْعلَا ت، بِهِن بِقْنِيسأَنْ ت افي أَخفَإِن
حتى امتلَأَ ،فَجمع بنِي إِسرائِيلَ بِبيتِ الْمقْدِسِ:أَو أُعذَّب قَالَ،أَنْ يخسف بِي

جِدسالْم،دقَعفَاتِورلَى الشفَقَالَ،وا ع مهطَبخ اتٍ أَنْ :ثُمسِ كَلِممبِخ ى إِلَيحأَو إِنَّ اللَّه
لَ بِهِنمأَع،لُوا بِهِنمعائِيلَ أَنْ يرنِي إِسب رآمو:نلُهثَلَ :أَوئًا؛ فَإِنَّ ميرِكُوا بِاللَّهِ ششأَنْ لَا ت

ثُم أَسكَنه ،بِذَهبٍ أَو ورِقٍ،هِ كَمثَلِ رجلٍ اشترى عبدا مِن خالِصِ مالِهِمن أَشرك بِاللَّ
فَأَيكُم يرضى أَنْ يكُونَ ،فَجعلَ يعملُ ويرفَع إِلَى غَيرِ سيدِهِ،اعملْ وارفَع إِلَي:فَقَالَ،دارا

؟ فَإِنَّ اللَّهكَذَلِك هدبعقَكُمزرو لْقَكُمئًا، خيرِكُوا بِهِ ششلَاةِ فَلَا ،فَلَا تإِلَى الص متإِذَا قُمو
فِتلْتي ا لَمدِهِ مبهِ عجهِهِ إِلَى وجلُ بِوقْبي وا؛ فَإِنَّ اللَّهفِتلْتامِ،تيبِالص كُمرآمو، ثَلُ ذَلِكمو

وإِنَّ الصيام أَطْيب ،كُلُّهم يحِب أَنْ يجِد رِيحها، معه صرةُ مسكٍكَمثَلِ رجلٍ فِي عِصابةٍ
فَأَوثَقُوا ،ومثَلُ ذَلِك كَمثَلِ رجلٍ أَسره الْعدو،وآمركُم بِالصدقَةِ،عِند اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسكِ

هلْ لَكُم أَنْ أَفْدِي نفْسِي مِنكُم؟ وجعلَ :فَجعلَ يقُولُ،ضرِبوا عنقَهوقَربوه لِي،يده إِلَى عنقِهِ
هفْسى نى فَدتح الْكَثِيرطِي الْقَلِيلَ وعا،يبِذِكْرِ اللَّهِ كَثِير كُمرآمثَلِ ،وثَلُ ذِكْرِ اللَّهِ كَممو

وكَذَلِك الْعبد ،فَأَحرز نفْسه فِيهِ،حتى أَتى حِصنا حصِينا،ثَرِهِرجلٍ طَلَبه الْعدو سِراعا فِي أَ
وأَنا آمركُم بِخمسٍ أَمرنِي اللَّه " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ " لَا ينجو مِن الشيطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ 
                                                 

 صحيح ) ١٢٥٧)(٤٧٩/ ٢(مسند أبي داود الطيالسي  - ٣٢٠
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ةُ:بِهِناعمالْج،عمالسةُ،والطَّاعةُ،ورالْهِجبِيلِ اللَّهِ،وفِي س ادالْجِهو، ةَ قِيداعمالْج قفَار نمو
ومنِ ادعى دعوى الْجاهِلِيةِ ،إِلَّا أَنْ يراجِع،فَقَد خلَع رِبقَةَ الْإِيمانِ والْإِسلَامِ مِن رأْسِهِ،شِبرٍ

 منهثَى جج مِن وقِيلَ،"فَه:ا رولَ اللَّهِيلَّى؟ قَالَ،سصو امإِنْ صو:» امإِنْ صو
 ٣٢١»تداعوا بِدعوى اللَّهِ الَّذِي سماكُم بِها الْمؤمِنِين الْمسلِمِين عِباد اللَّهِ،وصلَّى

رِيعارِثِ الْأَشولَ اللَّهِ ،وعن الْحسقَالَ�أَنَّ ر : "يحي رأَم سِ إِنَّ اللَّهما بِخكَرِيز نى ب
لُوا بِهِنمعائِيلَ أَنْ يرنِي إِسب رأْميو لُ بِهِنمعاتٍ يتِ ،كَلِميائِيلَ فِي برنِي إِسب عمفَج

جِدسلَأَ الْمتى امتقْدِسِ حالْم،اسظَ النعقَالَ،فَو سِ كَلِ:ثُممنِي بِخرأَم لُ إِنَّ اللَّهماتٍ أَعم
لُوا بِهِنمعأَنْ ت كُمرآمو ئًا،بِهِنيرِكُوا بِاللَّهِ ششأَنْ لَا ت نأُولَاه، ثَلُهبِاللَّهِ م كرأَش نفَإِنَّ م

ي وارفَع فَاعملْ لِ،هذِهِ دارِي وعملِي:ثُم قَالَ لَه،كَمثَلِ رجلٍ اشترى عبدا مِن خالِصِ مالِهِ
لَكمع رِهِ،إِلَيإِلَىغَي فَعريلُ ومعلَ يعكَذَلِكِ،فَج دبع كُونَ لَهأَنْ ي حِبي كُمي ،فَأَيدؤي

قَكُمزرو لَقَكُمخ إِنَّ اللَّهدِهِ؟ ويرِ سإِلَى غَي لَهمئًا،عيرِكُوا بِاللَّهِ ششقَالَ،فَلَا تإِنَّ:و اللَّه 
فَإِنَّ اللَّه منتصِب بِوجهِهِ لِوجهِ ،فَإِذَا نصبتم وجوهكُم فَلَا تلْتفِتوا:وقَالَ،أَمركُم بِالصلَاةِ

لَه لِّيصى يتدِهِ حبع، رِفصالَّذِي ي وه دبكُونَ الْعى يتح ههجو هنع رِفصلَا ي٣٢٢"و
 

 :ية استغفار الولد لأبيهأهم-٥٣
إِنَّ اللَّه عز وجلَّ لَيرفَع الدرجةَ لِلْعبدِ الصالِحِ : �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ ،عن أَبِي هريرةَ 

 .٣٢٣حمدمسند أ." بِاستِغفَارِ ولَدِك لَك:أَنى لِي هذِهِ ؟ فَيقُولُ ،يا رب :فَيقُولُ ،فِي الْجنةِ 

يا رب :فَيقُولُ،إِنَّ الرجلَ لَترفَع لَه الدرجةُ فِي الْجنةِ" :قَالَ،�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ 
 ٣٢٤"بِاستِغفَارِ ولَدِك لَك :فَيقَالُ،أَنى لِي هذِهِ؟

                                                 
 صحيح ) ١٨٩٥)(١٩٥/ ٣(صحيح ابن خزيمة  - ٣٢١
لُهلامِ «: قَوقَةَ الإِسرِب«،قبطُ: الريقَةٌ ،الْخرِب احِدبِهِ ،الْو ادأَرةِ    : ونكِ السرلامِ بِتالإِس قْدع قةِ ،فَارعاعِ الْبِدباتو.لُهقَوو :» مِن

 منهثَى جالْجِيمِ   » ج مةٌ بِضثْوا جهتاحِدو،أَي : منهج اتاعمةُ،جثْوالْجو : وعمجءُ الْمي١٠(شرح السنة للبغوي    .الش /
٥٢( 
 صحيح) ١٢٧)(١٧٩/ ١(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ٣٢٢
  صحيح-١٠٦١٨) ١٠٦١٠)(٧٣٨/ ٣) (عالم الكتب(سند أحمد  م- ٣٢٣

 صحيح ) ٢٩٧٤٠)(٩٣/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٢٤



 ١٣٩

أَنى ،يا رب:فَيقُولُ،اللَّه لَيبلِّغُ الْعبد الدرجةَإِنَّ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
٣٢٥»بِاستِغفَارِ ولَدِك لَك:لِي هذِهِ الدرجةُ؟ فَيقُولُ

 

 : رضوان االله يوم القيامة -٥٤
رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نولُ اللَّهِ :قَالَ،عسقَالَ ر- � -: "و كاربت لِ إِنَّ اللَّهقُولُ لِأَهالَى يعت

وما لَنا لاَ :هلْ رضِيتم؟ فَيقُولُونَ:فَيقُولُ،لَبيك ربنا وسعديك:يا أَهلَ الجَنةِ؟ فَيقُولُونَ:الجَنةِ
لْقِكخ ا مِندطِ أَحعت ا لَما منتطَيأَع قَدى وضرقُولُ،نأَفْ:فَي طِيكُما أُعأَن لَ مِنض

قَالُوا،ذَلِك:با رقُولُ،ي؟ فَيذَلِك لُ مِنءٍ أَفْضيش أَيانِي:وورِض كُملَيطُ ،أُحِلُّ عخفَلاَ أَس
 . ٣٢٦متفق عليه" علَيكُم بعده أَبدا 

رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نوع، بِيقَالَ�أَنَّ الن : "قُولُ لِأَهةِإِنَّ االلهَ ينةِ :لِ الْجنلَ الْجا أَهي
وما لَنا لَا :هلْ رضِيتم؟ فَيقُولُونَ:لَبيك ربنا وسعديك والْخير فِي يديك فَيقُولُ:فَيقُولُونَ

لْقِكخ ا مِندطِ أَحعت ا لَما منتطَيأَع قَدو با رى؟ يضرقُولُ،نأَلَا :فَي لَ مِنأَفْض طِيكُمأُع
فَلَا ،أُحِلُّ علَيكُم رِضوانِي:يا رب وأَي شيءٍ أَفْضلُ مِن ذَلِك؟ فَيقُولُ:ذَلِك؟ فَيقُولُونَ

 ٣٢٧"أَسخطُ علَيكُم بعده أَبدا 
                                                                                                                          

من بعدك دل به على أن الاستغفار يحط الذنوب ويرفع الدرجات وعلى أنه يرفع درجة أصـل                 ) باستغفار ولدك لك  (
يكن في النكاح فضل إلا هذا لكفى وكان الظاهر أن       المستغفر إلى ما لم يبلغها بعمله فما بالك بالعامل المستغفر ولو لم             

فيض "يقال لاستغفار ليطابق اللام في لي لكن سد عنه أن التقدير كيف حصل لي هذا فقيل حصل لك باستغفار ولدك                   
 )٣٣٩/ ٢(القدير 

 صحيح ) ٥١٠٨)(٢١٠/ ٥(المعجم الأوسط  - ٣٢٥
 )٢٨٢٩ (- ٩) ٢١٧٦/ ٤(وصحيح مسلم ) ٦٥٤٩) (١١٤/ ٨(صحيح البخاري  - ٣٢٦

 ]أنزل وأوجب) أحل(ش [
وأن االله يعطـي أهـل الجنـة مـا          ،ولا تساويه سعادة أخرى   ،دل هذا الحديث على أن نعيم أهل الجنة لا يعدله نعيم          

ومن السعادة  ،وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك       ،وما لنا لا نرضى   : " ويقر أعينهم كما يدل عليه قولهم     ،يرضيهم
حيث ،وأعظم من كل سـعادة    ، الجنة رضوانه عليهم الذي وصفه االله تعالى بأنه أكبر من كل نعيم            التي يمنحها االله أهل   

وإنما كان هذا الرضوان أكبر لأنـه سـبب كـل فـوز             ) ورِضوانٌ مِن اللَّهِ أَكْبر ذَلِك هو الْفَوز الْعظِيم       : (قال تعالى 
 )٣٠٣/ ٥( مختصر صحيح البخاري منار القاري شرح.وطريق إلى رؤية االله تعالى،وكرامة

قال القاضي في المشـارق أي أنزلـه        ) أحل عليكم رضواني  (ش  ) [ ٢٨٢٩ (- ٩)٢١٧٦/ ٤( صحيح مسلم    - ٣٢٧
 ]بكم



 ١٤٠

 :الناس على مواقع القدر -٥٥
لَمِيةَ السادنِ قَتنِ بمحدِ الربع نع ، هولَ االلهِ :قَالَ ،أَنسر تمِعقُولُ �سي : لَقخ إِنَّ اللَّه

 مرِهِ ،آدظَه مِن لْقذَ الْخأَخ قَالَ ،ثُمالِي :ولاَ أُبةِ ونلاَءِ فِي الْجؤلاَ ،هارِ ولاَءِ فِي النؤهو
مسند ." علَى مواقِعِ الْقَدرِ:لَى ماذَا نعملُ ؟ قَالَ يا رسولَ االلهِ فَع:فَقَالَ قَائِلٌ :قَالَ ،أُبالِي 
 .٣٢٨أحمد

 -وكَانَ مِن أَصحابِ النبِي ،حدثَنِي عبد الرحمنِ بن قَتادةَ السلَمِي،وعن راشِدِ بنِ سعدٍ
ثُم أَخذَ الْخلْق مِن ،دمخلَق اللَّه آ«:،يقُولُ- � -سمِعت رسولَ اللَّهِ :،قَالَ- �

يا رسولَ :،قَالَ قَائِلٌ»وهؤلَاءِ فِي النارِ ولَا أُبالِي،هؤلَاءِ فِي الْجنةِ ولَا أُبالِي:فقَالَ،ظَهرِهِ
 ٣٢٩.»علَى مواقِعِ الْقَدرِ«:فَعلَى ماذَا نعملُ؟،قَالَ،اللَّهِ

وإِذْ أَخذَ ربك {سئِلَ عن هذِهِ الْآيةِ ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ:جهنِيوعن مسلِمِ بنِ يسارٍ الْ
مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم ذُريتهم وأَشهدهم علَى أَنفُسِهِم أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَى شهِدنا 

سمِعت :فَقَالَ عمر] ١٧٢:الأعراف[} نا كُنا عن هذَا غَافِلِينأَنْ تقُولُوا يوم الْقِيامةِ إِ
إِنَّ االلهَ عز وجلَّ خلَق آدم فَمسح ظَهره " :� يسأَلُ عنها فَقَالَ رسولُ االلهِ �رسولَ االلهِ 

ثُم مسح ،وبِعملِ أَهلِ الْجنةِ يعملُونَ،اءِ لِلْجنةِخلَقْت هؤلَ:فَقَالَ،بِيمِينِهِ فَاستخرج مِنه ذُريةً
فَقَالَ " وبِعملِ أَهلِ النارِ يعملُونَ ،خلَقْت هؤلَاءِ لِلنارِ:فَقَالَ،ظَهره فَاستخرج مِنه ذُريةً

إِنَّ االلهَ عز وجلَّ إِذَا خلَق الْعبد «:� االلهِ فَفِيم الْعملُ؟ فَقَالَ رسولُ،يا رسولَ االلهِ:رجلٌ
                                                                                                                          

 .جنةَفِي الْحدِيثِ دلَالَةٌ علَى أَنَّ رِضوانَ اللَّهِ تعالَى علَى الْعبدِ فَوق إِدخالِهِ إِياه الْ: قَالَ ابن الْملَكِ
 قَالَ الطِّيبِي- اللَّه هحِمالَى: - رعلِهِ تقَو وذٌ مِنأْخدِيثُ ما {: الْحتِهحت رِي مِنجاتٍ تناتِ جمِنؤالْمو مِنِينؤالْم اللَّه دعو

إِنما أَكْبر مِـن    : الْكَشاف] ٧٢: التوبة[} نٌ مِن اللَّهِ أَكْبر   الْأَنهار خالِدِين فِيها ومساكِن طَيبةً فِي جناتِ عدنٍ ورِضوا        
             هتامكَرو هظِيمعت مهنع اهالُونَ بِرِضني مهةٍ؛ لِأَنادعسزٍ وكُلِّ فَو ببس اهكُلِّهِ لِأَنَّ رِض افِ     ،ذَلِكـعأَض ـرةُ أَكْبامالْكَرو

كَما ،وإِنما يتهيأُ لَـه بِرِضـاه     ،نَّ الْعبد إِذَا علِم أَنَّ مولَاه راضٍ عنه فَهو أَكْبر فِي نفْسِهِ مِما وراءَه مِن النعمِ               الثَّوابِ؛ لِأَ 
        تظُمإِنْ عا لَذَّةً ولَه جِدي لَمطٍ وخهِ بِسلَيع قِصتني.   قَالَ الطِّيبِي- ر    اللَّه هـةُ اللَّـهِ       : -حِميؤةِ رامافِ الْكَرنأَص رأَكْبو

مرقاة المفـاتيح شـرح مشـكاة       .ولَعلَّ الرضوانَ أَكْبر لِاشتِمالِهِ علَى تحصِيلِ اللِّقَاءِ وسائِرِ أَنواعِ النعماءِ         : قُلْت.تعالَى
 )٣٥٨٥/ ٩(المصابيح 

  صحيح-١٧٨١٠) ١٧٦٦٠)(٦٧/ ٦) ( الكتبعالم(مسند أحمد  - ٣٢٨
 )صحيح ) (٣٣٨)(١٢٧/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٣٢٩



 ١٤١

وإِذَا ،لِلْجنةِ استعملَه بِعملِ أَهلِ الْجنةِ حتى يموت علَى عملِ أَهلِ الْجنةِ فَيدخِلُه بِهِ الْجنةَ
لِ النلِ أَهمبِع لَهمعتارِ اسلِلن دبالْع لَقبِهِ خ خِلُهدارِ فَيلِ النلِ أَهملَى عع وتمى يتارِ ح

ار٣٣٠السنن الكبرى للنسائي»الن 
 :نوع الجنة ونوع للنار : الخلق نوعان -٥٦

نِيهارٍ الْجسنِ يلِمِ بسم نطَّابِ،عالْخ نب رمةِ،أَنَّ عذِهِ الْآيه نئِلَ عس هنع اللَّه ضِيإِذْ (:رو
أَخذَ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم ذُرياتِهِم وأَشهدهم علَى أَنفُسِهِم أَلَست بِربكُم قَالُوا 

 سئِلَ - � -سمِعت رسولَ اللَّهِ :قَالَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه.الْآيةَ) بلَى
إِنَّ اللَّه خلَق آدم ثُم مسح علَى ظَهرِهِ بِيمِينِهِ فَاستخرج :"- � -الَ رسولُ اللَّهِ فَقَ،عنها

ثُم مسح ظَهره فَاستخرج ،وبِعملِ أَهلِ الْجنةِ يعملُون،خلَقْت هؤلَاءِ لِلْجنةِ:فَقَالَ،مِنه ذُريةً
يذُر هارِ:فَقَالَ،ةًمِنلَاءِ لِلنؤه لَقْتلُونَ،خمعارِ يلِ النلِ أَهمبِعلٌ".وجولَ اللَّهِ :فَقَالَ رسا ري

إِنَّ اللَّه إِذَا خلَق الْعبد لِلْجنةِ استعملَه بِعملِ أَهلِ :"- � -فَفِيم الْعملُ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
ةِ حنةالْجنبِهِ الْج خِلُهدةِ فَينلِ الْجالِ أَهمأَع لٍ مِنملَى عع وتمى يارِ ،تلِلن دبالْع لَقإِذَا خو

اربِهِ الن خِلُهدارِ فَيلِ النالِ أَهمأَع لٍ مِنملَى عع وتمى يتارِ حلِ النلِ أَهمبِع لَهمعتاس" 
 ٣٣١ن حبانرواه اب

                                                 
 صحيح لغيره ) ١١١٢٦)(١٠٢/ ١٠(السنن الكبرى للنسائي - ٣٣٠
 )صحيح لغيره )(٦١٦٦)(٥٤/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١( ذيب صحيح ابن حبان - ٣٣١

   لَامولِ االلهِ   فِيهِ إِعسر�             مةَ آدياجِهِ ذُرخِرتلَّ مِنِ اسجو زااللهِ ع ا كَانَ مِنا مانرِهِ  � إِيظَه ذِهِ    ، مِنفِي ه ذْكُوركَانَ الْمو
     هفْسن ملَا آد منِي آدةِ بالْآي،      هتيرِهِ ذُرظَه لَّ مِنجو زااللهُ ع جرختكَا ،فَاس ـدِيثِ         ثُمـذَا الْحفِي ه ا ذَكَرم فِيهِم هنَ مِن، ثُم

وبِعملِ أَهـلِ الْجنـةِ   ،خلَقْت هؤلَاءِ لِلْجنةِ:  عنِ االلهِ عز وجلَّ أَنه قَالَ لِلَّذِين استخرجهم مِنه أَولًا   �أَعلَمنا رسولُ االلهِ    
وبِعملِ أَهلِ النارِ يعملُونَ فَعلِمنا بِـذَلِك  ،خلَقْت هؤلَاءِ لِلنارِ: لَّذِين استخرجهم مِن بعدِهِم مِن ظَهرِهِ وأَنه قَالَ لِ  ،يعملُونَ

ومِما ،اءِ بِما يكُونُ مِنهم مِما يسعدونَ بِـهِ       ومِن أَهلِ الشقَ  ،أَنَّ عِلْم االلهِ عز وجلَّ قَد تقَدم فِي بنِي آدم مِن أَهلِ السعادةِ            
وأَنه يستعمِلُ سعداءَهم   ،وأَنهم يكُونونَ إِذَا صاروا إِلَى الدنيا علَى ما تقَدم فِي عِلْمِهِ أَنهم يكُونونَ علَيهِ فِيها              ،يشقَونَ بِهِ 

وأَنه يستعمِلُ الْأَشقِياءَ مِنهم بِأَعمالِ أَهلِ النـارِ حتـى          ،جنةِ حتى يدخِلَهم الْجنةَ ثَوابا لَهم علَى أَعمالِهِم       بِعملِ أَهلِ الْ  
الِهِمملَى أَعع مةً لَهقُوبع ارالن مخِلَهد٢٨/ ١٠(شرح مشكل الآثار .."ي( 

فَلَا يرِد أَنَّ ظَاهِر الْعدلِ بِالنسبةِ إِلَى من كَفَر سـبعِين     ،وطُولِ الْأَملِ ،والْخلُود بِالنيةِ ،والدرجات بِالْعملِ ، بِالْعدلِ  الْإِدخالُ
" وإِما علَى وجهِ الْعِنـادِ    ،د الْآبادِ لَأَصر علَى كُفْرِهِ إِما جهلًا      فَإِنَّ نِيةَ الْكَافِرِ أَنْ لَو عاش أَب      ،سنةً أَنْ لَا يعذَّب زِيادةً علَيها     

 )١٧١/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 



 ١٤٢

والْجاثَلِيق ،خطَبنا عمر رضِي اللَّه عنه بِالْجابِيةِ:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الْحارِثِ بنِ نوفَلٍ قَالَ
 فَلَا ومن يضلِلْ،من يهدِهِ اللَّه فَلَا مضِلَّ لَه:والترجمانُ يترجِم فَقَالَ عمر،ماثلٌ بين يديهِ

لَه ادِيه،اثَلِيقا:فَقَالَ الْجدضِلُّ أَحلَا ي إِنَّ اللَّه،رمانُ:فَقَالَ عمجرقُولُ؟ فَقَالَ التا يلَا :م
ومن يضلِلْ فَلَا هادِي ،من يهدِهِ اللَّه فَلَا مضِلَّ لَه:فَلَما بلَغَ،ثُم عاد فِي خطْبتِهِ،شيءَ

لَه،اثَلِيقا:فَقَالَ الْجدضِلُّ أَحلَا ي إِنَّ اللَّه،رمفَقَالَ ع:هربقُولُ؟ فَأَخا يفَقَالَ،م: ودا عي تكَذَب
 ثُم يدخِلُك،ثُم اللَّه يمِيتك،واللَّه أَضلَّك،بلِ اللَّه خلَقَك،ولَولَا عهدك لَضربت عنقَك،اللَّهِ
ارالن،اءَ اللَّهقَالَ،إِنْ ش ثُم: "هتيذُر ثَرن مآد لَقا خالَى لَمعت ا ،إِنَّ اللَّهمةِ ونلَ الْجأَه بفَكَت

انَ وقَد كَ"وهؤلَاءِ لِهذِهِ ،هؤلَاءِ لِهذِهِ:ثُم قَالَ،وأَهلَ النارِ وما هم عامِلُونَ،هم عامِلُونَ
روا الْقَدذَاكَرت اسالن،اسالن قرفَافْت،دأَح هذْكُرا يم٣٣٢الشريعة للآجري" و 

 -وكَانَ مِن أَصحابِ النبِي ،حدثَنِي عبد الرحمنِ بن قَتادةَ السلَمِي،وعن راشِدِ بنِ سعدٍ 
ثُم أَخذَ الْخلْق مِن ،خلَق اللَّه آدم«:،يقُولُ- � -سمِعت رسولَ اللَّهِ :،قَالَ- �

يا رسولَ :،قَالَ قَائِلٌ»وهؤلَاءِ فِي النارِ ولَا أُبالِي،هؤلَاءِ فِي الْجنةِ ولَا أُبالِي:فقَالَ،ظَهرِهِ
 ٣٣٣.ابن حبانصحيح »علَى مواقِعِ الْقَدرِ«:فَعلَى ماذَا نعملُ؟،قَالَ،اللَّهِ

هنع اللَّه ضِياءِ ردرأَبِي الد نوع، بِينِ النقَالَ�ع : " لَقَهخ حِين مالَى آدعت اللَّه لَقخ
الذَّر مهاءَ كَأَنضيةً بيذُر همِن جرى فَأَخنمالْي كَفَّه برفَض، جرى فَأَخرسالْي كَفَّه برضو

ممالْح مهاءَ كَأَندوةً سيمِينِهِ،ذُرفِي ي الِي:فَقَالَ لِلَّذِينلَا أُبةِ ونفِي ،لِلْج قَالَ لِلَّذِينو
 ٣٣٤القدر للفريابي" إِلَى النارِ ولَا أُبالِي :يسارِهِ

                                                 
 حسن) ٤١٧)(٨٣٩/ ٢(الشريعة للآجري  - ٣٣٢
 )صحيح )(٣٣٨)(١٢٧/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١( ذيب صحيح ابن حبان  - ٣٣٣

 صحيح ) ٣٦)(٥٠: ص(بي مخرجا القدر للفريا - ٣٣٤
وقَالَ الَّـذِين كَفَـروا    {: وفِي حقِّهِم نحو قَولِهِ تعالَى    ،وعن قَبلِهِم ،والْمعنى يعنِي قَالَ تعالَى لِآدم لِأَجلِ الَّذِي فِي يمِينِهِ        

} كَالَّذِي خاضوا {: والَّذِي صِفَةٌ لِفَرِيقٍ نحو قَولِهِ تعالَى     ،] ١١: حقافالأ[} لِلَّذِين آمنوا لَو كَانَ خيرا ما سبقُونا إِلَيهِ       
ويمكِن أَنْ يكُونَ الْـأَمر     ،أَو أُصيرهم إِلَى الْجنةِ   ،هؤلَاءِ أُوصِلُهم : خبر مبتدأٍ محذُوفٍ أَي   ) إِلَى الْجنةِ ] : (٦٩: التوبة[

: والْخبرِ؛ أَي ،حالٌ مِن الضمِيرِ الْمستكِن   ) : ولَا أُبالِي (وقَولُه  ،أَو أُصيركُم إِلَى الْجنةِ   ،أَنتم أُوصِلُكُم : والتقْدِير،هةِلِلْمشافَ
رغِم أَنف أَبِـي    «،وإِنْ" وهو نحو قَولِهِ    ، كُلُّهم لِي عبِيد   والْخلْق،كَيف وأَنا الْفَعالُ لِما أُرِيد    ،والْحالُ أَني لَا أُبالِي بِأَحدٍ    
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وقَضى ،خلَق اللَّه الْخلْق" : قَالَ�وعن أَبِي أُمامةَ رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
وأَخذَ أَهلَ ،وأَخذَ أَهلَ الْيمِينِ بِيمِينِهِ،وعرشه علَى الْماءِ،وأَخذَ مِيثَاق النبِيين،الْقَضِيةَ

لَبيك : الْيمِينِ قَالُوايا أَصحاب:ثُم قَالَ،وكِلْتا يديِ الرحمنِ يمِين،الشمالِ بِيدِهِ الْأُخرى
كيدعسا ونب؟ قَالُوا:قَالَ،ركُمببِر تلَى:أَلَسقَالَ،ب الِ قَالُوا:ثُممالش ابحا أَصا :ينبر كيلَب

كيدعس؟ قَالُوا:قَالَ،وكُمببِر تلَى:أَلَسضٍ:قَالَ،بعبِب مهضعلَطَ بقَائِلٌفَقَالَ ،فَخ: لِم بر
وقَولُه .ذَلِك هم لَها عامِلُونَ] ٦٣:المؤمنون[} لَهم أَعمالٌ مِن دونِ{:خلَطْت بيننا؟ قَالَ

}ذَا غَافِلِينه نا عا كُن١٧٢:الأعراف[} إِن [. ملْبِ آدفِي ص مهدر الرد على "ثُم
 ٣٣٥الجهمية للدارمي

 وفِي يدِهِ �خرج علَينا رسولُ اللَّهِ :للَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ قَالَوعن عبدِ ا
فَقَالَ ،لَا يا رسولَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ تخبِرنا:فَقُلْنا» أَتدرونَ ما هذَانِ الكِتابانِ؟«:فَقَالَ،كِتابانِ

 مِن رب العالَمِين فِيهِ أَسماءُ أَهلِ الجَنةِ وأَسماءُ آبائِهِم هذَا كِتاب«:لِلَّذِي فِي يدِهِ اليمنى
ائِلِهِمقَبا،ودأَب مهمِن قَصنلَا يو فِيهِم ادزفَلَا ي لَى آخِرِهِممِلَ عأُج قَالَ لِلَّذِي فِي ،»ثُم ثُم

                                                                                                                          

ذَر « "             قِيرِهِمحةً فِي تالَغبفْسِهِ مبِن هِملَيع دقُولُ بِخِلَافِهِ فَرةِ يدِعتبالْم ضعأَنَّ ب لِمالَى ععت هفَإِن،  قُـولِهِمفِيهِ عستو، مهأَنو
 )١٩٤/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .وإِنْ فَعلَ ما فَعلَ،كَالْهباءِ الَّذِي لَا يبالِي أَحد بِهِ

 حسن ) ٤٢)(٣٦: ص(الرد على الجهمية للدارمي  - ٣٣٥
لـه   تفيد أن الإنسان مجبـور علـى أعما        - ونحوها أحاديث كثيرة     -إن كثيرا من الناس يتوهمون أن هذه الأحاديث         

وقد يتوهم آخرون أن الأمر فوضى أو حـظ         ،ما دام أنه حكم عليه منذ القديم وقبل أن يخلق بالجنة أو النار            ،الاختيارية
فيجب أن يعلم   ،ومن كان من القبضة الأخرى كان من أهل الشقاوة        ،فمن وقع في القبضة اليمنى كان من أهل السعادة        

فهو تعالى ،فإذا قبض قبضة فهي بعلمه وعدله وحكمته،ه ولا في صفاتهلا في ذات  ) ليس كمثله شيء  (هؤلاء جميعا أن االله     
وقبض بالأخرى على من سبق في علمه تعالى أنه سيعصـيه           ،قبض باليمنى على من علم أنه سيطيعه حين يؤمر بطاعته         

 ـ          ،حين يؤمر بطاعته   ة ويستحيل على عدل االله تعالى أن يقبض باليمنى على من هو مستحق أن يكون من أهـل القبض
 ) .ما لكم كيف تحكمون.كارمين.أفنجعل المسلمين: (كيف واالله عز وجل يقول،والعكس بالعكس،الأخرى

بل هو حكم مـن االله      ،أهل النار  ثم إن كلا من القبضتين ليس فيها إجبار لأصحاما أن يكونوا من أهل الجنة أو من               
وكل مـن  ، كفر يقتضي النار والعياذ باالله تعالى منـها    أو،يستلزم الجنة  تبارك وتعالى عليهم بما سيصدر منهم من إيمان       

ومن ،فمن شاء فليـؤمن   (لا يكره االله تبارك وتعالى أحدا من خلقه على واحد منهما            ،الإيمان أو الكفر أمران اختياريان    
سلسـلة  ."واالله متره عن ذلـك    ،ولولا ذلك لكان الثواب والعقاب عبثا     ،وهذا مشاهد معلوم بالضرورة   ،) شاء فليكفر 

 )١١٥/ ١(لأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ا
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ثُم ، فِيهِ أَسماءُ أَهلِ النارِ وأَسماءُ آبائِهِم وقَبائِلِهِمهذَا كِتاب مِن رب العالَمِين«:شِمالِهِ
فَفِيم العملُ يا :فَقَالَ أَصحابه،»أُجمِلَ علَى آخِرِهِم فَلَا يزاد فِيهِم ولَا ينقَص مِنهم أَبدا

فَإِنَّ صاحِب الجَنةِ يختم لَه ،سددوا وقَارِبوا«:الَرسولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ أَمر قَد فُرِغَ مِنه؟ فَقَ
وإِنَّ صاحِب النارِ يختم لَه بِعملِ أَهلِ النارِ وإِنْ عمِلَ ،بِعملِ أَهلِ الجَنةِ وإِنْ عمِلَ أَي عملٍ

فَرغَ ربكُم مِن العِبادِ فَرِيق فِي «:ثُم قَالَ،نبذَهما بِيديهِ فَ�ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ ،»أَي عملٍ
 ٣٣٦سنن الترمذي» الجَنةِ وفَرِيق فِي السعِيرِ

 : أهمية التوحيد وخطر الشرك-٥٧
لأَرضِ مِن شيءٍ لَو أَنَّ لَك ما فِي ا:إِنَّ اللَّه يقُولُ لِأَهونِ أَهلِ النارِ عذَابا" :يرفَعه،عن أَنسٍ

أَنْ ،فَقَد سأَلْتك ما هو أَهونُ مِن هذَا وأَنت فِي صلْبِ آدم:قَالَ،نعم:كُنت تفْتدِي بِهِ؟ قَالَ
 .٣٣٧متفق عليه"فَأَبيت إِلَّا الشرك ،لاَ تشرِك بِي

 : أهمية التواضع -٥٨
إِنَّ اللَّه أَوحى إِلَي أَنْ تواضعوا حتى «:- � -رسولُ اللَّهِ قَالَ :عن عِياضِ بنِ حِمارٍ قَالَ

 ٣٣٨الأدب المفرد» ولَا يفْخر أَحد علَى أَحدٍ،لَا يبغِي أَحد علَى أَحدٍ

                                                 
 حسن ) ٢١٤١)(٤٤٩/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٣٣٦
 )٢٨٠٥ (- ٥١) ٢١٦٠/ ٤(وصحيح مسلم ) ٣٣٣٤) (١٣٣/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٣٧

ظهر والصلب كل ظهر له فقار      ) صلب آدم (.من الافتداء وهو خلاص نفسه من الهلاك الذي وقع فيه         ) تفتدي به (ش  [
 ]رفضت الأمر وأتيت بالشرك) فأبيت إلا الشرك(.والمراد أنه أخذ عليه العهد منذ خلق أباه آدم

 فَوضِع السبب موضِع الْمسببِ؛ ولِأَنَّ مراد اللَّهِ تعالَى لَا يتخلَّف كَما اتفَق علَيهِ            ،أَي طَلَبته ،)أَردت مِنك أَهونَ مِن هذَا    (
  لِهِمبِقَو لَفالْخو لَفالس :        كُني أْ لَمشي ا لَممكَانَ و اءَ اللَّها شذَا     ،مه لَ مِنهبِأَس كتري أَمأَن اصِلُهحلْبِ   (،وفِي ص تأَنو

مآد (        ملْبِ آدفِي ص كالُ أَنالْحو رالْأَم بِك لَّقعت اءٌ إِ  ،أَيفِيهِ إِيملِهِ     ولَى قَومِلِ عتشةِ الْمِيثَاقِ الْملَى قَضِي :}  كُمببِر تأَلَس
أَنْ لَا تشرِك بِي    {: وإِلَيهِ أَشار بِقَولِهِ  ،أَوِ الْمراد مِنه التوحِيد والْعِبادةُ علَى وجهِ التفْرِيدِ       ] " ١٧٢: الأعراف[} قَالُوا بلَى 

لَـا أَقْبـلُ    ،أَي فَلَا جرم  ) إِلَّا أَنْ تشرِك بِي   (أَي كُلَّ شيءٍ    ) فَأَبيت(أَهونَ  : وهو بدلٌ أَو بيانٌ لِقَولِهِ    ] ٢٦: الحج[} شيئًا
كا قَالَ      ،مِنضِ كَما فِي الْأَرمِيعِ مبِج تيدلَوِ افْتو :}م مأَنَّ لَه وا لَوكَفَر وا إِنَّ الَّذِيندفْتلِي هعم مِثْلَها ومِيعضِ جا فِي الْأَر

مهلَ مِنقُبا تةِ ماممِ الْقِيوذَابِ يع ٣٦١٤/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ] ٣٦: المائدة[} بِهِ مِن( 
 صحيح ) ٤٢٨)(٧٠: ص(ذيب الأدب المفرد للبخاري  - ٣٣٨

 .ورفع درجته في الآخرة،وطيب ذِكْره،ومن تواضع الله رفع االله قدره،التكبر والرفع: دهوض،الانكسار والتذلُّل: التواضع
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  ذَات يومٍ�قَام فِينا رسولُ االلهِ :قَالَ،أَخِي بنِي مجاشِعٍ،وعن عِياضِ بنِ حِمارٍ
إِنَّ االلهَ عز وجلَّ أَوحى إِلَي أَنْ تواضعوا حتى لَا " :فَذَكَر الْحدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ،خطِيبا

 ٣٣٩مسلم" يفْخر أَحد علَى أَحدٍ 
 :عدم هلاك الأمة بسنة عامة -٥٩

فَرأَيت مشارِقَها ، الْأَرضإِنَّ االلهَ زوى لِي:" - � -قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن ثَوبانَ
وأُعطِيت الْكَنزينِ الْأَحمر ،وإِنَّ أُمتِي سيبلُغُ ملْكُها ما زوِي لِي مِنها،ومغارِبها
ضيالْأَبةٍ،وامةٍ عنا بِسلِكَههتِي أَنْ لَا يي لِأُمبر أَلْتي سإِنلِّ،وسأَنْ لَا يو ا مِنودع هِملَيطَ ع

فُسِهِمى أَنسِو،مهتضيب بِيحتسي قَالَ،فَيبإِنَّ رلَا :و هاءً فَإِنقَض تيي إِذَا قَضإِن دمحا مي
درةٍ،يامةٍ عنبِس ملِكَهأَنْ لَا أُه تِكلِأُم كتطَيي أَعإِنلِّطَ ،وأَنْ لَا أُسى وسِو ا مِنودع هِملَيع

فُسِهِمأَن،مهتضيب بِيحتسا ،يبِأَقْطَارِه نم هِملَيع عمتلَوِ اجا -وأَقْطَارِه نيب نقَالَ م أَو - 
 .٣٤٠رواه مسلم" ويسبِي بعضهم بعضا ،حتى يكُونَ بعضهم يهلِك بعضا

فَرأَيت مشارِقَها ،إِنَّ اللَّه زوى لِي الْأَرض:"- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،نوعن ثَوبا
وأُعطِيت الْكَنزينِ الْأَحمر ،فَإِنَّ أُمتِي سيبلُغُ ملْكُها ما زوى لِي مِنها،ومغارِبها

                                                 
  )٧٧٨١)(٤٥٠/ ١٠(وشعب الإيمان ) ٢٨٦٥ (- ٦٤)٢١٩٨/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٣٩

يِ؛ لِأَنه يرى لِنفْسِهِ مزِيةً علَى الْغيرِ فَيبغِي علَيـهِ          وعدم التواضعِ يؤدي إلَى الْبغ    .التواضع عدم الْكِبرِ وتقَدم تفْسِير الْكِبرِ     
 )٦٩١/ ٢(سبل السلام "والْبغي والْفَخر مذْمومانِ ،بِقَولِهِ أَو فِعلِهِ ويفْخر علَيهِ ويزدرِيهِ

 الْبو ربِأَنَّ الْفَخ ارعا إِشمهنيعِ بمفِي الْجرِ وا الْكِبتتِيجن ي؛ غ  قَـادنلَا يدٍ وكُلِّ أَح قفَو هفْسن فَعرالَّذِي ي وه ركَبتلِأَنَّ الْم
 )٣٠٧٢/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .لِأَحدٍ

 )٢٨٨٩ (- ١٩) ٢٢١٥/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٤٠
المـراد  ) الكترين الأحمر والأبيض  (.التي تعم الكُلَّ  : والعامة.لجَدب والشدة ا: السنةُ) بسنةٍ عامة (معناه جمع   ) زوى(ش  [

أي جماعتهم وأصـلهم    ) فيستبيح بيضتهم (بالكترين الذهب والفضة والمراد كترا كسرى وقيصر ملكي العراق والشام           
 بل إن وقع قحط فيكون في ناحية        أي لا أهلكهم بقحط يعمهم    ) أن لا أهلكهم بسنة عامة    (والبيضة أيضا العز والملك     

 ]يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام
لأن ملك أُمته بلغ من المشارق والمغارب كثيراً        ،-� -من معجزاته   » وإن ملك أُمتي سيبلغ ما زوِي لي منها       «: وقوله
والباقي من الشرق يسير بالنسـبة إلى       ،فإلى أقاصي العِمارة  : فإلى منتهى الأرض وأما من الشرق     : أما من الغرب  ،واسعاً

فلم يبلغ ملك الأمة الإسلامية فيهما كثيراً مبلَغه في جِهـتي الشـرق             : وأما جهة الجنوب وجهة الشمال    ،المملوك منه 
 )٣١٧/ ١١(جامع الأصول . إخباراً عما يقع في المستقبل-� -فكان هذا منه ،والغرب



 ١٤٦

وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن ، أَنْ لَا يهلِكَها بِسنةٍ عامةٍفَإِني سأَلْت ربي لِأُمتِي،والْأَبيض
فُسِهِمى أَنسِو،مهتضيب بِيحتسي،فَيبقَالَ،فَإِنَّ ر:دمحا ماءً،يقَض تيي إِذَا قَضلَا ،إِن هفَإِن

درأَنْ لَ،ي تِكلِأُم طِيكي أُعإِنةٍوامةٍ عنبِس ملِكَهى ،ا أُهسِو ا مِنودع هِملَيلِّطَ عأَنْ لَا أُسو
مهتضيب بِيحتسفَي فُسِهِما،أَنأَقْطَارِه مِن هِملَيع عمتلَوِ اجقَالَ،و ى :أَوتا حنِ أَقْطَارِهيب مِن

سيا وضعب لِكهي مهضعكُونَ بايضعب مهضعولُ :قَالَ،بِي بسقَالَ ر- � -": افا أَخمإِن
ولَا ،وإِذَا وضِع السيف فِي أُمتِي لَم يرفَع عنها إِلَى يومِ الْقِيامةِ،علَى أُمتِي الْأَئِمةَ الْمضِلِّين

أُم ائِلُ مِنقَب قلْحى يتةُ حاعالس قُومثَانُتالْأَو دبعى تتحو رِكِينشكُونُ فِي ،تِي بِالْميس هإِنو
بِين هأَن معزي مونَ كُلُّهتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابالَ طَائِفَةٌ ،أُمزت لَندِي وعب بِيلَا ن ينبِيالن ماتي خإِنو

 ٣٤١ابن حبان" ن لَا يضرهم من يخذُلُهم حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ مِن أُمتِي علَى الْحق ظَاهِرِي
 : تسمية المدينة طابة-٦٠

» إِنَّ االلهَ تعالَى سمى الْمدِينةَ طَابةَ«: يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ
 .٣٤٢رواه مسلم

                                                 
 )صحيح )(٧٢٣٨)(٢٨٣/ ٣(نايف الشحود علي بن ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٣٤١

 ظْهِرلٍ         :  قَالَ الْملَّقًا بِفِععما ومربنِ ماءَيلْقِهِ قَضالَى فِي خعأَنَّ لِلَّهِ ت لَما قَالَ ،اعكَـانَ كَـذَا        : كَم ءَ الْفُلَانِييلَ الشإِنْ فَع
: كَما قَالَ تعالَى فِي محكَـمِ كِتابِـهِ     ،كَذَا مِن قَبِيلِ ما يتوق إِلَيهِ الْمحو والْإِثْبات       وإِنْ لَم يفْعلْه فَلَا يكُونُ كَذَا و      ،وكَذَا

}    ثْبِتياءُ وشا يم و اللَّهحملِ           ] ٣٩: الرعد[} يفِي الْأَز هانحبس هرا قَدمةٌ عارعِب و؟ فَهمرباءُ الْما الْقَضأَمـرِ أَنْ    وغَي مِن
لِأَنه ،ولَا يتوقَّف علَى الْمقْضِي علَيهِ ولَا الْمقْتضِي لَه       ،يعلِّقَه بِفِعلٍ؟ فَهو فِي الْوقُوعِ نافِذٌ غَايةَ النفَاذِ بِحيثُ لَا يتغير بِحالٍ           

قَـالَ  .وهذَا مِن قِبلِ ما لَا يتطَرق إِلَيهِ الْمحو والْإِثْبـات         ،مِهِ مستحِيلٌ قَطْعا  مِن عِلْمِهِ بِما كَانَ وما يكُونُ وخِلَاف معلُو       
 - � - فَقَولُه.» لَا مرد لِقَضائِهِ ولَا مرد لِحكْمِهِ «: وقَالَ النبِي علَيهِ السلَام   ] ٤١: الرعد[} لَا معقِّب لِحكْمِهِ  {: تعالَى

 "»    دراءً فَلَا يقَض تيهِ      " » إِذَا قَضإِلَي جِبي لَم لِذَلِكالْقَبِيلِ الثَّانِي و ةِ إِلَّا فِي مِثْـلِ         ،مِنوعو الدابجتساءَ مبِيفِيهِ أَنَّ الْأَنو
 )٣٦٧٧/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .هذَا
 )١٣٨٥ (- ٤٩١)١٠٠٧/ ٢(صحيح مسلم  - ٣٤٢
هذا فيه استحباب تسميتها طابة وليس فيه أا لا تسمى بغيره فقد سماها االله تعالى المدينة في مواضع من                   ) طابة(ش   [ 

 ]  طيبة�القرآن وسماها النبي 
 ـ   ،وكل طَاهِر طيب  ،وذَلِك أَنها طهرت من الشرك    ،طابة وطيبة من الطّيب   : قَالَ ابن فَارس   سـمى الِاسلذَلِك ياء وجتِن

 )٤٥٨/ ١(كشف المشكل من حديث الصحيحين .لِأَن الْإِنسان تطيب نفسه من الْخبث،استطابة



 ١٤٧

منِ سابِرِ بج نةَ وعقُولُونَ :قَالَ ،روا يكَان: ثْرِبةَ ،يدِينالْمو، بِيفَقَالَ الن� : إِنَّ اللَّه
٣٤٣.سماها طَيبةَ

 

 : جزاء من صبر على فقد البصر-٦١
هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نقَالَ،ع: بِيالن تمِعقُولُ- � -سقَالَ" : ي إِذَا :إِنَّ اللَّه

ربهِ فَصيتبِيبدِي بِحبع تلَيتةَ ،ابا الجَنمهمِن هتضوع "رِيدهِ:يينيع.ارِيخالب واه٣٤٤ر. 

 :جزاء من عادى وليا من أولياء االله -٦٢
لِي ولِيا فَقَد آذَنته من عادى :إِنَّ اللَّه قَالَ" :- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ

وما يزالُ عبدِي ،وما تقَرب إِلَي عبدِي بِشيءٍ أَحب إِلَي مِما افْترضت علَيهِ،بِالحَربِ
هى أُحِبتافِلِ حوبِالن إِلَي بقَرتي،هتبببِ:فَإِذَا أَح عمسالَّذِي ي هعمس تالَّذِي ،هِكُن هرصبو

ولَئِنِ استعاذَنِي ،وإِنْ سأَلَنِي لَأُعطِينه،ورِجلَه الَّتِي يمشِي بِها،ويده الَّتِي يبطِش بِها،يبصِر بِهِ
همِنِ،لَأُعِيذَنفْسِ المُؤن ندِي عدرت ا فَاعِلُهءٍ أَنيش نع تددرا تمكْ،وي ها أَكْرأَنو تالمَو هر
 هاءَتس٣٤٥أخرجه البخاري"م  

                                                 
  صحيح-٢١٢٠٥) ٢٠٨٩٩)(٣٢/ ٧) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٤٣
 )٥٦٥٣) (١١٦/ ٧(صحيح البخاري  - ٣٤٤

وهـذا أعظـم    : قال الحافظ .الجنةالبشارة العظمى لمن فقد بصره وتعويضه عنه ب       : أولاً: دل هذا الحديث على ما يأتي     
دل هذا الحديث على أن حاسة البصر من : ثانياً.والالتذاذ بالجنة باق ببقائها،لأن التلذذ بالبصر يفني بفناء الدنيا     ،العوض

أو شـر  ،أحب الحواس إلى الإِنسان لما يحصل له بفقدهما من الأسف على فوات رؤية ما يريد رؤيته من خيرٍ يسر بـه              
 )٢٠١/ ٥(ر القاري شرح مختصر صحيح البخاري منا.فيجتنبه

 )٦٥٠٢) (١٠٥/ ٨(صحيح البخاري  - ٣٤٥
أعلمتـه بـالهلاك   ) آذنتـه بـالحرب  (.هو العالم بدين االله تعالى المواظب على طاعته المخلص في عبادتـه  ) وليا(ش  [

يحفظ العبد جوارحه من    أحفظه كما   .) .كنت سمعه (.من الفروض العينية وفروض الكفاية    ) مما افترضت عليه  (.والنكال
ما (استجار بي مما يخاف ) استعاذني(.التلف والهلاك وأوفقه لما فيه خيره وصلاحه وأعينه في المواقف وأنصره في الشدائد  

 ]إساءته بفعل ما يكره) مساءته(كناية عن اللطف والشفقة وعدم الإسراع بقبض روحه ) ترددت
    اللَّه هحِمانَ رملَيو سقَالَ أَبو :لُهبِهِ    «: قَو عمسالَّذِي ي هعمس تكُنبِهِ ،و صِربالَّذِي ي هرصبا،وبِه طِشبالَّتِي ي هديذِهِ » وهو

تيسِير الْمحبةِ لَه فِيهـا فَـيحفَظُ       والْمعنى واللَّه أَعلَم؛ توفِيقُه فِي الْأَعمالِ الَّتِي يباشِرها بِهذِهِ الْأَعضاءِ و          ،أَمثَالٌ ضربها 
ونظَرٍ إِلَى ما نهـى عنـه مِـن اللَّهـوِ           ،ويعصِمه عن مواقَعةِ ما يكْره اللَّه مِن إِصغاءٍ إِلَى اللَّهوِ بِسمعِهِ          ،جوارِحه علَيهِ 

والْإِنجاح فِـي   ،وقَد يكُونُ معناه سرعةَ إِجابةِ الـدعاءِ      .وسعيٍ فِي الْباطِلِ بِرِجلِهِ   ،يدِهِوبطْشٍ إِلَى ما لَا يحِلُّ لَه بِ      ،بِبصرِهِ



 ١٤٨

فَقَد ،من عادى لِي ولِيا:إِنَّ اللَّه جلَّ وعلَا يقُولُ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
وما يزالُ يتقَرب إِلَي ،ترضت علَيهِوما تقَرب إِلَي عبدِي بِشيءٍ أَحب إِلَي مِما افْ،آذَانِي

هى أُحِبتافِلِ حوبِالن،هتبببِهِ،فَإِذَا أَح عمسالَّذِي ي هعمس تبِهِ،كُن صِربالَّذِي ي هرصبو، هديو
وإِنِ ،أَعطَيته،ي عبدِيورِجلَه الَّتِي يمشِي بِها فَإِنْ سأَلَنِ،الَّتِي يبطِش بِها

يكْره الْموت ،وما ترددت عن شيءٍ أَنا فَاعِلُه ترددِي عن نفْسِ الْمؤمِنِ،أَعذْته،استعاذَنِي
هاءَتسم هأَكْر٣٤٦»و. 
فَقَد ،من أَذَلَّ لِي ولِيا : قَالَ اللَّه عز وجلَّ: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَت ،وعن عائِشةَ 

وما يزالُ الْعبد يتقَرب إِلَي ،وما تقَرب إِلَي عبدِي بِمِثْلِ أَداءِ الْفَرائِضِ ،استحلَّ محاربتِي 

                                                                                                                          

 أَنا فَاعِلُه ترددِي عـن      ما ترددت عن شيءٍ   : وقَولُه،وذَلِك أَنَّ مساعِي الْإِنسانِ إِنما تكُونُ بِهذِهِ الْجوارِحِ الْأَربعِ        ،الطِّلْبةِ
وتأْوِيلُه علَـى   ،والْبداءُ علَيهِ فِي الْأُمورِ غَير سائِغٍ     ،والتردد فِي صِفَةِ اللَّهِ عز وجلَّ غَير جائِزٍ       ،فَإِنه أَيضا مثَلٌ  ،نفْسِ الْمؤمِنِ 

فَيدعو ،وآفَةٍ تنزِلُ بِهِ  ، يشرِف فِي أَيامِ عمرِهِ علَى الْمهالِكِ مراتٍ ذَاتِ عددٍ مِن داءٍ يصِيبه            أَنَّ الْعبد قَد  : وجهينِ أَحدهما 
أَمرا ثُم يبدو لَه فِي ذَلِك فَيتركُه       فَيكُونَ ذَلِك مِن فِعلِهِ كَترددِ من يرِيد        ،ويدفَع مكْروهها عنه  ،اللَّه عز وجلَّ فَيشفِيه مِنها    

 هنع رِضعيو،      لَهأَج ابلَغَ الْكِتلِقَائِهِ إِذَا ب مِن لَه دلَا بلْقِهِ،ولَى خاءَ عالْفَن بكَت قَد هفْسِهِ،فَإِنقَاءَ لِنالْب أْثَرتاسلَـى  ،وذَا عهو
  وِيا رى منعلَاءَ   إِنَّ«: مالْب دراءَ يعالد  « لَمأَع اللَّهو.  رآخ هجفِيهِ وو :   اهنعكُونَ مأَنْ ي وها      : وءٍ أَنيلِي فِي شسر تددا رم

وما كَـانَ مِـن   ،ات اللَّه علَيهِما  كَما روِي فِي قِصةِ موسى وملَكِ الْموتِ صلَو       ،فَاعِلُه تردِيدِي إِياهم فِي نفْسِ الْمؤمِنِ     
ولُطْفُه بِـهِ   ،عطْف اللَّهِ عز وجلَّ علَى الْعبدِ     : وتحقِيق الْمعنى فِي الْوجهينِ معا    ،وترددِهِ علَيهِ مرةً بعد أُخرى    ،لَطْمةِ عينِهِ 
 لَمأَع اللَّه٤٤٨/ ٢(ي الأسماء والصفات للبيهق"و( 

 صحيح ) ٣٤٧)(٥٨/ ٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٤٦
لُهقَوبِهِ    «: و عمسالَّذِي ي هعمس تكُن «       هكْرا يةِ ماقَعوم نهِ علَيع هارِحوفِظَ جح اهنعم،  اهنعكُونُ مي قَدو،  لَـمأَع اللَّهو :

: وقَولُه،ورِجلِهِ فِي الْمشـيِ ،ويدِهِ فِي اللَّمسِ،وبصرِهِ فِي النظَرِ،ئِجِهِ مِن سمعِهِ فِي الِاستِماعِكُنت أَسرع إِلَى قَضاءِ حوا   
»     ا فَاعِلُهءٍ أَنيش نع تددرا تبِهِ » م رِيدي، لَمأَع اللَّههِ  ،ولَائِكَتِهِ إِلَيم دِيدرافِهِ فِ  ،تربِإِش الِكِ   أَوهلَى الْمرِهِ عمي ع،  و اللَّهعدفَي

     همِيتيو لَهأَج ابلُغَ الْكِتبى يتح هيجنفَي،         اهنا ذَكَرى منعإِلَى م هرغَيو طَّابِيانَ الْخملَيو سأَب ارأَش قَدو، لُـهقَوو :»  هكْـري
توالْم، هاءَتسم هأَكْرو «تِهِ      يوبعصتِ ووانِ الْمعِي لْقَى مِنا يلِم رِيد،         هرِدوم تو؛ لِأَنَّ الْمتوالْم لَه هكْري هأَن سبِهِ لَيكُرو

 )٧٥: ص(الأربعون الصغرى للبيهقي " إِلَى رحمتِهِ ومغفِرتِهِ
 .ه الله عز وجلّالوعيد الشديد لمن عادى وليا من أجل طاعت: وفي الحديث

 .وأنَّ أحب العبادة إلى االله أداء فرائضه
فلا ،ورقاه من درجة الإِيمان إلى درجة الإِحسـان       ،وأجاب دعاءه ،وحفظه،ونصره،وأنَّ من تقرب إلى االله بالنوافل أحبه      

 )٨٨: ص( تطريز رياض الصالحين .ولا تحرك جوارحه في معاصي االله،ينطق بما يسخط االله



 ١٤٩

 هى أُحِبتافِلِ حوبِالن، هتطَيأَلَنِي أَعإِنْ س،تبانِي أَجعإِنْ دو ه، ا فَاعِلُهءٍ أَنيش نع تددرا تم
 ٣٤٧مسند أحمد " وأَكْره مساءَته،لأَنه يكْره الْموت ،ترددِي عن وفَاتِهِ 

 وما يزالُ،ما تقَرب إِلَي عبدِي بِمِثْلِ ما افْترضت علَيهِ:يقُولُ اللَّه«:قَالَ،وعنِ الْحسنِ
هى أُحِبتافِلِ حوبِالن إِلَي بقَرتدِي يبا،عبِهِم صِربنِ ييهِ اللَّتينيفَأَكُونَ ع، عمسنِ ييهِ اللَّتيأُذُنو

وإِذَا سأَلَنِي ،تهفَإِذَا دعانِي أَجب،ورِجلَيهِ اللَّتينِ يمشِي بِهِما،ويديهِ اللَّتينِ يبطِش بِهِما،بِهِما
هتطَيأَع،لَه تنِي غَفَرفَرغتإِنِ اس٣٤٨»و 

من آذَى لِي «:قَالَ،عز وجلَّ، عنِ اللَّهِ�عنِ النبِي ،رضِي اللَّه عنه،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
يءٍ أَنا فَاعِلُه ما ترددت فِي مساءَةِ ما ترددت فِي ش،ولِيا فَقَد بارزنِي فِي الْمحاربةِ

ولَا يزالُ الْعبد ،ما تقَرب إِلَي عبد بِمِثْلِ ما افْترضت علَيهِ،يكْره الْموت ولَا بد مِنه،الْمؤمِنِ
هى أُحِبتافِلِ حوبِالن إِلَي بقَرتي،ببافَإِذَا أَحديؤما وديا ورصبا وعمس تكُن هونِي ،تعدي

لَه جِيبتفَأَس،لَه حصنِي فَأَنصِحنتسيةِ ،وادالْعِب مِن ابالْب رِيدي نلَم مِنِينؤادِي الْمعِب إِنَّ مِن
فْسِدفَي بجع لَهخدةَ أَنْ ياهكَر هنع رِفُهفَأَصذَلِك ه، لِحصلَا ي نم مِنِينؤادِي الْمعِب إِنَّ مِن

وإِنَّ مِن ،وإِنَّ مِن الْغنِي من لَو أَفْقَرته لَأَفَسده ذَلِك،لَو أَفْقَرته لَأَفْسده ذَلِك،إِيمانه إِلَّا الْغِنى
وإِنَّ مِن عِبادِي ،لَو أَغْنيته لَأَفْسده ذَلِك،نه إِلَّا الْفَقْرعِبادِي الْمؤمِنِين من لَا يصلِح إِيما
                                                 

  صحيح لغيره-٢٦٧٢٣) ٢٦١٩٣)((٥٠٦/ ٨) (عالم الكتب( أحمد مسند - ٣٤٧
أن من آذى وليا من أولياء االله بأي نوع من أنواع الأذى؛ فقـد اسـتحل محاربـة                  : وعز يخبرنا ،أن االله جل  : والمعنى

اللَّـه ولِـي   {: لىقال االله تعا  .المؤمن: والمراد بالولي هنا كما قال النووي رحمه االله تعالى        ،وعدها حلالاً ،وتعرض لها ،االله
المخلص ،المواظب على طاعته  ،العالم باالله : المراد بولي االله  : وقال الحافظ ابن حجر في الفتح     ] ٢٥٧:البقرة[} الَّذِين آمنوا 
أَلا إِنَّ أَولِياءَ   {: قال،ووصف االله أولياءه في كتابه الحكيم     ،وهو أوجه بدليل ما ذكر من ألفاظ الحديث بعده        .في عبادته 

لَهم الْبشرى فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الْآخِرةِ لا تبـدِيلَ          ،الَّذِين آمنوا وكَانوا يتقُونَ   ،للَّهِ لا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ      ا
     ظِيمالْع زالْفَو وه اتِ اللَّهِ ذَلِكاربـة االله جـل ذكـره؟      فكيف يليق بعاقل أن يتعرض لمح     ] ٦٤-٦٢:يونس[} لِكَلِم !

هل لك بمحاربة االله من طاقة؛ فإن مـن عصـى االله؛ فقـد              ! ابن آدم : قال الحسن .واقتراف المعاصي؛ محاربةً الله تعالى    
وقطاع الطريق محاربين الله تعالى     ،ولهذا سمى االله تعالى أكلة الربا     ،وكلما كان الذنب أقبح؛ كانت المحاربة الله أشد       ،حاربه

فإنـه تعـالى يتـولى نصـرة        ،وكـذلك معـاداة أوليائه    ،وسعيهم بالفساد في بلاده   ،م لعباده ورسوله؛ لعظم ظلمه  
الإتحافات السنية بالأحاديث   .وتعرض لهلاك نفسه  ،وحاربه،فمن عاداهم؛ فقد عادى االله تعالى     ،ويؤيدهم،ويحبهم،أوليائه

 )١٧٩: ص(القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية 

 صحيح مرسل ) ٢٠٣٠١)(١٩٢/ ١١(بن راشد جامع معمر  - ٣٤٨



 ١٥٠

وإِنَّ مِن عِبادِي الْمؤمِنِين ،لَو أسقَمته لَأَفْسده ذَلِك،الْمؤمِنِين من لَا يصلِح إِيمانه إِلَّا الصحةُ
وذَلِك أَني أُدبر أَمر عِبادِي بِعِلْمِي ،لَو أَصححته لَأَفْسده ذَلِك،سقَممن لَا يصلِح إِيمانه إِلَّا ال

بِقُلُوبِهِم،بِيرخ لِيمي ع٣٤٩»إِن
 

  :وجوب الإيمان بالقدر  -٦٣
ضِي اللَّه عنه خطَبنا عمر بن الْخطَّابِ ر:قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ الْحارِثِ بنِ نوفَلٍ

من يهدِ اللَّه فَلَا مضِلَّ «:فَقَالَ عمر،والْجاثَلِيق ماثِلٌ بين يديهِ والترجمانُ يترجِم،بِالْجابِيةِ
لَه،لَه ادِيلِلْ فَلَا هضي نمو «،اثَلِيقفَقَالَ الْج:ضِلُّ أَحالَى لَا يعت اإِنَّ اللَّهد،رما «:فَقَالَ عم

فَلَما بلَغَ من يهدِ اللَّه فَلَا مضِلَّ ،ثُم عاد فِي خطْبتِهِ،لَا شيءَ:فَقَالَ الترجمانُ» تقُولُ؟
لَه،لَه ادِيلِلْ فَلَا هضي نمو،اثَلِيقا:قَالَ الْجدضِلَّ أَحالَى لَا يعت فَقَالَ ،إِنَّ اللَّهرما «:عم

بلِ اللَّه ،ولَولَا ولْت عهدٍ لَك لَضربت عنقَك،كَذَبت يا عدو اللَّهِ«:فَقَالَ،فَأَخبره» تقُولُ؟
لَّكأَض اللَّهو لَقَكخ،كمِيتي ثُم،اءَ اللَّهإِنْ ش ارالن خِلُكدي قَالَ،» ثُم ثُم: "ع لَّ إِنَّ اللَّهجو ز

هتيذُر ثَرن لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع مآد لَقا خامِلُونَ،لَمع ما همةِ ونلَ الْجأَه بارِ ،فَكَتلَ النأَهو

                                                 
 فيه ضعف ) ٣٧٧: ص(بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي  - ٣٤٩

  لُهقَو»      هى أُحِبتافِلِ حوبِالن إِلَي بقَرتالُ يزلَا يو « ارا لِطَهببس اللَّه لَهعالَّذِي ج هجالْو مِنؤالْم لِما عتِهِلَم، ولَ الَّذِي همالْعو
     هالَى مِنعت اللَّه هبقَر نةُ ملَامائِضِهِ  ،عاءُ فَرأَد وهو،    هودهجا ماذِلًا فِيهب هائِضى فَرةٍ      ،أَدودـدعقَاتٍ مفِي أَو ائِضتِ الْفَركَانو

     ثَالِها إِلَى أَمهاغِ مِنالْفَر دعب ارِعسهِ           تبِ إِلَيقَربِ الْمبالس ادٍ مِندِيا لِازالِ طَلَبالْأَفْع ا مِناهِهبأَشالِ ومالْأَع ةِ  ،ا مِنـمالسو
رِيةِ مِن رِق الْعبودِيةِ فِي أَداءِ مـا        فَزاده اللَّه تعالَى محبةً إِلَى تقْرِيبِهِ مِنه كَما ازداد الْعبد تعبدا فِي حالِ الْح             ،الدالَّةِ علَيهِ 

هبِ       ،لَزِمكَاتثْلُ الْمائِضِ ماءِ الْفَردِ فِي أَدبثَلَ الْعا       ،فَإِنَّ مومجـهِ نيهِ إِلَيدؤالٍ يلَى مع لَاهوم هبـهِ       ،كَاتلَيـا عى مفَـإِذَا أَد
قتع، دبالْع فَكَذَلِك،  بجةً    أَووددحا موضهِ فُرلَيالَى ععت ةً   ،اللَّهقَّتؤةً موددحا مورأُم همأَلْزا    ،ورِقِّه مِن جرا خاهفَإِذَا أَد، وفَه

د فِي حالِ الْحريةِ شوقًا إِلَـى مولَـاه         فَمن تعب ،وإِلَى أَنْ يستقْبِلَه فَرض ثَانٍ حر     ،إِلَى أَنْ يأْتِيه وقْت آخر عتِيق فِي عملِهِ       
فَإِذَا أَحببته كُنت لَه سمعا وبصـرا ويـدا         «: وقَولُه.كَما أَنَّ من تعبد فِي حالِ الرق استوجب الْقُربةَ        ،استحق الْمحبةَ 

} يحِبونهم كَحـب اللَّـهِ    {قَالَ اللَّه تعالَى    ،فَيحب اللَّه كَما أَحبه اللَّه    ،دا أَحدثَ فِيهِ حبا لِلَّهِ    إِذَا أَحب اللَّه عب   » ومؤيدا
 ـ   ،فَالْمحبوب محِب ] ٥٤: المائدة[} يحِبهم ويحِبونه {وقَالَ تعالَى   ،] ١٦٥: البقرة[ ن جمِيـعِ   والْمحِب منخلِـع مِ

واصـطَفَته مِـن    ،وسلَبته عن صِفَاتِهِ  ،خارِج مِن جمِيعِ صِفَاتِهِ؛ لِأَنَّ الْمحبةَ إِذَا استولَت علَى الْمحِب أَفْنته عنه           ،شهواتِهِ
اهمأَعو هموتِهِ فَأَصعن، لَاهاءِ بِهِ أَبيمِيعِ الْأَشج نع٣٨٠: ص(ر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي بح"و( 



 ١٥١

روا الْقَدر فَافْترق وقَد كَانَ الناس تذَاكَ،وهؤلَاءِ لِهذِهِ،هؤلَاءِ لِهذِهِ:ثُم قَالَ،وما هم عامِلُونَ
 دأَح هكِرنا يمو اس٣٥٠القدر للفريابي" الن. 

 :الحكمة من إنزال المال -٦٤
 ثِياقِدٍ اللَّيأَبِي و نقَالَ ،ع: بِيأْتِي النا نهِ �كُنلَيزِلَ عمٍ ، إِذَا أُنوي ا ذَاتا فَقَالَ لَنثُندحفَي

: لاَةِ :قَالَ إِنَّ اللَّهالَ لإِقَامِ الصا الْملْنزا أَنكَاةِ ،إِناءِ الزإِيتادٍ ،وو منِ آدكَانَ لاِب لَوو، بلأَح
ولاَ يملأُ جوف ،لأَحب أَنْ يكُونَ إِلَيهِما ثَالِثٌ ،ولَو كَانَ لَه وادِيانِ ،أَنْ يكُونَ إِلَيهِ ثَانٍ 

منِ آداب ابرإِلاَّ الت ،ابت نلَى مع اللَّه وبتي ٣٥١مسند أحمد." ثُم. 

                                                 
 حسن ) ٥٤)(٦٦: ص(القدر للفريابي مخرجا  - ٣٥٠
وأن السـعداء   ،أنه قد سبق قضاء االله وقدره بأن الأشقياء للنار        : أي،وأهل الشقاوة للنار  ،خلق أهل السعادة للجنة   : أي

فمن أقدم على سـلوك     ،وقد رغِّبوا ورهبوا  ،ادة ومشيئة بل لهم عقول وإر   ،إم مجبورون على هذا   : لكن لا يقال  ،للجنة
كما قال عليه الصـلاة  ،ومن أقدم على سلوك الطريق الموصل إلى النار انتهى إليها     ،الطريق الموصل إلى الجنة انتهى إليها     

ة فييسـرون   وأما أهل الشقاو  ،فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة      ،فكل ميسر لما خلق له    ،اعملوا: (والسلام
شرح سنن أبي داود .بينا له طريق الخير والشر  : أي] ١٠:البلد[وهديناه النجدينِ   : وكما قال تعالى  ،)لعمل أهل الشقاوة  

 )٣٢٥/ ٢٦(ـ عبد المحسن العباد 
  حسن-٢٢٢٥١) ٢١٩٠٦)(٣٢٠/ ٧) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٥١

ويظهروا معالم الشرع ،وجعله بين يدي خلقه؛ ليقيموا به شعائر الدين ،جدهوأو،أن االله سبحانه وتعالى أنزل المال     :  يعني
وفي غـير   ،يصرفوه في الملاهي والملذات   ،وغيرهما لا أن يضعوا ما رزقهم االله من المال في غير موضعه           ،وزكاة،من صلاة 

 ـ    ،فـإنَّ قيـام العـالم بإحيـاء قـوانين دينهم          ،�وإحياء سنة نبيـه     ،طاعات االله  وإبراز ،هوسـلوك ـج كليات
وما تـأخرت   .ويكون وضع الشيء في محله المشروع له      ،ففي ذلك سعادم دنيا وأُخرى    ،ومستحباته،وسننه،مفروضاته

والأخذ بما تسوله   ،وطرح ما أتوا به من المحاسن والمشروعات      ،الأمم وانتشر الفساد فيها إلا بنبذ تعاليم الرسل والأنبياء        
فأرجو االله  .د لما تزينه لهم شياطينهم من المعتقدات الباطلة والأعمال الفاسدة         والانقيا،والفحشاء،لهم أنفسهم من السوء   

والسهل الممكن  ،والأمان،والسلام،والرأفة،والرحمة،والقوة،دين العز ،تعالى أن يوفق الأمم أجمع إلى الأخذ بدين الإسلام        
 !لكل إنسان

وليس له حدي ينتهي إليـه إلا مـا كـان مـن             ،بعلا يش ،طمعا،شرِها،ولما كان الإنسان بطبعه ميالًا إلى حب المال       
 لأحب أن يكون له     -أوفضة،من ذهب : أي-والجزء الأكبر فيه؛ قال االله تعالى في الحديث لو كان لابن آدم واد              ،مادته
 الإتحافات السـنية .واالله أعلم،وإليه يعود،ولا يملأ جوفه إلا التراب؛ لأنه منه خلق،إلخ...ولوكان له واديان لأحب     ،ثانٍ

 )٤٥: ص(بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية 



 ١٥٢

إِنا أَنزلْنا الْمالَ لِإِقَامِ :قَالَ االلهُ عز وجلَّ" : قَالَ�وعن أَبِي واقِدٍ اللَّيثِي أَنَّ رسولَ االلهِ 
ولَو كَانَ لَه ،م وادٍ لَأَحب أَنْ يكُونَ لَه وادِيانِولَو كَانَ لِابنِ آد،الصلَاةِ وإِيتاءِ الزكَاةِ

ويتوب االلهُ ،ولَا يملَأُ جوف ابنِ آدم إِلَّا التراب،وادِيانِ لَأَحب أَنْ يكُونَ لَه إِلَيهِما ثَالِثٌ
 ابت نلَى م٣٥٢"ع

 

 :المباهاة بأهل عرفات-٦٥
وما يوم الْمباهاةِ؟ قَالَت :قِيلَ لَها.يوم عرفَةَ يوم الْمباهاةِ:ي االلهُ عنها قَالَتعن عائِشةَ رضِ
ينزِلُ االلهُ تبارك وتعالَى يوم عرفَةَ إِلَى السماءِ الدنيا يدعو ملَائِكَته :رضِي االلهُ عنها

وبعثْت إِلَيهِم كِتابا ،بعثْت إِلَيهِم رسولًا فَآمنوا بِهِ،لَى عِبادِي شعثًا غُبراانظُروا إِ:ويقُولُ
فَلَم ير .فَقَد أَعتقْتهم،يأْتوننِي مِن كُلِّ فَج عمِيقٍ يسأَلُونِي أَنْ أُعتِقَهم مِن النارِ،فَآمنوا بِهِ

 ٣٥٣أخبار مكة للفاكهي " يعتق فِيهِ مِن النارِ مِن يومِ عرفَةَ يوم أَكْثَر أَنْ
 �أَنَّ النبِي ،وداود بنِ صالِحٍ،والْولِيدِ بنِ رباحٍ،وعنِ الْمطَّلِبِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ حنطَبٍ

 السماءِ الدنيا فَيباهِي بِهِم إِنَّ االلهَ عز وجلَّ لَيدنو يوم عرفَةَ إِلَى" :قَالَ
انظُروا إِلَى عِبادِي شعثًا غُبرا قَد أَعطَيتكُم رغْبتكُم وأَجبت دعوتكُم :يقُولُ،الْملَائِكَةَ

حجهِم فَيقُولُ لِكُلِّ فَيضع ملَك مِن الْملَائِكَةِ يده بين أَكْتافِهِم إِذَا فَرغُوا مِن " :قَالَ."
مهلٍ مِنجر:ا لَكفُورغم جِعار،كتغْبر كتطَيأَعو كتوعد تبأَج لَ ،قَدمنِفِ الْع٣٥٤"فَأْت 

 بِينِ النا عمهنع اللَّه ضِيرو رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نلَّ لِ" : قَالَ�وعجو زع إِنَّ اللَّه اهِيبي
المعجم "  انظُروا إِلَى عِبادِي أَتونِي شعثًا غُبرا :ملَائِكَته عشِيةَ عرفَةَ بِأَهلِ عرفَةَ يقُولُ

 ٣٥٥الصغير للطبراني
هِي يبا،إِنَّ اللَّه تطَولَ علَى أَهلِ عرفَاتٍ" : يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعن أَنسٍ قَالَ

أَقْبلُوا يضرِبونَ إِلَي مِن كُلِّ ،انظُروا إِلَى عِبادِي شعثًا غُبرا،يا ملَائِكَتِي:يقُولُ،بِهِم الْملَائِكَةَ
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 ١٥٣

ووهبت مسِيئَهم ،وشفَعت رغْبتهم،فَأُشهِدكُم أَني قَد أَجبت دعاءَهم،فَج عمِيقٍ
سِنِهِمحلِم،مهنياتِ الَّتِي ببِعالت رأَلُونِي غَيا سم مِيعج سِنِيهِمحم تطَيأَعو، مالْقَو فَإِذَا أَفَاض

عِبادِي وقَفُوا ،يا ملَائِكَتِي:يقُولُ،إِلَى جمعٍ ووقَفُوا وعادوا فِي الرغْبةِ والطَّلَبِ إِلَى اللَّهِ
ووهبت ،وشفَعت رغْبتهم،فَأُشهِدكُم أَني قَد أَجبت دعاءَهم،بةِ والطَّلَبِفَعادوا فِي الرغْ

سِنِهِمحلِم مسِيئَهأَلَنِي،ما سم مِيعج مهسِنحم تطَيأَعو، مهنياتِ الَّتِي ببِعالت مهنع كَفَلْتو
 ٣٥٦مسند أبي يعلى الموصلي"  
وعرمنِ عقَالَ،نِ اب: بِيارِ إِلَى النصالْأَن لٌ مِنجاءَ رولَ اللَّهِ:،فَقَالَ- � -جسا ري، اتكَلِم

نهنأَلُ عقَالَ،أَس:»لِسثَقِيفٍ»اج لٌ مِنجاءَ رجولَ اللَّهِ:فَقَالَ،،وسا رأَلُ ،يأَس اتكَلِم
نهنقَ«:- � -فَقَالَ ،عبسارِيصالْأَن ك«ارِيصفَقَالَ الْأَن،:لٌ غَرِيبجر هرِيبِ ،إِنإِنَّ لِلْغو
وإِنْ شِئْت ،إِنْ شِئْت أَجبتك عما كُنت تسأَلُ«:فَقَالَ،فَأَقْبلَ علَى الثَّقَفِي،فَابدأْ بِهِ،حقا

كبِرأُخنِي وأَلْتولَ ال:،فَقَالَ»سسا رلَّهِي،أَلُكأَس تا كُنمنِي علْ أَجِبأَلُنِي «:قَالَ،بست جِئْت

                                                 
 ضعيف ) ٤١٠٦)(١٤٠/ ٧( مسند أبي يعلى الموصلي  - ٣٥٦

 ضعـ                  : قَالَ ب  ر وإِذَا تأَملْت ذَلِك كُلَّه علِمت أَنه لَيس فِي هذِهِ الْأَحادِيثِ ما يصلُح متمسكًا لِمن زعم أَنَّ الْحـج يكَفِّ
          وعضوم هإِلَى أَن زِيوالْج ناب بلْ ذَه؟ بعِيفدِيثَ ضاتِ؛ لِأَنَّ الْحبِعالت، ذَلِك نيبى    .وعـدا فِـي الْمصن سلَي هلَى أَنع

 الْمغفِرةِ بعد أَنْ يذِيقَهم شيئًا مِـن الْعـذَابِ دونَ مـا             يحتملُ أَنْ تكُونَ الْإِجابةُ إِلَى    : ومِن ثَمةَ قَالَ الْبيهقِي   ،لِاحتِمالِهِ
حِقُّهتسقْتٍ      ،يونَ وقْتٍ دا فِي واصخ ربكُونُ الْخنِي،فَيعـضِ          : يعاتِ فِي ببِعذَابِ التع مِن فِيفخئِذٍ التحِين جةُ الْحفَفَائِد

وحاصِلُ ، تعالَى -ونص الْكِتابِ يدلُّ علَى أَنه مفَوض إِلَى مشِيئَتِهِ         ،ويحتملُ أَنْ يكُونَ عاما   ،ةِ بِالْكُلِّيةِ الْأَوقَاتِ دونَ النجا  
          لَهمحلَى أَنَّ تولٌ عمحومِهِ ممضِ عبِفَر هذَا الْأَخِيرِ أَنالَى   -هعقَبِ   - ت اتِ مِنبِعاءُ     {: يلِ التشي نلِم ونَ ذَلِكا دم فِرغيو {

وتوقُّفِهِ علَى  ،فَشتانَ ما بين الْحكْمِ بِتكْفِيرِ الذَّنبِ     ،وإِنما يكُونُ فَاعِلُه تحت الْمشِيئَةِ    ،وهذَا لَا تكْفِير فِيهِ   ،] ٤٨: النساء[
وخِلَاف الْجبارِ  ،فَإِنَّ الْمعصِيةَ شؤم  ،فَلَا ينبغِي لِمسلِمٍ أَنْ يغر نفْسه بِأَنَّ الْحج يكَفِّر التبِعاتِ         : ولِذَا قَالَ الْبيهقِي  ،الْمشِيئَةِ

وعذَابٍ أَلِيمٍ  ،بِر علَى عِقَابٍ شدِيدٍ   فَكَيف يص ،أَو وجعِ ساعةٍ  ،وأَحدنا لَا يصبِر علَى حمى يومٍ     ،ونواهِيهِ عظِيم ،فِي أَوامِرِهِ 
وهذَا لَا ينافِي قَولَ    ،لَا يعلَم وقْت نِهايتِهِ إِلَّا اللَّه؟ وإِنْ كَانَ قَد ورد خبر الصادِقِ بِنِهايتِهِ دونَ بيانِ غَايتِهِ من كَانَ مؤمِنا                  

     قَام نذِرِ فِيمننِ الْماابانرِ إِيملَةَ الْقَدبِهِ،لَيذَن مِن مقَدا تم لَه ا غُفِرابتِساحوبِـهِ   ،وذُن مِيـعج لَه فَرغى أَنْ يجري امذَا عإِنَّ ه
 .وإِنما الْكَلَام فِي الْوعدِ الَّذِي لَا يخلَف،صغائِرِها وكَبائِرِها
قُوت الْحجاجِ فِـي عمـومِ      : "  رحِمه اللَّه الْبارِي تأْلِيفًا سماه     -الْعسقَلَانِي  : هِ الْمسأَلَةِ شيخ الْإِسلَامِ   وقَد أَلَّف فِي هذِ   
   اجةِ لِلْحفِرغالْم "      زِيونِ الْجلَ ابفِيهِ قَو در-   اللَّه هحِمر -بِأَن وعضودِيثَ مةِ  أَنَّ الْحابحالص ةٍ مِناعمةِ جايرِو مِن ه- 
 مهنع اللَّه ضِير-عِيفض هأَن هتا غَايمإِنقِهِ، وةِ طُربِكَثْر دضعي١٨٠٦/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .و( 



 ١٥٤

لَا والَّذِي بعثَك بِالْحق ما أَخطَأْت مِما :،فَقَالَ»والصومِ،والصلَاةِ،والسجودِ،عنِ الركُوعِ
ثُم فَرج بين ،ك علَى ركْبتيكفَضع راحتي،فَإِذَا ركَعت«:قَالَ،كَانَ فِي نفْسِي شيئًا

ابِعِكأَص،ذَهأْخوٍ مضذَ كُلُّ عأْخى يتكُثْ حأَم ثُم،تدجإِذَا سو،كتهبج كِّنفَم، قُرنلَا تو
فَأَنت إِذًا «:يت بينهما؟ قَالَفَإِنْ أَنا صلَّ،يا نبِي اللَّهِ:،فَقَالَ»وصلِّ أَولَ النهارِ وآخِره،نقْرا

ثُم ،،فَقَام الثَّقَفِي»وخمس عشرةَ،وأَربع عشرةَ،ثَلَاثَ عشرةَ،وصم مِن كُلِّ شهرٍ،مصلِّي
ارِيصلَى الْأَنلَ عأَلُ«:فَقَالَ،أَقْبست ا جِئْتمع كتربأَخ إِنْ شِئْ،إِنْ شِئْتنِي وأَلْتس ت

كبِراللَّهِ:،فَقَالَ»فَأُخ بِيا نلَا ي،أَلُكأَس ا جِئْتمنِي عربقَالَ،أَخ:» اجنِ الْحأَلُنِي عست جِئْت
م؟ وارمِي الْجِمري حِين ا لَهمفَاتٍ؟ وربِع قُومي حِين ا لَهمتِهِ؟ ويب مِن جرخي حِين ا لَهم ا لَه

والَّذِي ،يا نبِي اللَّهِ:فَقَالَ» حِين يحلِق رأْسه؟ وما لَه حِين يقْضِي آخِر طَوافٍ بِالْبيتِ؟
فَإِنَّ لَه حِين يخرج مِن بيتِهِ أَنَّ «:قَالَ،بعثَك بِالْحق ما أَخطَأْت مِما كَانَ فِي نفْسِي شيئًا

احِلَتةٌرنسا حبِه لَه ةً إِلَّا كُتِبطْوطُو خخلَا ت طِيئَةٌ،ها خبِه هنع طَّتح أَو، قَففَإِذَا و
انظُروا إِلَى عِبادِي شعثًا :فَيقُولُ،فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ ينزِلُ إِلَى السماءِ الدنيا،بِعرفَةَ
وإِذَا ،وإِنْ كَانَ عدد قَطْرِ السماءِ ورملِ عالِجٍ،د غَفَرت لَهم ذُنوبهماشهدوا أَني قَ،غُبرا

وإِذَا حلَق رأْسه فَلَه بِكُلِّ شعرةٍ ،رمى الْجِمار لَا يدرِي أَحد ما لَه حتى يوفَّاه يوم الْقِيامةِ
ي ورأْسِهِ نر مِن قَطَتةِسامالْقِي ممِ ،وووبِهِ كَيذُن مِن جرتِ خيافِهِ بِالْبطَو ى آخِرإِذَا قَضو

هأُم هتلَد٣٥٧»و 
ما مِن أَيامٍ أَفْضلُ عِند اللَّهِ مِن أَيامِ عشرِ ذِي «:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن جابِرٍ

هن أَفْضلُ أَم عِدتهن جِهادا فِي سبِيلِ ،يا رسولَ اللَّهِ:جلٌفَقَالَ ر:،قَالَ»الْحِجةِ
وما مِن يومٍ أَفْضلُ عِند اللَّهِ مِن يومِ ،هن أَفْضلُ مِن عِدتِهِن جِهادا فِي سبِيلِ اللَّهِ«:قَالَ،اللَّهِ

اءِ الدمإِلَى الس زِلُ اللَّهنفَةَ يراءِعملَ السضِ أَهلِ الْأَراهِي بِأَهبا فَييقُولُ،نوا إِلَى :فَيظُران
فَلَم ،ولَم يروا عذَابِي،عِبادِي شعثًا غُبرا ضاحِين جاءُوا مِن كُلِّ فَج عمِيقٍ يرجونَ رحمتِي

رمِ عيو ارِ مِنالن قًا مِنعِت أَكْثَر موي ر٣٥٨»فَةَي 
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 ١٥٥

 إِذَا كَانَ عشِيةُ عرفَةَ باهى اللَّه بِالْحاج فَيقُولُ �وعنِ ابنِ عمر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
لِملائِكَتِهِ انظُروا إِلَى عِبادِي شعثًا غُبرا قَد أَتونِي مِن كُلِّ فَج عمِيقٍ يرجونَ رحمتِي 

فَإِذَا كَانَ ، شهِدكُم أَني قَد غَفَرت لَهم إِلا ما كَانَ مِن تبِعاتِ بعضِهِم بعضا ومغفِرتِي أُ
غَداةُ الْمزدلِفَةِ قَالَ اللَّه تعالَى لِلْملائِكَةِ أُشهِدكُم أَني قَد غَفَرت لَهم تبِعاتِ بعضِهِم بعضا 

لِهلأَه تمِنضافِلَوو٣٥٩."ا الن 
إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يباهِي الْملاَئِكَةَ بِأَهلِ : �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ ،وعن أَبِي هريرةَ 

 ٣٦٠".انظُروا إِلَى عِبادِي شعثًا غُبرا:يقُولُ ،عرفَاتٍ 
ما مِن يومٍ أَكْثَر مِن أَنْ " : قَالَ�ولَ االلهِ إِنَّ رس:قَالَت عائِشةُ:قَالَ،وعنِ ابنِ الْمسيبِ

ما أَراد :فَيقُولُ،ثُم يباهِي بِهِمِ الْملَائِكَةَ،وإِنه لَيدنو،مِن يومِ عرفَةَ،يعتِق االلهُ فِيهِ عبدا مِن النارِ
 ٣٦١صحيح مسلم"هؤلَاءِ؟ 

إِذَا كَانَ يوم عرفَةَ فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ ينزِلُ إِلَى " :�اللَّهِ قَالَ رسولُ :وعن جابِرٍ قَالَ
انظُروا إِلَى عِبادِي أَتونِي شعثًا غُبرا ضاحِين " :سماءِ الدنيا فَيباهِي بِهِم الْملَائِكَةُ فَيقُولُ

يا رب فِيهِم فُلَانٌ وفُلَانةٌ :د غَفَرت لَهم فَتقُولُ الْملَائِكَةُأُشهِدكُم أَني قَ،مِن كُلِّ فَج عمِيقٍ
فَما مِن يومٍ أَكْثَر «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ " قَد غَفَرت لَهم :فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ" :قَالَ،"

 ٣٦٢ى لابن بطةالإبانة الكبر» عتِيقًا مِن النارِ مِن يومِ عرفَةَ
إِنَّ اللَّه يباهِي ملَائِكَته " : قَالَ-لَا أَدرِي أَرفَعه أَم لَا : قَالَ-ذَكَره ،وعنِ الْقَاسِمِ بنِ أَبِي بزةَ

يقًا مِن فَلَا يرى أَكْثَر عتِ،ضاحِين،غُبرا،انظُروا إِلَى عِبادِي أَتونِي شعثًا:بِأَهلِ عرفَةَ يقُولُ
 ٣٦٣مصنف عبد الرزاق الصنعاني" ولَا يغفَر فِيهِ لِمختالٍ ،يومِئِذٍ
 :حجة من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -٦٦

                                                 
 صحيح لغيره ) ٧)(٥٣: ص(ستة مجالس لأبي يعلى الفراء  - ٣٥٩
  صحيح-٨٠٣٣) ٨٠٤٧)(٢٠٠/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٦٠
 )١٣٤٨ (- ٤٣٦)٩٨٢/ ٢(صحيح مسلم  - ٣٦١
 صحيح ) ١٧٧)(٢٣٥/ ٧( بطة الإبانة الكبرى لابن - ٣٦٢
 صحيح مرسل ) ٨٨١٣)(٨/ ٥(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٦٣



 ١٥٦

دِيبارٍ الْعهعن ن،رِيدعِيدٍ الْخا سأَب مِعس هقُولُ،أَنولَ اللَّهِ :يسر تمِعقُولُ،�سإِنَّ " :ي
ما منعك إِذْ رأَيت الْمنكَر أَنْ تنكِره؟ فَإِذَا لَقَّن :حتى يقُولَ،يسأَلُ الْعبد يوم الْقِيامةِاللَّه لَ

هتجا حدبع قَالَ،اللَّه:كتوجر با راسِ ،يالن مِن فَرِقْت٣٦٤ابن ماجة" و. 

 :سبقت الرحمة الغضب -٦٧
رأَبِي ه نةَعري، بِينِ النقَالَ،�ع: "ى الخَلْقا قَضلَم شِهِ،إِنَّ اللَّهرع قفَو هدعِن بإِنَّ :كَت

 ٣٦٥البخاري" رحمتِي سبقَت غَضبِي 
" :لُ يقُو�سمِعت رسولَ اللَّهِ :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه،وعن أبي رافِعٍ 

الخَلْق لُقخلَ أَنْ يا قَبابكِت بكَت بِي:إِنَّ اللَّهغَض قَتبتِي سمحإِنَّ ر، هدعِن وبكْتم وفَه
٣٦٦"فَوق العرشِ 

 

ن إِذَا فَرغَ اللَّه مِن الْقَضاءِ بي" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عِكْرِمةَ مولَى ابنِ عباسٍ قَالَ 
وأَنا أَرحم الراحِمِين ،إِنَّ رحمتِي سبقَت غَضبِي،أَخرج كِتابا مِن تحتِ الْعرشِ،خلْقِهِ
وأَكْثَر :قَالَ" فَيخرِج مِن النارِ مِثْلَ أَهلِ الْجنةِ مكْتوب بين عاتِقِهِ أَو مِثْلَي أَهلِ الْجنةِ :قَالَ
قَالَظَن هرِهِ" :ي أَنحناتِقِهِ وع نيب وبكْتةِ منلِ الْجأَه قَاءُ اللَّهِ :مِثْلَيت٣٦٧"ع

 

                                                 
 .]أي يمهل له مدة) يملى للظالم (-ش [صحيح  ) ٤٠١٧)(١٣٣٢/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٣٦٤
لُهاسِ  : (قَوالن مِن فَرِقْتو (أَي :      كلَى أَنا عادتِماع قِّكفِي ح تحامفَس مهخِفْت       لُطْفِـكو ـلِكالِ فَضلِكَم وجرم كَرِيم 

 )٤٨٨/ ٢(حاشية السندي على سنن ابن ماجه " بِخِلَافِ الناسِ فَإِنهم مِن الشح بِمكَانٍ
  )٧٤٢٢)(١٢٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٦٥

   الَى   - قَالَ الطِّيبِيعت اللَّه هحِمر - : لْقالْخ لَقا خلَم فِيـهِ بِـأَنَّ    أَي لْـفا لَا خا لَازِمدعو دعوا وازِما جكْمح كَمح
فَوجه الْمناسبةِ بين قَضاءِ    ؛ فَإِنَّ الْمبالِغَ فِي حكْمِهِ إِذَا أَراد إِحكَامه عقَد علَيهِ سِجِلا وحفَظَه            ؛ رحمتِي سبقَت غَضبِي    

 بسلْقِ وكْرِ               الْخالش قاءِ حلَى أَدع دأَح قْدِرلَا يو هِملَيةِ عمِ الْفَائِضعا لِلنكْرةِ شادلُوقُونَ لِلْعِبخم مهةِ أَنمحقِ الر، مهضعبو
وفِي حق الْمقَصرِ   ،لَيهِ ما لَا يدخلُ تحت الْحصرِ     فَسبقَت رحمته فِي حق الشاكِرِ بِأَنْ وفَّى جزاءَه وزاد ع         ،يقَصرونَ فِيهِ 

ومعنى سبقَت رحمتِي تمثِيلٌ لِكَثْرتِها وغَلَبتِها علَى الْغضبِ بِفَرسي رِهانٍ تسـابقَتا    ،إِذَا تاب ورجع بِالْمغفِرةِ والتجاوزِ    
ماهدإِح قَتبى فَسر١٦٣٨/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "ا الْأُخ( 

  )٧٥٥٤)(١٦٠/ ٩( صحيح البخاري - ٣٦٦

 صحيح مرسل ) ٦١)(٥٥/ ١(معجم ابن الأعرابي  - ٣٦٧
إِما الْقَضاءَ الَّذِي قَضاه ،تابِ أَحد شيئَينِأَنه أَراد بِالْكِ،واللَّه أَعلَم،الْقَولُ فِيهِ: قَالَ أَبو سلَيمانَ الْخطَّابِي فِي معنى الْحدِيثِ

هبجأَوالَى  ،وعتو هانحبلِهِ سلِي    {: كَقَوسرا وأَن نلأَغْلِب اللَّه بادلة[} كَت٢١: ا [أَي : ى اللَّهلِـهِ   ،قَضى قَونعكُونُ ميو :



 ١٥٧

 : عمار المساجد-٦٨
اللَّه لَينادِي يوم الْقِيامةِ أَين جِيرانِي؟ أَين جِيرانِي؟ " إِنَّ :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَنسٍ قَالَ 

مسند " تقُولُ الْملَائِكَةُ ربنا ومن ينبغِي أَنْ يجاوِرك فَيقُولُ أَين عمار الْمساجِدِ فَ:قَالَ
٣٦٨الحارث

 

أَين «:يقُولُ اللَّه عز وجلَّ يوم الْقِيامةِ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ
    ٣٦٩»عمار مسجِدِي«:ومن ينبغِي أَنْ يكُونَ جارك؟ فَيقُولُ:تقُولُ الْملَائِكَةُفَ» جِيرانِي؟

 : عبدي المؤمن بمترلة كل خير -٦٩
إِنَّ عبدِي :إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يقُولُ :يقُولُ ، �سمِعت رسولَ االلهِ :قَالَ ،عن أَبِي هريرةَ  

٣٧٠مسند أحمد" .يحمدنِي وأَنا أَنزِع نفْسه مِن بينِ جنبيهِ،ن عِندِي بِمنزِلَةِ كُلِّ خيرٍ الْمؤمِ
 

 : صاحب البطاقة يوم القيامة -٧٠ 
ثُم يـؤتى   ،يؤتى بِرجلٍ يـوم الْقِيامـةِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو     

ثُم يؤتى بِتِسعةٍ وتِسعِين سِجِلا كُلُّ سِجِلٍّ مِنهـا مـد الْبصـرِ فِيهـا ذُنوبـه                 ،بِالْمِيزانِ

                                                                                                                          

: قَـالَ ،كَقَولِهِ عز وجلَّ  ،ولا يبدِلُه ،ولا ينسخه ، فَعِلْم ذَلِك عِند اللَّهِ فَوق الْعرشِ لَا ينساه        :أَي» فَهو عِنده فَوق الْعرشِ   «
ح الْمحفُوظَ الَّذِي اللَّو: وإِما أَنْ يكُونَ أَراد بِالْكِتابِ ،]٥٢: طه[} عِلْمها عِند ربي فِي كِتابٍ لَا يضِلُّ ربي ولا ينسى         {

: ومعنـى قَولِـهِ   .ومآلُ عواقِبِ أُمورِهِم  ،والأَقْضِيةِ النافِذَةِ فِيهِم  ،وذِكْر آجالِهِم وأَرزاقِهِم  ،وبيانُ أُمورِهِم ،فِيهِ ذِكْر الْخلْقِ  
»هدعِن وفَه «شِ: أَيرالْع قفَو هدعِن هفَذِكْر. 
شرح السـنة للبغـوي     .كَما جاءَ مِن غَيرِ أَنْ يتصرف فِيها      ،الأَولَى فِيهِ بِالْمرءِ وفِي أَمثَالِها إِمرارها علَى ظَاهِرِها       : لْتقُ
)٣٧٦/ ١٤( 

 صحيح ) ١٢٦)(٢٥١/ ١(بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث = مسند الحارث  - ٣٦٨

 حسن) ٢١٣/ ١٠(صفياء حلية الأولياء وطبقات الأ - ٣٦٩

   صحيح-٨٤٧٣) ٨٤٩٢)(٢٩٧/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٣٧٠
لا يـأتي إلا    ،فهو بمترلـة الخـير    ،والضـراء ،في السراء ،أنَّ العبد المؤمن يحمد االله سبحانه وتعالى في كل حـال          : يعني
وهو ،وحه إليه إذا حان أجلـه     يقبض ر : ومع هذا فإن االله جل ذكره يترع نفس عبده من بين جنبيه؛ أي            ،وفائدة،بنفع

ولا يفتر عن عبادتـه في      ،فإنه لا يرى من مولاه إلا كل خير       ،مستسلم لقضائه؛ وهذا مثل للعبد الحقيقي     ،صار لأمر ربه  
وألبسه حلـة   ،لاسيما أن االله جل ذكره الذي أوجد عبده من العدم         ،ولا عمل ،كل حال؛ لأن حق المولى لا يقدر بزمن       

الإتحافات السنية  !" اللهم وفقنا لطاعتك  .وأسبغ نعمة ظاهرةً وباطنةً   ] ٤: التين[} نسانَ فِي أَحسنِ تقْوِيمٍ   لَقَد خلَقْنا الْإ  {
 )٤٤: ص(بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية 



 ١٥٨

اهطَايخانِ   ،وفِي كِفَّةِ الْمِيز عوضذَا    ،فَتطَاسٍ مِثْلِ هى بِقِرتؤي ثُم «     ـكسأَمـدِهِ وبِي ارأَشو
فَترجح ،فَتوضع فِي الْكِفَّـةِ   ،وأَنَّ محمدا رسولُ االلهِ   ،هادةُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ     فِيها ش «بِإِبهامِهِ  

اهطَايخوبِهِ و٣٧١ الطبراني»بِذُن 
، يزانِ  يؤتى يوم الْقِيامةِ بِرجلٍ إِلَى الْمِ     " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ     و 

فَتوضع ، فِيها خطَاياه وذُنوبه    ، كُلُّ سِجِلٍّ مِنها مد الْبصرِ      ، ويؤتى بِتِسعةٍ وتِسعِين سِجِلا     
 وأَنَّ محمدا   ،شهادةُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه       :ثُم يخرج بِطَاقَةٌ بِقَدرِ أُنملَةٍ فِيها     ، فِي كِفَّةِ الْمِيزانِ    

  ٣٧٢"فَترجح بِخطَاياه وذُنوبِهِ ، فَتوضع فِي الْكِفَّةِ الْأُخرى ، رسولُ اللَّهِ 
قَـالَ  :سمِعت عبد اللَّهِ بن عمرٍو رضِي اللَّه عنه يقُولُ       :قَالَ،عن أَبِي عبدِ الرحمنِ الْحبلِي    و

فَينشر لَه تِسـع    ،يصاح بِرجلٍ مِن أُمتِي علَى رءُوسِ الْخلَائِقِ يوم الْقِيامةِ        " �رسولُ اللَّهِ   
لَـا يـا    :أَتنكِر مِن هذَا شيئًا؟ فَيقُـولُ     :ثُم يقَالُ لَه  ،وتِسعونَ سِجِلا كُلُّ سِجِلٍّ مد الْبصرِ     

بقُولُ،رفَي: ذْرع أَلَك،لُ   أَوجالر ابهةٌ؟ فَينسقُولُ، حفَي:  با رقُولُ،لَا يفَي:     لَـى إِنَّ لَـكب
فَيخرج لَه بِطَاقَةٌ فِيها أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّـا اللَّـه وأَنَّ             ،وإِنه لَا ظُلْم علَيك   ،عِندنا حسناتٍ 

  ولُهسرو هدبا عدمحقُولُ،مفَي:قُولُ        يجِلَّاتِ؟ فَيذِهِ السه عذِهِ الْبِطَاقَةُ ما هم بلَـا   :ا ر كإِن
ظْلَمفِي كِفَّةٍ   :قَالَ،ت جِلَّاتالس عوضفَي،       ـجِلَّاتـتِ السالْبِطَاقَةُ فِي كِفَّـةٍ فَطَاشثَقُلَتِ ،وو

  ٣٧٣»الْبِطَاقَةُ 

                                                 
 صحيح لغيره  ) ٦١)(٢٩/ ١٣( المعجم الكبير للطبراني - ٣٧١

رقعـة  ) بطاقـة (.أي يوقـع في هيبـة     ) فيهـاب ( السجل هو الكتاب الكـبير       )سجلا(.أي ينادي ) يصاح (-ش  [
 .]أي رفعت) فطاشت(.صغيرة

 صحيح لغيره ) ٩٠٢)(١٣٣٣/ ٣( الشريعة للآجري - ٣٧٢
أَنَّ المِيزان لَه لِسان    و،أَجمع أَهل السنة علَى الإِيمان بِالمِيزانِ وأَنَّ أَعمال العِباد توزن يوم القِيامة             : قالَ أَبو إِسحاق الزجاج   
هو عِبارة عن العدل فَخالَفُوا الكِتاب والسنة ؛ لأَنَّ االله أَخبر           : وأَنكَرت المُعتزِلَة المِيزان وقالُوا     .وكِفَّتانِ ويمِيل بِالأَعمالِ  

وقالَ ابن فَوركٍ أَنكَـرت     ،ونوا علَى أَنفُسهم شاهِدِين     أَنه يضع المَوازِين لِوزنِ الأَعمال لِيرى العِباد أَعمالهم ممثَّلَة لِيكُ         
قالَ وقَد روى بعض المُتكَلِّمِين عن ابن       ،المُعتزِلَة المِيزان بِناء مِنهم علَى أَنَّ الأَعراض يستحِيل وزا إِذ لا تقُوم بِأَنفُسِها              

 )٤٠٢: ص(وانظر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح .يزِا انتهىعباس أَنَّ االله تعالَى يقلِب الأَعراض أَجساما فَ
 صحيح ) ١٩٣٧)(٧١٠/ ١( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٣٧٣



 ١٥٩

رضِي اللَّه عنه   ،سمِعت عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ      :قَالَ، عن أَبِي عبدِ الرحمِنِ الْحبلِي     و
سيصاح يوم الْقِيامةِ بِرجلٍ مِن أُمتِي علَـى رءُوسِ الْخلَـائِقِ           " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :يقُولُ

أَتنكِر مِن هـذَا    :ثُم يقَالُ لَه  ، مِنها مد الْبصرِ   وينشر علَيهِ تِسعةٌ وتِسعونَ سِجِلا كُلِّ سِجِلٍّ      
لَـا يـا    :فَيقُولُ،ولَك عذْر أَو حسـنةٌ فُيهـاب الرجـلُ        :فَيقُولُ،لَا يا رب  :شيئًا؟ فَيقُولُ 

بقُولُ،رفَي:       كلَيع لَا ظُلْم هإِناتٍ ونسا حندعِن لَى إِنَّ لَكـا   ببِطَاقَـةٌ فِيه لَه جرخفَي موالْي 
يا رب مـا هـذِهِ      :أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا عبده ورسولُه فَيثْقُلُ وزنه فَيقُولُ            

 السجِلَّات فِي كِفَّةٍ والْبِطَاقَةُ فِـي    إِنك لَا تظْلَم فَتوضع   :الْبِطَاقَةُ مع هذِهِ السجِلَّاتِ؟ فَيقُولُ    
 ٣٧٤"كِفَّةٍ فَطَاشتِ السجِلَّات وثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ 

     لِيبالْح افِرِيعنِ الْممحدِ الربأَبِي ع نـنِ           :قَالَ،وعـرِو بمع ـناللَّـهِ ب ـدبع تمِعس
إِنَّ اللَّه سيخلِّص رجلًا مِن أُمتِـي علَـى رءُوسِ          «:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :يقُولُ،الْعاصِ

ثُم يقُـولُ   ،كُلُّ سِجِلٍّ مد الْبصـرِ    ،فَينشر علَيهِ تِسعةً وتِسعِين سِجِلًا    ،الْخلَائِقِ يوم الْقِيامةِ  
افِ      :لَهتِي الْحبكَت كذَا؟ أَظَلَمه ئًا مِنيش كِرنقُولُ أَتظُونَ؟ فَي:  با رقُولُ،لَا يفَي:   أَو ذْرع أَفَلَك

وإِنه لَـا ظُلْـم     ،إِنَّ لَك عِندنا حسنةً   ،بلَى:فَيقُولُ،لَا يا رب  :حسنةٌ؟ فَيبهت الرجلُ ويقُولُ   
 موالْي كلَيا   ،عبِطَاقَةً فِيه لَه رِجخأَنْ لَـا إِ    :فَي دهأَش           هـدبا عـدمحأَنَّ مو إِلَّـا اللَّـه لَـه

ولُهسرقُولُ،وفَي: كنزو رضقُولُ،احفَي: با رـجِلَّاتِ؟          ،يـذِهِ السه ـعذِهِ الْبِطَاقَـةُ ما هم
فَطَاشـت  ،والْبِطَاقَـةُ فِـي كِفَّةٍ    ،فَتوضع السجِلَّات فِـي كِفَّةٍ    :قَالَ.إِنك لَا تظْلَم  :فَيقُولُ

جِلَّاتالْبِطَاقَةُ،الس ثَقُلَتءٌ:قَالَ،وياللَّهِ ش مثْقُلُ اس٣٧٥صحيح ابن حبان.»فَلَا ي 
 :جزاء من هم بحسنة أو سيئة-٧١

،فِيما يروِي عن ربهِ عز وجلَّ - � -عنِ النبِي ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما
فَمن هم بِحسنةٍ فَلَم يعملْها ،إِنَّ اللَّه كَتب الحَسناتِ والسيئَاتِ ثُم بين ذَلِك«:قَالَ:قَالَ

فَإِنْ هو هم بِها فَعمِلَها كَتبها اللَّه لَه عِنده عشر حسناتٍ ،كَتبها اللَّه لَه عِنده حسنةً كَامِلَةً
ومن هم بِسيئَةٍ فَلَم يعملْها كَتبها اللَّه لَه عِنده ،ى سبعِ مِائَةِ ضِعفٍ إِلَى أَضعافٍ كَثِيرةٍإِلَ

                                                 
 صحيح ) ١٤٨٢)(٤٣٦: ص( الدعاء للطبراني - ٣٧٤
 )صحيح )(٢٢٥)(١٠٦/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٣٧٥



 ١٦٠

رواه البخارِي .»فَإِنْ هو هم بِها فَعمِلَها كَتبها اللَّه لَه سيئَةً واحِدةً،حسنةً كَامِلَةً
سلم٣٧٦وم  

اسٍوعبنِ عولِ اللَّهِ ،نِ ابسر نهِ قَالَ�عبر نوِي عرا يفِيم :» مه نم حِيمر كبإِنَّ ر
فَإِنْ عمِلَها كُتِبت عشرا إِلَى سبعِمِائَةِ ضِعفٍ إِلَى ،بِحسنةٍ فَلَم يعملْها كُتِبت لَه حسنةً

فَإِنْ عمِلَها كُتِبت لَه واحِدةً أَو ، هم بِسيئَةٍ فَلَم يعملْها كُتِبت لَه حسنةًومن،أَضعافٍ كَثِيرةٍ
الِكلَى اللَّهِ إِلَّا هع لِكهلَا يو ا اللَّهوهحم٣٧٧مستخرج أبي عوانة»ي

 

 :أنا الملك :قول االله تعالى-٧٢
هنع اللَّه ضِير رمنِ عنِ اباعولِ اللَّهِ ،مسر نقَالَ،�ع هةِ " :أَنامالقِي موي قْبِضي إِنَّ اللَّه

ضمِينِهِ،الأَربِي اتومكُونُ الستقُولُ،وي ثُم: ا المَلِك٣٧٨رواه البخاري"أَن  

                                                 
 )١٣١ (- ٢٠٧) ١١٨/ ١(وصحيح مسلم ) ٦٤٩١) (١٠٣/ ٨(صحيح البخاري  - ٣٧٦

أي ) فلم يعملها(.قصد وحدث نفسه) هم(.وضحها وكشف اللبس عنها وفصل حكمها  ) بين ذلك (.قدر) كتب(ش  [
أي لم تنقص بسبب الهـم      ) كاملة(.مثل) ضعف(.الحسنة لعائق حال بينه وبين فعلها أو السيئة خوفا من االله عز وجل            

 ]والقصد إلى فعلها
 صحيح ) ٢٤٢)(٨٢/ ١(خرج أبي عوانة مست - ٣٧٧

)     الِكلَى اللَّهِ إِلَّا هع لِكهي لَنو (              عى مدالْه ابوهِ أَبلَيع تدسو لَاكُهه تِمح نم اهنعم اللَّه هحِمر اضفَقَالَ الْقَاضِي عِي
 لِهِ السعجمِهِ وكَرالَى وعةِ اللَّهِ تمحةِ رعإِذَا سةً واحِدا ولْهمعي ةَ إِذَا لَمنسالْحةً واحِدا ومِلَهإِذَا عا ولْهمعي ةً إِذَا لَمنسئَةَ حي

ثُرت سـيئَاته حتـى     عمِلَها عشرا إِلَى سبعِمِائَةِ ضِعفٍ إِلَى أَضعافٍ كَثِيرةٍ فَمن حرِم هذِهِ السعةُ وفَاته هذَا الْفَضلُ وكَ               
                   هحِمر اوِيفَرٍ الطَّحعو جأَب امقَالَ الْإِم لَمأَع اللَّهو ومرحالْم الِكالْه واعِفَةٌ فَهضتا مهأَن عاتِهِ منسح ادا أَفْرهأَن عم تغَلَب

 الْحفَظَةَ يكْتبونَ أَعمالَ الْقُلُوبِ وعقْدها خِلَافًا لِمن قَالَ إِنها لَا تكْتب إِلَّا الْأَعمالَ              اللَّه فِي هذِهِ الْأَحادِيثِ دلِيلٌ علَى أَنَّ      
      لُها قَوأَمو لَمأَع اللَّهةَ وذْ         �الظَّاهِربِالْم رِيحصةٍ فَفِيهِ تافٍ كَثِيرعفٍ إِلَى أَضعِمِائَةِ ضِعبإِلَى س  دارِ عِنتخحِيحِ الْمبِ الصه

الْعلَماءِ أَنَّ التضعِيف لَا يقِف علَى سبعِمِائَةِ ضِعفٍ وحكَى أَبو الْحسنِ أَقْضى الْقُضاةِ الْماوردِي عن بعضِ الْعلَمـاءِ أَنَّ                   
طٌ لِهذَا الْحدِيثِ واللَّه أَعلَم وفِي أَحادِيثِ الْبابِ بيانُ ما أَكْرم اللَّه تعالَى             التضعِيف لَا يتجاوز سبعمِائَةِ ضِعفٍ وهو غَلَ      

                 يبو اقشالْمالثِّقْلُ و وهرِ والْإِص مِن رِهِملَى غَيا كَانَ عمِم مهنع فَّفَهخفًا ورش ا اللَّههادةَ زذِهِ الْأُمـتِ     بِهِ هـا كَانانُ م
 )١٥٢/ ٢(شرح النووي على مسلم "الصحابةُ رضِي اللَّه عنهم علَيهِ مِن الْمسارعةِ إِلَى الِانقِيادِ لِأَحكَامِ الشرعِ 

  )٧٤١٢)(١٢٣/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٧٨
يطوي السـموات   : " - � -ذكورة في قوله    إثبات الصفات والأفعال الإِلهية الم    : أولاً: دل هذا الحديث على ما يأتي     

كما جـاءت في    ،وتصديقها،وكل ذلك من صفات االله وأفعاله التي يجب الإِيمان ا         " يقبض الأرض   : " وقوله" بيمينه  
مع اعتقاد أنه عز وجل     ،ولا تأويل ،الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل            
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هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع، بِينِ النا" : قَالَ�ع قْبِضيضالأَر اءَ ،للَّهمطْوِي السيو
 ٣٧٩الشيخان" أَين ملُوك الأَرضِ ،أَنا المَلِك:ثُم يقُولُ،بِيمِينِهِ

يطْوِي االلهُ عز " :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،أَخبرنِي عبد االلهِ بن عمر،وعن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ
اتِ ياوملَّ السجةِوامالْقِي مى،ونمدِهِ الْيبِي نذُهأْخي قُولُ،ثُمي ثُم:لِكا الْمونَ؟ ،أَناربالْج نأَي

أَنا الْملِك أَين الْجبارونَ؟ أَين :ثُم يقُولُ،ثُم يطْوِي الْأَرضِين بِشِمالِهِ.أَين الْمتكَبرونَ
 ٣٨٠حيح مسلمص"الْمتكَبرونَ؟ 

                                                                                                                          

لأن إدراك الصفات   ،والبشر عاجزون عن إدراك كيفية صفات الباري عز وجل        ، شيء وهو السميع البصير    ليس كمثله 
وهي تدل على إثبات الصفات له على ما يليق بجلال االله وعظمته إثباتـاً              " فتح ايد   " قال في   ،فرع عن إدراك الذات   

انفـراد االله   : ثانيـاً .وعليه سلف الأمة  ،ب والسنة وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتا      ،بلا تمثيل وتتريهاً بلا تعطيل    
أنـا  : ثم يقول : " - � -كما قال   ،سبحانه بالملك في ذلك اليوم حيث تفنى جميع الملوك ولا يبقى سوى الملك الحق             

منار القاري شرح مختصر    .لمواالله أع ) لِمنِ الْملْك الْيوم لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ     : (وهو مصداق قوله تعالى   " الملك أنا الديان    
 )٧٠/ ٥(صحيح البخاري 

 )٢٧٨٧ (- ٢٣)٢١٤٨/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٥١٩)(١٠٨/ ٨(صحيح البخاري  - ٣٧٩
م تبدلُ الْـأَرض    يو{: كَما قَالَ تعالَى  ،ولَعلَّ الْمراد بِهِما إِبدالُهما   ) : » يقْبِض اللَّه الْأَرض يوم الْقِيامةِ ويطْوِي السماءَ      «

  اتاومالسضِ والْأَر رمِينِهِ(،] ٤٨: إبراهيم[} غَيبِي (تِهِ  : أَيرقُد تِهِ أَوبِقُو،      لُـهفْعي هأَن هنادِرِ عمِينِهِ الصبِي ضِ   ،أَوبِقَـب أَو
رفْعهما مِـن  ،عبر بِهِ عن إِفْناءِ اللَّهِ تعالَى هذِهِ الْمظِلَّةَ وهذِهِ الْمقِلَّةَ         : لْقَاضِيقَالَ ا .الْملَائِكَةِ وطَيهِم الْكَائِنينِ بِيمِينِ عرشِهِ    

 الْعِظَام الَّتِـي يتضـاءَلُ   وإِخراجهما مِن أَنْ يكُونَ مأْوى ومنزِلًا لِبنِي آدم بِقُدرتِهِ الْباهِرةِ الَّتِي تهونُ علَيها الْأَفْعالُ    ،الْبينِ
  رالْقُدى وا الْقُوهونيِيلِ       ،دخالتثِيلِ وملَى طَرِيقَةِ التع الْفِكَرو اما الْأَفْهفِيه ريحتيو،       لِيهِ طَـيدِيثِ الَّذِي يفِي الْح افأَضو

تنبِيها وتخيِيلًا لِمـا بـين الْمقْبوضـينِ مِـن التفَـاوتِ            ؛ رضِ إِلَى الشمالِ    وطَي الْأَ ،السماواتِ وقَبضها إِلَى الْيمِينِ   
يثِ فِي وكُلُّ ما ورد فِي الْقُرآنِ والْأَحادِ،اعلَم أَنَّ اللَّه تعالَى منزه عنِ الْحدوثِ وصِفَةِ الْأَجسامِ: وقَالَ بعضهم ،والتفَاضلِ

بلْ نؤمِن بِما هو مدلُولُ تِلْك      ،فَلَا نخوض فِي تأْوِيلِهِ   ،والنزولِ،والِاستِقْرارِ والْإِتيانِ ،مِما ينبِئُ عنِ الْجِهةِ والْفَوقِيةِ    ،صِفَاتِهِ
     هانحبس ادى الَّذِي أَرنعلَى الْمزِ ،الْأَلْفَاظِ عنالت عةَ    ممِيالْجِسةَ والْجِه وهِما يمقُولُ (.يهِ عي ثُم : لِكا الْمأَن (إِلَّا   : أَي لْكلَا م

: ي قَولِهِ تعـالَى   مع أَنَّ الْمفَسرِين اختلَفُوا فِ    ،وفِيهِ تنبِيه علَى أَنَّ الْملِك أَبلَغُ مِن الْمالِكِ       ،أَو أَنا ملِك الْملُوكِ والْأَملَاكِ    ،لِي
     ينِ ومِ الدولِكِ يينِ  {ممِ الدوالِكِ يلَغُ   ] ٤: الفاتحة[} منِ أَبياءَتالْقِر لِهِ    ،أَنَّ أَيبِقَو اطِبِيهِ الشإِلَي ارا أَشمِ   :كَمـوي الِكمو

      اوِيضيلُ الْكَلَامِ فِي الْبمجمو، اصِراوِيهِ نينِ رالد     طُورسرِهِ مفْصِيلُ فِي غَيالتو ذْكُورضِ  (، مالْأَر لُوكم ن؟ أَيِ ) أَي : الَّذِين
 أَوِ الَّذِين كَـانوا يـدعونَ الْأُلُوهِيـةَ فِـي الْجِهـةِ        ،كَانوا يزعمونَ أَنَّ الْملْك لَهم استِقْلَالًا أَو دواما لَا يرونَ بِهِ زوالًا           

/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصـابيح       .وقُيد بِها لِأَنَّ الْملَأَ الْأَعلَى هم معصومونَ عن أَفْعالِ أَهلِ السفْلَى          ،السفْلِيةِ
٣٥٠٦( 

 )٢٧٨٨ (- ٢٤)٢١٤٨/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٨٠
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رأَيت رسولَ :قَالَ عبد اللَّهِ بن عمر رضِي اللَّه عنهما:قَالَ، عن أَبِيهِ ، وعن عمر بنِ نافِعٍ 
 وهو يحكِي عن ربهِ عز � قَائِما علَى هذَا الْمِنبرِ يعنِي مِنبر رسولِ اللَّهِ �اللَّهِ 
إِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ جمع السماواتِ السبع والْأَرضِين " :قَالَفَ،وجلَّ

أَنا ، أَنا الْقُدوس ، أَنا الْملِك ، أَنا الرحمن ، أَنا اللَّه :ثُم يقُولُ عز وجلَّ، السبع فِي قَبضةٍ 
أَنا الَّذِي بدأْت ، أَنا الْمتكَبر ، أَنا الْجبار ، أَنا الْعزِيز ، أَنا الْمهيمِن ، أَنا الْمؤمِن ، سلَام ال

فات الأسماء والص"أَين الْجبابِرةُ؟ ، أَين الْملُوك؟ ، أَنا الَّذِي أَعدتها ، الدنيا ولَم تك شيئًا 
 ٣٨١للبيهقي

إِنَّ اللَّه يمسِك السمواتِ ،يا محمد:فَقَالَ،�أَنَّ يهودِيا جاءَ إِلَى النبِي :وعن عبدِ اللَّهِ
والخَلاَئِق علَى ،والشجر علَى إِصبعٍ،والجِبالَ علَى إِصبعٍ،والأَرضِين علَى إِصبعٍ،علَى إِصبعٍ

عٍإِصقُولُ،بي ثُم:ا المَلِكولُ اللَّهِ «.أَنسر حِكفَض�اجِذُهون تدى بتأَ،» حقَر ا {:ثُممو
عن ،وزاد فِيهِ فُضيلُ بن عِياضٍ:قَالَ يحيى بن سعِيدٍ،]٩١:الأنعام[} قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ

 تعجبا وتصدِيقًا لَه �عن عبدِ اللَّهِ فَضحِك رسولُ اللَّهِ ، عبِيدةَعن،عن إِبراهِيم،منصورٍ
 ٣٨٢أخرجه الشيخان"

                                                 
 حسن لغيره ) ٤٤)(٨٦/ ١(الأسماء والصفات للبيهقي  - ٣٨١
 )٢٧٨٦ (- ١٩)٢١٤٧/ ٤(وصحيح مسلم ) ٧٤١٤)(١٤٨/ ٩(اري صحيح البخ - ٣٨٢

أَو ،قَالَ الْخطَّابِي الْأَصلُ فِي هذَا وما أَشبهه مِن أَحادِيثِ الصفَاتِ أَنه لَا يجوز إثْبات ذَلِك إلَّا أَنْ يكُونَ بِكِتابٍ نـاطِقٍ                
     ي تِهِ فَإِنْ لَمقْطُوعٍ بِصِحرٍ مبابِ          خلٍ فِي الْكِتةِ إلَى أَصدنسادِ الْمارِ الْآحبأَخ مِن تثْبا يا فِيمقْطُـوعِ     ،كُونةِ الْمـنالس أَو

أَولُ حِينئِذٍ علَى مـا     أَو بِموافَقَةِ معانِيها وما كَانَ بِخِلَافِ ذَلِك فَالتوقُّف عن إطْلَاقِ الِاسمِ بِهِ هو الْواجِب ويت              ،بِصِحتِها
يلِيق بِمعانِي الْأُصولِ الْمتفَقِ علَيها مع نفْيِ التشبِيهِ وذِكْر الْأَصابِعِ لَم يوجد فِي شيءٍ مِن الْكِتابِ ولَا السنةِ الَّتِي شرطُها 

 اهفْنصا وفَ    ،مدِ فِي الصى الْينعم سلَيو             عِيـرش قِيفوت ولْ هابِعِ بالْأَص وتا ثُبوتِهبِثُب مهوتى يتةِ حارِحى الْجنعاتِ بِم
 مِـن   وقَد روِي هذَا الْحدِيثُ عن غَيـرِ واحِـدٍ        ،أَطْلَقْنا الِاسم فِيهِ علَى ما جاءَ بِهِ الْكِتاب مِن غَيرِ تكْيِيفٍ ولَا تشبِيهٍ            

أَصحابِ عبدِ اللَّهِ فَلَم يذْكُروا فِيهِ قَولَه تصدِيقًا لِقَولِ الْحبرِ والْيهودِ متهمونَ فِيما يدعونه منزلًا فِي التـوراةِ بِأَلْفَـاظٍ                    
         ذَاهِبِ الْمم ا مِنلُ بِهالْقَو سبِيهِ لَيشابِ التلُ فِي بخدتلِمِينولِ اللَّهِ      ،سسر نع تثَب قَدو- � - هقَالَ  . أَن»  ثَكُمدا حم

 أَولَى الْخلْقِ بِأَنْ يكُونَ     - � -والنبِي  » أَهلُ الْكِتابِ فَلَا تصدقُوهم ولَا تكَذِّبوهم وقُولُوا آمنا بِما أَنزلَ اللَّه مِن كِتابٍ            
 اس رِ   قَدبذَا الْحه عم لَهمعت،         دِيقًا لَهصفٍ ترفِيهِ بِح طِقني لَم هذَا أَنلَى هلِيلُ عالدو،         فِـي ذَلِـك همِن را ظَهما إنكْذِيبت أَو

ةَ وهِي محتمِلَةٌ لِلْوجهينِ ولَيس فِيها لِلْأُصبعِ ذِكْـر         ثُم تلَا الْآي  ،والْإِنكَارِ أُخرى ،الضحِك الْمخيلُ لِلرضى مرةً ولِلتعجبِ    
والْقَولُ فِيهِ ضعف إذْ كَانَ لَا يمحض شـهادته لِأَحـدِ           ،ظَن وحسبانٌ ) تصدِيقًا لِقَولِ الْحبرِ  (وقَولُ من قَالَ مِن الرواةِ      



 ١٦٣

بلَغنِي حدِيثٌ عن رجلٍ مِن أَصحابِ :رضِي اللَّه عنهما قَالَ، وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ 
فَابتعت بعِيرا فَشددت ،  فِي الْقِصاصِ لَم أَسمعه �للَّهِ  سمِعه مِن رسولِ ا�رسولِ اللَّهِ 

علَيهِ رحلِي ثُم سِرت إِلَيهِ شهرا حتى قَدِمت مِصر فَأَتيت عبد اللَّهِ بن أُنيسٍ فَقُلْت لِلْبوابِ 
ابِ فَقَالَ:قُلْ لَهلَى الْبع ابِرج:بع نابدِ اللَّهِ؟ قُلْت: معى ، نتح هبطَأُ ثَوي فَقَام هربفَأَخ اهفَأَت

 هقْتنتاعقَنِي ونتفَاع إِلَي جرخ ،لَه ولِ اللَّهِ :فَقُلْتسر مِن هتمِعس كننِي علَغدِيثٌ بح� 
أَنْ أَم شِيتاصِ فَخفِي الْقِص هعمأَس لَمو هعملَ أَنْ أَسقَب وتمت أَو اللَّهِ ، وت دبفَقَالَ ع

 - أَو قَالَ الناس -يحشر اللَّه تعالَى الْعِباد «: يقُولُ�رضِي اللَّه عنه سمِعت رسولَ اللَّهِ 
ثُم ينادِيهِم فَذَكَر كَلِمةً أَراد ، يءٌ لَيس معهم ش:قَالَ، قُلْنا ما بهما؟ :قَالَ، » عراةً بهما

بِها نِداءً يسمعه من بعد كَما يسمع من قَرب أَنا الْملِك أَنا الديانُ لَا ينبغِي لِأَحدٍ مِن أَهلِ 

                                                                                                                          

والصـفْرةِ  ،ستدِلَّ بِحمرةِ اللَّونِ علَى الْخجلِ وبِصفْرتِهِ علَى الْوجلِ مع جوازِ كَونِ الْحمرةِ لِتهيجِ دمٍ             الْوجهينِ وربما اُ  
ؤِ وجهِ الدلَالَةِ ولَو صح الْخبر لَكَـانَ    لِثَورانِ خلْطٍ فَالِاستِدلَالُ بِالضحِكِ فِي مِثْلِ هذَا الْأَمرِ الْجسِيمِ غَير سائِغٍ مع تكَافُ            

] ٦٧: الزمر[} والسماوات مطْوِيات بِيمِينِهِ{مقُولًا علَى نوعِ مجازٍ ويكُونُ الْمعنى فِي ذَلِك علَى تأْوِيلِ قَولِهِ عز وجلَّ  
أَمرِ فِي جمعِها بِمنزِلَةِ من جمع شيئًا فِي كَفِّهِ فَاستخف حملُه فَلَم يمسِكْه بِجمِيعِ كَفِّهِ               أَنَّ قُدرته علَى طَيها وسهولَةِ الْ     

ي علَيهِ بِأُصبعٍ واحِدةٍ وأَنه يعملُه وقَد يقَالُ فِي الْأَمرِ الشاق إذَا أُضِيف إلَى الرجلِ الْقَوِي أَنه يأْتِ،لَكِنه نقَلَه بِبعضِ أَصابِعِهِ
الرمح لَا أَملَأُ :والِاستِهزاءُ بِهِ وكَقَولِ الشاعِرِ،بِخِنصرِهِ وما أَشبه ذَلِك مِن الْكَلَامِ الَّذِي يراد بِهِ الِاستِظْهار فِي الْقُدرةِ علَيهِ          

أَنه لَا يتكَلَّف أَنْ يجمع كَفَّه فَيشتمِلَ بِها كُلِّها علَى الرمحِ لَكِن يطْعن بِهِ خلْسا بِأَطْرافِ أَصابِعِهِ قَـالَ                   يرِيد  ، كَفِّي بِهِ 
اللَّه الْأَرض ويطْـوِي السـمواتِ      يقْبِض  « يقُولُ   - � -ويؤيد ما ذَهبنا إلَيهِ حدِيثُ أَبِي هريرةَ سمِعت رسولَ اللَّهِ           

 ولَفْظُه جاءَ علَى وِفَاقِ الْآيةِ لَيس فِيـهِ ذِكْـر           - � -فَهذَا قَولُ النبِي    » ثُم يقُولُ أَنا الْملِك أَين ملُوك الْأَرضِ      ،بِيمِينِهِ
    ادِهدلَى أَعلِيقَةِ عقْسِيمِ الْختابِعِ وولِ اللَّهِ              الْأَصسر حِكأَنَّ ضو رِيفِهِمحتودِ وهلِيطِ الْيخت مِن لَى أَنَّ ذَلِكلَّ عا فَد- � 

-هبِ مِنجعى التنعلَى ما كَانَ عمى، إنهتان لَمأَع اَللَّهو كِيرِ لَهالنو. 
والْإِمساك عنه مع الْإِيمانِ بِهـا واعتِقَـادِ أَنَّ   ،وقَد سبق فِيها الْمذْهبانِ التأْوِيلُ    ،تِ وقَالَ النووِي هذَا مِن أَحادِيثِ الصفَا     

ونَ الْأُصبع فِي مِثْـلِ هـذَا       والناس يذْكُر ،الظَّاهِر مِنها غَير مرادٍ فَعلَى قَولِ الْمتأَولِين يتأَولُونَ الْأَصابِع هنا علَى الِاقْتِدارِ           
والِاحتِقَارِ فَيقُولُ أَحدهم بِأُصبعِي أَقْتلُ زيدا أَي لَا كُلْفَةً علَي فِي قَتلِهِ وقِيلَ يحتمِلُ أَنَّ الْمراد أَصـابِع بعـضِ         ،لِلْمبالَغةِ

 صدق الْخبر   - � -ثُم قَالَ ظَاهِر الْحدِيثِ أَنَّ النبِي       ،صود أَنَّ يد الْجارِحةِ مستحِيلَةٌ    والْمقْ،مخلُوقَاتِهِ وهذَا غَير ممتنِعٍ   
                دِيقًا لَهصةَ تالْآي هتتِلَاوو هبجعتو حِكُهض سلَي كَلِّمِينتالْم ضعقَالَ بو اضلِهِ قَالَ الْقَاضِي عِيلِـهِ      فِي قَولِقَو در ـولْ هب

              لُهقَوو ذَلِك همِن فَفَهِم سِيمجودِ التهالْي بذْهتِقَادِهِ فَإِنَّ موءِ اعس مِن بجعتو كَارإِنو) دِيقًا لَهصكَلَـامِ     ) ت مِن وا همإن
   ا فَهِملَى ماوِي عى  ،الرهتان رلُ أَظْهالْأَو١٧(وشرح النووي على مسلم     ) ٢٦١/ ٨(التثريب في شرح التقريب     طرح  .و /

 )٤٣٦/ ١٠(وشرح صحيح البخارى لابن بطال ) ١٢٩



 ١٦٤

 النارِ أَنْ يدخلَ النار وعِنده مظْلَمةٌ حتى الْجنةِ أَنْ يدخلَ الْجنةَ ولَا ينبغِي لِأَحدٍ مِن أَهلِ
قُلْنا كَيف وإِنما نأْتِي اللَّه تعالَى غُرلًا بهما؟ :قَالَ" أَقُصه مِنه حتى اللَّطْمةُ 

 تجزى كُلُّ نفْسٍ بِما الْيوم{:�وتلَا رسولُ اللَّهِ :قَالَ» بِالْحسناتِ والسيئَاتِ«:قَالَ
موالْي لَا ظُلْم تب٣٨٣الأسماء والصفات للبيهقي]" ١٧:غافر[} كَس 

 �أَنها سأَلَت رسولَ اللَّهِ :حدثَتنِي عائِشةُ أُم الْمؤمِنِين رضِي اللَّه عنها:وعن ابنٍ عباسٍ
لَّه حق قَدرِهِ والْأَرض جمِيعا قَبضته يوم الْقِيامةِ والسموات وما قَدروا ال{:عن هذِهِ الْآيةِ

فَرجف بِرسولِ :قَالَ» ويمجد الرب نفْسه،أَنا الْجبار أَنا أَنا«:يقُولُ:قَالَ} مطْوِيات بِيمِينِهِ
 ٣٨٤المستدرك على الصحيحين للحاكم" رنَّ  مِنبره حتى قُلْنا لَيخِ�اللَّهِ 

يا أَيها الناس أَتتكُم :ينادِي منادٍ بين يديِ الساعةِ" :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما
لِمنِ الْملْك الْيوم : الدنيا فَينادِيفَيسمعها الْأَحياءُ والْأَموات وينزِلُ اللَّه إِلَى السماءِ،الساعةُ

 ٣٨٥المستدرك على الصحيحين للحاكم" لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ 
رِيعالِكٍ الْأَشأَبِي م نولُ االلهِ :قَالَ،وعسادِي" :�قَالَ رعِب نع نهتبثَلَاثُ خِلَالٍ غَي، لَو

لَو كَشفْت غِطَائي فَرآنِي حتى يستيقِن ويعلَم كَيف أَفْعلُ :أَبدارآهن ما عمِلَ سوءًا 
أَنا :ثُم قُلْت،ثُم قَبضت الْأَرض والْأَرضِين،بِخلْقِي إِذَا أَمتهم وقَبضت السماواتِ بِيدِي

لِكونِي؟ ،الْمد لْكالْم ذَا الَّذِي لَه نرٍ ميكُلِّ خ ا مِنفِيه ملَه تددا أَعمةَ ونالْج أُرِيهِم ثُم
ولَكِن عمدا غَيبت ،وأُرِيهِم النار وما أَعددت لَهم مِن كُلِّ شر فَيستيقِنونها،فَيستيقِنونها

٣٨٦المعجم الكبير للطبراني"د بينته لَهم ذَلِك عنهم؛ لِأَعلَم كَيف يعملُونَ وقَ
 

 :جزاء المتحابين بجلال االله تعالى يوم القيامة -٧٣

                                                 
 حسن ) ١٣١)(١٩٧/ ١(الأسماء والصفات للبيهقي  - ٣٨٣
 صحيح) ٢٧٧/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٣٨٤
 صحيح ) ٣٦٣٧)(٤٧٥/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٣٨٥
 ضعيف ) ٣٤٤٧)(٢٩٤/ ٣(جم الكبير للطبراني المع - ٣٨٦



 ١٦٥

أَين الْمتحابونَ «:إِنَّ االلهَ يقُولُ يوم الْقِيامةِ:- � -قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ
 .٣٨٧رواه مسلم.»ي يوم لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّيالْيوم أُظِلُّهم فِي ظِلِّ،بِجلَالِي

أَنه " يحدثُ عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ ،أَنه سمِع كَعبا،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الْحجاجِ
ادعوا لِي :ثُم يقُولُ،هِمفَيؤتى بِ،أَين الْمتحابونَ لِجلَالِي؟:يدعى يوم الْقِيامةِ فَيقُولُ

امِدِينالْح،ى بِهِمتؤقُولُ،فَيي انِي:ثُمجِير وا إِلَيعقُولُونَ،ادفَي:بر، نمو
ويغشونَ النار ،فَيجعلُونَ علَى كَراسِي تحت الْعرشِ،عمار مساجِدِي:فَيقُولُ،جِيرانك؟

٣٨٨هبالجامع لابن و"
 

 : تحريم التفاخر بالأنساب -٧٤
أَنا :فَقَالَ أَحدهما ، �انتسب رجلاَنِ علَى عهدِ رسولِ االلهِ :قَالَ ،عن أُبي بنِ كَعبٍ 

لَى انتسب رجلاَنِ ع: �فَمن أَنت لاَ أُم لَك ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ ،فُلاَنُ بن فُلاَنٍ بنِ فُلاَنٍ 
 لاَمهِ السلَيى عوسدِ مها ،عمهدفُلاَنٍ :فَقَالَ أَح نا فُلاَنُ بةً ،أَنعتِس دى عتلاَ ،ح تأَن نفَم

فَأَوحى اللَّه إِلَى موسى علَيهِ السلاَم :قَالَ .أَنا فُلاَنُ بن فُلاَنٍ ابن الإِِسلاَمِ :أُم لَك ؟ قَالَ 
أَما أَنت أَيها الْمنتمِي أَوِ الْمنتسِب إِلَى تِسعةٍ فِي النارِ فَأَنت ،نَّ هذَينِ الْمنتسِبينِ أَ:

                                                 
 - ٣٧) ١٩٨٨/ ٤(وصحيح مسـلم    ) ٧١١) (٢٤٧/ ١( الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد          - ٣٨٧

)٢٥٦٦( 
 ]أي بعظمتي وطاعتي لا للدنيا) بجلالي(ش [
فَخص الْجلَالَ بِالذِّكْرِ لِدِلَالَتِـهِ علَـى الْهيبـةِ         ، لِغرضِ دنيا  لَا،أَي لِأَجلِ تعظِيمِ حقِّي وطَاعتِي    ،أَي لِعظَمتِي ،)لِجلَالِي(

لَا لِشيءٍ مِن   ،فَلَا تحابونَ إِلَّا لِأَجلِي ولِوجهِي    ،أَيِ الْمنزهونَ عن شوائِبِ الْهوى والنفْسِ والشيطَانِ فِي الْمحبةِ        ،والسطْوةِ
هِـي  : قَالَ عِياض ) الْيوم أُظِلُّهم فِي ظِلِّي   (،ولَا ينقُص بِالْجفَاءِ  ،التحاب لِلْجلَالِ أَنْ لَا يزِيد الْحب بِالْبِر      : قِيلَ، الدنيا أُمورِ

وظَاهِره أَنه سـبحانه    ،ي ظِلِّ عرشِي فِي رِوايةٍ أُخرى     وجاءَ مفَسرا فِ  ،إِضافَةُ خلْقٍ وتشرِيفٍ لِأَنَّ الظِّلَالَ كُلَّها خلْق اللَّهِ       
كِنايةٌ عـن   : وقَالَ عِيسى بن دِينارٍ   .وهو تأْوِيلُ الْأَكْثَرِ  ،وأَنفَاسِ الْخلَائِقِ ،ووهجِ الْموقِفِ ،يظِلُّهم حقِيقَةً مِن حر الشمسِ    

ويحتملُ أَنه لَيس هناك إِلَّا ظِلُّ الْعرشِ       .السلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرضِ    : ومِنه،وجعلِهِم فِي كَنفِهِ وسترِهِ   ،رِهِكَنهِم مِن الْمكَا  
   عمونَ أَجمِنؤظِلُّ بِهِ الْمتسالُ إِلَّا بِ        ،ينالظِّلَالُ لَا ت تِلْك تا كَانلَم لَكِنالِومالْأَع،  لِفتخالُ تمتِ الْأَعكَانلَ لِكُـلِّ   ،وصح

" وهذَا كُلُّه علَى أَنَّ الِاستِظْلَالَ حقِيقِي ،وسائِر الْمؤمِنِين شركَاءُ فِي ظِلِّهِ،عامِلٍ ظِلٌّ يخصه مِن ظِلِّ الْعرشِ بِحسبِ عملِهِ   
 )٥٤١/ ٤(شرح الزرقاني على الموطأ 

 حسن ) ٢٢٠)(٣٢١: ص(الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير  - ٣٨٨



 ١٦٦

 مهاشِرةِ ،عننِ فِي الْجيإِلَى اثْن سِبتنذَا الْما هي تا أَنأَمةِ،ونا فِي الْجمثَالِثُه تفَأَن ".
 .٣٨٩دمسند أحم

انتسب رجلَانِ مِن بنِي إِسرائِيلَ أَحدهما " :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ
كَافِر رالْآخو لِمسم،فَقَالَ الْكَافِر:تأَن سِبتاءٍ:قَالَ،انةِ آبعإِلَى تِس الْكَافِر بستقَالَ ،فَانو

لِمسالْم:أَنمقَهفَو نمِم رِئْتبفُلَانٍ و نى ،ا فُلَانُ بوسادِي منم جرفَخ� سِبانِ قَدتنا الْمهأَي 
وأَما ،أَما أَنت أَيها الْكَافِر فَانتسبت إِلَى تِسعةِ آباءٍ فَأَنت عاشِرهم فِي النارِ،قَضيت بينكُما

أَي تأَن نمِم رِئْتبلَامِ ولِ الْإِسأَه مِن تنِ فَأَنيلِمسنِ ميولَى أَبع ترفَقَص لِمسا الْمه
 ماه٣٩٠"سِو

 

 : في التوراة ����صفة الرسول  -٧٥
لَقِيت عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ العاصِ رضِي اللَّه :قَالَ،عن عطَاءِ بنِ يسارٍ

مهناع،ولِ اللَّهِ :قُلْتسصِفَةِ ر ننِي عبِراةِ؟ قَالَ�أَخرولْ" : فِي التأَج، وفصولَم هاللَّهِ إِنو
} يا أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك شاهِدا ومبشرا ونذِيرا{:فِي التوراةِ بِبعضِ صِفَتِهِ فِي القُرآنِ

سميتك المتوكِّلَ لَيس بِفَظٍّ ولاَ ،أَنت عبدِي ورسولِي،وحِرزا لِلْأُميين،]٤٥:الأحزاب[
ولَن يقْبِضه ،ولَكِن يعفُو ويغفِر،ولاَ يدفَع بِالسيئَةِ السيئَةَ،ولاَ سخابٍ فِي الأَسواقِ،غَلِيظٍ

وآذَانا ،ويفْتح بِها أَعينا عميا،لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه:بِأَنْ يقُولُوا،لمِلَّةَ العوجاءَاللَّه حتى يقِيم بِهِ ا
٣٩١البخاري" وقُلُوبا غُلْفًا ،صما

 

                                                 
  صحيح-٢١٤٩٧) ٢١١٧٨)(١١٠/ ٧) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٨٩

وكره بعضـهم ذَلِـك   ،هذَا باب فِي بيان جواز انتساب من انتسب إِلَى آبائِهِ الَّذين مضوا فِي الْإِسلَام أَو فِي الْجاهِلِية              
/ ١٦(عمدة القاري شرح صحيح البخاري      "ومحل الْكَراهة إِنما كَانَ إِذا ذكره على طَرِيق الْمفَاخرة والمشاجرة         ،مطلقًا

٩٢( 

 صحيح ) ٢٨٥)(١٤٠/ ٢٠(المعجم الكبير للطبراني  - ٣٩٠
  )٢١٢٥)(٦٧/ ٣( صحيح البخاري - ٣٩١
) نذيرا(.للمؤمنين) مبشرا(.فرين بتكذيبهم لأمتك بتصديقهم وعلى الكا   ) شاهدا(.حرف جواب مثل نعم   ) أجل(ش   [ 

) غليظ(.سيء الخلق ) بفظ(.المعتمد على االله تعالى   ) المتوكل(.حصنا للعرب ) حرزا للأميين (. /٤٥الأحزاب  / للكافرين  
لا تبصـر   ) عميا(.ينفي الشرك ويثبت التوحيد   ) يقيم الملة العوجاء  (.يرفع صوته على الناس   ) سخاب(.شديد في القول  

 ]غطتها ظلمة الشرك) غلفا(.لا تسمع دعوة الخير) صما(.الحق



 ١٦٧

 : الزرع في الجنة -٧٦
هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نع: بِيثُ�أَنَّ الندحا يموكَانَ ي ،لِ وأَه لٌ مِنجر هدعِن

أَلَست فِيما شِئْت؟ :فَقَالَ لَه،أَنَّ رجلًا مِن أَهلِ الجَنةِ استأْذَنَ ربه فِي الزرعِ" :البادِيةِ
فَبادر الطَّرف نباته واستِواؤه ،فَبذَر:قَالَ،ولَكِني أُحِب أَنْ أَزرع،بلَى:قَالَ

وهادصتِحالِ،اسثَالَ الجِبفَكَانَ أَم،قُولُ اللَّهفَي:مآد نا ابي كونءٌ ،ديش كبِعشلاَ ي هفَإِن
"،ابِيرا:فَقَالَ الأَعشِيإِلَّا قُر هجِداللَّهِ لاَ تا،وارِيصأَن عٍ،أَورز ابحأَص مهفَإِن، نحا نأَمو

  ٣٩٢البخاري" �فَضحِك النبِي ، بِأَصحابِ زرعٍفَلَسنا

 : فضل سورة الكوثر-٧٧

                                                                                                                          

  أَي فْسِ    : قَالَ الطِّيبِيالن رِيفانِبِ شالْج نلَي ولُقِهِ      ،هوءِ خاسِ لِسلَى النع توالص فَعرفِـي      ،لَا ي هِملَيع احيالص كْثِرلَا يو
آل [} فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهم     {: فَهو مقْتبس مِن قَولِهِ تعالَى    : قُلْت.هم ويرفُق بِهِم  بلْ يلِين جانِبه لَ   ،السوقِ لِدناءَتِهِ 

ولَا يـدفَع   ] (٣٧: النور[} رِجالٌ لَا تلْهِيهِم تِجارةٌ ولَا بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ        {: أَو مأْخوذٌ مِن قَولِهِ تعالَى    ] ١٥٩: عمران
ولِقَولِـهِ  ] ٤٠: الشورى[} وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ         {: لِقَولِهِ تعالَى ) : بِالسيئَةِ السيئَةَ 

هانحبس :}   نسأَح بِالَّتِي هِي فَعةَ] ٩٦: المؤمنون[} ادالْآي.لَةِ   وقَابالْماكَلَةِ وشا لِلْما إِمائِهزلَى جئَةِ عيالس نِهِ ،إِطْلَاقلِكَو أَو
ولَكِـن  (.بِينحسنات الْأَبرارِ سيئَات الْمقَر   : ومِنه قَولُهم ،أَو بِالْإِضافَةِ إِلَى دفْعِها بِالْحسنةِ كَأَنها سيئَةٌ      ،فِي صورةِ السيئَةِ  

] ١٣: المائدة[} فَاعف عنهم واصفَح  {: أَو يدعو لَه بِالْمغفِرةِ لِقَولِهِ تعالَى     ،يستر: أَي) ويغفِر(عنِ الْمسِيءِ   : أَي) يعفُو
،لُهقَوو :}   ملَه فِرغتاسو مهنع فذَا أَقْ ] ١٥٩: آل عمران [} فَاعهو    سِيئِينالْم علَتِهِ مامعاتِبِ مرم بر،   مقَابِلُهكَانَ ي قَدو

ولَن ] ١٣٤: آل عمران[} والْكَاظِمِين الْغيظَ والْعافِين عنِ الناسِ واللَّه يحِب الْمحسِنِين   {: بِالْإِحسانِ إِلَيهِم لِقَولِهِ تعالَى   
   اللَّه هقْبِضي)بِهِ  ح قِيمى يت (اسِطَتِهِ  : أَيبِو) َاءجوا لِلْكُفَّارِ    ) : الْمِلَّةَ الْعزِيلِ ذَمنا فِي التـبِيلِ اللَّـهِ       ،كَمس ـنونَ عدصيو

 ٣٦: الشـورى [} لَى صِراطٍ مستقِيمٍ وإِنك لَتهدِي إِ-ذَلِك الدين الْقَيم {.وقَالَ فِي مدحِ دِينِ الْإِسلَامِ.ويبغونها عِوجا 
وما زالَت  ،يرِيد بِهِ مِلَّةَ إِبراهِيم فَإِنها قَدِ اعوجت فِي أَيامِ الْفَترةِ فَزِيدت ونقِصت وغُيرت وبدلَت             : قَالَ الْقَاضِي ] ٥٢ -

 )٣٦٧٩/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .ها اللَّه وأَدامها فَأَقَامها أَقَام- � -حتى قَام الرسولُ 
  )٢٣٤٨)(١٠٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٣٩٢
أي أسرع نباته وسبق طرفه والطرف امتـداد لحـظ          ) فبادر الطرف نباته  (.من المشتهيات والنعيم  ) فيما شئت (ش   [ 

أسرع يبسه وصار وقت    ) استحصاده(.قه قويا شديدا  قيامه على سو  ) استواؤه(.الإنسان حيث أدرك وقيل حركة العين     
 ]أي لا يكون ذلك الرجل الذي اشتهى الزرع) لا تجده(.قلعه

دل هذا الحديث على أن لكل إنسان هوايته المفضلة التي لا يشغله ولا يغنيه عنها شيء مهما عظم قدره حيث إن الجنة              
 )٣٣٧/ ٣(نار القاري شرح مختصر صحيح البخاري م.فسأل ربه ذلك،بما فيها لم تنس هذا الرجل حبه للزراعة



 ١٦٨

 ذَات يومٍ بين أَظْهرِنا إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً ثُم رفَع رأْسه �بينا رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَنسٍ
بِسمِ االلهِ :فَقَرأَ» أُنزِلَت علَي آنِفًا سورةٌ«:ما أَضحكَك يا رسولَ االلهِ قَالَ:فَقُلْنا،متبسما

} إِنَّ شانِئَك هو الْأَبتر.فَصلِّ لِربك وانحر.إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر{الرحمنِ الرحِيمِ 
فَإِنه نهر وعدنِيهِ " :قَالَ،ه أَعلَمفَقُلْنا االلهُ ورسولُ» أَتدرونَ ما الْكَوثَر؟«:ثُم قَالَ] ٢:الكوثر[

آنِيته عدد ،هو حوض ترِد علَيهِ أُمتِي يوم الْقِيامةِ،علَيهِ خير كَثِير،ربي عز وجلَّ
" ما تدرِي ما أَحدثَت بعدك :ولُإِنه مِن أُمتِي فَيقُ،رب:فَأَقُولُ،فَيختلَج الْعبد مِنهم،النجومِ

صحيح » ما أَحدثَ بعدك«:وقَالَ.بين أَظْهرِنا فِي الْمسجِدِ:فِي حدِيثِهِ،زاد ابن حجرٍ
 .٣٩٣مسلم

 :جزاء العافين عن الناس -٧٨ 
فَقَالَ ،حتى بدت ثَناياه،حِكإِذْ رأَيناه ض،  جالِس �بينما رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن أَنسٍ

رمي؟ قَالَ:عأُمو تولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنسا ري كَكحا أَضةِ " :مالْعِز بر يدي نيا بثَيلَانِ ججر
يا :قَالَ.اك مظْلَمتهأَعطِ أَخ:قَالَ اللَّه.خذْ لِي بِمظْلَمتِي مِن أَخِي:فَقَالَ أَحدهما،عز وجلَّ

بءٌ،رياتِي شنسح مِن قبي الَى لِلطَّالِبِ.لَمعت بِأَخِيكٍ:قَالَ اللَّه عنصت فكَي، مِن قبي لَمو
ثُم ،كَاءِ بِالْب�فَفَاضت عينا رسولِ اللَّهِ " فَيحمِلُ مِن أَوزارِي ،يا رب:حسناتِهِ شيءٌ؟ قَالَ

فَقَالَ اللَّه عز ،إِنَّ ذَاك لَيوم عظِيم يحتاج فِيهِ الناس إِلَى أَنْ يحملَ عنهم مِن أَوزارِهِم" :قَالَ

                                                 
 ) ٤٠٠ (- ٥٣)٣٠٠/ ١(صحيح مسلم  - ٣٩٣
قال الجوهري بينا فعلى أشبعت الفتحة فصارت ألفا وأصله بين قال وبينما بمعناه زيدت فيه ما تقول بينا                  ) بينا(ش   [ 

قات قال وكان الأصمعي يخفض ما بعـد    نحن نرقبه أتانا أي أتانا بين أوقات رقبتنا إياه ثم حذف المضاف الذي هو أو              
) أغفى إغفـاءة  (أي بيننا   ) بين أظهرنا (بينا إذا صلح في موضعه بين وغيره يرفع ما بعد بينا وبينما على الابتداء والخبر                

الأبتر والمنقطع العقب وقيل المنقطع عـن كـل خـير           ) الأبتر(الشانئ المبغض   ) شانئك(أي قريبا   ) آنفا(أي نام نومة    
 ] أي ينتزع ويقتطع)يختلج(

فِي هذَا الْحدِيثِ فَوائِد مِنها أَنَّ الْبسملَةَ فِي أَوائِلِ السورِ مِن الْقُرآنِ وهو مقْصود مسلِمٍ بِإِدخالِ الْحدِيثِ هنـا وفِيـهِ           
صحابِهِ وأَنه إِذَا رأَى التابِع مِن متبوعِهِ تبسما أَو غَيـره مِمـا             جواز النومِ فِي الْمسجِدِ وجواز نومِ الْإِنسانِ بِحضرةِ أَ        

     ثُ ذَكَـريح طُهسأْتِي بيسو اجِبانُ بِهِ والْإِيمضِ ووالْح اتفِيهِ إِثْببِهِ وبس نأَلَ عسأَنْ ي لَه بحتسرٍ يوثَ أَمدضِي حقْتي
سةِ               مارابِ الطَّهلِ كِتفِي أَو هحرش مقَدت كدعثُوا بدا أَحرِي مدلَا ت لُهقَوالَى وعت اءَ اللَّهابِ إِنْ شفِي آخِرِ الْكِت ادِيثَهأَح لِم

لَمأَع اللَّه١١٣/ ٤(شرح النووي على مسلم .و( 



 ١٦٩

أَرى مدائِن مِن :فَقَالَ،فَيرفَع رأْسه،فَانظُر فِي الْجِنانِ،ارفَع بصرك:وجلَّ لِلطَّالِبِ
لِأَي نبِي هذَا؟ لِأَي صِديقٍ هذَا؟ لِأَي شهِيدٍ هذَا؟ ،وقُصورا مِن ذَهبٍ مكَلَّلَةً بِاللُّؤلُؤِ،ضةٍفِ

زعلَّ وقَالَ ج:نطَانِي الثَّمأَع نذَا لِمقَالَ.ه:با رذَا؟ قَالَ،يه نثَم لِكتمي نمو: تأَن
لِكُهم؟ قَالَ:لَقَا.تبِم:أَخِيك نع فْوِكقَالَ.بِع: با ري ،هنع تفَوع قُولُ،فَقَددِ :فَيذْ بِيخ
ةَ ،أَخِيكنالْج خِلْهأَدولُ اللَّهِ " وسقَالَ ر�:» ؛ فَإِنَّ اللَّهنِكُميب وا ذَاتلِحأَصو قُوا اللَّهفَات

مِنِينؤالْم نيب لِحصةِيامالْقِي مو٣٩٤ ابن أبي داود » ي 
 :فضائل أهل بدر -٧٩

هنع اللَّه ضِير لِيع نولُ اللَّهِ :قَالَ،عسثَنِي رعب�وِينثَدٍ الغرا مأَبو ، نب ريبالزو
إِنَّ بِها امرأَةً مِن فَ،انطَلِقُوا حتى تأْتوا روضةَ خاخٍ«:قَالَ،وكُلُّنا فَارِس،العوامِ

رِكِينالمُش،رِكِينةَ إِلَى المُشعلْتنِ أَبِي باطِبِ بح مِن ابا كِتهععِيرٍ » ملَى بع سِيرا تاهكْنرفَأَد
الْتمسنا فَلَم فَأَنخناها فَ،ما معنا كِتاب:فَقَالَت،الكِتاب:فَقُلْنا،�حيثُ قَالَ رسولُ اللَّهِ ،لَها

فَلَما رأَتِ الجِد ،لَتخرِجِن الكِتاب أَو لَنجردنكِ،�ما كَذَب رسولُ اللَّهِ :فَقُلْنا،نر كِتابا
فَانطَلَقْنا بِها إِلَى رسولِ اللَّهِ ،فَأَخرجته،وهِي محتجِزةٌ بِكِساءٍ،أَهوتِ الى حجزتِها

�،رمولَ اللَّهِ:فَقَالَ عسا ري،مِنِينالمُؤو ولَهسرو انَ اللَّهخ قَد،قَهنع رِبنِي فَلِأَضعفَقَالَ ،فَد
 بِيالن�:»تعنا صلَى مع لَكما حم «اطِبا بِاللَّهِ :قَالَ حمِنؤا بِي أَنْ لاَ أَكُونَ ماللَّهِ مو

ولَيس أَحد ،ردت أَنْ يكُونَ لِي عِند القَومِ يد يدفَع اللَّه بِها عن أَهلِي ومالِيأَ،�ورسولِهِ 
فَقَالَ النبِي ،مِن أَصحابِك إِلَّا لَه هناك مِن عشِيرتِهِ من يدفَع اللَّه بِهِ عن أَهلِهِ ومالِهِ

فَدعنِي ،إِنه قَد خانَ اللَّه ورسولَه والمُؤمِنِين:فَقَالَ عمر» لَه إِلَّا خيراصدق ولاَ تقُولُوا «:�
قَهنع رِبرٍ؟«:فَقَالَ،فَلِأَضدلِ بأَه مِن سرٍ؟ " :فَقَالَ» أَلَيدلِ بإِلَى أَه اطَّلَع لَّ اللَّهلَع

                                                 
 ضعيف  )٣٢)(٣٦: ص( البعث لابن أبي داود - ٣٩٤

فاضت عيناه  = جلوس المرء على ركبتيه   : الجثو  =الأسنان الأربع في مقدم الفم اثنان من أسفل واثنان من أعلى          : الثنايا  
إذا حمـل مـا   ،وزر يزِرٌ : يقال .وأكثر ما يطْلَق في الحديث على الذَّنب والإثم،الحِمل والثِّقْل: الوِزر  = سال دمعها : 

 .ياء المُثْقَلة ومن الذنوبيثْقِل ظَهره من الأش
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فَدمعت عينا " فَقَد غَفَرت لَكُم :أَو،وجبت لَكُم الجَنةُفَقَد ،اعملُوا ما شِئْتم:فَقَالَ
رمقَالَ،عو:لَمأَع ولُهسرو ٣٩٥.البخاري ومسلم" اللَّه

 

 : التماس مرضاة االله تعالى-٨٠
فَيقُولُ اللَّه ، يزالُ بِذَلِك إِنَّ الْعبد لَيلْتمِس مرضاةَ االلهِ فَلاَ: قَالَ �عنِ النبِي ،عن ثَوبانَ 

رحمةُ :فَيقُولُ جِبرِيلُ ،إِنَّ فُلاَنا عبدِي يلْتمِس أَنْ يرضِينِي أَلاَ وإِنَّ رحمتِي علَيهِ :لِجِبرِيلَ 
قُولَها أَهلُ السماواتِ ويقُولُها من حولَهم حتى ي،ويقُولُها حملَةُ الْعرشِ ،االلهِ علَى فُلاَنٍ 

 .٣٩٦مسند أحمد." ثُم تهبِطُ لَه إِلَى الأَرضِ،السبعِ 
                                                 

 )٢٤٩٤ (- ١٦١)١٩٤١/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٩٨٣)(٧٨/ ٥(صحيح البخاري  - ٣٩٥
شـادة  ) محتجزة(.معقد ازارها مثل التكة   ) حجزا(.فأنخنا بعيرها ) فأنخناها(.جميعنا نركب الخيل  ) وكلنا فارس (ش  [  

 ]كساءها على وسطها
 ")    اطَّلَع لَّ اللَّهلَع : ("ِدشبِت  لَ  : يدِ الطَّاءِ أَيأَقْب ")    ٍردلِ بلَى أَهع : ("       ِةفِـرغالْمةِ ومحالر ظَرن هِمإِلَي ظَرنو ") َفَقَـال :

    ما شِئْتلُوا مماع ("،ةً         : أَيكَثِير افِلَةِ قَلِيلَةً أَوالِ النالْأَفْعةِ والِحالِ الصمالْأَع مِن ") تبجو ةُ    قَدنالْج لَكُم  (".أَي : تتثَب
هقُوعاجِبِ ودِ الْوعالْو ابِي مِنوجِبِ إِيجبِم تبجو أَو. 

 قَالَ الطِّيبِي :      رمإِلَى ع اجِعي فِيهِ رجرى التنعم- هنع اللَّه ضِيو- رسر دعِن قَّقحرِ مذَا الْأَمه قُوعلِ اللَّـهِ   لِأَنَّ و- � 
والْأَقْرب أَنَّ ذِكْر لَعلَّ لِئَلَّا يتكِلَ      .فَلَا يقْطَع الْأَمر فِي كُلِّ شيءٍ انتهى      ، وأُوثِر علَى التحقِيقِ بعثًا لَه علَى التفَكُّرِ والتأَملِ        -

      منِ الْعع قَطِعنيو لَى ذَلِكا عردب هِدش نلِهِملِ بِقَو :ما شِئْتلُوا ممفِي كُلِّ ،اع مصِ لَهخرةِ لَا التايالْعِن اربِهِ إِظْه ادرفَإِنَّ الْم
 .لَم كَانَ فِي مقَامِ الرجاءِ لَا فِي حالِ الْقَطْعِ واللَّه أَع- � -بلِ الْحدِيثُ الْآتِي عن حفْصةَ صرِيح فِي أَنه ،فِعلٍ

هذَا فِي الْآخِرةِ وأَما فِي الدنيا      : قَالَ النووِي ،وهِي أَرجى مِما قَبلَها كَما لَا يخفَى      ") : فَقَد غَفَرت لَكُم    : " وفِي رِوايةٍ (
وكَانَ ، علَـى مِسـطَحٍ حـد الْفِريـةِ    - � -ام رسولُ اللَّهِ وقَد أَقَ،فَلَو توجه علَى أَحدٍ مِنهم حد أَو غَيره أُقِيم علَيهِ       

وفِيهِ هتك سِترِ الْمفْسِدِ    ، وجواز هتكِ أَستارِ الْجواسِيسِ وقِراءَةِ كُتبِهِم      - � -وفِيهِ معجِزةٌ ظَاهِرةٌ لِرسولِ اللَّهِ      ،بدرِيا
   لَحصةٌ    ،ةٌإِذَا كَانَ فِيهِ مدفْسرِ متكَانَ فِي الس ا      ،أَوةً قَطْعكَانَ كَبِير اطِبح لَها فَعم؛ و  بِـيإِيذَاءَ الن نمضتي هلِأَن- � - 

ولَا يجوز قَتلُه لِأَنه لَـا  ] ٥٧: لأحزابا[} إِنَّ الَّذِين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه فِي الدنيا والْآخِرةِ       {: " لِقَولِهِ تعالَى 
فَالصواب أَنه لَم يقْصِد بِـهِ  ، لَكَانَ كُفْرا- � -أَنه لَوِ ارتكَب كَبِيرةً متضمنةً لِأَذَى النبِي : وفِيهِ.انتهى كَلَامه.يكْفُر بِهِ 

   بِيا    - � -أَذَى النملْ إِنب             بِيالن رضلَا ي هأَن لَى ظَنتِهِ عابقَر نأَذَى الْكُفَّارِ ع فْعد دلَاغُ - � -قَصـذَا الْإِبه ،  قَـدو
   بِيالن قَهدص- � -         هرفَى أَمثُ أَخيادِهِ حتِهفِي اج رقَص معن لَى ذَلِكع ،    هأْذِنْ مِنتسي لَمفِي   - � -و  لِهِ ذَلِكفِع، اللَّهو

لَم٤٠١٤/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .أَع( 
  صحيح-٢٢٧٦٤) ٢٢٤٠١)(٤٥٨/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٣٩٦

  دبقَالَ إِنَّ الْع (ِأَي :  الِحالص)مِسلْتلَي (أَي :  طْلُبي) ِاةَ اللَّهضرم (اتِ : أَيافِ الطَّاعنبِأَص)َفالُ بِذَلِكزلَا ي (ـا  : أَيبِسلْتم
إِضافَةُ ،الْمؤمِن: أَيِ) عبدِي(كِنايةٌ عنِ اسمِهِ ووصفِهِ     )  لِجِبرِيلَ إِنَّ فُلَانا   - عز وجلَّ    -فَيقُولُ اللَّه   (أَي بِذَلِك الِالْتِماسِ    
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فَلَا يزالُ ،إِنَّ الْعبد يلْتمِس مرضاةَ اللَّهِ عز وجلَّ«: قَالَ�عنِ النبِي ،وعن ثَوبانَ
كَذَلِك.قُولُ اللَّهرِيلُ:فَيا جِبي،بنِيإِنَّ عضِيرأَنْ ي مِسلْتا يهِ،دِي فُلَانلَيائِي عفَرِض «

ويقُولُ الَّذِين ،وتقُولُ حملَةُ الْعرشِ،رحمةُ اللَّهِ علَى فُلَانٍ:�فَيقُولُ جِبرِيلُ «:قَالَ.
مهلُونبِطُ إِلَى الْ،يهي عِ،ثُمباتِ الساوملُ السأَه قُولَهى يتضِحولُ اللَّهِ » أَرسفَقَالَ ر
إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ {:وهِي الْآيةُ الَّتِي أَنزلَ اللَّه علَيكُم فِي كِتابِهِ«:�

اللَّه عز فَيقُولُ ،وإِنَّ الْعبد لَيلْتمِس سخطَ اللَّهِ،] ٩٦:مريم[} سيجعلُ لَهم الرحمن ودا
غَضِب اللَّه علَى :فَيقُولُ جِبرِيلُ،أَلَا وإِنَّ غَضبِي علَيهِ.إِنَّ فُلَانا يسخِطُنِي،يا جِبرِيلُ:وجلَّ
طُ ثُم يهبِ،حتى يقُولَه أَهلُ السماواتِ السبعِ،ويقُولُ من دونهم،ويقُولُ حملَةُ الْعرشِ،فُلَانٍ

٣٩٧الطبراني»إِلَى الْأَرضِ
 

                                                                                                                          

واقِعةٌ علَيهِ ونازِلَةٌ إِلَيهِ : أَي) علَيهِ(أَيِ الْكَامِلَةَ ) وإِنَّ رحمتِي(لِلتنبِيهِ ) أَلَا(نْ أَرحمه لِأَ: أَي) يلْتمِس أَنْ يرضِينِي(تشرِيفٍ 
ويقُولُها من  ،حملَةُ الْعرشِ (ملَةَ  أَي هذِهِ الْج  ) ويقُولُها(وهو الْأَظْهر   ،أَو دعاءٌ ،خبر) رحمةُ اللَّهِ علَى فُلَانٍ   : فَيقُولُ جِبرِيلُ (

ملَهوح (ا  : أَيمِيعج)    ِعباتِ الساوملُ السا أَهقُولُهى يتبِطُ ،حهي ثُم (     ولًا أَيهجم وِيراءِ الْفَاعِلِ ولَى بِنةُ  : عمحلُ الرزنت
)لَه (لِهِ  : أَيلِأَج) ِضإِلَى الْأَر (ضِ  : أَيلِ الْأَرإِلَى أَه،   اهةَ اللَّهِ إِيبحنِي معا    ،يولُ فِيهالْقَب لَه عوضي ثُم،  ـذَا  : قَالَ الطِّيبِـيه

  ةَ مريرأَبِي ه نلِمٍ عسفِي م درا وةِ مبحدِيثِ الْمبِح رِيديانِ اهـ وقَارِبتةِ مبحدِيثُ الْمحدِيثُ واالْحفُوعر ) :»  إِنَّ اللَّـه
إِنَّ اللَّه يحِب   : ثُم ينادِي فِي السماءِ فَيقُولُ    ،فَيحِبه جِبرِيلُ ،إِني أُحِب فُلَانا فَأَحِبه   : تعالَى إِذَا أَحب عبدا دعا جِبرِيلَ فَقَالَ      

 وها فَأَحِباءِ  ،فُلَانملُ السأَه هحِبضِ     ،فَيولُ فِي الْأَرالْقَب لَه عوضي قُولُ     ،ثُمرِيلَ فَيا جِبعا ددبع ضغإِذَا أَبـا    : وفُلَان غِضي أُبإِن
هغِضرِيلُ،فَأَبجِب هغِضباءِ،فَيملِ السادِي فِي أَهني ثُم :وهغِضا فَأَبفُلَان غِضبالَى يعت إِنِ اللَّه،بفَيوهاءُ فِي ،غِضضغالْب لَه عوضي ثُم
ثُم ما ذَكَره ابـن     ،والْحدِيثُ  يدلُّ علَى أَنَّ جِبرِيلَ أَفْضلُ مِن حملَةِ الْعرشِ وغَيرِهِم مِن الْملَائِكَةِ الْمقَربِين             ) » الْأَرضِ

الرحمةُ لِأَجلِهِ إِلَى الْأَرضِ إِنما يصار إِلَيهِ إِنْ صـح أَنْ تهـبِطَ بِالْمثَنـاةِ               : طُ لَه أَيِ  حجرٍ مِن أَنَّ قَولَ الشارِعِ ثُم تهبِ      
فَإِنَّ النسخ الْمصـححةَ    ،غَير موجهٍ وإِلَّا فَالسياق والْمعنى معا قَاضِيانِ بِأَنه الْمثَناةُ التحتِيةُ وأَنَّ ضمِيره لِجِبرِيلَ            ،الْفَوقِيةِ

ولَا يجوز الْإِقْدام علَى معنى الْحدِيثِ إِلَّا       ،والْأُصولَ الْمعتمدةَ اتفَقَت علَى الْمثَناةِ الْفَوقِيةِ علَى خِلَافٍ تقَدم فِي ضبطِها          
   ايرِوحِيحِ لَفْظِهِ وصت دعمِهِ   ،تِهِبعلَى زاءً عبِن ها ذَكَرا مأَمقُولُ: وضِ فَيلِ الْأَرلَائِكَةِ أَهم نيزِلُ بنرِيلَ يةُ اللَّـهِ  : إِنْ جِبمحر

هذَا ما دلَّ   ، ينتهِي إِلَى الْأَرضِ السابِعةِ    علَى فُلَانٍ فِي الْأَرضِ الْأُولَى ويقُولُها ملَائِكَتها ثُم يقُولُها فِي الثَّانِيةِ وهكَذَا حتى            
ومِثْلُ هذَا التصـرفِ لَـا   ،علَيهِ السياق ويحتملُ أَنه إِنما يقُولُ ذَلِك فِي الْأَرضِ الْعلْيا فَقَطْ فَمبنِي علَى الظَّن والتخمِينِ              

ولَو كَانَ الْأَظْهر وما بناه علَى دلَالَةِ السـياقِ مـع أَنَّ            ،نبوِيةِ إِلَّا إِذَا ثَبت مِن طَرِيقٍ آخر كَذَلِك       يجوز فِي الْأَحادِيثِ ال   
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة    "وابِ  واللَّه أَعلَم بِالص  ،حدِيثَ مسلِمٍ الَّذِي قَدمناه مطَابِق فِي الْإِجمالِ لِرِوايةِ هذَا الْكِتابِ         

 )١٦٤٩/ ٤(المصابيح 
 ضعيف ) ١٢٤٠)(٥٨/ ٢( المعجم الأوسط - ٣٩٧
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 : مغفرة االله تعالى لذنوب عباده المستغفرين-٨١
 وربما قَالَ أَذْنب ذَنبا -إِنَّ عبدا أَصاب ذَنبا " : قَالَ�سمِعت النبِي :قَالَ،عن أبي هريرةَ

أَعلِم عبدِي أَنَّ لَه ربا :فَقَالَ ربه،فِر لِي فَاغْ-أَصبت : وربما قَالَ-رب أَذْنبت : فَقَالَ-
أَو أَذْنب ،ثُم مكَثَ ما شاءَ اللَّه ثُم أَصاب ذَنبا،يغفِر الذَّنب ويأْخذُ بِهِ؟ غَفَرت لِعبدِي

أَعلِم عبدِي أَنَّ لَه ربا يغفِر :الَفَاغْفِره؟ فَقَ، آخر- أَو أَصبت -رب أَذْنبت :فَقَالَ،ذَنبا
أَصاب :وربما قَالَ،ثُم أَذْنب ذَنبا،ثُم مكَثَ ما شاءَ اللَّه،الذَّنب ويأْخذُ بِهِ؟ غَفَرت لِعبدِي

أَعلِم عبدِي أَنَّ لَه ربا :فَقَالَ،فَاغْفِره لِي، آخر- أَو قَالَ أَذْنبت -رب أَصبت :قَالَ:قَالَ،ذَنبا
٣٩٨الشيخان" فَلْيعملْ ما شاءَ ،يغفِر الذَّنب ويأْخذُ بِهِ؟ غَفَرت لِعبدِي ثَلاَثًا

 

 أَو أَذْنبت ذَنبا،أَي رب:فقَالَ،أَنَّ رجلًا أَذْنب ذَنبا«:- � -عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ 
عبدِي عمِلَ ذَنبا فَعلِم أَنَّ لَه ربا يغفِر :فقَالَ تبارك وتعالَى،عمِلْت عملًا فَاغْفِر لِي:قَالَ

بذُ بِهِ،الذَّنأْخيدِي،وبلِع تغَفَر قَد،أَو را آخبذَن بأَذْن قَالَ،ثُم:را آخبمِلَ ذَنقَالَ،ع: بر
لِيإِن ا فَاغْفِربذَن مِلْتالَى،ي ععتو كاربذُ بِهِ :فقَالَ تأْخيو بالذَّن فِرغا يبر دِي أَنَّ لَهبع لِمع

 رب إِني عمِلْت ذَنبا فَاغْفِر:فقَالَ،ثُم عمِلَ ذَنبا آخر أَو أَذْنب ذَنبا آخر،قَد غَفَرت لِعبدِي
أُشهِدكُم أَني قَد ،علِم عبدِي أَنَّ لَه ربا يغفِر الذَّنب ويأْخذُ بِهِ:فقَالَ اللَّه تبارك وتعالَى،لِي

 ٣٩٩»غَفَرت لِعبدِي فَلْيعملْ ما شاءَ

                                                 
 )٢٧٥٨ (- ٢٩)٢١١٢/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٧٥٠٧)(١٤٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٩٨
قال النووي في شرح الحديث لـو       .ما دام إذا أذنب تاب    ) ما شاء (.أي يقول غفرت لعبدي يكررها ثلاثا     ) ثلاثا(ش[ 

تكرر الذنب مائة مرة أو ألف مرة أو أكثر وتاب في كل مرة قبلت توبته وسقطت ذنوبه ولو تاب عن الجميع توبـة                       
قلت والحاصل أن من جاءه الموت وهو تائب من ذنبه كان من المقبولين والخطـر أن          .واحدة بعد جميعها صحت توبته    

 ]ينيعود للذنب فيأتيه الموت فجأة قبل أن يتوب فيكون من الخاسر
 )صحيح ) (٦٢٢)(١٧٨/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١( ذيب صحيح ابن حبان - ٣٩٩

 أَنَّ الْعبد بِما يكُونُ مِنه      - وااللهُ أَعلَم    -فَكَانَ أَحسن ما وقَفْنا علَيهِ مِما احتملَه        ، فَتأَملْنا هذَا الْحدِيثَ    :"قال الطحاوي 
 أَن وبالذُّن   بذَن ه ،        همِن هلِمع لَّ قَدجو زأَنَّ االلهَ عاءَ       ، وهِ إِنْ شلَيةِ عقُوببِالْع ذُهأْخي هأَنبِهِ       ، و ها مِناناءَ إِيمإِنْ ش فُو لَهعيو

أَنه مِمن قَد سرته حسنته     ، وراجِيا لِمغفِرتِهِ لَه علَيهِ     ، نبِ  ومعقُولٌ أَنه إِذَا كَانَ خائِفًا مِن عقُوبتِهِ جلَّ وعز لِذَلِك الذَّ          ، 
 ،   هئَتيس هاءَتسابِ                ، وذَا الْبلَ هابِ الَّذِي قَبفِي الْب اهندِيثِ الَّذِي ذَكَرى الَّذِي فِي الْحنعفِي الْم لَ بِذَلِكخفَد ، قحتاسو
وكَانَ يعلَمه أَنَّ االلهَ عز وجلَّ قَد علِم ما كَانَ مِنه بِخِلَافِ غَيرِهِ مِمن يظُن أَنَّ االلهَ عز وجلَّ يخفَى علَيهِ مـا            ، هِ الْإِيمانَ   بِ
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عبد الرحمنِ بن :لْمدِينةِ يقَالُ لَهكَانَ قَاص بِا:قَالَ،وعن إِسحاق بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ
 �سمِعت رسولَ اللَّهِ :سمِعت أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه يقُولُ:فَسمِعته يقُولُ،أَبِي عمرةَ

علِم عبدِي :ي فَقَالَ لَه ربهيا رب أَذْنبت ذَنبا فَاغْفِر لِ:إِنَّ عبدا أَصاب ذَنبا فَقَالَ" :يقُولُ
لَه فَرذُ بِهِ فَغأْخيو بالذَّن فِرغا يبر فَقَالَ،أَنَّ لَه را آخبذَن بأَذْن ثُم اءَ اللَّها شكَثَ مم ا :ثُمي

عبدِي أَنَّ لَه ربا يغفِر الذَّنب ويأْخذُ علِم :رب أَذْنبت ذَنبا فَاغْفِره لِي فَقَالَ ربه عز وجلَّ
رب اغْفِر لِي ذَنبِي فَقَالَ :ثُم عاد فَأَذْنب ذَنبا فَقَالَ،بِهِ قَد غَفَرت لِعبدِي فَلْيعملْ ما شاءَ

با يغفِر الذَّنب ويأْخذُ بِالذَّنبِ اعملْ ما أَذْنب عبدِي ذَنبا فَعلِم أَنَّ لَه ر:اللَّه تبارك وتعالَى
 لَك تغَفَر قَد ٤٠٠»شِئْت 

فَلَما وضع رِجلَه فِي ،شهِدت علِيا أُتِي بِدابةٍ لِيركَبها:قَالَ،وعن علِي بنِ ربِيعةَ
سبحانَ {:ثُم قَالَ،الْحمد لِلَّهِ ثَلَاثًا:قَالَ،ى ظَهرِهِفَلَما استوى علَ،بِسمِ اللَّهِ:قَالَ،الركَابِ

قْرِنِينم ا لَها كُنمذَا وا هلَن رخالَّذِي س {]لِهِ] ١٣:الزخرفإِلَى قَو:} انبا إِلَى رإِنو
سبحانك إِني ظَلَمت ،كْبر ثَلَاثًااللَّه أَ،الْحمد لِلَّهِ ثَلَاثًا:،ثُم قَالَ]١٤:الزخرف[} لَمنقَلِبونَ

                                                                                                                          

       الْكُفْر بِذَلِك حِقتسي نمِم هكُونُ مِني ،   ذَكَر قَد نمِم وهلِهِ وابِهِ بِقَولَّ فِي كِتجو زااللهُ ع ونَ أَنْ   {: هتِرـتست مـتا كُنمو
ثُم ، ] ٢٢: فصلت[} يشهد علَيكُم سمعكُم ولَا أَبصاركُم ولَا جلُودكُم ولَكِن ظَننتم أَنَّ االلهَ لَا يعلَم كَثِيرا مِما تعملُونَ           

، ] ٢٣: فصـلت [} وذَلِكُم ظَنكُم الَّذِي ظَننتم بِربكُم أَرداكُم فَأَصبحتم مِن الْخاسِرِين        {: لِك عز وجلَّ بِقَولِهِ   أَتبع ذَ 
فَكَانَ مـن  ،  ضِدا لِمن هذِهِ صِفَته     فَكَانَ الرجلُ الَّذِي ذَكَرناه فِي حدِيثِ أَبِي هريرةَ الَّذِي رويناه فِي صدرِ هذَا الْبابِ             

فَاستحق مِن ربهِ عز وجلَّ بِفَضـلِهِ       ، ومن دخلَ فِي ذَلِك الْحدِيثِ مؤمِنا       ، فَاستحق النار   ، دخلَ فِي هذِهِ الْآيةِ كَافِرا      
 )٣٣٧/ ٩(شرح مشكل الآثار ."وااللهَ عز وجلَّ نسأَلُه التوفِيق، ي ذَلِك الْحدِيثِ علَيهِ بِما ذَكَر بِفَضلِهِ بِهِ علَيهِ فِ

 صحيح ) ٧٦٠٨)(٢٧٠/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٤٠٠
     عفَارِ وتِغةِ الِاسظِيمِ فَائِدلَى عدِيثُ عذَا الْحلُّ هدفْهِمِ يفِي الْم طُبِيقَالَ الْقُرحِلْمِـهِ  وتِهِ ومحةِ رعسلِ اللَّهِ وظِيمِ فَضلَى ع

 وفَه مدالن هعلَ مصحيارِ ورالْإِص قْدلَّ بِهِ عحنانِ لِيا لِلِّسقَارِنفِي الْقَلْبِ م اهنعم تالَّذِي ثَب وه فَارتِغذَا الِاسه مِهِ لَكِنكَرو
 وةٌ لِلتمجربِ      تفِي الذَّن قَعا وةُ فَكُلَّمبوالتو بالذَّن همِن ركَرتالَّذِي ي اهنعمابٍ وونٍ تفْتكُلُّ م كُماردِيثُ خِيح لَه دهشيةِ وب

ى تِلْك الْمعصِيةِ فَهذَا الَّذِي استِغفَاره يحتاج إِلَى الِاستِغفَارِ         عاد إِلَى التوبةِ لَا من قَالَ أَستغفِر اللَّه بِلِسانِهِ وقَلْبه مصِر علَ           
وفَائِدةُ هذَا الْحدِيثِ أَنَّ الْعود إِلَى الذَّنبِ وإِنْ كَانَ أَقْبح مِن ابتِدائِهِ لِأَنه انضاف إِلَى ملَابسةِ الذَّنبِ نقْض التوبـةِ                    ...

                   افتِرالِاعاله وؤفِي س احالْإِلْحالْكَرِيمِ و ةُ الطَّلَبِ مِنملَازا مهان ضاف إِلَي ها لِأَنائِهتِداب مِن نسةِ أَحبوإِلَى الت دوالْع لَكِن
نوب ولَو تكَررت مِائَةَ مرةٍ بلْ أَلْفًا وأَكْثَر وتاب فِي كُلِّ مرةٍ            بِأَنه لَا غَافِر لِلذَّنبِ سِواه قَالَ النووِي فِي الْحدِيثِ إِنَّ الذُّ          
 هتبوت تحةً صاحِدةً وبومِيعِ تنِ الْجع ابت أَو هتبوت ٤٧١/ ١٣(فتح الباري لابن حجر "قُبِلَت( 
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مِن أَي شيءٍ ضحِكْت يا :قُلْت،ثُم ضحِك،إِنه لَا يغفِر الذُّنوب إِلَّا أَنت،نفْسِي فَاغْفِر لِي
مِن أَي :قُلْتفَ، صنع كَما صنعت ثُم ضحِك- � -رأَيت النبِي :أَمِير الْمؤمِنِين؟ قَالَ

رب اغْفِر لِي :إِنَّ ربك لَيعجب مِن عبدِهِ إِذَا قَالَ«:شيءٍ ضحِكْت يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ
 ٤٠١صحيح ابن حبان»علِم عبدِي أَنه لَا يغفِر الذُّنوب غَيرِي:قَالَ،ذُنوبِي

فَلَما وضع رِجلَه فِي الركَابِ ،يت علِيا أُتِي بِدابةٍ لِيركَبهارأَ:قَالَ،وعن علِي بنِ ربِيعةَ
سبحانَ الَّذِي سخر لَنا هذَا وما كُنا لَه ،الْحمد لِلَّهِ" :فَلَما استوى علَيها قَالَ،بِسمِ اللَّهِ:قَالَ

قْرِنِينم،ا لَمنبا إِلَى رإِنونَوقَلِبثَلاثًا،ن اللَّه مِدح ثَلاثًا،ثُم ركَبقَالَ،و إِلا :ثُم لَا إِلَه كانحبس
تلِي،أَن فْسِي فَاغْفِرن تظَلَم قَد.حِكض ثُم،؟ :فَقُلْتمِنِينؤالْم ا أَمِيري حِكْتض مِم
مِم ضحِكْت يا رسولَ :فَقُلْت،ثُم ضحِك،ا فَعلْت فَعلَ مِثْلَ م�رأَيت رسولَ اللَّهِ :قَالَ

علِم عبدِي أَنه لَا يغفِر :ويقُولُ،رب اغْفِر لِي:يعجب الرب مِن عبدِهِ إِذَا قَالَ" :اللَّهِ؟ قَالَ
 ٤٠٢مسند أحمد"الذُّنوب غَيرِي 

فَلَما وضع رِجلَه فِي ،انَ رِدفًا لِعلِي رضِي اللَّه عنهأَنه كَ،وعن علِي بنِ ربِيعةَ
واللَّه أَكْبر ،الْحمد لِلَّهِ ثَلَاثًا:قَالَ،بِسمِ اللَّهِ فَلَما استوى علَى ظَهرِ الدابةِ:قَالَ،الركَابِ

لَا :الْآيةُ ثُم قَالَ] ١٣:الزخرف[} نا لَه مقْرِنِينسبحانَ الَّذِي سخر لَنا هذَا وما كُ{،ثَلَاثًا
كانحبس تإِلَّا أَن فْسِي،إِلَهن تظَلَم ي قَدوبِي،إِنلِي ذُن إِلَّا ،فَاغْفِر وبالذُّن فِرغلَا ي هإِن

تأَن،فَقُلْت حِكهِ فَضدِ شِقَّيالَ إِلَى أَحم ثُم: ا أَمِيريمِنِينؤ؟ قَالَ،الْمحِكُكضا يي :مإِن
 بِيالن فرِد تولُ اللَّهِ �كُنسر عننِي فَقَالَ � فَصأَلْتا سكَم هأَلْتفَس تعنا صكَم 

 قَد ظَلَمت إِني،لَا إِلَه إِلَّا أَنت:إِنَّ اللَّه لَيعجب إِلَى الْعبدِ إِذَا قَالَ" :�رسولُ اللَّهِ 
عبدِي عرف أَنَّ لَه ربا يغفِر :قَالَ،إِنه لَا يغفِر الذُّنوب إِلَّا أَنت،فَاغْفِر لِي ذُنوبِي،نفْسِي

اقِبعي٤٠٣المستدرك على الصحيحين للحاكم" و
 

 : القوم الذين لا يشقى جليسهم-٨٢

                                                 
 )صحيح )(٢٦٩٨)(٥٢٥/ ١(حود علي بن نايف الش) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٤٠١
 حسن ) ٧٥٣)(١٤٨/ ٢(مسند أحمد مخرجا  - ٤٠٢
 حسن ) ٢٤٨٢)(١٠٨/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٤٠٣
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إِنَّ لِلَّهِ ملاَئِكَةً يطُوفُونَ فِي الطُّرقِ يلْتمِسونَ " : � اللَّهِ قَالَ رسولُ:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ
فَيحفُّونهم «:قَالَ" هلُموا إِلَى حاجتِكُم :فَإِذَا وجدوا قَوما يذْكُرونَ اللَّه تنادوا،أَهلَ الذِّكْرِ

ما يقُولُ عِبادِي؟ ،وهو أَعلَم مِنهم،فَيسأَلُهم ربهم" :قَالَ» بِأَجنِحتِهِم إِلَى السماءِ الدنيا
هلْ :فَيقُولُ" :قَالَ" يسبحونك ويكَبرونك ويحمدونك ويمجدونك :يقُولُونَ:قَالُوا

" :قَالَ" وكَيف لَو رأَونِي؟ : فَيقُولُ":قَالَ" لاَ واللَّهِ ما رأَوك؟ :فَيقُولُونَ" :قَالَ" رأَونِي؟ 
" وأَكْثَر لَك تسبِيحا ،وأَشد لَك تمجِيدا وتحمِيدا،لَو رأَوك كَانوا أَشد لَك عِبادةً:يقُولُونَ

" :قَالَ" وهلْ رأَوها؟ :يقُولُ" :قَالَ» يسأَلُونك الجَنةَ«:قَالَ" فَما يسأَلُونِي؟ :يقُولُ" :قَالَ
" :قَالَ" فَكَيف لَو أَنهم رأَوها؟ :يقُولُ" :قَالَ" لاَ واللَّهِ يا رب ما رأَوها :يقُولُونَ
وأَعظَم فِيها ،وأَشد لَها طَلَبا،لَو أَنهم رأَوها كَانوا أَشد علَيها حِرصا:يقُولُونَ

" :قَالَ" وهلْ رأَوها؟ :يقُولُ" :قَالَ" مِن النارِ :يقُولُونَ" :قَالَ" فَمِم يتعوذُونَ؟ :قَالَ،بةًرغْ
لَو :يقُولُونَ" :قَالَ" فَكَيف لَو رأَوها؟ :يقُولُ" :قَالَ" لاَ واللَّهِ يا رب ما رأَوها :يقُولُونَ

وا أَشا كَانهأَوارارا فِرهمِن افَةً ،دخا ملَه دأَشقُولُ" :قَالَ" وفَي: تغَفَر ي قَدأَن كُمهِدفَأُش
 مالمَلاَئِكَةِ" :قَالَ" لَه مِن لَكقُولُ مي:مهمِن سفُلاَنٌ لَي ةٍ،فِيهِماجاءَ لِحا جمقَالَ.إِن: مه

  ٤٠٤رواه البخاري" يسهم الجُلَساءُ لاَ يشقَى بِهِم جلِ
فُضلًا يتتبعونَ ،إِنَّ لِلَّهِ تبارك وتعالَى ملَائِكَةً سيارةً" :قَالَ،�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ
ضا وحف بعضهم بع،فَإِذَا وجدوا مجلِسا فِيهِ ذِكْر قَعدوا معهم،مجالِس الذِّكْرِ

تِهِمنِحا،بِأَجيناءِ الدمالس نيبو مهنيا بلَئُوا ممى يتوا إِلَى ،حعِدصوا وجرقُوا عفَرفَإِذَا ت
                                                 

  )٦٤٠٨)(٨٦/ ٨(صحيح البخاري  - ٤٠٤
يطوقـوم ويحيطـون ـم      ) فيحفـوم (.يطلبـون ) يلتمسـون (.يمشون ويدورون حول الناس   ) يطوفون(ش  [ 

لحكمة من السؤال إظهار فضل بني آدم وأن فيهم المسبحين والمقدسين كالملائكة على ما هـم                ا) فيسألهم(.بأجنحتهم
ينتفـي  ) لا يشقى م جليسـهم    (دنيوية) لحاجة(.يعظمونك) يمجدونك(.عليه من الجبلة الشهوانية والفطرة الحيوانية     

 ]الشقاء عمن جالسهم
وأن جليسهم يندرج معهم في جميع مـا        ،اع على ذلك  وفضل الاجتم ،في الحديث فضل الذكر والذاكرين    : قال الحافظ 

ومجالس الـذكر مجـالس الملائكـة وريـاض     ": الوابل الصيب " وقال ابن القيم في  .يتفضل االله به عليهم إكراماً لهم     
منار القاري شـرح  .اهـ.وأفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه الله ذكراً،وجميع الأعمال إنما شرعت لِإقامة ذكر االله   ،الجنة

 )٢٨٧/ ٥( صحيح البخاري مختصر
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ندِ جِئْنا مِن عِ:مِن أَين جِئْتم؟ فَيقُولُونَ:وهو أَعلَم بِهِم،فَيسأَلُهم االلهُ عز وجلَّ:قَالَ،السماءِ
وماذَا :قَالَ،يسبحونك ويكَبرونك ويهلِّلُونك ويحمدونك ويسأَلُونك،عِبادٍ لَك فِي الْأَرضِ

فَكَيف لَو :أَي رب قَالَ،لَا:وهلْ رأَوا جنتِي؟ قَالُوا:قَالَ،يسأَلُونك جنتك:يسأَلُونِي؟ قَالُوا
وهلْ :قَالَ،مِن نارِك يا رب:ومِم يستجِيروننِي؟ قَالُوا:قَالَ،ويستجِيرونك: جنتِي؟ قَالُوارأَوا

قَد غَفَرت :فَيقُولُ:قَالَ،ويستغفِرونك:فَكَيف لَو رأَوا نارِي؟ قَالُوا:قَالَ،لَا:رأَوا نارِي؟ قَالُوا
تطَيفَأَع مأَلُوالَها سم موا،هارجتا اسمِم مهترأَجقُولُونَ:قَالَ،وفَي: دبفُلَانٌ ع فِيهِم بر

" ولَه غَفَرت هم الْقَوم لَا يشقَى بِهِم جلِيسهم :فَيقُولُ:قَالَ،إِنما مر فَجلَس معهم،خطَّاءٌ
 ٤٠٥رواه مسلم

يمشونَ ،إِنَّ لِلَّهِ ملَائِكَةً فُضلًا عن كُتابِ الناسِ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
هلُموا إِلَى :فَإِذَا رأَوا أَقْواما يذْكُرونَ اللَّه تبارك وتعالَى تنادوا،يلْتمِسونَ الذِّكْر،فِي الطُّرقِ
اتِكُماجفُّونَ،ححاءِفَيمإِلَى الس تِهِمنِحلَا، بِأَجعلَّ وج مهبر مأَلُهسفَي، لَمأَع وهو

قُولُ،بِهِمقُولُونَ:فَيقُولُونَ؟ فَيا يادِي معِب:با ري،كوندمحيو كونحبسقُولُ،يلْ :فَيه
لَو رأَوك لَكَانوا أَشد تسبِيحا :ونِي؟ فَيقُولُونَكَيف لَو رأَ:فَيقُولُ،لَا:رأَونِي؟ فَيقُولُونَ

فَيقُولُ ،يسأَلُونك يا رب الْجنةَ:ماذَا يسأَلُونَ؟ فَيقُولُونَ:فَيقُولُ،وتمجِيدا وتكْبِيرا وتحمِيدا
مقُولُونَ:لَها؟ فَيهأَولْ رقُولُ،لَا:هأَ:فَير لَو فقُولُونَكَيا؟ فَيهو: دوا أَشا كَانهأَور قَد لَو

فَهلْ :فَيقُولُ،يتعوذُونَ بِك مِن النارِ:فَمِم يتعوذُونَ؟ فَيقُولُونَ:فَيقُولُ،طَلَبا وأَشد حِرصا
                                                 

 )٢٦٨٩ (- ٢٥)٢٠٦٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٤٠٥
ضبطوه على أوجه أرجحها وأشهرها في بلادنا فضلا والثانية فضلا          ) فضلا(معناه سياحون في الأرض     ) سيارة(ش   [ 

اري ورجحها بعضهم وادعى أا أكثر وأصوب والثالثة فضلا قال القاضي هكذا الرواية عند جمهور شيوخنا في البخ                
ومسلم والرابعة فضل على أنه خبر مبتدأ محذوف والخامسة فضلاء جمع فاضل قال العلماء معناه على جميع الروايـات            
أم ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق فهؤلاء السيارة لا وظيفة لهم وإنما مقصودهم حلـق                   

حث عن الشيء والتفتيش والوجه الثاني يبتغون من الابتغاء وهو الطلب           أي يتتبعون من التتبع وهو الب     ) يتبعون(الذكر  
هكذا هو في كثير من نسخ بلادنا حف وفي بعضها حـض أي حـث علـى الحضـور                   ) وحف(وكلاهما صحيح   

والاستماع وحكى القاضي عن بعض روام وحط واختاره القاضي قال ومعناه أشار إلى بعض بالترول ويؤيد هـذه                  
بعده في البخاري هلموا إلى حاجتكم ويؤيد الرواية الأولى وهي حف قوله في البخاري يحفوم بأجنحتهم        الرواية قوله   

 ]أي كثير الخطايا) خطاء(أي يطلبون الأمان منها ) ويستجيرونك من نارك(ويحدقون م ويستديرون حولهم 
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و قَد رأَوها كَانوا أَشد لَ:كَيف لَو رأَوها؟ فَيقُولُونَ:فَيقُولُ،لَا:رأَوها؟ فَيقُولُونَ
 ٤٠٦.»فَإِني أُشهِدكُم أَني قَد غَفَرت لَهم:فَيقُولُ،تعوذًا

يلْتمِسونَ ،إِنَّ لِلَّهِ عز وجلَّ ملَائِكَةً سيارةً فَضلًا«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
إِذَا أَتوا علَى قَومٍ يذْكُرونَ اللَّه جلَسوا فَأَظَلُّوهم بِأَجنِحتِهِم ما بينهم وبين فَ،مجالِس الذِّكْرِ

مِن أَين جِئْتم؟ :فَإِذَا قَاموا عرجوا إِلَى ربهِم فَيقُولُ تبارك وتعالَى وهو أَعلَم،سماءِ الدنيا
ويستجِيرونك مِن ،ويكَبرونك،ويحمدونك،ئْنا مِن عِندِ عِبادٍ لَك يسبحونكجِ:فَيقُولُونَ
ذَابِكع،كتنج كأَلُونسيالَى.وعتو كاربت قُولُ اللَّهارِي؟ :فَينتِي ونا جأَولْ رهو
وأَعطَيتهم ما ،أَوهما؟ فَقَد أَجرتهم مِما استجاروافَكَيف لَو ر:فَيقُولُ.لَا:فَيقُولُونَ

إِنهم الْقَوم لَا يشقَى ،ولَه قَد غَفَرت:فَيقُولُ.فَيقَالُ إِنَّ فِيهِم رجلًا مر بِهِم فَقَعد معهم.سأَلُوا
مهلِيسج ٤٠٧»بِهِم 

   ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع  هنع ولَ اللَّهِ    ، اللَّهسةً   " : قَالَ �أَنَّ راريلَائِكَةً سـلَاءَ  ،إِنَّ لِلَّهِ مفُضو
فَإِذَا أَتوا علَى مجلِسِ ذِكْرٍ حف بعضـهم بعضـا          ،يلْتمِسونَ مجالِس الذِّكْرِ فِي الْأَرضِ    

    بقُولُ تاءِ فَيمإِلَى الس تِهِمنِحالَى بِأَجعتو كار:    لَمأَع وه؟ ومجِئْت نأَي قُولُونَ،مِنا  :فَيا جِئْننبر
          كونـدمحيو ـكونركَبيو كونحـبسي ـادِكـدِ عِبعِن مِن،   كـأَلُونسيو كلِّلُونهيو

كونجِيرتسيقُولُ،وفَي:   لَمأَع وهنِي؟ وأَلُونسا يقُولُونَفَ،مةَ  :ينالْج كأَلُونسا ينبقُولُ.رلْ :فَيهو
ومِـم يسـتجِيروننِي؟ وهـو      :كَيف لَو رأَوها؟ فَيقُولُ   :فَيقُولُ.لَا يا رب  :رأَوها؟ فَيقُولُونَ 

لَمقُولُونَ،أَعارِ :فَيالن قُولُ.مِنقُولُونَ  :فَيا؟ فَيهأَولْ رقُولُ.لَا:هفَي:       ـا؟ ثُـمهأَور لَـو ففَكَي
وأَجرتهم مِمـا   ،وأَعطَيـتهم مـا سـأَلُونِي     ،اشـهدوا أَنـي قَـد غَفَـرت لَهم        :يقُولُ

هو أَيضا  و:فَيقُولُ،ربنا إِنَّ فِيهِم عبدا خطَّاءً جلَس إِلَيهِم ولَيس معهم        :فَيقُولُونَ.استجارونِي
لَه تغَفَر قَد، مهلِيسج قَى بِهِمشلَا ي مالْقَو م٤٠٨"ه 

                                                 
 صحيح ) ٨٥٦)(١٣٧/ ٣( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤٠٦
 صحيح ) ٧)(٧٠/ ١(الدعوات الكبير  - ٤٠٧
 صحيح ) ١٨٢١)(٦٧٢/ ١(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٤٠٨

وإِنما ذُم من لَا يعبد اللَّه إِلَّا لِرجـاءِ الْجنـةِ أَو            ،فِيهِ إِشارةٌ إِلَى أَنَّ سؤالَ الْجنةِ لَيس بِمذْمومٍ فَإِنها دار الْجزاءِ واللِّقَاءِ           
ارِلِخفِ النةَ لِذَاتِهِ،وادالْعِب حِقتسالَى يعت فَإِنَّ اللَّه.  
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إِنَّ لِلَّهِ ملَائِكَةً فَضلًا عن كُتابِ الناسِ يطُوفُونَ        " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
     أَوفَإِذَا ر ونَ الذِّكْرغتبيا    فِي الطَّرِيقِ ووادنونَ االلهَ تذْكُرا يمقَالَ  :ا قَو تِكُماجإِلَى ح: مفُّهحفَت

      لَمأَع وهقُولُ االلهُ واءِ فَيمانِ السنإِلَى ع تِهِمنِحـادِي قَـالُوا  :بِأَجقُولُ عِبا يم:  كونـدمحي
لَـو  :كَيف لَو رأَونِي قَالُوا   :لَا فَيقُولُ :قُولُونَهلْ رأَونِي فَي  :ويسبحونك ويمجدونك فَيقُولُ  

يسـأَلُونك الْجنـةَ    :ما يسأَلُونِي؟ قَـالُوا   :رأَوك كَانوا أَشد لَك تسبِيحا وتمجِيدا فَيقُولُ      
لَو رأَوها كَانوا أَشد لَها طَلَبا      :كَيف لَو رأَوها فَيقُولُونَ   :فَيقُولُ، لَا  :رأَوها فَيقُولُونَ :فَيقُولُ

لَـا  :هلْ رأَوهـا قَـالُوا    :يتعوذُونَ مِن النارِ قَالَ   :ومِم يتعوذُونَ؟ قَالُوا  :وعلَيها حِرصا قَالَ  
ذًا وأَشـد فِـرارا     لَو رأَوها كَانوا أَشـد مِنهـا تعـو        :كَيف لَو رأَوها فَيقُولُونَ   :فَيقُولُ
فِيهِم فُلَانٌ لَيس مِنهم إِنما جاءَ لِحاجةٍ       :أُشهِدكُم أَني قَد غَفَرت لَهم فَيقُولُ الْملَك      :فَيقُولُ

 ٤٠٩"هم السعداءُ لَا يشقَى جلِيسهم :فَيقُولُ تبارك وتعالَى
إِنَّ لِلَّهِ عز وجلَّ ملَائِكَةً فَضـلًا       " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :ي اللَّه عنه قَالَ   رضِ،وعن أَبِي هريرةَ  

عن كُتابِ الناسِ يطُوفُونَ فِي الطُّرقِ ويلْتمِسونَ أَهلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وجدوا قَوما يـذْكُرونَ              
    لُما هوادنلَّ تجو زع ا  اللَّهيناءِ الدـما إِلَى ستِهنِحبِأَج مفُّهحفَت تِكُماجوا إِلَى ح،  مـأَلُهسفَي

   بِهِم لَمأَع وهلَّ وجو زع مهبقُولُـونَ  :رـادِي؟ فَيقُولُ عِبا يم:   كونحـبسيو ـكونركَبي
  كونـدجميو كوندمحيقَالَ،و:  أَوـلْ رقُولُـونَ   فَهـا       ،لَا:نِـي؟ فَيم بـا راللَّـهِ يو

كأَوقُولُ،رنِي   :فَيأَور مهأَن لَو فقُولُونَ،فَكَيفَي:          ـدأَشةً وـادعِب لَـك دوا أَشكَان كأَور لَو
فَكَيف :فَيقُولُ،لُونك الْجنةَ يسأَ:فَيقَالُ:ما يسأَلُونِي؟ قَالَ  :فَيقُولُ:قَالَ،تحمِيدا وأَكْثَر تسبِيحا  

                                                                                                                          

: ولِهذَا قِيـلَ ،وفِي الْحدِيثِ إِشعار بِأَفْضلِيةِ الْعِبادةِ فِي عالَمِ الْغيبِ كَما أَنَّ الْإِيمانَ بِالْغيبِ أَفْضلُ مِن الْإِيمانِ بِالشـهادةِ       
ولَو ردوا لَعادوا لِما    {: وأَما الْكَافِرونَ فَكَما قَالَ تعالَى    ،ثُم ما ذُكِر مخصوص بِالْمؤمِنِين    ،شفَةُ التامةُ لِأَولِياءِ الْأُمةِ   الْمكَا

فَـإِنَّ  ؛ بِـذِكْرِهِم   : أَي) : ني قَد غَفَرت لَهـم    فَأُشهِدكُم أَ : فَيقُولُ: قَالَ] (٢٨: الأنعام[} نهوا عنه وإِنهم لَكَاذِبونَ   
 .الْحسناتِ يذْهِبن السيئَاتِ

 قَالَ الطِّيبِي :ى        : أَيهتقَى انشفَي تِهِمامكَر نع مهلِيسج خِيباءُ لَا يلَسج مـلِ       .هالَطَةِ أَهخفِي م غِيبردِيثِ تفِي الْحو
اصحبوا : وقَالَ بعض الْعارِفِين  ] ١١٩: التوبة[} ياأَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وكُونوا مع الصادِقِين       {: قَالَ تعالَى .رِالذِّكْ

 )١٥٤٧/ ٤(كاة المصابيح مرقاة المفاتيح شرح مش.."مع اللَّهِ فَإِنْ لَم تقْدِروا فَاصحبوا مع من يصحب مع اللَّهِ 
 صحيح لغيره)  ١١٧/ ٨( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٤٠٩



 ١٧٩

لَو رأَوها كَانوا أَشد حِرصـا وأَشـد لَهـا طَلَبـا وأَعظَـم فِيهـا                :فَيقُولُونَ،لَو رأَوها 
مـا  :هـلْ رأَوهـا؟ فَيقُولُـونَ     :فَيقُولُ،مِن النـارِ  :ومِما يتعوذُونَ؟ فَيقُولُونَ  :فَيقُولُ،رغْبةً

لَو رأَوها كَانوا أَشد مِنهـا فِـرارا وأَشـد لَهـا            :فَيقُولُونَ،كَيف لَو رأَوها  :فَيقُولُ،رأَوها
فِيهِم فُلَانٌ لَيس   :فَيقُولُ ملَك مِن الْملَائِكَةِ   ،فَإِني أُشهِدكُم أَني قَد غَفَرت لَهم     :فَيقُولُ،مخافَةً

 ٤١٠الدعاء للطبراني"إِنهم الْجلَساءُ لَا يشقَى بِهِم جلِيسهم :قَالَ،نهم إِنما جاءَ لِحاجةٍمِ
 : فضل أمة الإسلام-٨٣

" :يقُولُ،�أَنه أَخبره أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ ،عن أَبِيهِ،عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ،عنِ ابنِ شِهابٍ
أُوتِي ،إِنما بقَاؤكُم فِيما سلَف قَبلَكُم مِن الأُممِ كَما بين صلاَةِ العصرِ إِلَى غُروبِ الشمسِ

 ثُم أُوتِي،فَأُعطُوا قِيراطًا قِيراطًا،فَعمِلُوا حتى إِذَا انتصف النهار عجزوا،أَهلُ التوراةِ التوراةَ
ثُم أُوتِينا ،فَأُعطُوا قِيراطًا قِيراطًا،ثُم عجزوا،فَعمِلُوا إِلَى صلاَةِ العصرِ،أَهلُ الإِنجِيلِ الإِنجِيلَ

أَي :أَهلُ الكِتابينِ:فَقَالَ،فَأُعطِينا قِيراطَينِ قِيراطَينِ،فَعمِلْنا إِلَى غُروبِ الشمسِ،القُرآنَ
ونحن كُنا أَكْثَر عملًا؟ ،وأَعطَيتنا قِيراطًا قِيراطًا،أَعطَيت هؤلاَءِ قِيراطَينِ قِيراطَينِ،ربنا
فَهو فَضلِي أُوتِيهِ :قَالَ،لاَ:هلْ ظَلَمتكُم مِن أَجرِكُم مِن شيءٍ؟ قَالُوا:قَالَ اللَّه عز وجلَّ:قَالَ

  ٤١١لبخاريا" من أَشاءُ 
رِيهنِ الزدِ اللَّهِ،وعبع نب الِمنِي سربأَخ، اللَّه ضِير رمع ناللَّهِ ب دبأَنَّ ع

إِنما بقَاؤكُم فِيما سلَف " :يقُولَ، وهو قَائِم علَى المِنبرِ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :قَالَ،عنهما
أُعطِي أَهلُ التوراةِ ،كَما بين صلاَةِ العصرِ إِلَى غُروبِ الشمسِ،ممِقَبلَكُم مِن الأُ

ثُم أُعطِي أَهلُ ،فَأُعطُوا قِيراطًا قِيراطًا،فَعمِلُوا بِها حتى انتصف النهار ثُم عجزوا،التوراةَ

                                                 
 صحيح ) ١٨٩٥)(٥٣١: ص(الدعاء للطبراني  - ٤١٠
  )٥٥٧)(١١٦/ ١( صحيح البخاري - ٤١١
 والمراد من إيراد الحديث بيـان .نسبة بقائكم في الدنيا كنسبة وقت العصر إلى كامل النهار     ) بقاؤكم فيما سلف  (ش  [ 

 ]أن وقت العصر إلى غروب الشمس
 )٤٤٦/ ٤(فتح الباري لابن حجر "فِيهِ حجةٌ لِأَهلِ السنةِ علَى أَنَّ الثَّواب مِن اللَّهِ علَى سبِيلِ الْإِحسانِ مِنه جلَّ جلالة 

 وثوابه في هـذا العمـل   فلا ريب أنه يتضاعف بذلك أجره،وأما من أحسن عمله وأتقنه وعمله على الحضور والمراقبة  
 )١٦٣/ ١(فتح الباري لابن رجب .بخصوصه على من عمل ذلك العمل بعينه على وجه السهو والغفلة



 ١٨٠

ثُم أُعطِيتم ،فَأُعطُوا قِيراطًا قِيراطًا،تى صلاَةِ العصرِ ثُم عجزوافَعمِلُوا بِهِ ح،الإِنجِيلِ الإِنجِيلَ
ربنا :قَالَ أَهلُ التوراةِ،فَأُعطِيتم قِيراطَينِ قِيراطَينِ،فَعمِلْتم بِهِ حتى غُروبِ الشمسِ،القُرآنَ

رأَج أَكْثَرلًا وملاَءِ أَقَلُّ عؤءٍ؟ :ا؟ قَالَهيش مِن رِكُمأَج مِن كُمتلْ ظَلَمه
 ٤١٢البخاري" فَذَلِك فَضلِي أُوتِيهِ من أَشاءُ :فَقَالَ،لاَ:قَالُوا
 :جزاء من جلسوا لذكر االله -٨٤

فَقَالَ ،ابه بِعبدِ االلهِ بنِ رواحةَ وهو يذَكِّر أَصح�مر رسولُ االلهِ :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ
واصبِر {ثُم تلَا ،»أَما إِنكُم الْملَأُ الَّذِي أَمرنِي ربي أَنْ أَصبِر نفْسِي معهم«:�رسولُ االلهِ 

مهبونَ رعدي الَّذِين عم كفْسن {]لِهِ] ٢٨:الكهفإِلَى قَو:}طًاا ] " ٢٨:الكهف[} فُرأَم
لَسا جم هلَائِكَةَإِنالْم مِن مهتعِد مهعم لَسإِلَّا ج كُمتعِد ،وهحبوا االلهَ سحبإِنْ ،إِنْ سو

وهمِدوا االلهَ حمِدح،وهروا االلهَ كَبرإِنْ كَبو، مهمِن لَمأَع وهالَى وعت بونَ إِلَى الردعصي ثُم
فَيقُولُ ،وحمِدوك فَحمِدنا،وكَبروك فَكَبرنا،ا عِبادك سبحوك فَسبحنايا ربن:فَيقُولُونَ

فَيقُولُونَ فِيهِم فُلَانٌ وفُلَانٌ الْخطَّاءُ؟ ،أُشهِدكُم أَني قَد غَفَرت لَهم،يا ملَائِكَتِي:ربنا
 ٤١٣الحلية" هم هم القَوم لَا يشقَى جلِيس:فَيقُولُ
 : جزاء من مات وشهد له رجلان بالخير-٨٥

                                                 
  )٧٤٦٧)(١٣٨/ ٩(صحيح البخاري  - ٤١٢

 ـ      ،ومقصود الحَدِيث تفْضِيل هذِه الْأمة وتوفير أجرها مع قلَّة عملها          فَإِن ،هاوإِنما فضلت لقُوة يقينها ومراعاة اصل دين
وعموم .ثمَّ تتداركه بالاعتراف الماحي للاقتراف    ،زلت فَأكْثر زللها من الْفُروع جريا بِمقْتضى الطباع لَا قصدا للمخالفة          

وكامتناعهم من أَخذ   ] ١٣٨: الْأَعراف[} اجعل لنا إِلَها  {: كَقَولِهِم،زلل من قبلهم كَانَ فِي الْأُصول والمعاندة للشرائع       
} فَاذْهب أَنـت وربـك فَقَـاتلا      {: ولَقَد عرضت لَهم غزاة فِي مدة دهرهم فَقَالُوا       .كتاب حتى نتق الْجبل فَوقهم    الْ
كشف المشـكل مـن حـديث       .وقد علم ما كَانت الصحابة تؤثره وتزدحم علَيهِ من حب الشهادة          ] ٢٤: الْمائِدة[

  )٥٧٢/ ٢(الصحيحين 
 حسن لغيره)١١٨/ ٥(ة الأولياء وطبقات الأصفياء حلي - ٤١٣
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ما مِن رجلٍ يموت فَيشهد لَه رجلَانِ مِن " : قَالَ�عن رسولِ اللَّهِ ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ
بِينتِهِ الْأَقْرقُولَانِ،خِيرا إِلَّا قَالَ ا:فَيريإِلَّا خ لَمعلَا ن ملَّ لِملَائِكَتِهِاللَّهجو زع ي :للَّهأَن كُمهِدأُش

 ٤١٤ مسند إسحاق"قَد غَفَرت لِعبدِي بِشهادتِهِما وتجاوزت لَه عما لَا يعلَمانِ 
 : جزاء من قدم صدقة قبل موته-٨٦

هذَا : فِي المَسجِدِ فَقَالَ القَوم وهو جالِس�أَتيت رسولَ اللَّهِ :قَالَ،عن عدِي بنِ حاتِمٍ
وقَد كَانَ قَالَ ،فَلَما دفِعت إِلَيهِ أَخذَ بِيدِي،عدِي بن حاتِمٍ وجِئْت بِغيرِ أَمانٍ ولَا كِتابٍ

لَ ذَلِكدِي«:قَبفِي ي هدي لَ اللَّهعجو أَنْ يجي لَأَرقَالَ،»إِن:تفَلَقِي فَقَام بِيصأَةٌ ورام ه
ثُم أَخذَ بِيدِي حتى أَتى ،فَقَام معهما حتى قَضى حاجتهما.إِنَّ لَنا إِلَيك حاجةً:فَقَالَا،معها

هارا،بِي دهلَيع لَسةً فَجادةُ وِسلِيدالو لَه هِ،فَأَلْقَتيدي نيب تلَسجاللَّ،و مِدى فَحأَثْنو ه
فَهلْ تعلَم مِن إِلَهٍ سِوى .ما يفِرك أَنْ تقُولَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه«:ثُم قَالَ،علَيهِ
ئًا وتعلَم شي،إِنما تفِر أَنْ تقُولَ اللَّه أَكْبر«:ثُم تكَلَّم ساعةً ثُم قَالَ:قَالَ.لَا:قُلْت:قَالَ.»اللَّهِ؟

» وإِنَّ النصارى ضلَّالٌ،فَإِنَّ اليهود مغضوب علَيهِم«:قَالَ،لَا:قُلْت:قَالَ» أَكْبر مِن اللَّهِ؟
ثُم أَمر بِي فَأُنزِلْت عِند :قَالَ،فَرأَيت وجهه تبسطَ فَرحا:قَالَ،فَإِني ضيف مسلِم:قُلْت:قَالَ

لٍ مِنجارِرهفَيِ النآتِيهِ طَر اهأَغْش لْتعارِ جصقَالَ، الأَن: مقَو اءَهةً إِذْ جشِيع هدا عِنا أَننيفَب
ولَو صاع " :ثُم قَالَ،فَصلَّى وقَام فَحثَّ علَيهِم:قَالَ،فِي ثِيابٍ مِن الصوفِ مِن هذِهِ النمارِ

فِ صبِنِص لَوو لَوارِ وأَوِ الن منهج رح ههجو كُمدقِي أَحةٍ يضضِ قَبعبِب لَوةٌ وضقَب لَواعٍ و
أَلَم أَجعلْ لَك سمعا :فَإِنَّ أَحدكُم لَاقِي اللَّه وقَائِلٌ لَه ما أَقُولُ لَكُم،بِتمرةٍ ولَو بِشِق تمرةٍ

ا؟ فَيرصبلَى:قُولُوقُولُ،بقُولُ:فَيا؟ فَيلَدوالًا وم لْ لَكعأَج لَى:أَلَمقُولُ،بفَي، تما قَدم نأَي
هدعبو هامقُد ظُرن؟ فَيفْسِكالِهِ،لِنشِم نعمِينِهِ وي نعو، رح ههجقِي بِهِ وئًا ييش جِدلَا ي ثُم

منهقِ أَ،جةٍلِيرمت بِشِق لَوو ارالن ههجو كُمدةٍ،حبةٍ طَيفَبِكَلِم جِدي فَإِنْ لَم، افي لَا أَخفَإِن
فَإِنَّ اللَّه ناصِركُم ومعطِيكُم حتى تسِير الظَّعِينةُ فِيما بين يثْرِب والحِيرةِ أَو ،علَيكُم الفَاقَةَ

                                                 
 ) ١٣٩٨)(٥٣٤/ ١(والمستدرك على الصـحيحين للحـاكم        )٣٥٩)(٣٥٦/ ١(مسند إسحاق بن راهويه      - ٤١٤

 صحيح لغيره) ٢٥٢/ ٩(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) ٤١٢)(٤٠٨: ص(وحديث أبي الفضل الزهري 
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م أَكْثَر قرا الستِهطِيلَى مع افخفْسِي:قَالَ" ا يأَقُولُ فِي ن لْتعئٍ :فَجطَي وصلُص نفَأَي «
٤١٥الترمذي

 

 : مغفرة الذنوب يومي الاثنين والخميس إلا للمتخاصمين-٨٧
يا رسولَ اللَّهِ إِنك :يلَفَقِ،كَانَ يصوم الِاثْنينِ والْخمِيس " �أَنَّ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ

إِلَّا ،إِنَّ يوم الِاثْنينِ والْخمِيس يغفِر اللَّه فِيهِما لِكُلِّ مسلِمٍ" :تصوم الِاثْنينِ والْخمِيس؟ فَقَالَ
 ٤١٦ابن ماجة " دعهما حتى يصطَلِحا :يقُولُ،متهاجِرينِ

تفْتح أَبواب الْجنةِ يوم الِاثْنينِ ويوم " : قَالَ- � -نَّ رسولَ اللَّهِ أَ،وعن أَبِي هريرةَ
إِلَّا رجلٌ كَانت بينه وبين أَخِيهِ ،فَيغفَر لِكُلِّ عبدٍ لَا يشرِك بِاللَّهِ شيئًا،الْخمِيسِ
 ٤١٧" يصطَلِحا أَنظِروا هذَينِ حتى:فَيقَالُ،شحناءُ

تعرض أَعمالُ الناسِ فِي كُلِّ جمعةٍ :" قَالَ- � -عن رسولِ اللَّهِ ،وعن أَبِي هريرةَ
فَيغفَر لِكُلِّ مؤمِنٍ إِلَّا عبدا بينه وبين أَخِيهِ ،يوم الِاثْنينِ ويوم الْخمِيسِ:مرتينِ

   ٤١٨"اتركُوا هذَينِ حتى يفِيئَا:الُفَيقَ،شحناءُ
 : بالمؤمنين من أمته���� شفاعة النبي -٨٨

                                                 
  حسن )٢٩٥٣)(٢٠٢/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٤١٥

: الحنيف في الأصل) حنيف.(ما يهربك من الإسلام؟ : أي،إذا فعلت به فعلاً يفِر منك لأجله      : أفررت الرجل ) ما يفِرك (
وهي كل شملة من مـآزر  ،جمع نِمرة) النمار(.المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام: وهو في الوضع الشرعي ،المائل

ثم سميت زوجة الرجل ظعينةً ،المرأة ما دامت في الهودج ) الظعينة.(كان يلبسها الإماء  هي أكسية   : وقيل،الأعراب مخطَّطة 
 )١١٢/ ٩(جامع الأصول .سرق يسرِق سرقاً،إلا أنه المصدر: السرقة) السرق.(توسعاً

 صحيح ) ١٧٤٠)(٥٥٣/ ١(سنن ابن ماجه  - ٤١٦
 ] .لتقاطع للدين ولتأديب الأهل جائزوإلا فا.أي متقاطعين لأمر لا يقتضي ذلك) إلا متهاجرين(ش  [

فَمعنى دعهما أَي لَا تعرِض عملَهما أَو لَعلَّه إِذَا غُفِر لِأَحدٍ يضرِب الْملَك علَى سيئَاتِهِ أَو يمحوها مِن الصحِيفَةِ بِوجودِهِ  
 )٥٣٠/ ١(حاشية السندي على سنن ابن ماجه " فَمعنى دعهما لَا تمسح سيئَاتِهِما

 )صحيح )٤١١)(٦٨: ص(ذيب الأدب المفرد للبخاري  - ٤١٧

 )صحيح )(٥٦٦٧)(٤٨٨/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١( ذيب صحيح ابن حبان - ٤١٨
اللَّهم :  لَما غَفَر لِلناسِ سِواهما قِيلَ- تعالَى   -كَأَنه  ،ولَا بد هاهنا مِن تقْدِيرِ مخاطَبٍ يقُولُ اتركُوا أَوِ انظُروا أَو دعهما           

 ـ       ،اغْفِر لَهما أَيضا   / ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشـكاة المصـابيح     .فَأَجاب أَوِ انظُروا أَوِ اتركُوا هذَينِ حتى يصطَلِحا اه
١٤٢٩( 



 ١٨٣

 بِيالِكٍ أَنَّ الننِ مسِ بأَن ناءَ " : قَالَ�عا شونَ مسبحةِ يامالْقِي موونَ يرشحي اسإِنَّ الن
انظُروا من يشفَع لَنا إِلَى ربنا :مِعونَ فَيقُولُونَفَيجت،فِيهِم الْمؤمِنونَ،اللَّه أَنْ يحبسوا

لَست ،لَست هناكُم:فَيقْصدونَ الْأَنبِياءَ كُلَّهم ثُم يقُولُونَ،فَيسرحنا مِن منزِلِنا هذَا
اكُمنه،مونَ إِلَى آدودعي ثُم،مقُولُ لَهفَي:أَر نِيا بةٍ يبيا فِي عاعتلَ معج كُمدأَنَّ أَح لَو متأَي

وهو يفْتح ، خاتم النبِيين�أَيؤتى متاعه إِلَّا مِن قِبلِ الْخاتمِ وإِنَّ محمدا ،ثُم ختم علَيها
فَإِذَا رأَيت ربي ،فَيفْتح لِي،فَأَستفْتِح الْباب،ةِحتى آتِي باب الْجن،فَأُوتى،فَعلَيكُم بِهِ،الساعةَ

لَم يحمده ،أَحمد بِها،فَيدعنِي ساجِدا ما شاءَ اللَّه ثُم يعلِّمنِي محامِده،خررت لَه ساجِدا
وسلْ ،يا محمد اشفَع تشفَّع:يقَالُثُم ،بِها أَحد قَبلِي ولَا يحمده بِها أَحد بعدِي

إِنَّ :يا رب شفَاعتِي فِي كُلِّ طِفْلٍ صغِيرٍ يرِيد من مات صغِيرا فَيقَالُ لَه:ثُم أَقُولُ:قَالَ،تعطَ
فِي الن عتِي لَا أَدظَمعلَالِي وجتِي وعِزو دمحا مي لَك تسلَي تِلْك رِكشلَا ي اتا مدبارِ ع

فَيحرم علَيهِ ،يا رب إِنه كَانَ لِي صِديق:وذُكِر لِي أَنَّ رجلًا يقُولُ،إِلَّا أَخرجته مِنها،بِي شيئًا
 ٤١٩التوحيد لابن خزيمة " حتى يخرج صدِيقُه 

آتِي باب " : رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وعلَى آلِهِ وسلَّمقَالَ:قَالَ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ
فَإِذَا رأَيت ربي خررت لَه ساجِدا شكْرا ،محمد:من هذَا؟ فَأَقُولُ:الْجنةِ فَأَستفْتِح فَيقَالُ

قَالُ،لَهفَي:ت فَعاشو طَعقُلْ ت كأْسر فَعار فَّعةِ اللَّهِ ، شمحبِر رِقأُح قَد نارِ مالن مِن جرخفَي
 ٤٢٠"وبِشفَاعتِي 

" : فَقَالَ�أَنَّ الْأَنبِياءَ علَيهِم الصلَاةُ والسلَام ذُكِروا عِند رسولِ اللَّهِ :عن أَنسِ بنِ مالِكٍو
وإِنَّ ، وإِنَّ بِيدِي لِواءَ الْحمدِ ، سيد الناسِ يوم الْقِيامةِ ولَا فَخر إِني لِ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ 

فَيقُولُ ، ينادِي اللَّه عز وجلَّ يومئِذٍ آدم :تحته آدم علَيهِ السلَام ومن دونه ولَا فَخر قَالَ
مآد:يدعسو بر كيلَب قُولُ، كارِ«:فَيثَ النعب تِكيذُر مِن رِجقُولُ» أَخارِ؟ :فَيثُ النعا بمو

فَيخرِج مالًا يعلَم عدده إِلَّا اللَّه عز ، مِن كُلِّ أَلْفِ تِسعمِائَةٍ وتِسعةً وتِسعِين " :فَيقُولُ
ونفَخ ، وخلَقَك بِيدِهِ ، أَنت آدم أَكْرمك اللَّه : السلَام فَيقُولُونَفَيأْتونَ آدم علَيهِ، وجلَّ 

                                                 
 صحيح) ٦١٠/ ٢(التوحيد لابن خزيمة  - ٤١٩

 صحيح لغيره ) ١١٩١)(١٢٤/ ٣(المسند للشاشي  - ٤٢٠



 ١٨٤

لَا ، فَاشفَع لِذُريتِك ، وأَمر الْملَائِكَةَ فَسجدوا لَك ، وأَسكَنك جنته ، فِيك مِن روحِهِ 
علَيكُم بِعبدٍ اتخذَه ، ولَكِن سأُرشِدكُم ،  ذَلِك إِلَي الْيوم لَيس:فَيقُولُ، تحرقِ الْيوم بِالنارِ 

 كُمعا مأَنلِيلًا وخ اللَّه ، لَامهِ السلَيع اهِيمرونَ إِبأْتقُولُونَ، فَيفَي: اهِيمرا إِبي ، دبع تأَن
، لَيس ذَلِك إِلَي :فَيقُولُ، لَا تحرقِ الْيوم بِالنارِ ، ذُريةِ آدم فَاشفَع لِ، اتخذَك اللَّه خلِيلًا 
 كُمشِدأُرس لَكِنالَاتِهِ ، ورِسلَّ بِكَلَامِهِ وجو زع اللَّه طَفَاهدٍ اصببِع كُملَيهِ ، علَيأَلْقَى عو

هةً مِنبحى :موسكُ، معا مأَنو ى ، موسونَ مأْتقُولُونَ، فَيفَي: طَفَاكاص دبع تى أَنوسا مي
لَا تحرقِ ، اشفَع لِذُريةِ آدم ، وأَلْقَى علَيك محبةً مِنه ، اللَّه عز وجلَّ بِرِسالَاتِهِ وكَلَامِهِ 

علَيكُم بِروحِ اللَّهِ ، ولَكِن سأُرشِدكُم ، إِلَي لَيس ذَلِك الْيوم :الْيوم بِالنارِ قَالَ
، فَيقُولُونَ يا عِيسى ، فَيأْتونَ عِيسى ابن مريم علَيهِ السلَام ، عِيسى ابنِ مريم :وكَلِمتِهِ

 هتكَلِماللَّهِ و وحر تأَن ، مةِ آديلِذُر فَعاش ،رحارِ قَالَلَا تبِالن موقِ الْي: إِلَي موالْي ذَلِك سلَي
 ،الَمِينةً لِلْعمحلَّ رجو زع اللَّه لَهعدٍ جببِع كُملَيع: دمأَح� ،  كُمعا مأَنونَ ، وأْتفَي

لَا تحرقِ الْيوم ، اشفَع لِذُريةِ آدم فَ، جعلَك اللَّه رحمةً لِلْعالَمِين ، يا أَحمد :فَيقُولُونَ
من هذَا؟ :فَيقَالُ، فَآتِي حتى آخذَ بِحلْقَةِ بابِ الْجنةِ » أَنا صاحِبها، نعم «:فَيقُولُ، بِالنارِ 
ثُم ، ارك وتعالَى خررت ساجِدا فَإِذَا نظَرت إِلَى الْجبارِ تب، أَنا أَحمد فَيفْتح لِي «:فَأَقُولُ

لْقالْخ سِنحءٌ لَا ييلَّ شجو زع بلَى الراءِ عالثَّنمِيدِ وحالت لِي مِن حفْتقَالُ» يي لْ «:ثُمس
 طَهعت ،فَّعشت فَعاشقُولُ، » وفَي:» با رقِ الْ، يرحلَا ت مةُ آديارِذُرفِي الن موقُولُ» يفَي: "

 وهرِجانٍ فَأَخإِيم ارٍ مِنفِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِين متدجو نوا فَمباذْه ، ونَ إِلَيودعي ثُم
،  الْجنةِ فَآتِي حتى آخذَ بِحلْقَةِ بابِ:قَالَ" ذُريةُ آدم لَا تحرقِ الْيوم بِالنارِ :فَيقُولُونَ

فَإِذَا نظَرت إِلَى الْجبارِ تبارك وتعالَى خررت ، أَحمد فَيفْتح لِي «:من هذَا؟ فَأَقُولُ:فَيقَالُ
عز فَيفْتح لِي مِن الثَّناءِ علَى الرب ، ساجِدا فَأَسجد مِثْلَ سجودِي أَولَ مرةٍ ومِثْلَه معِي 

واشفَع ، وسلْ تعطَه ، ارفَع رأْسك «:فَيقَالُ» وجلَّ مِن التحمِيدِ مِثْلُ ما فُتِح لِي أَولَ مرةٍ
فَّعشفَأَقُولُ» ت:» با ري ، مةُ آديارِ، ذُربِالن موقِ الْيرحقُولُ» لَا تكَانَ «:فَي نم وا لَهرِجأَخ

فَإِذَا ، فَآتِي حتى أَصنع كَما صنعت ، ثُم يعودونَ إِلَي » ي قَلْبِهِ مِثْقَالُ قِيراطٍ مِن إِيمانٍفِ
، فَأَسجد كَسجودِي أَولَ مرةٍ ومِثْلَه معِي ، نظَرت إِلَى الْجبارِ عز وجلَّ خررت ساجِدا 



 ١٨٥

» واشفَع تشفَّع، سلْ تعطَه «:ثُم يقَالُ، ن الثَّناءِ والتحمِيدِ مِثْلُ ذَلِك ويفْتح لِي مِ
اذْهبوا فَمن وجدتم فِي «:فَيقُولُ، » لَا تحرقِ الْيوم بِالنارِ، ذُريةُ آدم ، يا رب «:فَأَقُولُ

إِيم ةٍ مِنقَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَر وهرِجلَّ ،  انٍ فَأَخجو زع إِلَّا اللَّه مهتعِد لَمعا لَا يونَ مرِجخفَي ،
 مهقَى أَكْثَربيةِ ، وفَاعبِالش مذَنُ لِآدؤي ةِ آلَافِ أَلْفٍ ، ثُمرشلِع فَعشلَائِكَةِ ، فَيذَنُ لِلْمؤي ثُم

 ينبِيالنو ،فَعشونَ فَي ،رضمةَ وبِيعر لِأَكْثَرِ مِن فَعشلَي مِنؤى إِنَّ الْمتالشريعة »ح
   ٤٢١للآجري

" : فَقَالَ�أَنَّ الْأَنبِياءَ علَيهِم الصلَاةُ والسلَام ذُكِروا عِند رسولِ اللَّهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
وإِنَّ ، وإِنَّ بِيدِي لِواءَ الْحمدِ ، ي لِسيد الناسِ يوم الْقِيامةِ ولَا فَخر إِن، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ 

فَيقُولُ ، ينادِي اللَّه عز وجلَّ يومئِذٍ آدم :تحته آدم علَيهِ السلَام ومن دونه ولَا فَخر قَالَ
مآد:عسو بر كيلَب كيقُولُ، دارِ«:فَيثَ النعب تِكيذُر مِن رِجقُولُ» أَخارِ؟ :فَيثُ النعا بمو

فَيخرِج مالًا يعلَم عدده إِلَّا اللَّه عز ، مِن كُلِّ أَلْفِ تِسعمِائَةٍ وتِسعةً وتِسعِين " :فَيقُولُ
ونفَخ ، وخلَقَك بِيدِهِ ، أَنت آدم أَكْرمك اللَّه :يهِ السلَام فَيقُولُونَفَيأْتونَ آدم علَ، وجلَّ 

لَا ، فَاشفَع لِذُريتِك ، وأَمر الْملَائِكَةَ فَسجدوا لَك ، وأَسكَنك جنته ، فِيك مِن روحِهِ 
علَيكُم بِعبدٍ اتخذَه ، ولَكِن سأُرشِدكُم ، يس ذَلِك إِلَي الْيوم لَ:فَيقُولُ، تحرقِ الْيوم بِالنارِ 

 كُمعا مأَنلِيلًا وخ اللَّه ، لَامهِ السلَيع اهِيمرونَ إِبأْتقُولُونَ، فَيفَي: اهِيمرا إِبي ، دبع تأَن
، لَيس ذَلِك إِلَي :فَيقُولُ، لَا تحرقِ الْيوم بِالنارِ ، ع لِذُريةِ آدم فَاشفَ، اتخذَك اللَّه خلِيلًا 
 كُمشِدأُرس لَكِنالَاتِهِ ، ورِسلَّ بِكَلَامِهِ وجو زع اللَّه طَفَاهدٍ اصببِع كُملَيهِ ، علَيأَلْقَى عو

هةً مِنبحى :موسم ،ا مأَنو كُمى ، عوسونَ مأْتقُولُونَ، فَيفَي: طَفَاكاص دبع تى أَنوسا مي
لَا تحرقِ ، اشفَع لِذُريةِ آدم ، وأَلْقَى علَيك محبةً مِنه ، اللَّه عز وجلَّ بِرِسالَاتِهِ وكَلَامِهِ 

علَيكُم بِروحِ اللَّهِ ، ولَكِن سأُرشِدكُم ، م إِلَي لَيس ذَلِك الْيو:الْيوم بِالنارِ قَالَ
، فَيقُولُونَ يا عِيسى ، فَيأْتونَ عِيسى ابن مريم علَيهِ السلَام ، عِيسى ابنِ مريم :وكَلِمتِهِ

 هتكَلِماللَّهِ و وحر تأَن ، مةِ آديلِذُر فَعاش ،ارِ قَالَلَا تبِالن موقِ الْيرح: إِلَي موالْي ذَلِك سلَي
 ،الَمِينةً لِلْعمحلَّ رجو زع اللَّه لَهعدٍ جببِع كُملَيع: دمأَح� ،  كُمعا مأَنونَ ، وأْتفَي

                                                 
 صحيح ) ٨٠٩)(١٢٤٢/ ٣(الشريعة للآجري  - ٤٢١



 ١٨٦

لَا تحرقِ الْيوم ، فَاشفَع لِذُريةِ آدم ، جعلَك اللَّه رحمةً لِلْعالَمِين ، يا أَحمد :فَيقُولُونَ
من هذَا؟ :فَيقَالُ، فَآتِي حتى آخذَ بِحلْقَةِ بابِ الْجنةِ » أَنا صاحِبها، نعم «:فَيقُولُ، بِالنارِ 
ثُم ، تبارك وتعالَى خررت ساجِدا فَإِذَا نظَرت إِلَى الْجبارِ ، أَنا أَحمد فَيفْتح لِي «:فَأَقُولُ

لْقالْخ سِنحءٌ لَا ييلَّ شجو زع بلَى الراءِ عالثَّنمِيدِ وحالت لِي مِن حفْتقَالُ» يي لْ «:ثُمس
 طَهعت ،فَّعشت فَعاشقُولُ، » وفَي:» با رقِ، يرحلَا ت مةُ آديارِذُرفِي الن موقُولُ»  الْيفَي: "

 وهرِجانٍ فَأَخإِيم ارٍ مِنفِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِين متدجو نوا فَمباذْه ، ونَ إِلَيودعي ثُم
، بابِ الْجنةِ فَآتِي حتى آخذَ بِحلْقَةِ :قَالَ" ذُريةُ آدم لَا تحرقِ الْيوم بِالنارِ :فَيقُولُونَ

فَإِذَا نظَرت إِلَى الْجبارِ تبارك وتعالَى خررت ، أَحمد فَيفْتح لِي «:من هذَا؟ فَأَقُولُ:فَيقَالُ
ب عز فَيفْتح لِي مِن الثَّناءِ علَى الر، ساجِدا فَأَسجد مِثْلَ سجودِي أَولَ مرةٍ ومِثْلَه معِي 

واشفَع ، وسلْ تعطَه ، ارفَع رأْسك «:فَيقَالُ» وجلَّ مِن التحمِيدِ مِثْلُ ما فُتِح لِي أَولَ مرةٍ
فَّعشفَأَقُولُ» ت:» با ري ، مةُ آديارِ، ذُربِالن موقِ الْيرحقُولُ» لَا تكَا«:فَي نم وا لَهرِجنَ أَخ

فَإِذَا ، فَآتِي حتى أَصنع كَما صنعت ، ثُم يعودونَ إِلَي » فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ قِيراطٍ مِن إِيمانٍ
، فَأَسجد كَسجودِي أَولَ مرةٍ ومِثْلَه معِي ، نظَرت إِلَى الْجبارِ عز وجلَّ خررت ساجِدا 

» واشفَع تشفَّع، سلْ تعطَه «:ثُم يقَالُ، ي مِن الثَّناءِ والتحمِيدِ مِثْلُ ذَلِك ويفْتح لِ
اذْهبوا فَمن وجدتم فِي «:فَيقُولُ، » لَا تحرقِ الْيوم بِالنارِ، ذُريةُ آدم ، يا رب «:فَأَقُولُ

، فَيخرِجونَ ما لَا يعلَم عِدتهم إِلَّا اللَّه عز وجلَّ ،يمانٍ فَأَخرِجوه قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرةٍ مِن إِ
 مهقَى أَكْثَربيةِ ، وفَاعبِالش مذَنُ لِآدؤي ةِ آلَافِ أَلْفٍ ، ثُمرشلِع فَعشلَائِكَةِ ، فَيذَنُ لِلْمؤي ثُم

 ينبِيالنفَ، وشونَ فَيع ،رضمةَ وبِيعر لِأَكْثَرِ مِن فَعشلَي مِنؤى إِنَّ الْمتالشريعة » ح
 ٤٢٢للآجري

هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ :وعسأَنَّ ر�اعهِ الذِّرإِلَي فِعمٍ فَربِلَح أُتِي ، تكَانو
وهلْ تدرونَ مِم ذَلِك؟ ،أَنا سيد الناسِ يوم القِيامةِ" :ثُم قَالَ،تعجِبه فَنهش مِنها نهشةً

يسمِعهم الداعِي وينفُذُهم ،يجمع اللَّه الناس الأَولِين والآخِرِين فِي صعِيدٍ واحِدٍ
رصالب،سمو الشندتو،الغ مِن اسلُغُ النبمِلُونَفَيتحلاَ يطِيقُونَ وا لاَ يبِ مالكَرو قُولُ ،مفَي

                                                 
 صحيح ) ٨٠٩)(١٢٣٩/ ٣(الشريعة للآجري  - ٤٢٢
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اسالن:كُملَغب ا قَدنَ موراسِ ،أَلاَ تالن ضعقُولُ ب؟ فَيكُمبإِلَى ر لَكُم فَعشي نونَ مظُرنأَلاَ ت
خلَقَك اللَّه ،أَنت أَبو البشرِ: فَيقُولُونَ لَهفَيأْتونَ آدم علَيهِ السلاَم،علَيكُم بِآدم:لِبعضٍ
أَلاَ ترى إِلَى ما ،اشفَع لَنا إِلَى ربك،وأَمر المَلاَئِكَةَ فَسجدوا لَك،ونفَخ فِيك مِن روحِهِ،بِيدِهِ

 ربي قَد غَضِب اليوم غَضبا لَم يغضب إِنَّ:أَلاَ ترى إِلَى ما قَد بلَغنا؟ فَيقُولُ آدم،نحن فِيهِ
مِثْلَه لَهقَب،مِثْلَه هدعب بضغي لَنو،هتيصةِ فَعرجنِ الشانِي عهن قَد هإِنفْسِي ،وفْسِي نن

إِنك أَنت أَولُ ،يا نوح:نَفَيأْتونَ نوحا فَيقُولُو،اذْهبوا إِلَى نوحٍ،اذْهبوا إِلَى غَيرِي،نفْسِي
أَلاَ ترى إِلَى ما ،اشفَع لَنا إِلَى ربك،وقَد سماك اللَّه عبدا شكُورا،الرسلِ إِلَى أَهلِ الأَرضِ

ولَن ،لَه مِثْلَهإِنَّ ربي عز وجلَّ قَد غَضِب اليوم غَضبا لَم يغضب قَب:نحن فِيهِ؟ فَيقُولُ
مِثْلَه هدعب بضغمِي،يلَى قَوا عهتوعةٌ دوعلِي د تكَان قَد هإِنفْسِي،وفْسِي نفْسِي نوا ،نباذْه

 اللَّهِ وخلِيلُه مِن يا إِبراهِيم أَنت نبِي:فَيأْتونَ إِبراهِيم فَيقُولُونَ،اذْهبوا إِلَى إِبراهِيم،إِلَى غَيرِي
إِنَّ ربي قَد غَضِب :فَيقُولُ لَهم ،اشفَع لَنا إِلَى ربك أَلاَ ترى إِلَى ما نحن فِيهِ،أَهلِ الأَرضِ

مِثْلَه لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالي،مِثْلَه هدعب بضغي لَنكَذَ،و تكُن ي قَدإِنثَلاَثَ و تب
اذْهبوا إِلَى ، نفْسِي نفْسِي نفْسِي- فَذَكَرهن أَبو حيانَ فِي الحَدِيثِ -كَذِباتٍ 

فَضلَك اللَّه ،يا موسى أَنت رسولُ اللَّهِ:موسى فَيقُولُونَ،اذْهبوا إِلَى موسى فَيأْتونَ،غَيرِي
بِكَلاَمِهِ عالَتِهِ واسِبِرِسلَى الن،كبا إِلَى رلَن فَعقُولُ،اشفِيهِ؟ فَي نحا نى إِلَى مري :أَلاَ تبإِنَّ ر

مِثْلَه لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالي غَضِب قَد،مِثْلَه هدعب بضغي لَنو، ا لَمفْسن لْتقَت ي قَدإِنو
فَيأْتونَ ،اذْهبوا إِلَى عِيسى ابنِ مريم،اذْهبوا إِلَى غَيرِي،ي نفْسِي نفْسِينفْسِ،أُومر بِقَتلِها

وكَلَّمت ،وكَلِمته أَلْقَاها إِلَى مريم وروح مِنه،يا عِيسى أَنت رسولُ اللَّهِ:فَيقُولُونَ،عِيسى
إِنَّ ربي :ا إِلَى ربك أَلاَ ترى إِلَى ما نحن فِيهِ؟ فَيقُولُ عِيسىاشفَع لَن،الناس فِي المَهدِ صبِيا

ولَم يذْكُر ،ولَن يغضب بعده مِثْلَه،قَد غَضِب اليوم غَضبا لَم يغضب قَبلَه مِثْلَه قَطُّ
يا :فَيأْتونَ محمدا فَيقُولُونَ،ذْهبوا إِلَى محمدٍنفْسِي نفْسِي نفْسِي اذْهبوا إِلَى غَيرِي ا،ذَنبا

وقَد غَفَر اللَّه لَك ما تقَدم مِن ذَنبِك وما ،محمد أَنت رسولُ اللَّهِ وخاتِم الأَنبِياءِ
رأَخفِيهِ،ت نحا نى إِلَى مرأَلاَ ت كبا إِلَى رلَن فَعشِ،اشرالع تحفَآتِي ت طَلِقا ،فَأَناجِدس فَأَقَع

لَم يفْتحه علَى أَحدٍ ،ثُم يفْتح اللَّه علَي مِن محامِدِهِ وحسنِ الثَّناءِ علَيهِ شيئًا،لِربي عز وجلَّ
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أُمتِي يا :فَأَقُولُ،واشفَع تشفَّع فَأَرفَع رأْسِي،يا محمد ارفَع رأْسك سلْ تعطَه:ثُم يقَالُ،قَبلِي
بر،با رتِي يأُم،با رتِي يقَالُ،أُمفَي: مِن هِملَيع ابلاَ حِس نم تِكأُم خِلْ مِنأَد دمحا مي

ثُم ،سِ فِيما سِوى ذَلِك مِن الأَبوابِوهم شركَاءُ النا،البابِ الأَيمنِ مِن أَبوابِ الجَنةِ
 -كَما بين مكَّةَ وحِمير ،إِنَّ ما بين المِصراعينِ مِن مصارِيعِ الجَنةِ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ:قَالَ

 ٤٢٣البخاري ومسلم "-أَو كَما بين مكَّةَ وبصرى 
إِنه لَم " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :فَقَالَ،بنا ابن عباسٍ علَى مِنبرِ الْبصرةِخطَ:قَالَ،وعن أَبِي نضرةَ

وأَنا ،وإِني قَد اختبأْت دعوتِي شفَاعةً لِأُمتِي،يكُن نبِي إِلا لَه دعوةٌ قَد تنجزها فِي الدنيا
 موي ملَدِ آدو ديةِسامالْقِي،رلا فَخو،ضالْأَر هنع قشنت نلُ ما أَوأَنو،رلا فَخاءُ ،ودِي لِوبِيو

ويطُولُ يوم الْقِيامةِ علَى ،ولا فَخر،آدم فَمن دونه تحت لِوائِي،ولا فَخر،الْحمدِ
فَيشفَع إِلَى ربنا عز ،قُوا بِنا إِلَى آدم أَبِي الْبشرِانطَلِ:فَيقُولُ بعضهم لِبعضٍ،الناسِ
وأَسكَنك ،أَنت الَّذِي خلَقَك اللَّه بِيدِهِ،يا آدم:فَيقُولُونَ،�فَيأْتونَ آدم ،فَلْيقْضِ بيننا،وجلَّ
هتنج،هلائِكَتم لَك دجأَسا إِلَى ،ولَن فَعااشننيقْضِ با فَلْينبقُولُ،رفَي:اكُمنه تي لَسي ،إِنإِن

ولَكِنِ ائْتوا نوحا رأْس ،وإِنه لَا يهِمنِي الْيوم إِلا نفْسِي،قَد أُخرِجت مِن الجَنةِ بِخطِيئَتِي
ينبِيا،النوحونَ نأْتقُولُونَ،فَيفَي:وحا ني،فَعااشننيقْضِ با فَلْينبا إِلَى رقُولُ، لَنفَي: تي لَسإِن
اكُمنه، توعي دضِ] ٣٣١:ص[إِنلَ الْأَرأَه قَتةٍ أَغْروعإِلا ،بِد مونِي الْيهِملَا ي هإِنو
اشفَع لَنا إِلَى ،يا إِبراهِيم:فَيقُولُونَ،يمفَيأْتونَ إِبراهِ،ولَكِنِ ائْتوا إِبراهِيم خلِيلَ اللَّهِ،نفْسِي

 واللَّهِ -إِني كَذَبت فِي الْإِسلامِ ثَلاثَ كِذْباتٍ ،إِني لَست هناكُم:فَيقُولُ،فَلْيقْضِ بيننا،ربنا
بلْ فَعلَه {:وقَولُه] ٨٩:اتالصاف[} إِني سقِيم{:قَولُه:إِنْ حاولَ بِهِن إِلا عن دِينِ اللَّهِ

وقَولُه لِامرأَتِهِ حِين أَتى علَى ،] ٦٣:الأنبياء[} كَبِيرهم هذَا فَاسأَلُوهم إِنْ كَانوا ينطِقُونَ
اه اللَّه ولَكِنِ ائْتوا موسى الَّذِي اصطَفَ، وإِنه لَا يهِمنِي الْيوم إِلا نفْسِي-أُختِي :الْملِكِ

                                                 
 ) ١٩٤ (- ٣٢٧)١٨٤/ ١(وصحيح مسلم  ) ٤٧١٢)(٨٤/ ٦(صحيح البخاري  - ٤٢٣
) قتلت نفسا (.لاك فأغرقهم االله تعالى   واحدة محققة الإجابة وقد استوفيتها عندما دعوت على قومي باله         ) دعوة(ش [  

) محامده(.يلهمني) يفتح االله علي  (.ما يمهد للصبي من مضجع وهو حديث الولادة       ) المهد(.وهو القبطي الذي قتله خطأ    
 ]أي بلد حمير وهي صنعاء عاصمة اليمن) حمير(.جانبي الباب) المصراعين(.كلمات فيها ما يليق به من الحمد
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أَنت الَّذِي اصطَفَاك اللَّه بِرِسالَتِهِ ،يا موسى:فَيقُولُونَ،فَيأْتونه،بِرِسالَتِهِ وكَلامِهِ
ككَلَّمو،كبا إِلَى رلَن فَعا،فَاشننيقْضِ بقُولُ،فَلْيرِ :فَييا بِغفْسن لْتي قَتإِن اكُمنه تلَس

فَيأْتونَ عِيسى ،ولَكِنِ ائْتوا عِيسى روح اللَّهِ وكَلِمته،إِنه لَا يهِمنِي الْيوم إِلا نفْسِيو،نفْسٍ
إِني اتخِذْت إِلَها مِن ،إِني لَست هناكُم:فَيقُولُ.فَلْيقْضِ بيننا،اشفَع لَنا إِلَى ربك:فَيقُولُونَ

ولَكِن أَرأَيتم لَو كَانَ متاع فِي وِعاءٍ مختومٍ ،وإِنه لَا يهِمنِي الْيوم إِلا نفْسِي،دونِ اللَّهِ
فَيقُولُ إِنَّ :قَالَ،لَا:فَيقُولُونَ:أَكَانَ يقْدر علَى ما فِي جوفِهِ حتى يفَض الْخاتم؟ قَالَ،علَيهِ

قَالَ " وقَد حضر الْيوم وقَد غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ وما تأَخر ،نبِيين خاتم ال�محمدا 
أَنا :فَأَقُولُ،فَلْيقْضِ بيننا،اشفَع لَنا إِلَى ربك،يا محمد:فَيأْتونِي فَيقُولُونَ" :�رسولُ اللَّهِ 

فَإِذَا أَراد اللَّه تبارك وتعالَى أَنْ يصدع بين ،لِمن شاءَ ويرضى،لَّه عز وجلَّحتى يأْذَنَ ال،لَها
وأَولُ من ،نحن آخِر الْأُممِ،أَين أَحمد وأُمته؟ فَنحن الْآخِرونَ الْأَولُونَ:خلْقِهِ نادى منادٍ

باسحي، جفْرافَتطَرِيقِن نع ما الْأُمورِ،لَنأَثَرِ الطُّه مِن لِينجحا مضِي غُرمقُولُ ،فَنفَت
ما:الْأُماءَ كُلُّهبِيكُونَ أَنةُ أَنْ تذِهِ الْأُمه تةِ،كَادنالْج ابابِ،فَآتِي بلْقَةِ الْبذُ بِحفَآخ، عفَأَقْر
ابقَالُ،الْبفَي:أَن ن؟ فَأَقُولُمت:دمحا ملِي،أَن حفْتهِ ،فَيسِيلَى كُرلَّ عجو زي عبفَآتِي ر- أَو 

 ادمح كرِيرِهِ شا-ساجِدس لَه كَانَ ، فَأَخِر دا أَحبِه هدمحي لَم امِدحبِم هدمفَأَح
وقُلْ ،وسلْ تعطَه،يا محمد ارفَع رأْسك:فَيقَالُ،يولَيس يحمده بِها أَحد بعدِ،قَبلِي

عمست،فَّعشت فَعاشأْسِي فَأَقُولُ،ور فَعفَأَر:بر تِي،أَيتِي أُمقُولُ،أُمكَانَ فِي :فَي نم رِجأَخ
ارفَع :فَيقَالُ،ما قُلْت:ود فَأَسجد فَأَقُولُثُم أَع،- لَم يحفَظْ حماد -قَلْبِهِ مِثْقَالُ كَذَا وكَذَا 

كأْسر،عمسقُلْ تو،طَهعلْ تسو،فَّعشت فَعاشتِي:فَأَقُولُ،وأُم بر تِي،أَيقُولُ،أُمفَي: نم رِجأَخ
فَيقَالُ ،فَأَقُولُ مِثْلَ ذَلِك،سجدفَأَ،ثُم أَعود،دونَ الْأَولِ،كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ كَذَا وكَذَا

لِي:كأْسر فَعار،عمسقُلْ تو،طَهعلْ تسو،فَّعشت فَعاشتِي:فَأَقُولُ،وأُم بر تِي؟ ،أَيأُم
 ٤٢٤مسند أحمد" دونَ ذَلِك ،أَخرِج من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ كَذَا وكَذَا:فَقَالَ

حتى ينادِينِي ،أَشفَع لِأُمتِي" : قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،ي بنِ أَبِي طَالِبٍوعن علِ
إِنكُم :فَقَالَ،ثُم أَقْبلَ علَي،"رب رضِيت :فَأَقُولُ،أَرضِيت يا محمد؟:فَيقُولُ،ربي

                                                 
 حسن ) ٢٥٤٦)(٣٣٠/ ٤(مسند أحمد مخرجا  - ٤٢٤
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قُلْ يا {آيةٍ فِي كِتابِ اللَّهِ سبحانه وتعالَى عز وجلَّ إِنَّ أَرجى :معشر أَهلِ الْعِراقِ،تقُولُونَ
فُسِهِملَى أَنفُوا عرأَس الَّذِين ادِيعِب {]لِهِ ] ٥٣:الزمرأَ إِلَى قَوقَر}امِيع٢٩:البقرة[} ج [

قُلْت:قُولُ ذَلِكا لَنقُولُ:قَالَ،إِنتِ نيلَ الْبا أَهلَكِنإِ،وابِ اللَّهِ وةٍ فِي كِتى آيجنَّ أَر
 ٤٢٥التوحيد لابن خزيمة]٥:الضحى[} ولَسوف يعطِيك ربك فَترضى{:تعالَى

هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نولَ اللَّهِ ،وعسةِ " :قَالَ،�أَنَّ رظَما لِعدةِ مامالْقِي موي ضالْأَر دمت
ثُم أُدعى أُولَى الناسِ فَأَخِر ،م لَا يكُونُ لِبشرٍ من بنِي آدم إِلَّا موضِع قَدميهِثُ،الرحمنِ

 لِجِبرِيلَ وهو عن يمِينِ الرحمنِ -يا رب أَخبرنِي هذَا :ساجِدا ثُم يؤذَنُ لِي فَأَقُوم فَأَقُولُ
قَالَ وجِبرِيلُ ساكِت لَا يتكَلَّم حتى ، أَنك أَرسلْته إِلَي-يلُ قَبلَها قَطُّ واللَّهِ ما رآه جِبرِ

قُولَ اللَّهي:قدةِ فَأَقُولُ،صفَاعذَنُ لِي فِي الشؤي افِ :ثُمفِي أَطْر وكدبع كادعِب با ري
 ٤٢٦المستدرك على الصحيحين للحاكم  "فَذَلِك الْمقَام الْمحمود،الْأَرضِ

إِذْ جاءَنِي ،إِني لَقَائِم أَنتظِر أُمتِي تعبر علَى الصراطِ" :�حدثَنِي نبِي اللَّهِ :وعن أَنسٍ قَالَ
 -مِعونَ إِلَيك يجت: أَو قَالَ-هذِهِ الْأَنبِياءُ قَد جاءَتك يا محمد يسأَلُونَ :عِيسى فَقَالَ
ونَ اللَّهعديمِ،وعِ الْأُممج نيب قفَرأَنْ ي،اءُ اللَّهشثُ ييإِلَى ح، لْقفِيهِ فَالْخ ما هم ملِغ

" :قَالَ."لْموت وأَما الْكَافِر فَيتغشاه ا،فَهو علَيهِ كَالزكْمةِ،فَأَما الْمؤمِن.ملْجمونَ فِي الْعرقِ
فَلَقِي ، حتى قَام تحت الْعرشِ�فَذَهب نبِي اللَّهِ :قَالَ،انتظِر حتى أَرجِع إِلَيك:قَالَ عِيسى

 أَنِ اذْهب إِلَى محمدٍ:فَأَوحى اللَّه إِلَى جِبرِيلَ،ولَا نبِي مرسلٌ،ما لَم يلْق ملَك مصطَفًى
فَقُلْ لَه:كأْسر فَعطَ،ارعلْ تس،فَّعشت فَعاشتِي:قَالَ.وفِي أُم تفِّعكُلِّ ،فَش مِن رِجأَنْ أُخ

فَلَا أَقُوم مقَاما إِلَّا ،فَما زِلْت أَتردد علَى ربي:قَالَ،تِسعةٍ وتِسعِين إِنسانا واحِدا
تفِّعطَ،شى أَعتحذَلِك مِن لْقِ اللَّهِ:أَنْ قَالَ،انِي اللَّهخ مِن تِكأُم خِلْ مِنأَد دمحا مي، نم

 ٤٢٧مسند أحمد" ومات علَى ذَلِك ،شهِد أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه يوما واحِدا مخلِصا
                                                 

 صحيح) ٦٧٣/ ٢(التوحيد لابن خزيمة  - ٤٢٥
 صحيح لغيره ) ٨٧٠١)(٦١٤/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٤٢٦
 صحيح ) ١٢٨٢٤)(٢٠٩/ ٢٠(مسند أحمد مخرجا  - ٤٢٧

  اضقَالَ الْقَاضِي عِي-اللَّه هحِمقْ:  رةِ عفَاعالش ازوةِ جنلِ السأَه بذْها ،لًامعما سهوبجوـالَى   ؛ وعلِـهِ تـرِيحِ قَولِص :
وقَد جاءَتِ الْآثَـار الَّـذِي بلَغـت        ،] ١٠٩: طه[} يومئِذٍ لَا تنفَع الشفَاعةُ إِلَّا من أَذِنَ لَه الرحمن ورضِي لَه قَولًا           {



 ١٩١

 :امة  لا يملك للمبدلين والمخالفين شيئا يوم القي����الرسول  -٨٩
إِني ممسِك بِحجزِكُم هلُم عنِ " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ

فِي النارِ : يعنِي-وأَنتم تهافَتونَ فِيها أَو تقَاحمونَ تقَاحم الْفَراشِ فِي النارِ والْجنادِبِ ،النارِ
-سِكما مأَنو  رِفَكُما فَأَعاتتأَشا وعم لَيونَ عرِدضِ فَتولَى الْحع طٌ لَكُما فَرأَنو زِكُمجبِح 

 سلُ الْفَرجالر رِفعا يكَم ائِكُممأَسو اكُمبِسِيم-هرقَالَ غَيةَ : ورِيبلُ الْغجالر رِفعا يكَم
أَو :فَيقُولُ،إِلَي يا رب أُمتِي أُمتِي: فَيؤخذُ بِكُم ذَات الشمالِ فَأَقُولُ-مِن الْإِبِلِ فِي إِبِلِهِ 

فَلَا أَعرِفَن ،يا محمد إِنك لَا تدرِي ما أَحدثُوا بعدك  كَانوا يمشونَ بعدك الْقَهقَرى:يقَالُ
الْقِي موأْتِي يي كَمدفَأَقُولُأَح دمحا مادِي يناءٌ يا ثُغاةً لَهمِلُ شحةِ يام: لَك لِكلَا أَم

                                                                                                                          

ومنعـتِ  ،وأَجمع السلَف الصالِحونَ ومن بعدهم مِن أَهلِ السنةِ علَيها        ، فِي الْآخِرةِ  بِمجموعِها التواتر لِصِحةِ الشفَاعةِ   
ا تـنفَعهم شـفَاعةُ     فَم{: وتعلَّقُوا بِمذَاهِبِهِم فِي تخلِيدِ الْمذْنِبِين فِي النارِ بِقَولِهِ تعالَى        ،الْخوارِج وبعض الْمعتزِلَةِ مِنها   

افِعِينالش {]٤٨: المدثر [، هانحبلِهِ سبِقَوو :}      طَاعفِيعٍ يلَا شمِيمٍ وح مِن ا لِلظَّالِمِين١٨: غافر[} م [ أُجِيـببِـأَنَّ  : و
وأَلْفَـاظُ  ،حادِيثَ الشفَاعةِ بِكَونِها فِي زِيادةِ الدرجاتِ فَباطِلٌ      وأَما تأْوِيلُهم أَ  ،والْمراد بِالظُّلْمِ الشرك  ،الْآيتينِ فِي الْكُفَّارِ  

       بِهِمذْهطْلَانِ مةٌ فِي برِيحرِهِ صغَيابِ وادِيثِ فِي الْكِتالْأَح،   ارالن بجوتنِ اساجِ مرإِخو.دِيثُ    : قُلْتذَا الْحه همِنثُ ؛ ويح
والشفَاعةُ : قَالَ،الَّذِين هم علَى زعمِهِم مِن أَهلِ الْخلُودِ فِي النارِ        ،يادةِ الدرجاتِ فِي الْجنةِ لِأَصحابِ الْكَبائِرِ     لَا معنى لِزِ  

 :خمسةُ أَقْسامٍ
 . وهِي الْإِراحةُ مِن هولِ الْموقِفِ وتعجِيلِ الْحِسابِ-  صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم-مختصةٌ بِنبِينا ) : أَولُها(
 . صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم-وهذِهِ أَيضا وردت فِي نبِينا ،فِي إِدخالِ قَومٍ الْجنةَ بِغيرِ حِسابٍ) : الثَّانِيةُ(
 . ومن شاءَ اللَّه تعالَى- صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم -فَيشفَع فِيهِم نبِينا ،قَومٍ استوجبوا النارالشفَاعةُ لِ) : الثَّالِثَةُ(
 بِشفَاعةِ نبِينا والْملَائِكَةِ وإِخوانِهِم     فَقَد جاءَتِ الْأَحادِيثُ بِإِخراجِهِم مِن النارِ     ،فِيمن دخلَ النار مِن الْمذْنِبِين    ) : الرابِعةُ(

مِنِينؤالْم قَالَ،مِن نالَى كُلَّ معت اللَّه رِجخي ثُم :إِلَّا اللَّه لَا إِلَه. 
 .عن أَنسٍ: أَي) وأَبو داود،رواه الترمِذِي(.وهذِهِ لَا ننكِرها أَيضا،الشفَاعةُ فِي زِيادةِ الدرجاتِ لِأَهلِها) : الْخامِسةُ(

 ورغْبتهم فِيها �قَالَ الْقَاضِي عِياض وقَد عرِف بِالنقْلِ الْمستفِيضِ سؤالُ السلَفِ الصالِحِ رضِي اللَّه عنهم شفَاعةَ نبِينا              
 لِكَونِهـا لَـا     �ى قَولِ من قَالَ إِنه يكْره أَنْ يسأَلَ الْإِنسانُ اللَّه تعالَى أَنْ يرزقَه شفَاعةَ محمدٍ                وعلَى هذَا لَا يلْتفَت إِلَ    

ثُم كُلُّ عاقِلٍ معتـرِف بِالتقْصِـيرِ       تكُونُ إِلَّا لِلْمذْنِبِين فَإِنها قَد تكُونُ كَما قَدمنا لِتخفِيفِ الْحِسابِ وزِيادةِ الدرجاتِ             
محتاج إِلَى الْعفْوِ غَير معتد بِعملِهِ مشفِق مِن أَنْ يكُونَ مِن الْهالِكِين ويلْزم هذَا الْقَائِلَ أَلَّا يدعو بِالْمغفِرةِ والرحمةِ لِأَنها                    

  وبِ وابِ الذُّنحلِأَص                 لَمأَع اللَّهو اللَّه هحِمكَلَامِ الْقَاضِي ر ذَا آخِرلَفِ هالْخلَفِ واءِ السعد مِن رِفا عم خِلَاف ذَا كُلُّهه
/ ٨(ومرقاة المفاتيح شـرح مشـكاة المصـابيح         ) ٣٥/ ٣(وشرح النووي على مسلم     ) ١٠٨/ ٧(تحفة الأحوذي   " 

٣٥٦٨( 



 ١٩٢

ولَا أَعرِفَن أَحدكُم يأْتِي يوم الْقِيامةِ يحمِلُ بعِيرا لَه رغَاءٌ ينادِي يا محمد ،قَد بلِّغت،شيئًا
ولَا أَعرِفَن أَحدكُم يأْتِي يوم الْقِيامةِ يحمِلُ ،هِ شيئًا قَد بلِّغتلَا أَملِك لَك مِن اللَّ:فَأَقُولُ

 ٤٢٨البزار."لَا أَملِك لَك مِن اللَّهِ شيئًا قَد بلِّغت :فَأَقُولُ،يا محمد يا محمد:قَشعا فَيقُولُ
لِلْأَنبِياءِ منابِر مِن " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،اللَّه عنهمارضِي ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ

قَائِم بين يدي ربي ،لَا أَجلِس علَيهِ ولَا أَقْعد علَيهِ،ويبقَى مِنبرِي:فَيجلِسونَ علَيها قَالَ،ذَهبٍ
فَيقُولُ اللَّه عز ،يا رب أُمتِي أُمتِي:فَأَقُولُ، وتبقَى أُمتِي بعدِيمخافَةَ أَنْ يبعثَ بِي إِلَى الْجنةِ

يا رب عجلْ حِسابهم فَيدعى :يا محمد ما ترِيد أَنْ نصنع بِأُمتِك؟ فَأَقُولُ:وجلَّ
ونَ،بِهِمباسحفَي،نلُ الْجخدي نم مهةِ اللَّهِفَمِنمحتِي،ةَ بِرفَاعةَ بِشنلُ الْجخدي نم مهمِنا ،وفَم

وحتى أَنَّ مالِكًا خازِنَ ،قَد بعِثَ بِهِم إِلَى النارِ،أَزالُ أَشفَع حتى أُعطَى صِكَاكًا بِرِجالٍ
التوحيد لابن "  ربك فِي أُمتِك مِن نِقْمةٍ لِغضبِ،يا محمد ما تركْت لِلنارٍ:النارِ يقُولُ

   ٤٢٩خزيمة
لَم أَبعثْ ،يا محمد:إِنَّ اللَّه تعالَى قَالَ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ

اها إِيطِيهأَلَةً أُعسأَلَنِي مولًا إِلَّا سسلَا را وبِيفَ،ندمحا ملْ يس،تِي :فَقُلْتةٌ لِأُمفَاعأَلَتِي شسم
شفَاعتِي الَّتِي ،أَي رب:أَقُولُ" :ما الشفَاعةُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:فَقَالَ أَبو بكْرٍ."يوم الْقِيامةِ 

كدعِن أْتبتاخ،بقُولُ الرفَي:معن،ي ببر رِجخارِفَيالن تِي مِنةَ أُمةِ ،قِينفِي الْج مبِذُهنيو
 ٤٣٠السنة لابن أبي عاصم"

أَخرِجوا مِن النارِ من كَانَ :يقُولُ اللَّه تعالَى«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ
أَخرِجوا مِن النارِ من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ :ثُم يقُولُ،فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حبةِ شعِيرةٍ مِن إِيمانٍ

                                                 
 حسن ) ٢٠٤)(٣١٥/ ١(الزخار البحر =  مسند البزار - ٤٢٨
 ضعيف) ٥٩٨/ ٢(التوحيد لابن خزيمة  - ٤٢٩

وقد تكون علـى المقابلـة      ،وفي هذا الحديث ما يدلّ على أن العقوبات في الآخرة تناسب الذنوب المكتسبة في الدنيا                
 )٨٤/ ١٢(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .كما يحشر المتكبرون أمثال الذر في صور الرجال ،

 حسن لغيره ) ٨٢٢)(٣٩٢/ ٢(السنة لابن أبي عاصم  - ٤٣٠



 ١٩٣

لَا أَجعلُ من آمن بِي ساعةً مِن لَيلٍ أَو نهارٍ كَمن ،وعِزتِي:ثُم يقُولُ،حبةِ خردلٍ مِن إِيمانٍ
 ٤٣١المعجم الأوسط» لَم يؤمِن بِي

 فَيقُولُ لَه - يوم الْقِيامةِ -يا رباه :يقُولُ إِبراهِيم" :�الَ رسولُ اللَّهِ قَ:وعن حذَيفَةَ قَالَ
كَاهيا لَبي بقُولُ،الر؟ فَينِيب قَترقُولُ أَحةٍ :فَيركَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ب نارِ مالن وا مِنرِجأَخ

انٍ مِثْقَالُ شإِيم انٍ مِنإِيم ةٍ مِن٤٣٢مستخرج أبي عوانة"عِير 
وكَانوا إِذَا نزلُوا أَنزلُوه وسطَهم ، لَيلَةً أَصحابه�فَقَد النبِي :وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ

فَكَبروا حِين ،�يالِ النبِي فَإِذَا هم بِخ،وظَنوا أَنَّ اللَّه اختار لَه أَصحابا غَيرهم،فَفَزِعوا
فَقَالَ رسولُ .يا رسولَ اللَّهِ أَشفَقْنا أَنْ يكُونَ اللَّه اختار لَك أَصحابا  غَيرنا:رأَوه وقَالُوا

يا محمد إِني لَم " :فَقَالَأَنتم أَصحابِي فِي الدنيا والْآخِرةِ إِنَّ اللَّه أَيقَظَنِي .لَا بلْ" :�اللَّهِ 
اها إِيهتطَيأَلَةً أَعسأَلَنِي مس قَدولًا إِلَّا وسلَا را وبِيثْ نعلْ،أَبفَس: دمحا مي

وما الشفَاعةُ؟ ،هِيا رسولَ اللَّ:فَقَالَ أَبو بكْرٍ."مسأَلَتِي شفَاعةٌ لِأُمتِي يوم الْقِيامةِ :فَقُلْت.تعطَ
فَيقُولُ الرب تبارك ،أَقُولُ يا رب شفَاعتِي الَّتِي اختبأْت عِندك" : قَال١٠َ

 ٤٣٣مسند أحمد" فَيخرِج ربي بقِيةَ أُمتِي مِن النارِ فَينبِذُهم فِي الْجنةِ .نعم:وتعالَى
 :وحدين من أمته بالم���� شفاعة الرسول -٩٠

إِذْ جاءَنِي ،إِني لَقَائِم أَنتظِر أُمتِي تعبر علَى الصراطِ : �حدثَنِي نبِي االلهِ :عن أَنسٍ قَالَ 
يجتمِعونَ إِلَيك :أَو قَالَ ،هذِهِ الأَنبِياءُ قَد جاءَتك يا محمد يسأَلُونَ :عِيسى فَقَالَ 

، ونَ اللَّهعديمِ ،وعِ الأُممج نيب قفَرأَنْ ي، اءُ اللَّهشثُ ييإِلَى ح، لْقفِيهِ فَالْخ ما هم ملِغ
 قَالَ،.وأَما الْكَافِر فَيتغشاه الْموت ،فَهو علَيهِ كَالزكْمةِ ،فَأَما الْمؤمِن .ملْجمونَ فِي الْعرقِ 

 حتى قَام تحت الْعرشِ �فَذَهب نبِي االلهِ :قَالَ ،انتظِر حتى أَرجِع إِلَيك :قَالَ عِيسى :
أَنِ اذْهب إِلَى :فَأَوحى اللَّه إِلَى جِبرِيلَ ،ولاَ نبِي مرسلٌ ،فَلَقِي ما لَم يلْق ملَك مصطَفًى ،

أَنْ ،فَشفِّعت فِي أُمتِي :قَالَ .واشفَع تشفَّع ،سلْ تعطَ ،ارفَع رأْسك :ه محمدٍ فَقُلْ لَ

                                                 
 ضعيف ) ٣٩٧٦)(٢٠٢/ ٤(المعجم الأوسط  - ٤٣١
 صحيح ) ٤٤١)(١٥٠/ ١(مستخرج أبي عوانة  - ٤٣٢
 حسن ) ٢٢٧٧١)(٤٣٣/ ٣٧( مسند أحمد مخرجا  - ٤٣٣



 ١٩٤

فَلاَ أَقُوم ،فَما زِلْت أَتردد علَى ربي :قَالَ ،أُخرِج مِن كُلِّ تِسعةٍ وتِسعِين إِنسانا واحِدا 
 تفِّعا إِلاَّ شقَامطَ،مى أَعتح ذَلِك مِن أَنْ قَالَ ،انِي اللَّه: مِن تِكأُم خِلْ مِنأَد دمحا مي

مسند ." ومات علَى ذَلِك،من شهِد أَنه لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه يوما واحِدا مخلِصا ،خلْقِ االلهِ 
 ٤٣٤أحمد

هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نولُ:قَالَ،وعساللَّهِ قَالَ ر �: " موي اسالن اللَّه عمجي
أَنت :فَيأْتونَ آدم فَيقُولُونَ،لَوِ استشفَعنا علَى ربنا حتى يرِيحنا مِن مكَانِنا:فَيقُولُونَ،القِيامةِ

فَاشفَع لَنا عِند ،ئِكَةَ فَسجدوا لَكوأَمر المَلاَ،ونفَخ فِيك مِن روحِهِ،الَّذِي خلَقَك اللَّه بِيدِهِ
فَيأْتونه ،أَولَ رسولٍ بعثَه اللَّه،ائْتوا نوحا:ويقُولُ،ويذْكُر خطِيئَته،لَست هناكُم:فَيقُولُ.ربنا

فَيأْتونه ، اتخذَه اللَّه خلِيلًاائْتوا إِبراهِيم الَّذِي،ويذْكُر خطِيئَته،لَست هناكُم:فَيقُولُ
لَست :فَيأْتونه فَيقُولُ،ائْتوا موسى الَّذِي كَلَّمه اللَّه،ويذْكُر خطِيئَته،لَست هناكُم:فَيقُولُ
اكُمنه،هطِيئَتخ ذْكُرفَي،هونأْتى فَيوا عِيسقُولُ،ائْتفَي:اكُمنه تا ائْ،لَسدمحوا مت�، غُفِر فَقَد

رأَخا تمبِهِ وذَن مِن مقَدا تم ونِي،لَهأْتي،فَيبلَى رأْذِنُ عتفَأَس، تقَعو هتأَيفَإِذَا ر
اشفَع و،وقُلْ يسمع،سلْ تعطَه:ارفَع رأْسك:ثُم يقَالُ لِي،فَيدعنِي ما شاءَ اللَّه،ساجِدا
فَّعشأْسِي،تر فَعنِي،فَأَرلِّمعمِيدٍ يحي بِتبر دما،فَأَحدلِي ح دحفَي فَعأَش ثُم، مِن مهرِجأُخ ثُم
ى ما بقِي فِي النارِ حت،أَوِ الرابِعةِ،ثُم أَعود فَأَقَع ساجِدا مِثْلَه فِي الثَّالِثَةِ،وأُدخِلُهم الجَنةَ،النارِ

 ٤٣٥»أَي وجب علَيهِ الخُلُود«:يقُولُ عِند هذَا،وكَانَ قَتادةُ" إِلَّا من حبسه القُرآنُ 
هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نوع: بِيوا " :قَالَ،�أَنَّ النهِمى يتةِ حامالقِي موونَ يمِنالمُؤ سبحي

أَنت آدم أَبو :فَيقُولُونَ،فَيأْتونَ آدم،لَوِ استشفَعنا إِلَى ربنا فَيرِيحنا مِن مكَانِنا:فَيقُولُونَ،لِكبِذَ
وعلَّمك أَسماءَ كُلِّ ،وأَسجد لَك ملاَئِكَته،وأَسكَنك جنته،خلَقَك اللَّه بِيدِهِ،الناسِ

                                                 
  صحيح-١٢٨٥٥) ١٢٨٢٤)(٤٥٨/ ٤) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٣٤

فـأُذن لهـم في الـدخول إلى        ،الظاهر أن المراد ذه الأمة من لا حساب عليهم        : نديقال الس " تعبر الصراط : " قوله
فسـكون  ،ضـبط بضـم زاي    " كالزكْمـة ."من الجنة أو النار   : أي،"إلى حيث يشاء  ."من التفريق " أن يفرق ."الجنة

وصيغة ،ءفعيسى منادى بحذف حرف الندا    ،�الأقرب أن هذا من كلامه      " عيسى انتظر حتى أرجع إليك    : قال."كاف
 .من الكرامة: أي،"فلقي."للأمر" انتظر"

 )١٩٣ (- ٣٢٢)١٨٠/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٥٦٥)(١١٦/ ٨(صحيح البخاري  - ٤٣٥



 ١٩٥

لَست :فَيقُولُ:قَالَ،لِتشفَع لَنا عِند ربك حتى يرِيحنا مِن مكَانِنا هذَا،شيءٍ
اكُمنقَالَ،ه:ابالَّتِي أَص هطِيئَتخ ذْكُريةِ:ورجالش مِن ا،أَكْلَههنع هِين قَدوا ،ولَكِنِ ائْتو

ويذْكُر خطِيئَته ،لَست هناكُم:فَيأْتونَ نوحا فَيقُولُ،لَى أَهلِ الأَرضِنوحا أَولَ نبِي بعثَه اللَّه إِ
ابرِ عِلْمٍ:الَّتِي أَصيبِغ هبر الَهؤنِ،سمحلِيلَ الرخ اهِيمروا إِبلَكِنِ ائْتقَالَ،و: اهِيمرونَ إِبأْتفَي

عبدا آتاه اللَّه :ولَكِنِ ائْتوا موسى،يذْكُر ثَلاَثَ كَلِماتٍ كَذَبهنو،إِني لَست هناكُم:فَيقُولُ
ويذْكُر خطِيئَته ،إِني لَست هناكُم:فَيقُولُ،فَيأْتونَ موسى:قَالَ،وقَربه نجِيا،وكَلَّمه،التوراةَ

فْسالن لَهقَت ابلَكِ،الَّتِي أَصاللَّهِ و وحرو ولَهسراللَّهِ و دبى عوا عِيسنِ ائْت
هتكَلِمى:قَالَ،وونَ عِيسأْتقُولُ،فَيفَي:اكُمنه تا ،لَسدمحوا ملَكِنِ ائْتو�، لَه اللَّه ا غَفَردبع

رأَخا تمبِهِ وذَن مِن مقَدا تونِي،مأْتأْذِنُ ،فَيتهِفَأَسلَيذَنُ لِي عؤارِهِ فَيي فِي دبلَى رع، هتأَيفَإِذَا ر
واشفَع ،وقُلْ يسمع،ارفَع محمد:فَيقُولُ،فَيدعنِي ما شاءَ اللَّه أَنْ يدعنِي،وقَعت ساجِدا

فَّعشطَ،تعلْ تسأْسِي:قَالَ،ور فَعي،فَأَربلَى رنِيهِفَأُثْنِي علِّمعمِيدٍ يحتاءٍ وبِثَن ، دحفَي فَعأَش ثُم
فَأَخرج فَأُخرِجهم مِن :وسمِعته أَيضا يقُولُ: قَالَ قَتادةُ-،فَأَخرج فَأُدخِلُهم الجَنةَ،لِي حدا

فَإِذَا ،فَيؤذَنُ لِي علَيهِ،تأْذِنُ علَى ربي فِي دارِهِفَأَس: ثُم أَعود الثَّانِيةَ-وأُدخِلُهم الجَنةَ ،النارِ
وقُلْ ،ارفَع محمد:ثُم يقُولُ،فَيدعنِي ما شاءَ اللَّه أَنْ يدعنِي،رأَيته وقَعت ساجِدا

عمسي،فَّعشت فَعاشطَ،وعلْ تسأْسِي:قَالَ،ور فَعمِيدٍ فَأُثْنِ،فَأَرحتاءٍ وي بِثَنبلَى ري ع
وسمِعته ، قَالَ قَتادةُ-،فَأُدخِلُهم الجَنةَ،فَأَخرج،ثُم أَشفَع فَيحد لِي حدا:قَالَ،يعلِّمنِيهِ
فَأَستأْذِنُ علَى ربي فِي :لِثَةَ ثُم أَعود الثَّا-فَأَخرج فَأُخرِجهم مِن النارِ وأُدخِلُهم الجَنةَ :يقُولُ
ثُم يقُولُ ،فَيدعنِي ما شاءَ اللَّه أَنْ يدعنِي،فَإِذَا رأَيته وقَعت ساجِدا،فَيؤذَنُ لِي علَيهِ،دارِهِ

دمحم فَعار،عمسقُلْ يو،فَّعشت فَعاشو،طَهعلْ تسقَالَ،و:ر فَعاءٍ ،أْسِيفَأَري بِثَنبلَى رفَأُثْنِي ع
 قَالَ قَتادةُ وقَد -،فَأَخرج فَأُدخِلُهم الجَنةَ،ثُم أَشفَع فَيحد لِي حدا:قَالَ،وتحمِيدٍ يعلِّمنِيهِ

تى ما يبقَى فِي النارِ إِلَّا من  ح-وأُدخِلُهم الجَنةَ ،فَأَخرج فَأُخرِجهم مِن النارِ:سمِعته يقُولُ
عسى أَنْ يبعثَك ربك {:ثُم تلاَ هذِهِ الآيةَ:قَالَ،أَي وجب علَيهِ الخُلُود،"حبسه القُرآنُ 



 ١٩٦

» �م وهذَا المَقَام المَحمود الَّذِي وعِده نبِيكُ«:قَالَ] ٧٩:الإسراء[} مقَاما محمودا
 ٤٣٦البخاري

فَيقُولُ بعضهم ،يطَولُ يوم الْقِيامةِ علَى الناسِ" : قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعن أَنسٍ
فَيأْتونَ ،فَلْيقْضِ بيننا،فَيشفَع لَنا إِلَى ربنا،انطَلِقُوا بِنا إِلَى آدم أَبِي الْبشرِ:لِبعضٍ

مآد،قُولُونَفَي:ما آدي،هتنج ككَنأَسدِهِ وبِي اللَّه لَقَكالَّذِي خ تأَن، كبا إِلَى رلَن فَعفَاش
يا :فَيقُولُونَ،ولَكِن ائْتوا نوحا رأْس النبِيين فَيأْتونه،إِني لَست هناكُم:فَيقُولُ،فَلْيقْضِ بيننا

وحن،فَعااشننيقْضِ بفَلْي كبا إِلَى رقُولُ، لَنفَي:اكُمنه تي لَسلِيلَ ،إِنخ اهِيمروا إِبائْت لَكِنو
هونأْتقُولُونَ،اللَّهِ فَيفَي:اهِيمرا إِبا،يننيقْضِ بفَلْي كبا إِلَى رلَن فَعقُولُ،اشفَي: تي لَسإِن

اكُمنلَكِ،هبِكَلَامِهِوالَاتِهِ وبِرِس اللَّه طَفَاهى الَّذِي اصوسوا مائْت قُولُونَ:قَالَ،نفَي هونأْتا :فَيي
ولَكِن ائْتوا عِيسى روح ،إِني لَست هناكُم:فَيقُولُ،موسى اشفَع لَنا إِلَى ربك فَلْيقْضِ بيننا

هتكَلِماللَّهِ و،قُولُونَفَيى فَيونَ عِيسى:أْتا عِيسا،يننيقْضِ بفَلْي كبا إِلَى رلَن فَعقُولُ،اشي :فَيإِن
اكُمنه تلَس،ينبِيالن ماتخ ها فَإِندمحوا مائْت لَكِنا ،وم لَه غُفِر قَدو موالْي رضح قَد هفَإِن
ذَن مِن مقَدترأَخا تمهِ،بِهِ ولَيع تِمخ اءٍ قَدفِي وِع اعتكَانَ م لَو متأَيى أَرقُولُ عِيسلْ ،فَيه

فَإِنَّ محمدا خاتم :قَالَ،لَا:كَانَ يقْدر علَى ما فِي الْوِعاءِ حتى يفَض الْخاتم؟ فَيقُولُونَ
 ينبِيقَالَ،"الن:ولُ اللَّهِ فَقَالَ رقُولُونَ" :�سونِي فَيأْتفَي: كبا إِلَى رلَن فَعاش دمحا مي

من :فَيقَالُ،فَآخذُ بِحلْقَةِ الْبابِ فَأَستفْتِح،فَآتِي باب الْجنةِ،نعم:فَأَقُولُ" :قَالَ" فَلِيقْضِ بيننا 
                                                 

 )٣٤٩/ ٥(ووصله في تغليق التعليق  معلقا  )٧٤٤٠)(١٣٢/ ٩(صحيح البخاري  - ٤٣٦
 ] في جنته) دارهفي (يقصدوا ويعزموا ويعتنوا بسؤال الشفاعة وإزالة الكرب عنهم) يهموا بذلك(ش  [ 

ولَو كَانَ إِنما سمِعه مِن مخلُوقٍ      ،  وفِي هذَا أَنَّ موسى علَيهِ السلَام مخصوص بِأَنَّ اللَّه تعالَى جلَّ ثَناؤه كَلَّمه تكْلِيما               
فَإِنما يرِيد بِهِ أَنه بِكَلِمةِ اللَّهِ تعالَى صـار         ، إِنه رسولُ اللَّهِ وكَلِمته     : وقَولُه فِي عِيسى علَيهِ السلَام    ، لَم يكُن لَه خاصيةٌ     
ه تعالَى ذَلِك بِقَولِهِ وقَد بين اللَّ، والْأَولُ أَشبه بِالتخصِيصِ ، وعن كَلِمتِهِ يتكَلَّم ،أَو أَنه رسولُ اللَّهِ   ، مكَونا مِن غَيرِ أَبٍ     

 - واللَّه أَعلَم    -يعنِي  ] ١٧١: النساء[} إِنما الْمسِيح عِيسى ابن مريم رسولُ اللَّهِ وكَلِمته أَلْقَاها إِلَى مريم          {: عز وجلَّ 
ثُم بين الْكَلِمةَ الَّتِي أَوحى إِلَى مريم فَصار عِيسى         ، متِهِ مِن غَيرِ أَبٍ     أَوحى كَلِمته إِلَى مريم؛ فَصار عِيسى مخلُوقًا بِكَلِ       

، ] ٥٩: آل عمران [} إِنَّ مثَلَ عِيسى عِند اللَّهِ كَمثَلِ آدم خلَقَه مِن ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ              {: فَقَالَ، بِها مخلُوقًا   
بفَأَخ         ةِ كُنا بِكَلِمكُونم ارا صمى إِنأَنَّ عِيس ر ،       فِيقوبِاللَّهِ التو ةِ كُنا بِكَلِمرشب مآد ارا صالأسمـاء والصـفات    " كَم

 )٤٨٨/ ١(للبيهقي 



 ١٩٧

فَأَحمد ربي بِمحامِد لَم يحمده بِها أَحد ،لِي فَأَخِر ساجِدامحمد فَيفْتح :أَنت؟ فَأَقُولُ
وسلْ ،وقُلْ يسمع مِنك،ارفَع رأْسك:فَيقُولُ،ولَا يحمده بِها أَحد كَانَ بعدِي،كَانَ قَبلِي

طَهعت،فَّعشت فَعاشقُولُ،وفَي:بر تِي ،أَيتِيأُمقَالُ،أُمكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ :فَي نم رِجأَخ
فَأَحمده بِمحامِد لَم يحمده بِها أَحد ،فَأُخرِجهم ثُم أَخِر ساجِدا" :قَالَ،"شعِيرةٍ مِن إِيمانٍ 

واشفَع ،وسلْ تعطَه،ارفَع رأْسك:لِيفَيقَالُ ،ولَا يحمده بِها أَحد كَانَ بعدِي،كَانَ قَبلِي
فَّعشفَأَقُولُ،ت: "بر تِي،أَيتِي أُمقَالُ،أُمانٍ :فَيإِيم ةٍ مِنركَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ب نم رِجأَخ

أَخرِج من كَانَ فِي :يقَالُفَ،فَأَقُولُ مِثْلَ ذَلِك،ثُم أَخِر ساجِدا" :قَالَ،» فَأُخرِجهم«:قَالَ،"
 ٤٣٧مسند أحمد"  فَأُخرِجهم:قَالَ،قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن إِيمانٍ

إِني لَأَولُ الناسِ تنشق الْأَرض "  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
امالْقِي موتِي يمجمج نعرلَا فَخةِ و،رلَا فَخدِ وماءَ الْحطَى لِوأُعو، مواسِ يالن ديا سأَنو

رلَا فَخةِ وامالْقِي،رلَا فَخةِ وامالْقِي موةَ ينلُ الْجخدي نلُ ما أَوأَنذُ ،وةِ فَآخنالْج ابآتِي بو
فَيفْتحونَ لِي فَأَدخلُ فَأَجِد الْجبار ،محمد،ا؟ فَأَقُولُ أَنامن هذَ:بِحلْقَتِها فَيقُولُونَ

يقْبلْ ،وقُلْ،يسمع مِنك،ارفَع رأْسك يا محمد وتكَلَّم:فَأَسجد لَه فَيقُولُ،مستقْبِلِي
كمِن،فَّعشت فَعاشأْسِي فأقولُ.ور فَعتِي:فَأَرأُمبا رتِي يقُولُ، أُمفَي: نفَم تِكإِلَى أُم باذْه

فَمن وجدت فِي ،فَأَذْهب.فَأَدخِلْه الْجنةَ،وجدت فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حبةٍ مِن شعِيرٍ مِن الْإِيمانِ
ارفَع رأْسك يا :ر مستقْبِلِي فَأَسجد لَه فَيقُولُفَأَجِد الْجبا.قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَلِك أَدخلْتهم الْجنةَ

كَلَّمتو دمحم،كمِن عمسي.كلْ مِنقْبقُلْ يو،فَّعشت فَعاشأْسِي فَأَقُولُ،ور فَعتِي :فَأَرتِي أُمأُم
قَلْبِهِ مِثْقَالَ حبةٍ مِن خردلٍ مِن الْإِيمانِ فَمن وجدت فِي ،اذْهب إِلَى أُمتِك:يا رب فَيقُولُ
وفُرِغَ مِن .فَمن وجدت فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَلِك أَدخلْتهم الْجنةَ،فَأَذْهب.فَأَدخِلْه الْجنةَ

ما أَغْنى : النارِ فَيقُولُ أَهلُ النارِحِسابِ الناسِ وأُدخِلَ من بقِي مِن أُمتِي فِي النارِ مع أَهلِ
فَبِعِزتِي لَأَعتِقَنهم مِن :فَيقُولُ الْجبار.عنكُم أَنكُم كُنتم تعبدونَ اللَّه ولَا تشرِكُونَ بِهِ شيئًا

فَينبتونَ فِيهِ ،فَيدخلُونَ فِي نهرِ الْحياةِ،حِشوافَيخرجونَ مِن النارِ وقَدِ امت،فَيرسِلُ إِلَيهِم.النارِ
فَيذْهب بِهِم .كَما تنبت الْحِبةُ فِي غُثَاءِ السيلِ ويكْتب بين أَعينِهِم هؤلَاءِ عتقَاءُ اللَّهِ
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بلْ هؤلَاءِ عتقَاءُ :فَيقُولُ الْجبار.ءِ الْجهنمِيونَهؤلَا:فَيقُولُ لَهم أَهلُ الْجنةِ،فَيدخلُونَ الْجنةَ
 ٤٣٨سنن الدارمي"الْجبارِ 

رب شفِّعنِي :ما زِلْت أَشفَع إِلَى ربي ويشفِّعنِي حتى أَقُولَ" : قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَنسٍ
أَما وعِزتِي ،لَيست هذِهِ لَك يا محمد إِنما هِي لِي:فَيقُولُ:الَقَ،لَا إِلَه إِلَّا اللَّه:فِيمن قَالَ

مسند أبي "لَا إِلَه إِلَّا اللَّه : قَالَ-عبدا : أَو قَالَ-وحِلْمِي ورحمتِي لَا أَدع فِي النارِ أَحدا 
 ٤٣٩يعلى الموصلي

ثُم جلَس حتى ، ذَات يومٍ فَصلَّى الْغداةَ�صبح رسولُ اللَّهِ أَ:وعن أَبِي بكْرٍ الصديقِ قَالَ
ثُم جلَس مكَانه حتى صلَّى الْأُولَى والْعصر ،�إِذَا كَانَ مِن الضحى ضحِك رسولُ اللَّهِ 

فَقَالَ الناس لِأَبِي ،ثُم قَام إِلَى أَهلِهِ،الْآخِرةَوالْمغرِب كُلُّ ذَلِك لَا يتكَلَّم حتى صلَّى الْعِشاءَ 
عرِض ،نعم" :فَسأَلَه فَقَالَ، ما شأْنه صنع الْيوم شيئًا لَم يصنعه قَطُّ�سلْ رسولُ اللَّهِ :بكْرٍ

فَجمِع الْأَولُونَ والْآخرونَ فِي صعِيدٍ ،علَي ما هو كَائِن مِن أَمرِ الدنيا وأَمرِ الْآخِرةِ
يا آدم أَنت :فَفَظِع الناس لِذَلِك حتى انطَلِقُوا إِلَى آدم والْعرق كَاد يلْجِمهم فَقَالُوا،واحِدٍ

كبا إِلَى رلَن فَعاش اللَّه طَفَاكاص تأَنرِ وشو الْبقَالَ،أَب: قَدممِثْلَ الَّذِي لَقِيت طَلِقُوا .لَقِيتان
إِنَّ اللَّه اصطَفَى آدم ونوحا وآلَ إِبراهِيم وآلَ عِمرانَ {إِلَى أَبِيكُم بعد أَبِيكُم إِلَى نوحٍ 

الَمِينلَى الْعقُولُونَ:قَالَ] ٣٣:آل عمران[} عوحٍ فَيطَلِقُونَ إِلَى ننلَ:فَي فَعاش كبا إِلَى رن
اللَّه طَفَاكاص تأَنو،ائِكعفِي د لَك ابجتاسا ،واريد الْكَافِرِين ضِ مِنلَى الْأَرع عدي لَمو

أْتونَ فَي:قَالَ،فَإِنَّ اللَّه اتخذَه خلِيلًا،لَيس ذَاكُم عِندِي ولَكِنِ انطَلِقُوا إِلَى إِبراهِيم:فَيقُولُ
فَيقُولُ ،لَيس ذَاكُم عِندِي ولَكِنِ انطَلِقُوا إِلَى موسى؛ فَإِنَّ اللَّه كَلَّمه تكْلِيما:إِبراهِيم فَيقُولُ

لَيس ذَاكُم عِندِي ولَكِنِ انطَلِقُوا إِلَى عِيسى؛ فَإِنه يبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص ويحيِي :موسى
ولَكِنِ انطَلِقُوا إِلَى سيدِ ولَدِ آدم؛ فَإِنه أَولُ من ،لَيس ذَاكُم عِندِي:فَيقُولُ عِيسى،الْموتى

فَينطَلِق :فَلْيشفَع لَكُم إِلَى ربكُم قَالَ،�انطَلِقُوا إِلَى محمدٍ ،تنشق عنه الْأَرض يوم الْقِيامةِ
فَينطَلِق بِهِ جِبرِيلُ :قَالَ،ائْذَنْ لَه وبشره بِالْجنةِ:آتِي جِبرِيلَ فَيأْتِي جِبرِيلُ فَيقُولُ اللَّه لَهفَ
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يا محمد ارفَع رأْسك وقُلْ تسمع واشفَع :ثُم يقُولُ اللَّه،فَيخِر ساجِدا قَدر جمعةٍ
فَّعشى:الَقَ،ترةٍ أُخعمج را قَداجِدس رهِ خبإِلَى ر ظَرفَإِذَا ن هأْسر فَعرفَي،قُولُ اللَّها :فَيي

فَّعشت فَعاشو عمسقُلْ تو كأْسر فَعار دمحا قَالَ:قَالَ،ماجِدس قَعلَي بذْهرِيلُ :فَيذُ جِبأْخفَي
هِ فَييعبرٍ قَطُّ قَالَبِضلَى بِشع هحفْتي ئًا لَمياءِ شعالد هِ مِنلَيع اللَّه حقُولُ:فْتفَي: بر أَي

رلَا فَخو ملَدِ آدو دينِي سلْتعج، هى إِنتح رلَا فَخةِ وامالْقِي موي ضالْأَر هنع قشنت نلَ مأَوو
 رِدلَةَلِيأَياءَ وعنص نيا بمِم لَأَكْثَر ضوالْح لَيقَالُ،عي ونَ:ثُمفَعشفَي يقِيندوا الصعاد، ثُم
 لَيس والنبِي،والنبِي معه الْخمسةُ والستةُ،فَيجِيءُ النبِي معه الْعِصابةُ:قَالَ،ادعوا الْأَنبِياءَ:يقَالُ

دأَح هعقَالُ،مي اءَ:ثُمدهوا الشعوا:قَالَ،ادادأَر نونَ لِمفَعشاءُ ،فَيدهلَتِ الشفَإِذَا فَع
قَالَ،ذَلِك:قُولُ اللَّهبِاللَّهِ :ي رِكشكَانَ لَا ي نتِي منلُوا جخاد احِمِينالر محا أَرأَن
انظُروا فِي النارِ هلْ مِن أَحدٍ عمِلَ خيرا :ثُم يقُولُ:قَالَ،لُونَ الْجنةَفَيدخ:قَالَ،شيئًا
لَا غَير أَني كُنت :هلْ عمِلْت خيرا قَطُّ؟ فَيقُولُ:فَيجِدونَ فِي النارِ رجلًا فَيقَالُ لَه:قَالَ،قَطُّ

ثُم يخرِجونَ مِن ،أَسمِحوا لِعبدِي كَإِسماحِهِ إِلَى عبِيدِي:ولُفَيقُ،أُسامِح الناس فِي الْبيعِ
لَا غَير أَني أَمرت ولَدِي إِذَا مِت :هلْ عمِلْت خيرا قَطُّ؟ فَيقُولُ:النارِ رجلًا آخر فَيقُولُ

ت مِثْلَ الْكُحلِ فَاذْهبوا إِلَى الْبحرِ فَذَرونِي فِي ثُم اطْحنونِي حتى إِذَا كُن،فَأَحرِقُونِي بِالنارِ
انظُر إِلَى ملْكِ أَعظَمِ :فَيقُولُ:قَالَ،مِن مخافَتِك:لِم فَعلْت ذَلِك؟ قَالَ:فَقَالَ اللَّه:قَالَ،الريحِ
م تسخر بِي وأَنت الْملِك؟ فَذَلِك الَّذِي لِ:فَيقُولُ:قَالَ،فَإِنَّ لَك مِثْلَه وعشرةَ أَمثَالِهِ،ملِكٍ

٤٤٠مستخرج أبي عوانة"ضحِكْت مِنه مِن الضحى 
 

 :ثواب آخر من يدخل الجنة  -٩١
أَبِي ذَر نولُ االلهِ :قَالَ،عسةَ" :�قَالَ رنولًا الْجخةِ دنلِ الْجأَه آخِر لَمي لَأَعلِ ،إِنأَه آخِرو

وارفَعوا عنه ،اعرِضوا علَيهِ صِغار ذُنوبِهِ:فَيقَالُ،رجلٌ يؤتى بِهِ يوم الْقِيامةِ،النارِ خروجا مِنها
وعمِلْت يوم ،عمِلْت يوم كَذَا وكَذَا كَذَا وكَذَا:فَيقَالُ،فَتعرض علَيهِ صِغار ذُنوبِهِ،كِبارها

لَا يستطِيع أَنْ ينكِر وهو مشفِق مِن كِبارِ ذُنوبِهِ أَنْ ،نعم:فَيقُولُ،ا وكَذَا كَذَا وكَذَاكَذَ
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قَد عمِلْت أَشياءَ لَا ،رب:فَيقُولُ،فَإِنَّ لَك مكَانَ كُلِّ سيئَةٍ حسنةً:فَيقَالُ لَه،تعرض علَيهِ
نا ها هاهولَ االلهِ " ا أَرسر تأَير فَلَقَد�اجِذُهون تدى بتح حِك٤٤١ رواه مسلم" ض 

اعرِضوا علَيهِ :يؤتى بِالرجلِ يوم الْقِيامةِ فَيقَالُ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي ذَر قَالَ
وعمِلْت يوم كَذَا ،عمِلْت يوم كَذَا كَذَا وكَذَا:لُفَيقَا،صِغار ذُنوبِهِ ويخبأُ عنه كِبارها

وهو مقِر لَيس بِمنكِرٍ وهو مشفِق : قَالَ - ثَلَاثَ مراتٍ -وعمِلْت يوم كَذَا وكَذَا ،وكَذَا
أَعطُوه مكَانَ كُلِّ سيئَةٍ :الَفَإِذَا أَراد اللَّه بِهِ خيرا قَ:قَالَ،مِن الْكَبائِرِ أَنْ تجِيءَ

 يضحك �فَلَقَد رأَيت رسولَ اللَّهِ ،يا رب إِنَّ لِي ذَنوبا ما رأَيتها هاهنا:فَيقُولُ،حسنةً
اجِذُهون تدى بتولُ اللَّهِ ،حسلَا رت ثُم�} ئَاتِهِميس لُ اللَّهدبي اتٍفَأُولَئِكنسح  {

٤٤٢مستخرج أبي عوانة] "٧٠:الفرقان[
 

  عِيجالِكٍ الأَشنِ مفِ بوع نولُ االلهِ :قَالَ ،وعسةِ : �قَالَ رنلِ الْجأَه آخِر لَمي لأَعإِن
خلَ أَهلُ الْجنةِ حتى إِذَا د،رجلٌ كَانَ يسأَلُ اللَّه أَنْ يزحزِحه عنِ النارِ ،دخولاً الْجنةَ 

يا :فَقِيلَ ،أُدننِي مِن بابِ الْجنةِ ،يا ربِ :فَقَالَ ،وأَهلُ النارِ النار كَانَ بين ذَلِك ،الْجنةَ 
 مآد نارِ ؟ قَالَ ،ابنِ النع حزحزأَلْ أَنْ تست بِ :أَلَما رمِثْلُك ،ي نمنِي مِ،ونابِ فَأَدب ن

فَأَدننِي مِن ،ومن مِثْلُك :أَلَم تسأَلْ أَنْ تزحزح عنِ النارِ؟ قَالَ ،يا ابن آدم :فَقِيلَ ،الْجنةِ 
كُلَ وآ،أُدننِي مِنها لأَستظِلَّ بِظِلِّها :فَقَالَ ،فَنظَر إِلَى شجرةٍ عِند بابِ الْجنةِ .بابِ الْجنةِ
فَرأى ،فَأَدننِي مِنها ،ومن مِثْلُك ،يا ربِ :أَلَم تقُلْ ؟ فَقَالَ ،يا ابن آدم :قَالَ ،مِن ثَمرِها 

 ذَلِك لَ مِنبِ :فَقَالَ ،أَفْضا را ،يهنِي مِننفَقَالَ ،أُد: مآد نا ابى قَالَ ،يتقُلْ ؟ حت ا :أَلَمي
 بر،نمنِي، مِثْلُك ونفَقِيلَ .فَأَد: دكْرٍ ،أُعو بقَالَ أَب: ودالْع: داك ،الشمقَد هتلَغا بم فَلَك

وهذَا لِي ؟ ،هذَا لِي ،يا ربِ :قَالَ ،يعنِي أَعيا ،فَيعدو حتى إِذَا بلَّح :قَالَ ،ورأَته عيناك 
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فَلَو أَذِنَ لِي فِي كِسوةِ أَهلِ الدنيا ،قَد رضِي عني ربي :فَيقُولُ ،وأَضعافُه لَك مِثْلُه :فَيقَالَ 
مهتعسلأَو امِهِمطَع٤٤٣ابن أبي شيبة." و 

فَهو يمشِي ،آخِر من يدخلُ الْجنةَ رجلٌ" : قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعنِ ابنِ مسعودٍ
رةً،ةًمرو مكْبيةً،ورم ارالن هفَعستا،وهإِلَي فَتا الْتهزاوا جانِي :فَقَالَ،فَإِذَا مجالَّذِي ن كاربت

فَترفَع لَه ،لَقَد أَعطَانِي االلهُ شيئًا ما أَعطَاه أَحدا مِن الْأَولِين والْآخِرِين،مِنكِ
فَيقُولُ ،وأَشرب مِن مائِها،أَدنِنِي مِن هذِهِ الشجرةِ فَلِأَستظِلَّ بِظِلِّها،أَي رب:ولُفَيقُ،شجرةٌ

ويعاهِده أَنْ لَا ،يا رب،لَا:فَيقُولُ،لَعلِّي إِنَّ أَعطَيتكَها سأَلْتنِي غَيرها،يا ابن آدم:االلهُ عز وجلَّ
أَلَهسايهرهِ، غَيلَيع لَه ربا لَا صى مري هلِأَن هذِرعي هبرا،وهنِيهِ مِندا،فَيظِلُّ بِظِلِّهتسفَي، برشيو

ب أَدنِنِي مِن هذِهِ لِأَشر،أَي رب:فَيقُولُ،ثُم ترفَع لَه شجرةٌ هِي أَحسن مِن الْأُولَى،مِن مائِها
أَلَم تعاهِدنِي أَنْ لَا تسأَلَنِي ،يا ابن آدم:فَيقُولُ،لَا أَسأَلُك غَيرها،وأَستظِلَّ بِظِلِّها،مِن مائِها

وربه يعذِره ،فَيعاهِده أَنْ لَا يسأَلَه غَيرها،لَعلِّي إِنْ أَدنيتك مِنها تسأَلُنِي غَيرها:فَيقُولُ،غَيرها
ثُم ترفَع لَه ،ويشرب مِن مائِها،فَيدنِيهِ مِنها فَيستظِلُّ بِظِلِّها،لِأَنه يرى ما لَا صبر لَه علَيهِ

ن هذِهِ لِأَستظِلَّ أَدنِنِي مِ،أَي رب:فَيقُولُ،شجرةٌ عِند بابِ الْجنةِ هِي أَحسن مِن الْأُولَيينِ
أَلَم تعاهِدنِي أَنْ لَا تسأَلَنِي ،يا ابن آدم:فَيقُولُ،لَا أَسأَلُك غَيرها،وأَشرب مِن مائِها،بِظِلِّها
ا لَا صبر لَه وربه يعذِره لِأَنه يرى م،هذِهِ لَا أَسأَلُك غَيرها،بلَى يا رب:قَالَ،غَيرها
أَي :فَيقُولُ،فَإِذَا أَدناه مِنها فَيسمع أَصوات أَهلِ الْجنةِ،فَيدنِيهِ مِنها،علَيها
با،رخِلْنِيهقُولُ،أَدا :فَيمِثْلَها وينالد كطِيأَنْ أُع ضِيكر؟ أَيكرِينِي مِنصا يم مآد نا ابي

                                                 
 ٤٥٣)(٢٩٤/ ٢(وصفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني      ) ٣٥١٤٦)(٤٤١/ ١٨(دار القبلة   - مصنف ابن أبي شيبة      - ٤٤٣
 حسن لغيره ) 
)فَي ةً     : قَالُ لَهنسئَةٍ حيكَانَ كُلِّ سم الَى      ) : فَإِنَّ لَكعا إِلَى اللَّهِ تائِبنِهِ تا لِكَوإِم وهالَى  ،وعقَالَ ت قَدو :}    نآمو ابت نإِلَّا م

لَكِن يشكِلُ بِأَنه كَيف يكُونُ آخِر أَهـلِ        ،] ٧٠: انالفرق[} وعمِلَ عملًا صالِحا فَأُولَئِك يبدلُ اللَّه سيئَاتِهِم حسناتٍ       
وإِما وقَع التبدِيلُ لَه مِن بابِ الْفَضلِ مِن رب         ،فَعلَ بعد التوبةِ ذُنوبا استحق بِها الْعِقَاب      : ويمكِن أَنْ يقَالَ  ،النارِ خروجا 

مِن الْكَبـائِرِ   : أَي) رب قَد عمِلْت أَشياءَ   : فَيقُولُ(ويؤيده أَنه حِينئِذٍ يطْمع فِي كَرمِ اللَّهِ سبحانه         ،نِي أَظْهر والثَّا،الْأَربابِ
 - صلَّى اللَّه تعالَى علَيـهِ وسـلَّم       -اللَّهِ  ولَقَد رأَيت رسولَ    (،أَو فِي مقَامِ التبدِيلِ   ،فِي الصحائِفِ : أَي) لَا أَراها هاهنا  (

اجِذُهون تدى بتح حِك٣٥٦١/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ."ض( 
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أَلَا :فَقَالَ،فَضحِك ابن مسعودٍ،"أَتستهزِئ مِني وأَنت رب الْعالَمِين؟ ،يا رب:؟ قَالَمعها
مِم :فَقَالُوا،�هكَذَا ضحِك رسولُ االلهِ :قَالَ،مِم تضحك:تسأَلُونِي مِم أَضحك فَقَالُوا

أَتستهزِئ مِني وأَنت : ضحِكِ رب الْعالَمِين حِين قَالَمِن" :قَالَ،تضحك يا رسولَ االلهِ
 ٤٤٤صحيح مسلم"ولَكِني علَى ما أَشاءُ قَادِر ،إِني لَا أَستهزِئ مِنك:رب الْعالَمِين؟ فَيقُولُ

هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نوع: بِيي لَأَ" :�قَالَ النا إِنوجرارِ خلِ النأَه آخِر لَمع
اذْهب فَادخلِ :فَيقُولُ اللَّه،رجلٌ يخرج مِن النارِ كَبوا،وآخِر أَهلِ الجَنةِ دخولًا،مِنها
اذْهب :فَيقُولُ،ا ملْأَىيا رب وجدته:فَيرجِع فَيقُولُ،فَيخيلُ إِلَيهِ أَنها ملْأَى،فَيأْتِيها،الجَنةَ

يا رب وجدتها :فَيرجِع فَيقُولُ،فَيأْتِيها فَيخيلُ إِلَيهِ أَنها ملْأَى،فَادخلِ الجَنةَ
 لَك مِثْلَ إِنَّ: أَو-فَإِنَّ لَك مِثْلَ الدنيا وعشرةَ أَمثَالِها ،اذْهب فَادخلِ الجَنةَ:فَيقُولُ،ملْأَى

فَلَقَد رأَيت "  وأَنت المَلِك -تضحك مِني : أَو-تسخر مِني : فَيقُولُ-عشرةِ أَمثَالِ الدنيا 
ذَاك أَدنى أَهلِ الجَنةِ «:وكَانَ يقُولُ، ضحِك حتى بدت نواجِذُه�رسولَ اللَّهِ 

 ٤٤٥صحيح البخاري»منزِلَةً
يجمع االلهُ الْأَولِين «: قَالَ�عنِ النبِي ،ثنا عبد االلهِ بن مسعودٍ،وعن مسروقِ بنِ الْأَجدعِ

والْآخِرِين لِمِيقَاتِ يومٍ معلُومٍ قِياما أَربعِين سنةً شاخِصةً أَبصارهم إِلَى السماءِ ينتظِرونَ 
ثُم ،وينزِلُ االلهُ عز وجلَّ فِي ظُلَلٍ مِن الْغمامِ مِن الْعرشِ إِلَى الْكُرسِي" :قَالَ،» قَضاءِفَصلَ الْ

اسا النهادٍ أَينادِي مني: وهدبعأَنْ ت كُمرأَمو قَكُمزرو لَقَكُمالَّذِي خ كُمبر ا مِنوضرت أَلَم
                                                 

 )١٨٧ (- ٣١٠)١٧٤/ ١(صحيح مسلم  - ٤٤٤
كذا )  له عليه  ما لا صبر  (معناه تضرب وجهه وتسوده وتؤثر فيه أثرا        ) تسفعه(معناه يسقط على وجهه     ) يكبو(ش   [  

هو في الأصول في المرتين الأوليين وأما الثالثة فوقع في أكثر الأصول مالا صبر له عليها وفي بعضها عليـه وكلاهمـا                      
معناه ما يقطع مسئلتك مني قال أهل اللغة        ) ما يصريني منك  (صحيح ومعنى عليها أي نعمة لا صبر له عليها أي عنها            

نقطع من المسئول انقطع المسئول منه والمعنى أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني             الصري هو القطع فإن السائل متى ا      
 ]وبينك

  )٦٥٧١)(١١٧/ ٨(صحيح البخاري  - ٤٤٥
تفعل بي ما يفعلـه     ) تسخر مني أو تضحك مني    (.أي أرضها من حيث السعة والنفع     ) مثل الدنيا (.زحفا) حبوا(ش [  

) مترلة(.أقل) أدنى(.ظهرت أواخر أسنانه  ) بدت نواجذه (.هشهالضاحك والساخر وقال ذلك حين استخفه الفرح وأد       
 ]مكانا ومترلا
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أَلَيس ،كُوا بِهِ شيئًا أَنْ يولِّي كُلَّ ناسٍ مِنكُم ما كَانوا يتولَّونَ ويعبدونَ فِي الدينِولَا تشرِ
فَلْينطَلِق كُلُّ قَومٍ إِلَى ما كَانوا يعبدونَ فِي «:قَالَ،"بلَى :ذَلِك عدلًا مِن ربكُم؟ قَالُوا

فَمِنهم من ينطَلِق إِلَى ،نطَلِقُونَ ويمثَّلُ لَهم أَشياءُ ما كَانوا يعبدونَفَي«:قَالَ،» الدنيا
» وإِلَى الْأَوثَانِ مِن الْحِجارةِ وأَشباهِ ما كَانوا يعبدونَ،ومِنهم من ينطَلِق إِلَى الْقَمرِ،الشمسِ

ويمثَّلُ لِمن كَانَ يعبد عزيرا شيطَانُ ،انَ يعبد عِيسى شيطَانُ عِيسىويمثَّلُ لِمن كَ«:قَالَ،
ما لَكُم لَا :فَيتمثَّلُ الرب عز وجلَّ فَيأَتِيهِم فَيقُولُ" :قَالَ،»  وأُمته�ويبقَى محمد ،عزيرٍ

الن طَلَقا انطَلِقُونَ كَمن؟ تقَالَ" اس: "دعب اهنأَيا را ما لَإِلَهقُولُونَ إِنَّ لَنقُولُ،فَيلْ :فَيه
ما :فَيقُولُ:قَالَ،إِنَّ بيننا وبينه علَامةً إِذَا رأَيناها عرفْناها:تعرِفُونه إِنْ رأَيتموه؟ فَيقُولُونَ

فَعِند ذَلِك يكْشف عن ساقٍ فَيخِر كُلُّ من " :قَالَ،"ساقِهِ يكْشِف عن :فَيقُولُونَ،هِي؟
قرِهِ طَبفَلَا ،كَانَ بِظَه ودجونَ السرِيدقَرِ يالْب ياصِيكَص مهورظُه مقَى قَوبيو

ارفَعوا : يقُولُثُم،وقَد كَانَ يدعونَ إِلَى السجودِ وهم سالِمونَ،يستطِيعونَ
كُمءُوسر،الِهِممرِ أَعلَى قَدع مهورن طِيهِمعفَي مهءُوسونَ رفَعرفَي، هورطَى نعي نم مهفَمِن

 من ومِنهم،ومِنهم من يعطَى نوره أَصغر مِن ذَلِك،مِثْلَ الْجبلِ الْعظِيمِ يسعى بين يديهِ
حتى يكُونَ رجلًا ،ومِنهم من يعطَى نورا أَصغر مِن ذَلِك،يعطَى نورا مِثْلَ النخلَةِ بِيمِينِهِ

فَإِذَا أَضاءَ قَدم قَدمه ،إِبهامِ قَدمِهِ يضِيءُ مرةً ويفِيءُ مرةً] ٣٥٩:ص[يعطَى نوره علَى 
والرب عز وجلَّ أَمامهم حتى يمر فِي النارِ فَيبقَى أَثَره «:قَالَ،"ا طُفِئَ قَام وإِذَ،فَمشى

مِنهم من يمر ،فَيمرونَ علَى قَدرِ نورِهِم،مروا:ويقُولُ" :قَالَ،» كَحد السيفِ دحض مزِلَّةٍ
ومِنهم من يمر ،ومِنهم من يمر كَالسحابِ،م من يمر كَالْبرقِومِنه،كَطَرفِ الْعينِ

ومِنهم من ،ومِنهم من يمر كَشد الْفَرسِ،ومِنهم من يمر كَالريحِ،كَانقِضاضِ الْكَوكَبِ
 أُعطِي نوره علَى إِبهامِ قَدميهِ يحبو علَى وجهِهِ ويديهِ حتى يمر الَّذِي،يمر كَشد الرجلِ

فَإِذَا ،فَلَا يزالُ كَذَلِك حتى يخلُص،ويصِيب جوانِبه النار،وتعلَق رِجلٌ،ورِجلَيهِ تخِر رِجلُ
 لَقَد أَعطَانِي االلهُ ما لَم يعطِ أَحدا أَنْ نجانِي مِنها الْحمد لِلَّهِ:ثُم قَالَ،خلَص وقَف علَيها

فَيغتسِلُ فَيعود إِلَيهِ رِيح أَهلِ ،فَينطَلَق بِهِ إِلَى غَدِيرٍ عِند بابِ الْجنةِ" :قَالَ،"بعد إِذْ رأَيتها 
مهانأَلْوةِ ونالْج،نا فِي الْجى مرقُولُفَيابِ فَيخِلَالِ الْب ةَ:ةِ مِننخِلْنِي الْجأَد بقُولُ االلهُ ،رفَي
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ةَ:لَهنأَلُ الْجسقُولُ،أَتارِ؟ فَيالن مِن كيتجن قَدو: عما لَا أَسابا حِجهنيبنِي ويلْ بعاج بر
 منزِلٌ أَمام ذَلِك كَأَنما - أَو يرفَع لَه -فَيرى " :قَالَ،» فَيدخلُ الْجنةَ«:قَالَ،"حسِيسها 

لْمهِ حفِيهِ إِلَي وقُولُ،هزِلَ:فَينالْم طِنِي ذَلِكأَع بر،قُولُ لَهأَلُ :فَيست كَهتطَيإِنْ أَع لَّكفَلَع
هرقُولُ،غَيأَلُ:فَيست كَهتطَيإِنْ أَع لَّكفَلَعهرقُولُ، غَيفَي:هرغَي أَلُكلَا أَس تِكعِززِلٍ ،لَا ونم أَيو

همِن نسكُونُ أَحهِ :قَالَ،يإِلَي وا همكَأَن رزِلٌ آخنم ذَلِك امأَم لَه فَعري ى أَوريو
لْمقُولُ،حزِلَ:فَينالْم طِنِي ذَلِكلَّ،أَعقُولُ االلهُ جفَيلَالُهأَلُ : جست كَهتطَيإِنْ أَع لَّكفَلَع
هرقَالَ،غَي:همِن نسكُونُ أَحزِلٍ ينم أَيو هرأَلُ غَيلَا أَس تِكعِزقَالَ،لَا و: ثُم زِلَهنفَي طَاهعفَي

رب لَقَد سأَلْتك حتى :ما لَك لَا تسأَلُ؟ فَيقُولُ:يسكُت فَيقُولُ االلهُ عز وجلَّ
كتييحتاس،كتييحتى استح لَك تمأَقْسالَى،وعقُولُ االلهُ تمِثْلَ :فَي كطِيأَنْ أُع ضرت أَلَم

وأَنت رب ،بِيأَتستهزِئ :الدنيا منذُ خلَقْتها إِلَى يومِ أَفْنيتها وعشرةَ أَضعافِهِ؟ فَيقُولُ
فَرأَيت عبد االلهِ بن مسعودٍ إِذَا بلَغَ هذَا : قَالَ-" فَيضحك الرب عز وجلَّ مِن قَولِهِ ،الْعِزةِ

حِكدِيثِ ضذَا الْحه كَانَ مِنلٌ،الْمجر نِ:فَقَالَ لَهمحدِ الربا عا أَبي،دحت كتمِعس ثُ قَد
حِكْتكَانَ ضذَا الْمه تلَغا با كُلَّماردِيثَ مِرذَا الْحولَ االلهِ :فَقَالَ،هسر تمِعي سإِن� 

 ودبى تتح حِكدِيثِ ضذَا الْحه كَانَ مِنذَا الْملَغَ ها با كُلَّماردِيثَ مِرذَا الْحثُ هدحي
 هاسرقُ" : قَالَ-أَضلَّفَيجو زع بولُ الر:قَادِر لَى ذَلِكي علَكِنلْ،وقُولُ،سأَلْحِقْنِي :فَي
فَينطَلِق يرملُ فِي الْجنةِ حتى إِذَا دنا مِن الناسِ رفِع لَه :قَالَ،الْحقِ الناس:فَيقُولُ،بِالناسِ 

 أَو تراءَى -رأَيت ربي :ارفَع رأْسك ما لَك؟ فَيقُولُ:قَالُ لَهفَي،قَصر مِن درةٍ فَيخِر ساجِدا
ثُم يلْقَى رجلًا فَيتهيأُ لِلسجودِ لَه :قَالَ،إِنما هو منزِلٌ مِن منازِلِك: فَيقَالُ لَه-لِي ربي 
قَالُ لَهفَي:هقُولُ،م؟ فَيا لَكم:تأَيلَائِكَةِرالْم مِن لَكم كقُولُ، أَنفَي: ازِنٌ مِنا خا أَنمإِن
انِكزهِ،خلَيا عا أَنلَى مِثْلِ مانٍ عمرقَه دِي أَلْفي تحت بِيدِكع مِن دبقَالَ،ع: هامأَم طَلِقنفَي

 رالْقَص لَه حفْتى يتقَالَ،"ح: "رفِي د وها،ةٍوقَائِفُهفَةٍ سوجا،مهابوأَبا،وأَغْلَاقُها ،وهفَاتِيحمو
مِنها تستقْبِلُه جوهرةٌ خضراءُ مبطَّنةٌ بِحمراءَ كُلُّ جوهرةٍ تفْضِي إِلَى جوهرةٍ علَى غَيرِ لَونِ 

اجوأَزو ررةٍ سرهوى فِي كُلِّ جرلَّةً ،الْأُخونَ حعبا سهلَياءُ عنياءُ عروح ناهنأَد ائِفصوو
إِذَا أَعرض عنها إِعراضةً ،كَبِدها مِرآته وكَبِده مِرآتها،يرى مخ ساقِها مِن وراءِ حلَلِها



 ٢٠٥

وإِذَا أَعرضت عنه إِعراضةً ازداد فِي ، ذَلِكازدادت فِي عينِهِ سبعِين ضِعفًا عما كَانت قَبلَ
لَ ذَلِكا كَانَ قَبمفًا عضِع عِينبا سنِهيا،عقُولُ لَهفَي: عِينبنِي سيتِ فِي عددااللهِ لَقَدِ ازو

فَيقَالُ ، ضِعفًاوأَنت وااللهِ لَقَدِ ازددت فِي عينِي سبعِين:وتقُولُ لَه،ضِعفًا
لَه:رِفقَالَ،أَش:رِفشفَي،قَالُ لَهفَي: هرصب فُذُهنامٍ يةُ مِائَةِ عسِيرم لْكُكالمعجم الكبير "م

 ٤٤٦للطبراني
إِنَّ اللَّه تعالَى يختم في القيامة على الْعبدِ ": أَنه قَالَ�وعن أبى هريرة ،عن رسول االله 

دي طِقنياتِ ورطَمالْم ظَائِمدِي الْعإِنِّ عِنا وهمِلْتلِهِ فيقول إني وعزتك لقد عمبِع هجِلْدهِ وي
ا لَكهتغَفَر فَقَد باذْه كبِهِا مِن لَما أَعالَى أَنعت قُولُ اللَّه٤٤٧غريب الحديث للخطابي" .فَي

 

 :أدنى أهل الجنة مترلة  -٩٢
وآخِر ،إِني لَأَعلَم آخِر أَهلِ النارِ خروجا مِنها" :�قَالَ النبِي :هِ رضِي اللَّه عنهعن عبدِ اللَّ

اذْهب فَادخلِ :فَيقُولُ اللَّه،رجلٌ يخرج مِن النارِ كَبوا،أَهلِ الجَنةِ دخولًا
اذْهب :فَيقُولُ،يا رب وجدتها ملْأَى:فَيرجِع فَيقُولُ، أَنها ملْأَىفَيخيلُ إِلَيهِ،فَيأْتِيها،الجَنةَ

يا رب وجدتها :فَيرجِع فَيقُولُ،فَيأْتِيها فَيخيلُ إِلَيهِ أَنها ملْأَى،فَادخلِ الجَنةَ
إِنَّ لَك مِثْلَ : أَو-ك مِثْلَ الدنيا وعشرةَ أَمثَالِها فَإِنَّ لَ،اذْهب فَادخلِ الجَنةَ:فَيقُولُ،ملْأَى

فَلَقَد رأَيت "  وأَنت المَلِك -تضحك مِني : أَو-تسخر مِني : فَيقُولُ-عشرةِ أَمثَالِ الدنيا 
» ذَاك أَدنى أَهلِ الجَنةِ منزِلَةً«:لُوكَانَ يقُو، ضحِك حتى بدت نواجِذُه�رسولَ اللَّهِ 

 ٤٤٨البخاري ومسلم

                                                 
 حسن ) ٩٧٦٣)(٣٥٧/ ٩(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٤٦
 ضعيف) ٦٣١/ ١(غريب الحديث للخطابي  - ٤٤٧
آت  : قولهالمُخب ريدرات يى       .المُطَمرديءَ إذا خبأته حيث لا يالش ترقالُ طمالأَرضِ المَطَـامِير  ومنه قِيلَ للحفا  .ي ئر تحْت

 .واحدتها مطْمورةٌ
 )١٨٦ (- ٣٠٨)١٧٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٥٧١)(١١٧/ ٨(صحيح البخاري  - ٤٤٨
تفعل بي ما يفعلـه     ) تسخر مني أو تضحك مني    (.أي أرضها من حيث السعة والنفع     ) مثل الدنيا (.زحفا) حبوا(ش [ 

) مترلة(.أقل) أدنى(.ظهرت أواخر أسنانه  ) بدت نواجذه (.أدهشهالضاحك والساخر وقال ذلك حين استخفه الفرح و       
 ]مكانا ومترلا



 ٢٠٦

وآخِر أَهلِ النارِ ،إِنَّ آخِر أَهلِ الجَنةِ دخولًا الجَنةَ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ
رب الجَنةُ :فَيقُولُ،ادخلِ الجَنةَ:فَيقُولُ لَه ربه،خروجا مِن النارِ رجلٌ يخرج حبوا

إِنَّ لَك مِثْلَ :فَيقُولُ،فَكُلُّ ذَلِك يعِيد علَيهِ الجَنةُ ملْأَى،فَيقُولُ لَه ذَلِك ثَلاَثَ مراتٍ،ملْأَى
 ٤٤٩ البخاري"الدنيا عشر مِرارٍ 
فَهو يمشِي ،آخِر من يدخلُ الْجنةَ رجلٌ" : قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعنِ ابنِ مسعودٍ

تبارك الَّذِي نجانِي :فَقَالَ،فَإِذَا ما جاوزها الْتفَت إِلَيها،وتسفَعه النار مرةً،ويكْبو مرةً،مرةً
فَترفَع لَه ، الْأَولِين والْآخِرِينلَقَد أَعطَانِي االلهُ شيئًا ما أَعطَاه أَحدا مِن،مِنكِ

فَيقُولُ ،وأَشرب مِن مائِها،أَدنِنِي مِن هذِهِ الشجرةِ فَلِأَستظِلَّ بِظِلِّها،أَي رب:فَيقُولُ،شجرةٌ
ويعاهِده أَنْ لَا ،يا رب،لَا:فَيقُولُ،هالَعلِّي إِنَّ أَعطَيتكَها سأَلْتنِي غَير،يا ابن آدم:االلهُ عز وجلَّ
ويشرب ،فَيستظِلُّ بِظِلِّها،فَيدنِيهِ مِنها،وربه يعذِره لِأَنه يرى ما لَا صبر لَه علَيهِ،يسأَلَه غَيرها

أَدنِنِي مِن هذِهِ لِأَشرب ،أَي رب:فَيقُولُ،الْأُولَىثُم ترفَع لَه شجرةٌ هِي أَحسن مِن ،مِن مائِها
أَلَم تعاهِدنِي أَنْ لَا تسأَلَنِي ،يا ابن آدم:فَيقُولُ،لَا أَسأَلُك غَيرها،وأَستظِلَّ بِظِلِّها،مِن مائِها

وربه يعذِره ،فَيعاهِده أَنْ لَا يسأَلَه غَيرها،لُنِي غَيرهالَعلِّي إِنْ أَدنيتك مِنها تسأَ:فَيقُولُ،غَيرها
ثُم ترفَع لَه ،ويشرب مِن مائِها،فَيدنِيهِ مِنها فَيستظِلُّ بِظِلِّها،لِأَنه يرى ما لَا صبر لَه علَيهِ
أَدنِنِي مِن هذِهِ لِأَستظِلَّ ،أَي رب:فَيقُولُ،حسن مِن الْأُولَيينِشجرةٌ عِند بابِ الْجنةِ هِي أَ

أَلَم تعاهِدنِي أَنْ لَا تسأَلَنِي ،يا ابن آدم:فَيقُولُ،لَا أَسأَلُك غَيرها،وأَشرب مِن مائِها،بِظِلِّها
وربه يعذِره لِأَنه يرى ما لَا صبر لَه ،أَسأَلُك غَيرهاهذِهِ لَا ،بلَى يا رب:قَالَ،غَيرها
أَي :فَيقُولُ،فَإِذَا أَدناه مِنها فَيسمع أَصوات أَهلِ الْجنةِ،فَيدنِيهِ مِنها،علَيها
با،رخِلْنِيهقُولُ،أَدفَي:كرِينِي مِنصا يم مآد نا ابا يمِثْلَها وينالد كطِيأَنْ أُع ضِيكر؟ أَي

أَلَا :فَقَالَ،فَضحِك ابن مسعودٍ،"أَتستهزِئ مِني وأَنت رب الْعالَمِين؟ ،يا رب:معها؟ قَالَ
مِم :فَقَالُوا،� هكَذَا ضحِك رسولُ االلهِ:قَالَ،مِم تضحك:تسأَلُونِي مِم أَضحك فَقَالُوا

                                                 
  )٧٥١١)(١٤٨/ ٩(صحيح البخاري  - ٤٤٩
 ]مرات) مرار(.هو المشي على اليدين والبطن أو على المقعدة) حبوا(ش  [ 



 ٢٠٧

أَتستهزِئ مِني وأَنت :مِن ضحِكِ رب الْعالَمِين حِين قَالَ" :قَالَ،تضحك يا رسولَ االلهِ
 ٤٥٠رواه مسلم" ولَكِني علَى ما أَشاءُ قَادِر ،إِني لَا أَستهزِئ مِنك:رب الْعالَمِين؟ فَيقُولُ

أَبِي س نوعرِيدولَ االلهِ ،عِيدٍ الْخسزِلَةً" : قَالَ�أَنَّ رنةِ منلِ الْجى أَهنإِنَّ أَد، فرلٌ صجر
قَدمنِي إِلَى هذِهِ ،أَي رب:فَقَالَ،ومثَّلَ لَه شجرةً ذَات ظِلٍّ،االلهُ وجهه عنِ النارِ قِبلَ الْجنةِ

ولَم ،وساق الْحدِيثَ بِنحوِ حدِيثِ ابنِ مسعودٍ"  ظِلِّها الشجرةِ أَكُونُ فِي
ذْكُرقُولُ:ي؟«:فَيكرِينِي مِنصا يم مآد نا ابدِيثِ» يفِيهِ،إِلَى آخِرِ الْح ادزو: " هذَكِّريو

ثُم " :قَالَ،"هو لَك وعشرةُ أَمثَالِهِ :قَالَ االلهُ،فَإِذَا انقَطَعت بِهِ الْأَمانِي،سلْ كَذَا وكَذَا،االلهُ
هتيلُ بخدورِ الْعِينِ،يالْح مِن اهتجوهِ زلَيلُ عخدقُولَانِ،فَتفَت: اكيلِلَّهِ الَّذِي أَح دمالْح

 ٤٥١مسلم" يت ما أُعطِي أَحد مِثْلَ ما أُعطِ:فَيقُولُ" :قَالَ،"وأَحيانا لَك ،لَنا
هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نوع: بِيا " :�قَالَ النوجرارِ خلِ النأَه آخِر لَمي لَأَعإِن

اذْهب فَادخلِ :فَيقُولُ اللَّه،رجلٌ يخرج مِن النارِ كَبوا،وآخِر أَهلِ الجَنةِ دخولًا،مِنها
اذْهب :فَيقُولُ،يا رب وجدتها ملْأَى:فَيرجِع فَيقُولُ،فَيخيلُ إِلَيهِ أَنها ملْأَى،تِيهافَيأْ،الجَنةَ

يا رب وجدتها :فَيرجِع فَيقُولُ،فَيأْتِيها فَيخيلُ إِلَيهِ أَنها ملْأَى،فَادخلِ الجَنةَ
إِنَّ لَك مِثْلَ : أَو-فَإِنَّ لَك مِثْلَ الدنيا وعشرةَ أَمثَالِها ،ادخلِ الجَنةَاذْهب فَ:فَيقُولُ،ملْأَى

فَلَقَد رأَيت "  وأَنت المَلِك -تضحك مِني : أَو-تسخر مِني : فَيقُولُ-عشرةِ أَمثَالِ الدنيا 
» ذَاك أَدنى أَهلِ الجَنةِ منزِلَةً«:وكَانَ يقُولُ،ت نواجِذُه ضحِك حتى بد�رسولَ اللَّهِ 

 ٤٥٢البخاري ومسلم
                                                 

 ) ١٨٧ (- ٣١٠)١٧٤/ ١(صحيح مسلم  - ٤٥٠
كذا ) ما لا صبر له عليه    (وجهه وتسوده وتؤثر فيه أثرا      معناه تضرب   ) تسفعه(معناه يسقط على وجهه     ) يكبو(ش   [ 

هو في الأصول في المرتين الأوليين وأما الثالثة فوقع في أكثر الأصول مالا صبر له عليها وفي بعضها عليـه وكلاهمـا                      
اللغة معناه ما يقطع مسئلتك مني قال أهل        ) ما يصريني منك  (صحيح ومعنى عليها أي نعمة لا صبر له عليها أي عنها            

الصري هو القطع فإن السائل متى انقطع من المسئول انقطع المسئول منه والمعنى أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني                   
 ]وبينك

 )١٨٨ (- ٣١١)١٧٥/ ١(صحيح مسلم  - ٤٥١
 ]هكذا ثبت في الروايات والأصول زوجتاه تثنية زوجة وهي لغة صحيحة معروفة) زوجتاه(ش  [ 
 ) ١٨٦ (- ٣٠٨)١٧٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٥٧١)(١١٧/ ٨(صحيح البخاري  - ٤٥٢



 ٢٠٨

رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نهِ :قَالَ،وعلَيع منهرِ جلَى جِسع اسالن ضرعي
كسح،كَلَالِيبو،اسالن طَفخت طَاطِيفخمِ:قَالَ،و اسالن رمقِفَيرونَ مِثْلَ ،ثْلَ الْبرآخو
وآخرونَ يمشونَ ،وآخرونَ يسعونَ سعيا،وآخرونَ مِثْلَ الْفَرسِ الْمجرى،الريحِ
ولَا ،فَأَما أَهلُ النارِ فَلَا يموتونَ،وآخرونَ يزحفُونَ زحفًا،وآخرونَ يحبونَ حبوا،مشيا
ويحا،نَيمونَ فَحكُونقُونَ فَيرحفَي وبِهِمذُونَ بِذُنخؤفَي اسا نأَمفِي ،و أْذَنُ اللَّهي ثُم

فَينبتونَ كَما تنبت الْحِبةُ فِي ،فَيؤخذُونَ ضِباراتٍ ضِباراتٍ فَيقْذَفُونَ علَى نهرٍ،الشفَاعةِ
وعلَى النارِ " :فَقَالَ» هلْ رأَيتم الصبغاءَ؟«:�لَ رسولُ اللَّهِ قَا:قَالَ،حمِيلِ السيلِ

 رجلٌ مِن النارِ فَيكُونُ علَى - أَو يخرج -ثَلَاثُ شجراتٍ فَيخرج ] ٢٩٦:ص[
متِك لَا تسأَلُنِي وعهدِك وذِ:فَيقُولُ:قَالَ،يا رب اصرِف وجهِي عنها:فَيقُولُ،شفَتِها
وآكُلُ مِن ،يا رب أَدنِنِي مِن هذِهِ الشجرةِ أَستظِلُّ بِظِلِّها:فَيقُولُ،فَيرى شجرةً:قَالَ.غَيرها
أَحسن فَيرى شجرةً أُخرى :قَالَ.وعهدِك وذِمتِك لَا تسأَلُنِي غَيرها:فَيقُولُ:قَالَ،ثَمرتِها

وآكُلَ مِن ،فَأَستظِلَّ بِظِلِّها،يا رب حولْنِي إِلَى هذِهِ الشجرةِ:فَيقُولُ،مِنها
يا رب حولْنِي :فَيقُولُ،فَيرى الثَّالِثَةَ:قَالَ.وعهدِك وذِمتِك لَا تسأَلُنِي غَيرها:فَيقُولُ،ثَمرتِها

ذِهِ الشاإِلَى هظِلُّ بِظِلِّهتةِ أَسرا،جتِهرثَم آكُلُ مِنأَلُنِي :قَالَ،وسلَا ت تِكذِمو دِكهعو
فَقَالَ أَبو :قَالَ،"رب أَدخِلْنِي الْجنةَ :فَيقُولُ،ويسمع أَصواتهم،فَيرى سواد الناسِ:قَالَ.غَيرها
فَيدخلُ الْجنةَ فَيعطَى «:فَقَالَ أَحدهما، اختلَفَا� أَصحابِ النبِي ورجلٌ آخر مِن:سعِيدٍ

مسند »يدخلُ الْجنةَ فَيعطَى الدنيا وعشرةَ أَمثَالِها«:وقَالَ الْآخر،» الدنيا ومِثْلَها معها
 ٤٥٣أحمد

                                                                                                                          

تفعل بي ما يفعلـه     ) تسخر مني أو تضحك مني    (.أي أرضها من حيث السعة والنفع     ) مثل الدنيا (.زحفا) حبوا(ش   [ 
) مترلة(.أقل) أدنى(.ظهرت أواخر أسنانه  ) بدت نواجذه (.الضاحك والساخر وقال ذلك حين استخفه الفرح وأدهشه       

 ]مكانا ومترلا
وفِيهِ إِيماءٌ إِلَى قَولِهِ ،زِيادةً علَيها فِي الْكَميةِ والْكَيفِيةِ: أَي) وعشرةَ أَمثَالِها (فِي سعتِها وقِيمتِها    : أَي) إِنَّ لَك مِثْلَ الدنيا   فَ(

فَالْمؤمِن حيثُ ترك الدنيا وهِي صارت كَالْحبسِ فِي        ،] ١٦٠ :الأنعام[} من جاءَ بِالْحسنةِ فَلَه عشر أَمثَالِها     {: تعالَى
 )٣٥٦١/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " حقِّهِ جوزِي بِمِثْلِها عدلًا وأَضعافِها فَضلًا 

 صحيح) ١١٢٠٠)(٢٩٥/ ١٧(مسند أحمد مخرجا  - ٤٥٣



 ٢٠٩

فَذَكَر أَحادِيثَ مِنها ،�عن رسولِ االلهِ ، ما حدثَنا أَبو هريرةَهذَا:قَالَ،وعن همامِ بنِ منبهٍ
تمن :إِنَّ أَدنى مقْعدِ أَحدِكُم مِن الْجنةِ أَنْ يقُولَ لَه" :�وقَالَ رسولُ االلهِ 

فَإِنَّ لَك ما تمنيت ومِثْلَه معه :فَيقُولُ لَه،منع:هلْ تمنيت؟ فَيقُولُ:فَيقُولُ لَه،ويتمنى،فَيتمنى
 ٤٥٤مسلم" 

إِنَّ آخِر من يدخلُ الْجنةَ لَرجلٌ يمشِي " :قَالَ،�عنِ النبِي ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ
هفَعستةً ورشِي مميةً ورم كَبناطِ فَيرلَى الصةًعرم ارالن ، فَتاطَ الْترالص زاوفَإِذَا ج

تبارك الَّذِي نجانِي مِنها لَقَد أَعطَانِي اللَّه مالَم يعطِ أَحدا مِن الْأَولِين :فَقَالَ،إِلَيها
الْآخِرِينقُولُ:قَالَ،وا فَيهإِلَي ظُرنةٌ فَيرجش لَه فَعرفَت:ظِلَّ يتةِ فَأَسرجذِهِ الشه نِنِي مِنأَد با ر

لَا :فَيقُولُ،يا عبدِي فَلَعلِّي إِنْ أَدنيتك مِنها سأَلْتنِي غَيرها:فَيقُولُ،بِظِلِّها وأَشرب مِن مائِها
بارا،يهرغَي أَلَهسأَنْ لَا ي هاهِدعيلَ،وعي بالرهِ ولَيع لَه ربا لَا صى مري هلِأَن أَلُهسيس هأَن م

يا رب أَدنِنِي مِن هذِهِ الشجرةِ :ثُم ترفَع لَه شجرةٌ هِي أَحسن مِنها فَيقُولُ،فَيدنِيهِ مِنها
ا عبدِي أَلَم تعاهِدنِي أَنْ لَا تسأَلَنِي غَيرها؟ ي:فَيقُولُ،فَأَستظِلَّ بِظِلِّها وأَشرب مِن مائِها

فَترفَع لَه شجرةٌ عِند بابِ الْجنةِ هِي ،يا رب هذِهِ لَا أَسأَلُك غَيرها فَيدنِيهِ مِنها:فَيقُولُ
رةِ أَستظِلُّ بِظِلِّها وأَشرب مِن يا رب أَدنِنِي مِن هذِهِ الشج:أَحسن مِنهما فَيقُولُ

يا رب هذِهِ لَا أَسأَلُك :أَي عبدِي أَلَم تعاهِدنِي أَنْ لَا تسأَلَنِي غَيرها؟ فَيقُولُ:فَيقُولُ،مائِها
 ها لِأَنهرغَي أَلُهسيس هأَن لَمعي بالرو هاهِدعيا وهرهِغَيلَيع لَه ربا لَا صى مرا ،يهنِيهِ مِندفَي

يا عبدِي أَلَم :فَيقُولُ:قَالَ،أَي رب أَدخِلْنِي الْجنةَ:فَيقُولُ:قَالَ،فَيسمع أَصوات أَهلِ الْجنةِ
ما يصرِي مِنك :ولُ ربنا تبارك وتعالَىفَيقُ:قَالَ،تعاهِدنِي أَنْ لَا تسأَلَنِي غَيرها؟ فَيدنِيهِ مِنها

أَتهزأُ بِي :فَيقُولُ:أَي عبدِي أَيرضِيك أَنْ أُعطِيك مِن الْجنةِ مِثْلَ الدنيا ومِثْلُها معها؟ قَالَ
أَلَا تسأَلُونِي لَم :قَالَ،بدت نواجِذُهفَضحِك عبد اللَّهِ حتى :قَالَ" ،أَي رب وأَنت رب الْعِزةِ

أَلَا تسأَلُونِي لِم «:� ثُم قَالَ لَنا رسولُ اللَّهِ �ضحِكْت؟ قَالَ  لِضحِكِ رسولِ اللَّهِ 

                                                 
 )١٨٢ (- ٣٠١)١٦٧/ ١(صحيح مسلم  - ٤٥٤
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لِضحِكِ الرب عز وجلَّ حِين :لِم ضحِكْت يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:قَالُوا» ضحِكْت؟
٤٥٥المستخرج على صحيح مسلم" أَتهزأُ بِي وأَنت رب الْعِزةِ :قَالَ

 

 :إخراج بعث النار-٩٣
فَتراءَى ،أَولُ من يدعى يوم القِيامةِ آدم" : قَالَ�أَنَّ النبِي :عن أَبِي هريرةَ

هتيقَالُ،ذُرفَي:مآد وكُمذَا أَبقُولُ،هفَي:يلَبكيدعسو قُولُ،كفَي: مِن منهثَ جعب رِجأَخ
تِكيقُولُ،ذُرفَي:رِجأُخ كَم با رقُولُ،يفَي: عِينتِسةً وعكُلِّ مِائَةٍ تِس مِن رِجا :فَقَالُوا" أَخي

إِنَّ أُمتِي فِي «:فَماذَا يبقَى مِنا؟ قَالَ،إِذَا أُخِذَ مِنا مِن كُلِّ مِائَةٍ تِسعةٌ وتِسعونَ،رسولَ اللَّهِ
٤٥٦صحيح البخاري» الأُممِ كَالشعرةِ البيضاءِ فِي الثَّورِ الأَسودِ

 

هذَا :فَيقَالُ ،أَولُ من يدعى يوم الْقِيامةِ آدم : قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعن أَبِي هريرةَ 
آد وكُمأَب قُولُ ،مفَي: با ري، كيدعسو كيا ،لَبنبر قُولُ لَهفَي: مِن منهج صِيبن رِجأَخ
 تِكيقُولُ ،ذُرفَي: با رقُولُ ،ي؟ فَي كَمو: عِينتِسةً وعكُلِّ مِئَةٍ تِس ا ،مِنولَ االلهِ :فَقُلْنسا ري

إِنَّ أُمتِي فِي :فَماذَا يبقَى مِنا ؟ قَالَ ، مِنا مِن كُلِّ مِئَةٍ تِسعةٌ وتِسعونَ أَرأَيت إِذَا أُخِذَ،
 ٤٥٧مسند أحمد ." الأُممِ كَالشعرةِ الْبيضاءِ فِي الثَّورِ الأَسودِ

 قَد تفَاوت مِن أَصحابِهِ فِي  فِي مسِيرٍ لَه�بينما رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ
يا أيها الناس اتقُوا ربكُم إِنَّ زلْزلَةَ الساعةِ شيءٌ {:إِذْ رفَع صوته بِهاتينِ الآيتين،السيرِ
ظِيمع.مكُلُّ ذَاتِ ح عضتو تعضا أَرمةٍ عضِعرلُ كُلُّ مذْها تهنورت موى يرتا ولَهملٍ ح

لما / فحث أصحابه المطي ،}الناس سكَارى وما هم بِسكَارى ولكن عذاب االله شديد
أَتدرونَ أَي يومٍ :فَلَما تأَشبوا حولَه قَالَ،وظنوا أَنه عِند قَولٍ يقُولُه،سمعوا ذلك

                                                 
 صحيح ) ٣٧٢)(١٢٦/ ١( مستخرج أبي عوانة  - ٤٥٥
  )٦٥٢٩)(١١٠/ ٨(صحيح البخاري  - ٤٥٦
أنا قائم على إجابتك إجابـة بعـد إجابـة          ) لبيك وسعديك (.ظهرت له وتصدت حتى رآها    ) فتراءى ذريته (ش   [ 

 ]الذين استحقوا أن يبعثوا إلى النار) بعث جهنم(.وإسعادك إسعادا بعد إسعاد
  صحيح-٨٩٠٠) ٨٩١٣)(٣٩٣/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٥٧

ومعناها هنا ميز أَهلَ النارِ مِن غَيرِهِم وإِنما خص بِذَلِك آدم لِكَونِهِ والِد الْجمِيعِ ولِكَونِهِ كَانَ قَد عرف أَهلَ السـعادةِ      
بِيالن آهر قَاءِ فَقَدلِ الشأَه ةٌ� مِنوِدالِهِ أَسشِم نعةٌ ووِدمِينِهِ أَسي نعاءِ ورلَةَ الْإِسلَي  



 ٢١١

قُم فَابعثْ ،يا آدم:ينادِيهِ ربه،ذَاك يوم ينادِي اللَّه آدم:قَالَ،اللَّه ورسولُه أَعلَم:قَالُوا،ذَاك؟
من كل ألف تسعمئة وتِسعةٌ وتِسعونَ :فيقول،وكَم بعثُ النار،يا رب:فَيقُولُ،بعثَ النارِ

ه ذَلِك أُبلِسوا حتى ما أَوضحوا فَلَما سمِع أَصحاب،إِلَى النارِ وواحِد إِلَى الْجنةِ
فَوالَّذِي نفْس ،اعملُوا وأَبشِروا:قَالَ، الَّذِي عِند أَصحابِهِ�فَلَما رأَى نبِي اللَّهِ ،بِضاحِكَةٍ

 نم عم اهتدٍ قَطُّ إِلا كَثَّرأَح عدِهِ إن معكم لخليقتين ما كانت مدٍ فِي يمحنِي مب مِن لَكه
لِيسنِي إِببو ماللَّهِ؟ قَالَ:قَالُوا،آد بِيا نا يمه نمنِ :وع يرفَس وجأْجمو وجأْجي

فو الذي نفْس محمدٍ بِيدِهِ ما أَنتم فِي الناسِ يوم الْقِيامةِ إِلا ،اعملُوا وأبشروا:فَقَالَ،الْقَومِ
 .أَو كَالرقْمةِ فِي ذِراعِ الدابةِ،مةِ فِي جنبِ الْبعِيرِكَالشا

ولْتكُن ،وارفَعوا الرغْبةَ إِلَيهِ،وأَحسِنوا بِاللَّهِ الظَّن،وإِنَّ أَهلَ الإِسلامِ قَلِيلٌ فِي كَثِيرٍ:قَالَ قَتادةُ
ولَن يهلِك ،فَإِنه لَم ينج ناجٍ إِلا بِرحمةِ اللَّهِ،عمالِكُمرحمته مِنكُم أَوثَق عِندكُم مِن أَ

 ٤٥٨."هالِك إلا بعمله
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم إِنَّ زلْزلَةَ { لَما نزلَت �أَنَّ النبِي ،وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ

ظِيمءٌ عيةِ شاعالس {]لِهِ -]١:جالحإِلَى قَو -} دِيداللَّهِ ش ذَابع لَكِنو {
» أَتدرونَ أَي يومٍ ذَلِك؟«:فَقَالَ،أُنزِلَت علَيهِ هذِهِ الآيةُ وهو فِي سفَرٍ:قَالَ،]٢:الحج[

يا رب :فَقَالَ،بعثْ بعثَ النارِا:ذَلِك يوم يقُولُ اللَّه لِآدم" :قَالَ،اللَّه ورسولُه أَعلَم:فَقَالُوا
فَأَنشأَ «:قَالَ،"تِسع مِائَةٍ وتِسعةٌ وتِسعونَ إِلَى النارِ وواحِد إِلَى الجَنةِ :وما بعثُ النارِ؟ قَالَ

م تكُن نبوةٌ قَطُّ إِلَّا كَانَ فَإِنها لَ،قَارِبوا وسددوا«:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،»المُسلِمونَ يبكُونَ
فَيؤخذُ العدد مِن الجَاهِلِيةِ فَإِنْ تمت وإِلَّا كَملَت مِن المُنافِقِين «:قَالَ،»بين يديها جاهِلِيةٌ

ثُم ،»الشامةِ فِي جنبِ البعِيرِوما مثَلُكُم والأُممِ إِلَّا كَمثَلِ الرقْمةِ فِي ذِراعِ الدابةِ أَو كَ
إِني لَأَرجو أَنْ تكُونوا ثُلُثَ «:ثُم قَالَ،فَكَبروا» إِني لَأَرجو أَنْ تكُونوا ربع أَهلِ الجَنةِ«:قَالَ

ولَا :فَكَبروا قَالَ»  الجَنةِإِني لَأَرجو أَنْ تكُونوا نِصف أَهلِ«:ثُم قَالَ،فَكَبروا» أَهلِ الجَنةِ
 ٤٥٩سنن الترمذي.الثُّلُثَينِ أَم لَا؟:أَدرِي؟ قَالَ

                                                 
 صحيح) ٣٧ (- ٢٨١)(٢٧٠: ص(مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري  - ٤٥٨
 صحيح ) ٣١٦٨)(٣٢٢/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٤٥٩
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 فِي سفَرٍ فَتفَاوت بين أَصحابِهِ فِي السيرِ �كُنا مع النبِي :قَالَ،وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم إِنَّ زلْزلَةَ الساعةِ {يتينِ  صوته بِهاتينِ الآ�فَرفَع رسولُ اللَّهِ 

ظِيمءٌ عيش {]لِهِ -]١:الحجإِلَى قَو -} دِيداللَّهِ ش ذَابع لَكِن٢:الحج[} و [ مِعا سفَلَم
؟ »هلْ تدرونَ أَي يومٍ ذَلِك«:فَقَالَ،ولُهذَلِك أَصحابه حثُّوا المَطِي وعرفُوا أَنه عِند قَولٍ يقُ

يا آدم ابعثْ :ذَلِك يوم ينادِي اللَّه فِيهِ آدم فَينادِيهِ ربه فَيقُولُ" :قَالَ،اللَّه ورسولُه أَعلَم:قَالُوا
مِن كُلِّ أَلْفٍ تِسع مِائَةٍ وتِسعةٌ وتِسعونَ :ولُوما بعثُ النارِ؟ فَيقُ،أَي رب:فَيقُولُ،بعثَ النارِ

فَلَما رأَى رسولُ اللَّهِ ،حتى ما أَبدوا بِضاحِكَةٍ،فَيئِس القَوم" إِلَى النارِ وواحِد فِي الجَنةِ 
محمدٍ بِيدِهِ إِنكُم لَمع خلِيقَتينِ اعملُوا وأَبشِروا فَوالَّذِي نفْس «: الَّذِي بِأَصحابِهِ قَالَ�

اهتءٍ إِلَّا كَثَّريش عا متا كَانم،وجأْجمو وجأْجي،لِيسنِي إِببو منِي آدب مِن اتم نمو «
الَّذِي نفْس محمدٍ اعملُوا وأَبشِروا فَو«:فَقَالَ،فَسري عنِ القَومِ بعض الَّذِي يجِدونَ:قَالَ

سنن »بِيدِهِ ما أَنتم فِي الناسِ إِلَّا كَالشامةِ فِي جنبِ البعِيرِ أَو كَالرقْمةِ فِي ذِراعِ الدابةِ
 ٤٦٠الترمذي

هنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نوع، بِينِ النقَالَ،�ع: "ت قُولُ اللَّهالَىيا " :عي
مقُولُ،آدفَي:كيدعسو كيلَب،كيدفِي ي رالخَيقُولُ،وارِ:فَيثَ النعب رِجثُ :قَالَ،أَخعا بمو

وتضع كُلُّ ذَاتِ ،فَعِنده يشِيب الصغِير،مِن كُلِّ أَلْفٍ تِسع مِائَةٍ وتِسعةً وتِسعِين:قَالَ،النارِ؟
ماحلَهمى،لٍ حكَاربِس ما همى وكَارس اسى النرتو، دِيداللَّهِ ش ذَابع لَكِنا :قَالُوا" وي

فَإِنَّ مِنكُم رجلًا ومِن يأْجوج ومأْجوج ،أَبشِروا" :وأَينا ذَلِك الواحِد؟ قَالَ،رسولَ اللَّهِ
" إِني أَرجو أَنْ تكُونوا ربع أَهلِ الجَنةِ ،ي نفْسِي بِيدِهِوالَّذِ:ثُم قَالَ.أَلْفًا

أَرجو أَنْ تكُونوا نِصف «:فَقَالَ،فَكَبرنا» أَرجو أَنْ تكُونوا ثُلُثَ أَهلِ الجَنةِ«:فَقَالَ،فَكَبرنا

                                                                                                                          

  نلِ الْجأَه ونَ ثُلُثَيكُوني مهلَى أَنلِيلٌ عذَا ده بِيكُونُ النتفضل االله سبحانه بالزيادة �ةِ فَي فِ ثُمصدِيثِ النلًا بِحأَو ربأَخ 
       بِيبِهِ الن ربفُوفِ فَأَخدِيثِ الصوفَةٌ        �فأعمله بِحرعدِيثِ مةٌ فِي الْحكَثِير ظَائِرذَا نلِهو ذَلِك دع٩(تحفة الأحـوذي    "  ب /

١٠( 
 صحيح ) ٣١٦٩)(٣٢٣/ ٥(لترمذي ت شاكر سنن ا - ٤٦٠



 ٢١٣

أَو ،ناسِ إِلَّا كَالشعرةِ السوداءِ فِي جِلْدِ ثَورٍ أَبيضما أَنتم فِي ال«:فَقَالَ،فَكَبرنا» أَهلِ الجَنةِ
دورٍ أَساءَ فِي جِلْدِ ثَوضيةٍ برع٤٦١صحيح البخاري»كَش 

 لَبيك وسعديك والخَير:فَيقُولُ،يا آدم:يقُولُ اللَّه" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي سعِيدٍ
كيدقُولُ:قَالَ،فِي يارِ:يثَ النعب رِجارِ؟ قَالَ:قَالَ،أَخثُ النعا بممِائَةٍ :و عكُلِّ أَلْفٍ تِس مِن

عِينتِسةً وعتِسو، غِيرالص شِيبي حِين فَذَاك) اسى النرتا ولَهملٍ حمكُلُّ ذَاتِ ح عضتو
بِس ما همى وكْرسدِيداللَّهِ ش ذَابع لَكِنى وفَقَالُوا) " كْر هِملَيع ذَلِك دتولَ :فَاشسا ري

ثُم » فَإِنَّ مِن يأْجوج ومأْجوج أَلْفًا ومِنكُم رجلٌ،أَبشِروا«:أَينا ذَلِك الرجلُ؟ قَالَ،اللَّهِ
فَحمِدنا اللَّه :قَالَ» لَأَطْمع أَنْ تكُونوا ثُلُثَ أَهلِ الجَنةِإِني ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ«:قَالَ

إِنَّ مثَلَكُم فِي ،إِني لَأَطْمع أَنْ تكُونوا شطْر أَهلِ الجَنةِ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ«:ثُم قَالَ،وكَبرنا
» أَوِ الرقْمةِ فِي ذِراعِ الحِمارِ،لْدِ الثَّورِ الأَسودِالأُممِ كَمثَلِ الشعرةِ البيضاءِ فِي جِ

 ٤٦٢الشيخان
رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نقَالَ،وع: بِيةِ" :�قَالَ النامالقِي مولَّ يجو زع قُولُ اللَّها :يي

مقُولُ،آدي:كيدعسا ونبر كيتٍ،لَبوى بِصادنثًا إِنَّ:فَيعب تِكيذُر مِن رِجخأَنْ ت كرأْمي اللَّه 
 تِسع مِائَةٍ وتِسعةً - أُراه قَالَ -مِن كُلِّ أَلْفٍ :يا رب وما بعثُ النارِ؟ قَالَ:قَالَ،إِلَى النارِ
عِينتِسا،ولَهمالحَامِلُ ح عضئِذٍ تفَحِين،لِيدالو شِيبيو،و ما همى وكَارس اسى النرت

فَقَالَ ،فَشق ذَلِك علَى الناسِ حتى تغيرت وجوههم" ولَكِن عذَاب اللَّهِ شدِيد ،بِسكَارى
 بِيالن�:»عِينتِسةً وعتِسمِائَةٍ و عتِس وجأْجمو وجأْجي مِن،احِدو كُممِنو، فِي ثُم متأَن

                                                 
  )٣٣٤٨)(١٣٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٦١
أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة وإسعادا بعد        ) سعديك(.أنا ملازم طاعتك لزوما بعد لزوم     ) لبيك(ش   [  

كران وهو الذي   جمع س ) سكارى(.أي عند قول االله تعالى لآدم عليه السلام       ) فعنده(.حزا وأهلها ) بعث النار (.إسعاد
 ]غطى أثر الشراب عقله أي هم أشبه بالسكارى من شدة الأهوال وليسوا سكارى حقيقة

 ) ٢٢٢ (- ٣٧٩)٢٠١/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٥٣٠)(١١٠/ ٨(صحيح البخاري  - ٤٦٢
وترى الناس سكرى وما هم     (.أي من شأنه أن يشيب الصغير لو وجد وتضع الحامل لو كانت           .) .فذاك حين (ش   [  

الخط والرقمتـان في    ) الرقمة(.في الموضعين } سكارى{ وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف وقراءة حفص         )بسكرى
 ]الحمار هما الأثران اللذان في باطن عضديه والغاية بيان قلة عدد المؤمنين بالنسبة إلى الكافرين وأم غاية في القلة
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 أَو كَالشعرةِ البيضاءِ فِي جنبِ الثَّورِ -الناسِ كَالشعرةِ السوداءِ فِي جنبِ الثَّورِ الأَبيضِ 
» ثُلُثَ أَهلِ الجَنةِ«:ثُم قَالَ،فَكَبرنا»  وإِني لَأَرجو أَنْ تكُونوا ربع أَهلِ الجَنةِ-الأَسودِ 

ترى الناس {،فَكَبرنا قَالَ أَبو أُسامةَ عنِ الأَعمشِ» شطْر أَهلِ الجَنةِ«:ثُم قَالَ،فَكَبرنا
» مِن كُلِّ أَلْفٍ تِسع مِائَةٍ وتِسعةً وتِسعِين«:وقَالَ،]٢:الحج[} سكَارى وما هم بِسكَارى

 ٤٦٣صحيح البخاري
بنِ عنِ اباوعمهنع اللَّه ضِيولُ اللَّهِ :قَالَ،اسٍ رسلَا رت�هابحأَص هدعِنةَ وذِهِ الْآيا {: هي

ظِيمءٌ عيةِ شاعلَةَ السلْزإِنَّ ز كُمبقُوا رات اسا النهةِ] ١:الحج[} أَيلْ «:فَقَالَ،إِلَى آخِرِ الْآيه
قُم فَابعثْ :ذَاك يوم يقُولُ اللَّه لِآدم" :قَالَ،اللَّه ورسولُه أَعلَم:قَالُوا» ك؟تدرونَ أَي يومٍ ذَا

مِن كُلِّ أَلْفٍ تِسع مِائَةٍ :يا رب مِن كَم؟ قَالَ: فَيقُولُ-بعثًا إِلَى النارِ : أَو قَالَ-بعثَ النارِ 
ووقَعت علَيهِم الْكَآبةُ ،فَشق ذَلِك علَى الْقَومِ" لنارِ وواحِد إِلَى الْجنةِ وتِسعةً وتِسعِين إِلَى ا

فَقَالَ ،فَفَرِحوا» إِني لَأَرجو أَنْ تكُونوا شطْر أَهلِ الْجنةِ«:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،والْحزنُ
 بِيوا فَ«:�النشِرأَبلُوا وماع وجأْجي اهتدٍ إِلَّا كَثَّرأَح عا مكُوني نِ لَميلِيقَتخ نيب كُمإِن

وجأْجماسِ ،وفِي الن متا أَنمإِنمِ -وفِي الْأُم ةِ فِي - أَوقْمكَالر عِيرِ أَوبِ الْبنةِ فِي جامكَالش 
 ٤٦٤المستدرك على الصحيحين للحاكم» ءٌ من أَلْفِ جزءٍوإِنما أُمتِي جز،ذِراعِ الناقَةِ

هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نقَالَ،وع:لَتزا نءٌ {:لَميةِ شاعلَةَ السلْزإِنَّ ز كُمبقُوا رات اسا النها أَيي
ظِيم١:الحج[} ع [ بِيلَى النع�سِيرٍ لَهفِي م وهو ،فَعهِ فَرإِلَي ى ثَابتح هتوا صبِه 

هابحفَقَالَ،أَص: "ملِآد قُولُ اللَّهي موذَا؟ يمٍ هوي ونَ أَيردأَت: ارِ مِنثَ النعثْ بعفَاب قُم ما آدي
 عِينتِسةً وعتِسمِائَةٍ وعكُلِّ أَلْفٍ تِس "لِمِينسلَى الْمع ذَلِك رفَكَب، بِيوا «:�فَقَالَ النددس

أَو ،ما أَنتم فِي الْأُممِ إِلَّا كَالشامةِ فِي جنبِ الْبعِيرِ،فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ،وقَارِبوا وأَبشِروا
 إِلَّا كَثَّرتاه يأْجوج فَإِنَّ معكُم لَخلِيقَتينِ ما كَانتا مع شيءٍ،كَالرقْمةِ فِي ذِراعِ الدابةِ

وجأْجمسِ،والْإِنو ةِ الْجِنكَفَر نم لَكه نم٤٦٥المستدرك على الصحيحين للحاكم» و 

                                                 
  )٤٧٤١)(٩٧/ ٦(صحيح البخاري  - ٤٦٣
 صحيح ) ٨٦٩٧)(٦١٢/ ٤( للحاكم المستدرك على الصحيحين - ٤٦٤
 صحيح ) ٨٦٩٢)(٦١٠/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٤٦٥
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إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يبعثُ يوم الْقِيامةِ منادِيا " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ
ومِن ،يا رب:فَيقُولُ آدم،إِنَّ اللَّه يأْمرك أَنْ تبعثَ بعثًا مِن ذُريتِك إِلَى النارِ،ا آدمي:ينادِي

من هذَا الناجِي مِنا :فَقَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ،"مِن كُلِّ مِائَةٍ تِسعةً وتِسعِين :فَيقَالُ لَه:كَم؟ قَالَ
ه دعولَ اللَّهِ؟ قَالَبسا راسِ إِلَّا «:ذَا يفِي الن متا أَناسِ؟ مفِي الن متا أَنونَ مردلْ ته

 ٤٦٦مسند أحمد»كَالشامةِ فِي صدرِ الْبعِيرِ
قُم فَجهز مِن :لِآدمإِنَّ اللَّه تعالَى يقُولُ يوم الْقِيامةِ " : قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَبِي الدرداءِ

فَبكَى أَصحابه وبكَوا ثُم " وواحِدا إِلَى الْجنةِ ،ذُريتِك تِسع مِائَةٍ وتِسعةً وتِسعِين إِلَى النارِ
فِي الْأُممِ إِلَّا ارفَعوا رءُوسكُم فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ما أُمتِي  «�لَهم رسولُ اللَّهِ :قَالَ

٤٦٧مسند أحمد" فَخفَّف ذَلِك عنهم » كَالشعرةِ الْبيضاءِ فِي جِلْدِ الثَّورِ الْأَسودِ
 

 :قاتل من عصاك بمن أطاعك  -٩٤
اشِعِيجارٍ الْمنِ حِماضِ بعِي نولَ االلهِ ،عسا�أَنَّ رموقَالَ ي : "ا حم ثُكُمدثَنِي االلهُ أَلَا أُحد

فَأَعطَاهم الْمالَ ،إِنَّ االلهَ عز وجلَّ خلَق آدم وبنِيهِ حنفَاءَ مسلِمِين:عز وجلَّ بِهِ فِي الْكِتابِ
م فَأُبين لَهم الَّذِي جبلَه،وأَمرنِي أَنْ آتِيهم،وعبدوا الطَّواغِيت،حلَالًا لَا حرام فِيهِ

امضِ :فَقَالَ لِي،إِنْ أَتيتهم ثَلَغت قُريش رأْسِي كَما تثْلَغُ الْخبزةَ:فَخاطَبت ربي،علَيهِ
ضِكأُم،كلَيع فِقأُن فِقأَنو،كأَطَاع نبِم اكصع نقَاتِلْ مشٍ ،ويكُلِّ ج عطِي مأُعي سفَإِن

ونعطِيك كِتابا لَا يمحوه ،ونافِخ فِي صدورِ عدوك الرعب،أَمثَالَه مِن الْملَائِكَةِتبعثُه عشرةً 
فَإِنهم دموا وجهِي وسلَبونِي ،فَأَبصِرونِي وقُريشا وقُريشا هذِهِ،الْماءُ أُذَكِّركَه نائِما ويقْظَانا

وإِنْ يغلِبونِي فَإِني ،فَإِنْ أَغْلِبهم يأْتوا ما دعوتهم إِلَيهِ طَائِعِين أَو كَارِهِين، مبادِئُهموأَنا،أَهلِي
 ٤٦٨الطبراني" كُنت علَى شيءٍ أَدعوكُم إِلَيهِ 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٣٦٧٧)(١٩٩/ ٦(مسند أحمد مخرجا  - ٤٦٦
 حسن ) ٢٧٤٨٩)(٤٨٢/ ٤٥(مسند أحمد مخرجا  - ٤٦٧
  لغيرهصحيح ) ٩٩٧)(٣٦٣/ ١٧(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٦٨

هـو  : فَوجدنا الْحنف فِي كَلَامِ الْعـربِ     ،ملْنا هذَا الْحدِيثَ لِنقِف علَى الْمرادِ بِما فِيهِ إِنْ شاءَ االلهُ          فَتأَ:  قَالَ أَبو جعفَرٍ  
قِيلَ مِن أَجلِ ذَلِك ما قَد قِيلَ       فَ،وكَانَ الْجمع لِلْحنِيفِ حنفَاءَ   ،أَحنف: ومِنه قِيلَ لِصاحِبِ الْقَدمِ الْمائِلَةِ إِلَى ناحِيةٍ      ،الْميلُ

وما خلَقْت  {: وهو ما ذَكَره االلهُ عز وجلَّ فِي قَولِهِ       ،أَي ميلًا إِلَى ما خلِقُوا لَه     ،إِنهم مخلُوقُونَ حنفَاءَ  : فِي هذَا الْحدِيثِ  
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اشِعِيجارٍ الْمنِ حِماضِ بعِي نولَ االلهِ ،وعسأَنَّ ر�، تِهِقَالَ ذَاتطْبمٍ فِي خوأَلَا إِنَّ " :ي
مهِلْتا جم كُملِّمنِي أَنْ أُعري أَمبذَا،رمِي هونِي يلَّما علَالٌ،مِما حدبع هلْتحالٍ ني ،كُلُّ مإِنو

مفَاءَ كُلَّهنادِي حعِب لَقْتخ،هالَتتفَاج اطِينيالش مهتأَت مهإِنودِينِهِم نع م، هِملَيع تمرحو
ملَه لَلْتا أَحا،ملْطَانزِلْ بِهِ سأُن ا لَمرِكُوا بِي مشأَنْ ي مهترأَملِ ،وإِلَى أَه ظَرإِنَّ االلهَ نو

إِنما بعثْتك لِأَبتلِيك :الَوقَ،إِلَّا بقَايا مِن أَهلِ الْكِتابِ،فَمقَتهم عربهم وعجمهم،الْأَرضِ
بِك لِيتأَباءُ،والْم سِلُهغا لَا يابكِت كلَيع لْتزأَنقْظَانَ،ويا وائِمن هؤقْرنِي أَنْ ،ترإِنَّ االلهَ أَمو

استخرِجهم كَما :الَقَ،رب إِذًا يثْلَغوا رأْسِي فَيدعوه خبزةً:فَقُلْت،أُحرق قُريشا
وكجرختاس،زِكغن مهاغْزو،كلَيع فِقننفَس فِقأَنو،ةً مِثْلَهسمثْ خعبا نشيثْ جعابقَاتِلْ ،وو

اكصع نم كأَطَاع نفَّ:قَالَ،بِموم قدصتقْسِطٌ ملْطَانٍ مةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سنلُ الْجأَهولٌ ،قجرو
وأَهلُ النارِ :قَالَ،وعفِيف متعفِّف ذُو عِيالٍ،رحِيم رقِيق الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُربى ومسلِمٍ

والْخائِن ،الَّذِين هم فِيكُم تبعا لَا يبتغونَ أَهلًا ولَا مالًا،الضعِيف الَّذِي لَا زبر لَه:خمسةٌ
ورجلٌ لَا يصبِح ولَا يمسِي إِلَّا وهو يخادِعك ،وإِنْ دق إِلَّا خانه،ذِي لَا يخفَى لَه طَمعالَّ

 الِكمو لِكأَه نع»ذَكَرو « اشالْفَح ظِيرنالشو لَ أَوِ الْكَذِبخ٤٦٩رواه مسلم" الْب
 

                                                                                                                          

وكَانَ فِي خلْقِـهِ إِيـاهم أَنْ كَتـب بعضـهم           ،وكَانوا بِذَلِك حنفَاءَ  ،] ٥٦: الذاريات[} الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ   
وكَانَ الشقِي مِنهم من أَطَاع     ،وكَتب بعضهم شقِيا علَى ما فِي الْآثَارِ الْمذْكُورةِ فِي الْبابِ الَّذِي قَبلَ هذَا الْبابِ             ،سعِيدا

ذَا         الشاضٍ هدِيثِ عِيا فِي حلَى مهِ عإِلَي هتعا دفِيم اطِيني،   هِملَيع الَفخ نم عِيدالسو،       لَّ لَهجو زااللهُ ع لَقَها خبِم كسمتو
ةِ لَهادالْعِب مِن، اهلِ إِلَى سِويكِ الْمرت١٠/ ١٠(شرح مشكل الآثار " و( 

 )٢٨٦٥ (- ٦٣)٢١٩٧/ ٤ (صحيح مسلم - ٤٦٩
في الكلام حذف أي قال االله تعالى كل مال الخ ومعنى نحلته أعطيته أي كل مـال                 ) كل مال نحلته عبدا حلال    (ش   [ 

أعطيته عبدا من عبادي فهو له حلال والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والـبحيرة والحـامي            
أي ) حنفـاء كلـهم  (بتحريمهم وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق وغير ذلك وأا لم تصر حراما  

هكذا هـو في نسـخ بلادنـا        ) فاجتالتهم(مسلمين وقيل طاهرين من المعاصي وقيل مستقيمين منيبين لقبول الهداية           
ا عليه وجالوا معهـم     فاجتالتهم وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين أي استخفوهم فذهبوا م وأزالوهم عما كانو             

المقت أشـد الـبغض     ) فمقتهم(في الباطل وقال شمر اجتال الرجل الشيء ذهب به واجتال أموالهم ساقها وذهب ا               
المراد م الباقون على التمسك بدينهم   ) إلا بقايا من أهل الكتاب     (�والمراد ذا المقت والنظر ما قبل بعثة رسول االله          

معناه لأمتحنك بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من تبليـغ   ) عثتك لأبتليك وأبتلي بك   إنما ب (الحق من غير تبديل     
الرسالة وغير ذلك من الجهاد في االله حق جهاده والصبر في االله تعالى وغير ذلك وأبتلي بك من أرسلتك إليهم فمنـهم     
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 : جزاء من يقوم آخر الليل مصليا-٩٥
دِ االلهِعبع قَالَ،ن: "اسا النهأَي،إِلَى الْبِر بقَري هقِ فَإِندبِالص كُملَيإِلَى ،ع بقَري إِنَّ الْبِرو

 يقَالُ إِنه،وإِياكُم والْكَذِب فَإِنه يقَرب إِلَى الْفُجورِ وإِنَّ الْفُجور يقَرب إِلَى النارِ،الْجنةِ
فَلَمةُ ،ولِلشيطَانِ لَمةٌ،أَلَا وإِنَّ لِلْملَكِ لَمةٌ،كَذَب وفَجر:ولِلْكَاذِبِ،صدق وبر:لِلصادِقِ

ومن ،فَمن وجد لَمةَ الْملَكِ فَلْيحمدِ االلهَ،ولَمةُ الشيطَانِ إِيعاد بِالشر،الْملَكِ إِيعاد لِلْخيرِ
ذَلِك ذْ مِنوعتطَانِ فَلْييةَ الشلَم دجقُولُ،ولَّ يجو زفَإِنَّ االلهَ ع:} الْفَقْر كُمعِدطَانُ ييالش

كُمرأْميةِ] ٢٦٨:البقرة[} ونِ :قَالَ،إِلَى آخِرِ الْآيلَيجإِلَى ر كحضلَّ يجو زأَلَا إِنَّ االلهَ ع
فَيقُولُ االلهُ عز ، قَام فِي لَيلَةٍ بارِدةٍ مِن فِراشِهِ ولِحافِهِ ودِثَارِهِ فَتوضأَ ثُم قَام إِلَى صلَاةٍرجلٍ

وشفَقَةً ،ربنا رجاءَ ما عِندك:ما حملَ عبدِي هذَا علَى ما صنع؟ فَيقُولُونَ:وجلَّ لِملَائِكَتِهِ
ورجلٍ كَانَ فِي فِئَةٍ فَعلِم ما ،فَإِني قَد أَعطَيته ما رجا وأَمنته مِما خاف:فَيقُولُ، عِندكمِما

ما حملَ عبدِي هذَا :فَقَاتلَ حتى قُتِلَ فَيقُولُ لِلْملَائِكَةِ،وعلِم ما لَه عِند االلهِ،لَه فِي الْفِرارِ

                                                                                                                          

معناه محفـوظ  ) كتابا لا يغسله الماء(نافق من يظهر إيمانه ويخلص في طاعته ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر ومن ي       
أي يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبز  ) إذا يثلغوا رأسي  (في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على ممر الزمان            

أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي وقيل هو الذي لا مال له وقيل الذي                 ) لا زبر له  (أي نعينك   ) نغزك(أي يكسر   
مخفف ومشدد من الاتباع أي يتبعون ويتبعون وفي بعض النسخ يبتغون أي يطلبون             ) لا يتبعون (عنده ما يعتمده    ليس  

معنى لا يخفى لا يظهر قال أهل اللغة يقال خفيت الشيء إذا أظهرتـه وأخفيتـه إذا                 ) والخائن الذي لا يخفى له طمع     (
هكذا هو في أكثر النسـخ أو       ) وذكر البخل أو الكذب    (سترته وكتمته هذا هو المشهور وقيل هما لغتان فيهما جميعا         

فسره في الحديث بأنه الفحاش وهو السيئ       ) الشنظير(الكذب وفي بعضها والكذب والأول هو المشهور في نسخ بلادنا           
 ]الخلق

   قَالَ الطِّيبِي-  اللَّه هحِمر  :أَي :      حِلُّ بِغمضفُوظًا فِي الْقُلُوبِ لَا يحا ماباطِيسِ كِتلِ الْقَرس،     نـيلًا باودتا ممِرتسا مابكِت أَو
والْإِعراضِ عنـه   ،وتركِ قِراءَتِهِ ،وعبر عن إِبطَالِ حكْمِهِ   ،الناسِ ما دامتِ السماوات والْأَرض لَا ينسخ ولَا ينسى بِالْكُلِّيةِ         

ولَا يدحضه شـبهةُ    ،لَا يبطِلُه جور جائِرٍ   ،بينا معجِزاته ،أَو كِتابا واضِحا آياته   ،علَى سبِيلِ الِاستِعارةِ  ،الْماءِبِغسلِ أَوراقِهِ بِ  
مالُ فُلَانٍ لَا يفْنِيهِ    : مِن قَولِهِم ،هِ وكَثْرةِ جدواهِ  كُنِي بِهِ عن غَزارةِ معنا    : وقِيلَ،فَمِثْلُ الْإِبطَالِ معنى بِالْإِبطَالِ صورةً    ،مناظِرٍ

  اراءُ أَوِ النى..........الْمنعالْمرٍ        : ودلَ بِبا فَعكَم مهعِينثَالٍ تةَ أَمسملَائِكَةِ خالْم ثُ مِنعبالَى ،نعوا   {: قَالَ تبِرصلَى إِنْ تب
 أْتيقُوا وتتو          مِينوسلَائِكَةِ مالْم ةِ آلَافٍ مِنسمبِخ كُمبر كُمدِدمذَا يه رِهِمفَو مِن كَـانَ  ] ١٢٥: آل عمـران  [} وكُمو

بِعدمِ الْإِيمـانِ   : أَي) ن عصاك م(بِمعونتِهِ أَو معه    : أَي) وقَاتِلْ بِمن أَطَاعك  (الْمشرِكُونَ يومئِذٍ أَلْفًا والْمسلِمونَ ثَلَاثَمِائَةٍ      
٣٣٦٨/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .بِك( 
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لَى م؟ععنقُولُونَ،ا صفَي:كدا عِناءَ مجا رنبر،كدا عِنفَقَةً مِمشقُولُ،وي :فَيأَن كُمهِدي أُشفَإِن
 افا خمِم هتنأَما وجا رم هتطَيأَع ا" قَدةً بِهبِيهةً شكَلِم ٤٧٠الطبراني" أَو 

مِييجةَ الْهمِيمأَبِي ت نالَقَ،وع: "امالش تلٍ،قَدِمجطِيفُونَ بِري اسفَإِذَا الن،ذَا ؟ :فَقُلْته نم
أُصِيبت يوم الْيرموكِ بِالشامِ :ما لِيدِهِ ؟ فَقَالُوا:فَقُلْت،هذَا أَفْقَه من بقِي الْيوم:فَقَالُوا:قَالَ

فَإِنَّ فِيكُم ثَلَاثَةَ ،اعملُوا وأَبشِروا،يا أَيها الناس:عته يقُولُفَسمِ:قَالَ،زمانَ عمر بنِ الْخطَّابِ
ثُم ،وتوضأَ،ودِثَارِهِ،رجلٌ قَام فِي لَيلَةٍ بارِدةٍ مِن فِراشِهِ،أَعمالٍ كُلُّها توجِب لِأَهلِها الْجنةَ

ما يحمِلُ عبدِي علَى ما صنع ؟ وهو أَعلَم بِذَلِك :لِملَائِكَتِهِفَيقُولُ االلهُ ،قَام إِلَى الصلَاةِ
مهقُولُونَ:قَالَ،مِنفَي:اهجا فَررأَم هتيجا رنبر،افَها فَخرأَم هفْتوخقُولُ:قَالَ،وي :فَيأَن كُمهِدأُش

فَاستقْبلَ الْعدو ،ورجلٌ كَانَ فِي فِئَةٍ فَانكَشفَت فِئَته،مِما خافوآمنته ،قَد أَعطَيته ما رجا
ما حملَ عبدِي هذَا علَى ما صنع ؟ :فَيقُولُ االلهُ لِملَائِكَتِهِ،فَقَاتلَ حتى قُتِلَ،بِنحرِهِ

إِني أُشهِدكُم أَني قَد :فَيقُولُ:قَالَ،خوفْته أَمرا فَخافَهو،ربنا رجيته أَمرا فَرجاه:يقُولُونَ:قَالَ
وقَوم اجتمعوا يذْكُرونَ االلهَ عز وجلَّ فَيقُولُ االلهُ :قَالَ،وآمنته مِما خاف،أَعطَيته ما رجا

ربنا رجيتهم أَمرا :فَيقُولُونَ: صنعوا ؟ قَالَما حملَ عبِيدِي هؤلَاءِ علَى ما:لِملَائِكَتِهِ
هوجفَر،افُوها فَخرأَم مهفْتوخقُولُ:قَالَ،وفَي:هوجا رم مهتطَيأَع ي قَدأَن كُمهِدأُش، مهتنآمو

 افُوها خ٤٧١"مِم 
أَبِي ذَر نقَالَ،وع:»نِيرتسثَلَاثَةٌ يهِمإِلَي اللَّه :دِفَاءَهو هاشفِر كرتلِ واللَّي مِن لٌ قَامجر، قَام ثُم

ما حملَ عبدِي علَى هذَا :فَيقُولُ اللَّه لِلْملَائِكَةِ،ثُم قَام إِلَى الصلَاةِ،يتوضأُ فَأَحسن الْوضوءَ
خوفْته :فَيقُولُونَ،أَنا أَعلَم ولَكِن أَخبِرونِي:فَيقُولُ،نت أَعلَمأَ:أَو علَى ما صنع؟ فَيقُولُونَ

افَهئًا فَخيش،اهجئًا فَريش هتيجرقُولُ:قَالَ،وا :فَيمِم هتنأَم ي قَدأَن كُمهِدي أُشفَإِن
افا،خجا رم هتطَيأَعلٌ كَانَ فِي ،وجرةٍورِيس،هابحأَص مزهفَان ودالْع ى ،فَلَقِيتح تثَبو

هِملَيع اللَّه حفَت لَائِكَةِ،قُتِلَ أَولِلْم قُولُ اللَّهذَا:فَيلَى هدِي عبلَ عما ح؟ ،معنا صلَى مع أَو
خوفْته شيئًا :فَيقُولُونَ،ولَكِن أَخبِرونِي،هِأَنا أَعلَم بِ:فَيقُولُ،أَنت أَعلَم بِهِ:فَيقُولُونَ

                                                 
 حسن ) ٨٥٣٢)(١٠١/ ٩(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٧٠

 صحيح ) ٥٠٩٢)(٢٠٢٧/ ٤(معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٤٧١
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افَهفَخ،اهجئًا فَريش هتيجرقُولُ:قَالَ،وفَي:افا خمِم هتنأَم ي قَدأَن كُمهِدا ،أُشم هتطَيأَعو
فَقَام هو ،فَنام أَصحابه... نزلَورجلٌ أَسرى لَيلَةً حتى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ اللَّيلِ،رجا

أَو علَى ما صنع؟ ،ما حملَ عبدِي علَى هذَا:فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ لِلْملَائِكَةِ:قَالَ،يصلِّي
خوفْته شيئًا :ونَفَيقُولُ:قَالَ،أَنا أَعلَم ولَكِن أَخبِرونِي:فَيقُولُ،رب أَنت أَعلَم:فَيقُولُونَ

افَهفَخ،اهجئًا فَريش هتيجرقُولُ:قَالَ،وا :فَيم هتطَيأَعو افا خمِم هتني أَمأَن كُمهِدي أُشفَإِن
  ٤٧٢»رجا
 " الحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه" جزاء من -٩٦

 فِي الْحلْقَةِ إِذْ جاءَ رجلٌ - � -الِسا مع رسولِ اللَّهِ كُنت ج:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ
 بِيلَى النع لَّممِ- � -فَسلَى الْقَوعفَقَالَ، و:كُملَيع لَامالس، بِيفَقَالَ الن- � -

:»هكَاتربةُ اللَّهِ ومحرو لَامالس كُملَيعو«لَسا جا :قَالَ،،فَلَمبا طَيا كَثِيردملِلَّهِ ح دمالْح
فَرد علَى » كَيف قُلْت؟«:- � -فَقَالَ لَه النبِي ،مباركًا فِيهِ كَما يحِب ربنا ويرضى

 بِيا- � -النقَالَ، كَم، بِيدِهِ«:- � -فَقَالَ النفْسِي بِيالَّذِي نا،وهردتةُ لَقَدِ ابرشع 
فَرجعوه إِلَى ذِي الْعِزةِ ،فَما دروا كَيف يكْتبونها،أَملَاكٍ كُلُّهم حرِيص علَى أَنْ يكْتبوها

هلَّ ذِكْرا:فَقَالَ،جا كَموهبدِي،اكْتب٤٧٣صحيح ابن حبان.»قَالَ ع 
الْحمد لِلَّهِ حمدا كَثِيرا طَيبا :سمِع رجلًا يقُولُفَ، كَانَ يصلِّي�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعن أَنسٍ
أَيكُم الْقَائِلُ كَلِمةَ كَذَا وكَذَا؟ فَأَرم الْقَوم حتى قَالَها :فَلَما قَضى صلَاته قَالَ،مباركًا فِيهِ

لَقَد :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،وما أَردت بِها إِلَّا الْخير،أَنا قُلْتها يا رسولَ اللَّهِ:فَقَالَ رجلٌ،ثَلَاثًا
                                                 

/ ١١(جامع معمـر بـن راشـد        و ) ١٢١٢)(٤٢٦/ ١(الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد          - ٤٧٢
 صحيح ) ٢٠٢٨٢)(١٨٥

وطَلَب حصولِهِ لَـا ينـافِي   ،وفِي هذِهِ الْأَحادِيثِ إِشارةٌ إِلَى أَنَّ الْعملَ لِلَّهِ مع رجاءِ الثَّوابِ الَّذِي رتبه علَى ذَلِك الْعملِ   
وأَما قَولُ الْفَخرِ الـرازِي     ،وهو الْعملُ ابتِغاءَ وجهِ اللَّهِ تعالَى لَا لِغرضٍ ولَا لِعِوضٍ         ،وإِنْ نافَى الْأَكْملَ  ،الْإِخلَاص والْكَمالَ 

 كَلِّمِينتنِ الْمع :          هتادعِب صِحت فِ الْعِقَابِ لَمولِخ ابِ أَولِ الثَّولِأَج دبع نإِنَّ م،  أْوِيلُـهت نيعتلِـهِ       فَيمع ـضحم ـهبِأَن 
لِذَلِك،      هتادعِب فَتتلَان ذَلِك نلَا عخ ثُ لَويبِح،      هتادعِب صِحلَا ت هأَن كئِذٍ لَا شحِينلْ قِيلَ ،وب :   كْفُري هـالَى    ؛ إِنعت لِأَنَّ اللَّه

 )٩٣٨/ ٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .واللَّه أَعلَم،يستحِق الْعِبادةَ لِذَاتِهِ
و مسند أحمـد ط الرسـالة        ) ٨٤٥)(٢١٦/ ١(علي بن نايف الشحود     ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان      - ٤٧٣

 )صحيح لغيره) (٦٢/ ٢٠(
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اكْتبوها كَما قَالَ :فَقَالَ تبارك وتعالَى،رأَيت اثْني عشر ملَكًا ابتدروها حتى رفَعوها
 ٤٧٤»اكْتبوها كَما قَالَ عبدِي«:الَكَيف يكْتبونها؟ قَ:إِلَّا أَنهم سأَلُوا ربهم،عبدِي

فَأَعظَمها الْملَك أَنْ يكْتبها حتى راجع :قَالَ،الْحمد لِلَّهِ كَثِيرا:قَالَ رجلٌ:وعن سلْمانَ قَالَ
 ٤٧٥نبلالزهد لأحمد بن ح"اكْتبها كَما قَالَ عبدِي كَثِيرا :قَالَ،فِيها ربه عز وجلَّ

قَالَ اللَّه عز ،سبحانَ اللَّهِ:إِذَا قَالَ الْعبد: قَالَ�رضِي اللَّه عنه أَنَّ النبِي ،وعن أَبِي سعِيدٍ
اكْتبوا «:قَالَ اللَّه عز وجلَّ،الْحمد لِلَّهِ:وإِذَا قَالَ،» اكْتبوا لِعبدِي رحمتِي كَثِيرا«:وجلَّ

الِعتِي كَثِيرمحدِي رفَإِذَا قَالَ،» ب:إِلَّا اللَّه ا«:قَالَ،لَا إِلَهتِي كَثِيربحدِي مبوا لِعبالدعاء »اكْت
 ٤٧٦للطبراني

رمنِ عدِ اللَّهِ ببولَ اللَّهِ ،وعن عسادِ اللَّهِ قَالَ:"  قال- � -أَنَّ رعِب ا مِندبأَنَّ ع: با ري
فَلَم يدرِيا ،فَعضلَت بِالْملَكَينِ،حمد كَما ينبغِي لِجلَالِ وجهِك ولِعظِيمِ سلْطَانِكلَك الْ

إِنَّ عبدك قَد قَالَ مقَالَةً لَا ندرِي كَيف ،يا ربنا:وقَالَا،فَصعِدا إِلَى السماءِ،كَيف يكْتبانِها
يا :يا رب إِنه قَالَ:ماذَا قَالَ عبدِي؟ قَالَا:وهو أَعلَم بِما قَالَ عبده:للَّه عز وجلَّقَالَ ا،نكْتبها

لْطَانِكظِيمِ سعو هِكجلَالِ وغِي لِجبنا يكَم دمالْح لَك بلَّ ،رجو زع فَقَالَ اللَّه
  .٤٧٧سنن ابن ماجه»  حتى يلْقَانِي فَأَجزِيه بِها،عبدِياكْتباها كَما قَالَ «:لَهما
 لَا إِلَه إِلَّا اللَّه عدد ما أَحصاه عِلْمه: ثواب من قال -٩٧

 رسولُ فَقَالَ:قَالَ،لَا إِلَه إِلَّا اللَّه عدد ما أَحصاه عِلْمه:قَالَ رجلٌ:قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو
فَقَالَتِ :قَالَ،لَقَد رأَيت الْملَائِكَةَ يتلَقَّى بعضها بعضا أَيهم يسبِق إِلَيها فَيكْتبها" :�اللَّهِ 

                                                 
 صحيح ) ٢١١٣)(٤٩٤/ ٣(مسند أبي داود الطيالسي  - ٤٧٤
 صحيح موقوف ) ٨٢٢)(١٢٥: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٤٧٥
 ضعيف ) ١٦٨٥)(٤٨٠: ص(لدعاء للطبراني ا - ٤٧٦
 حسن) ٣٨٠١) (١٢٤٩/ ٢( سنن ابن ماجه  - ٤٧٧

وقد روى عنه جماعةكَما فِى التهذيب ووثقه صاحب التـذييل          ،مقبول) ٢٩١٠(فيه صدقة بن بشيرقَالَ فِى التقريب       
 )٣٨٦) ((١٤٢/ ١(علي كتب الجرح والتعديل 

يقال أعضلني فـلان أي أعيـاني       .والباء في الملكين للتعدية   .ه الكلمة الظاهر أن ضمير عضلت لهذ    ) فعضلت بالملكين [(
 .]وقوله فلم يدريا كيف يكتباا تفسير له.أمره
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فضل التهليل وثوابه ".اكْتبوها كَما قَالَ عبدِي :فَكَيف نكْتبها؟ قَالَ،يا رب:الْملَائِكَةُ
 ٤٧٨الجزيل 

 :ثواب ااهد في سبيل االله-٩٨
رمنِ عنِ ابع، بِينِ النهِ قَالَ�عبر نكِي عحا يا «: فِيماهِدجم جرادِي خعِب دٍ مِنبا عمأَي

أَو فِي سبِيلِي ابتِغاءَ مرضاتِي ضمِنت لَه إِنْ رجعته أَنْ أُرجِعه بِما أَصاب مِن أَجرٍ 
 ٤٧٩سنن النسائي»وإِنْ قَبضته غَفَرت لَه ورحِمته،غَنِيمةٍ

 بِينِ النةَ عريربِيلِهِ«: قَالَ- � -وعن أبي هفِي س جرخ نلِم اللَّه بدتإِلَّا ،ان هرِجخلاَ ي
ولَولاَ أَنْ ،أَو أُدخِلَه الجَنةَ، أَجرٍ أَو غَنِيمةٍأَنْ أُرجِعه بِما نالَ مِن،إِيمانٌ بِي وتصدِيق بِرسلِي

ثُم أُقْتلُ ،ولَودِدت أَني أُقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ ثُم أُحيا،أَشق علَى أُمتِي ما قَعدت خلْف سرِيةٍ
 ٤٨٠صحيح البخاري» ثُم أُقْتلُ،ثُم أُحيا

                                                 
 حسن ) ٨)(٤٦: ص( فضل التهليل وثوابه الجزيل لابن البناء - ٤٧٨

 صحيح ) ٤٣١٩)(٢٨٠/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - ٤٧٩
بِلَا حِسابٍ ولَا عذَابٍ ولَا     ) الْجنةَ(إِنِ استشهِد   ) أَنْ يدخِلَه (إِيمانِ والْإِخلَاصِ لِلَّهِ تعالَى     والْمعنى لَا يخرِجه إِلَّا محض الْ     

ةَ ساعةَ موتِهِ كَما ورد     أَوِ الْمراد يدخِلُه الْجن   ،فَتكُونُ الشهادةُ مكَفِّرةً لِذُنوبِهِ كَما فِي الْحدِيثِ الصحِيحِ       ،مؤاخذَةٍ بِذَنبٍ 
: سورةُ آلِ عِمرانَ  ] (١٦٩: آل عمران [} أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ   {: وقَالَ تعالَى .أَنَّ أَرواح الشهداءِ تسرح فِي الْجنةِ     

 )٥/ ٣(شرح الزرقاني على الموطأ )"١٦٩الْآيةُ 
  خِلَهدأَنْ ي لُهاءِ                    قَودهالش احوأَنَّ أَر درا وتِهِ كَموةَ ماعةَ سنالْج خِلَهدأَنْ ي ادرذَابٍ أَوِ الْملَا عابٍ ورِ حِسيبِغ ةَ أَينالْج 

يةُ بين الشهِيدِ والراجِعِ سالِما لِـأَنَّ حصـولَ   تسرح فِي الْجنةِ وبِهذَا التقْرِيرِ يندفِع إِيراد من قَالَ ظَاهِر الْحدِيثِ التسوِ       
                   ـوهلِهِ وحِ أَوبِفَت هجِعري أَو لُهقَو اصولٌ خخةِ دنولِ الْجخبِد ادرابِ أَنَّ الْمولُ الْجصحمةِ ونولَ الْجخد لْزِمتسرِ يالْأَج

ى يتوفَّاه قَولُه مع أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ أَي مع أَجرٍ خالِصٍ إِنْ لَم يغنم شيئًا أَو مع غَنِيمةٍ خالِصةٍ معهـا                     منصوب بِالْعطْفِ علَ  
            ةِ إِلَى الْأَجبسقْصِهِ بِالنةِ لِننِيمالْغ عرِ الثَّانِي الَّذِي منِ الْأَجع كَتس هكَأَنو رـذَا         أَجلَـى هامِلُ عالْحةٍ ورِ الَّذِي بِلَا غَنِيم

التأْوِيلِ أَنَّ ظَاهِر الْحدِيثِ أَنه إِذَا غَنِم لَا يحصلُ لَه أَجر ولَيس ذَلِك مرادا بلِ الْمراد أَو غَنِيمةٍ معها أَجر أَنقَص مِن أَجرِ                    
الْقَواعِد تقْتضِي أَنه عِند عدمِ الْغنِيمةِ أَفْضلُ مِنه وأَتم أَجرا عِند وجودِها فَالْحدِيثُ صرِيح فِـي نفْـيِ             من لَم يغنم لِأَنَّ     

             اهِدجدِيثِ أَنَّ الْمى الْحنعم انِيمقَالَ الْكِرعِ ومفْيِ الْجا فِي نرِيحص سلَيانِ ومالْحِر       فَكنالثَّانِي لَا يلَا و أَو دهشتسا يإِم
مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ مع إِمكَانِ اجتِماعِهِما فَهِي قَضِيةٌ مانِعةٌ الْخلُو لَا الْجمع وقَد قِيلَ فِي الْجوابِ عن هذَا الْإِشـكَالِ إِنَّ         

    بِهِ جاوِ وى الْونعبِم ةٍ           أَوغَنِيمرٍ وبِأَج قْدِيرالتو تِيورِبِشا التهحجرو طُبِيالْقُرو ردِ الْبببن ع مفتح الباري لابن حجر    .."ز
)٨/ ٦( 

 )٣٦) (١٦/ ١(صحيح البخاري  - ٤٨٠
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يرأَبِي ه نةَوعولُ اللَّهِ :قَالَ،رسبِيلِ اللَّهِ لَا «:- � -قَالَ رفِي س جرخ نلِم اللَّه نمضت
 ابا أَصكَنِهِ بِمسإِلَى م هجِعري ةَ أَونالْج خِلَهدالَاتِي أَنْ يبِرِس دِيقصتانٌ بِي وإِلَّا إِيم هرِجخي

 ٤٨١مستخرج أبي عوانة» مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ
لَا ،تضمن االلهُ لِمن خرج فِي سبِيلِهِ«:- � -قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

فَهو علَي ضامِن أَنْ أُدخِلَه ،وتصدِيقًا بِرسلِي،وإِيمانا بِي،يخرِجه إِلَّا جِهادا فِي سبِيلِي
والَّذِي نفْس ،نائِلًا ما نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ،أَرجِعه إِلَى مسكَنِهِ الَّذِي خرج مِنهأَو ،الْجنةَ

لَونه ،إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ كَهيئَتِهِ حِين كُلِم،ما مِن كَلْمٍ يكْلَم فِي سبِيلِ االلهِ،محمدٍ بِيدِهِ
لَولَا أَنْ يشق علَى الْمسلِمِين ما قَعدت ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ،رِيحه مِسكو،لَونُ دمٍ

ولَا يجِدونَ ،ولَكِن لَا أَجِد سعةً فَأَحمِلَهم،خِلَاف سرِيةٍ تغزو فِي سبِيلِ االلهِ أَبدا
لَودِدت أَني أَغْزو فِي سبِيلِ ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ،لَّفُوا عنيويشق علَيهِم أَنْ يتخ،سعةً

 ٤٨٢صحيح مسلم» ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ،ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ،االلهِ فَأُقْتلُ
                                                                                                                          

مع ما أصـاب    ) بما نال (.أي إلى بلده إن لم يستشهد     ) أن أرجعه (.تكفل أو سارع بثوابه وحسن جزائه     ) انتدب(ش  [
ما تخلفت عن سرية وهي القطعـة مـن         ) ما قعدت خلف سرية   (.بلا حساب إن استشهد   ) أو أدخله الجنة  (.وأعطي
 ]أحببت ورغبت) ولوددت(.الجيش

 صحيح) ٧٣٢١) (٤٥٦/ ٤( مستخرج أبي عوانة  - ٤٨١
أو ،من غنيمة،غراض الدنيوية أن من خرج يقاتل في سبيله مخلصاً نيته عن الأ- كرماً منه وفضلا-ضمن االله تعالى والتزم   

وتصديقا برسـله  ،بل رد الإيمان باالله تعالى الذي وعد ااهدين بالمثوبة     .أو الذكر ،أو حب للشهرة  ،أو شجاعة ،عصبية
أو يرجعه إلى مسكنه وأهله نـائلا       .إن قتل أو مات في سبيله     ،الذين بلغوا عنه وعده الكريم فاللَه ضامن له دخول الجنة         

: ص(تيسير العلام شرح عمدة الأحكـام       .واالله لا يخلف الميعاد   .الأجر والغنيمة ،أو حاصلا له الحسنيان   ،الأجر العظيم 
٧٤١( 

 )١٨٧٦ (- ١٠٣) ١٤٩٥/ ٣( صحيح مسلم - ٤٨٢
وفي الرواية الأخرى تكفل االله ومعناهما أوجب االله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى وهذا                ) تضمن االله (ش  [

إلا جهادا في   (الآية  } إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة         {الة موافق لقوله تعالى     الضمان والكف 
هكذا هو في جميع النسخ جهادا بالنصب وكذا قال بعده وإيمانا بي وتصديقا وهو منصوب على أن لا مفعول                   ) سبيلي

يمان والتصديق ومعنـاه لا يخرجـه إلا محـض الإيمـان            له وتقديره لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا للجهاد والإ         
قالوا معناه ما حصل له من الأجر بلا غنيمة إن لم يغنموا أو من الأجـر                ) نائلا ما نال من أجر    (والإخلاص الله تعالى    

الخارج والغنيمة معا إن غنموا وقيل إن أو هنا بمعنى الواو أي من أجر أو غنيمة ومعنى الحديث أن االله تعالى ضمن أن                       
ما مـن   (للجهاد ينال خيرا بكل حال فإما أن يستشهد فيدخل الجنة وإما أن يرجع بأجر وإما أن يرجع بأجر وغنيمة                    
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 �سمِعت رسولَ االلهِ :مولَى ابنِ أَبِي ذُبابٍ سمِع أَبا هريرةَ يقُولُ،وعن عطَاءِ بنِ مِيناءَ
والْجِهاد فِي سبِيلِي أَنه ،انتدب االلهُ لِمن يخرج فِي سبِيلِهِ لَا يخرِجه إِلَّا الْإِيمانُ بِي«:يقُولُ

 إِلَى مسكَنِهِ الَّذِي خرج إِما بِقَتلٍ وإِما بِوفَاةٍ أَو أَرده،ضامِن حتى أُدخِلَه الْجنةَ بِأَيهِما كَانَ
 ٤٨٣السنن الكبرى للنسائي»مِنه نالَ ما نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ

المُجاهِد فِي سبِيلِي «:- يعنِي يقُولُ اللَّه عز وجلَّ - �قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَنسٍ قَالَ
امِنض لَيع وأَ،ه هتضةَإِنْ قَبالجَن هثْترةٍ،وغَنِيم رٍ أَوبِأَج هتعجر هتعجإِنْ رسنن » و

  ٤٨٤الترمذي
رِيعمٍ الْأَشنِ غَننِ بمحدِ الربقَالَ،وعن ع رِيعالِكٍ الْأَشا مولَ االلهِ :أَنَّ أَبسر تمِعس� 

وتصدِيق ،دب خارِجا فِي سبِيلِي غَازِيا ابتِغاءَ وجهِيمنِ انت:إِنَّ االلهَ عز وجلَّ قَالَ" :يقُولُ
إِما يتوفَّاه فِي الْجيشِ بِأَي حتفٍ شاءَ ،فَهو ضامِن علَى االلهِ عز وجلَّ،وإِيمانا بِرسلِي،وعدِي

 وجلَّ وإِنْ طَالَت غَيبته حتى يرده إِلَى أَهلِهِ وإِما يسِيح فِي ضمانِ االلهِ عز،فَيدخِلُه الْجنةَ
أَو وقَصه فَرسه ،من فَصلَ فِي سبِيلِ االلهِ فَمات أَو قُتِلَ«:وقَالَ" مع ما نالَ مِن أَجرٍ وغَنِيمةٍ 

هعِيرب ةٌ،أَوامه هغَتلَد اشِ،أَولَى فِرع اتم أَوهِيدش هاءَ االلهُ؛ فَإِنفٍ شتح المعجم »هِ بِأَي
  ٤٨٥الكبير للطبراني

 رِيعمٍ الْأَشنِ غَنقَالَ، وعن اب هنااللهُ ع ضِير رِيعالِكٍ الْأَشا مولَ االلهِ :أَنَّ أَبسر تمِعس
وتصدِيق ، جا فِي سبِيلِ االلهِ ابتِغاءَ وجهِهِ منِ انتدب خارِ:إِنَّ االلهَ عز وجلَّ قَالَ" : يقُولُ�

فَإِما يتوفَّاه االلهُ فِي الْجيشِ بِأِي حتفٍ شاءَ ، وإِيمانا بِرِسالِاتِهِ علَى االلهِ ضامِن ، وعدِهِ 

                                                                                                                          

أما الكلم فهو الجرح ويكلم أي يجرح والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه                 ) كلم يكلم في سبيل االله    
أي ليس لي من ) لا أجد سعة فأحملهم(أي خلفها وبعدها ) خلاف سرية(لى شاهد فضيلته وبذله نفسه في طاعة االله تعا

فيه حذف يدل عليه ما ذكر قبله أي ولا يجـدون           ) ولا يجدون سعة  (سعة الرزق ما أجد به لهم دواب فأحملهم عليها          
هم تأخرهم عني أي ويوقع ) ويشق عليهم أن يتخلفوا عني    (سعة يجدون ا من الدواب ما يحملهم ليتبعوني ويكونوا معي         

 ]في المشقة يعني يصعب عليهم ذلك
 صحيح ) ٤٣١٦)(٢٧٩/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - ٤٨٣
 صحيح ) ١٦٢٠)(١٦٤/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٤٨٤

 حسن ) ٣٤١٨)(٢٨٢/ ٣(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٨٥



 ٢٢٤

ثُم يرده إِلَى أَهلِهِ سالِما مع ، يبته وإِما يسِيح فِي ضمانِ االلهِ وإِنْ طَالَت غَ، فَيدخِلُه الْجنةَ 
فَهو " يعنِي ، " ومن فَصلَ فِي سبِيلِ االلهِ فَمات أَو قُتِلَ " :قَالَ."ما نالَ مِن أَجرٍ وغَنِيمةٍ 

 هِيدش ، " هسفَر هقَصو أَو ، هعِيرب ةٌ ، أَوامه هغَتلَد فٍ أَ، أَوتح اشِهِ بِأِيلَى فِرع اتم و
 ٤٨٦السنن الكبرى للبيهقي"شاءَ االلهُ فَإِنه شهِيد ولَه الْجنةُ 

 : من فضائل معاوية بن حيدة -٩٩
أَتيتك وااللهِ ما : حِين أَتيته فَقُلْت�أَتيت النبِي :عن جدهِ قَالَ،عن أَبِيهِ،عن بهزِ بنِ حكِيمٍ

كدِين لَا آتِيو كدِ أُولَاءِ أَنْ لَا آتِيدع مِن أَكْثَر لَفْتى حتهِ،حكَفَّي نيب زهب عمجو، قَدو
ولُهسرنِي االلهُ ولَّما عئًا إِلَّا ميقِلُ شأً لَا أَعرام ثَ،جِئْتعب هِ االلهِ بِمجبِو أَلُكي أَسإِنااللهُ و ك

أَسلَمت وجهِي لِلَّهِ " :أَنْ تقُولَ:وما آيات الْإِسلَامِ؟ قَالَ:قُلْت."بِالْإِسلَامِ " :إِلَينا؟ قَالَ
تلَّيختلَاةَ،والص قِيمتكَاةَ،والز تِيؤتو.مرحلِمٍ مسلَى ملِمٍ عسكُلُّ م،قْبانِ لَا يصِيرانِ نولُ أَخ

ما لِي أُمسِك ،وتفَارِق الْمشرِكِين إِلَى الْمسلِمِين،االلهُ مِن مشرِكٍ أَشرك بعدما أَسلَم عملًا
" :وإِني قَائِلٌ" هلْ بلَّغت عِباده؟ " :بِحجزِكُم عنِ النارِ؟ أَلَا إِنَّ ربي داعِي وإِنه سائِلِي

ثُم إِنكُم مدعوونَ مفَدمةً أَفْواهكُم ،ني قَد بلَّغتهم فَلْيبلِّغِ الشاهِد مِنكُم الْغائِبرب إِ
" :هذَا دِيننا؟ قَالَ:قُلْت يا نبِي االلهِ.ثُم إِنَّ أَولَ ما يبِين عن أَحدِكُم لَفَخِذُه وكَفُّه،بِالْفِدامِ

ه كْفِكي سِنحا تمنأَيو كُم٤٨٧مسند أحمد" ذَا دِين 
واللَّهِ ما : فَقُلْت�أَتيت النبِي :قَالَ،عن جدهِ،عن أَبِيهِ،وعن بهزِ بنِ حكِيمِ بنِ معاوِيةَ

وإِني أَتيت امرأً لَا أَعقِلُ ،تبِع دِينكجِئْتك حتى حلَفْت بِعددِ أَصابِعِي هذِهِ أَلَّا أَتبِعك ولَا أَ
ولُهسرو نِي اللَّهلَّما عئًا إِلَّا ميا؟ فَقَالَ،شنإِلَي كبر ثَكعا ببِاللَّهِ بِم أَلُكي أَسإِنو:»لِساج «

وأَنَّ ،تشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه«: الْإِسلَامِ؟ فَقَالَما آيةُ:فَقُلْت،» بِالْإِسلَامِ ثُم بِالْإِسلَامِ«:ثُم قَالَ
ولُهسا ردمحلَاةَ،مالص قِيمتكَاةَ،وتِي الزؤتو،كرالش فَارِقتلِمٍ ،وسم نلِمٍ عسأَنَّ كُلَّ مو

                                                 
 حسن ) ١٨٥٣٧)(٢٨٠/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٨٦
 صحيح ) ٢٠٠٤٣)(٢٤٢ /٣٣(مسند أحمد ط الرسالة  - ٤٨٧
الفدام هو مايشد على فم الإبريق والكوز من خرقة لتصفية   ) مفدمة: (وقوله.التبعد عن الشرك    : التخلي) تخليت: (قوله

 ..أي أم يمنعون من الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم،الشراب الذي فيه



 ٢٢٥

مرحانِ،مصِيرانِ نوأَخ،شم مِن لُ اللَّهقْبلًالَا يملَامِهِ عإِس دعب كررِكٍ أَش، اعِيي دبإِنَّ ر
وإِنكُم تدعونَ مفَدم علَى أَفْواهِكُم ،فَلْيبلِّغْ شاهِدكُم غَائِبكُم،هلْ بلَّغت عِباده:وسائِلِي
فَهذَا دِيننا؟ ،يا رسولَ اللَّهِ:فَقُلْت:قَالَ» هفَأَولُ ما ينبِئُ عنِ أَحدِكُم فَخِذُه وكَفُّ،بِالْفِدامِ

وإِنكُم تحشرونَ علَى وجوهِكُم وعلَى أَقْدامِكُم ،وأَينما تحسِن يكْفِك،نعم«:قَالَ
٤٨٨»وركْبانا

 

 :من فضائل النبي أيوب عليه السلام  -١٠٠
اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نعهنع ، بِينِ النا«:قَالَ،�عانيرسِلُ عتغي وبا أَيمنيهِ ،بلَيع رخ

فَناداه ربه يا أَيوب أَلَم أَكُن أَغْنيتك عما ،فَجعلَ يحثِي فِي ثَوبِهِ،رِجلُ جرادٍ مِن ذَهبٍ
 ٤٨٩البخاري» نى لِي عن بركَتِكولَكِن لاَ غِ،قَالَ بلَى يا رب،ترى

 حرف التاء

 :أهمية صلاتي الفجر والعصر -١٠١
تجتمع ملائِكَةُ اللَّيلِ والنهارِ فِي صلاةِ الْفَجرِ وصلاةِ ((: قال�عن النبي ،عن أبي هريرة

ويجتمِعونَ ،هارِفيجتمعون في صلاة الفجر فيصعد ملائِكَةُ اللَّيلِ ومكَثَت ملائِكَةُ الن،العصر
كَيف تركْتم عِبادِي؟ :فَيسأَلُهم ربهم،بِصلاةِ الْعصرِ وتصعد ملائِكَةُ النهارِ

 .٤٩٠السراج)) فَاغْفِر لَهم يوم الدينِ،أَتيناهم وهم يصلُّونَ وتركْناهم وهم يصلُّونَ:فَيقُولُونَ
نةَوعريرولُ اللَّهِ :قَالَ، أَبِي هسرِ «:- � -قَالَ رلَاةُ الْفَجص تإِذَا كَان ونَ فِيكُماقَبعتي

فَشهِدت معكُم الصلَاةَ جمِيعا وصعِدت ملَائِكَةُ اللَّيلِ ومكَثَت معكُم ،نزلَت ملَائِكَةُ النهارِ
                                                 

 صحيح ) ٢٠١١٥)(١٣٠/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٤٨٨
 )٣٣٩١)(١٥١/ ٤(اري صحيح البخ - ٤٨٩
 ]جماعة من الجراد وهو من أسماء الجماعات التي لا واحد لها من لفظها مثل سرب من الطير) رجل جراد(ش  [ 

أي فأجاب أيوب بـذلك الجـواب       " ولكن لا غنى لي عن بركتك       ! بلى وعزتك : ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال     " 
وبالغنى ،ى أغنيتني بفضلك الواسع فأنعمت على بالصحة بعد المرض        بل:  فقال -ونعم الناصر الجواب الحاضر   -.السديد

فطهرت جسمي منها ولكن هذا الـذهب       ،وبالسلامة من العاهات البدنية التي كنت أعانيها مدة من الزمان         ،بعد الفقر 
ي شرح  منار القار .وأنا لما أنزلت إلي من خير فقير      ،فكيف أستغني عن خيرك ونعمتك    ،وخير من عندك  ،نعمة من نعمك  

 )٣١٧/ ١(مختصر صحيح البخاري 

 صحيح) ١٣٤٩)(٣٢٨/ ٢(حديث السراج  - ٤٩٠



 ٢٢٦

جِئْناهم وهم :فَيسأَلُهم ربهم وهو أَعلَم ما تركْتم عِبادِي يصنعونَ؟ فَيقُولُونَ،ملَائِكَةُ النهارِ
فَشهِدوا معكُم ،فَإِذَا كَانَ صلَاةُ الْعصرِ نزلَت ملَائِكَةُ اللَّيلِ،يصلُّونَ وتركْناهم وهم يصلُّونَ

مِيعلَاةَ جلِ،االصلَائِكَةُ اللَّيم كُمعم كَثَتمارِ وهلَائِكَةُ النم تعِدص قَالَ،ثُم: مهبر مأَلُهسفَي
جِئْنا وهم يصلُّونَ :فَيقُولُونَ:ما تركْتم عِبادِي يصنعونَ؟ قَالَ:وهو أَعلَم بِهِم فَيقُولُ

صي مهو ماهكْنرتقُولُونَ:لُّونَ قَالَوي مهأَن تسِبينِ:فَحالد موي ملَه ٤٩١ابن حبان.»فَاغْفِر 
إِنَّ لِلَّهِ ملَائِكَةً يتعاقَبونَ " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :رضِي اللَّه عنه قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

فِيكُم،لَتزرِ نلَاةُ الْفَجص تارِفَإِذَا كَانهلَائِكَةُ النلَاةَ، مالص كُمعوا مهِدفَش، تعِدصو
ما تركْتم عِبادِي :فَيسأَلُهم ربهم وهو أَعلَم بِهِم،ومكَثَت فِيكُم ملَائِكَةُ النهارِ،ملَائِكَةُ اللَّيلِ

فَإِذَا كَانت صلَاةُ الْعصرِ ،وتركْناهم وهم يصلُّونَ،نَجِئْناهم وهم يصلُّو:فَيقُولُونَ،يصنعونَ؟
ومكَثَت معكُم ،ثُم صعِدت ملَائِكَةُ النهارِ،نزلَت ملَائِكَةُ اللَّيلِ فَشهِدوا معكُم الصلَاةَ

" ما تركْتم عِبادِي يصنعونَ؟ :علَم بِهِم فَيقُولُفَيسأَلُهم ربهم وهو أَ" :قَالَ" ملَائِكَةُ اللَّيلِ 
فَاغْفِر «:فَحسِبته أَنه قَالَ:وتركْناهم وهم يصلُّونَ قَالَ،جِئْناهم وهم يصلُّونَ:فَيقُولُونَ" :قَالَ

 ٤٩٢»لَهم يوم الدينِ
تجتمِع ملاَئِكَةُ اللَّيلِ وملاَئِكَةُ النهارِ فِي صلاَةِ الْفَجرِ : قَالَ � عنِ النبِي،وعن أَبِي هريرةَ 
وتثْبت ،فَتصعد ملاَئِكَةُ اللَّيلِ :قَالَ ،فَيجتمِعونَ فِي صلاَةِ الْفَجرِ :قَالَ ،وصلاَةِ الْعصرِ 
وتثْبت ،فَيصعد ملاَئِكَةُ النهارِ :قَالَ ، فِي صلاَةِ الْعصرِ ويجتمِعونَ:قَالَ ،ملاَئِكَةُ النهارِ 
أَتيناهم وهم :فَيقُولُونَ :كَيف تركْتم عِبادِي ؟ قَالَ :فَيسأَلُهم ربهم :قَالَ ،ملاَئِكَةُ اللَّيلِ 

فَاغْفِر لَهم يوم :ولاَ أَعلَمه إِلاَّ قَد قَالَ فِيهِ :سلَيمانُ وتركْناهم وهم يصلُّونَ قَالَ ،يصلُّونَ 
  ٤٩٣أحمد." الدينِ

                                                 
 )صحيح )(٢٠٦١)(٤٢٢/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٤٩١

 صحيح) ٩٢)(٦١: ص(الرد على الجهمية للدارمي  - ٤٩٢
   صحيح-٩١٤٠) ٩١٥١)(٤٤٢/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٩٣

أَجابتِ الْملَائِكَةُ بِأَكْثَرِ مِما سئِلُوا عنه لِعِلْمِهِم أَنه سؤالٌ يستدعِي التعطُّف فَزادوا فِـي موجـبِ                : بِي جمرةَ قَالَ ابن أَ  
قَالَ،ذَلِك :         والْجالُ وؤالس قَعا وهلَياتِ؛ لِأَنَّ عادلَى الْعِبلَاةَ أَعفِيهِ أَنَّ الصونِ؛        ،ابيـلَاتنِ الصيـاتةً إِلَى عِظَـمِ هارإِشو

وقَد ورد أَنَّ الرزق يقَسم بعـد       ،وإِلَى شرفِ الْوقْتينِ الْمذْكُورينِ   ،لِاجتِماعِ الطَّائِفَتينِ فِيهِما وفِي غَيرِهِما طَائِفَةٌ واحِدةٌ      



 ٢٢٧

 : تحاج الجنة والنار -١٠٢
هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ،ع: بِيقَالَ الن� " ارالنةُ وتِ الجَناجحفَقَالَتِ ،ت

اربِ:الن تأُوثِررِينبجالمُتو رِينكَبتةُ،الْمقَالَتِ الجَناسِ :وفَاءُ النعلُنِي إِلَّا ضخدا لِي لاَ يم
مقَطُهسةِ،ونالَى لِلْجعتو كاربت ادِي:قَالَ اللَّهعِب اءُ مِنأَش نبِكِ م محتِي أَرمحتِ رقَالَ ،أَنو

فَأَما ،ولِكُلِّ واحِدةٍ مِنهما مِلْؤها،تِ عذَابِي أُعذِّب بِكِ من أَشاءُ مِن عِبادِيإِنما أَن:لِلنارِ
ارقُولُ:النفَت لَهرِج عضى يتلِئُ حتما إِلَى ،قَطْ قَطْ:فَلاَ تهضعى بوزيلِئُ وتمت الِكنفَه

فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ ينشِئُ لَها خلْقًا :وأَما الجَنةُ، وجلَّ مِن خلْقِهِ أَحداولاَ يظْلِم اللَّه عز،بعضٍ
  ٤٩٤ الشيخان"

                                                                                                                          

فَمن كَانَ فِي طَاعةٍ بورِك فِي رِزقِهِ وفِي عملِهِ ويترتب علَيهِ حِكْمةُ الْـأَمرِ              ،عمالَ ترفَع آخِر النهارِ   صلَاةِ الصبحِ وأَنَّ الْأَ   
والْإِخبـار  ، تشرِيف نبِيها علَـى غَيرِهِ     ويستلْزِم،وفِيهِ تشرِيف هذِهِ الْأُمةِ علَى غَيرِها     ،بِالْمحافَظَةِ علَيهِما والِاهتِمامِ بِهِما   

ويترتب علَيهِ زِيادةُ الْإِيمانِ والْإِخبار بِما نحن فِيهِ مِن ضبطِ أَحوالِنا حتى نتيقَّظَ ونتحفَّظَ فِي الْأَوامِرِ والنواهِي                 ،بِالْغيوبِ
وفِيهِ إِعلَامنا بِحب الْملَائِكَةِ لَنا لِنزداد فِيهِم حبا ونتقَـرب إِلَـى اللَّـهِ              ،الْأَوقَاتِ بِقُدومِ رسلِ ربنا عنا    ونفْرح فِي هذِهِ    

بِذَلِك،ذَلِك رفِيهِ غَيلَائِكَتِهِ وم عاللَّهِ م كَلَام٥٩١/ ١(شرح الزرقاني على الموطأ .و( 
 ) ٢٨٤٦ (- ٣٦)٢١٨٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٨٥٠)(١٣٨/ ٦(صحيح البخاري  - ٤٩٤
جمع متجبر وهو المتعاظم    ) المتجبرين(.اختصصت) أوثرت(.تخاصمت واالله تعالى أعلم بذلك التخاصم     ) تحاجت(ش [ 

وقلـة  الساقطون من أعين الناس والمحتقرون لديهم لفقرهم وضـعفهم         ) سقطهم(.بما ليس فيه والذي لا يكترث بأمره      
 ]ممن استحق العقوبة واكتسب أسباا) من أشاء(.مترلتهم

ولَا يظْهر لِأَحـدٍ وجـه      ،والْحاصِلُ أَنَّ الْجنةَ والنار والْمؤمِنِين والْكُفَّار مظَاهِر لِلْجمالِ والْجلَالِ علَى وصفِ الْكَمالِ           
لَا يسأَلُ عمـا  {: والْآخر مِن طَرِيقِ الْفَضلِ  ،مع الْعِلْمِ بِأَنَّ أَحدهما مِن بابِ الْعدلِ      ،لْفَصلِتخصِيصِ كَلٍّ بِكُلٍّ فِي مقَامِ ا     

) ا النار فَلَا تمتلِئُ   فَأَم(لِأَنَّ كَمالَهما فِي ملْءِ مآلِهِما      ) ولِكُلِّ واحِدةٍ مِنكُما مِلْؤها   ] (٢٣: الأنبياء[} يفْعلُ وهم يسأَلُونَ  
أَي فَتطْلُب الزيادةِ ولَا تمتلِئُ مِن أَهلِهـا        ] ٣٠: ق[} يوم نقُولُ لِجهنم هلِ امتلَأْتِ وتقُولُ هلْ مِن مزِيدٍ        {: قَالَ تعالَى 
فَمذْهب السلَفِ التسلِيم و التفْوِيض مع  ،قَدمه: وفِي الروايةِ الْآتِيةِ  ) رِجلَه(ا  أَي فِيها أَو علَيه   ) حتى يضع اللَّه  (.الْمعد لَها 

وتقَدم ، لِلنارِ مِن أَهلِهاأَو قَوم قَدمهم اللَّه،الْمراد بِالْقَدمِ قَدم بعضِ مخلُوقَاتِهِ: وأَرباب التأْوِيلِ مِن الْخلَفِ يقُولُونَ ،التنزِيهِ
ومِنه قَولُه ،كُلُّ شيءٍ قَدمته مِن خيرٍ أَو شر فَهو قَدم: والْعرب تقُولُ،فَتمتلِئُ مِنهم جهنم ،فِي سابِقِ حكْمِهِ أَنهم لَاحِقُوها    

أَي ما قَدموه مِن الْأَعمالِ الصالِحةِ الدالَّةِ علَى صِـدقِهِم فِـي            ] ٢: يونس[} د ربهِم أَنَّ لَهم قَدم صِدقٍ عِن    {: تعالَى
  دِيقِهِمصى...(توزيو (      عمجيو مضي ولِ أَيهجةِ الْمبِصِيغ)  ٍضعا إِلَى بهضعب (     ِتِلَاءةِ الِامغَاي مِن أَي) ظْلِمفَلَا ي اللَّه  ( أَي

فَإِنه ظُلْم بِحسبِ الصورةِ وإِنْ لَم يكُن ظُلْما حقِيقَةً فَإِنه تصرف فِي            ،أَي لَا ينشِئُ اللَّه خلْقًا لِلنارِ     ) مِن خلْقِهِ أَحدا  (أَبدا  
أَي جمعا لَم   ) خلْقًا(أَي مِن عِندِهِ    ) وأَما الْجنةُ فَإِنَّ اللَّه تعالَى ينشِئُ لَها      (.واللَّه تعالَى لَا يفْعلُ ما فِي صورةِ الظُّلْمِ       ،ملْكِهِ



 ٢٢٨

رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ اللَّهِ ،وعسقَالَ�أَنَّ ر : "ارفَقَالَتِ الن ارالنةُ ونتِ الْجرخا :افْتي
أَي رب يدخلُنِي :وقَالَتِ الْجنةُ،لْجبابِرةُ والْمتكَبرونَ والْملُوك والْأَشرافرب يدخلُنِي ا

اكِينسالْماءُ والْفُقَرفَاءُ وعارِ،الضالَى لِلنعتو كاربت قُولُ اللَّهفَي: نبِكِ م ذَابِي أُصِيبتِ عأَن
فَيلْقَى فِي ،أَنتِ رحمتِي وسِعت كُلَّ شيءٍ ولِكُلِّ واحِدةٍ مِنكُما مِلْؤها:ةِوقَالَ لِلْجن،أَشاءُ

هلْ مِن مزِيدٍ؟ ويلْقَى :ويلْقَى فِيها وتقُولُ:هلْ مِن مزِيدٍ؟ قَالَ:فَتقُولُ،النارِ أَهلُها
تِيها تبارك وتعالَى فَيضع قَدمه علَيها هلْ مِن مزِيدٍ؟ حتى يأْ:وتقُولُ ،فِيها

وأَما الْجنةُ فَيبقَى فِيها أَهلُها ما شاءَ اللَّه أَنْ يبقَى فَينشِئُ اللَّه لَها ،قَدِي قَدِي:فَتقُولُ،فَتزوى
 ٤٩٥مسند أحمد"خلْقًا ما يشاءُ 

يا :فَقَالَتِ الجَنةُ،اختصمتِ الجَنةُ والنار إِلَى ربهِما" :قَالَ،�بِي عنِ الن،وعن أَبِي هريرةَ
بر،مقَطُهساسِ وفَاءُ النعا إِلَّا ضلُهخدا لاَ يا لَهم،ارقَالَتِ الننِي -:وعي - تأُوثِر 

رِينكَبتبِالْم،نالَى لِلْجعت تِي:ةِفَقَالَ اللَّهمحتِ رارِ،أَنقَالَ لِلنذَابِي:وتِ عأَن، نبِكِ م أُصِيب
وإِنه ،فَإِنَّ اللَّه لاَ يظْلِم مِن خلْقِهِ أَحدا،فَأَما الجَنةُ:قَالَ،ولِكُلِّ واحِدةٍ مِنكُما مِلْؤها،أَشاءُ

حتى يضع فِيها قَدمه ،ثَلاَثًا،هلْ مِن مزِيدٍ:فَتقُولُ،افَيلْقَونَ فِيه،ينشِئُ لِلنارِ من يشاءُ
 ٤٩٦صحيح البخاري" قَطْ قَطْ قَطْ :وتقُولُ،ويرد بعضها إِلَى بعضٍ،فَتمتلِئُ

                                                                                                                          

اللَّـه تعـالَى    و،كَما أَنه سبحانه لَو أَنشأَ لِلنارِ خلْقًا علَى ما قِيلَ لَكَـانَ عدلًا            ،وهذَا فَضلٌ مِن اللَّهِ تعالَى    ،يعملُوا عملًا 
لَم٣٦٢٨/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .أَع( 

 صحيح ) ١١٠٩٩)(١٦٣/ ١٧(مسند أحمد مخرجا  - ٤٩٥
فيعتبر حينئذ اسماً   ،وقد سبق بدون نون   ،فلذا زيد نون الوقاية   ،كأنه اسم فعل  ": قدني قدني : وتقول: "قوله: قال السندي 
 .يكفيني: أي،والمعنى قريب،بمعنى حسب

وفِي الْحدِيثِ دلَالَةٌ علَى اتساعِ الْجنةِ والنارِ بِحيثُ تسع كُلَّ من كَانَ ومن يكُونُ إِلَى يومِ الْقِيامةِ وتحتاج إِلَى زِيادةٍ                    
 )٤٣٧/ ١٣(فتح الباري لابن حجر "

  )٧٤٤٩)(١٣٤/ ٩(صحيح البخاري  - ٤٩٦
: المُراد بِهِ التقَدم أَي   : فَقيل،والْحكم فِيهِ إِما التفْوِيض وإِما التأْوِيل     ،ا قدمه هذَا لفظ من المتشاات     حتى يضع فِيه  : قَوله

أَو وضع الْقدم عبارة عن الزجر والتسكين لَها        ،يضع االله فِيها من قدمه لَها من أهل الْعذَاب أَو ثمَّة مخلُوق اسمه الْقدم             
قَال كَمحت قدمي     : ا يعته تضولي وحت رجله.جعلته تيرد ويروى : قَوله.يضم: أَي،يزوى: وقطّ قطّ قطّ ثَلَـاث     : قَو

حسب وتكرارها للتأْكِيد وهِي سـاكِنة      ،قطّ: ومعنى،وفِي بعضها مرتينِ وهو الْأَظْهر    ،مرات كَذَا وقع فِي بعض النسخ     
 )١٣٧/ ٢٥(عمدة القاري شرح صحيح البخاري .حسبي: أَي،قطي قطي: ويروى،الطَّاء مخفّفَة



 ٢٢٩

 : التجاوز عن المعسر -١٠٣
تلَقَّتِ الْملَائِكَةُ روح " :� االلهِ قَالَ رسولُ:قَالَ،حدثَهم،أَنَّ حذَيفَةَ،عن رِبعِي بنِ حِراشٍ

لَكُمكَانَ قَب نلٍ مِمجئًا؟ قَالَ:فَقَالُوا،ريرِ شيالْخ مِن مِلْتقَالُوا،لَا:أَع:ذَكَّرقَالَ،ت: تكُن
سِرعوا الْمظِرنانِي أَنْ ييفِت رفَآم اسالن ايِنوسِ،أُدنِ الْموا عزوجتيقَالَ،رِو: زقَالَ االلهُ ع

 ٤٩٧الشيخان" تجوزوا عنه :وجلَّ
تلَقَّتِ الْملَائِكَةُ روح " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :أَنَّ حذَيفَةَ حدثَهم قَالَ،وعن رِبعِي بنِ حِراشٍ

لَكُمكَانَ قَب نلٍ مِمجر،رِ :قَالُوا لَهيالْخ مِن مِلْتئًا؟ قَالَعيقَالَ:لَا قَالُوا:ش ذَكَّرت: تكُن
اسالن ايِنأُد،وسِروا الْمظِرنانِي أَنْ ييفِت رفَآم،سِرِ قَالَ اللَّهعنِ الْموا عزاوجتيو: هنوا عزاوجت

"٤٩٨
 

 حرف الثاء

 : ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة -١٠٤
ولاَ ،ثَلاَثَةٌ لاَ يكَلِّمهم اللَّه يوم القِيامةِ" : قَالَ�عنِ النبِي ،رضِي اللَّه عنهعن أَبِي هريرةَ 

هِمإِلَي ظُرني:كَاذِب وهطَى وا أَعمِم ا أَكْثَرطَى بِهأَع ةٍ لَقَدلَى سِلْعع لَفلٌ حجلٌ ،رجرو

                                                 
 ) ١٥٦٠ (- ٢٦)١١٩٤/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٠٧٧)(٥٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٤٩٧
مـن الإنظـار وهـو      ) ينظـروا (.جمع فتى وهو الأجير والخادم    ) فتياني(.استقبلت عند الموت لتقبضها   ) تلقت(ش   [ 

 ] الاقتضاء والاستيفاءيتسامحوا في) يتجاوزوا(.الإمهال
 صحيح ) ٥٢٤٠)(٣٤٦/ ٣(مستخرج أبي عوانة  - ٤٩٨

وفِي هذِهِ الْأَحادِيثِ فَضلُ إِنظَارِ الْمعسِرِ والْوضعِ عنه إِما كُلُّ الدينِ وإِما بعضه مِن كَثِيرٍ أَو قَلِيلٍ وفَضلُ الْمسامحةِ فِي                    
لِاستِيفَاءِ سواءٌ استوفِي مِن موسِرٍ أَو معسِرٍ وفَضلُ الْوضعِ من الدين وأنه لا يحتقر شيء مِن أَفْعالِ الْخيرِ                  الِاقْتِضاءِ وفِي ا  

ا علَى قَولِ من يقُولُ شرع مـن        فَلَعلَّه سبب السعادةِ والرحمةِ وفِيهِ جواز توكِيلِ الْعبِيدِ والْإِذْنِ لَهم فِي التصرفِ وهذَ            
 )٢٢٤/ ١٠(شرح النووي على مسلم )قبلنا شرع لنا

 - تعالى   - واالله أعلم إذا خلصت النية فيها الله         -وذلك  ،فيه أن االله يغفر الذنوب بأقل حسنة توجد للعبد        : قال المهلب 
من ذا : (وقد قال فى التتريل،يب عبده من رحمتهولا يجوز أن يخ،فهو أكرم الأكرمين،وابتغاء مرضاته،وان يريد ا وجهه 

 )٢١٢/ ٦(شرح صحيح البخارى لابن بطال " الذى يقرض االله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم 



 ٢٣٠

ورجلٌ منع فَضلَ ماءٍ ،لِيقْتطِع بِها مالَ رجلٍ مسلِمٍ، بعد العصرِحلَف علَى يمِينٍ كَاذِبةٍ
قُولُ اللَّهفَي: اكدلْ يمعت ا لَملَ مفَض تعنا ملِي كَمفَض كعنأَم مو٤٩٩ البخاري" الي 

 : ثلاثة يحبهم االله ويضحك إليهم-١٠٥
يضحك إِلَيهِم ويستبشِر ،ثَلَاثَةٌ يحِبهم اللَّه عز وجلَّ" : قَالَ� النبِي عنِ،عن أَبِي الدرداءِ

لَّ،بِهِمجو زفْسِهِ لِلَّهِ عا بِناءَهرلَ وفِئَةٌ قَات فَتكَشلَ،الَّذِي إِذَا انقْتا أَنْ يفَإِم، هرصنا أَنْ يإِمو
 زع كْفِيهِاللَّهيلَّ وجقُولُ،وفَي:هفْسلِي ن ربص فدِي كَيبوا إِلَى عظُرأَةٌ ،انرام الَّذِي لَهو

نسح نلَي اشفِراءُ ونساءَ ،حش لَواجِينِي ونينِي وذْكُرفَي هتوهش ذَرلِ فَياللَّي مِن قُومفَي
قَدكُونُ فِ،لَرالَّذِي يرِ وحفِي الس وا فَقَامعجه وا ثُمبصنوا ورهفَس كْبر هعكَانَ مفَرٍ وي س

٥٠٠الأسماء والصفات للبيهقي"فِي سراءٍ أَوضراءٍ 
 

 حرف الجيم

 : مغفرة الذنوب يوم عرفة -١٠٦
فَجاءَه ،جِدِ الْخيفِفِي مس ، ، �، كُنت مع رسولِ اللَّهِ :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ

جِئْناك يا رسولَ اللَّهِ :فَقَالَا، فَسلَّما علَيهِ ودعوا لَه ،والْآخر ثَقَفِي،أَحدهما أَنصارِي:رجلَانِ
أَلَكسفَقَالَ،لِن:»لْتفَع هنأَلَانِ عسا تما جِئْتا بِمكُمتربا أَخمإِنْ شِئْت،و كُتا أَسمإِنْ شِئْت

لْتأَلَانِ فَعسا :فَقَالَا،» فَتقِيني ا أَوانإِيم ددزولَ اللَّهِ نسا را ينبِرأَخ ، ناعِيلُ بمإِس كشي
ت فَاسأَلْه فَإِني بلْ أَن:فَقَالَ الثَّقَفِي ، ، �، سلْ رسولَ اللَّهِ :فَقَالَ الْأَنصارِي لِلثَّقَفِي،نافِعٍ

جِئْتنِي تسأَلُنِي عن مخرجِك مِن بيتِك :قَالَ،أَخبِرنِي يا رسولَ اللَّهِ:أَعرِف لَك حقَّك قَالَ
 بعد وعنِ الركْعتينِ،وعن طَوافِك بالْبيت وما لَك فِيهِ،تؤم الْبيت الْحرام وما لَك فِيهِ

وعن ،وعن طَوافِك بين الصفَا والْمروةِ وما لَك فِيهِ،وما لَك فِيهِما] ٦:ص[الطَّوافِ 
وعن نحرِك وما لَك ،وعن رميِك الْجِمار وما لَك فِيهِ،موقِفِك عشِيةَ عرفَةَ وما لَك فِيهِ

                                                 
  )٢٣٦٩)(١١٣/ ٣(صحيح البخاري  - ٤٩٩
حافِظُوا علَى الصلَواتِ   {: فَقَالَ،قَد عظَّم شأْنَ هذَا الْوقْتِ    لأَنَّ اللَّه سبحانه وتعالَى     ،إِنما خص بعد الْعصرِ بِالذِّكْرِ    : قِيلَ

ويجتمِع فِيهـا   ،فَروِي عن جماعةٍ مِن الصحابةِ أَنَّ الصلاةَ الْوسطَى صلاةُ الْعصرِ         ،]٢٣٨: الْبقَرة[} والصلاةِ الْوسطَى 
 )١٤٣/ ١٠(شرح السنة للبغوي .وترفَع فِيها الأَعمالُ الَّتِي اكْتسبها الْعبد مِن أَولِ النهارِ،ملائِكَةُ اللَّيلِ والنهارِ

 حسن ) ٩٨٣)(٤٠٨/ ٢(الأسماء والصفات للبيهقي  - ٥٠٠
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أَي :قَالَ،وعن طَوافِك بِالْبيتِ بعد ذَلِك وما لَك فِيهِ،رأْسك وما لَك فِيهِوعن حلْقِك ،فِيهِ
فَإِنك إِذَا خرجت مِن : ،�، والَّذِي بعثَك بِالْحق نبِيا إِنه الَّذِي جِئْت أَسأَلُك عنه قَالَ 

امرالْح تيالْب مؤت تِكيةً بنسح بِذَلِك لَك اللَّه بإِلَّا كَت هفَعرلَا تا وفخ كاقَتن عضا تم  ،
وأَما طَوافُك بِالْبيتِ فَإِنك لَا تضع رِجلًا ولَا ،ورفَع لَك بِهِ درجةً، ومحا عنك بِهِ خطِيئَةً 

زع اللَّه با إِلَّا كَتهفَعرةً تنسبِهِ ح لَّ لَكجطِيئَةً،  وخ كنا بِهِ عحمةً ،وجرد لَك فَعرو ،
وأَما طَوافُك بين الصفَا ،وأَما ركْعتاك بعد الطَّوافِ فَعدلُ سبعِين رقَبةٍ مِن ولَدِ إِسماعِيلَ

 وقُوفُك عشِيةَ عرفَةَ فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ يهبِطُ إِلَى السماءِ الدنيا وأَما،والْمروةِ فَكَعدلِ رقَبةٍ
مِن كُلِّ فَج عمِيقٍ ، هؤلَاءِ عِبادِي جاءُونِي شعثًا غُبرا «:ويقُولُ، ثُم يباهِي بِكُم الْملَائِكَةَ 

، أَو زبد الْبحرِ ، أَو عدد الْقَطْرِ ،  ذُنوبهم عدد الرملِ فَلَو كَانت، يرجونَ رحمتِي ، 
وأَما رميك الْجِمار فَلَك بِكُلِّ » فَقَد غَفَرت لَكُم ولِمن شفَعتم لَه، أَفِيضوا ، لَغفَرتها 

وأَما نحرك فَمذْخور لَك عِند ربك وأَما ،موجِباتِرميةٍ كَبِيرةً مِن الْكَبائِرِ الْموبِقَاتِ الْ
يا رسولَ :فَقَالَ،ويمحى عنك بِها خطِيئَةٌ،حِلَاقُك رأْسك فَلَك بِكُلِّ شعرةٍ حلَقْتها حسنةً

وأَما طَوافُك ، يذْخر لَك فِي حسناتِك :أَرأَيت إِنْ كَانتِ الذُّنوب أَقَلَّ مِن ذَلِك؟ قَالَ،اللَّهِ
 ذَلِك دعتِ بيبِالْب ،لَك بلَا ذَنو طُوفت كفَإِن، ككَتِفَي نيب كَفَّه عضى يتح لَكأْتِي مي

أَخبِرنِي يا رسولَ :فِيفَقَد غُفِر لَك ما مضى وقَالَ الثَّقَ،لَك اعملْ فِيما يستقْبلْ:فَيقُولُ
أَي والَّذِي بعثَك بِالْحق نبِيا لِعِلْمِها جِئْت أَسأَلُك :جِئْتنِي تسأَلُنِي عنِ الصلَاةِ قَالَ:قَالَ،اللَّهِ
رتِ الذُّنوب مِن فَإِنك إِذَا تمضمضت انتثَ،إِذَا قُمت إِلَى الصلَاةِ فَأَسبِغِ الْوضوءَ:قَالَ

كيفَتش،كيخِرنم مِن وبتِ الذُّنثَرتان قْتشنتإِذَا استِ ،وثَرتان كهجو لْتإِذَا غَسو
 كينيفَارِ عأَش مِن وبالذُّن ،كيدأَظْفَارِ ي مِن وبتِ الذُّنثَرتان كيدي لْتإِذَا غَسفَإِذَا ،و

م أْسِكر مِن وبتِ الذُّنثَرتان كأْسر تحس ، مِن وبتِ الذُّنثَرتان كيمقَد لْتفَإِذَا غَس
كيملَاةِ،أَظْفَارِ قَدإِلَى الص تفَإِذَا قُم،رسيا تآنِ مالْقُر أْ مِنفَاقْر، كيدي كِنفَأَم تكَعفَإِذَا ر

يتكْبلَى رع ك ، مِن كأْسر كِنفَأَم تدجا فَإِذَا ساكِعأِنَّ راطْمو ابِعِكأَص نيب افْرِقو
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 كودجس ئِنطْمى يتودِ حجآخِرِهِ، السلِ ولِ اللَّيأَو لِّ مِنصلَ :قَالَ،واللَّي تلَّيفَإِنْ ص
قَالَ،كُلَّه:تإِذًا أَن ت٥٠١ر مكة للأزرقيأخبا" فَأَن 

 فِي مسجِدِ مِنى فَأَتاه رجلٌ مِن الأَنصارِ �كُنت قَاعِدا مع النبِي :وعن ابنِ عمر قَالَ
إِنْ شِئْتما أَخبرتكُما :جِئْنا نسأَلُك فَقَالَ، يا رسولَ االلهِ :ثُم قَالا،ورجلٌ مِن ثَقِيفٍ فَسلَّما

أَخبِرنا يا :فَقَالا.وإن شِئْتما أَنْ أُمسِك وتسأَلانِي فَعلْت،تما تسأَلانِي عنه فَعلْتبِما جِئْ
ارِيصللأَن سولَ االلهِ فَقَالَ الثَّقَفِيلْ:رسولَ االلهِ قَالَ:فَقَالَ،سا رنِي يربنِي :أَخجِئْت

وعن ركْعتيكِ بعد ،وما لَك فِيهِ، تؤم الْبيت الْحرامعن مخرجِك مِن بيتِك،تسأَلُنِي
وما لَك فِيهِ ووقُوفِك عشِيةَ ،وعن طَوافِك بين الصفَا والْمروةِ،وما لَك فِيهِما،الطَّوافِ

وعن حلْقِك ،وما لَك فِيهِ،نحرِكوعن ،وما لَك فِيهِ،وعن رميِك الْجِمارِ،وما لَك فِيهِ،عرفَةَ
أْسِكفِيهِ،ر ا لَكوم،ذَلِك دعتِ بيبِالْب افِكن طَوةِ فَقَالَ،وعالإِفَاض عفِيهِ م ا لَكالَّذِي :ومو

قبِالْح ثَكعب،أَلُكأَس ذَا جِئْتن هقَالَ.ع:مؤت تِكيب مِن تجرإِذَا خ كلا فَإِن امرالْح تيالْب 
ولاَ ترفَعه إلاَّ كَتب اللَّه لَك بِهِ حسنةً ومحا عنك خطِيئَةً وأَما ركْعتاك ،تضع ناقَتك خفا

ةِ بورالْمفَا وبِالص افُكا طَوأَماعِيلَ ومنِي إِسب ةٍ مِنقَبقِ رافِ كَعِتالطَّو دعقِ بكَعِت ذَلِك دع
سبعِين رقَبةً وأَما وقُوفُك عشِيةَ عرفَةَ فَإِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى يهبِطُ إِلَى سماءِ الدنيا فَيباهِي 

متِي فَلَو كَانت عِبادِي جاءُونِي شعثًا مِن كِلِّ فَج عمِيقٍ يرجونَ رح:بِكُم الْملائِكَةَ يقُولُ
أَفِيضوا عِبادِي ،أَو لَغفَرتها،أَو كَزبدِ الْبحرِ لَغفَرها،أَو كَقَطْرِ الْمطَرِ،ذُنوبكُم كَعددِ الرملِ

 كَبِيرةٌ مِن مغفُورا لَكُم ولِمن شفَعتم لَه وأَما رميك الْجِمارِ فَلَك بِكُلِّ حصاةٍ رميتها
الْموبِقَاتِ وأَما نحرك فَمذْخور لَك عِند ربك وأَما حِلاقُك رأْسِك فَلَك بِكُلِّ شعرةٍ 

طُوفت كفَإِن ذَلِك دعتِ بيبِالْب افُكا طَوأَمطِيئَةٌ وا خبِه كنى عحميةٌ ونسا حهلَقْتولاَ ،ح
قُولُذَنفَي ككَتِفَي نيهِ بيدي عضى يتح لَكأْتِي مي لَك ب: لَك غُفِر قْبِلُ فَقَدتسا تلْ فِيمماع

 ٥٠٢مسند البزار." ما مضى

                                                 
 حسن) ٥/ ٢(أخبار مكة للأزرقي  - ٥٠١
 حسن لغيره) ٦١٧٧)(٣١٧/ ١٢(البحر الزخار = مسند البزار  - ٥٠٢
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فَأَتاه ، فِي مسجِدِ الْخِيفِ�كُنت جالِسا مع رسولِ اللَّهِ " :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
جثَقِيفٍر لٌ مِنجرارِ وصالْأَن هِ،لٌ مِنلَيا علَّما،فَسنساءً حعد ا لَهيعدقَالَا،و ا :ثُمي اكجِئْن

أَلُكسولَ اللَّهِ نسقَالَ،ر:»لْتفَع هنأَلَانِي عسا تما جِئْتا بِمكُمتربا أَخما ،إِنْ شِئْتمإِنْ شِئْتو
أَنْ أَسلْتأَلَانِي فَعستو ا:قَالَا» كُتانإِيم ددزولَ اللَّهِ نسا را ينبِرا،أَخقِيني ددزن فَقَالَ ،أَو

للثَّقَفِي ارِيصلْ:الْأَنقَالَ،س:لْهفَس تلْ أَنب،لْها فَسقح لَك رِفي لَأَعفَقَالَ ،فَإِن
ارِيصنِ:الْأَنبِرولَ اللَّهِأَخسا رقَالَ،ي ي:» تيالْب مؤت تِكيب مِن جِكرخم نأَلُنِي عست جِئْت

وعن ركْعتيك بعد الطَّوافِ وما لَك ،وعن طَوافِك بِالْبيتِ وما لَك فِيهِ،الْحرام وما لَك فِيهِ
وعن وقُوفِك عشِيةَ عرفَةَ بِعرفَةَ وما ،فَا والْمروةِ وما لَك فِيهِوعن طَوافِك بين الص،فِيهِما

وعن طَوافِك ،وعن حلَاقِك رأْسك وما لَك فِيهِ،وعن رميِك الْجِمار وما لَك فِيهِ،لَك فِيهِ
إِي والَّذِي بعثَك :قَالَ» وعنِ الْإِفَاضةِ، لَك فِيهِوعن نحرِك وما،بعد ذَلِك وما لَك فِيهِ

قبِالْح،أَلُكأَس ذَا جِئْته نقَالَ،ع: " لَم امرالْح تيالْب مؤت تِكيب مِن تجرإِذَا خ كفَإِن
جو زع اللَّه بإِلَّا كَت هتفَعلَا را وفخ كاقَتن عضةًتنسا حبِه لَّ لَك، كنا عحمو

وأَما طَوافُك بِالْبيتِ فَإِنك لَا تضع رِجلًا ولَا ترفَعها إِلَّا كَتب ،ورفَع لَك بِها درجةً،خطِيئَةً
عتانِ بعد الطَّوافِ فَإِنهما وأَما ركْ،ومحا عنك بِها خطِيئَةً،اللَّه عز وجلَّ لَك بِها حسنةً

وأَما ،وأَما سعيك بين الصفَا والْمروةِ فَكَعِتقِ سبعِين رقَبةً،لَك كَعِتقِ رقَبةٍ مِن بنِي إِسماعِيلَ
هؤلَاءِ :يقُولُ،يباهِي بِكُم الْملَائِكَةَوقُوفُك عشِيةَ عرفَةَ فَإِنَّ اللَّه يهبِطُ إِلَى السماءِ الدنيا فَ

فَلَو كَانت ذُنوبكُم ،يرجونَ رحمتِي ومغفِرتِي،أَتونِي شعثًا غُبرا مِن كُلِّ فَج عمِيقٍ،عِبادِي
وأَما ،فُورا لَكُم ولِمن شفَعتم لَهأَفِيضوا عِبادا مغ،كَعددِ رملِ عالِجٍ أَو كَزبدِ الْبحرِ لَغفَرتها

وأَما ،رميك الْجِمار فَلَك بِكُلِّ حصاةٍ مِنها رميتها كَبِيرةٌ مِن الْكَبائِرِ الْموبِقَاتِ الْموجِباتِ
كبر دعِن لَك ورخدفَم كرحن،فَبِكُلِّ ش كأْسر لَاقُكا حأَمةٌونسا حهلَقْتةٍ حرى ،عحميو

إِذًا يدخر " :فَإِنْ كَانتِ الذُّنوب أَقَلَّ مِن ذَلِك؟ قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ:قَالَ.عنك بِها خطِيئَةٌ
اتِكنسفِي ح لَك، بلَا ذَنو طُوفت كفَإِن ذَلِك دعتِ بيبِالْب افُكا طَوأَمولَك، لَكأْتِي مفَي

فَقَالَ ."اعملْ لِما تستقْبِلُ فَقَد غُفِر لَك ما مضى :حتى يضع يده بين كَتِفَيك ثُم يقُولُ
ولَ اللَّهِ:الثَّقَفِيسا رنِي يبِرلَاةِ" :قَالَ،أَخنِ الصأَلُنِي عست جِئْت،و لْتإِذَا غَس كفَإِن كهج
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كينيفَارِ عأَش مِن وبتِ الذُّنثَرتان، مِن وبتِ الذُّنثَرتان فَمِثْلُ ذَلِك كيدي لْتإِذَا غَسو
كيدأَظْفَارِ ي،أْسِكر نع وبتِ الذُّنثَرتان فَمِثْلُ ذَلِك أْسِكبِر تحسفَإِذَا م، لْتفَإِذَا غَس

ان كلَيرِجكيمأَظْفَارِ قَد مِن وبتِ الذُّنثَرا ،تآنِ مالْقُر أْ مِنلَاةِ فَاقْرإِلَى الص تفَإِذَا قُم
رسيت،كيتكْبر مِن كيدي كِنفَأَم تكَعإِذَا ر ثُم: " ئِنطْمى تتح ابِعِكأَص نيب جافْرو
ولَا تنقُر ،مكِن وجهك مِن السجودِ كُلِّهِ حتى تطْمئِن ساجِداإِذَا سجدت فَأَ،راكِعا

إِذًا فَأَنت «:قَالَ،أَرأَيت إِنْ صلَّيت كُلَّه،يا رسولَ اللَّهِ:قَالَ.وصلِّ مِن أَولِ اللَّيلِ وآخِرِهِ،نقْرا
ت٥٠٣الطبراني» إِذًا أَن 

يرأَبِي ه نةَوعولُ االلهِ :قَالَ،رسلَائِكَةَ " :�قَالَ رفَاتٍ مرلِ عاهِي بِأَهبالَى يعإِنَّ االلهَ ت
أُشهِدكُم أَني قَد ،انظُروا إِلَى عِبادِي أَتونِي شعثًا غُبرا مِن كُلِّ فَج عمِيقٍ:السماءِ يقُولُ
 ملَه ت٥٠٤"غَفَر 
إِذَا كَانَ يوم عرفَةَ إِنَّ اللَّه عز وجلَّ ينزِلُ إِلَى سماءِ " :�الَ رسولُ اللَّهِ قَ:قَالَ،وعن جابِرٍ

انظُروا إِلَى عِبادِي أَتونِي شعثًا غُبرا قَاصِدِين مِن كُلِّ :الدنيا فَيباهِي بِهِم الْملَائِكَةَ فَيقُولُ
فُلَانٌ مرهِق وفُلَانٌ :يا رب:فَتقُولُ الْملَائِكَةُ، م أَني قَد غَفَرت لَهم أُشهِدكُ، فَج عمِيقٍ 

 هِقروبِ ، مبِالذُّن رِقغنِي معفُلَانٌ ، يفُلَانٌ وقَالَ، ولَّ:وجو زع قُولُ اللَّهي: ملَه تغَفَر قَد
 ٥٠٥» يومٍ أَكْثَر عتِيقًا مِن النارِ مِن يومِ عرفَةَفَما مِن«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ " 

                                                 
 حسن لغيره ) ٦١)(٣٢٠: ص(حاديث الطوال للطبراني الأ - ٥٠٣

: الشـعث   = والمحاء المزيل والمنحي للذنوب   ،والمسح وذهاب الأثر والتنحية   ،الإزالة  : المحو  = قدم البعير ونحوه  : الخف  
ئر مـن   الكبا: الموبقات  = الطريق الواسع البعيد  : الفج  = جمع أسعث وهو من تغير شعره وتلبد من قلة تعهده بالدهن          

 الإسراع فيها: النقر في الصلاة = الذبح : النحر = المعاصي أو المهلكات
 صحيح) ٣٠٥/ ٣(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٥٠٤
 صحيح ) ٧٥١)(٤٨٦/ ٣(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  - ٥٠٥

واستِبعادا لِدخولِ صـاحِبِ    ،قَالُوا ذَلِك تعجبا مِنهم بِعِظَمِ الْجرِيمةِ     وإِنما  ،كَذَلِك يفْعلَانِ الْمعاصِي  : أَي) وفُلَانةُ،وفُلَانٌ(
     فُورِينغادِ الْمةِ فِي عِدذِهِ الْكَبِيرمِثْلِ ه.   قَالَ الطِّيبِي-  اللَّه هحِمقِ        :  رهرـالِ الْمح لَامـتِعـا اسلَائِكَةِ إِملُ الْمـا  ،قَوإِمو

تبجائِبِ     ،ععرِيحِ بِالْمصالت مدبِ عالْأَد فِيهِ مِنورِ  ،والْفُجقَالَ(و (ِأَي :  بِيالن)   َّلجو زع قُولُ اللَّهي :  ملَه تغَفَر قَد (أَي :
فَإِنَّ الْحـج   :  رحِمه اللَّه  -قَالَ الطِّيبِي   .شقَى جلِيسهم وهم قَوم لَا ي   ،وهؤلَاءُ مِنهم ،وقَد غَفَرت لَهم جمِيعا   ،لِهؤلَاءِ أَيضا 

لَها كَانَ قَبم دِمهلِّهِ،يحفِي م اهنذَكَر قِيقحفِيهِ ت١٨٠٤/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .و( 
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ا قَالَتهنااللهُ ع ضِيةَ رلَمس قُولُ :وعن أُمفَةَ فَيرع موا ييناءِ الدملَّ إِلَى السجو ززِلُ االلهُ عني
يا أَهلَ عرفَةَ قَد غَفَرت ،بتغونَ فَضلَ رِضوانِيانظُروا إِلَى عِبادِي أَتونِي شعثًا ي:لِلْملَائِكَةِ

 ٥٠٦"لَكُم 
 بِينِ النا عمهنع اللَّه ضِيرو رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نقَالَ�وع : " اهِيبلَّ لِيجو زع إِنَّ اللَّه

 ٥٠٧"نظُروا إِلَى عِبادِي أَتونِي شعثًا غُبرا ا:ملَائِكَته عشِيةَ عرفَةَ بِأَهلِ عرفَةَ يقُولُ
إِنَّ اللَّه يباهِي ملَائِكَته " : قَالَ-لَا أَدرِي أَرفَعه أَم لَا : قَالَ-ذَكَره ،وعنِ الْقَاسِمِ بنِ أَبِي بزةَ

فَلَا يرى أَكْثَر عتِيقًا مِن ،ضاحِين،براغُ،انظُروا إِلَى عِبادِي أَتونِي شعثًا:بِأَهلِ عرفَةَ يقُولُ
  ٥٠٨"ولَا يغفَر فِيهِ لِمختالٍ ،يومِئِذٍ

 : بل عبدا رسولاً-١٠٧
فَإِذَا ملَك ،،فَنظَر إِلَى السماءِ- � -جلَس جِبرِيلُ إِلَى النبِي :قَالَ،عن أَبِي هريرة

يا محمد :فَلَما نزلَ قَالَ،هذَا الْملَك ما نزلَ منذُ خلِق قَبلَ الساعةِ:لُفَقَالَ لَه جِبرِي،ينزِلُ
تواضع لِربك يا :أَرسلَنِي إِلَيك ربك أَملَكًا جعلَك لَهم أَم عبدا رسولًا؟ فَقَالَ لَه جِبرِيلُ

دمحلْ:"- � -فَقَالَ ،مولًالَا بسا ردب٥٠٩ صحيح ابن حبان"  ع 
فَإِذَا ملَك ينزِلُ ،فَنظَر إِلَى السماءِ ، �جلَس جِبرِيلُ إِلَى النبِي :قَالَ ،وعن أَبِي هريرةَ 

يا : نزلَ قَالَ فَلَما،قَبلَ الساعةِ ،إِنَّ هذَا الْملَك ما نزلَ منذُ يومِ خلِق :فَقَالَ جِبرِيلُ ،
 دمحم، كبر كلَنِي إِلَيسأَر،: لُكعجا يبِيلِكًا نرِيلُ ،أَفَمولاً ؟ قَالَ جِبسا ردبع أَو: عاضوت

 دمحا مي كبولاً:قَالَ .لِرسا ردبلْ ع٥١٠مسند أحمد." ب  

                                                 
 صحيح ) ٢٧٤٦)(٣١٥/ ٤(أخبار مكة للفاكهي  - ٥٠٦
 صحيح لغيره ) ٥٧٥)(٣٤٥/ ١(اني المعجم الصغير للطبر - ٥٠٧
 صحيح مرسل ) ٨٨١٣)(٨/ ٥(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٥٠٨
 )صحيح )(٦٣٦٥)(٩٣/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٥٠٩

 صحيح) ٧١٦٠)(١٣/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥١٠
وكانت ،وينام على السـرير   ،الكرسي أو على عرش   ويقعد على الأرض ولا يقعد على       ،لذلك كان يجلس جلسة العبيد    

 غاية في التواضع ليري النـاس أن الـدنيا لا      �فهنا كان   ،حبال السرير تؤثر في جنب النبي صلوات االله وسلامه عليه         
 )بترقيم الشاملة آليا،٧/ ٥٥( حطيبة -شرح الترغيب والترهيب للمنذرى .تساوي شيئاً
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 حرف الحاء

 : حقت محبتي للمتحابين في -١٠٨
نائِذِ اللَّهِعع رِيسقَالَ، أَبِي إِد:هِ فَقُلْتإِلَي تلٌ فَقُمجر رولِ :مسدِيثِ رثَنِي بِحدذَا حإِنَّ ه

قَد سمِعت :فَأَخبرته قَالَ،ما كَانَ يحدثُك إِلَّا حقا:قَالَ، فَهلْ سمِعته؟ يعنِي معاذًا�اللَّهِ 
ر ذَا مِنولِ اللَّهِ هلَا ظِلَّ �س موشِهِ يرفِي ظِلِّ ع اللَّه مظِلُّهفِي اللَّهِ ي ينابحتنِي فِي الْمعي 

إِلَّا ظِلُّه،هلُ مِنأَفْض وا همو.قُلْت:هلُ مِنأَفْض وا همو اللَّه كحِمر ولَ :قَالَ:إِيسر تمِعس
وحقَّت محبتِي ،حقَّت محبتِي لِلْمتحابين فِي«:نِ اللَّهِ عز وجلَّ قَالَ يأْثُر ع�اللَّهِ 

فِي اصِلِينوتلِلْم،فِي اوِرِينزتتِي لِلْمبحم قَّتحو،فِي اذِلِينبتتِي لِلْمبحم قَّتحرِي » ولَا أَدو
 .٥١١المستدرك" أَنا عبادةُ بن الصامِتِ:من أَنت رحِمك اللَّه؟ قَالَ:قُلْت.بِأَيتِهِما بدأَ

لَانِيولِمٍ الْخسأَبِي م نقَالَ،وع: لًا مِنكَه ثَلَاثِين مِن وحصٍ فَإِذَا فِيهِ نحِم جِدسم لْتخد
فَخرجت فَلَقِيت :وذَكَر الْحدِيثَ ثُم قَالَ، وسلَّمأَصحابِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وعلَى آلِهِ

امِتِ فَقُلْتالص نةَ بادب؟ قَالَ:عينابحتاذٌ فِي الْمعثَنِي بِهِ مدا حبِم كبِرلِيدِ أَلَا أُخا الْوا :أَبفَأَن
عهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع ثُكدأُحلَّمسلَّ قَالَ،لَى آلِهِ وجو زع بإِلَى الر هفَعري:» قَّتح

فِي ينابحتتِي لِلْمبحم،فِي اوِرِينزتتِي لِلْمبحم قَّتحو، اذِلِينبتتِي لِلْمبحم قَّتحو
فِي،فِي اصِحِيننتتِي لِلْمبحم قَّتح٥١٢»و 

فَجلَست فِي حلْقَةٍ كُلُّهم :دخلْت مسجِد حِمص قَالَ:قَالَ، إِدرِيس الْخولَانِيوعن أبي
لَّمسلَى آلِهِ وعهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر نثُ عدحي، تصأَن كَلَّمإِذَا ت ابى شفَت فِيهِمو

مالْقَو،جثَ ردإِذَا حولَه تصن مهقَالَ،لًا مِن: ذَلِك نم لَمأَع لَمقُوا وفَرفَت
فَانصرفْت إِلَى منزِلِي فَما قَرتنِي نفْسِي حتى رجعت إِلَى الْمسجِدِ فَجلَست فِيهِ :قَالَ،الْفَتى

 ا مِنودمى عى أَتتح هعم تا بِهِ فَقُمانٍفَإِذَا أَناتٍ حِسكَعر كَعجِدِ فَرسدِ الْممع، لَسج ثُم
كَلَّمتلَا ي هكُونطَالَ سو هلْتقْبتفَاس،فَقُلْت:اللَّه كحِمثْنِي ردح، لَأُحِبو كي لَأُحِباللَّهِ إِنفَو

دِيثَكفَقَالَ لِي،ح:آللَّهِ:آللَّهِ؟ فَقُلْت،وبذَ بِحبهِفَجيتكْببِر يتكْبر لَصِقْت قَالَ،تِي ثُم ا ،ثُمفِيم
                                                 

 صحيح ) ٧٣١٥)(١٨٧/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٥١١
 صحيح) ١٢٣٦)(١٥٩/ ٣(المسند للشاشي  - ٥١٢
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لِلَّهِ:أَظُن دمقُولُ،الْحي لَّمسلَى آلِهِ وعهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر تمِعس: ونَ مِنابحتالْم
أَنا معاذُ بن :من أَنت رحِمك اللَّه؟ قَالَ:قُلْت،هجلَالِ اللَّهِ فِي ظِلِّ اللَّهِ يوم لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ

امِتِ فَقُلْتنِ الصةَ بادبا بِعدِهِ فَإِذَا أَنعِن مِن تلٍ فَقُمبثَنِي :جداذًا حعلِيدِ إِنَّ ما الْوا أَبي
 اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وعلَى آلِهِ وسلَّم سمِعت رسولَ:وما الَّذِي حدثَك؟ قَالَ:قَالَ،حدِيثًا
تعالَى :فَقَالَ لِي عبادةُ،الْمتحابونَ مِن جلَالِ اللَّهِ فِي ظِلِّ اللَّهِ يوم لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه:يقُولُ

جلَّ ،يروِي عن ربهِ،علَى آلِهِ وسلَّمصلَّى اللَّه علَيهِ و،أُحدثُك ما سمِعت مِن رسولِ اللَّهِ
زعفَقَالَ:قَالَ،و هتيقُولُ:فَأَتي لَّمسلَى آلِهِ وعهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر تمِعقَالَ :س
كبر: "فِي ينابحتتِي لِلْمبحم قَّتح،لَى الْمتِي عبحم قَّتحوفِي الِسِينجتِي :تبحم قَّتحو

فِي اوِرِينزتلَى الْمع، فِي اذِلِينبتلَى الْمتِي عبحم قَّتح٥١٣"و 
لَانِيولِمٍ الْخسأَبِي م نلًا :قَالَ،وعكَه ثَلَاثِين مِن وحا فِيهِ نفَإِذَا أَن صحِم جِدسم لْتخد

براق ، النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وعلَى آلِهِ وسلَّم وإِذَا فِيهِم رجلٌ أَكْحلُ الْعينينِمِن أَصحابِ
فَقُلْت لِجلِيسٍ ،فَإِذَا امترى الْقَوم فِي شيءٍ أَقْبلُوا علَيهِ فَسأَلُوه،ساكِت لَا يتكَلَّم،الثَّنايا

معاذُ بن جبلٍ فَوقَع لَه فِي نفْسِي حب فَكُنت معهم حتى تفَرقُوا ثُم : قَالَمن هذَا؟:لِي
 تلَسج ثُم تلَّيةٍ فَصارِيلِّي إِلَى سصي لٍ قَائِمبج ناذُ بعجِدِ فَإِذَا مسإِلَى الْم ترجه

واللَّهِ إِني :كَت لَا أُكَلِّمه وسكَت لَا يكَلِّمنِي ثُم قُلْتوجلَس فَس،واحتبيت بِرِدائِي
كنِي؟ قَالَ:قَالَ.لَأُحِبحِبت فِيم:فِي اللَّهِ قَالَ:قُلْت: ئَةً ثُمينهِ هنِي إِلَيرتِي فَجوبذَ بِحفَأَخ

اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وعلَى آلِهِ وسلَّم سمِعت رسولَ ،أَبشِر إِنْ كُنت صادِقًا:قَالَ
الْمتحابونَ فِي جلَالِ اللَّهِ لَهم منابِر مِن نورٍ يغبطُ بِهِم النبِيونَ :يقُولُ

ا أُحدثُك بِما أَبا الْولِيدِ أَلَ:فَخرجت فَلَقِيت عبادةَ بن الصامِتِ فَقُلْت:قَالَ.والشهداءُ
ينابحتاذٌ فِي الْمعثَنِي مدقَالَ.ح: لَّمسلَى آلِهِ وعهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع ثُكدا أُحفَأَن

تِي لِلْمتزاوِرِين وحقَّت محب،حقَّت محبتِي لِلْمتحابين فِي«:يرفَعه إِلَى الرب عز وجلَّ قَالَ
فِي،فِي اذِلِينبتتِي لِلْمبحم قَّتحو،فِي اصِحِيننتتِي لِلْمبحم قَّتح٥١٤»و 

                                                 
 صحيح ) ١٣٨٢)(٢٧٩/ ٣(المسند للشاشي  - ٥١٣
 صحيح ) ١٣٨٥)(٢٨٠/ ٣(المسند للشاشي  - ٥١٤
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فَقَعدت فِي حلْقَةٍ فِيها نيف ،دخلْت مسجِد حِمص:قَالَ،وعن أَبِي إِدرِيس عائِذِ االلهِ
 يقُولُ كَذَا �سمِعت رسولَ االلهِ :مِنهم يقُولُ،�بِ رسولِ االلهِ وثَلَاثُونَ مِن أَصحا

وينصِت ، يقُولُ كَذَا�سمِعت رسولَ االلهِ :ويقُولُ الرجلُ مِنهم،وينصِت الْآخرونَ،وكَذَا
فَلَما انصرفْت ،فُوا فِي شيءٍ انتهوا إِلَى قَولِهِإِذَا اختلَ،براق الثَّنايا،وفِيهِم فَتى أَدعج،الْآخرونَ

جلَست فِي حلْقَةٍ فِيها كَذَا وكَذَا مِن أَصحابِ رسولِ :فَقُلْت،إِلَى منزِلِي بِت بِأَطْولِ لَيلَةٍ
فَإِذَا الْفَتى ،دوت إِلَى الْمسجِدِفَلَما أَصبحت غَ، لَا أَعرِف منازِلَهم ولَا أَسماءَهم�االلهِ 

] ٣٥:ص[،إِني لَأُحِبك لِلَّهِ عز وجلَّ:فَقُلْت،الْأَدعج قَاعِد إِلَى سارِيةٍ فَجلَست إِلَيهِ
فَأَخذَ ، لِلَّهِ عز وجلَّآللَّهِ إِني لَأُحِبك:آللَّهِ إِنك لَتحِبنِي لِلَّهِ تبارك وتعالَى؟ فَقُلْت:قَالَ

هتكْبتِي ركْبر تسى متتِي حوبقَالَ،بِح ثُم:لَّ؟ فَقُلْتجو زنِي لِلَّهِ عحِبلَت كي :آللَّهِ إِنآللَّهِ إِن
سولِ االلهِ أَفَلَا أُخبِرك بِشيءٍ سمِعته مِن ر:فَقَالَ،لَأُحِبك لِلَّهِ عز وجلَّ

�،لَى:فَقُلْتولَ االلهِ :فَقَالَ،بسر تمِعقُولُ�سي : " مظِلُّهلَّ يجو زونَ فِي االلهِ عابحتالْم
 لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه موشِهِ يرلَّ بِظِلِّ عجو زقَالَ" االلهُ ع: نلٌ مِمجر رإِذْ م كَذَلِك نحا ننيفَب

 فَهلْ �إِنَّ هذَا حدثَنِي بِحدِيثٍ عن رسولِ االلهِ :فَقُمت إِلَيهِ فَقُلْت،انَ فِي الْحلْقَةِكَ
سمِعت هذَا :فَقَالَ،فَأَخبرته:قَالَ،وما حدثَك؟ ما كَانَ لِيحدثَك إِلَّا حقا:سمِعته مِنه؟ قَالَ

                                                                                                                          

وقد عرفها القوم وأهل    .تعظيم في القلب يمنع الانقياد لغير محبوبه      : أو،أو تظنه خيرا  ،إرادة ما تراه  : والمحبة.وجبت: حقت
وهي من الأمور الوجدانيـة     ،وانفسح بمقدار شوقه  ، وعبروا عنها بعبارات كثيرة كل واحد نطق بحسب ذوقه         التحقيق

 .وهي وراء ذلك كله،فكل من أدرك بعض علاماا عبر بحسب ما أدركه،وعلاماا،الذوقية؛ التي إنما تعلم بآثارها
ضـد  : والوصل،ووصلة،هو من كان بينك وبينه مواصلة     و،جمع متواصل : والمتواصلون،تقدم الكلام عليه  :  والمتحابون

جمـع  : والمتناصـحون .ضـد هجرتـه   : وصلة،وصلًا،ووصلته،فاتصل به ،وصلاً،وصلت الشيء بغيره  : يقال،الهجران
عـده  : وتنصح تشبه بالتنصـح واستنصـحه     ،وانتصحني فإني لك ناصح   ،قَبِل النصيحة : انتصح فلان : يقال،متناصح
وليس يمكن أن يعبر هذا المعنى بكلمة واحـدة  ،هي إرادة الخير للمنصوح له،عبر ا عن جملة   كلمة ي : والنصيحة.نصيحا

: وتزوار القوم .جمع متزاور : والمتزاورون.ونصحت له ،نصحته: يقال،الخلوص: وأصل النصح في اللغة   ،تجمع معناه غيرها  
: أي،وجاد به عن طيب نفس،أعطاه: لشيءبذل ا،جمع متباذل: والمتباذلون.سأله أن يزوره : واستزاره.زار بعضهم بعضا  

: وقولـه .تقـدم الكـلام عليـه     " يغـبطهم : "وقوله.والآخر كذلك ،أو غيره لأخيه في االله    ،الذين يجود أحدهم بمال   
الإتحافـات السـنية    .واالله أعلـم  ،فلا حاجة إلى الإعـادة    ،فارجع إليه ،قد ذكر قريباً  " والشهداء،والصديقون،النبيون"

 )١٢٥: ص( النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية بالأحاديث القدسية ومعه



 ٢٣٩

حقَّت محبتِي " :سمِعته يقُولُ يأْثُر عنِ االلهِ عز وجلَّ،ا هو أَفْضلُ مِنه وم�مِن رسولِ االلهِ 
فِي ينابحتلِلْم،فِي اصِلِينوتلِلْم قَّتحو،فِي اوِرِينزتتِي لِلْمبحم قَّتحتِي ،وبحم قَّتحو
 فِي اذِلِينبتلِلْم"،االلهُ؟ قَالَ:قُلْت كمحري تأَن نامِتِ:مالص نةُ بادبا عأَن،ى؟ :قُلْتنِ الْفَتفَم

 ٥١٥"معاذُ بن جبلٍ :قَالَ
                                                 

 صحيح ) ٣٨٩٢)(٣٥/ ١٠(شرح مشكل الآثار  - ٥١٥
المتحابون في االله عـز     : أن محبته قد وجبت لأنواع خمسة؛ الأول      : وتعاظمت صفاته أخبرنا  ،أن االله تبارك اسمه   : والمعنى
والمحبة تنقسم بحسب   ،ولا منفعة عظيمة أخروية   ،يويةلا لعلة دن  ،وعلا،أن أحدهم أحب الآخر لوجه االله جلَّ      : يعني،وجل

 .وخاصة،مشتركة: ثمرا وآثارها إلى قسمين
وهذه لا تستلزم .وغير ذلك،والظمآن للماء،كمحبة الجائع للطعام  ،محبة طبيعية مشتركة  : فالمشتركة ثلاثة أنواع؛ أحدهما   

والنـوع  .وهذه أيضا لا تستلزم التعظيم    ،ونحوها،طفلكمحبة الوالد لولده ال   ،محبة رحمة وإشفاق  : والنوع الثاني .التعظيم
وكمحبة ،أو سفر بعضهم بعضـا    ،أو تجارة ،أو مرافقة ،أو علم ،وهي محبة المشتركين في صناعة    ،وإلفٍ،محبة أُنسٍ : الثالث

ووجودها فـيهم لا يكـون      ،فهذه الأنواع الثلاثة هي المحبة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض          ،الإخوة بعضهم بعضا  
وكان أحب الشراب إليـه الحلـو       ،والعسل، يحب الحلواء  �ولهذا كان رسول االله     ،ا في محبة االله سبحانه وتعالى     شركً
 .وأحبهم إليه الصديق،وكان يحب أصحابه،وكان يحب نساءه.وكان أحب اللحم إليه الذراع،البارد

فهي محبة العبوديـة    : شركًا لا يغفره االله   ومتى أحب العبد ا غيره كان       ،التي لا تصلح إلا الله وحده     :وأما المحبة الخاصة  
وهي التي ،فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير االله أصلًا،وإيثاره على غيره،وكمال الطاعة،والتعظيم،والخضوع،المستلزمة للذل

هِ أَندادا يحِبونهم كَحب    ومِن الناسِ من يتخِذُ مِن دونِ اللَّ      {: كما قال تعالى  ،سوى المشركون بين آلهتهم وبين االله فيها      
 ] .١٦٥:البقرة[} اللَّهِ والَّذِين آمنوا أَشد حبا لِلَّهِ

وهذا يصدق بـأن  ،ولم يهجره،ولم ينقطع عن أخيه في االله،وصل بعضهم بعضا: أي،المتواصلون في االله عز وجل   : الثاني
وصـله  : أو.قاصـدا بـذلك وجـه االله سـبحانه وتعـالى          واستمر على مواصـلته     ،وبره،ومنحه صلته ،أحسن إليه 

ويقصد في ذلـك    ،ويقطعه،ولم يهجره ،واستمر على ذلك  ،وطوائف أحاديثه ،والتقرب إليه بمحاسن كلامه   ،ومحبته،بمودته
 .ورضاه،كله وجه االله

ويتحرى ذلك ،هوأقارب،وأهله،وولده،وماله،المتناصحون في االله جلَّ جلاله؛ بأن ينصح أحدهم الآخر في شخصه   : الثالث
وتصلح حالهم؛ لأن   ،وا يقوم اعوجاج الخلق   ،وأعظمه،أو قول فيه صلاح صاحبه والنصيحة من أهم أمور الدين         ،بفعل

ويبذل جهده في نصيحته وإن كانت ثقيلة على المنصوح      ،فعليه أن ينصحه  ،ويكشفها،يرى عيوبه ،المؤمن للمؤمن كالمرآة  
وهـي  ] ٧٩:الأعراف[} لَغتكُم رِسالَةَ ربي ونصحت لَكُم ولَكِن لا تحِبونَ الناصِحِين        لَقَد أَب {: قال االله تعالى  .أحيانا

 .واجبة على كل مسلم لكل مسلم
أو في مجتمعـام    ،والناس يزوروم في بيـوم    ،الذين يزورون الناس  : وجل؛ أي ،المتزاورون في االله عز   : النواع الرابع 

ولا يقصدون بذلك إلا التقرب إلى      ،وصديق،أو صاحب ،ذا رحم ،هم سواء كان قريبا،أو بعيدا    أو مكان عمل  ،المشروعة
 .والزلفى إليه،االله جل ذكره
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 حرف الخاء

  أي القبضتين أنت ؟-١٠٩ 

خلَ علَيهِ د،أَبو عبدِ االلهِ : يقَالُ لَه �أَنَّ رجلاً مِن أَصحابِ النبِي :عن أَبِي نضرةَ 
خذْ مِن : �ما يبكِيك ؟ أَلَم يقُلْ لَك رسولُ االلهِ :فَقَالُوا لَه ،أَصحابه يعودونه وهو يبكِي 

 ارِبِكلْقَانِي ؟ قَالَ ،شى تتح هأَقِر لَى :ثُمولَ االلهِ ،بسر تمِعي سلَكِنقُولُ �وي : إِنَّ اللَّه
ةً قَبضمِينِهِ قَببِي ى ،ضردِ الأُخى بِالْيرأُخقَالَ ،وذِهِ :وذِهِ لِهذِهِ ،هذِهِ لِههالِي فَلاَ ،ولاَ أُبو

  ٥١٦مسند أحمد." أَدرِي فِي أَي الْقَبضتينِ أَنا
 : سلام آدم على الملائكة -١١٠

فَلَما ،طُولُه سِتونَ ذِراعا،لَق اللَّه آدم علَى صورتِهِخ" : قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ
فَإِنها ،فَاستمِع ما يحيونك،جلُوس،النفَرِ مِن المَلاَئِكَةِ،اذْهب فَسلِّم علَى أُولَئِك:خلَقَه قَالَ

تِكيةُ ذُرحِيتو كتحِيلَ:فَقَالَ،تع لاَمالسكُمةُ :فَقَالُوا،يمحرو كلَيع لاَمالس
فَلَم يزلِ الخَلْق ينقُص بعد ،فَكُلُّ من يدخلُ الجَنةَ علَى صورةِ آدم،ورحمةُ اللَّهِ:فَزادوه،اللَّهِ

 ٥١٧الشيخان" حتى الآنَ 

                                                                                                                          

وسمح به لأخيه المؤمن المستحق عن      ،وأعطاه،وما يقدر عليه  ،وجاهه،من بذل ماله  : المتباذلون في االله؛ أي   : النوع الخامس 
الذين يبذلون أنفسهم في : أي: قال الباجي.لك سوى وجه االله تبارك وتعالى     ولم يقصد بذ  ،طيب نفس ابتغاء مرضاة االله    

الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعه     ." واالله أعلم .وغير ذلك مما أمروا به    ،مرضاته من الإنفاق على جهاده عدوه     
 )١٢٦: ص(النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية 

  صحيح-١٧٧٣٦) ١٧٥٩٣)(٤٤/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥١٦
 الجنة والنار: أي) لهذه(و) لهذه(والمراد بقوله 

 ) ٢٨٤١ (- ٢٨)٢١٨٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٢٢٧)(٥٠/ ٨(صحيح البخاري  - ٥١٧
مجرور في الروايتين ويجـوز     ) النفر(في نسخة   ) نفر(.طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن       ) الاستئذان(ش   [ 

 ] مرفوع خبر ثان للمبتدأ المحذوف) جلوس(.أو هم النفر. لمبتدأ محذوف أي هم نفرالرفع على أنه خبر
     اللَّه هحِمر طَّابِيانَ الْخملَيو سقَالَ أَب،لُهتِهِ    «: قَوورلَى صع مآد اللَّه لَقنِ      » خينِ ظَـاهِريماس نيةً بايكِن تقَعاءُ والْه، فَلَم

فَكَانَ مرجِعهـا   ،لَقِيامِ الدلِيلِ علَى أَنه لَيس بِذِي صورةٍ سبحانه لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ          ، تصرف إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ     تصلُح أَنْ 
   لَامهِ السلَيع موا         ،إِلَى آدا كَانارلِقُوا أَطْوا خمإِن مةَ آدينى أَنَّ ذُرعةً       فَالْمغضم لَقَةً ثُمع طْفَةً ثُمأِ الْخِلْقَةِ ندبوا  ،فِي مارص ثُم

إِنَّ آدم لَم : يقُولُ،إِلَى أَنْ يكْبروا فَتطُولَ أَجسامهم،وينشأُونَ صِغارا،فَيولَدونَ أَطْفَالًا،صورا أَجنةً إِلَى أَنْ تتِم مدةُ الْحملِ      



 ٢٤١

خلَق اللَّه آدم علَى صورتِهِ وطُولِهِ سِتونَ :"- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرة
فَاستمِع ما ،وهم مِن الْملَائِكَةِ جلُوس،اذْهب فَسلِّم علَى أُولَئِك النفْرِ:فَلَما خلْقَه قَالَ،ذِراعا

تِكيةُ ذُرحِيتو كتحِيا تهفَإِن كونيحفَقَالَفَذَ:قَالَ.ي به:كَملَيع لَامالس،وهادةُ :فَزمحرو
فَكُلُّ من يدخلُ الْجنةَ علَى صورةِ آدم طُولُه سِتونَ ذِراعا فَلَم يزلِ الْخلْق ينقُص :قَالَ.اللَّهِ

  ٥١٨ابن حبان."حتى الْآنَ
 بِينِ النةَ عريرأَبِي ه ندِهِ" : قَالَ�وعبِي مااللهُ آد لَقوحِهِ،خر فِيهِ مِن فَخنو، رأَمو

وا لَهدجلَائِكَةَ فَسالْم،طَسفَع لَسفَقَالَ،فَج:هبر لِلَّهِ فَقَالَ لَه دمالْح:كبر كمحرائْتِ ،ي

                                                                                                                          

الأسماء والصفات للبيهقـي    .طُولُه سِتونَ ذِراعا  ،أَو لَما تناولَته الْخِلْقَةُ وجِد خلْقًا تاما      ،لَكِنه،ن خلْقُه علَى هذِهِ الصفَةِ    يكُ
)٦١/ ٢( 

 صحيح ) ٦١٦٢)(٥٣/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٥١٨
هذَا الْخبر تعلَّق بِهِ من لَم يحكِم صِناعةَ الْعِلْمِ وأَخذَ يشنع علَى أَهلِ الْحـدِيثِ الَّـذِين ينتحِلُـونَ                   «: قَالَ أَبو حاتِمٍ  

ننا ،السهنونَ عذُبيا بِأَنْ قَالَ    ،والَفَهخ نونَ معقْميأَنْ       : و اءُ مِنذِهِ الْهلُو هخت تسلَي      مإِلَـى آد إِلَى اللَّهِ أَو بسنفَـإِنْ  ،ت
وإِنْ نسِبت إِلَى آدم تعـرى الْخبـر عـنِ          ،]١١: الشورى[} لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ  {إِذْ  ،نسِبت إِلَى اللَّهِ كَانَ ذَلِك كُفْرا     

وسأَلَه ،ولَو تملَّق قَائِلُ هذَا إِلَى بارِئِهِ فِي الْخلْوةِ،رتِهِ لَا علَى صورةِ غَيرِهِ لِأَنه لَا شك أَنَّ كُلَّ شيءٍ خلِق علَى صو        ،الْفَائِدةِ
 ـ�التوفِيق لِإِصابةِ الْحق والْهِدايةِ لِلطَّرِيقِ الْمستقِيمِ فِي لُزومِ سننِ الْمصطَفَى        ي منتحِلِـي   لَكَانَ أَولَى بِهِ مِن الْقَدحِ فِ

   اهنعلُ مهجا ينِ بِمنلِهِ بِهِ          ،السهلِج هنع قفْيِ الْحلَى نالًا عءِ ديانِ بِالشسلُ الْإِنهج سلَيقُـولُ   .ون ـنحنو :   ـاربإِنَّ أَخ
وفَصلٌ ،ولَا تنسخ الْقُرآنَ بلْ لِكُلِّ خبرٍ معنى معلُوم يعلَم        ،رولَا تتهات ، إِذَا صحت مِن جِهةِ النقْلِ لَا تتضاد       �الْمصطَفَى  

 .يعقِلُه الْعالِمونَ،صحِيح يعقَلُ
والْهاءُ راجِعـةٌ إِلَـى   ،لْقِإِبانةُ فَضلِ آدم علَى سائِرِ الْخ: «خلَق اللَّه آدم علَى صورتِهِ » : �فَمعنى الْخبرِ عِندنا بِقَولِهِ   

ملَا         ،آدعلَّ وارِئِ جا إِلَى الْبافَتِهونَ إِضد ماءِ إِلَى آدوعِ الْهجر ةُ مِنالْفَائِدو-  ءٍ مِـنيبِش هبشأَنْ ي نالَى ععتا ونبلَّ رج 
  لُوقِينخالْ      -الْم ببلَ سعلَا جعلَّ وج هثَى         أَنالْأُنالذَّكَرِ و اعتِمامِي بِذَاتِهِ اجالن كرحتالْم ولْقِ الَّذِي هـاءِ    ،خالَ الْموز ثُم

 ـ،ثُم إِلَى الْمضغةِ،ثُم تغير ذَلِك إِلَى الْعلَقَةِ بعد مدةٍ    ،عن قَرارِ الذَّكَرِ إِلَى رحِمِ الْأُنثَى      إِلَى الص ةِثُمقْـتِ   ،ورإِلَـى الْو ثُم
 .ثُم الْمراتِبِ الْأُخرِ علَى حسبِ ما ذَكَرنا إِلَى حلُولِ الْمنِيةِ بِهِ،ثُم الْفِطَامِ،ثُم الرضاعِ،ثُم الْخروجِ مِن قَرارِهِ،الْممدودِ فِيهِ

       امِي بِذَاتِهِ مِنكِ النرحتالْم فصذَا وا          ههلَيع لْقَهتِهِ الَّتِي خورلَى صع ملَّا آدعلَّ ولْقِ اللَّهِ جخلْقِهِ وا ،خاعونَ ذِرسِت طُولُهو
أَو تجسِـيمه   ، أَو مضـغةً   أَو تغيِير الْماءِ علَقَةً   ،أَو قَراره ،أَو زوالُ الْماءِ  ،مِن غَيرِ أَنْ تكُونَ تقْدمه اجتِماع الذَّكَرِ والْأُنثَى       

هدعلْقِهِ         ،بخ ا مِننذَكَر نائِرِ ملَى سع لَهذَا فَضبِه انَ اللَّهلَقَةً    ،فَأَبطْفَةً فَعن كُني لَم هةً    ،بِأَنـغضلَقَـةً فَملَا عةً   ،وـغضلَا مو
شابا كَما كَانت هذِهِ حالَةُ غَيرِهِ ضِد قَولِ من زعم أَنَّ أَصـحاب الْحـدِيثِ               ولَا فَطِيما فَ  ،ولَا رضِيعا فَفَطِيما  ،فَرضِيعا

 )٣٣/ ١٤( مخرجا -صحيح ابن حبان » حشوِيةٌ يروونَ ما لَا يعقِلُونَ ويحتجونَ بِما لَا يدرونَ
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وعلَيك السلَام :فَقَالُوا لَه،السلَام علَيكُم:قَالَفَأَتاهم فَ،السلَام علَيكُم:أُولَئِك الْملَائِكَةَ فَقُلِ
 ٥١٩"هذِهِ تحِيتك وتحِيةُ ذُريتِك بينهم :ثُم رجع إِلَى ربهِ تعالَى فَقَالَ لَه،ورحمةُ االلهِ

لَق اللَّه آدم ونفَخ فِيهِ الروح لَما خ:"- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرة
اذْهب إِلَى ،يرحمك ربك يا آدم:فَقَالَ لَه ربه،فَحمِد اللَّه بِإِذْنِ اللَّهِ،الْحمد لِلَّهِ:فَقَالَ،عطَس

وعلَيكُم :فَقَالُوا،السلَام علَيكُم:فَقَالَ،فَسلِّم علَيهِم،أُولَئِك الْملَائِكَةِ إِلَى ملَأٍ مِنهم جلُوسٍ
وقَالَ اللَّه جلَّ ،هذِهِ تحِيتك وتحِيةُ بنِيك بينهم:فَقَالَ،ثُم رجع إِلَى ربهِ،السلَام ورحمةُ اللَّهِ

ت يمِين ربي وكِلْتا يدي ربي يمِين اختر:فَقَالَ،اختر أَيهما شِئْت:وعلَا ويداه مقْبوضتانِ
هؤلَاءِ :أَي رب ما هؤلَاءِ؟ فَقَالَ:فَقَالَ،ثُم بسطَهما فَإِذَا فِيهِما آدم وذُريته،مباركَةٌ
ذَا فِيهِم رجلٌ أَضوؤهم أَو مِن فَإِ،فَإِذَا كُلُّ إِنسانٍ مِنهم مكْتوب عمره بين عينيهِ،ذُريتك

وقَد كَتب ،هذَا ابنك داود:ما هذَا؟ قَالَ،يا رب:قَالَ،أَضوئِهِم لَم يكْتب لَه إِلَّا أَربعِين سنةً
فَإِني قَد :قَالَ.ذِي كَتبت لَهذَاك الَّ:قَالَ،زِده فِي عمرِهِ،أَي رب:قَالَ،اللَّه عمره أَربعِين سنةً

ثُم ،فَسكَن الْجنةَ ما شاءَ اللَّه،أَنت وذَاك اسكُنِ الْجنة:قَالَ،جعلْت لَه مِن عمرِي سِتين سنةً
قَد كُتِب لِي ،قَد عجِلْت:آدمفَقَالَ لَه ،فَأَتاه ملَك الْموتِ،وكَانَ آدم يعد لِنفْسِهِ،أُهبِطَ مِنها
فَجحد فَجحدت ،ولَكِنك جعلْت لِابنِك داود مِنها سِتين سنةً،بلَى:قَالَ،أَلْف سنةٍ

هتيذُر،هتيذُر سِيتفَن سِينودِ،وهالشابِ وبِالْكِت ئِذٍ أُمِرمو٥٢٠"فَي 
ريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ :ةَ قَالَوعسدِهِ" :�قَالَ ربِي مآد اللَّه لَقخ، رأَموحِهِ ور فِيهِ مِن فَخنو

طِسفَع وا لَهدجلَائِكَةَ فَسللَّهِ:فَقَالَ.الْم دمالْح.هبر فَقَالَ لَه:كبر كمحري، " ايتِ أُولَئِك
فَقَالُوا وعلَيك السلَام ورحمةُ ،فَأَتاهم فَسلَّم علَيهِم،قُلِ السلَام علَيكُمالْملَأُ مِن الْملَائِكَةِ فَ

وأَخذَ يديهِ ،هذِهِ تحِيتك وتحِيةُ ذُريتِك بينهم ثُم قَبض يديهِ:فَقَالَ،ثُم رجع إلَى ربهِ،اللَّهِ
يدا يكِلْتو لُهأَج هدعِن وبكْتلٍ مجإِذَا كُلُّ رو تِهِ كُلِّهِميةُ ذُرورا صا فَإِذَا فِيههحفَفَت مِينهِ ي

يا رب من هؤلَاءِ الَّذِين :وإِذَا قَد كُتِب لَه أَلْف سنةٍ وإِذَا قَوم علَيهِم النور قَالَ:قَالَ،"
الن هِملَي؟ قَالَعاءُ«:وربِيلَاءِ الْأَنؤلْقِي،هخ ادِي أَوسِلُ إلَى عِبلُ الَّذِي أُرسإِذَا :قَالَ» أَوِ الرو

                                                 
 صحيح ) ٩٩٧٧)(٩٣/ ٩(السنن الكبرى للنسائي  - ٥١٩
 )صحيح )(٦١٦٧)(٥٤/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٥٢٠
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يا رب ما بالُ هذَا هو :فِيهِم رجلٌ هو أَضوؤهم نورا ولَم يكْتب لَه إِلَّا أَربعِين سنةً قَالَ
ن ئِهِموأض ةً قَالَمِننس عِينبإِلَّا أَر لَه بكْتي لَما وور:»،تبا كَتم قَالَ» ذَلِك: هزِد با ري

فَلَما أَسكَنه اللَّه الْجنةَ وأُهبِطَ إلَى الْأَرضِ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ ،مِن عمرِي سِتين سنةً
فِي الْقُر اللَّه ها ذَكَرآنِكَم،توالْم اهفَقَالَ:فَقَالَ» فَأَت لَيع لْتجع:»لْتا فَعقَالَ» .م: قِيب
» ما بقِي مِن عمرِك شيءٌ سأَلْت ربك أَنْ يكْتبه لِابنِك داود،«:قَالَ.مِن عمرِي سِتونَ سنةً

فَمِن ،فَجحدت ذُريته،نسِي فَنسِيت ذُريته فَجحدفَ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ .ما فَعلْت:قَالَ
خلَقَك اللَّه بِيدِهِ ونفَخ ،أَنت آدم:فَلَقِيه موسى فَقَالَ» يومِئِذٍ وضِع الْكِتاب وأُمِر بِالشهودِ،

 لَك وأَسكَنك الْجنةَ فَأَخرجتنا مِن الْجنةِ فِيك مِن روحِهِ وأَمر الْملَائِكَةَ أَنْ يسجدوا
لَه آدم أَنت موسى الَّذِي اصطَفَاك اللَّه جلَّ وعز بِرِسالَتِهِ وبِكَلَامِهِ وآتاك :بِذَنبِك فَقَالَ

تب التوراةَ قَبلَ أَنْ يخلُقَنِي؟ فَبِكَم وجدت اللَّه كَ،التوراةَ فِيها بينات كُلِّ شيءٍ
فَتلُومنِي علَى :نعم قَالَ:فَوجدت فِيها فَعصى آدم ربه فَغوى؟ قَالَ:بِأَربعِين عاما قَالَ:قَالَ

فَحج آدم " :� اللَّهِ عملٍ كَتبه اللَّه علَي مِن قَبلِ أَنْ أُخلَق بِأَربعِين عاما؟ قَالَ رسولُ
 ٥٢١"موسى
  قد أفلح المؤمنون -١١١

ولَبِنةً ،إِنَّ اللَّه أَحاطَ حائِطَ الْجنةِ لَبِنةً مِن ذَهبٍ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ
طُوبى لَكِ :فَقَالَ،قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ:تفَقَالَ،تكَلَّمِي:وقَالَ لَها،مِن فِضةٍ وغَرسٍ غَرسها بِيدِهِ

 ٥٢٢البعث والنشور للبيهقي" منزِلَ الْملُوكِ 
وشق فِيها ،وخلَق فِيها ثِمارها،خلَق اللَّه جنةَ عدنٍ بِيدِهِ«:يرفَعه قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ

وعِزتِي وجلَالِي لَا :فَقَالَ،قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ:فَقَالَت،تكَلَّمِي:قَالَثُم نظَر إِلَيها فَ،أَنهارها
 ٥٢٣ الطبراني»يجاوِرنِي فِيكِ بِخيلٌ

                                                 
 صحيح) ٢٦: ص(الرد على الجهمية لابن منده  - ٥٢١
 صحيح لغيره)  ١٥٧: ص( البعث والنشور للبيهقي - ٥٢٢
 حسن ) ٥٥١٨)(٣٤٩/ ٥(المعجم الأوسط  - ٥٢٣
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رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ :قَالَ،وعسا " :�قَالَ راهنبدِهِ ونٍ بِيداتِ عنى جنإِنَّ االلهَ ب
وجعلَ مِلَاطَها الْمِسك وترابها الزعفَرانَ وحصباءَها ،ن ذَهبٍ ولَبِنةً مِن فِضةٍلَبِنةً مِ
لُؤا،اللُّؤقَالَ لَه ثُم:كَلَّمِي فَقَالَتونَ{:تمِنؤالْم أَفْلَح فَقَالَتِ ] ١:المؤمنون[} قَد

  ٥٢٤"وكِطُوبى لَكِ منزِلَ الْملُ:الْملَائِكَةُ
 : أهمية صلة الرحم -١١٢

هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نع، بِينِ النقَالَ�ع : "الخَلْق اللَّه لَقتِ ،خقَام هغَ مِنا فَرفَلَم
حِمنِ،الرمحقْوِ الربِح ذَتفَأَخ،فَقَالَ لَه:هم،قَالَت:مِن ائِذِ بِكالع قَامذَا مةِهأَلاَ :قَالَ، القَطِيع

قَالَ أَبو " فَذَاكِ :قَالَ،بلَى يا رب:قَالَت،وأَقْطَع من قَطَعكِ،ترضين أَنْ أَصِلَ من وصلَكِ
 فَهلْ عسيتم إِنْ تولَّيتم أَنْ تفْسِدوا فِي الأَرضِ وتقَطِّعوا{:اقْرءُوا إِنْ شِئْتم" :هريرةَ

كُمامح٥٢٥البخاري] " ٢٢:محمد[} أَر 
حتى إِذَا فَرغَ مِن ،إِنَّ اللَّه خلَق الرحِم«:قَالَ،�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

ترضين أَنْ أَصِلَ نعم أَلَا :قَالَ،هذَا مقَام الْعائِذِين مِن الْقَطِيعةِ؟:فَقَالَت،قَامتِ الرحِم،خلْقِهِ
واقْرؤوا «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ ،»فَهو لَكِ:قَالَ،بلَى:قَالَت،وأَقْطَع من قَطَعكِ؟،من وصلَكِ

                                                 
 صحيح لغيره) ٢٠٤/ ٦(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٥٢٤
أيسر التفاسـير   . الفَوز بِالبغيةِ بعد سعيٍ واجتِهادٍ     -وسعِدوا وأَفْلَحوا الإِفْلاَح    ،د فَاز المُؤمِنونَ المُصدقُونَ بِااللهِ ورسلِهِ     لَقَ

 )بترقيم الشاملة آليا،٢٥٥٤: ص(لأسعد حومد 
  )٤٨٣٠)(١٣٤/ ٦(صحيح البخاري  - ٥٢٥
الحقو ) بحقو(.من الرحمة قال العيني وهي عرض جعلت في جسم فلذلك قامت وتكلمت           القرابة مشتقة   ) الرحم(ش [ 

هو الخصر وموضع شد الإزار وهو الموضع الذي جرت عادة العرب بالاستجارة به لأنه من أحق مـا يحـامى عنـه                      
) توليتم(.لمستجيرالمعتصم وا ) العائذ(.أي فقال الرحمن جل وعلا للرحم اكفف وانزجر عما تفعل         ) فقال له مه  (.ويدافع

بالظلم ) تفسدوا في الأرض  (.وقيل من الإعراض أي إن أعرضتم عن قبول الحق        .من الولاية أي وليتم الحكم وأمر الناس      
 ]تقاتلوا أقرباءكم وتقتلوهم) تقطعوا أرحامكم(.والبغي وسفك الدماء
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مضِ{:إِنْ شِئْتوا فِي الْأَرفْسِدأَنْ ت متلَّيوإِنْ ت متيسلْ عفَه،كُمامحوا أَرقَطِّعتالَّ،و أُولَئِك ذِين
مهارصى أَبمأَعو مهمفَأَص اللَّه مهن٥٢٧ابن حبان.٥٢٦]٢٣:محمد[» }لَع 

إِنَّ االلهَ خلَق الْخلْق حتى إِذَا فَرغَ مِنهم قَامتِ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
حِمالر،فَقَالَت: ائِذِ مِنالْع قَامذَا مةِهقَالَ،الْقَطِيع:معن، نأَنْ أَصِلَ م نيضرا تأَم

اقْرءُوا إِنْ :�ثُم قَالَ رسولُ االلهِ " فَذَاكِ لَكِ :قَالَ،بلَى:وأَقْطَع من قَطَعكِ؟ قَالَت،وصلَكِ
مقَ{:شِئْتتضِ ووا فِي الْأَرفْسِدأَنْ ت متلَّيوإِنْ ت متيسلْ عفَهكُمامحوا أَرطِّع، الَّذِين أُولَئِك

مهارصى أَبمأَعو مهمااللهُ فَأَص مهنا،لَعلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهع آنَ أَمونَ الْقُرربدتأَفَلَا ي {
 ٥٢٨رواه مسلم] ٢٣:محمد[
يا :إِنَّ الرحِم شجنةٌ مِن الرحمنِ تقُولُ" : قَالَ�رضِي اللَّه عنه عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَو

أَلَا ترضين أَنْ أَصِلَ من :رب إِني قُطِعت إِني أُسِيءَ إِلَي يا رب فَيجِيبها ربها فَيقُولُ
 ٥٢٩"وصلَكِ وأَقْطَع من قَطَعكِ 

الرحِم شجنةٌ آخِذَةٌ بِحجزةِ الرحمنِ تناشِده " :�اللهِ قَالَ رسولُ ا:قَالَت،وعن أُم سلَمةَ
فَقَد ،وأَقْطَع من قَطَعكِ من وصلَكِ،أَلَا ترضين أَنْ أَصِلَ من وصلَكِ:فَيقُولُ،حقَّها

 ٥٣٠"ومن قَطَعكِ فَقَد قَطَعنِي ،وصلَنِي
                                                 

ن تعـودوا إلى سـيرة   أ،وأعرضـتم عـن القتـال وتنفيـذ أحكامـه     ،فلعلكم إن توليتم عن الطاعة والجهاد  - ٥٢٦
وتقطعوا أرحـامكم بالقتـل     ،وارتكاب المعاصـي  ،فتسفكوا الدماء وتفسدوا في الأرض بـالبغي والنـهب        ،الجاهلية
 )٢٤٤١/ ٣(التفسير الوسيط للزحيلي .ومقارفة سائر مفاسد الجاهلية،ووأد البنات،والعقوق

 صحيح ) ٤٤١)(١٨٤/ ٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٥٢٧
 )  ٢٥٥٤ (- ١٦)١٩٨٠ /٤(صحيح مسلم  - ٥٢٨
قال القاضي عياض الرحم التي توصل وتقطع وتبر إنما هي معنى من المعاني ليست بجسم وإنما هي قرابة                  ) الرحم(ش   [ 

ونسب تجمعه رحم والدة ويتصل بعضه ببعض فسمي ذلك الاتصال رحما والمعنى لا يأتي منه القيام ولا الكلام فيكون                   
ثل وحسن استعارة على عادة العرب في استعمال ذلك والمراد تعظيم شأا وفضـيلة              ذكر قيامها هنا وتعلقها ضرب م     

) العائـذ (واصليها وعظيم إثم قاطعيها بعقوقهم ولهذا سمي العقوق قطعا والعق الشق كأنه قطع ذلك السبب المتصـل                  
 حقيقة الصلة العطف والرحمة قال العلماء) أن أصل من وصلك(المستعيذ وهو المعتصم بالشيء الملتجئ إليه المستجير به    

فصلة االله سبحانه وتعالى عبارة عن لطفه م ورحمته إياهم وعطفه بإحسانه ونعمه أوصلتهم بأهل ملكوتـه الأعلـى                   
 ]وشرح صدورهم لمعرفته وطاعته

 صحيح ) ٧٢٨٧)(١٧٩/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٥٢٩



 ٢٤٦

إِنَّ لِلرحِمِ لِسانا يوم الْقِيامةِ تحت : يقُولُ�مِعت رسولَ اللَّهِ س:قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
أَلَا ترضين «:أُسِيءَ إِلَي فَيجِيبها ربها،يا رب،ظُلِمت،يا رب،قُطِعت،يا رب:الْعرشِ يقُولُ

 ٥٣١»كِ؟وأَقْطَع من قَطَع،أَنْ أَصِلَ من وصلَكِ
شقَقْت لَها ،وهِي الرحِم،أَنا الرحمن:قَالَ اللَّه" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ

 ٥٣٢»من قَطَعها بتته«:أَو قَالَ،"ومن قَطَعها قَطَعته ،فَمن وصلَها وصلْته،مِنِ اسمِي
إِنَّ لِلرحِمِ لِسانا يوم الْقِيامةِ تحت : يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

أَلَا ترضين «:أُسِيءَ إِلَي فَيجِيبها ربها،يا رب،ظُلِمت،يا رب،قُطِعت،يا رب:الْعرشِ يقُولُ
 ٥٣٣»ن قَطَعكِ؟وأَقْطَع م،أَنْ أَصِلَ من وصلَكِ

                                                                                                                          
 يح لغيرهصح ) ٩٧٠)(٤٠٤/ ٢٣(المعجم الكبير للطبراني  - ٥٣٠

والْتجأَت وعاذَت بِعِزةِ اللَّهِ وعظَمتِـهِ مِـن أَنْ يقْطَعهـا       ،أَو بيانِ الْحالِ  ،والْحاصِلُ أَنَّ الرحِم استعاذَت بِلِسانِ الْمقَالِ     
دأَح،        الْمى ونبةِ الْمباسنم فَى مِنخنِ لَا يمحصِيصِ الرخت هجوىونقَالَ   ،عأَنْ ي دعبلَا ينِ    : ومحشِ الررع يقْوبِح قْدِيرالت
هِ: أَيفَيانِبٍ،بِطَرانِبٍ إِلَى جج ةً مِنددرتلِهِ مافِ ذَيأَطْر ةَ الْآتِي،أَوائِشدِيثُ عهِ حلَيلُّ عدا يشِ: كَمرلَّقَةٌ بِالْععم حِمالر. 

 قَالَ النوِيانِي   : وعالْم ى مِننعم ا هِيمإِن قْطَعتلُ ووصالَّتِي ت حِمالر،  لَـا الْكَلَـامو اما الْقِيهى مِنأَتتانِي لَا يعالْمكُونُ ،وفَي
وقَطِيعتها معصِيةٌ  ، أَنَّ صِلَةَ الرحِمِ واجِبةٌ فِي الْجملَةِ      ولَا خِلَاف ،الْمراد تعظِيم شأْنِها وفَضِيلَةَ واصِلِها وعِظَم إِثْمِ قَاطِعِها       

ويختلِف ذَلِـك   ،وصِلَتها بِالْكَلَامِ ولَو بِالسـلَامِ    ،وأَدناها ترك الْمهاجرةِ  ،ولِلصلَةِ درجات بعضها أَرفَع مِن بعضٍ     ،كَبِيرةٌ
ولَو ،ولَو وصلَ بعض الصلَةِ ولَم يصِلْ غَايتها ولَا يسمى قَاطِعا     ،ومِنها مستحب ،فَمِنها واجِب ،قُدرةِ والْحاجةِ بِاختِلَافِ الْ 

 )٣٠٨٥/ ٧( مشكاة المصابيح مرقاة المفاتيح شرح"قَصر عما يقْدِر علَيهِ وينبغِي لَه أَنْ يفْعلَه لَا يسمى واصِلًا 
 صحيح ) ٢٦٦٦)(٢٧٥/ ٤(مسند أبي داود الطيالسي  - ٥٣١
 صحيح ) ٢٦٩)(١٣٢: ص(مساوئ الأخلاق للخرائطي  - ٥٣٢
 صحيح ) ٢٦٦٦)(٢٧٥/ ٤(مسند أبي داود الطيالسي  - ٥٣٣

بما أخذ بحقـو إزاره     لما كان من عادة المستجير أن يأخذ بذيل المستجار به أو بطرف ردائه وإزاره ور              : قال البيضاوي 
مبالغة في الاستجارة فكأنه يشير به إلى أن المطلوب أن يحرسه ويذب عنه ما يؤذيه كما يحرس ما تحت إزاره ويـذب                      

 .عنه فإنه لاصق به لا ينفك عنه استعير ذلك للرحم
مشبه المعقول وذلك أنه شبه     وهذا مبني على الاستعارة التمثيلية التي الوجه فيها منتزع من أمور متوهمة لل            : وقال الطيبي 

حالة الرحم وما هي عليه من الافتقار إلى الصلة والذب عنها من القطيعة بحال مستجير يأخذ بذيل المستجار به وحقو                    
إزاره ثم أدخل صورة حال المشبه في جنس المشبه به واستعمل في حال المشبه ما كان مستعملًا في المشبه به من الألفاظ              

ويجوز أن تكون مكنية بأن يشبه الرحم بإنسان مستجير بمن يحميه ويحرسه ويذب عنه ما يؤذيه                ،الأحوالبدلائل قرائن   
ثم أسند على سبيل الاستعارة التخييلية ما هو لازم المشبه به من القيام ليكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة ثم رشحت                     



 ٢٤٧

 حرف الراء

 : رجلان يضحك االله إليهما-١١٣
رجلٌ تحته فَرس مِن أَمثَلِ خيلِ :رجلَانِ يضحك االلهُ إِلَيهِما" :قَالَ،عنِ ابنِ مسعودٍ

دا فَذَلِك يضحك االلهُ وثَبت الْآخر إِنْ قُتِلَ قُتِلَ شهِي،فَلَقِيهمِ الْعدو فَانهزموا،أَصحابِهِ
وحمِد ،�وصلَّى علَى محمدٍ ،ورجلٌ قَام مِن اللَّيلِ لَا يعلَم بِهِ أَحد فَأَسبغَ الْوضوءَ،إِلَيهِ
المعجم "د غَيرِي انظُروا إِلَى عبدِي لَا يراه أَح:يقُولُ،واستفْتح الْقِراءَةَ فَيضحك االلهُ إِلَيهِ،االلهَ

 .٥٣٤الكبير للطبراني
رجلٍ لَقِي الْعدو وهو علَى فَرسٍ :يضحك االلهُ إِلَى رجلَينِ" :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ

تثَبوا ومزهابِهِ فَانحلِ أَصيثَلِ خأَم مِن،هِدشتفَ،فَإِنَّ قُتِلَ اس قِيإِنْ بو كحضالَّذِي ي ذَلِك
ثُم حمِد االلهَ ،فَتوضأَ فَأَسبغَ الْوضوءَ،ورجلٍ قَام فِي جوفِ اللَّيلِ لَا يعلَم بِهِ أَحد،االلهُ إِلَيهِ
هدجمو، بِيلَى النلَّى عصآنَ،�والْقُر حفْتتاسو،االلهُ إِلَي كحضالَّذِي ي قُولُفَذَلِكوا :هِ يظُران

 ٥٣٥النسائي "إِلَى عبدِي قَائِما لَا يراه أَحد غَيرِي 
رجلٍ :يضحك اللَّه عز وجلَّ إِلَى رجلَينِ" :رضِي اللَّه عنه قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ

ثَلِ خأَم سٍ مِنلَى فَرع وهو ودالْع ابِهِلَقِيحلِ أَصي،تثَبوا ومزهفَان،هِدشتإِنْ ،فَإِنْ قُتِلَ اسو
ورجلٍ قَام فِي جوفِ اللَّيلِ لَا يعلَم بِهِ ،بقِي فَذَلِك الَّذِي يضحك اللَّه عز وجلَّ إِلَيهِ

دوءَ،أَحضغَ الْوبأَ فَأَسضوفَت،و اللَّه مِدح ثُمهدجم، بِيلَى النلَّى عصو�، حفْتتاسو
فَإِنما لَا يراه ،انظُروا إِلَى عبدِي:فَذَلِك الَّذِي يضحك اللَّه عز وجلَّ إِلَيهِ يقُولُ،الْقُرآنَ
 ٥٣٦عمل اليوم والليلة لابن السني"غَيرِي 

 حرف السين

                                                                                                                          

= شرح القسطلاني " بحقو الرحمن : ة أخرى مثلها وسقط قولهالاستعارة بأخذ الحقو والقول وقوله بحقو الرحمن استعار  
 )٣٤٢/ ٧(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 

 حسن ) ٨٧٩٨)(١٥٩/ ٩(المعجم الكبير للطبراني  - ٥٣٤

 حسن ) ١٠٦٣٧)(٣٢٠/ ٩(السنن الكبرى للنسائي  - ٥٣٥
 حسن) ٦٨٨: ص(عمل اليوم والليلة لابن السني  - ٥٣٦



 ٢٤٨

  ؟���� ماذا أعطى االله تعالى محمدا-١١٤ 
سأَلْت اللَّه مسأَلَةً ودِدت أَني لَم أَكُن " : قَالَ�أَنَّ النبِي ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما

ي فَقُلْتبلَ رسر تذَكَر هأَلْتس:با ري،يحانَ الرملَيلِس ترخى فَقَالَ ،سوسم تكَلَّمو
و كاربالَىتع؟ :تكتيائِلًا فَأَغْنعو كتيدا فَهالضو كتيا فَآوتِيمي كأَجِد أَلَم

 ٥٣٧المستدرك على الصحيحين للحاكم "فَودِدت أَنْ لَم أَسأَلْه .نعم:فَقُلْت:قَالَ
ودِدت أَني لَم ،لَةًسأَلْت ربي مسأَ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ

أَلْهأَس،قُلْت:با رلٌ،يسلِي رقَب تكَان قَد،احيالر لَه ترخس نم مهكَانَ ،مِن نم مهمِنو
رح لَك أَلَم أَجِدك يتِيما فَآويتك؟ أَلَم أَجِدك ضالا فَهديتك؟ أَلَم أَش:يحيِي الْموتى قَالَ

؟ قُلْتكروِز كنع تعضو؟ وكردص:با رلَى ي٥٣٨المعجم الأوسط» ب 

                                                 
 صحيح ) ٣٩٤٤)(٥٧٣/ ٢(ين للحاكم المستدرك على الصحيح - ٥٣٧

 صحيح ) ٣٦٥١)(٧٥/ ٤(المعجم الأوسط  - ٥٣٨
       هلُّ أَندا يدِيثِ مذَا الْحا                  �فَفِي هسِ مجِن مِن هِملَيااللهِ ع اتلَوص لَهاءِ قَببِيالْأَن بِهِ مِن نيبئًا ييش هتِيؤأَنْ ي هبأَلَ ركَانَ س 

 نم اهانُ        آتملَيس مهمِن اهسِو هِملَيااللهِ ع اتلَواءِ صبِيائِرِ الْأَنس بِهِ مِن هانا أَبمِم مهمِن همقَدلْكًا لَا � تم هتِيؤأَنْ ي أَلَها سلَم 
وآخرِين مقَـرنِين   ،والشياطِين كُلَّ بناءٍ وغَواصٍ   ،ءً حيثُ أَصاب  فَسخر لَه الريح تجرِي بِأَمرِهِ رخا     ،ينبغِي لِأَحدٍ مِن بعدِهِ   

       ميرم نى ابعِيس مهمِنفَادِ وبِإِذْنِهِ      �فِي الْأَص صرالْأَبو هالْأَكْم رِئبأَنْ ي اهآت ،     زااللهِ ع ى بِإِذْنِهِ فَكَانَ مِنتوالْم رِجخأَنْ يو 
وجلَّ إِعلَامه إِياه أَنه قَد آتاه ما هو فَوق ذَلِك مِما قَدِ اقْتص فِي الْحدِيثِ ومِما لَم يقْتص فِيهِ مِما هو مذْكُور فِي سورةِ              

            لَّ لَهجو زلِهِ عقَو بِهِ مِن هاطَبا خمِم لَك حرشن أَلَم� :}رو  كذِكْر ا لَكنا فِي    ،] ٤: الشرح[} فَعذْكُورم لَهعى جتح
ولَم يؤتِ ذَلِك أَحدا مِمن تقَدمه مِن الْأَنبِياءِ        ،الْأَذَانِ الَّذِي يدعى بِهِ إِلَى الصلَواتِ الَّتِي افْترضها علَى خلْقِهِ،وتعبدهم بِها          

ولَا ،وجعلَه مع ذَلِك مِما لَم يذْكَر فِي تِلْك السورةِ        ،ومِمن سِواهما مِنهم  ،ومِن عِيسى ،ومِن سلَيمانَ ،اللهِ علَيهِم صلَوات ا 
 لَما وقَفَـه  �فَود ، فِيها فِي التشهدِ لَهافِي هذَا الْحدِيثِ مذْكُورا فِي الصلَواتِ بعد ذِكْرِهِ عز وجلَّ فِيها ومصلَّى علَيهِ           

                  قَهفَو وا هم طَاهكَانَ أَع ا قَدمِم اهإِي هطِيعأَنْ ي أَلَهس كُني لَم هأَن لَى ذَلِكلَّ عجو زااللهُ ع،   هلُ مِنأَفْض وا همو، هنى عور ثُم
انطَلَقْت فِي وفْدٍ إِلَى رسولِ االلهِ : قَالَ،نا عِلْما أَنه لَم يقُلْه إِلَّا بعد ذَلِك ،فعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي عقِيلٍ      مِما قَد أَحطْ   �
ا خرجنا حتى ما فِي الناسِ أَحب إِلَينا مِـن          فَم،وما فِي الناسِ أَبغض إِلَينا مِن رجلٍ نلِج علَيهِ        ،فَأَنخنا بِالْبابِ ، فَأَتينا �

فَلَعـلَّ  : " ثُم قَالَ ،فَضحِك: أَلَا سأَلْت ربك ملْكًا كَملْكِ سلَيمانَ؟ قَالَ      ،يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ قَائِلٌ مِنا  ،رجلٍ دخلْنا علَيهِ  
    و زااللهِ ع دعِن احِبِكُمانَ    لِصملَيلْكِ سم لَ مِنلَّ أَفْضةً       ،جوعد طَاها إِلَّا أَعبِيثْ نعبي ـا      ،إِنَّ االلهَ لَمينا دـذَهخنِ اتم مهفَمِن

فَاختبأْتها عِند ربي عز    ،عطَانِي دعوةً وإِنَّ االلهَ عز وجلَّ أَ    ،فَأُهلِكُوا بِها ،ومِنهم من دعا بِها علَى قَومِهِ إِذَا عصوا       ،فَأُعطِيها
ثُم زاده االلهُ عز    ،� مِن ربهِ عز وجلَّ فَوق منزِلَةِ سلَيمانَ         �فَعقَلْنا بِذَلِك أَنَّ منزِلَته     " وجلَّ شفَاعةً لِأُمتِي يوم الْقِيامةِ      

إِي هثَتعلَّ بجهِولَيع الَهزإِنا ومِيعاسِ جإِلَى الن ا{: اهمِيعج كُمولُ االلهِ إِلَيسي رإِن اسا النها أَي١٥٨: الأعراف[} قُلْ ي [ لَمو



 ٢٤٩

 :أكملهم لك من الأعراب -١١٥
سأَلْت ربي عز وجلَّ فَوعدنِي أَنْ يدخِلَ مِن :أَنه قَالَ ، �عن رسولِ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ 
فَزادنِي مع كُلِّ أَلْفٍ سبعِين أَلْفًا ،فَاستزدت ،لْفًا علَى صورةِ الْقَمرِ لَيلَةِ الْبدرِ أُمتِي سبعِين أَ

، فَقُلْت: بر تِي ،أَياجِرِي أُمهلاَءِ مؤه كُني قَالَ ،إِنْ لَم: مِن لَك مإِذَنْ أُكْمِلَه
 ٥٣٩مسند أحمد".الأَعرابِ

 غَبر عن أَصحابِهِ ثَلَاثًا لَا يرونه إِلَّا فِي �و بنِ عميرٍ أَنَّ رسولَ االلهِ وعن عمرِ
إِنَّ ربي عز وجلَّ " :فَقَالَ،لَم نرك إِلَّا فِي صلَاةٍ منذُ ثَلَاثِ لَيالٍ،يا رسولَ االلهِ:فَقَالُوا،صلَاةٍ

الَّذِين " :ومن هم ؟ قَالَ:قَالُوا،"متِي الْجنةَ سبعِين أَلْفًا بِغيرِ حِسابٍ وعدنِي أَنْ يدخِلَ مِن أُ
وإِني سأَلْته أَنْ ،وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ،ولَا يتطَيرونَ ،ولَا يكْتوونَ،لَا يسترقُونَ 

إِذًا لَا يكْمِلُوا :فَقُلْت، مِن السبعِين أَلْفًا سبعِين أَلْفًافَإِنَّ لَك بِكُلِّ رجلٍ:قَالَ،يزِيدنِي
ابِ :فَقَالَ،ذَلِكرالْأَع مِن لَك م٥٤٠معرفة الصحابة لأبي نعيم" إِذًا أُكْمِلُه 

                                                                                                                          

تِهِم وخصه عز وجلَّ بِما أَتى لَنا بِـهِ علَـى   أَو إِلَى خاص مِن الناسِ دونَ بقِي     ،يكُن غَيره مِن الْأَنبِياءِ يبعثُ إِلَّا إِلَى قَومِهِ       
: أُعطِيت خمسا لَم يعطَهن أَحـد قَبلِـي       : "  قَالَ � مِن قَولِهِ،فعن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه أَنَّ رسولَ االلهِ            �لِسانِهِ  

    ورطَها وجِدسم ضالْأَر لِي عِلَتبِ ،اجعبِالر تصِرنو،  ائِمنالْغ لِي أُحِلَّتضِ    ،ويالْأَبرِ ومإِلَى الْـأَح سِلْتأُرو،  طِيـتأُعو
 " الشفَاعةَ 

بِالصعِيدِ الَّذِي هـو مِـن   وخص أَيضا أَنْ جعلَ لَه الطَّهور ، يصلِّي إِلَّا فِي مواضِع خاصةٍ�ولَم يكُن غَيره مِن الْأَنبِياءِ      
            ائِضبِهِ الْفَر يدؤى يتاءُ حالْم زواءِ إِذَا أَعورِ بِالْمالطَّه قَامم قُوما يورضِ طَهالْأَر،      اءِ لَـوبِالْمورِ وا بِالطَّهيهدؤا كَانَ يكَم

 هدجمِ     ،كَانَ و لَها قَبدأَح تِ ذَلِكؤي لَمو    هِملَيااللهِ ع اتلَواءِ صبِيالْأَن لَالًا      ،نح كُنت لَمو ائِمنالْغ لَالِهِ لَهلَّ بِإِحجو زع لَهفَضو
   لَهاءِ قَببِيالْأَن دٍ مِنلَّ      ،لِأَحد ا قَدم ا فَفِي ذَلِكأْكُلُهاءِ فَتمالس زِلُ مِننت ارن تا كَانمإِنـاءِ   وبِيمِيـعِ الْأَنلَى جلِهِ علَى فَضع 

   هِملَيعهِ ولَيلَّى االله علًا  ،صفَضفًا ورش هادزو،                ـأَلُهسااللهَ نو مهدٍ مِـنأَح نلْقِهِ عخ ا مِندى بِهِ أَحزا جلَ ما أَفْضنع اهزجو
فِيقو١٢٦/ ١٠(شرح مشكل الآثار "الت( 

  حسن -٨٦٩٢) ٨٧٠٧)(٣٤٤/ ٣) (عالم الكتب(د أحمد مسن - ٥٣٩
 . وقد ضعفه شيخنا الشيخ شعيب حفظه االله بلا موجب وفاته الشاهد الذي يليه

 حسن ) ٥٠٠٧)(١٩٩٣/ ٤(معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٥٤٠
أحدها : لى ثلاثة أقسام   ع -�-المراد بالأمة أولاً أمة الإجابة وبقوله آخرا أمتي أمة الاتباع فإن أمته             : قال الكلاباذي 

والثالثة من ،والثانية مطلق المسلمين،أخص من الآخر أمة الاتباع ثم أمة الإجابة ثم أمة الدعوة فالأولى أهل العمل الصالح          
 )٣١٦/ ٩(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري = شرح القسطلاني .عداهم ممن بعث إليهم
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جنةَ بِغيرِ يدخلُ مِن أُمتِي سبعونَ أَلْفًا الْ:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
ادعو اللَّه يا رسولَ اللَّهِ أَنْ يجعلَنِي :فَقَالَ عكَّاشةُ،وجوههم كَالْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ،حِسابٍ

ي ادعو اللَّه يا رسولَ اللَّهِ أَنْ يجعلَنِ:فَقَالَ رجلٌ مِن الْمهاجِرِين،أَنت مِنهم:مِنهم قَالَ
مهةُ قَالَ:فَقَالَ،مِنكَّاشا عهإِلَي قَكبس: عِينبكُلِّ أَلْفٍ س عنِي مادفَز تدزتفَاس
إِنَّ لَم يكُن هؤلَاءِ فِي :أَرأَيت إِنْ لَم يكُن هذَا فِي مهاجِرِي أُمتِي؟ قَالَ:قُلْت:قَالَ،أَلْفًا

  ٥٤١معجم ابن الأعرابي"تهم لَك مِن الْأَعرابِ مهاجِرِي أُمتِك لَأَكْملْ
 أي عبادك أتقى ؟-١١٦

كَانَ ،سأَلَ موسى ربه عن سِت خِصالٍ:" أَنه قَالَ- � -عن رسولِ اللَّهِ ،عن أَبِي هريرة
يا رب أَي عِبادِك أَتقَى؟ :قَالَ،اوالسابِعةُ لَم يكُن موسى يحِبه،يظُن أَنها لَه خالِصةً

فَأَي :قَالَ،الْهدى* الَّذِي يتبع:فَأَي عِبادِك أَهدى؟ قَالَ:قَالَ،الَّذِي يذْكُر ولَا ينسى:قَالَ
بادِك أَعلَم؟ فَأَي عِ:قَالَ،الَّذِي يحكُم لِلناسِ كَما يحكُم لِنفْسِهِ:عِبادِك أَحكُم؟ قَالَ

الَّذِي :فَأَي عِبادِك أَعز؟ قَالَ:قَالَ،يجمع عِلْم الناسِ إِلَى عِلْمِهِ،عالِم لَا يشبع مِن الْعِلْمِ:قَالَ
ك أَفْقَر؟ فَأَي عِبادِ:قَالَ،الَّذِي يرضى بِما يؤتى:فَأَي عِبادِك أَغْنى؟ قَالَ:قَالَ،إِذَا قَدر غَفَر

إِنما الْغِنى غِنى ،لَيس الْغِنى عن ظَهرٍ:"- � -،قَالَ رسولُ اللَّهِ "صاحِب منقُوص:قَالَ
را وإِذَا أَراد اللَّه بِعبدٍ ش،وإِذَا أَراد اللَّه بِعبدٍ خيرا جعلَ غِناه فِي نفْسِهِ وتقَاه فِي قَلْبِهِ،النفْسِ

 .٥٤٢صحيح ابن حبان".جعلَ فَقْره بين عينيهِ
أَي عِبادِك أَتقَى؟ ،رب:سأَلَ موسى ربه قَالَ" : قَالَ�عن رسولِ اللَّهِ ،وعن أَبِي هريرةَ

٥٤٣"الَّذِي إِذَا قَدر عفَا :قَالَفَأَي عِبادِك أَعز؟ :الَّذِي يذْكُر اللَّه تعالَى فَلَا ينسى قَالَ:قَالَ
 

 :أدنى أهل الجنة مترلة -١١٧

                                                 
 حسن) ١٤٣٩)(٧٠٩/ ٢(معجم ابن الأعرابي  - ٥٤١
 )حسن ) (٦٢١٧)(٦٤/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٥٤٢

لُهاتِمٍ قَوو حقَالَ أَب":قُوصنم احِببِهِ".ص رِيدي :هالَتح قُوصنا أُوتِي،مقِلُّ متسلَ ،يالْفَض طْلُبيو" 
 حسن ) ٣٦٩)(١٢٩: ص(مكارم الأخلاق للخرائطي  - ٥٤٣
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سأَلَ موسـى  " :يخبِر بِهِ الناس علَى الْمِنبرِ قَالَ   ،سمِعت الْمغِيرةَ بن شعبةَ   :عنِ الشعبِي،قَالَ 
هبزِلَةً    ،رنةِ منلِ الْجى أَهنا أَدجِ  :قَالَ،ملٌ يجر وـةَ هنةِ الْجنلُ الْجخِلَ أَها أُدم دعقَالُ ،يءُ بفَي
ةَ :لَهنلِ الْجخقُولُ،ادفَي: بر أَي،    مازِلَهنم اسلَ النزن قَدو فكَي،  ـذَاتِهِمذُوا أَخأَخقَالُ ،وفَي
لُوكِ ا         :لَهم لِكٍ مِنلْكِ ممِثْلُ م كُونَ لَكى أَنْ يضرقُولُ أَتا؟ فَيينلد: بر ضِيتقُولُ،رفَي: لَك

ذَلِك،   مِثْلُهو مِثْلُهو مِثْلُهو مِثْلُهةِ  ،وامِسفَقَالَ فِي الْخ: بر ضِيتقُولُ،رةُ    :فَيـرشعو ذَا لَكه
فَأَعلَـاهم  ،رب:قَـالَ ،رضِيت رب :فَيقُولُ،ولَذَّت عينك ،ولَك ما اشتهت نفْسك   ،أَمثَالِهِ

ولَم ،فَلَم تر عـين ،وختمت علَيها،أُولَئِك الَّذِين أَردت غَرست كَرامتهم بِيدِي   :منزِلَةً؟ قَالَ 
فَلَـا  {:"ومِصداقُه فِي كِتابِ االلهِ عز وجـلَّ :قَالَ،"ولَم يخطُر علَى قَلْبِ بشرٍ      ،تسمع أُذُنٌ 

صحيح ].١٧:السجدة[} تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم مِن قُرةِ أَعينٍ جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ             
 ٥٤٤مسلم

   بِيعنِ الشةَ     :قَالَ، وعبعش نةِ بغِيرالْم تمِعولِ اللَّهِ     ، سسر نثُ عدحـى    ، �يوسأَنَّ م
   أَلَ اللَّهزِلَةً       : قَالَ ،سنةِ منلِ الْجى أَهننِي بِأَدبِرأَخ بلُ      :قَالَ، رخدا يم دعجِيءُ بلٌ يجر وه

فَيقُولُ رب كَيف وقَد نزلَ الناس منازِلَهم وأَخـذُوا         ، فَيقَالُ لَه ادخلْ    ، أَهلُ الْجنةِ الْجنةَ    
يقَالُ لَه أَما ترِيد أَنْ يكُونَ لَك مِثْلُ ما كَانَ لِملِـكٍ مِـن ملُـوكِ الـدنيا؟                  أَخذَاتِهِم؟ فَ 

رب رضِيت  :فَيقُولُ، فَذَكَر مِرارا   ، إِنَّ ذَلِك لَك ومِثْلُه معه      :فَيقَالُ، بلَى أَي رب    :فَيقُولُ
فَإِنَّ لَك ما اشتهت    :فَيقَالُ لَه ، رضِيت رب   :رةُ أَمثَالِهِ فَيقُولُ  فَإِنَّ هذَا لَك أَو عش    :فَيقَالُ، 

    كنيع لَذَّتو كفْسن ،    بر ضِيتقُولُ رفَي ،   لَامهِ السلَيى عوسفَقَالَ م:   ننِي عبِرفَأَخ بر
غَرست :ولَئِكِ سأَلْت أَو ذَلِك أَردت وسوف أُخبِرك      عن أُ :فَقَالَ، أَفْضلِ أَهلِ الْجنةِ منزِلَةً     

ولَم يخطِر علَى قَلْـبِ     ، ولَم تسمع أُذُنٌ    ، وختمت علَيها فَلَم تر عين      ، كَراماتِهِم بِيدِي   

                                                 
 )  ١٨٩ (- ٣١٢)١٧٦/ ١(م صحيح مسل - ٥٤٤
معناه اخترت واصـطفيت    ) أردت(قال القاضي هو ما أخذوه من كرامة مولاهم وحصلوه          ) وأخذوا أخذام (ش   [ 

هنا حذف اختصر للعلم    ) لم يخطر على قلب بشر    (معناه اصطفيتهم وتوليتهم فلا يتطرق إلى كرامتهم تغيير         ) غرست(
 ]معناه دليله وما يصدقه) مصداقه(رمتهم به وأعددته لهم به تقديره ولم يخطر على قلب بشر ما أك
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} لَم نفْس ما أُخفِي لَهم مِن قُرةِ أَعينٍ       فَلَا تع {وتصدِيق ذَلِك فِي كِتابِ اللَّهِ      :فَقَالَ" بشرٍ  
 ٥٤٥]١٧:السجدة[

أَي عِبادِك أَدنى عِندك فِي الْجنـةِ       ،يا رب :قَالَ موسى لِربهِ  " :وعنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ قَالَ    
فَيقُولُ لَه  ،وأَهلُ النارِ النار  ، أَهلُ الْجنةِ الْجنةَ   عبد يبقَى فِي الدمنةِ بعدما يدخلُ     :منزِلَةً؟ قَالَ 

هبا     :رينلُوكِ الدم لُوكٍ مِنةَ معبأَر ظُران،      ـكفْسن تهتا اشم لْكِهِمم مِن مقُولُ،فَسـا  :فَيي
بهِي كَذَا ،رتهِي كَذَا ،أَشتأَشهِي كَذَا قَـالَ   ،وتأَشو:          ـا لَـذَّتم لْكِهِـمم مِـن ـمفَس

كنيقُولُ،عنِي كَذَا  :فَييلَذُّ عنِي كَذَا  ،ييلَذُّ ع؟ قَالَ  ،يضِيتقَالَ :قَالَ أَر معن: لَك وهةُ ،ورشعو
هذِهِ الَّتِي أَردت   :لَفَما لِأَهلِ صفْوتِك؟ قَا   ،هذَا لِأَدنى من فِي الْجنةِ    ،رب:قَالَ موسى ،أَمثَالِهِ

ولَم ،وفِيها ما لَم تر عين    ،وعمِلْتها وختمت علَى خزائِنِها   ،خلَقْت كَرامتهم بِيدِي  ،يا موسى 
 ٥٤٦"ولَم يخطُر علَى قَلْبِ أَحدٍ مِن الْخلْقِ ،يسمع أُذُنٌ

إِنَّ موسى   «:�عنِ النبِي   ،يقُولُ علَى الْمِنبرِ  ،غِيرةَ بن شعبةَ  سمِعت الْم :وعن الشعبِي،قَالَ 
 هبأَلَ رزِلَةً؟ قَالَ     :سنى منةِ أَدنلِ الْجأَه لُ     :أَيخدا يمدعجِيءُ بلٌ يجةِ     -رنلَ الْجنِي أَهعي - 

كَيف أَدخلُ الْجنةَ وقَد نزلَ الناس منـازِلَهم وأَخـذُوا          :ولُفَيقُ،ادخلِ الْجنةَ :الْجنةَ فَيقَالُ 
  قُولُ لَه؟ فَيذَاتِهِما؟             :أَخينلُوكِ الدم لِكٍ مِنا كَانَ لِمةِ مِثْلُ منالْج مِن كُونَ لَكى أَنْ يضرأَت

فَيقَالُ ،رضِـيت ،أَي رب :فَيقُولُ،مِثْلُه ومِثْلُه ومِثْلُـه   لَك هذَا و  :فَيقَالُ،نعم أَي رب  :فَيقُولُ
ثَالِهِ    :لَهةَ أَمرشعذَا وه قُولُ،إِنَّ لَكفَي: بر أَي،ضِيتر، قَالُ لَهفَي:      تهـتا اشذَا مه عم لَك

  كنيع لَذَّتو كفْسن، هبأَلَ رسةِ  :ونلِ الْجأَه زِلَةً؟ قَالَ   أَينم فَعأَر : مهنع ثُكدأُحس، تسغَر
ولَا خطَـر علَـى قَلْـبِ       ،ولَا أُذُنٌ سمِعت  ،فَلَا عين رأَت  ،وختمت علَيها ،كَرامتهم بِيدِي 

خفِي لَهم مِن قُـرةِ أَعـينٍ   فَلَا تعلَم نفْس ما أُ{:ومِصداق ذَلِك فِي كِتابِ اللَّهِ تعالَى    ،بشرٍ
 ٥٤٧ ]١٧:السجدة[} جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ

 حرف العين

                                                 
 صحيح ) ٢٧٨٤)(١٧٥/ ٣(تفسير عبد الرزاق  - ٥٤٥
 حسن) ٦٦/ ٢(الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد  - ٥٤٦
 صحيح ) ٦٢١٦)(٩٩/ ١٤( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٥٤٧



 ٢٥٣

 : عجب ربنا من رجلين -١١٨
رجلٍ ثَار عن :عجِب ربنا عز وجلَّ مِن رجلَينِ : قَالَ �عنِ النبِي ،عنِ ابنِ مسعودٍ 
انظُروا إِلَى ،أَيا ملاَئِكَتِي :فَيقُولُ ربنا ،ن بينِ أَهلِهِ وحيهِ إِلَى صلاَتِهِ مِ،وِطَائِهِ ولِحافِهِ 

رغْبةً فِيما عِندِي ،ومِن بينِ حيهِ وأَهلِهِ إِلَى صلاَتِهِ ،ثَار مِن فِراشِهِ ووِطَائِهِ ،عبدِي 
فَعلِم ما علَيهِ مِن ،فَانهزموا ، غَزا فِي سبِيلِ االلهِ عز وجلَّ ورجلٍ،وشفَقَةً مِما عِندِي ،

وشفَقَةً مِما عِندِي ،رغْبةً فِيما عِندِي ،فَرجع حتى أُهرِيق دمه ،وما لَه فِي الرجوعِ ،الْفِرارِ 
ورهبةً مِما ،رجع رغْبةً فِيما عِندِي ،انظُروا إِلَى عبدِي :فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ لِملاَئِكَتِهِ ،

  ٥٤٨مسند أحمد."حتى أُهرِيق دمه،عِندِي 
عجِب ربنا تبارك وتعالَى مِن رجلَينِ رجلٍ ثَار مِن " : قَالَ�عنِ النبِي ،وعنِ ابنِ مسعودٍ

لِحلَاتِهِوِطَائِهِ ولِهِ إِلَى صأَههِ ونِ حِبيب ا،افِهِ مِننبقُولُ ردِي:فَيبوا إِلَى عظُراشِهِ :انفِر مِن ثَار
ورجلٌ غَزا فِي ،وشفَقَةً مِما عِندِي،رغْبةً فِيما عِندِي،ووِطَائِهِ مِن بينِ حِبهِ وأَهلِهِ إِلَى صلَاتِهِ

فَرجع حتى أُهرِيق دمه ،وما لَه فِي الرجوعِ،فَعلِم ما علَيهِ مِن الْفِرارِ،فَانهزموا،هِسبِيلِ اللَّ
انظُروا إِلَى :فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ لِلْملَائِكَةِ،وشفَقَةً مِما عِندِي،رغْبةً فِيما عِندِي

 ٥٤٩"يما عِندِي ورهبةً مِما عِندِي حتى أُهرِيق دمه رجع رغْبةً فِ،عبدِي
رجلٍ ثَار مِن :عجِب ربنا مِن رجلَينِ«: قَالَ- � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعنِ ابنِ مسعودٍ

انظُروا إِلَى عبدِي ثَار :ه جلَّ وعلَافَيقُولُ اللَّ،وِطَائِهِ ولِحافِهِ مِن بينِ حِبهِ وأَهلِهِ إِلَى الصلَاةِ
وشفَقَةً مِما ،مِن فِراشِهِ ووِطَائِهِ مِن بين حِبهِ وأَهلِهِ إِلَى صلَاتِهِ رغْبةً فِيما عِندِي

وما لَه فِي ،لِانهِزامِوعلِم ما علَيهِ فِي ا،فَانهزم الناس،ورجلٍ غَزا فِي سبِيلِ اللَّهِ،عِندِي
رجع رجاءً فِيما ،انظُروا إِلَى عبدِي:فَيقُولُ اللَّه لِملَائِكَتِهِ،فَرجع حتى أُهرِيق دمه،الرجوعِ

 ٥٥٠»وشفَقَةً مِما عِندِي حتى أُهرِيق دمه،عِندِي
                                                 

 صحيح) ٣٩٤٩)(١٠٣/ ٢) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٤٨
 صحيح) ٨٩٥/ ٢(التوحيد لابن خزيمة  - ٥٤٩
 )صحيح) (٢٥٥٧)(٥٠١/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٥٥٠

هِ لَـا ينـافِي   وطَلَب حصولِ،وفِي هذِهِ الْأَحادِيثِ إِشارةٌ إِلَى أَنَّ الْعملَ لِلَّهِ مع رجاءِ الثَّوابِ الَّذِي رتبه علَى ذَلِك الْعملِ   
وأَما قَولُ الْفَخرِ الـرازِي     ،وهو الْعملُ ابتِغاءَ وجهِ اللَّهِ تعالَى لَا لِغرضٍ ولَا لِعِوضٍ         ،وإِنْ نافَى الْأَكْملَ  ،الْإِخلَاص والْكَمالَ 



 ٢٥٤

رجلٍ لَقِي الْعدو وهو علَى فَرسٍ :ضحك االلهُ إِلَى رجلَينِي" :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ
تثَبوا ومزهابِهِ فَانحلِ أَصيثَلِ خأَم مِن،هِدشتفَإِنَّ قُتِلَ اس، كحضالَّذِي ي فَذَلِك قِيإِنْ بو

ثُم حمِد االلهَ ،فَتوضأَ فَأَسبغَ الْوضوءَ،لَم بِهِ أَحدورجلٍ قَام فِي جوفِ اللَّيلِ لَا يع،االلهُ إِلَيهِ
هدجمو، بِيلَى النلَّى عصآنَ،�والْقُر حفْتتاسقُولُ،وهِ يااللهُ إِلَي كحضالَّذِي ي وا :فَذَلِكظُران

 ٥٥١ى للنسائيالسنن الكبر"إِلَى عبدِي قَائِما لَا يراه أَحد غَيرِي 
رجلٌ تحته فَرس مِن أَمثَلِ خيلِ :رجلَانِ يضحك االلهُ إِلَيهِما" :قَالَ،وعنِ ابنِ مسعودٍ

وثَبت الْآخر إِنْ قُتِلَ قُتِلَ شهِيدا فَذَلِك يضحك االلهُ ،فَلَقِيهمِ الْعدو فَانهزموا،أَصحابِهِ
وحمِد ،�وصلَّى علَى محمدٍ ،جلٌ قَام مِن اللَّيلِ لَا يعلَم بِهِ أَحد فَأَسبغَ الْوضوءَور،إِلَيهِ
المعجم "انظُروا إِلَى عبدِي لَا يراه أَحد غَيرِي :يقُولُ،واستفْتح الْقِراءَةَ فَيضحك االلهُ إِلَيهِ،االلهَ

 ٥٥٢الكبير للطبراني
نوعرِيدعِيدٍ الْخقَالَ، أَبِي س هنع اللَّه ضِيولُ اللَّهِ :رسقَالَ ر�:» اللَّه كحضثَلَاثَةٌ ي
هِملِّي،إِلَيصلِ ياللَّي مِن لٌ قَامجالِ،رفُّونَ فِي الْقِتصي مالْقَولَاةِ وفُّونَ فِي الصصي مالْقَوو «

رجلٍ قَام فِي لَيلَةٍ بارِدةٍ مِن ،أَنَّ اللَّه يضحك إِلَى رجلَينِ: رضِي اللَّه عنهوعنِ ابنِ مسعودٍ
فَيقُولُ اللَّه ،ثُم قَام إِلَى الصلَاةِ،فَتوضأَ،فِراشِهِ ودِثَارِهِ ولِحافِهِ مِن بين أَهلِهِ وجِيرانِهِ

رجاءَ ما عِندك وشفَقَةً مِما ،ربنا: عبدِي علَى ما صنع؟ فَيقُولُونَما حملَ:لِملَائِكَتِهِ
كدقَالَ،عِن:افخا يمِم هتنأَما وجا رم هتطَيي أَعأَن كُمهِدي أُشقَالَ.فَإِن: وه لٌ لَقِيجرو

هابحأَص فَفَر ودالْع هابحأَصى قُتِلَوتح ودلَ الْعفَقَات عجر ثُم ،قُولُ اللَّهدِي :يبوا إِلَى عظُران
فَعلِم :وفِي رِوايةٍ.رهبةً مِني ورغْبةً فِيما عِندِي،فَر أَصحابه فَرجع هو وقَاتلَ حتى قُتِلَ،هذَا

ا لَهمارِ وهِ فِي الْفِرلَيا عوعِمجقَالَ. فِي الر هأَن رٍو الْبِكَالِيمع نعلُوا:وماعوا وشِرفَإِنَّ ،أَب
رجلٌ يقُوم فِي اللَّيلَةِ الْبارِدةِ مِن :فِيكُم ثَلَاثَةَ أَعمالٍ لَيس عملٌ إِلَّا وهو يوجِب لِأَهلِهِ الْجنةَ

                                                                                                                          

 كَلِّمِينتنِ الْمع :      لِخ ابِ أَولِ الثَّولِأَج دبع نإِنَّ م    هتادعِب صِحت فِ الْعِقَابِ لَملِـهِ         ،ومع ـضحم ـهبِأَن أْوِيلُـهت نيعتفَي
لِذَلِك،      هتادعِب فَتتلَان ذَلِك نلَا عخ ثُ لَويبِح،      هتادعِب صِحلَا ت هأَن كئِذٍ لَا شحِينلْ قِيلَ ،وب :   كْفُري هـالَى   لِأَنَّ اللَّ ؛ إِنعت ه

 )٩٣٨/ ٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .واللَّه أَعلَم،يستحِق الْعِبادةَ لِذَاتِهِ
 حسن ) ١٠٦٣٧)(٣٢٠/ ٩(السنن الكبرى للنسائي  - ٥٥١
 حسن ) ٨٧٩٨)(١٥٩/ ٩(المعجم الكبير للطبراني  - ٥٥٢



 ٢٥٥

اشِهِ إِلَى الْوفِرلَاةِدِفْئِهِ والصوءِ ولَائِكَتِهِ،ضلِم قُولُ اللَّه؟ :فَيعنا صلَى مدِي عبلَ عما حم
ربنا رجيته شيئًا فَرجا :فَيقُولُونَ.إِني أَعلَم ولَكِن أَخبِرونِي:فَيقُولُ.ربنا أَنت أَعلَم:فَيقُولُونَ

" فَإِني أُشهِدكُم أَني قَد أَعطَيته ما رجا وأَمنته مِما خاف:فَيقُولُ.هوخوفْته شيئًا فَخافَ
 ٥٥٣مختصر قيام الليل

وإِنَّ الْبِر يقَرب إِلَى ،علَيكُم بِالصدقِ فَإِنه يقَرب إِلَى الْبِر،أَيها الناس" :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ
ةِالْجارِ،نإِلَى الن بقَري ورإِنَّ الْفُجورِ وإِلَى الْفُج بقَري هفَإِن الْكَذِبو اكُمإِيقَالُ ،وي هإِن

فَلَمةُ ،ولِلشيطَانِ لَمةٌ،أَلَا وإِنَّ لِلْملَكِ لَمةٌ،كَذَب وفَجر:ولِلْكَاذِبِ،صدق وبر:لِلصادِقِ
ومن ،فَمن وجد لَمةَ الْملَكِ فَلْيحمدِ االلهَ،ولَمةُ الشيطَانِ إِيعاد بِالشر،ملَكِ إِيعاد لِلْخيرِالْ

ذَلِك ذْ مِنوعتطَانِ فَلْييةَ الشلَم دجقُولُ،ولَّ يجو زفَإِنَّ االلهَ ع:} الْفَقْر كُمعِدطَانُ ييالش
وكُمرأْمةِ] ٢٦٨:البقرة[} ينِ :قَالَ،إِلَى آخِرِ الْآيلَيجإِلَى ر كحضلَّ يجو زأَلَا إِنَّ االلهَ ع

فَيقُولُ االلهُ عز ،رجلٍ قَام فِي لَيلَةٍ بارِدةٍ مِن فِراشِهِ ولِحافِهِ ودِثَارِهِ فَتوضأَ ثُم قَام إِلَى صلَاةٍ
وشفَقَةً ،ربنا رجاءَ ما عِندك:ما حملَ عبدِي هذَا علَى ما صنع؟ فَيقُولُونَ:لِملَائِكَتِهِوجلَّ 

كدا عِنقُولُ،مِمفَي:افا خمِم هتنأَما وجا رم هتطَيأَع ي قَدا ،فَإِنم لِملٍ كَانَ فِي فِئَةٍ فَعجرو
ما حملَ عبدِي هذَا :فَقَاتلَ حتى قُتِلَ فَيقُولُ لِلْملَائِكَةِ،وعلِم ما لَه عِند االلهِ،رارِلَه فِي الْفِ

فَإِني أُشهِدكُم أَني :فَيقُولُ،وشفَقَةً مِما عِندك،ربنا رجاءَ ما عِندك:فَيقُولُونَ،علَى ما صنع؟
هتطَيأَع قَد افا خمِم هتنأَما وجا را"  مةً بِهبِيهةً شكَلِم ٥٥٤المعجم الكبير للطبراني" أَو 

يضحك إِلَيهِم ويستبشِر ،ثَلَاثَةٌ يحِبهم اللَّه عز وجلَّ" : قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَبِي الدرداءِ
بِهِم،فَتكَشلَّالَّذِي إِذَا انجو زفْسِهِ لِلَّهِ عا بِناءَهرلَ ولَ، فِئَةٌ قَاتقْتا أَنْ يفَإِم، هرصنا أَنْ يإِمو

والَّذِي لَه امرأَةٌ ،انظُروا إِلَى عبدِي كَيف صبر لِي نفْسه:فَيقُولُ،اللَّه عز وجلَّ ويكْفِيهِ
نلَي اشفِراءُ ونسحنساءَ ، حش لَواجِينِي ونينِي وذْكُرفَي هتوهش ذَرلِ فَياللَّي مِن قُومفَي

                                                 
 حسن) ٥٧: ص(مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر  - ٥٥٣
 صحيح موقوف ) ٨٥٣٢)(١٠١/ ٩(المعجم الكبير للطبراني  - ٥٥٤



 ٢٥٦

قَدرِ ،لَرحفِي الس وا فَقَامعجه وا ثُمبصنوا ورهفَس كْبر هعكَانَ مفَرٍ وكُونُ فِي سالَّذِي يو
٥٥٥ للبيهقيالأسماء والصفات"فِي سراءٍ أَوضراءٍ 

 

 حرف الفاء

 : فرض الصلوات الخمس -١١٩
فُرِج عن سقْفِ " : قَالَ�كَانَ أَبو ذَر يحدثُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ

 جاءَ بِطَستٍ مِن ثُم،ثُم غَسلَه بِماءِ زمزم،فَفَرج صدرِي،�فَنزلَ جِبرِيلُ ،بيتِي وأَنا بِمكَّةَ
فَعرج بِي إِلَى ،ثُم أَخذَ بِيدِي،ثُم أَطْبقَه،فَأَفْرغَه فِي صدرِي،ذَهبٍ ممتلِئٍ حِكْمةً وإِيمانا

من هذَا؟ :لَقَا،لِخازِنِ السماءِ افْتح:قَالَ جِبرِيلُ،فَلَما جِئْت إِلَى السماءِ الدنيا،السماءِ الدنيا
أُرسِلَ إِلَيهِ؟ :فَقَالَ،�نعم معِي محمد :هلْ معك أَحد؟ قَالَ:قَالَ،قَالَ هذَا جِبرِيلُ

وعلَى يسارِهِ ،فَإِذَا رجلٌ قَاعِد علَى يمِينِهِ أَسوِدةٌ،فَلَما فَتح علَونا السماءَ الدنيا،نعم:قَالَ
مرحبا بِالنبِي الصالِحِ :فَقَالَ،وإِذَا نظَر قِبلَ يسارِهِ بكَى،إِذَا نظَر قِبلَ يمِينِهِ ضحِك،دةٌأَسوِ

وهذِهِ الأَسوِدةُ عن يمِينِهِ وشِمالِهِ ،هذَا آدم:من هذَا؟ قَالَ:قُلْت لِجِبرِيلَ،والِابنِ الصالِحِ
فَإِذَا نظَر عن ،والأَسوِدةُ الَّتِي عن شِمالِهِ أَهلُ النارِ،فَأَهلُ اليمِينِ مِنهم أَهلُ الجَنةِ،نسم بنِيهِ

حِكمِينِهِ ضةِ،ياءِ الثَّانِيمبِي إِلَى الس جرى عتكَى حالِهِ بلَ شِمقِب ظَرإِذَا نفَقَالَ ،و
] ٧٩:ص[فَذَكَر أَنه : قَالَ أَنس-،فَفَتح:الَ لَه خازِنِها مِثْلَ ما قَالَ الأَولُفَقَ،افْتح:لِخازِنِها

ماتِ آدومفِي الس دجو،رِيسإِدى،ووسمى،وعِيسو،هِملَياللَّهِ ع اتلَوص اهِيمرإِبو، لَمو
ذَكَر هأَن رغَي مازِلُهنم فكَي ثْبِتاءِ يمفِي الس اهِيمرإِبا ويناءِ الدمفِي الس مآد دجو هأَن 

مرحبا بِالنبِي الصالِحِ والأَخِ : بِإِدرِيس قَالَ� فَلَما مر جِبرِيلُ بِالنبِي -قَالَ أَنس ،السادِسةِ
مرحبا بِالنبِي الصالِحِ :ثُم مررت بِموسى فَقَالَ،رِيسهذَا إِد:فَقُلْت من هذَا؟ قَالَ،الصالِحِ

مرحبا بِالأَخِ :ثُم مررت بِعِيسى فَقَالَ،هذَا موسى:من هذَا؟ قَالَ:قُلْت،والأَخِ الصالِحِ
مرحبا :فَقَالَ،م مررت بِإِبراهِيمثُ،هذَا عِيسى:من هذَا؟ قَالَ:قُلْت،الصالِحِ والنبِي الصالِحِ

قَالَ ابن ، "�هذَا إِبراهِيم :من هذَا؟ قَالَ:قُلْت،بِالنبِي الصالِحِ والِابنِ الصالِحِ
قَالَ النبِي :كَانا يقُولاَنِ،وأَبا حبةَ الأَنصارِي،أَنَّ ابن عباسٍ،فَأَخبرنِي ابن حزمٍ:شِهابٍ

                                                 
 حسن) ٩٨٣)(٤٠٨/ ٢(الأسماء والصفات للبيهقي  - ٥٥٥



 ٢٥٧

وأَنس ،قَالَ ابن حزمٍ،»ثُم عرِج بِي حتى ظَهرت لِمستوى أَسمع فِيهِ صرِيف الأَقْلاَمِ«:�
فَرجعت ،فَفَرض اللَّه عز وجلَّ علَى أُمتِي خمسِين صلاَةً" :�قَالَ النبِي :بن مالِكٍ

بِذَلِك،ى متىحوسلَى مع ترفَقَالَ،ر:؟ قُلْتتِكلَى أُمع لَك اللَّه ضا فَرم: سِينمخ ضفَر
فَرجعت ،فَوضع شطْرها،فَراجعت،فَإِنَّ أُمتك لاَ تطِيق ذَلِك،فَارجِع إِلَى ربك:قَالَ،صلاَةً

فَراجعت فَوضع ،فَإِنَّ أُمتك لاَ تطِيق،راجِع ربك:فَقَالَ،وضع شطْرها:قُلْت،إِلَى موسى
هِي :فَقَالَ،فَراجعته،فَإِنَّ أُمتك لاَ تطِيق ذَلِك،ارجِع إِلَى ربك:فَقَالَ،فَرجعت إِلَيهِ،شطْرها
سمونَ،خسمخ هِيو،يلُ لَدلُ القَودبلاَ ي،تعجىفَروسفَقَالَ، إِلَى م: اجِعر
كبر،ي:فَقُلْتبر مِن تييحتبِي،اس طَلَقان ى،ثُمهتةِ المُنرى بِي إِلَى سِدهتى انتا ،حهغَشِيو

 رواه "ترابها المِسك فَإِذَا فِيها حبايِلُ اللُّؤلُؤِ وإِذَا ،أَلْوانٌ لاَ أَدرِي ما هِي؟ ثُم أُدخِلْت الجَنةَ
 ٥٥٦الشيخان

رِيهنِ الزالِكٍ قَالَ،وعم نب سنِي أَنربأَخ:» بِيلَى النع تبِهِ �فُرِض رِيلَةَ أُسلَي 
 الْقَولُ ثُم نودِي يا محمد إِنه لَا يبدلُ،الصلَوات خمسِين ثُم نقِصت حتى جعِلَت خمسا

يلَد،سِينمسِ خمذِهِ الْخبِه إِنَّ لَك٥٥٧مستخرج أبي عوانة» و 
                                                 

 ) ١٦٣ (- ٢٦٣)١٤٨/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٤٩)(٧٩/ ١(صحيح البخاري  - ٥٥٦
 جمع نسـمة وهـي الـنفس أو      ) نسم(.جمع سواد وهو الشخص   ) اسودة(.صعد) فعرج(.فتح فيه فتحة  ) فرج(ش   [ 

موضع مشرف يسـتوي    ) لمستوى(.علوت وارتفعت ) ظهرت(.هو عامر بن عبيد بن عمير بن ثابت       ) أبا حبة (.الروح
صوا حين الكتابة أي أسمع صوت ما تكتبه الملائكة من قضـاء االله ووحيـه     ) صريف الأقلام (.عليه وقيل هو المصعد   

نوع من الشجر وأضيفت إلى المنتهى لأن علـم         السدرة واحدة السدر وهو     ) سدرة المنتهى (.نصفها) شطرها(.وتدبيره
الملائكة ينتهي إليها ولا يجاوزها وقيل غير ذلك وهي في السماء السابعة وقيـل أصـلها في السادسـة وأكثرهـا في              

 ]قلائد وعقود جمع حبالة وهي جمع حبل) حبايل(.أي تفوح منه رأئحة المسك) تراا المسك(.غطاها) غشيها(.السابعة
وأجمع عليـه  ،كما ترجم له البخاري ،أن الصلوات الخمس فرضت في السموات ليلة المعراج       : أولاً: ما يأتي يستفاد منه   

الزهري وابن اسحاق قبل الهجـرة      : وقال،فقيل قبل الهجرة بعام ورجحه النووي     ،إلاّ أم اختلفوا في تاريخه    ،أهل العلم 
والراجح الذي عليه الجمهور ،إثبات الإِسراء والمعراج: ثانياًً.حتى وصلت إلى عشرة أقوال  .بخمسة أعوام ورجحه القاري   

ففرج صدري ،فترل جبريل،فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة "- � -وبالروح والجسد معاً لقوله  ،أنه كان يقظة لا مناماً    
نار القاري  م.فإن هذا لا يكاد يسمعه أحد إلاّ تبادر إلى ذهنه أن الإِسراء والمعراج بالروح والجسد              " ثم غسله بماء زمزم   

 )٣٧٢/ ١(شرح مختصر صحيح البخاري 

  صحيح ) ٣٥٦)(١٢٠/ ١(مستخرج أبي عوانة  - ٥٥٧



 ٢٥٨

فَرض اللَّه علَى أُمتِي خمسِين " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
ترض ربك علَى أُمتِك؟ ماذَا افْ:فَقَالَ موسى،حتى آتِي علَى موسى،فَرجعت بِذَلِك،صلَاةً
لَاةً:قُلْتص سِينمخ لَيع ضقَالَ،فَر:كبإِلَى ر جِعفَار،ذَلِك طِيقلَا ت كتفَإِنَّ أُم، تعاجفَر
إِنَّ أُمتك لَا فَ،ارجِع إِلَى ربك:فَقَالَ،فَرجعت إِلَى موسى فَأَخبرته،فَوضع عني شطْرها،ربي

فَرجعت ،لَا يبدلُ الْقَولُ لَدي،هِي خمس وهِي خمسونَ:فَقَالَ،تطِيق ذَلِك فَراجعت ربي
 ٥٥٨سنن ابن ماجه"قَدِ استحييت مِن ربي :فَقُلْت،ارجِع إِلَى ربك:فَقَالَ،إِلَى موسى

فَرض اللَّه عز وجلَّ " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ ، أَنس بن مالِكٍ وابن حزمٍقَالَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ
ما فَرض :علَى أُمتِي خمسِين صلَاةً فَرجعت بِذَلِك حتى أَمر بِموسى علَيهِ السلَام فَقَالَ

؟ قُلْتتِكلَى أُمع كبر:هِملَيع ضلَاةًفَرص سِينمى. خوسقَالَ لِي م: زع كبر اجِعفَر
ذَلِك طِيقلَا ت كتلَّ؛ فَإِنَّ أُمجا.وهطْرش عضلَّ فَوجو زي عبر تعاجإِلَى ،فَر تعجفَر

فَراجعت ربي عز وجلَّ .كراجِع ربك؛ فَإِنَّ أُمتك لَا تطِيق ذَلِ:موسى فَأَخبرته فَقَالَ
راجِع :فَرجعت إِلَى موسى فَقَالَ.هِي خمس وهِي خمسونَ لَا يبدلُ الْقَولُ لَدي:فَقَالَ
كبر.لَّ :فَقُلْتجو زي عبر مِن تييحت٥٥٩سنن النسائي"قَدِ اس 

بينا أَنا عِند البيتِ بين " :�قَالَ النبِي :قَالَ،ي اللَّه عنهماوعن مالِكِ بنِ صعصعةَ رضِ
ملِئَ حِكْمةً ،فَأُتِيت بِطَستٍ مِن ذَهبٍ،-يعنِي رجلًا بين الرجلَينِ : وذَكَر-واليقْظَانِ ،النائِمِ
ثُم ملِئَ حِكْمةً ،ثُم غُسِلَ البطْن بِماءِ زمزم، البطْنِفَشق مِن النحرِ إِلَى مراق،وإِيمانا
فَانطَلَقْت مع جِبرِيلَ حتى أَتينا ،البراق:دونَ البغلِ وفَوق الحِمارِ،وأُتِيت بِدابةٍ أَبيض،وإِيمانا

وقَد أُرسِلَ إِلَيهِ؟ :قِيلَ،محمد:من معك؟ قَالَ:قِيلَ:لُمن هذَا؟ قَالَ جِبرِي:قِيلَ،السماءَ الدنيا
مرحبا بِك :فَقَالَ،فَسلَّمت علَيهِ،فَأَتيت علَى آدم،ولَنِعم المَجِيءُ جاءَ،مرحبا بِهِ:قِيلَ،نعم:قَالَ

بِيننٍ واب ةَ،مِناءَ الثَّانِيما السنيذَا؟ قَالَقِ،فَأَته نرِيلُ:يلَ م؟ :قِيلَ،جِبكعم نم
فَأَتيت علَى ،ولَنِعم المَجِيءُ جاءَ،مرحبا بِهِ:قِيلَ،نعم:قَالَ،أُرسِلَ إِلَيهِ:قِيلَ،محمد:قَالَ

                                                                                                                          

 )٣٥٤/ ١(نيل الأوطار "والْمراد أَنها خمس فِي الْعددِ خمسونَ فِي الْأَجرِ والِاعتِدادِ 
 صحيح ) ١٣٩٩)(٤٤٨/ ١(سنن ابن ماجه  - ٥٥٨
 صحيح)  ٤٤٩)(٢٢١/ ١(سنن النسائي  - ٥٥٩



 ٢٥٩

من هذَا؟ :قِيلَ،ثَّالِثَةَفَأَتينا السماءَ ال،مرحبا بِك مِن أَخٍ ونبِي:ويحيى فَقَالاَ،عِيسى
ولَنِعم ،مرحبا بِهِ:قِيلَ،نعم:وقَد أُرسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ:قِيلَ،محمد:من معك؟ قِيلَ:قِيلَ،جِبرِيلُ:قِيلَ

فَأَتينا السماءَ ،يمرحبا بِك مِن أَخٍ ونبِ:فَسلَّمت علَيهِ قَالَ،فَأَتيت علَى يوسف،المَجِيءُ جاءَ
وقَد أُرسِلَ إِلَيهِ؟ :قِيلَ،من معك؟ قِيلَ محمد:قِيلَ،جِبرِيلُ:من هذَا؟ قَالَ:قِيلَ،الرابِعةَ

مرحبا :فَقَالَ،فَسلَّمت علَيهِ،فَأَتيت علَى إِدرِيس،مرحبا بِهِ ولَنِعم المَجِيءُ جاءَ:قِيلَ،نعم:قِيلَ
بِينأَخٍ و مِن ةَ،بِكاءَ الخَامِسما السنيذَا؟ قَالَ:قِيلَ،فَأَته نرِيلُ:م؟ :قِيلَ،جِبكعم نمو

فَأَتينا علَى ،مرحبا بِهِ ولَنِعم المَجِيءُ جاءَ:قِيلَ،نعم:وقَد أُرسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ:قِيلَ،محمد:قِيلَ
هِهلَيع تلَّمونَ فَسفَقَالَ،ار:بِينأَخٍ و مِن ا بِكبحرةِ،مادِساءِ السملَى السا عنيقِيلَ،فَأَت: نم

وقَد أُرسِلَ إِلَيهِ مرحبا بِهِ ولَنِعم المَجِيءُ :قِيلَ،محمد:من معك؟ قِيلَ:قِيلَ،هذَا؟ قِيلَ جِبرِيلُ
فَلَما جاوزت ،مرحبا بِك مِن أَخٍ ونبِي:فَقَالَ،فَسلَّمت علَيهِ،أَتيت علَى موسىفَ،جاءَ
يا رب هذَا الغلاَم الَّذِي بعِثَ بعدِي يدخلُ الجَنةَ مِن أُمتِهِ أَفْضلُ :قَالَ:ما أَبكَاك:فَقِيلَ،بكَى

أُم لُ مِنخدا يةَ،تِيمِمابِعاءَ السما السنيذَا؟ قِيلَ،فَأَته نرِيلُ:قِيلَ م؟ ،جِبكعم نقِيلَ م
فَأَتيت علَى إِبراهِيم فَسلَّمت ،مرحبا بِهِ ولَنِعم المَجِيءُ جاءَ،وقَد أُرسِلَ إِلَيهِ:قِيلَ،محمد:قِيلَ
هذَا :فَقَالَ،فَسأَلْت جِبرِيلَ،فَرفِع لِي البيت المَعمور، مِن ابنٍ ونبِيمرحبا بِك:فَقَالَ،علَيهِ

إِذَا خرجوا لَم يعودوا إِلَيهِ آخِر ما ،البيت المَعمور يصلِّي فِيهِ كُلَّ يومٍ سبعونَ أَلْف ملَكٍ
هِملَيع،تةُ المُنرلِي سِد تفِعرىوا،هقُهروو رجقِلاَلُ ه ها كَأَنبِقُهولِ فِي ،فَإِذَا نآذَانُ الفُي هكَأَن

فَفِي :أَما الباطِنانِ:فَقَالَ،فَسأَلْت جِبرِيلَ،ونهرانِ ظَاهِرانِ،أَصلِها أَربعةُ أَنهارٍ نهرانِ باطِنانِ
فَأَقْبلْت حتى جِئْت ،ثُم فُرِضت علَي خمسونَ صلاَةً،نيلُ والفُراتال:وأَما الظَّاهِرانِ،الجَنةِ

أَنا أَعلَم بِالناسِ :قَالَ،فُرِضت علَي خمسونَ صلاَةً:ما صنعت؟ قُلْت:فَقَالَ،موسى
كةِ،مِنالَجالمُع دائِيلَ أَشرنِي إِسب تالَجإِنَّ ،عوطِيقلاَ ت كتإِلَى ،أُم جِعفَار
كبر،لْهفَس،تعجفَر،هأَلْتفَس،عِينبا أَرلَهعفَج،مِثْلَه ثُم،ثَلاَثِين ثُم،رِينلَ عِشعفَج مِثْلَه ثُم، ثُم

ما :فَأَتيت موسى فَقَالَ،فَجعلَها خمسا،مِثْلَه:فَقَالَ،فَأَتيت موسى،مِثْلَه فَجعلَ عشرا



 ٢٦٠

؟ قُلْتتعنا:صسما خلَهعج،فَقَالَ مِثْلَه،رٍ:قُلْتيبِخ تلَّمس، تيضأَم ي قَدإِن ودِيفَن
 ٥٦٠صحيح البخاري" وأَجزِي الحَسنةَ عشرا،وخفَّفْت عن عِبادِي،فَرِيضتِي
 اختر لقومك بين إحدى ثلاث -١٢٠

نبٍعيهولُ االلهِ :قَالَ، صسا بِهِ�كَانَ رنبِرخلَا يئًا ويش سملَّى هقَالَ، إِذَا ص:» متأَفَطِن
من يكَافِئُ :ذَكَرت نبِيا مِن الْأَنبِياءِ أُعطِي جنودا مِن قَومِهِ فَقَالَ" :قَالَ،نعم:قَالُوا» لِي

لَه قُومي لَاءِ أَمؤ؟ هم "ذِهِ فَقِيلَ لَهةً بِهبِيهةً شانُ كَلِمملَيى :قَالَ سدإِح نيب مِكلِقَو رتاخ
أَنت نبِي االلهِ :فَقَالُوا،أَوِ الْموت،أَوِ الْجوع،بين أَنْ أَبسطَ علَيهِم عدوا مِن غَيرِهِم:ثَلَاثٍ

كإِلَي لَ،كُلُّ ذَلِك افَخِرلَاتِهِ،نلَاةِ،فَقَالَ فِي صوا إِلَى الصوا فَزِعوا إِذَا فَزِعكَانا :فَقَالَ،وأَم
فَسلِّطَ علَيهِم ثَلَاثَةَ أَيامٍ فَمات سبعونَ ،ولَكِنِ الْموت،وأَما الْجوع فَلَا،عدو مِن غَيرِهِم فَلَا

السنن "ولَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِك ،وبِك أُصاوِلُ،ربي بِك أُقَاتِلُ: أَقُولُفَالَّذِي ترونَ أَني،أَلْفًا
  ٥٦١الكبرى للنسائي

 : في التوراة ���� صفة النبي -١٢١
لَقِيت عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ العاصِ رضِي اللَّه :قَالَ،عن عطَاءِ بنِ يسارٍ

واللَّهِ إِنه لَموصوف ،أَجلْ" : فِي التوراةِ؟ قَالَ�خبِرنِي عن صِفَةِ رسولِ اللَّهِ أَ:قُلْت،عنهما
} يا أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك شاهِدا ومبشرا ونذِيرا{:فِي التوراةِ بِبعضِ صِفَتِهِ فِي القُرآنِ

                                                 
  )٣٢٠٧( )١٠٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٦٠
) إذا سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الـرجلين        (في رواية مسلم    ) رجلا بين الرجلين  (.�أي للنبي   ) وذكر(.ش   [ 

كشـف لي   ) فرفـع (.ما سفل من البطن وما رق من جلده       ) مراق البطن (. مضطجعا بين رجلين   �فالظاهر أنه كان    
أي دخولهم الأول ذلك هـو      ) آخر ما عليهم  (.بيت في السماء مسامت للكعبة في الأرض      ) عمورالبيت الم (.وقرب مني 

) نبقهـا (.�شجرة ينتهي إليها علم الملائكة ولم يجاوزها أحد إلا رسـول االله       ) سدرة المنتهى (.آخر دخولهم لكثرم  
مدينة في  ) هجر(.القلة بمائة لتر تقريبا   جرار معروفة عند المخاطبين ومعلومة القدر عندهم وتقدر         ) قلال(.حملها وثمرها 

سلمت (.)٣٠٢٧(يقال هنا ما قيل في شرح الحديث ) النيل والفرات(.قيل هما السلسبيل والكوثر) ران باطنان(.اليمن
 ]رضي بما فرض االله تعالى على من الخير واالله أعلم) بخير
 صحيح ) ١٠٣٧٥)(٢٢٧/ ٩(السنن الكبرى للنسائي  - ٥٦١

وكانوا إذا  : أي،"...وكانوا يفزعون إلخ    ."كفرح ونصر وكرم  ،فطن به وإليه وله   : في القاموس " فطنتم": قال السندي 
 .أي عادم الاشتغال بالصلاة في الشدائد،فزعوا يفزعون إلى الصلاة



 ٢٦١

سميتك المتوكِّلَ لَيس بِفَظٍّ ولاَ ،أَنت عبدِي ورسولِي،لْأُميينوحِرزا لِ،]٤٥:الأحزاب[
ولَن يقْبِضه ،ولَكِن يعفُو ويغفِر،ولاَ يدفَع بِالسيئَةِ السيئَةَ،ولاَ سخابٍ فِي الأَسواقِ،غَلِيظٍ

بِهِ المِلَّةَ الع قِيمى يتح اءَاللَّهجقُولُوا،وبِأَنْ ي:إِلَّا اللَّه ا،لاَ إِلَهيما عنيا أَعبِه حفْتيا ،وآذَانو
٥٦٢البخاري" وقُلُوبا غُلْفًا ،صما

 

 حرف القاف

                                                 
  )٢١٢٥)(٦٧/ ٣(صحيح البخاري  - ٥٦٢
) نذيرا(.للمؤمنين) مبشرا(.بهملأمتك بتصديقهم وعلى الكافرين بتكذي    ) شاهدا(.حرف جواب مثل نعم   ) أجل(ش   [ 

) غليظ(.سيء الخلق ) بفظ(.المعتمد على االله تعالى   ) المتوكل(.حصنا للعرب ) حرزا للأميين (. /٤٥الأحزاب  / للكافرين  
لا تبصـر   ) عميا(.ينفي الشرك ويثبت التوحيد   ) يقيم الملة العوجاء  (.يرفع صوته على الناس   ) سخاب(.شديد في القول  

 ]غطتها ظلمة الشرك) غلفا(.دعوة الخيرلا تسمع ) صما(.الحق
قَالَ الطِّيبِي :ةٌ : فَإِنْ قُلْتتثْبا ماتِ كُلِّهذْكُوركُونَ الْمضِي أَنْ تقْتآنِ يضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرعاةِ بِبروفِي الت وفصولَم هإِن لُهقَو
حِـرزا  : وقَولُـه ،فَفِـي الْأَحزابِ  ] " ٤٥: الأحزاب[} ياأَيها النبِي إِنا أَرسلْناك    {: "أَجلْ أَما قَولُه  : قُلْت.فِي الْقُرآنِ 

ينيةِ ،لِلْأُمعمالْ            {: فَفِي الْج مهلِّمعيو كِّيهِمزياتِهِ وآي هِملَيلُو عتي مهولًا مِنسر ينيثَ فِي الْأُمعالَّذِي ب وهابالجمعة[} كِت :
٢ [لُهقَولِهِ   : وكِّلَ إِلَى قَووتالْم كتيمالَى     : سعلِهِ تفِي قَو فِرغيفُو وعي لَكِنا غَلِيظَ الْقَلْبِ    {: وفَظ تكُن لَوو {] آل عمران :

: ولَا سخابٍ فِي الْأَسواقِ فِي قَولِهِ تعالَى      : وقَولُه] ١٥٩: آل عمران [} إِنَّ اللَّه يحِب الْمتوكِّلِين   {: إِلَى قَولِهِ ] " ١٥٩
}     اجِدِينالس مِن كُنو كبدِ رمبِح حب٩٨: الحجر[} فَس [مِيدِ   : أَيحالتبِيحِ وسلَى التع مد،     الَّـذِين مِن كفْسلْ نعاجو

ما أُوحِي إِلَي أَنْ أَكُـونَ  «: � -ومِن ثَم قَالَ ،فَلَا تخِلَّ بِها ولَا تشغلَ بِغيرِها  ،ي السجودِ لَهم مساهمةٌ ونصِيب وافِر فِ    
 اجِرِينالت مِن،      اجِدِينالس أَنْ أَكُونَ مِن إِلَي أُوحِي لَكِنو «لُهفَقَو :      قَبِيلِ قَو اقِ مِنوابٍ فِي الْأَسخلَا سالَى وعلَـا  {: لِهِ تو
 طَاعفِيعٍ يا          ] ١٨: غافر[} شعا ممهفْينو هدحابٍ وخس فْيبِهِ ن ادرمِلُ أَنْ يتحي وا  ،إِذْ هنه ادرالْم وهو.لُ : قُلْتمتحيو

  لُهكُونَ قَوأَنْ ي :      فْيِ احا فِي النربتعا مداقِ قَيواجِدِ قَالَ  فِي الْأَسسةِ فِي الْمطْبالْخاءَةِ وتِهِ فِي الْقِروفْعِ صر ا مِنازتِر :لُهقَوو :
] ٣٤: فصـلت [} ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسـن         {: ولَا يدفَع بِالسيئَةِ السيئَةَ فِي قَولِهِ تعالَى      

لُهقَوالَى       : وعلِهِ تاءَ فِي قَوجوبِهِ الْمِلَّةَ الْع قِيمى يتح :}       احِدو إِلَه كُما إِلَهمأَن ى إِلَيوحا يم١٠٨: الأنبياء[} قُلْ إِن [أَي :
كرالش فِيأَنو حِيدوالت إِلَّا أَنْ أُقِيم ى إِلَيوحا يم. 

 لِهِ   : فَإِنْ قُلْتقَو نيب عمالْج فا   : كَييما عنيا أَعبِه حفْتيلِهِ ،وقَو نيبو :}     لَالَتِهِمض نيِ عمادِي الْعبِه تا أَنمالنمل[} و :
٨١ [ فِي الْفَاعِ      : ؟ قُلْت لَى أَنَّ الْكَلَامفْيِ عالن فرح وِينعلَّ إِيلَاءُ الْفَاعِلِ الْمانِ ،لِدلَى إِيمصِهِ عبِحِر لَهزالَى نعت هأَن ذَلِكو

       ةِ فَقَالَ لَهايبِالْهِد تِقْلَالَهعِي اسدي نزِلَةَ منمِ مقِلٍّ فِيهِ   : الْقَوتسبِم تلَس تقِيمٍ بِإِذْنِ اللَّهِ        ،أَنتساطٍ مدِي إِلَى صِرهلَت كلْ إِنب
 . اهـوتيسِيرِهِ

} وإِنك لَتهدِي {: ومِنه وقَولُه سبحانه  ، نظَرا إِلَى كَونِهِ مِن أَسبابِ الْهِدايةِ      - � -وحاصِلُه أَنه قَد ينسب الْهِدايةَ إِلَيهِ       
إِنـك لَـا    {: ومِنه قَولُه سبحانه  ،راجِعةٌ إِلَى اللَّهِ تعالَى   وتنفَى عنه أُخرى نظَرا إِلَى أَنَّ حقِيقَةَ الْهِدايةِ         ] ٥٢: الشورى[

تببأَح ندِي مه٣٦٨٠/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .] ٥٦: القصص[} ت( 



 ٢٦٢

 : هذا االله خلق الخلق -١٢٢
أُمتك لَا يزالُونَ إِنَّ :قَالَ االلهُ عز وجلَّ" : قَالَ�عن رسولِ االلهِ ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ

رواه " هذَا االلهُ خلَق الْخلْق فَمن خلَق االلهَ :ما كَذَا؟ ما كَذَا؟ حتى يقُولُوا:يقُولُونَ
 .٥٦٣مسلم

 لَا يزالُ الناس يتساءَلُونَ حتى«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :رضِي اللَّه عنه قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
لْقالْخ لَقلَّ خجو زع ذَا اللَّهقُولُوا هالَى،يعت اللَّه لَقخ نقُلْ ،فَمفَلْي ذَلِك كُمدأَح دجفَإِذَا و

 ٥٦٤الدعاء للطبراني»آمنت بِاللَّهِ عز وجلَّ
قَالَ رسولُ :هريرةَ رضِي اللَّه عنهقَالَ أَبو ،أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ:قَالَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ

من خلَق :حتى يقُولَ،من خلَق كَذَا،من خلَق كَذَا:يأْتِي الشيطَانُ أَحدكُم فَيقُولُ" :�اللَّهِ 
 ٥٦٥"ربك؟ فَإِذَا بلَغه فَلْيستعِذْ بِاللَّهِ ولْينتهِ 

                                                 
 )١٣٦ (- ٢١٧)١٢١/ ١(صحيح مسلم  - ٥٦٣
 ]ومن خلقهكناية عن كثرة السؤال وقيل وقال أي ما شأنه ) ما كذا ما كذا(ش  [ 

مرعاة المفـاتيح شـرح مشـكاة       . بما سيقع من أمته ليحذرهم منه      - � -والمقصود من الحديث إعلامه تعالى لنبيه       
 )١٥٦/ ١(المصابيح 

 صحيح ) ١٢٦٧)(٣٧٩: ص(الدعاء للطبراني  - ٥٦٤
 ) ١٣٤ (- ٢١٤)١٢٠/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٢٧٦)(١٢٣/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٦٥
عن ) ولينته(.من وسوسته بأن يقول أعوذ باالله من الشيطان الرجيم    ) فليستعذ باالله (.لق ربك بلغ قوله من خ   ) بلغه(ش [ 

 ]الاسترسال معه في هذه الوسوسة
               ر ازِرِيالْم امابِهِ قَالَ الْإِمالَى فِي إِذْهعاءُ إِلَى اللَّهِ تالِالْتِجاطِلِ واطِرِ الْبذَا الْخه نع اضرالْإِع اهنعم      ظَـاهِر اللَّـه ـهحِم

   هدِيثِ أَنالَّذِي                  �الْحا قَالَ وطَالِهظَرٍ فِي إِبلَا نلَالٍ وتِدرِ اسغَي ا مِنلَه دالرا وهناضِ عربِالْإِع اطِرووا الْخفَعدأَنْ ي مهرأَم 
       ملَى قِسع اطِروى أَنَّ الْخنعذَا الْمقَالُ فِي هي              فَعـدالَّتِـي ت فَهِي أَتةٌ طَرهبا شهتلَبتلَا اجةٍ وقِرتسبِم تسا الَّتِي لَينِ فَأَمي

ا بِغيرِ أَصلٍ دفِع    بِالْإِعراضِ عنها وعلَى هذَا يحملُ الْحدِيثُ وعلَى مِثْلِها ينطَلِق اسم الْوسوسةِ فَكَأَنه لَما كَانَ أَمرا طَارِئً               
بغير نظر فى دليل اذلا أَصلَ لَه ينظَر فِيهِ وأَما الْخواطِر الْمستقِرةُ الَّتِي أَوجبتها الشبهةُ فَإِنها لَا تدفَع إِلَّا بِالِاستِدلَالِ والنظَرِ 

     ا قَوأَمو لَمأَع اللَّها وطَالِهفِي إِب  الَى فِـي                �لُهعأْ إِلَى اللَّهِ تلْجفَلْي اسوسذَا الْوه لَه ضرإِذَا ع اهنعهِ فَمتنلْيعِذْ بِاللَّهِ وتسفَلْي 
انِ وهو إِنما يسـعى بِالْفَسـادِ       دفْعِ شرهِ عنه ولْيعرِض عنِ الْفِكْرِ فِي ذَلِك ولْيعلَم أَنَّ هذَا الْخاطِر مِن وسوسةِ الشيطَ              

          لَمأَع اللَّها ورِهيالِ بِغتِغا بِالِاشإِلَى قَطْعِه ادِربلْيتِهِ وسوساءِ إِلَى وغنِ الْإِصع رِضعاءِ فَلْيالْإِغْوشرح النووي على مسـلم  "و
)١٥٥/ ٢( 
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لَا يزالُ عبدِي يسأَلُ " :قَالَ اللَّه عز وجلَّ:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :الَقَ،وعن أَبِي هريرةَ
  ٥٦٦السنة لابن أبي عاصم"فَمن خلَق اللَّه؟ ،هذَا اللَّه خلَقَنِي:عني

 الْعِلْمِ حتى لَا يزالُ الناس يسأَلُونَ عنِ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
فَبينما أَبو هريرةَ ذَات يومٍ آخِذٌ بِيدِ رجلٍ :قَالَ،"هذَا اللَّه خلَقَنا فَمن خلَق اللَّه؟ :يقُولُوا

ها رجلَانِ لَقَد سأَلَنِي عن:قَالَ أَبو هريرةَ،صدق اللَّه رسولُه،صدق اللَّه ورسولُه:وهو يقُولُ
 ٥٦٧الإيمان لابن منده" وهذَا الثَّالِثُ 

لَا يزالُونَ يسأَلُونَ حتى يقَالَ " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :رضِي اللَّه عنه قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
دِكُما:لِأَحلَقَنخ ذَا اللَّهالَى؟ ،هعتو كاربت اللَّه لَقخ نةَ."فَمريرو هقَالَ أَب: الِسي لَجإِنو

فَمن خلَق اللَّه تبارك ،يا أَبا هريرةَ هذَا اللَّه خلَقَنا:ذَات يومٍ إِذْ قَالَ رجلٌ مِن أَهلِ الْعِراقِ
اللَّه ،دق اللَّه ورسولُهص:وصرخت،فَوضعت أُصبعي فِي أُذُنِي:وتعالَى؟ قَالَ أَبو هريرةَ

دمالص دالْأَح احِدالْو:}لِدي لَم،ولَدي لَمو،دا أَحكُفُو لَه كُني لَمالرد ] ٤:الإخلاص[} و
 ٥٦٨على الجهمية للدارمي

 :تكذيب العبد لربه -١٢٣
كَذَّبنِي ابن آدم ولَم «:قَالَ اللَّه:الَقَ،- � -عنِ النبِي ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما

ذَلِك لَه كُننِي،يمتشو،ذَلِك لَه كُني لَمو، هأَنْ أُعِيد ي لاَ أَقْدِرأَن معفَز ايإِي هكْذِيبا تفَأَم
رواه .»نْ أَتخِذَ صاحِبةً أَو ولَدافَسبحانِي أَ،فَقَولُه لِي ولَد،وأَما شتمه إِياي،كَما كَانَ
ارِيخ٥٦٩الب.  

                                                 
 حصحي ) ٦٤٦) (٢٩٢/ ١(السنة لابن أبي عاصم  - ٥٦٦
 صحيح ) ٣٥٨) (٤٨٠/ ١(الإيمان لابن منده  - ٥٦٧

 حسن) ٢٥)(٢٦: ص(الرد على الجهمية للدارمي  - ٥٦٨
 )٤٤٨٢) (١٩/ ٦(صحيح البخاري  - ٥٦٩

) صاحبة(.أنزه نفسي ) فسبحاني(وصفني بما لا يليق بي      ) شتمني(.نسب إلي ما هو خلاف الحقيقة والواقع      ) كذبني(ش  [
 ]زوجة

أن مصدرية أي من اتخاذي الزوجة والولد لما كان البارئ سـبحانه            ) ذ صاحبة أو ولدا   أن أتخ (أي تترهت   ) فسبحاني(
ولما كـان لا  ،وكان كل مولود محدثًا انتفت عنه الوالدية،وتعالى واجب الوجود لذاته قديما موجودا قبل وجود الأشياء   

: عنه الوالدية ومن هذا قوله تعـالى      حتى يكون له من جنسه صاحبة فيتوالد انتفت         .يشبهه أحد من خلقه ولا يجانسه     



 ٢٦٤

كَذَّبنِي ابن آدم ولَم " :قَالَ االلهُ تبارك وتعالَى: قَالَ�عن رسولِ االلهِ ،وعن أَبِي هريرةَ
ي كُني لَمو مآد ننِي ابمتشنِي وكَذِّبأَنْ ي غِي لَهبني كُننِييمتشأَنْ ي غِي لَهبن، هكْذِيبا تأَم

لُهفَقَو ايإِي: ايإِي همتا شأَملِهِ وأَو مِن لَيع زلْقِ بِأَعالْخ آخِر سلَيو هأْتدا بكَم هي لَا أُعِيدأَن
لُها{:فَقَولَدذَ االلهُ وخا االلهُ ا] ١١٦:البقرة[} اتأَنو لَمو أُولَد لَمو أَلِد لَم دمااللهُ الص دلْأَح

 دا أَحلِي كُفُو كُن٥٧٠"ي 
قَالَ اللَّه عز " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ قَالَ:وعن همامِ بنِ منبهٍ قَالَ

أَما ، وشتمنِي عبدِي ولَم يكُن لَه ذَلِك ،ه أَنْ يكَذِّبنِيكَذَّبنِي عبدِي ولَم يكُن لَ:وجلَّ
، اتخذَ اللَّه ولَدا :وأَما شتمه إِياي فَقَولُه، لَن يعِيدنِي كَما بدأَنِي :تكْذِيبه إِياي أَنْ يقُولَ

أَلِد الَّذِي لَم دما الصأَنأُ،و لَموولَد، دا أَحلِي كُفُو كُني لَم٥٧١"و 
، كَذَّبنِي عبدِي ولَم يكُن لَه أَنْ يكَذِّبنِي :قَالَ اللَّه" : قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ

، لَن يعِيدنِي كَالَّذِي بدأَنِي :فَأَما تكْذِيبه إِياي فَقَولُه، وشتمنِي ولَم ينبغِي لَه أَنْ يشتمنِي 
وأَما شتمه ،فَقَد كَذَّبنِي إِنْ قَالَ هذَا، ولَيس آخِر الْخلْقِ أَهونَ علَي أَنْ أُعِيده مِن أَولِهِ 

 ٥٧٢" أُولَد وأَنا اللَّه الصمد لَم أَلِد ولَم، اتخذَ اللَّه ولَدا :إِياي فَيقُولُ
كَذَّبنِي عبدِي ولَم :قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

ذَلِك لَه كُني،ذَلِك لَه كُني لَمنِي ومتشقُولَ،وكْذِيبِي أَنْ يا:تأْندا با كَمنعِيدى يا ،أَنأَمو
تقُولَشأَنْ ي ايإِي ها:ملَدو ذَ اللَّهخات،أُولَد لَمو أَلِد الَّذِي لَم دمي الصإِنو، لَه كُني لَمو

دا أَح٥٧٣.»كُفُو 
                                                                                                                          

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري     = شرح القسطلاني   ].١٠١: الأنعام[} أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة       {
)١٣/ ٧( 

 صحيح ) ٢٢١٦)(٤٨٣/ ٢(السنن الكبرى للنسائي  - ٥٧٠
 صحيح ) ١)(٦٢/ ١(التوحيد لابن منده  - ٥٧١
 صحيح ) ١٤٦)(٣٠٠/ ١(التوحيد لابن منده  - ٥٧٢
 صحيح ) ٨٤٨)(١٢٨/ ٣( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٥٧٣

                   ـهنع فَتتثًا اندحلُودٍ موكَانَ كُلُّ ماءِ ويودِ الْأَشجلَ وا قَبودجوا مودِ لِذَاتِهِ قَدِيمجالْو اجِبو هانحبس با كَانَ الرلَمو
    ا كَانَ لَا يلَمةُ والِدِيالولديـة                 الْو نهفَت عتان الَدوتةٌ فَتاحِبسِهِ صجِن مِن كُونَ لَهى يتح هانِسجلَا يلْقِهِ وخ مِن دأَح هبِهش

 ..ومِن هذَا قَولُه تعالَى أَنى يكُونُ لَه ولد ولم تكن لَه صاحِبة



 ٢٦٥

هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ،وع: بِيالَى" :�قَالَ النعت قَالَ اللَّه اهنِ:أُرتِمشي ني اب
منِي،آدتِمشأَنْ ي غِي لَهبنا يمو،غِي لَهبنا يمنِي وكَذِّبيو،لُهفَقَو همتا شا:أَملَدا ،إِنَّ لِي وأَمو

لُهفَقَو هكْذِيبأَنِي :تدا بنِي كَمعِيدي س٥٧٤صحيح البخاري"لَي 
 : استقرضت من عبدي فأبى -١٢٤

استقْرضت :قَالَ اللَّه عز وجلَّ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَعن أَبِي   
وا دهراه وا دهراه وأَنا الدهر :ولَا يدرِي يقُولُ،فَأَبى أَنْ يقْرِضنِي وسبنِي عبدِي،مِن عبدِي

 .٥٧٥المستدرك للحاكم" 
نةَوعريرأَبِي ه ، بِينِ النلَّ" : قَالَ�عجو زع قُولُ اللَّهي: دِي فَلَمبع تضقْرتاس

 ٥٧٦".وأَنا الدهر ،وادهراه وادهراه:وهو لَا يدرِي يقُولُ،وشتمنِي عبدِي،يقْرِضنِي
 فِيما يحكِي عن ربهِ عز وجلَّ قَالَ �عنِ النبِي ، رضِي اللَّه عنه،وعن أَبِي هريرةَ 

واللَّه هو ،وادهراه وادهراه :ويقُولُ ،وشتمنِي ، استقَرضت مِن ابنِ آدم فَلَم يقْرِضنِي :
 رهالد، ابرالت يأَكُلُه منِ آدءٍ مِنِ ابيكُلُّ شبِهِ إِلاَّ، وذَن بجى ،  عتهِ حلَيع لَقخي هفَإِن

هثَ مِنعب٥٧٧.ي 

                                                                                                                          

حد ولَم يشاكِلْه أَوِ الْمراد نفْي الْكَفَاءَةِ فِي النكَاحِ نفْيا لِلْمصاحبةِ والْأَولُ أَولَى فَإِنَّ سِـياق       ومعنى الْآيةِ أَنه لَم يماثِلْه أَ     
 )٧٤٠/ ٨(فتح الباري لابن حجر "الْكَلَام لنفى الْمكَافَأَة عن ذَاته تعالَى

  )٣١٩٣)(١٠٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٧٤
 ]من الشتم وهو الوصف بما يقتضي النقص) يشتمني(.أظنه قال هذا اللفظ) أراه(ش  [ 
 صحيح ) ٣٦٩١)(٤٩٢/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٥٧٥
 صحيح ) ٢٤٧٩)(١١٣/ ٤(صحيح ابن خزيمة  - ٥٧٦

كَيف شِئْت إِذْ بعض    ،لَه ونهاره أَي بِالرخاءِ والشدةِ    أَي وأَنا آتِي بِالدهرِ أُقَلِّب لَي     » وأَنا الدهر «: قَولُه: "  قَالَ أَبو بكْرٍ  
           مهنةً علَّ حِكَايجو زع قَالَ اللَّه ملِكُههي رهأَنَّ الد معلِ الْكُفْرِ زأَه :}   رها إِلَّا الدلِكُنها يم٢٤: الجاثية[} و [،  هأَن لَمفَأَع

 لَّ           لَا عِلْمجو زع قَالَ اللَّه مهمِن ظَن تِلْك مهقَالَتأَنَّ مو بِذَلِك مـونَ           {:  لَهظُنإِلَّـا ي ـمعِلْمٍ إِنْ ه مِن بِذَلِك ما لَهمو {
ز لِأَنهم كَانوا يزعمونَ أَنَّ الدهر يهلِكُهم        إِنَّ شاتِم من يهلِكُهم هو شاتِم ربه جلَّ وع         �وأَخبر النبِي   ،] ٢٤: الجاثية[

 ملِكَههونَ ممتشفَي،       لِكَههم تِمشفَكُلُّ كَافِرٍ ي رهلَا الد ملِكُههي اللَّهو،        ملِكُههالَّذِي ي الِقِهِمخ نع مهةُ مِنتِيمالش قَعا تمفَإِن
 "دهرِ الَّذِي لَا فِعلَ لَه إِذِ اللَّه خالِق الدهرِ لَا علَى ال

 صحيح) ٤٥٠)(٢٣٠/ ٢(خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للبخاري  - ٥٧٧



 ٢٦٦

هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ :قَالَ،وعسقَالَ ر�: " تضقْرتلَّ اسجو زع قُولُ اللَّهي
ثُم " وأَنا الدهر ،وادهراه وادهراه:درِي يقُولُولَا ي،فَأَبى أَنْ يقْرِضنِي وسبنِي عبدِي،عبدِي

} إِنْ تقْرِضوا اللَّه قَرضا حسنا يضاعِفْه لَكُم:{تلَا أَبو هريرةَ قَولَ اللَّهِ عز وجلَّ 
٥٧٨»]١٧:التغابن[

 

 :الحفاظ على الصلوات الخمس -١٢٥
رِيهابٍ الزنِ شِهنِ اببِ:قَالَ،عيسالْم نب عِيدقَالَ س:هربأَخ عِيرِب نةَ بادا قَتقَالَ :قَالَ،إِنَّ أَب

إِني فَرضت علَى أُمتِك خمس صلَواتٍ وعهِدت «:قَالَ اللَّه تعالَى:- � -رسولُ اللَّهِ 
لَيافِظُ عحاءَ يج نم ها أَندهدِي عفَلَا عِن هِنلَيافِظْ عحي لَم نمةَ ونالْج هلْتخأَد قْتِهِنلِو هِن

 .٥٧٩رواه أبو داود » عهد لَه عِندِي
 : أنفق أنفق عليك-١٢٦

هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ :عسلَّ" : قَالَ�أَنَّ رجو زع قَالَ اللَّه:فِقأَن فِقأُن 
كلَيقَالَ،عو:ارهالنلَ واءُ اللَّيحفَقَةٌ سا نهغِيضلْأَى لاَ تاللَّهِ م دقَالَ،يذُ :ونم فَقا أَنم متأَيأَر

ضالأَراءَ ومالس لَقدِهِ،خا فِي يم غِضي لَم هلَى المَاءِ،فَإِنع هشركَانَ عدِهِ المِ،وبِيانُ ويز
 فَعريو فِضخ٥٨٠البخاري " ي 

                                                 
 صحيح ) ٣٨١٦)(٥٣٣/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٥٧٨
 صحيح لغيره) ٤٣٠) (١١٧/ ١(سنن أبي داود  - ٥٧٩
ــد المو-ش ــأنه أن   العهــــ ــن شــــ ــا مــــ ــعه لمــــ ــق ووضــــ ثــــ

: عهد الأمير إلى فلان بكذا    : يقال،والأمر،والزمان،والحفظ،والضمان،والوصية،واليمين،والقرار،كالقول،ويتعهد،يراعى
على : أي" ومن لم يحافظ عليهن   : "وقوله،وللتاريخ لأنه يحفظ  ،ويقال للنار من حيث أا تراعى بالرجوع إليها       ،إذا أمره 

فلا ،وذلك يصدق على من أخر صلاة واحدة عن وقتها المضروب لهـا           ،أو بعضها ،ضيعها كلها الصلوات الخمس بأن    
أو ،بل أمره مفـوض إلى االله في تعذيبـه        : قال السندي في تعليقه على سنن ابن ماجه       ،عهد له عند االله في دخول الجنة      

 )٣٨: ص(ة بشرح الأحاديث القدسية الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفي.انتهى،إدخاله الجنة

 )٤٦٨٤)(٧٣/ ٦(صحيح البخاري  - ٥٨٠
دائمة العطاء من السح وهـو      ) سحاء(.تنقصها) تغيضها(.كناية عن خزائنه التي لا تنفد بالعطاء      ) يد االله ملائ  (ش  [ 

ته خلق قبل خلق    من سورة هود ومعناه لم يكن تح      ) ٧(حكاية لما جاء في الآية      ) وكان عرشه على الماء   (.الصب والهطل 
كناية عن العدل بين الخلق     ) بيده الميزان (.السموات والأرض إلا الماء وكان العرش مستقرا عليه بقدرته تعالى واالله أعلم           

 .]يعز ويذل ويوسع ويقتر حسب حكمته سبحانه وتعالى) يخفض ويرفع(.واالله تعالى أعلم بحقيقة ذلك



 ٢٦٧

يا ابن آدم أَنفِق أُنفِق :قَالَ االلهُ تبارك وتعالَى" : قَالَ�يبلُغُ بِهِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ
 كلَيقَالَ "علْأَى «وااللهِ م مِينلْآنُ -يرٍ ميمن نقَالَ ابو -اءُ لَا يحلَ  سءٌ اللَّييا شهغِيض
ارهالن٥٨١مسلم» و 

 -عن رسولِ االلهِ ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ:أَخِي وهبِ بنِ منبهٍ قَالَ،وعن همامِ بنِ منبهٍ
أَنفِق أُنفِق :يإِنَّ االلهَ قَالَ لِ" :- � -قَالَ رسولُ االلهِ :وقَالَ،فَذَكَر أَحادِيثَ مِنها،- �

 كلَيالشيخان" ع واه٥٨٢.ر 
أَنفِق أُنفِق ،يابن آدم«:قَالَ اللَّه عز وجلَّ:قَالَ ، �يبلُغُ بِهِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ

كلَيقَالَ»عاءُ«:وحلآى ساللَّهِ م مِيني،هالنلَ وءٌ اللَّييا شهغِيضلا ي٥٨٣»ار 
                                                 

 ) ٩٩٣ (- ٣٦)٦٩٠/ ٢(صحيح مسلم  - ٥٨١
هو معنى قوله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه فيتضمن الحث على الأنفاق في وجوه             ) نفق أنفق عليك  أ(ش   [ 

هكذا وقعت رواية ابن نمير بالنون قالوا وهو غلط منه          ) وقال ابن نمير ملآن   (الخير والتبشير بالخلف من فضل االله تعالى        
وا سحاء بوجهين أحدهما سحا بالتنوين على المصدر وهذا         ضبط) سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار     (وصوابه ملأى   

هو الأصح الأشهر والثاني حكاه القاضي سحاء بالمد على الوصف ووزنه فعلاء صفة لليد وهذا الثاني هو الذي عليـه           
النسخ الموجودة والسح الصب الدائم والليل والنهار في هذه الرواية منصوبان على الظرف ومعنى لا يغيضـها شـيء               

 ]نقصها يقال غاض الماء وغاضه االله لازم ومتعدي
قَالَ الْقَاضِي قَالَ الْإِمام الْمازِرِي هذَا مِما يتأَولُ لِأَنَّ الْيمِين إِذَا كَانت بِمعنى الْمناسِبةِ لِلشمالِ لَـا                 ) يمِين اللَّهِ ملأَى  (

 عتو هانحبارِي سا الْببِه فوصـنِ    يع هانحـبس اللَّـه سقَدتيو دِيدحالت نمضتذَا يهالِ ومالش اتإِثْب نمضتا تهالَى لِأَن
ا ينقُصه الْإِنفَاق ولَا يمسِك      بِما يفْهمونه وأَراد الْإِخبار بِأَنَّ اللَّه تعالَى لَ        �التجسِيمِ والْحد وإِنما خاطَبهم رسولُ اللَّهِ       

        ربعو ذَلِك نع لَّ اللَّهلَاقِ جةَ الْإِميشمِلُ              �ختحيمِينِهِ قَالَ وبِي لُ ذَلِكفْعا ياذِلَ مِنمِينِ لِأَنَّ الْبالْي حمِ بِسعالِي النوت نع 
للَّهِ سبحانه وتعالَى علَى الْأَشياءِ علَى وجهٍ واحِدٍ لَا يختلِف ضعفًا وقُوةً وأَنَّ الْمقْدوراتِ تقَع               أَنْ يرِيد بِذَلِك أَنَّ قُدرةَ ا     

لَى اللَّه عن صِفَاتِ الْمخلُـوقِين      بِها علَى جِهةٍ واحِدةٍ ولَا تختلِف قُوةً وضعفًا كَما يختلِف فِعلُنا بِالْيمِينِ والشمالِ تعا             
     لُها قَوأَمو ثِيندحةِ الْمهابشمالَى              �وعتو هانحبس هترقُد تإِنْ كَانو هأَن اهنعفَم ضى الْقَبردِهِ الْأُخبِيةِ وفِي الرواية الثَّانِي 

    ا الْملُ بِهفْعي هةً فَإِناحِدنِ          ويدبِالْي فِ فِي ذَلِكرصلَى التتِهِ عرقُد نع ربنِ عيدإِلَّا بِي كِنما لَا يفِين ا كَانَ ذَلِكلَملِفَاتِ وتخ
شرح النووي على مسلم "الْمازِرِي لِيفْهِمهم الْمعنى الْمراد بِما اعتادوه مِن الْخِطَابِ علَى سبِيلِ الْمجازِ هذَا آخِر كَلَامِ     

)٨٠/ ٧( 
 )٩٩٣ (- ٣٧) ٦٩١/ ٢(وصحيح مسلم ) ٤٦٨٤) (٧٣/ ٦(صحيح البخاري  - ٥٨٢
 صحيح ) ١٤٠٧)(٢٣١: ص( الجزء الثاني -أمالي ابن بشران  - ٥٨٣

  لُهقَو»فِقفَاقِ   » أَنبِالْإِن رةِ أَمزمحِ الْهبِفَت،   أَو مبِض فِقأُن لُهقَوالَى          وعله تى قَونعبِم وهلَفِ وبِالْخ دعو ارِعضلٌ ما {لِهِ فِعمو
 لِفُهخي وءٍ فَهيش مِن مفَقْتلِ اللَّهِ ] ٣٩: سبأ[} أَنفَض لَفِ مِنبِالْخ شِيربالترِ ويوهِ الْخجفَاقِ فِي ولَى الْإِنثَّ عالْح نمضتفَي



 ٢٦٨

" :فَأَخذَ بِعِمامتِهِ فَجذَبها إِلَيهِ وقَالَ"  عنِ الزبيرِ إِمساك �بلَغَ النبِي :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ
 أُنفِق أَنفِق:يا ابن الْعوامِ أَنا رسولُ اللَّهِ إِلَيك وإِلَى الْخاص والْعام يقُولُ اللَّه عز وجلَّ

علَيك ولَا ترد فَيشتد علَيك الطَّلَب إِنَّ فِي هذِهِ السماءِ بابا مفْتوحا ينزِلُ مِنه رِزق كُلِّ 
لَيع كُثِّر كَثَّر نمهِ ولَيقَلَّلَ قُلِّلَ ع نتِهِ فَمنِيقَتِهِ ودص فَقَتِهِ أَورِ نرِئٍ بِقَدهِ ام» ريبفَكَانَ الز

 ٥٨٤حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»بعد ذَلِك يعطِي يمِينا وشِمالًا
 : فوات الأواندالصدقة بع -١٢٧

       شِياشٍ الْقُرحنِ جرِ بسب نع،   بِيا فِي كَفِّهِ      �أَنَّ النموي قزب ،    هعبا أُصهلَيع عضفَو، ثُم
حتـى إِذَا سـويتك     ،ابن آدم أَنى تعجِزنِي وقَد خلَقْتك مِن مِثْلِ هـذِهِ           :قَالَ اللَّه   :لَ  قَا،

  كلْتدعو،       ئِيدو كضِ مِنلِلأَرنِ ويدرب نيب تيشم،   تعنمو تعمـتِ     ،فَجلَغـى إِذَا بتح
 اقِيرالت، قُلْت:دصأَت قَةِ،قدانُ الصى أَوأَن٥٨٥مسند أحمد." و. 

                                                                                                                          

ولَا شك فِي عمومِ هذَا الْأَمرِ وتخصِيص النبِي        ،وفِي الروايةِ الْأُخرى يا ابن آدم     ،وفِي هذِهِ الروايةِ أَنَّ اللَّه قَالَ لِي      ،تعالَى
- � -           الْخِطَاب هجواسِ فَيالن أْسنِهِ رى لِكَورةِ الْأُخايوالَى   بِالذِّكْرِ فِي الرعله تا فِي قَوكَم هلِّغبهِ فَيإلَي}  بِـيا النها أَيي

وفِي إطْلَاقِ النفَقَةِ وعدمِ تقْيِيدِها ما يقْتضِي أَنَّ الْحثَّ علَى الْإِنفَاقِ لَا يخـتص              ،الْآيةَ] ١: الطلاق[} إِذَا طَلَّقْتم النساءَ  
 .ن أَنواعِ الْخيرِبِنوعٍ مخصوصٍ مِ

 قَالَ الْقَاضِي عِياض قَالَ الْإِمام الْمازِرِي هذَا مِما يتأَولُ؛ لِأَنَّ الْيمِين إذَا كَانت بِمعنى الْمناسبةِ لِلشمالِ لَا يوصف بِها                   
      الش اتإثْب نمضتا تهلَّ؛ لِأَنجو زع ارِئالْب         دالْحسِيمِ وجالت نع هانحبس اللَّه سقَدتيو دِيدحالت نمضتذَا يهالِ وا ،ممإِنو

 خشيةَ الْإِملَاقِ جلَّ  بِما يفْهمونه وأَراد الْإِخبار بِأَنَّ اللَّه تعالَى لَا ينقُصه الْإِنفَاق ولَا يمسِك- � -خاطَبهم رسولُ اللَّهِ 
       ربعو ذَلِك نالَى ععتو كاربت قَالَ               - � -اللَّه قَدمِينِهِ وبِي لُ ذَلِكفْعا ياذِلَ مِن؛ لِأَنَّ الْبمِينالْي صِحمِ يعالِي النوت نع - 

� -      ارفَأَش مِينهِ ييدا يكِلْتو -  هِ الصلَيع    لَامالسلَاةُ و-            مِـينـانِ يتارِجانِ الْخـدنِ إذْ الْييتارِجا بِختسا لَيمهإلَى أَن 
عفًا وقُوةً  قَالَ ويحتملُ أَنْ يرِيد بِذَلِك أَنَّ قُدرةَ اللَّهِ سبحانه وتعالَى علَى الْأَشياءِ علَى وجهٍ واحِدٍ لَا يختلِف ض                 .وشِمالٌ

                   نع الَى اللَّهعالِ تمالشمِينِ وا بِالْيلُنفِع لِفتخا يفًا كَمعضةً وقُو لِفتخةٍ لَا تاحِدةٍ ولَى جِها عبِه قَعاتِ تورقْصأَنَّ الْمو
 .صِفَاتِ الْمخلُوقِين ومشابهةِ الْمحدثِين اهـ

ب النهايةِ هنا كِنايةٌ عن محلِّ عطَائِهِ ووصفَها بِالِامتِلَاءِ لِكَثْرةِ منافِعِها فَجعلَها كَالْعينِ الثَّرةِ الَّتِي لَا يغِيضها                 وقَالَ صاحِ 
 ـ       الِاستِقَاءُ ولَا ينقِصها الِامتِياح وخص الْيمِين لِأَنها فِي الْأَكْثَرِ         طـرح  . مظِنةُ الْعطَاءِ علَى طَرِيقِ الْمجازِ والِاتساعِ اهـ

 )٦٨/ ٤(التثريب في شرح التقريب 
 ضعيف) ٢١٦/ ١٠(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٥٨٤
  حسن-١٧٩٩٦) ١٧٨٤٢)(١٢٧/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٨٥
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فَمالِ الَّذِين كَفَـروا قَبلَـك      {: هذِهِ الْآيةُ  �قَرأَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن بِشرِ بنِ جحاشٍ   
طِعِينهم {]لِهِ   ] ٣٦:المعارجإِلَى قَو}    َونلَمعا يمِم ملَقْناها خ٣٩:المعارج[} كَلَّا إِن [  ثُـم

ابن :يقُولُ االلهُ عز وجلَّ   " : يوما فِي كَفِّهِ ووضع علَيها إِصبعه وقَالَ       - �بزق رسولُ االلهِ    
مذِهِ      ،آدمِثْلِ ه مِن كلَقْتخ قَدنِي وجِزعى تنِ       ،أَنيدرب نيب تيشم كلْتدعو كتيوى إِذَا ستح

  ئِيدو كضِ مِنلِلْأَرو، تعنمو تعمفَج، قُلْـت اقِيرتِ التلَغى إِذَا بتح: قـدصانُ ،أَتى أَوأَنو
 ٥٨٦"  الصدقَةِ 

    شِياشٍ الْقُرحنِ جرِ بسب نولَ اللَّهِ    ،وعسـا          �أَنَّ رهلَيع ـعضا فِي كَفِّـهِ فَوموي قصب 
عبإِصقَالَ ،ه قُولُ    :ثُملَّ يجو زع ـذِهِ          «:إِنَّ اللَّهمِثْلِ ه مِن كلَقْتخ قَدنِي وجِزعى تأَن مآد ناب

، فَجمعت ومنعت   ، ولِلْأَرضِ مِنك وئِيد    ، حتى إِذَا سويتك وعدلْتك مشيت بين بردينِ        
ى إِذَا بتقَةِحدانُ الصى أَوأَنو قدصأَت قُلْت اقِيرالت ت٥٨٧»لَغ

 

 :جزاء الصيام عند االله -١٢٨
- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه،عن أَبِي صالِحٍ الزياتِ

: "قَالَ اللَّه:نِ آدلِ ابمكُلُّ علَه م،اميزِي بِهِ،إِلَّا الصا أَجأَنلِي و هةٌ،فَإِننج اميالصإِذَا كَانَ ،وو
بخصلاَ يفُثْ ورفَلاَ ي دِكُممِ أَحوص موي،لَهقَات أَو دأَح هابفَإِنْ س، ائِمص ؤري امقُلْ إِنفَلْي "

لِمسوم ارِيخالب واه٥٨٨ ر 

                                                                                                                          

فَسواك : (وبالوجهين قرئ في القرآن قوله تعالى     ،و هو بالتخفيف  أ،من التعديل : قال السندي " عدلْتك."كيف.أي،"أَنى"
مشيت متكبراً وتركت النظر في أصلك وفي       : أي،صوت شدة الوطْء على الأرض    " وئيد) ] ."٧: (الانفطار) [فَعدلَك

الروح أو  : أي،التأنيث" حتى إذا بلغت  ."الحق" ومنعت".المال: أي،بالخطاب" فجمعت  ."أمر خالقك من ذلك الأصل    
يعني ) إذا بلغت : (قوله تعالى :  من سورة القيامة   ٢٦ في تفسير الآية     ٨/٤٢٤" زاد المسير "وقال ابن الجوزي في     .النفس
: وواحـدة التراقـي   ،العظام المكتنفة لنقْرة النحر عـن يمـين وشمال        " التراقي"و.وهذه كناية عن غير مذكور    ،النفْس
 )٣٨٦/ ٢٩(مسند أحمد ط الرسالة .راقي عن الإشفاء على الموتويكنى ببلوغ النفس الت،ترقوة

 حسن ) ٣١٩٨)(١٣٧/ ٥(شعب الإيمان  - ٥٨٦
 صحيح ) ١٠٨٠)(١٤٨/ ٢(مسند الشاميين للطبراني  - ٥٨٧
 )١١٥١ (- ١٦٣) ٨٠٧/ ٢(وصحيح مسلم ) ١٩٠٤) (٢٦/ ٣(صحيح البخاري  - ٥٨٨

 ]من الصخب وهو الخصام والصياح) صخبي(.أي يمكن أن يدخله حظ النفس) كل عمل ابن آدم له(ش [



 ٢٧٠

قَالَ اللَّه «:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ،وعن أَبِي صالِحٍ الزياتِ
والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ ،كُلُّ عملِ ابنِ آدم لَه إِلَّا الصيام فَهو لِي وأَنا أَجزِي بِهِ:تعالَى

                                                                                                                          

اِختلَف الْعلَماء فِي الْمراد بِهذَا مع أَنَّ الْأَعمال كُلّها لِلَّهِ تعالَى وهو الَّذِي يجزِي بِها علَى                )الصوم لِي وأَنا أَجزِي بِهِ      ( 
ويؤيده حدِيث لَيس فِي الصوم رِياء      : اء كَما يقَع فِي غَيره قَالَه أَبو عبيد قَالَ          أَنَّ الصوم لَا يقَع فِيهِ الري     : أَقْوال أَحدها   

 ـ: وذَلِك لِأَنَّ الْأَعمال إِنما تكُون بِالْحركَاتِ إِلَّا الصوم فَإِنما هو بِالنيةِ الَّتِي تخفَى عن الناس قَالَ                 : قَالَ   ـه   هجذَا و
والْحدِيث الْمذْكُور رواه الْبيهقِي فِي الشعب مِن حدِيث أَبِي هريرة بِسندٍ ضعِيف قَالَ الْحافِظ اِبـن                .الْحدِيث عِندِي   

معنـاه أَنَّ  : الثَّانِي .ن الْجوزِي والْقُرطُبِي وقَد اِرتضى هذَا الْجواب الْمازِرِي واب،ولَو صح لَكَانَ قَاطِعا لِلنزاعِ   : حجر  
الْأَعمال قَد كُشِفَت مقَادِير ثَواا لِلناسِ وإِنها تضعف مِن عشرة إِلَى سبعِمِائَةٍ إِلَى ما شاءَ اللَّه إِلَّا الصيام فَإِنَّ اللَّه يثِيب                     

كُلّ عمل اِبن آدم يضاعف الْحسنة بِعشرِ أَمثَالهَـا إِلَـى           : ر ويشهد لَه مساق رِواية الْموطَّإ حيثُ قَالَ         علَيهِ بِغيرِ تقْدِي  
 خيرا كَثِيرا مِن غَير تعـيِين       سبعمِائَةِ ضِعف إِلَى ما شاءَ اللَّه قَالَ اللَّه إِلَّا الصوم فَإِنه لِي وأَنا أَجزِي بِهِ أَي أُجازِي علَيهِ                 

كَفَى بِقَولِهِ الصـوم  : الصوم لِي أَنه أَحب الْعِبادات إِلَي والْمقَدم عِندِي قَالَ اِبن عبد الْبر     : لِمِقْدارِهِ الثَّالِث معنى قَوله     
      ات وادائِر الْعِبلَى سامِ عيلًا لِلصلِي فَض   ائِيسى النوـدِيث             : رـذَا الْحلَى هكِّر ععي لَكِن لَا مِثْل لَه همِ فَإِنوك بِالصلَيع

نت بيت اللَّه وإِنْ كَا   : الْإِضافَة إِضافَة تشرِيف وتعظِيم كَما يقَال       : واعلَموا أَنَّ خير أَعمالكُم الصلَاة الرابِع       : الصحِيح  
أَنَّ الِاستِغناء عن الطَّعام وغَيره مِن الشهوات مِن صِفَات الرب جلَّ جلَاله فَلَمـا تقَـرب                : الْبيوت كُلّها لِلَّهِ الْخامِس     

          طُبِيهِ قَالَ الْقُرإِلَي افَهافِق صِفَاته أَضوا يهِ بِمائِم إِلَيأَنَّ : الص اهنعاسِب         منم هام فَإِنيإِلَّا الص الِهِموة لِأَحاسِبناد مال الْعِبمأَع 
أَنَّ الْمعنـى   : إِنَّ الصائِم يتقَرب إِلَي بِأَمرٍ هو متعلِّق بِصِفَةٍ مِن صِفَاتِي السادِس            : لِصِفَةٍ مِن صِفَات الْحق كَأَنه يقُول       

أَنه خالِص لِلَّهِ تعالَى ولَيس لِلْعبدِ فِيهِ حظّ بِخِلَـافِ          : ن بِالنسبةِ إِلَى الْملَائِكَة لِأَنَّ ذَلِك مِن صِفَام السابِع          كَذَلِك لَكِ 
م يعبد بِهِ غَير اللَّه بِخِلَافِ الصلَاة والصدقَة والطَّواف أَنَّ الصيام لَ  : غَيره فَإِنَّ لَه فِيهِ حظا لِثَناءِ الناس علَيهِ بِعِبادتِهِ الثَّامِن           

أَنَّ جمِيع الْعِبادات توفَّى مِنها مظَالِم الْعِباد إِلَّا الصوم روى الْبيهقِي عن اِبن عيينةَ قَالَ إِذَا كَانَ يوم : ونحو ذَلِك التاسِع 
اما                      الْقِيالَى معل اللَّه تمحتم فَيوإِلَّا الص قَى لَهبى لَا يتله حمع ظَالِم مِنالْم هِ مِنلَيا عي مدؤيده وبالَى ععاسِب اللَّه تحة ي

  ردِيث أَبِي هح دهيؤية ونمِ الْجوبِالص خِلهديظَالِم والْم هِ مِنلَيع قِيالَى بعتو كاربت كُمبقَالَ ر هفَعة ررـل   : يمكُـلّ الْع
                     بـهكْتـر فَتظْهم لَا يواشِر أَنَّ الصا الْعهِميدنسد فِي ممأَحو الِسِيالطَّي اهوزِي بِهِ را أَجأَنم لِي ووم الصوة إِلَّا الصكَفَّار

   كْتا لَا تفَظَة كَمـا إِلَـى                   الْحأَقْرـة ووِبالْأَج هِ مِنلَيقَفْت عا وذَا مر فَهجن حافِظ اِبال الْقُلُوب قَالَ الْحمائِر أَعب س
 إِلَى أَكْثَر مِن هذَا وهـو       وقَد بلَغنِي أَنَّ بعض الْعلَماء بلَّغها     : الصواب الْأَول والثَّانِي وأَقْرب مِنهما الثَّامِن والتاسِع قَالَ         

قَد وقَفْت علَيهِ فَرأَيته بلَّغها إِلَى خمسة وخمسِين قَولًا وسأَسوقُها          : الطَّلَقَانِي فِي حظَائِر الْقُدس لَه ولَم أَقِف علَيهِ قُلْت          
اِتفَقُوا علَى أَنَّ الْمراد بِالصيامِ هنا صِيام مِـن سـلِم          : بن ماجه قَالَ الْحافِظ     إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى فِي التعلِيق الَّذِي علَى اِ        

 قَسمت: هذَا الْحدِيث يشكُل بِقَولِهِ عز وجلَّ       : صِيامه مِن الْمعاصِي قَولًا وفِعلًا وقَالَ الشيخ عِز الدين بن عبد السلَام             
الصلَاة بينِي وبين عبدِي نِصفَينِ يعنِي أَنَّ نِصف الْفَاتِحة الْأَول ثَناء علَى اللَّه والنصف الثَّانِي دعاء لِلْعبدِ فِي مصـالِحه                    

قِض الْأُولَى إِذْ الثَّانِية لِأَجلِ الثَّناء علَيهِ عز وجلَّ والْأَول  أَنَّ الْإِضافَة الثَّانِية لَا تنا    : فَقَد صار لِلَّهِ غَير الصوم قَالَ والْجواب        
وفـتح البـاري   ) ٣٧٨/ ٣(شرح سنن النسائي .لِأَجلِ أَحد الْوجوه الْمذْكُورة وإِذَا تعددت الْجِهة فَلَا تعارض حِينئِذٍ  

 )٢٥٩/ ١٠(البخاري وعمدة القاري شرح صحيح ) ١٠٧/ ٤(لابن حجر 



 ٢٧١

إِذَا أَفْطَر :لِلصائِمِ فَرحتانِ،الصائِمِ أَطْيب عِند اللَّهِ يوم الْقِيامةِ مِن رِيحِ الْمِسكِلَخلُوف فَمِ 
  ٥٨٩»وإِذَا لَقِي اللَّه فَرِح بِصومِهِ،فَرِح بِفِطْرِهِ

لَخلُوف فَمِ الصائِمِ ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ«:�َقَالَ رسولُ اللَّهِ :قال،وعن أبي هريرة
فَالصيام لِي وأَنا ،يذَر شهوته وطَعامه وشرابه مِن جراي،أَطْيب عِند اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسكِ

 ٥٩٠مسند أحمد» أَجزِي بِهِ
كُلُّ عملِ ابنِ آدم «:قَالَ اللَّه عز وجلَّ:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

فٍ ،لَهعِ مِائَةِ ضِعبا إِلَى سثَالِهرِ أَمشةُ بِعنسفَالْح، كرتزِي بِهِ يا أَجأَنلِي و وه اميإِلَّا الص
مسند » ا أَجزِى بِهِهو لِى وأَن.ويترك الشراب لِشهوتِهِ مِن أَجلِى،الطَّعام لِشهوتِهِ مِن أَجلِى

 ٥٩١ أحمد
الْحسنةُ بِعشرِ أَمثَالِها إِلَى ،كُلُّ عملِ ابنِ آدم لَه" : قَالَ�أَنَّ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ

فٍ قَالَ اللَّهعِمِائَةِ ضِعبس:اميلِي،إِلَّا الص وزِي بِهِ،فَها أَجأَنو، مِن امالطَّع عدلِييأَج، عديو
ولَخلُوف فَمِ الصائِمِ ،ويدع زوجته مِن أَجلِي،ويدع لَذَّته مِن أَجلِي،الشراب مِن أَجلِي

بهِ وفَرحةٌ عِند لِقَاءِ ر،فَرحةٌ حِين يفْطِر:ولِلصائِمِ فَرحتانِ،أَطْيب عِند اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسكِ
 ٥٩٢صحيح ابن خزيمة"

الْحسنةُ بِعشرِ أَمثَالِها إِلَى ،كُلُّ عملِ ابنِ آدم لَه" : قَالَ�أَنَّ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ
فٍ قَالَ اللَّهعِمِائَةِ ضِعبس:اميلِي،إِلَّا الص وزِي بِهِ،فَها أَجأَنو،أَج مِن امالطَّع عدلِيي، عديو

ولَخلُوف فَمِ الصائِمِ ،ويدع زوجته مِن أَجلِي،ويدع لَذَّته مِن أَجلِي،الشراب مِن أَجلِي

                                                 
 )صحيح) (٣٤٢٣)(٩٤/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٥٨٩

والصـيام  «: قوله.شرف الصوم عند االله تعالى : وفيه.وأن االله يجزي الصائم بغير حساب     ،فضل الصيام : في هذا الحديث  
 .والنار محفوفة ا،لأنه إمساك عن الشهوات،ارإنما كان جنة من الن: قال ابن العربي.وقاية من النار: أي،» جنة
 صحيح ) ٨١٢٩)(٤٨٠/ ١٣(مسند أحمد مخرجا  - ٥٩٠
 صحيح ) ١٠٥٤٠)(٣١٨/ ١٦( مسند أحمد مخرجا  - ٥٩١

 صحيح ) ١٨٩٧)(١٩٧/ ٣(صحيح ابن خزيمة  - ٥٩٢



 ٢٧٢

هِ وفَرحةٌ عِند لِقَاءِ رب،فَرحةٌ حِين يفْطِر:ولِلصائِمِ فَرحتانِ،أَطْيب عِند اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسكِ
٥٩٣صحيح ابن خزيمة"

 

قَالَ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ رضِي االلهُ عنه،وعن أَبِي صالِحٍ الزياتِ
فَإِذَا ، جنةٌوالصيام،فَإِنه لِي وأَنا أَجزِي بِهِ،كُلُّ عملِ ابنِ آدم لَه إِلَّا الصيام:االلهُ عز وجلَّ

دِكُممِ أَحوص موكَانَ ي،بخسلَا يئِذٍ وموفُثْ يرفَلَا ي،لَهقَات أَو دأَح هابقُلْ،فَإِنْ سي :فَلْيإِن
 ائِمص ؤرااللهِ«"ام دعِن بائِمِ أَطْيفَمِ الص لُوفدِهِ،لَخدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نا،و موي ةِ،مِناملْقِي
 »رِيحِ الْمِسكِ

٥٩٤  
                                                 

 صحيح ) ١٨٩٧) (١٩٧/ ٣(صحيح ابن خزيمة  - ٥٩٣
إنما يذر شـهوته وطعامـه وشـرابه مـن     : وفي الموطأ.وأجريأي من جهة امتثال أمري وقصد رضائي        ) من أجلي (

قد يفهم من الإنيان بصيغة الحصر التنبيه على الجهة التي ا يستحق الصائم ذلك وهو الإخـلاص                 : قال الحافظ .أجلي
أي ) للصائم فرحتان (حتى لو كان ترك المذكورات لغرض آخر كالتخمة لا يحصل الصائم الفضل المذكور              ،الخاص به 

أي إفطاره بالخروج عن عهـدة      ) فرحة عند فطره  (ان من الفرح عظيمان إحداهما في الدنيا والأخرى في الأخرى           مرت
أو بما يرجوه مـن     ،المأمورة أو بوجدان التوفيق لإتمام الصوم أو بخلوص الصوم وسلامته من المفسدات والرفث واللغو             

معناه يفرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له  : طبيقال القر .حصول الثواب أو بالأكل والشرب بعد الجوع والعطش       
إن فرحه بفطره إنما هو من حيث أنه تمام صومه وخاتمة عبادتـه             : وقيل.الفطر وهذا الفرح طبيعي وهو السابق للفهم      
ولا مانع من الحمل على ما هو أعم مما ذكر ففرح كل أحد           : قال الحافظ .وتخفيف من ربه ومعونة على مستقبل صومه      

ومنهم من يكون مستحباً وهو من ،فمنهم من يكون فرحة مباحاً وهو الطبيعي،ختلاف مقامات الناس في ذلكبحسبه لا
هو السرور بقبـول صـومه      : وقيل.أي بنيل الجزاء أو الفوز باللقاء     ) وفرحة عند لقاء ربه   (يكون سببه شيئاً مما ذكر      
 ..وترتب الجزاء الوافر عليه 

الخلوف تغير رائحة فم الصائم : قال الباجي.رائحة فم الصائم بسبب الصيام كذا في الفتحواتفقوا على أن المراد به تغير 
وإنما يذهب بالسواك .وإنما يحدث من خلو المعدة بترك الأكل ولا يذهب بالسواك؛ لأا رائحة النفس الخارج من المعدة

هو ما يخلـف بعـد      : وقال عياض .خر الطعام هو تغير طعم الفم وريحه لتأ     : وقال البرقي .ما كان في الأسنان من التغير     
أي صاحب الخلوف عند االله     ) أطيب عند االله من ريح المسك     (الطعام في الفم من ريحه كريهة لخلاء المعدة من الطعام           

أطيب وأكثر قبولاً ووجاهة وأزيد قرباً منه تعالى من صاحب المسك بسبب ريحه عندكم وهو تعالى أكثر إقبالاً عليـه                
 )٤٠٨/ ٦(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ." قبالكم على صاحب المسك بسببهبسببه من إ

 )١١٥١ (- ١٦٣)٨٠٧/ ٢(وصحيح مسلم ) ١٩٠٤)(٢٦/ ٣(صحيح البخاري  - ٥٩٤
هكذا هو هنا بالسين ويقال بالسين والصاد وهو الصياح وهو بمعنى الرواية الأخرى ولا يجهل ولا ) ولا يسخب(ش   [ 

 ]لوف تغير رائحة الفم من أثر الصيام لخلو المعدة من الطعامالخ) لخلوف(يرفث 



 ٢٧٣

إِنَّ االلهَ عز وجلَّ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَا،وأَبِي سعِيدٍ رضِي االلهُ عنهما،وعن أَبِي هريرةَ
وإِذَا لَقِي االلهَ فَرِح ،رِحإِذَا أَفْطَر فَ:إِنَّ لِلصائِمِ فَرحتينِ"" إِنَّ الصوم لِي وأَنا أَجزِي بِهِ :يقُولُ

 ٥٩٥صحيح مسلم"
وأَنا ،إِنَّ الصوم لِي:إِنَّ اللَّه يقُولُ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَا،وأَبِي سعِيدٍ،وعن أَبِي هريرةَ

والَّذِي نفْس محمدٍ ،فَرِح،فَجزاهوإِذَا لَقِي اللَّه ،فَرِح،إِذَا أَفْطَر:إِنَّ لِلصائِمِ فَرحتينِ،أَجزِي بِهِ
 ٥٩٦مسند أحمد"لَخلُوف فَمِ الصائِمِ أَطْيب عِند اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسكِ ،بِيدِهِ

الصوم لِي وأَنا أَجزِي :إِنَّ االلهَ يقُولُ" : قَالَ�عن رسولِ االلهِ ،وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَخلُوف فَمِ الصائِمِ ،وحِين يلْقَى ربه،حِين يفْطِر:لصائِمِ فَرحتانِولِ،بِهِ

 ٥٩٧السنن الكبرى للنسائي"أَطْيب عِند االلهِ مِن رِيحِ الْمِسكِ 
اللَّه عز وجلَّ جعلَ حسنةَ ابنِ إِنَّ " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ 

موفٍ إِلَّا الصعِ مِائَةِ ضِعبا إِلَى سثَالِهرِ أَمشبِع ملِي،آد موالصزِي بِهِ،وا أَجأَنائِمِ ،ولِلصو
الصائِمِ أَطْيب عِند اللَّهِ مِن ولَخلُوف فَمِ ،وفَرحةٌ يوم الْقِيامةِ،فَرحةٌ عِند إِفْطَارِهِ:فَرحتانِ

 ٥٩٨ مسند أحمد " رِيحِ الْمِسكِ 

                                                 
 )١١٥١ (- ١٦٥)٨٠٧/ ٢(صحيح مسلم  - ٥٩٥

قال القاضي ثواب الصائم لا يقدر قدره ولا يقدر على إحصائه إلا االله فلذلك يتولى جـزاءه بنفسـه ولا يكلـه إلى                    
ع العبادة مما يطلع عليه العباد والصوم سر بينه         أن جمي : أحدهما: ملائكته والموجب لاختصاص الصوم ذا الفضل أمران      

أن جميع الحسنات راجعة إلى صرف المال فيما فيه رضـاه  : وبين االله يفعله خالصا لوجهه ويعامله به طالما لرضاه الثاني    
والصوم يتضمن كسر النفس وتعريض البدن للنقص والتحول مع ما فيه من الصبر على مضض الجوع وحرقة العطش                  

وبينهما أمد بعيد لفراغه بغير قاطع أو لخلوصه الله أو بتوفيق االله له أو صومه وعونه ويحتمل أن يريد بفطره يـوم                      فبينه  
موته فإن المؤمن صام عن لذاته المحرمة طول عمره فدهره في ذلك يوم موته وفطره في آخره وذلك حين فرحه بما يرى                      

 )٣٠٧/ ٢(فيض القدير "مما أعد االله له من الكرامات  
 صحيح ) ٧١٧٤( )٩٧/ ١٢(مسند أحمد مخرجا  - ٥٩٦
 صحيح لغيره ) ٢٥٣٢( )١٣٠/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٥٩٧
 صحيح لغيره ) ٤٢٥٦( )٢٩٠/ ٧(مسند أحمد مخرجا  - ٥٩٨

أي بإتمام صومه وسلامته من المفسدات لخروجـه        ) إذا أفطر فرح بفطره   (أي يفرح ما    ) وللصائم فرحتان يفرحهما  (
لمأمور أو بالأكل والشرب بعد الجوع أو بما يعتقده من وجود الثواب أو بما ورد في خبر إن للصائم عنـد                     عن عهدة ا  



 ٢٧٤

الصيام جنةٌ يستجِن بِها الْعبد مِن :قَالَ ربنا عز وجلَّ" : قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعن جابِرٍ
 ٥٩٩مسند أحمد"وهو لِي وأَنا أَجزِي بِهِ ،النارِ
ناثِلَةَ قَالَ  وعولُ االلهِ    : وسةٌ " :�قَالَ رنج اميمِنِ  ،الصؤونِ الْمصح مِن نحِص وهكُـلُّ  ،وو

المعجـم الكـبير    " الصوم لِي وأَنا أَجزِي بِهِ      :عمِلٍ لِصاحِبِهِ إِلَّا الصيام يقُولُ االلهُ عز وجلَّ       
 ٦٠٠للطبراني

                                                                                                                          

أي بنيل الثواب وإعظام المترلة أو بالنظر إلى وجه ربه والأخـير فـرح   ) وإذا لقي ربه فرح بصومه (فطره دعوة لا ترد     
 )٤٧١/ ٤(فيض القدير "الخواص 

 صحيح لغيره ) ١٤٦٦٩( )٣٣/ ٢٣(مسند أحمد مخرجا  - ٥٩٩
والْمالِك لَـه   ،أَنا الْعالِم بِجزائِـه   : فَمعناه وااللهُ أَعلَم  " الصوم لِي وأَنا أَجزِي بِهِ      : " وقَولُه: قَالَ الشيخ أَحمد رحِمه االلهُ    

وأَنَّ مثَلَ النفَقَةِ فِي سبِيلِ االلهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبتت سبع سـنابلَ  ،عشرِ أَمثَالِهاولَيس ذَلِك مِما أَخبرتكُم بِهِ مِن أَنَّ الْحسنةَ بِ      
كُلَّ عملٍ يعملُه ابـن     وهذَا؛ لِأَنَّ   ،وأَنا أَعلَم بِهِ وإِلَي أَمره    ،لَكِن جزاءَ الصومِ يجِلُّ عن هذَا كُلِّهِ      ،فِي كُلِّ سنبلَةٍ مِائَةُ حبةٍ    

إِلَّا الصيام فَإِنه تفْرِيض مِن الصائِمِ نفْسه لِلنقْصانِ الَّذِي قَـد           ،فَإِنما هو تبرر لَا ينقِص مِن بدنِهِ شيئًا       ،آدم مِن الطَّاعاتِ  
لَه وكَانَ صومه لَه    ،فَينشرِح الصدر ،بِصِيامِهِ مؤثِر لِلرجوعِ إِلَى ربهِ مستسلِم لِذَلِك      فَالصائِم  ،وقَد يؤدي إِلَى الْهلَاكِ   ،يقِف

: فَمعنـاه وااللهُ أَعلَـم    ،"هِ  وفَرحةٌ عِند لِقَاءِ رب   ،لِلصائِمِ فَرحتانِ فَرحةٌ عِند إِفْطَارِهِ    : " وأَما قَولُه ،عز اسمه مِن هذَا الْوجهِ    
ولَم يأْذَنْ لَـه فِـي   ،فَرحةٌ عِند إِفْطَارِهِ بِما يجِب لَه مِن الثَّوابِ الَّذِي لَا يعلَمه إِلَّا االلهُ عز وجلَّ وبِأَنْ أَذِنَ لَه فِي الْإِفْطَارِ    

    لُ هجعتارِ فَيهلِ بِالنلِ اللَّيصوةِ              ،لَاكُهامالْقِي موةٌ يحفَرةٌ وابجتسةٌ موعفِطْرِهِ د دائِمِ عِنأَنَّ لِلص دِيثِ مِناءَ فِي الْحا جمإِنو
لِيبين أَنه وإِنْ كَانَ فِـي      ، الْمِسكِ وأَما الْخلُوف فَإِنما جعلَه أَطْيب عِند االلهِ مِن رِيحِ        ،بِما يصِلُ إِلَيهِ مِن الثَّوابِ والْجزاءِ     

وغَيرِهِ كَما لَا يـزالُ دم الشـهِيدِ عنـه    ،فَإِنه عِند االلهِ عز وجلَّ مرضِي لَا ينبغِي إِزالَته بِالسواكِ  ،الطِّباعِ مِن بابِ الْأَذَى   
 )٢٠٣/ ٥(شعب الإيمان "برِ علَيهِ كَما يثَاب علَى الصبرِ عنِ الطَّعامِ والشرابِ وااللهُ أَعلَم وأَنه يثَاب علَى الص،بِالْغسلِ

أبي أمامة  صـحيح      ) ٧٦٠٨)(١٣٣/ ٨(والمعجم الكبير للطبراني     ) ١٤١)(٥٩/ ٢٢(المعجم الكبير للطبراني     - ٦٠٠
 لغيره 

لا يطلع عليه ) لي(خالص ) ل عمل لصاحبه إلا الصيام يقول االله الصيامالصيام جنة وهو حصن من حصون المؤمن وك    (
صاحبه جزاءا كثيرا وأتولى الجزاء عليه بنفسي فلا أكله إلى ملك مقرب ولا غيره لأنه سر بيني                 ) وأنا أجزي به  (غيري  

 )٢٥٠/ ٤(فيض القدير "وبين عبدي لأنه لما كف نفسه عن شهواا جوزي بتولي االله سبحانه إحسانه 
ودبره عـن إيصـال شـيء إلى        ،بأن يكف فمه  ،إمساك مخصوص : وفي الشرع ،مطلق الإمساك : الصوم معناه في اللغة   

مـا  : وتشديد النون المفتوحة  ،بضم الجيم " جنة: "وقوله.وفرجه عن الوصال من طلوع الفجر إلى أذان المغرب        ،الداخل
أن الصوم الله جل ذكره؛     : والمعنى.الترس: -يد النون وتشد،وفتح الجيم ،بكسر الميم -وان  .يسترك ويقيك : يجنك؛ أي 

فاالله جل ذكره يجزي بـه      : ولما كان كذلك  ،لأنه لا أحد يطلع عليه إلا االله؛ لأنه عمل مستور؛ لذلك أضافه إلى نفسه             
اً وإن كانت باقي الأعمال كذلك إلا أن االله سبحانه يعتني به زيادة من غيره من الأعمال بدون أن يطلع أحـد                    ،بنفسه

كما أن التـرس    ،تحفظها من الوقوع في المكاره    ،وهو وقاية للنفس  ،وتشبيهها بالملائكة ،فإن فيه ذيب النفس   ،على ثوابه 



 ٢٧٥

 كَانَ يقُولُ ويروِي ذَلِك لَنا عن ربهِ عز         �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،رضِي اللَّه عنه  ،وعن أَبِي هريرةَ  
الصوم جنةٌ يجتن بِها عبدِي مِن النارِ والصوم لِي وأَنـا           «:قَالَ ربكُم تعالَى  " :وجلَّ قَالَ 
شهوته مِن أَجلِي فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَخلُوف فَمِ الصائِمِ أَطْيـب           يدع طَعامه و  ،أَجزِي بِهِ 

 ٦٠١الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم» عِند اللَّهِ عز وجلَّ يوم الْقِيامةِ مِن رِيحِ الْمِسكِ
فَحـدثَنا أَبـو   ،علِي بِالْبقِيعِ مع أَبِي هريرةَكُنت أَنا وحنظَلَةُ بن     :وعن سعِيدٍ الْمقْبرِي قَالَ   

قَالَ رسولُ اللَّهِ   :قَالَ»الطَّاعِم الشاكِر مِثْلُ الصائِمِ الصابِرِ    «: قَالَ �عن رسولِ اللَّهِ    ،هريرةَ
�: " قَالَ اللَّه:       ه؛ فَإِنموإِلَّا الص لَه منِ آدلِ ابمـزِي بِهِ   ، لِي كُلُّ عا أَجأَنو،    ـامالطَّع عـدي

 ٦٠٢صحيح ابن خزيمة" والشراب وشهوته مِن أَجلِي 
 : اكْتبها كَما قَالَ عبدِي كَثِيرا-١٢٩

حتى راجع فَأَعظَمها الْملَك أَنْ يكْتبها :قَالَ،الْحمد لِلَّهِ كَثِيرا:قَالَ رجلٌ:عن سلْمانَ قَالَ
 ٦٠٣الزهد لأحمد بن حنبل"اكْتبها كَما قَالَ عبدِي كَثِيرا :قَالَ،فِيها ربه عز وجلَّ

                                                                                                                          

وكيف نتقي ،فانظر كيف يبين لنا الشارع المنافع التي تنقذنا من الآفات،كالسيف وغيره،يتقي به المحارب سلاح خصمه
نسأل االله أن يلهمنا .والهوى المتبع،والنفس الأمارة بالسوء،إبليس الرجيموقائدها ،المعاصي والمخالفات إذا هجمت علينا  

الإتحافـات السـنية    .والمشـاريع الخيريـة   ،والانكباب على الأعمال الصالحة   ،ما يدفع الشيطان وجنوده بكثرة التعبد     
 )١١٠: ص(بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية 

صـحيح   ) ١٢٣٥)(٤٥/ ٢(والمعجم الكبير للطبراني     ) ١٦٤٩)(٢٦٩/ ٣(ثاني لابن أبي عاصم      الآحاد والم   - ٦٠١
 لغيره
 صحيح ) ١٨٩٨)(١٩٧/ ٣(صحيح ابن خزيمة  - ٦٠٢

هِ أَنْ جعلَ لِلطَّاعِمِ إِذَا     قَالَ ابن التينِ الطَّاعِم هو الْحسن الْحالِ فِي الْمطْعمِ وقَالَ بن بطَّالٍ هذَا مِن تفَضلِ اللَّهِ علَى عِبادِ                 
شكَر ربه علَى ما أَنعم بِهِ علَيهِ ثَواب الصائِمِ الصابِرِ وقَالَ الْكِرمانِي التشبِيه هنا فِي أَصلِ الثَّوابِ لَا فِي الْكَميـةِ ولَـا                       

    الْم لْزِمتسلَا ي بِيهشالتةِ وفِيالْكَي           ابثَو نع رقْصكْرِ يالش ابأَنَّ ثَو مهوتم مهوا تمبر قَالَ الطِّيبِيهِ وجمِيعِ الْأَوج اثَلَةَ مِنم
             ع هفْسن بِسحي ابِرفْسِ فَالصسِ النبا فِي حماكُهتِرهِ اشبالش هجو أَو همهورِ فَأُزِيلُ تبالص      ـاكِرالشعِمِ وـنةِ الْملَى طَاع

                     فِعفِيهِ ربِالْأَكْلِ و ذَلِك صتخمِهِ إِذْ لَا يمِيعِ نِعلَى جكْرِ اللَّهِ علَى شثُّ عدِيثِ الْحفِي الْحتِهِ اه وبحلَى مع هفْسن بِسحي
لْفَقِيرِ الصابِرِ وأَنهما سواءٌ كَذَا قِيلَ ومساق الْحدِيثِ يقْتضِي تفْضِيلَ الْفَقِـيرِ            الِاختِلَاف الْمشهور فِي الْغنِي الشاكِرِ وا     

لِك بِجوابٍ كُلِّي الصابِرِ لِأَنَّ الْأَصلَ أَنَّ الْمشبه بِهِ أَعلَى درجةً مِن الْمشبهِ والتحقِيق عِند أَهلِ الْحِذْقِ أَنْ لَا يجاب فِي ذَ       
                 ا فَالْفَقِيررِهارِضِ بِأَسوفْعِ الْعر ضفَرةٍ وكُلِّ جِه اءِ مِنتِوالِاس دعِن معالِ نوالْأَحاصِ وختِلَافِ الْأَشالُ بِاخالْح لِفتخلْ يب

غِي أَنْ يبنلَا يةِ وارِ الْآخِرةً فِي الداقِبع لَمأَس لَمأَع اللَّهءٌ ويةِ شلَاملَ بِالسد٥٨٣/ ٩(فتح الباري لابن حجر "ع( 
 صحيح موقوف ومثله لا يقال بالرأي ) ٨٢٢)(١٢٥: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٦٠٣



 ٢٧٦

فَأَعظَمها الْملَك أَنْ ،الْحمد لِلَّهِ كَثِيرا:قَالَ رجلٌ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن سلْمانَ قَالَ
  ٦٠٤»اكْتبها كَما قَالَ عبدِي كَثِيرا:فَقِيلَ لَه، ربه عز وجلَّوراجع فِيها،يكْتبها

قَالَ اللَّه عز ،سبحانَ اللَّهِ:إِذَا قَالَ الْعبد: قَالَ�رضِي اللَّه عنه أَنَّ النبِي ،وعن أَبِي سعِيدٍ
اكْتبوا «:قَالَ اللَّه عز وجلَّ،الْحمد لِلَّهِ:وإِذَا قَالَ،» اكْتبوا لِعبدِي رحمتِي كَثِيرا«:وجلَّ

 ٦٠٥»اكْتبوا لِعبدِي محبتِي كَثِيرا«:قَالَ،لَا إِلَه إِلَّا اللَّه:فَإِذَا قَالَ،» لِعبدِي رحمتِي كَثِيرا
 : اخرجِي وإِنْ كَرِهتِ-١٣٠

لَا أَخرج إِلَّا :قَالَت،اخرجِي:قَالَ اللَّه تعالَى لِلنفَسِ:"  قَالَ�ي عن أَبِي هريرةَ،عنِ النبِ
 .٦٠٦ الأدب المفرد»اخرجِي وإِنْ كَرِهتِ:قَالَ" كَارِهةً 
 :النهي عن قتل النمل  -١٣١

سمِعت رسولَ اللَّهِ :قَالَ،نهأَنَّ أَبا هريرةَ رضِي اللَّه ع،وأَبِي سلَمةَ،عن سعِيدِ بنِ المُسيبِ
أَنْ :فَأَوحى اللَّه إِلَيهِ،فَأُحرِقَت،فَأَمر بِقَريةِ النملِ،قَرصت نملَةٌ نبِيا مِن الأَنبِياءِ" :يقُولُ،�

 حبسمِ تالأُم ةً مِنأُم قْترلَةٌ أَحمن كتص٦٠٧البخاري" قَر. 

                                                 
 حسن لغيره) ٢٠٦١)(٣٠٧/ ٢(المعجم الأوسط  - ٦٠٤
 ضعيف ) ١٦٨٥)(٤٨٠: ص(الدعاء للطبراني  - ٦٠٥
 صحيح ) ٩٥٩٠)(٦٧/ ١٧(البحر الزخار = ومسند البزار  ) ٢١٩) (٨٦: ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٦٠٦

فقد ،اخرجي من جسد عبدي   : -الروح التي بين جنبي العبد وما به حياته       : أي-أن االله جل ذكره يقول للنفس     : والمعنى
 ـ     : تقول.وتعلقك به ،وحلولك فيه ،وانتهت مدة اتصالك به   ،وانصرم عمره ،انقضي أجله  ذي لا أخرج من جسـدي ال

-أو كثرت   ،قلت،ولي بصحبته مدة طويلة   ،وتركه،وعلقت به وأنا راضية مرضية؛ فإنه يصعب علي مفارقته        ،حللت فيه 
 بـل إذا    -وترك الجسد منفردا وحيدا بدوا    ،بل يعز عليها الخروج   ،وتعصي أمره جل وعز   ،وتأبى على االله  ،لا أا تمتنع  

فتخـرج  .اخرجي وإن كرهـت   : ل لها المولى جل ذكره    فيقو،غير راضية بذلك  ،أردت خروجي فأخرج كارهة لذلك    
الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية ." والروح لها بالبدن تعلقات كثيرة تتغاير أحكمها.كارهة

 )١٤٧: ص(بشرح الأحاديث القدسية 

  )٣٠١٩)(٦٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٠٧
وإن من شيء إلا    {تتره وتقدس قال االله تعالى      ) تسبح(.يل من كل حي   الج) أمة(.موضع اجتماعه ) بقرية النمل (ش     [ 

 ]تفهمون) تفقهون(. /٤٤الإسراء / } يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا
 -وسببه ما روِي أَنـه  ،جرةٍ فِيها تِلْك النملَةُ  ؟ قِيلَ الْمعنى أَمر بِإِحراقِ ش     ) فَأُحرِقَت(والْمعنى فَأَمر بِإِحراقِ قَريةِ النملِ      

   لَامهِ السلَيقَالَ -ع  :       طِيعالْم فِيهِمو اصِيهِمعةٍ بِميلَ قَرأَه ذِّبعت با ري،     ةَ فِي ذَلِكرالْعِب هرِيأَنْ ي ادفَأَر،   رهِ الْحلَيلَّطَ عفَس



 ٢٧٧

نزلَ نبِي مِن الأَنبِياءِ تحت " :قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،هريرةَ رضِي اللَّه عنهوعن أَبِي 
فَأَوحى ،ثُم أَمر بِبيتِها فَأُحرِق بِالنارِ،فَأَمر بِجهازِهِ فَأُخرِج مِن تحتِها،فَلَدغَته نملَةٌ،شجرةٍ

 ٦٠٨أخرجه الشيخان"فَهلَّا نملَةً واحِدةً :اللَّه إِلَيهِ

                                                                                                                          

 جى الْتتلَةِ   حمالن تيا بهدعِنةٍ ورجأَ إِلَى ظِلِّ ش !موالن هلَبفَغ،هغَتمِ لَدولَذَّةَ الن دجا وـا  ،فَلَممِيعِهِ إِملِ جماقِ النربِإِح رفَأَم
أَنـه  «: وقَد روى الطَّبرانِي عنِ ابنِ عباسٍ     ،جِنسِ الْمؤذِي ويجوز قَتلُ   ،أَو لِكَونِها مؤذِيةً  ،لِعدمِ عِلْمِهِ بِخصوصِ الْقَارِصةِ   

ولَا يخفَى أَنَّ هذَا نظِير لِفِعلِهِ تعالَى؛ لِأَنه سبحانه يفَـرق  ،»  عن قَتلِ كُلِّ ذِي روحٍ إِلَّا أَنْ يؤذِي       - علَيهِ السلَام    -نهى  
 الْم نياصِي،طِيعِبالْعلُوقِ     ،وخا بِخِلَافِ الْمفِّيشت هذِيبعكُونُ تلَا يو،   لُهلْ فِعلَّ    -بجو زرِ الَّذِي      - عالْقَداءِ وابِ الْقَضب مِن 

نَّ الْمطِيع لَو لَم يدخلْ فِي عمومِ عذَابِهِم وخص         ويمكِن أَنْ يكُونَ تمثِيلًا؛ لِأَنه تعالَى علِم أَ       ،يعجز عن كُنهِهِ عِلْم الْبشرِ    
     هذِيبعت وجِبا يم هنع ردلَاصِ لَصبِالْإِخ،    هـاكَنس أَو كِرني لَم اصِي أَولِ الْعبِفِع ضِيإِذَا ر طِيعأَوِ الْم هذِيبعت وجِبا يم أَو

  هراشعاءَ وا شما       وذِيبٍ معقَاقِ تتِحنِ اسلُوا عخلَا ي اهأْوـذِيبٍ  ، فِي معةَ تـورص هذِيبعت أَو.    كْفِـيرقِيقَـةِ تفِـي الْحو
ذِيبهتلُ          ،ولُ أَوِ الْفَضدإِلَّا الْع همِن قَعأَنْ ي هانحبس هانحبـأَ       {فَسسي ـمهلُ وفْعا يمأَلُ عس٢٣: الأنبيـاء [} لُونَلَا ي [

أَي واحِدةٌ  ) : قَرصتك نملَةٌ (بِفَتحِ الْهمزةِ وتقْدِيرِ اللَّامِ أَي أَوصى بِهذَا الْكَلَامِ يعين لِأَجلِ           ) فَأَوحى اللَّه تعالَى إِلَيهِ أَنْ    (
 .) تسبح(حالَ كَونِها ) : مِن الْأُممِ(عظِيمةٍ أَي أَمرت بِإِحراقِ طَائِفَةٍ ) : أَحرقْت أُمةً(

ولِذَا ،هذَا محمولٌ علَى أَنَّ شرع ذَلِك النبِي كَانَ فِيهِ جواز قَتلِ النملِ والْإِحراقِ بِالنارِ            :  وفِي شرحِ مسلِمٍ لِلنووِي قَالُوا    
وأَما فِي شرعِنا فَلَا يجوز إِحراق الْحيوانِ بِالنارِ ،بلْ فِي الزيادةِ علَى نملَةٍ واحِدةٍ،أَصلِ الْقَتلِ والْإِحراقِلَم يعتِب علَيهِ فِي 

وأَمـا  .) لَا يعذِّب بِالنارِ إِلَّا اللَّه تعالَى     : (شهورِوسواءٌ فِي منعِ الْإِحراقِ بِالنارِ الْقَملُ وغَيره لِلْحدِيثِ الْم        ،إِلَّا بِالِاقْتِصاصِ 
  وزجلَا ي ها أَننبذْهلِ فَمملُ النقَت، بِيفَإِنَّ الن- � -ابوالد عٍ مِنبلِ أَرقَت نى عهـلِ الثَّـانِي     ، نجِيءُ فِـي الْفَصـيسو

فَـإِنْ أَذَى   ، عن قَتلِ النملِ علَى غَيرِ الْمؤذِي مِنها جمعا بين الْأَحادِيثِ وقِياسا علَـى الْقَملِ              ويمكِن حملُ النهيِ  .اهـ
ويمكِن أَنْ يكُونَ   ، مِنه الْأَذَى  أَلَا ترى أَنه لَا يجوز قَتلُ الْهِر ابتِداءً بِخِلَافِ ما إِذَا حصلَ           .النملِ قَد يكُونُ أَشد مِن الْقَملِ     

 )٢٦٧١/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .أَو محمولًا علَى ما لَا يمكِن قَتلُه إِلَّا بِهِ ضرورةً،الْإِحراق منسوخا
 ) ٢٢٤١ (- ١٤٩)١٧٥٩/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٣١٩)(١٣٠/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٠٨
أي فهلا أحرقت النملة التي آذتـك وحـدها إذ لم           ) فهلا نملة واحدة  (.أمتعة سفره ) بجهازه(.قرصته) غتهفلد(ش   [  

 ]يصدر جناية من غيرها
   اللَّه هحِمر خيذَا الْقَائِلَ          :  قَالَ الشه ولِ همةَ النيقَر قرالَّذِي أَح بِيذَا النإِنْ كَانَ ه،   أَنْ ي وزجي هِ    فَقَدلَيأَ عركُونَ الَّذِي ج

وذَلِك أَنَّ اللَّه تعالَى أَنْ يفْعلَ بِعِبـادِهِ مِـن رحمـةٍ           ،مِن إِحراقِ قَريةِ النملِ تشبِيها لَه علَى إِعراضِهِ علَى اللَّهِ عز وجلَّ           
ويحدِثَ فِي ملْكِهِ بِغيـرِ  ،فَلَا يكُونُ لَه أَنْ يخالِف أَمره،ولَيس آمِر ولَا لَه زاجِر،والْملْك ملْكُه ،لِأَنَّ الْخلْق خلْقُه  ،وعذَابٍ

وإِنْ هو  ،لُ فِي ذَلِك  فَهو الْمتفَض ،فَإِنْ رحِمهم ونعمهم  ،خلَق الْخلْق حِين شاءَ لِما شاءَ     ،بلْ هو اللَّه تعالَى لَا إِلَه غَيره      ،إِذْنٍ
      ورجلُ الَّذِي لَا يدالْع وفَه مهأَلَّمو مهذَّباءُ    ،عشا يلَ مفْعأَنْ ي لَهو،   بِياءِ        «: �قَالَ النـملَ السأَه ذَّبالَى ععت أَنَّ اللَّه لَو

 مهذَّبضِ لَعالْأَرظَالِمٍ ،و رغَي ملَه وهرِهِفَ،» ويرِهِ لِغقَد تحت وه نم أَلُهسا يملُ إِنفْعا يمأَلُ عسلَا ي وه،   لَـهو ـرأَم قَهفَوو
ه مِن السـنةِ وخـالَف      فَإِنْ جاوزها أَو عدلَ عما سن لَ      ،وحد لَه حدودا  ،وأَمره ونهيه ،وبين لَه طَرِيقَه  ،سانٌّ سن لَه سنةً   



 ٢٧٨

 :النهي عن النذر  -١٣٢
لَا يأْتِي النذْر علَى ابنِ آدم بِشيءٍ لَم " :قَالَ االلهُ تعالَى: قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ

بخِيلِ يؤتِينِي علَيهِ ما لَا يؤتِينِي علَى الْبخلِ ولَكِنه شيءٌ أَستخرِج بِهِ مِن الْ،أُقَدره علَيهِ
 ٦٠٩.شرح مشكل الآثار"

إِنَّ النذْر لَا يأْتِي علَى ابنِ آدم :قَالَ اللَّه تعالَى" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
ءٌ أَستخرِج بِهِ مِن الْبخِيلِ يؤتِينِي علَيهِ ما لَا يؤتِينِي علَى ولَكِنه شي،شيئًا لَم أَقْدره علَيهِ

 ٦١٠"الْبخلِ 
لَا يأْتِي ابن آدم النذْر بِشيءٍ لَم أَكُن :قَالَ اللَّه" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أبي هريرة قال

لَه هترقَد،ذْرلْقِيهِ الني هلَكِنولَه هترا قَدخِيلِ، بِمالْب بِهِ مِن جرختسي، كُني ا لَمهِ ملَيتِينِي عؤي
٦١١مسند أحمد"آتانِي علَيهِ مِن قَبلُ 

 

                                                                                                                          

رالْأَم، يهالن كَبتارالُ  ،وؤهِ السلَيع قَعا    ،وا ظَالِمائِرج كَانَ فِي ذَلِكالَى  ،وعت أَلُونَ{قَالَ اللَّهسي مهلُ وفْعا يمأَلُ عسلَا ي {
ا قَالَ ما قَالَ فِي الْآيةِ الَّتِي أَهلَكَها اللَّه تعالَى كَانَ معنـى ذَلِـك شِـبه                فَيجوز أَنْ يكُونَ هذَا النبِي لَم     ] ٢٣: الأنبياء[

لَـةِ الَّتِـي    ابتلَاه اللَّه تعـالَى بِالنم    ،وسأَلَ عما لَا ينبغِي لَه السؤالُ عنه      ،ولَم يكُن لَه ذَلِك   ،الِاعتِراضِ علَى ربهِ عز وجلَّ    
هتضا ،عهتيقَر قرفَأَح،   الَى لَهعت ةٌ  : فَقَالَ اللَّهاحِدلَةٌ وملَّا نفَه،   الَى قَالَ لَهعت هلَةٌ  : كَأَنمن كلَيع تنج هِينم ورأْمم دبع كإِن
لَى ملِكٍ يفْعلُ فِي ملْكِهِ ما شاءَ لِيكُونَ ذَلِك زجرا لَه عن مِثْلِ ما أَتى مِـن                 فَكَيف تعترِض ع  ،فَأَحرقْت أُمةً مِنها  ،واحِدةٌ

حراقُه إِياها نوعا   ويكُونُ إِ ،ولَم يستسلِم لِلَّهِ الْملِكِ الْقَادِرِ الْجبارِ الْقَهارِ      ،وتأْدِيبا فِيما تعدى عن طُورِ الْعبودِيةِ     ،الِاعتِراضِ
كَما كَانَ  ،فَلَا يكُونُ ذَلِك مِنه ارتِكَاب ذَنبٍ وجِنايةٍ علَى أُمةٍ لَا ذَنب لَها           ،مِن الْإِفْناءِ والْقَتلِ مع جوازِ ذَلِك فِي شرِيعتِهِ       
حِين توعـد   ، لَيس علَيهِ أَمر ولَا نهي جائِزا لِسلَيمانَ صلَوات اللَّهِ علَيـهِ           نتف الريشِ والتعذِيب بِالشمسِ لِلطَّيرِ الَّذِي     

دهدفَقَالَ  ،الْه}    هنحلَأَذْب ا أَودِيدا شذَابع هنذِّبـادِ ا        ،] ٢١: النمل[} لَأُعلِ الْجِييالْخ لَافتِهِ إِترِيعفِي ش ازا جكَملَّتِـي  و
 بِقَتلِ خمسٍ فِي الْحـرمِ    �وقَد أَمر النبِي    ،كَما يذْبح الْبهائِم لِلِانتِفَاعِ بِها    ،لَا لِلْقُربانِ ولَا ذَبحا   ،ضرب أَعناقَها وسوقَها  

مـن  «: �وقَالَ ،» والْحِدأَةُ«: وفِي خبرٍ آخر  » والْكَلْب الْعقُور ،والْغراب،والْعقْرب،والْحيةُ،الْفَأْرةُ«: وهِي،بِغيرِ جِنايةٍ 
 )١٨٩: ص(بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي " ونهى عنِ استِحبابِها،» قَتلَ حيةً فَلَه كَذَا

 صحيح ) ٨٤٢)(٣٠٩/ ٢(شرح مشكل الآثار  - ٦٠٩

 صحيح ) ١١٤٤()٢٦٦/ ٢(مسند الحميدي  - ٦١٠
معناه أنه لا يأتي ذه القربة تطوعا مبتدأ بل في مقابلة بنحو شفاء مريض مما علق النذر عليه وقال الزين                    : قال النووي 

يحتمل أن يريد النذر المالي لأن البخل إنما يستعمل غالبا في البخل بالمال وأن يريد كل عبادة كما في خبر أبخل              : العراقي
 )٤٨٢/ ٤(فيض القدير "لام الناس من بخل بالس

 صحيح ) ٨١٥٢)(٤٩٢/ ١٣(مسند أحمد مخرجا  - ٦١١



 ٢٧٩

 :خصماء االله يوم القيامة  -١٣٣
هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نع، بِينِ النقَالَ،- � -ع: "ثَلاَ:قَالَ اللَّه موي مهمصا خثَةٌ أَن

ورجلٌ استأْجر أَجِيرا ،ورجلٌ باع حرا فَأَكَلَ ثَمنه،رجلٌ أَعطَى بِي ثُم غَدر:القِيامةِ
 هرطِ أَجعي لَمو هفَى مِنوت٦١٢رواه البخاري"فَاس  . 

ثَلَاثَةٌ أَنا خصمهم " :قَالَ ربكُم عز وجلَّ" : يعنِي�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
ورجلٌ باع حرا فَأَكَلَ ،رجلٌ أَعطَى بِي ثُم غَدر:ومن كُنت خصمه خصمته،يوم الْقِيامةِ

هنو،ثَمي لَمو هفَى مِنوتا فَاسأَجِير رأْجتلٌ اسجرو هرأَج ٦١٣"ف
 

                                                 
 )٢٢٢٧) (٨٣/ ٣(صحيح البخاري  - ٦١٢

وهـو يعلـم أنـه      ) باع حرا (.نقض العهد ولم يف به أو لم يبر بقسمه        ) غدر(.عاهد باسمي وحلف  ) أعطى بي (ش  [
 ]العمل الذي استأجره من أجله) فاستوفى منه(.حر

: ثانيـاًًً .لأن هذا الوعيد لا يترتب إلاّ على كبيرة،تحريم بيع الحر وكونه من الكبائر: أولاً: ما يأتي دل هذا الحديث على     
وأكـل حقـه    ،لأنه استخدمه بغير عوض   ،وأكل أجرة الأجير  ،ونقض العهود ،أن من الكبائر الجرأة على الأيمان الباطلة      

 )٢٩٤/ ٣(حيح البخاري منار القاري شرح مختصر ص.وهو من أقبح المظالم وأشدها،بالباطل

 صحيح ) ١١٠٥٣)(٢٣/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٦١٣
والظلم ،أن االله سبحانه يخبرنا أن ثلاثة من العباد يكون خصمهم يوم القيامة بسبب ما ارتكبوه من الآثام الفظيعة   : المعنى

وحلف بـاالله علـى     ،هد عهدا عا: أعطى يمينه به؛ أي   : وعبد من عباده أعطى به ثم غدر؛ أي       ،رجل: المتناهي؛ الأول 
بل ،وليس من أخلاق المـؤمن الغـدر      ،والمفاسد العظيمة ،ولا شك أن الغدر من أكبر الصفات المذمومة       .ثم نقضه ،ذلك

ويفسد على المرء تدبيره لمصلحته     ،والقوانين الدستورية ،وإمضاؤه؛ لأن في نقضه إخلالًا بنظام الحياة العامة       ،الوفاء بالعهد 
والوفـاء  ،فلذلك جاء في القرآن الحكيم الحث على إمضـاء العهود         ،ثم نقض عهده  ، بمن عاهده  وإضرارا،وغيره،نفسه

ولو مع قوم غير مسلمين؛ بشرط أن لا يخلُّوا بشروطها بالإتيان بما ينافيها ممـا               ،وعدم نقضها أيا كانت   ،والتزامها،ا
وأَوفُوا بِعهدِ اللَّهِ إِذَا عاهدتم ولا تنقُضـوا  {: قال تعالى .ويقوى أعداءه عليه  ،ويحل عزائمه ،ويضعفه،يضر بصالح المعاهد  

يا أَيها الَّذِين   {: وقال تعالى ] ٩١:النحل[} الْأَيمانَ بعد توكِيدِها وقَد جعلْتم اللَّه علَيكُم كَفِيلاً إِنَّ اللَّه يعلَم ما تفْعلُونَ            
 ] ٣٤:الإسراء[} وأَوفُوا بِالْعهدِ إِنَّ الْعهد كَانَ مسؤولاً{: وقال تعالى] ١:المائدة[}دِآمنوا أَوفُوا بِالْعقُو

وما هو عليه   ،ويرون حالته ،حيث العالم كله مجتمع   !  وما أصعب هذا التشهير بالغادر على رؤوس الأشهاد يوم القيامة         
لحالة،هي أفظع حالة يراها الخلق؛ لأن الغدر أكبر جريمـة          ولا ريب أن هذه ا    .والتعذيب،والتوبيخ،والخزي،من التشنيع 

 .وتستقبحه العقول السليمة الراقية،تستنفر منه الطباع الحساسة،حقير،ذليل،وصاحبه مهان،ترتكب
أو أحـد   ،أو أختـه  ،وأولاده،فإن قيم العائلة يعطي زوجته    ،فلا تخلوا عائلة منه   ،وأصبح في عصرنا الحاضر الغدر منتشرا     

ثم يصبح ،ويحيى فلانا كذا،ويكتب لفلان كذا،وفلانة كذا،والأيمان الغليظة أنه سيعطي فلانا كذا،والمواثيق،لعهودأقاربه ا
وأمره ،ولا يعبأ بمـا هـدده الشـارع بـه         ،والمواثيق،ويعبث بالأيمان ،وينقض العهد ،أو أشهر ،أو بعد أيام  ،ثاني الأيام 
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 : قم إليَّ أمشِ إليك-١٣٤
قَالَ اللَّه : �قَالَ النبِي : يقُولُ �سمِعت رجلاً مِن أَصحابِ النبِي :قَالَ ،عن شريحٍ 

٦١٤.مسند أحمد".وامشِ إِلَي أُهروِلْ إِلَيك،قُم إِلَي أَمشِ إِلَيك ،يا ابن آدم :تعالَى 
 

 : بين إغواء إبليس ومغفرة االله -١٣٥
  رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع، بِينِ النع� هقَالَ ، أَن: لِيسنِي :قَالَ إِبالُ أُغْوِي بلاَ أَز بر أَي

 مآد، ادِهِمسفِي أَج مهاحوأَر تاما دلَّ :قَالَ ،مجو زع بفَقَالَ الر:لاَ أَز ملَه ا ،الُ أَغْفِرم
 .٦١٥مسند أحمد." استغفَرونِي

رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ،وع هنع اللَّه ضِيولَ اللَّهِ :رسر تمِعقُولُ�سي : " لِيسقَالَ إِب
فَقَالَ لَه ،أَيت الْأَرواح فِيهِمبِعِزتِك وجلَالِك لَا أَبرح أُغْوِي بنِي آدم ما ر:لِربهِ عز وجلَّ
٦١٦"فَبِعِزتِي وجلَالِي لَا أَبرح أَغْفِر لَهم ما استغفَرونِي :ربه عز وجلَّ

 

 رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ، وع هنع اللَّه ضِيولَ اللَّهِ :رسطَانَ " : قَالَ�إِنَّ ريإِنَّ الش
 قَالَ الرب - يعنِي فِي أَجسادِهِم -وعِزتِك لَا أَبرح أُغْوِي عِبادك ما دامت أَرواحهم :الَقَ

 ٦١٧"وعِزتِي وجلَالِي وارتِفَاعِ مكَانِي لَا أَزالُ أَغْفِر لَهم ما استغفَرونِي :عز وجلَّ

                                                                                                                          

وكذلك في المدن   ،سواء كانت قريبة إلى المدن العامرة منتشراً      ،ريافوالأ،وكذا تجد الغدر في القرى    ،والوفاء به ،بالتراهة
واختير لـه   ،وتنوع،والتأنق الحديث كلما ازداد الغـدر     ،والترفه،وكلما ارتقت أهل المدينة في المدنية     ،والصغيرة،الكبيرة

ــة  ــدة مموهـ ــاليب جديـ ــوهة،أسـ ــطناعية مشـ ــا  ،وآلات اصـ ــادةً بألفهـ ــار عـ حتى صـ
ــخص مطلقًا ،والوزراء،والملوك،والرؤساء،والقواد،والعظماء،الكبراء ــق بش ــان ولا يث ــى الإنس ــاعت ،فأمس وض
الإتحافات السنية بالأحاديث القدسـية     .وقريباً سيشيع ،وأصبح الوفاء بالعهود والأيمان في احتضار     ،والشخصيات،الذمم

 )١٢٢: ص(ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية 
  صحيح-١٦٠٢١) ١٥٩٢٥)(٤٦٧ /٥) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦١٤

هذا وأشباهه إن خطر ببالك أو تصور في خيالك أن ذلك قرب مسافة أو مشي جارحة فأنـت                  : قال بعض العارفين  
هالك فإنه سبحانه بخلاف ذلك وإنما معناه أنك إذا تقربت إليه بالخدمة تقرب منك بالرحمة أنت تتقرب منه بالسجود                   

 )٤٩١/ ٤ (فيض القدير"وهو يتقرب منك بالجود
   حسن-١١٧٥٢) ١١٧٢٩)(١٩٢/ ٤) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦١٥
 حسن) ١٧٧٩)(٥٠٣: ص(الدعاء للطبراني  - ٦١٦
 حسن) ٢٦٥)(٣٣٥/ ١(الأسماء والصفات للبيهقي  - ٦١٧
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وعِزتِك لَا أَخرج :فَقَالَ،إِنَّ اللَّه لَما لَعن إِبلِيس سأَلَه النظِرةَ فَأَنظَره«:قَالَ،وعن أَبِي قِلَابةَ
هفْسن جرخى تتح دِكبرِ عدص فَقَالَ،مِن: جرخى تتدِي حبع تِي مِنبوت بجتِي لَا أَحعِزو

 هفْسقَالَ-ن أَو :هوح٦١٨ع معمر بن راشدجام» ر
 

 :مغفرة االله تعالى للذنوب -١٣٦
يا :قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى" : يقُولُ- � -سمِعت رسولَ اللَّهِ :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ

يا ابن آدم لَو ،ابن آدم إِنك ما دعوتنِي ورجوتنِي غَفَرت لَك علَى ما كَانَ فِيك ولَا أُبالِي
لَك تنِي غَفَرتفَرغتاس اءِ ثُممانَ السنع كوبذُن تلَغالِي،بلَا أُبنِي ،وتيأَت لَو كإِن مآد نا ابي

فِرغا مابِهبِقُر كتيئًا لَأَتيبِي ش رِكشنِي لَا تلَقِيت ا ثُمطَايضِ خابِ الأَررواه الترمذي " ةً بِقُر
٦١٩. 

يا ابن :قَالَ اللَّه عز وجلَّ" :قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم:وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ
 مآد ، ا كَانَ فِيكلَى مع لَك تنِي غَفَرتوجرنِي وتوعا دم كنِي بِ، إِنتيأَت لَوضِ ومِلْءِ الْأَر

                                                                                                                          

   اللَّه هحِمر قَالَ الطِّيبِي : دِيثِ    : فَإِنْ قُلْتذَا الْحه نيقَةُ بطَابالْم فكَي،  نيبالَى وعلِهِ تقَو :} عِينمأَج مهنلَأُغْوِي- كادإِلَّا عِب 
   لَصِينخالْم مهأَقُولُ      -مِن قالْحو ققَالَ فَالْح -    عِينمأَج مهمِن كبِعت نمِمو كمِن منهلَأَنَّ جفَإِنَّ ] ٨٥ - ٨٢: ص[}  لَأَم

قَيد : قُلْت.والْحدِيثُ دالٌّ علَى أَنَّ غَير الْمخلَصِين هم أَيضا ناجونَ        ،لْمخلَصِين هم الناجونَ فَحسب   الْآيةَ دلَّت علَى أَنَّ ا    
مر علَى الْمتابعةِ ولَم يرجِع إِلَـى   است: مِمن تبِعك أَخرج الْعاصِين الْمستغفِرِين مِنهم لِأَنَّ الْمعنى فِي اتبعك         : قَولِهِ تعالَى 

 أَنْ يقَالَ فِي دفْـعِ هـذَا        - واللَّه أَعلَم    -والْأَظْهر  .ولَم يرجِع إِلَى التوبةِ   : وتبِعه ابن حجرٍ وقَالَ   .اهـ.اللَّهِ ولَم يستغفِرِ  
    لِهِ لِأَهأَص كَالِ الَّذِي مِنالِ الْإِشتِزكِ           : لِ الِاعـرالش مِـن اللَّـه مهلَصأَخ ونَ الَّذِيندحوالْم لَصِينخبِالْم ادرلَّ ،أَنَّ الْملَعو

مرقاة المفـاتيح  .نالْحِكْمةَ فِي إِيرادِ لَفْظِ الْمخلَصِين تحصِين الْخوفِ فِي قُلُوبِ الْمخلَصِين مِن دخولِ النارِ مع الْكَافِرِي              
 )١٦٢٤/ ٤(شرح مشكاة المصابيح 

 صحيح مرسل ) ٢٠٥٣٣)(٢٧٥/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٦١٨
 صحيح لغيره) ٣٥٤٠) (٥٤٨/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٦١٩
لُهاءِ «: قَومانَ السنا    : قِيلَ،»عهمِن لَك نا عم وقَالُ.=هيو :  ابحبِهِ الس اداحِ،أَرةٌ الْواننةُ ع٥(شرح السنة للبغـوي     .د /
٧٦( 

وفي ،وعلى موائدكم ،أكثروا من الاستغفار في بيوتكم    : قال الحسن .وكرم عظيم ،وحلم،بشارة عظيمة : في هذا الحديث  
إن هذا القرآن يدلكم على     : وقال قتادة .فإنكم ما تدرون متى تترل المغفرة     ،وأينما كنتم ،ومجالسكم،وأسواقكم،طرقكم

 )٣٠١: ص(تطريز رياض الصالحين .وأما دواؤكم فالاستغفار،فأما داؤكم فالذنوب،ئكمدائكم ودوا
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ولَو بلَغت خطَاياك عنانَ ، ما لَم تشرِك بِي شيئًا ، خطَايا لَقِيتك بِمِلْءِ الْأَرضِ مغفِرةً 
 ٦٢٠"ثُم استغفَرتنِي لَغفَرت لَك ، السماءِ 

أَبِي ذَر نوع، بِينِ النهِ�عبر نوِيهِ عرنِي «:قَالَ، يتوجرنِي وتوعا دم كإِن مآد نا ابي
ا كَانَ فِيكلَى مع لَك تغَفَر، كا لَقِيتطَايضِ خابِ الْأَرلْقَنِي بِقُرإِنْ ت كإِن مآد نا ابي

نْ تذْنِب حتى يبلُغَ ذَنبك أَعنانَ يا ابن آدم إِنك إِ،بعد أَنْ لَا تشرِك بِي شيئًا،بِقُرابِها مغفِرةً
 ٦٢١»السماءِ ثُم تستغفِرنِي أَغْفِر لَك ولَا أُبالِي

إِنك ما دعوتنِي ،ابن آدم:قَالَ اللَّه عز وجلَّ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ
ع لَك تنِي غَفَرتوجروا كَانَ فِيكبِمِلْءِ ،لَى م كا لَقِيتطَايضِ خنِي بِمِلْءِ الْأَرتيأَت لَوو

ثُم استغفَرتنِي ،ولَو بلَغت خطَاياك عنانَ السماءِ،الْأَرضِ مغفِرةً ما لَم تشرِك بِي شيئًا
لَك تفَر٦٢٢المعجم الأوسط»لَغ 

                                                 
 حسن ) ٨٢٠)(٨٢/ ٢(المعجم الصغير للطبراني  - ٦٢٠
 حسن ) ٩٤٣)(٦٣٣/ ٢(ذيب الآثار مسند ابن عباس  - ٦٢١
لعبد حتى بلغت عنـان     لو كثرت ذنوب ا   ،"لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك        ! يا ابن آدم  : "قوله

ثم حصل من العبد الاستغفار     ،بلغت السماء أو ما دون ذلك كالسحاب أو ما يبلغه بصر الناظر إلى فوق             : أي،السماء
والندم ،والتوبة تكون بالإقلاع من الذنب    ،فإنَّ االله تعالى يغفر تلك الذنوب ويتجاوز عنها       ،مع التوبة من جميع الذنوب    

فإن كان الذنب في حق االله عـز وجـلَّ وفيـه        ،ستقبل على ألاَّ يعود إليه،ومع هذه الثلاثة      والعزيمة في الم  ،على ما فات  
 .أدى حقوقهم إليهم أو تحلَّلهم منها،وإن كان في حق للآدميين،أتى بالكفارة،كفَّارة

الشرك بـاالله   ،"ك بقُراا مغفرة  إنك لو أتيتني بقُراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيت            ! يا ابن آدم  : "قوله
إن شاء عفا عـن صـاحبه ولم        ،وكلُّ ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة االله       ،عز وجلَّ هو الذنب الذي لا يغفره االله       

كما قال االله ،بل لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة،ولكنه لا يخلَّد فيها خلود الكفار،وإن شاء عذَّبه وأدخله النار،يعذبه
اءُ            {:  وجلَّ عزشي نلِم ونَ ذَلِكا دم فِرغيبِهِ و كرشأَنْ ي فِرغلا ي وفي هذا الحديث   ،في آيتين من سورة النساء    ،} إِنَّ اللَّه

سـليماً مـن   ،بشرط كون العبد مخلصاً عبادته الله،فإنَّ االله يتجاوز عنها،بيان أنَّ الذنوب ولو بلغت في الكثرة ما بلغت   
 )١٣٦: ص(القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما االله . بهالإشراك

 حسن لغيره ) ٥٤٨٣)(٣٣٨/ ٥(المعجم الأوسط  - ٦٢٢
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 أَبِي ذَر نقَالَوع: وقدصالْم ادِقالص تمِعالَى �سعتو كاربهِ تبر نثُ عدحي 
ومن لَقِينِي لَا يشرِك بِي شيئًا ،والسيئَةُ واحِدةٌ أَو أَغْفِرها،الْحسنةُ عشر أَو أَزِيد«:قَالَ

 ٦٢٣المعجم الأوسط» ها مغفِرةًبِقُرابِ الْأَرضِ خطَايا جعلْت لَه مثَلَ
لَو أَنَّ عبدِي استقْبلَنِي بِقُرابِ «: قَالَ�حدثَهم أَنَّ النبِي ،أَنَّ أَبا ذَر،وعن أَبِي معروفٍ

 ٦٢٤مسند أحمد» استقْبلْته بِقُرابِها مغفِرةً،الْأَرضِ خطَايا
" :عن ربهِ تبارك وتعالَى قَالَ،عن جِبرِيلَ علَيهِ السلَام،�بِي االلهِ عن ن،وعن أَبِي الدرداءِ

كُمبنِي:قَالَ رتوجرنِي وتدبا عدِي مبا كَانَ ،علَى مع لَك تئًا غَفَريبِي ش رِكشت لَمو
كمِن،ضِ خنِي بِمِلْءِ الْأَرلْتقْبتلَوِ اسةًوفِرغا مبِمِلْئِه كلْتقْبتا اسوبذُنا ولَا ،طَايو لَك أَغْفِر

 ٦٢٥شعب الإيمان"أُبالِي 
 : الحث على ذكر االله -١٣٧

يا ابن آدم إِذَا :قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى: قَالَ�عنِ النبِي ،رضِي اللَّه عنهما،عنِ ابنِ عباسٍ
تاذَكَرالِيخ كتا ذَكَرالِيالَّذِينِ ،نِي خ مِن ريلإٍ خفِي م كتلإٍ ذَكَرنِي فِي متإِذَا ذَكَرو

نِي فِيهِمذْكُر٦٢٦مسند البزار.ت 
عبدِي إِذَا ذَكَرتنِي " :قَالَ االلهُ تعالَى:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ

 ٦٢٧"وأَكْبر ،وإِنْ ذَكَرتنِي فِي ملَأٍ ذَكَرتك فِي ملَأٍ خيرٍ مِنهم، خالِياذَكَرتك،خالِيا
 هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نولُ اللَّهِ :قَالَ،وعسلَّ" :�قَالَ رجو زع دِي :قَالَ اللَّهبع

 ٦٢٨"كَّرتنِي وأَنا معك إِذَا ذَ،أَنا عِند ظَنك بِي
                                                 

 حسن ) ٧٣٧٥)(٢٣٦/ ٧(المعجم الأوسط  - ٦٢٣
 صحيح لغيره ) ٢١٣٢١)(٢٤٩/ ٣٥(مسند أحمد مخرجا  - ٦٢٤
 حسن ) ١٠٠٩)(٣٣٥/ ٢(شعب الإيمان  - ٦٢٥
 صحيح) ٥١٣٨)(٣٢٥/ ١١(البحر الزخار = سند البزار م - ٦٢٦
 صحيح ) ٥٤٧)(٨١/ ٢(شعب الإيمان  - ٦٢٧
 صحيح لغيره ) ١٨٢٨)(٦٧٤/ ١(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٦٢٨
هذا وما أشبهه من الأحاديث المتقدمـة في ذكـرٍ عـن            : قال الحكيم الترمذي  .فأجيبك،فأسمع ما تقوله  ،دعوتني: أي

ولا ذكر ،فيكون بحيث لا يبقى عليه مع ذكره في ذلك الوقت ذكر نفسه     ،؛ لأن ذلك هو حقيقة الذكر     لاعن غفلة ،يقظةٍ
وهذا موجود في المخلوق لـو أن       .فإذا اشتغل بشيء ذهل عما سواه     ،فذلك الذكر هو الصافي؛ لأنه قلب واحد      ،مخلوق



 ٢٨٤

 :شروط ذكر االله  -١٣٨
إِذَا ذَكَرتنِي فَاذْكُرنِي وأَنت ،أَوحى االلهُ تعالَى إِلَى موسى علَيهِ السلَام:قَالَ،عن أَبِي الْجلْدِ

لِسانك مِن وراءِ تنتفِض أَعضاؤك وكُن عِند ذِكْرِي خاشِعا مطْمئِنا وإِذَا ذَكَرتنِي فَاجعلْ 
وذِم نفْسك فَهِي أَولَى ،قَلْبِك وإِذَا قُمت بين يدي فَقُم مقَام الْعبدِ الْحقِيرِ الذَّلِيلِ

حلية الأولياء وطبقات "وناجِنِي حيثُ تناجِينِي بِقَلْبٍ وجِلٍ ولِسانٍ صادِقٍ ،بِالذَّمِ
٦٢٩الأصفياء

 

١٣٩-دِي بِي أَنبع ظَن دا عِن: 
أَنا :قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى«: يقُولُ- � -سمِعت رسولَ اللَّهِ :قَالَ،عن واثِلَةَ بنِ الْأَسقَعِ 

 .٦٣٠صحيح ابن حبان.»فَلْيظُن بِي ما شاءَ،عِند ظَن عبدِي بِي
يا حيانُ قَدنِي :ي واثِلَةُ بن الْأَسقَعِ وقَد ذَهب بصره فَقَالَدعانِ:قَالَ،وعن حيانِ أبي النضرِ

 شِيردِ الْجونِ الْأَسب زِيدلِيلٌ ، إِلَى يع هنِي أَنلَغب هنِ ، فَإِنب زِيدزِلَ ينا منيى أَتتح هتفَقُد
فَلَما رأَى أَهلُ الْبيتِ ، وإِذَا الرجلُ يجود بِنفْسِهِ ،  عوادا فَإِذَا الْبيت مشحونٌ، الْأَسودِ 

فَقُلْت ، فَأُثْبِت لَه وِسادةٌ عِند رأْسِ يزِيدِ بنِ الْأَسودِ ، واثِلَةَ تحركُوا حتى جعلُوا لَه طَرِيقًا 
، يا يزِيد بن الْأَسودِ :فَنادينا أَصواتنا، نادوه :فَقَالَ،  الْغمراتِ إِنَّ يزِيد لَا يعقِلُ فِي:لِواثِلَةَ

 عمسلَا يو جِيبلَا ي وفَإِذَا ه ،اثِلَةُ :فَقُلْتو وكذَا أَخه ، ماس فرا عقْلِهِ مع مِن قِيفَب
فَأَخذْت يد واثِلَةَ فَوضعتها فِي يدِ ، فَعرفْنا ما يرِيد ، س شيئًا فَقَالَ بِيدِهِ كَأَنه يلْتمِ، واثِلَةَ 
 زِيدادِهِ ، يلَى فُؤع هرمهِ وينيلَى عا عهعضا وهسم دجا وا ، فَلَمتِ لِميلِ الْبكَاءُ أَهب دتاشو
 عنص ،دِ وقِعِ يولِم ذَلِكولِ اللَّهِ وسدِ ري اثِلَةُ ، �اثِلَةَ مِنفَقَالَ و: فثُنِي كَيدحأَلَا ت

 زِيدا يأَي تيادعِ؟ فَنرصذَا الْمذَا فِي هبِه ككَذَا ، ظَنكَذَا و قُولُ لَكُمي ها ، أَلَا إِنمهمفَغ
، فَكَبر واثِلَةُ ، ولَكِني أَرجو رحمةَ اللَّهِ ، هولِ الْمطْلَعِ عرفْتنِي ذُنوبِي وإِشفَاقًا علَى :فَقَالَ

                                                                                                                          

الإتحافات السنية ! فكيف بملك الملوك؟،رجلًا دخل على ملك في الدنيا لأخذه من هيبته مالا يذكر في ذلك الوقت غيره       
 )١٠٢: ص(بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية 

 ضعيف) ٥٥/ ٦(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٦٢٩

 )صحيح )(٦٣٣)(١٨٠/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٦٣٠



 ٢٨٥

 يقُولُ عنِ اللَّهِ عز �إِني سمِعت رسولَ اللَّهِ ، أَبشِر :فَقَالَ، وكَبر أَهلُ الْبيتِ تكْبِيرةً 
 ٦٣١»ن بِي ما شاءَأَنا عِند ظَن عبدِي بِي فَلْيظُ«:قَالَ:وجلَّ

دخلْنا علَى يزِيد بنِ الْأَسودِ عائِدِين فَدخلَ علَيهِ واثِلَةُ بن :قَالَ،وعن يونس بنِ ميسرةَ
ع رسولَ اللَّهِ فَلَما نظَر إِلَيهِ مد يده فَأَخذَ يده فَمسح بِها وجهه وصدره لِأَنه باي،الْأَسقَعِ
�.؟ فَقَالَ:فَقَالَ لَهكببِر كظَن فكَي زِيدا يي:نسولَ اللَّهِ :قَالَ.حسر تمِعي سفَإِن شِرفَأَب
 ٦٣٢ "وإِنْ شرا فَشر،أَنا عِند ظَن عبدِي بِي إِنْ خيرا فَخير:إِنَّ اللَّه تعالَى يقُولُ" : يقُولُ�

قَالَ خرجت عائِدا لِيزِيد بنِ الْأَسودِ فَلَقِيت واثِلَةَ بن الْأَسقَعِ وهو ،وعن حيانَ أَبِي النضرِ
هتادعِي رِيدهِ،يلَيا علْنخاثِلَةَ،فَدأَى وا رفَلَم،هدطَ يسهِ،بإِلَي شِيرلَ يعجاثِلَةُ،ولَ وى فَأَقْبتح 

لَساثِلَةَ،جو بِكَفَّي زِيدذَ يهِهِ،فَأَخجلَى وا عملَهعاثِلَةُ،فَجو فقَالَ لَه: كظَن فكَي

                                                 
 حسن ) ١٥٤٦)(٣٨٤ /٢(مسند الشاميين للطبراني  - ٦٣١
 حسن) ٣٠٦/ ٩(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٦٣٢

وكـذلك  ،والثـاني مقيـد بحـال الذكر   .أو الدعاء،في حال الذكر:  فيه الأمر بالظن باالله سبحانه وتعالى مطلقًا؛ أي      
إن كان شـرا؛    و،والحديث الخامس فيه تفصيل الظن بحسبه إن كان خيرا؛ فيجزي بذلك          ،والثالث بحال الدعاء  ،الرابع

 .فيجده كذلك
الظن ": الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله العزيز ومعانيها      "قال أبو عبد االله الدامغاني في كتابه        ،والظن يطلق على معانٍ   

] ٢٣٠:البقـرة [} إِنْ ظَنا أَنْ يقِيما حدود اللَّـهِ     {: فوجه منها الظن بمعنى اليقين قوله تعالى في البقرة        ،على أربعة أوجهٍ  
إِني ظَننت أَني ملاقٍ    {: وقال في الحاقة  .علم داود بما آتيناه   : يعني] ٢٤:ص[} وظَن داود أَنما فَتناه   {: وكقوله في ص  

هابِيـاً     {: الظن بمعنى الشك قوله تعالى في الجاثية      : والوجه الثاني .أيقنت: يقول] ٢٠:الحاقة[} حِسإِلَّـا ظَن ظُنإِنْ ن {
} إِنـه ظَـن أَنْ لَـن يحـور        {: ظن بمعنى حسب قوله تعالى    : والوجه الثالث .ما نشك إلا شكًا   : يعني] ٣٢:الجاثية[
} ولَكِن ظَننتم أَنَّ اللَّه لا يعلَم كَثِيراً مِما تعملُـونَ         {: وقال في حم السجدة   ،حسب ألَّا يرجع  : يعني" ١٤] :الانشقاق[
] ١٠:الأحـزاب [} وتظُنونَ بِاللَّهِ الظُّنونا  {: الظن بمعنى التهمة قوله تعالى في الأحزاب      : لوجه الرابع وا.] ٢٢:فصلت[

وما هو علَى الْغيبِ    {: وكقوله، فيما أخبرهم أن االله عز وجل يفتح عليك        �اموا أن رسول االله     : وقال،بمعنى التهمة 
 .انتهى] .١٢:الفتح[} وظَننتم ظَن السوءِ{: يره في الفتحنظ،بمتهم: يعني] ٢٤:التكوير[} بِضنِينٍ
فالظن هنا واالله ،اعتقدوا: أي] ٣٩: القصص[} وظَنوا أَنهم إِلَينا لا يرجعونَ   {: كقوله تعالى ،ويأتي بمعنى الاعتقاد  : أقول

 .أواعتقد،حسب: أعلم بمعنى
يقول االله تعالى أنا عند ظن عبدي       : "�في قوله   " شرح صحيح البخاري  فتح الباري   "قال الحافظ ابن حجر في كتابه       

الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحـات السـلفية         .قادر على أن أعمل به ما ظن أني عامله به         : أي" بي
 )٩٦: ص(بشرح الأحاديث القدسية 
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- � -فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ ،فَأَبشِر:قَالَ،ظَني بِاللَّهِ واللَّهِ حسن:بِاللَّهِ؟،قَالَ
صحيح .»وإِنْ ظَن شرا،أَنا عِند ظَن عبدِي بِي إِنْ ظَن خيرا:علَاقَالَ اللَّه جلَّ و«:،يقُولُ

٦٣٣ابن حبان
 

 : قصة موسى والخضر عليهما السلام -١٤٠

                                                 
 )صحيح )(٦٤١)(١٨١/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(  ذيب صحيح ابن حبان - ٦٣٣

قَولُه يقُولُ اللَّه تعالَى أَنا عِند ظَن عبدِي بِي أَي قَادِر علَى أَنْ أَعملَ بِهِ ما ظَن أَني عامِلٌ بِهِ وقَالَ الْكِرمانِي وفِي السياقِ          
       كَأَنفِ وولَى الْخاءِ عجانِبِ الرجِيحِ جرةٌ إِلَى تاردِلُ إِلَـى              إِشعلَا ي ذَلِك مِعاقِلَ إِذَا سةِ فَإِنَّ الْعوِيسةِ التجِه مِن ذَهأَخ ه

                   اءِ وجالر انِبج وهدِ وعقُوعِ الْوو دِلُ إِلَى ظَنعلْ يفْسِهِ بلِن هارتخلَا ي هفِ لِأَنوالْخ انِبج وهعِيدِ وإِيقَاعِ الْو ظَن  ـوه
                  ـدعِن ـوهبِاللَّهِ و الظَّن سِنحي وهإِلَّا و كُمدأَح نوتمدِيثُ لَا يح ذَلِك ديؤيضِرِ وتحبِالْم دقَيقِيقِ محلُ التا قَالَ أَهكَم

ثُها الِاعتِدالُ وقَالَ بن أَبِي جمرةَ الْمراد بِالظَّن هنا الْعِلْم وهو مسلِمٍ مِن حدِيثِ جابِرٍ وأَما قَبلُ ذَلِك فَفِي الْأَولِ أَقْوالٌ ثَالِ        
                    دةِ عِنابالْإِج دِي بِي ظَنبع ى ظَننعفْهِمِ قِيلَ مفِي الْم طُبِيقَالَ الْقُرهِ واللَّهِ إِلَّا إِلَي أَ مِنلْجوا أَنْ لَا مظَنلِهِ واءِ   كَقَوعالـد 

وظَن الْقَبولِ عِند التوبةِ وظَن الْمغفِرةِ عِند الِاستِغفَارِ وظَن الْمجازاةِ عِند فِعلِ الْعِبادةِ بِشروطِها تمسكًا بصادق وعـده       
        تأَنو وا اللَّهعرِ اددِيثِ الْآخفِي الْح لُهقَو هديؤيا            قَالَ وامِ بِمفِي الْقِي هِدتجءِ أَنْ يرغِي لِلْمبني لِذَلِكةِ قَالَ وابونَ بِالْإِجوقِنم م

 اللَّه لَا يقْبلُها وأَنها لَـا       علَيهِ موقِنا بِأَنَّ اللَّه يقْبلُه ويغفِر لَه لِأَنه وعد بِذَلِك وهو لَا يخلِف الْمِيعاد فَإِنِ اعتقَد أَو ظَن أَنَّ                  
تنفَعه فَهذَا هو الْيأْس مِن رحمةِ اللَّهِ وهو مِن الْكَبائِرِ ومن مات علَى ذَلِك وكِلَ إِلَى ما ظَن كَما فِـي بعـضِ طُـرقِ        

 وأَما ظَن الْمغفِرةِ مع الْإِصرارِ فَذَلِك محض الْجهلِ والْغِرةُ وهو يجـر    الْحدِيثِ الْمذْكُورِ فَلْيظُن بِي عبدِي ما شاءَ قَالَ       
كُورةُ أَخص إِلَى مذْهبِ الْمرجِئَةِ قَولُه وأَنا معه إِذَا ذَكَرنِي أَي بِعِلْمِي وهو كَقَولِهِ إِننِي معكُما أسمع وأرى والْمعِيةُ الْمذْ                

مِن الْمعِيةِ الَّتِي فِي قَولِهِ تعالَى ما يكُونُ مِن نجوى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هو رابعهم إِلَى قَوله الا هو معهم اينما كَانوا وقَالَ بن أَبِي                        
م يحتمِلُ أَنْ يكُونَ الذِّكْر بِاللِّسانِ فَقَطْ أَو بِالْقَلْبِ فَقَـطْ أَو            جمرةَ معناه فَأَنا معه حسب ما قَصد مِن ذِكْرِهِ لِي قَالَ ثُ           

هِ بِما بِهِما أَو بِامتِثَالِ الْأَمرِ واجتِنابِ النهيِ قَالَ والَّذِي يدلُّ علَيهِ الْإِخبار أَنَّ الذِّكْر علَى نوعينِ أَحدهما مقْطُوع لِصاحِبِ           
     الثَّـانِي مِـنلْ مِثْقَال ذرة خيرا يره ومعي نالَى فَمعلِهِ تقَو مِن فَادتسلُ يالْأَوطَرٍ قَالَ ولَى خالثَّانِي عو ربذَا الْخه هنمضت

 لَم يزدد مِن اللَّهِ إِلَّا بعدا لَكِن إِنْ كَانَ فِي حالِ الْمعصِـيةِ          الْحدِيثِ الَّذِي فِيهِ من لَم تنهه صلَاته عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ         
هِ يذْكُر اللَّه بِخوفٍ ووجلٍ مِما هو فِيهِ فَإِنه يرجى لَه قَولُه فَإِنْ ذَكَرنِي فِي نفْسِهِ ذَكَرته فِي نفْسِي أَي إِنْ ذَكَرنِي بِالتنزِي                     

والتقْدِيسِ سِرا ذَكَرته بالثواب والرحمة سرا وقَالَ بن أَبِي جمرةَ يحتمِلُ أَنْ يكُونَ مِثْلَ قَولِهِ تعالَى اذكروني أذكـركم           
          لذكر االله أكبر أَيالَى وعقَالَ تامِ وعبِالْإِن كُمظِيمِ أَذْكُرعونِي بِالتاذْكُر اهنعمو        هنآم ائِفخ وهو هذَكَر ناتِ فَمادالْعِب رأَكْب 

                      أَي ـوزمهاللَّـامِ محِ الْمِيمِ ولَإٍ بِفَتنِي فِي مإِنْ ذَكَرو لُهالَى أَلَا بِذكر االله تطمئِن الْقُلُوب قَوعقَالَ ت هسآن حِشوتسم أَو
 مِنهم قَالَ بعض أَهلِ الْعِلْمِ يستفَاد مِنه أَنَّ الذِّكْر الْخفِي أَفْضلُ مِن الذِّكْرِ الْجهرِي والتقْدِير                جماعةٍ ذَكَرته فِي ملَإٍ خيرٍ    

فـتح  "ثَوابٍ أُطْلِع علَيهِ الْملَأَ الْأَعلَى      إِنْ ذَكَرنِي فِي نفْسِهِ ذَكَرته بِثَوابٍ لَا أُطْلِع علَيهِ أَحدا وإِنْ ذَكَرنِي جهرا ذَكَرته بِ              
 )٣٨٥/ ١٣(الباري لابن حجر 
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إِنَّ نوفًا البكَالِي يزعم أَنَّ موسى لَيس بِموسى :قُلْت لِابنِ عباسٍ:قَالَ،عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ
كَذَب عدو اللَّهِ حدثَنا أُبي بن كَعبٍ عنِ النبِي :إِنما هو موسى آخر؟ فَقَالَ،إِسرائِيلَبنِي 
فَعتب ،أَنا أَعلَم:قَام موسى النبِي خطِيبا فِي بنِي إِسرائِيلَ فَسئِلَ أَي الناسِ أَعلَم؟ فَقَالَ:�

لَيع هِ،هِاللَّهإِلَي العِلْم دري هِ،إِذْ لَمإِلَي ى اللَّهحنِ:فَأَويرحعِ البمجادِي بِمعِب ا مِندبأَنَّ ع، وه
كمِن لَمقَالَ.أَع:با ري،بِهِ؟ فَقِيلَ لَه فكَيلٍ:وا فِي مِكْتوتمِلْ حاح، وفَه هتفَإِذَا فَقَد

ثَم، طَلَقونٍفَاننِ نب عوشي اهبِفَت طَلَقانلٍ،وا فِي مِكْتوتلاَ حمحةِ ،ورخالص دا عِنى كَانتح
وكَانَ ،فَانسلَّ الحُوت مِن المِكْتلِ فَاتخذَ سبِيلَه فِي البحرِ سربا،وضعا رءُوسهما وناما

آتِنا :فَلَما أَصبح قَالَ موسى لِفَتاه،ا بقِيةَ لَيلَتِهِما ويومهمافَانطَلَقَ،لِموسى وفَتاه عجبا
ولَم يجِد موسى مسا مِن النصبِ حتى جاوز ،لَقَد لَقِينا مِن سفَرِنا هذَا نصبا،غَداءَنا

رأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصخرةِ فَإِني نسِيت الحُوت وما أَ(:فَقَالَ لَه فَتاه،المَكَانَ الَّذِي أُمِر بِهِ
فَلَما ) ذَلِك ما كُنا نبغِي فَارتدا علَى آثَارِهِما قَصصا(:قَالَ موسى) أَنسانِيهِ إِلَّا الشيطَانُ
فَقَالَ ،فَسلَّم موسى،أَو قَالَ تسجى بِثَوبِهِ،إِذَا رجلٌ مسجى بِثَوبٍ،انتهيا إِلَى الصخرةِ

؟ فَقَالَ:الخَضِرلاَمالس ضِكى بِأَرأَنى:ووسا مائِيلَ؟ :فَقَالَ،أَنرنِي إِسى بوسم
 تستطِيع معِي إِنك لَن:هلْ أَتبِعك علَى أَنْ تعلِّمنِي مِما علِّمت رشدا قَالَ:قَالَ،نعم:قَالَ

وأَنت علَى عِلْمٍ علَّمكَه ،يا موسى إِني علَى عِلْمٍ مِن عِلْمِ اللَّهِ علَّمنِيهِ لاَ تعلَمه أَنت،صبرا
هلَما:قَالَ،لاَ أَعابِرص اءَ اللَّهنِي إِنْ شجِدتا،سرأَم صِي لَكلاَ أَعو،شِيمطَلَقَا يلَى فَانانِ ع

فَعرِف الخَضِر ،فَكَلَّموهم أَنْ يحمِلُوهما،فَمرت بِهِما سفِينةٌ،لَيس لَهما سفِينةٌ،ساحِلِ البحرِ
ي فَنقَر نقْرةً أَو نقْرتينِ فِ،فَوقَع علَى حرفِ السفِينةِ،فَجاءَ عصفُور،فَحملُوهما بِغيرِ نولٍ

يا موسى ما نقَص عِلْمِي وعِلْمك مِن عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا كَنقْرةِ هذَا :فَقَالَ الخَضِر،البحرِ
قَوم :فَقَالَ موسى،فَنزعه،فَعمد الخَضِر إِلَى لَوحٍ مِن أَلْواحِ السفِينةِ،العصفُورِ فِي البحرِ

أَلَم أَقُلْ إِنك لَن : عمدت إِلَى سفِينتِهِم فَخرقْتها لِتغرِق أَهلَها؟ قَالَحملُونا بِغيرِ نولٍ
 فَكَانتِ -لاَ تؤاخِذْنِي بِما نسِيت ولاَ ترهِقْنِي مِن أَمرِي عسرا :تستطِيع معِي صبرا؟ قَالَ

فَأَخذَ الخَضِر بِرأْسِهِ مِن ،فَإِذَا غُلاَم يلْعب مع الغِلْمانِ،لَقَافَانطَ،-الأُولَى مِن موسى نِسيانا 
أَلَم أَقُلْ لَك إِنك :أَقَتلْت نفْسا زكِيةً بِغيرِ نفْسٍ؟ قَالَ:فَقَالَ موسى،أَعلاَه فَاقْتلَع رأْسه بِيدِهِ
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حتى إِذَا أَتيا أَهلَ قَريةٍ ، فَانطَلَقَا-وهذَا أَوكَد : ابن عيينةَ قَالَ-لَن تستطِيع معِي صبرا؟ 
قَالَ ،فَوجدا فِيها جِدارا يرِيد أَنْ ينقَض فَأَقَامه،فَأَبوا أَنْ يضيفُوهما،استطْعما أَهلَها

الخَضِر:هدِهِ فَأَقَامبِي،وسم ا:ىفَقَالَ لَهرهِ أَجلَيع ذْتخلاَت شِئْت نِي :قَالَ،لَويب اقذَا فِره
 نِكيبو " بِيى«:�قَالَ النوسم اللَّه محرا،يرِهِمأَم ا مِننلَيع قَصى يتح ربص ا لَوندِدلَو «

  ٦٣٤الشيخان
                                                 

 )٢٣٨٠ (- ١٧٠)١٨٤٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ١٢٢)(٣٦/ ١(صحيح البخاري  - ٦٣٤
هو تابعي من أهل دمشق فاضل عالم لا سيما بالإسرائيليات وكان ابن امرأة كعب الأحبار ويل                ) نوف البكالي (ش   [ 

ومراد ابن عباس رضي االله عنهما الزجر والتحذير لا         .أي أخبر بما هو خلاف الواقع     ) كذب عدو االله  ](حفت[.غير ذلك 
ملتقى البحـرين وفي    ) بمجمع البحرين (.لم يرض منه بذلك وأصل العتب المؤاخذة      ) فعتب(.المعنى الحقيقي لهذه العبارة   

مسـلكا يسـلك    ) سـربا (.رج برفق وخفة  خ) فانسل(.وعاء يسع خمسة عشر صاعا    ) مكتل(.تسمية البحرين أقوال  
كيف تسلم وأنت في أرض لا      ) وأنى بأرضك السلام  (.مغطى) مسجى(.)شيئا(أثرا وفي رواية    ) مسا(.تعبا) نصبا(.فيه

أي ) وهـذا أوكـد   (.طاهرة لم تـذنب   ) زكية(.المسألة الأولى ) الأولى(.قصد) فعمد(.أجر) نول(.يعرف فيها السلام  
) قال الخضر بيـده   (.يكاد يسقط ) ينقض(.طلبا طعاما ) استطعما(. فهذا أوكد في العتاب    لزيادة لك ) ألم أقل لك  (.قوله

 ]ممن الأعاجيب والغرائب) من أمرهما(.أشار ا
يهِ فِ: الثَّالِث.فِيهِ جواز التزود للسفر   : الثَّانِي.فِيهِ استِحباب الرحلة للْعلم   : الأول.وهو على وجوه  : بيان استنباط الْأَحكَام  

وترك الإعتراض علَيهِم وتأْويل ما لم يفهم ظَاهره من أَقْـوالهم           ،وحرمة الْمشايِخ ،فَضِيلَة طلب الْعلم والْأَدب مع الْعالم     
فِيـهِ  : الْخامِس.ولَايةفِيهِ إِثْبات كرامات الْأَولِياء وصِحة الْ     : الرابِع.والاعتذار عِند الْمخالفَة  ،والْوفَاء بعهودهم ،وأفعالهم

فِيهِ جواز ركُوب الْبحر ونحو ذَلِك بِغير أُجـرة         : السابِع.فِيهِ جواز الْإِجارة  : السادِس.جواز سؤال الطَّعام عِند الْحاجة    
 أَن الْكَذِب الْإِخبار على خلاف الْواقِع عمدا أَو فِيهِ: التاسِع.فِيهِ الحكم بِالظَّاهِرِ حتى يتبين خِلَافه  : الثَّامِن.برضى صاحبه 

كَما فِي خرق الْخضـر     ،إِذا تعارضت مفسدتان يجوز دفع أعظمهما بارتكاب أخفهما       : الْعاشِر.سهوا خلافًا للمعتزلة  
وجوب التسلِيم لكل ما جـاءَ بِـهِ        : فِيهِ بيان أصل عظِيم وهو    : الْحادِي عشر .السفِينة لدفع غصبها وذَهاب جملَتها    

وموضِع الدلَالَة  ،كالقدر: وقد لَا يفهمونه كلهم   ،وإِن كَانَ بعضه لَا تظهر حكمته للعقول ولَا يفهمه أَكثر الناس          ،الشرع
لَكِنها لَا تظهـر    ،لَه حِكْمة بينة  وكَانَ صحِيحا فِي نفس الْأَمر      ،وخرق السفِينة فَإِن صورتيهما صورة الْمنكر     ،قتل الْغلَام 

قَـالَ ابـن   : الثَّانِي عشر) ٨٢: الْكَهف(} وما فعلته عن أَمرِي{: ولِهذَا قَالَ ،لِلْخلقِ فَإِذا علمهم االله تعالَى ا علموها      
ولَا تكون الْعقُـول    ،ون حجة على الْعقُول   ما تعبد االله تعالَى بِهِ خلقه من شرِيعته يجب أَن يك          : وفِيه أصل وهو  : بطال

فَلَما بين الْخضر   ،وكَانَ غير ملوم فِيهِ   ،كَانَ صوابا فِي الظَّاهِر   ،علَيهِ الصلَاة والسلَام  ،أَلا ترى أَن إِنكَار موسى    ،حجة علَيهِ 
وهذَا حجة  ،والْخطَأ الَّذِي ظهر لَه من فعل الْخضر صوابا       ،وجه ذَلِك صار الصواب الَّذِي ظهر لمُوسى فِي إِنكَاره خطأ         

واام الْعقُول إِذا قصرت عن إِدراك وجـه الْحِكْمـة          ،قَاطِعة فِي أَنه يجب التسلِيم الله تعالَى فِي دينه ولِرسولِهِ فِي سنته           
فَلَا يجوز لأحـد أَن     ،يدل على أَنه فعله بِالْوحي    ) ٨٢: الْكَهف(} مرِيوما فعلته عن أَ   {: فِيهِ أَن قَوله  : الثَّالِث عشر .فِيهِ

لِأَنه إِخبار عن ،وكَذَا لَا يقطع على أحد قبل بلُوغه    ،لِأَن الْحدود لَا تجب إِلَّا بعد الْوقُوع      ،يقتل نفسا لما يتوقَّع وقُوعه مِنها     
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 : من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه-١٤١
أَبِي ه نةَعريولَ اللَّهِ :رسقَالَ- � -أَنَّ ر : "قَالَ اللَّه: تببدِي لِقَائِي أَحبع بإِذَا أَح

لِقَاءَه، لِقَاءَه تلِقَائِي كَرِه إِذَا كَرِهالبخاري" و واه٦٣٥ر. 

 :فضل التفرغ لعبادة االله -١٤٢
تفَرغْ لِعِبادتِي ،يا ابن آدم:يقُولُ،نَّ اللَّه جلَّ وعلَاإِ«:،قَالَ- � -عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ

أخرجه ابن .»ولَم أَسد فَقْرك،وإِنْ لَا تفْعلْ ملَأْت يدك شغلًا،وأَسد فَقْرك،أَملَأْ صدرك غِنى
 ٦٣٦.حبان في صحيحه

 بِينِ النةَ عريرأَبِي ه نلَّقَ" :�وعجو زع الَ اللَّه:مآد ناب، كردلَأْ صتِي أَمادغْ لِعِبفَرت
الزهد لأحمد بن "ولَم أَسد فَقْرك ،وإِلَّا تفْعلْ ملَأْت صدرك شغلًا،وأَسد فَقْرك،غِنى

٦٣٧حنبل
 

نَ يرِيد حرثَ الْآخِرةِ نزِد لَه فِي من كَا:�قَرأَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
ثُم قَالَ رسولُ .ومن كَانَ يرِيد حرثَ الدنيا نؤتِهِ مِنها ومالَه فِي الْآخِرةِ مِن نصِيبٍ،حرثِهِ

                                                                                                                          

الرابِـع  .لِأَن هذَا كُله لَا يدرك إلاَّ بِالْوحي،وعن استِخراج الغلامين الْكَنز ،لْملك السفِينة وكَذَا الْإِخبار عن أَخذ ا    ،الْغيب
فِيهِ جواز إِفْساد بعض المَـال      : قَالَ القَاضِي : الْخامِس عشر .علَيهِ الصلَاة والسلَام  ،فِيهِ حجة لمن قَالَ بنبوة الْخضر     : عشر

 )١٩٥/ ٢(عمدة القاري شرح صحيح البخاري .وقطع بعض آذاا لتميز،وخصاء الْأَنعام،قِيهلإِصلَاح با

 )٧٥٠٤) (١٤٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٦٣٥
وفيهما ما تقدم من الاختلاف بين العلماء في ذلك من إبقائهما علـى          ،وكذلك الكراهة ،فيه إثبات صفة المحبة الله تعالى     

وكـذلك يقـال في     .وإنعامـه عليـه   ،وهدايتـه إليه  ،بأن المحبة إرادة الخـير للعبد     أو تأويلهما   ،حقيقتهما مع التتريه  
فيلاحظ العبـد   ،وفيه ترغيب المؤمن بأن يحب الموت؛ لأنه لقاء االله        ،والأسلم التفويض كما هو مذهب السلف     ،الكراهة

دة فيستحق الإنعام؛ وإن ذا صفاتٍ حمي،ليكون أبيض الوجه نقي العمل    ،ويكثر من النوافل  ،لقاء االله فيجتهد في الطاعات    
الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديـث      ." وإحسانه،كان كل ذلك بفضل االله    

 )٢٠: ص(القدسية 

 )صحيح لغيره) (٣٩٣) (١٣٩/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٦٣٦
ك ومن قضى االله مهماته استغنى عن خلقه لأن الغني على الإطلاق وهـو             يعني تفرغ عن مهماتك لعبادتي أقض مهمات      

المعني بقوله أملأ صدرك غنى وبما تقرر من أن المأمور به التفرغ عن اكتساب ما يزيد على الكفاية علم أنه لا تدافع بينه 
 )٣٠٨/ ٢(فيض القدير " وبين نحو خبر أعظم الناس هما الذي يهتم بأمر دنياه وآخرته

 صحيح لغيره ) ١٩٤)(٣٢: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٦٣٧
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وإِلَّا ،وأَسد فَقْرك،درك غِنىتفَرغْ لِعِبادتِي أَملَأْ ص،ابن آدم:يقُولُ اللَّه عز وجلَّ" :�اللَّهِ 
 كفَقْر دأَس لَملًا وغش كردص لَأْتلْ مفْع٦٣٨"ت  

 : مغفرة االله تعالى لذنب آدم -١٤٣
فَتاب فَتلَقَّى آدم مِن ربهِ كَلِماتٍ {:عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما فِي قَولِ اللَّهِ عز وجلَّ

أَلَم ، أَي رب :بلَى قَالَ:أَلَم تخلُقْنِي بِيدِك؟ قَالَ، أَي رب " :قَالَ] ٣٧:البقرة[} علَيهِ
أَي رب أَلَم تسبِق رحمتك إِلَي قَبلَ غَضبِك؟ :بلَى قَالَ:تنفُخ فِي مِن روحِك؟ قَالَ

أَي رب أَرأَيت إِنْ تبت :بلَى قَالَ:أَلَم تسكِني جنتك؟ قَالَ،  قَالَ أَى رب، بلَى :قَالَ
 تلَحأَصةِ؟ قَالَ، ونإِلَى الْج تاجِعِي أَنأَر: مع٦٣٩الشريعة للآجري"ن 

أَي رب أَلَم :اب علَيهِ قَالَفَتلَقَّى آدم مِن ربهِ كَلِماتٍ فَت،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما
أَي :قَالَ.» بلَى«:أَلَم تنفُخ فِي مِن روحِك؟ قَالَ،أَي رب:قَالَ.» بلَى«:تخلُقْنِي بِيدِك؟ قَالَ

ب؟ قَالَ،ركتني جكِنست لَى«:أَلَمقَالَ.» ب:كبغَض كتمحر بِقست أَلَم بر ؟ أَي
» بلَى«:أَرأَيت إِنْ تبت وأَصلَحت أَراجِعِي أَنت إِلَى الْجنةِ؟ قَالَ:قَالَ.» بلَى«:قَالَ

 ٦٤٠]٣٧:البقرة[} فَتلَقَّى آدم مِن ربهِ كَلِماتٍ{فَهو قَولُه :قَالَ.
ذُكِر " :قَالَ،]٣٧:البقرة[}  فَتاب علَيهِفَتلَقَّى آدم مِن ربهِ كَلِماتٍ{:فِي قَولِهِ،وعن قَتادةَ
ربنا {:فَإِني إِذًا أُراجِعك إِلَى الْجنةِ قَالَ:قَالَ،يا رب أَرأَيت إِنْ تبت وأَصلَحت؟:لَنا أَنه قَالَ

فَاستغفَر ] ٢٣:الأعراف[} ن الْخاسِرِينظَلَمنا أَنفُسنا وإِنْ لَم تغفِر لَنا وترحمنا لَنكُونن مِ
                                                 

 حسن ) ٨٠٣)(٣٢٥: ص(الآداب للبيهقي  - ٦٣٨
فلا ينظرون إلى   ،ولا يشغلوها بالسوى فتملأ صدورهم غنى     ،أمر من االله تعالى لعباده أن يفرغوا قلوم إلى عبادته تعالى          

كمثل المسافر ليس له من ،ون قلوم يأخذون الزاد للآخرةبل الدنيا بأيديهم د.ولا إلى ما في أيدي الناس،الدنيا وزهرا
وتشـبع  ،ويسد فقره بأن لا يحتـاج إلى أحد       .والقرون الأُول ،وهذه طريقة السلف الصالح   ،سفره إلا المرور إلى مقصده    

 يشبع مـن    لا،وإن لم يفعل ما أمره االله به من ذلك ملأ االله صدره شغلًا؛ بأن يكون همُّه الدنيا                ،وتزهد في الدنيا  ،نفسه
فاسأل .وإن كان لديه مال كثير    ،ظاهر الفقر ،بل يكون دائما محتاجا فيها    ،لم يسد فقره  ،وشرهه،حطامها؛ لاماكه فيها  

الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشـرح الأحاديـث           .االله السلامة من الدنيا والميل إليها     
 )١٠: ص(القدسية 

 صحيح ) ٧٥٥)(١١٨٢/ ٣ (الشريعة للآجري - ٦٣٩
 صحيح) ٤٠٠٢)(٥٩٤/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٦٤٠



 ٢٩١

وأَما عدو االلهِ إِبلِيس فَوااللهِ ما تنصلَ ،إِنه هو التواب الرحِيم،آدم ربه وتاب إِلَيهِ فَتاب علَيهِ
قَعا وفِيم قَعى وتةَ حبوأَلَ التلَا سبِهِ وذَن مِن،ينِومِ الدوةَ إِلَى يظِرأَلَ النس هطَى االلهُ ،لَكِنفَأَع

 ٦٤١"كُلَّ واحِدٍ مِنهما ما سأَلَ 
 رف الكافح

 : قصة الرجل الذي أمر بنيه بحرقه بعد موته-١٤٤
هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نع، بِينِ النلَ" :قَالَ،�عع رِفسلٌ يجا كَانَ رفْسِهِ فَلَمى ن

فَواللَّهِ ،ثُم ذَرونِي فِي الريحِ،ثُم اطْحنونِي،إِذَا أَنا مت فَأَحرِقُونِي:حضره المَوت قَالَ لِبنِيهِ
فَأَمر اللَّه الأَرض ،فَلَما مات فُعِلَ بِهِ ذَلِك،لَئِن قَدر علَي ربي لَيعذِّبني عذَابا ما عذَّبه أَحدا

يا :ما حملَك علَى ما صنعت؟ قَالَ:فَقَالَ،فَإِذَا هو قَائِم،فَفَعلَت،اجمعِي ما فِيكِ مِنه:فَقَالَ
كتيشخ بر، لَه فَرفَغ "هرقَالَ غَيو:»با ري كافَتخ٦٤٢رواه الشيخان» م 

فَإِذَا مات فَحرقُوه :قَالَ رجلٌ لَم يعملْ خيرا قَطُّ" : قَالَ�نَّ رسولَ اللَّهِ أَ:وعن أَبِي هريرةَ
رفِي الب فَهوا نِصاذْررِ،وحفِي الب فَهنِصو، هذِّبعا لاَ يذَابع هنذِّبعهِ لَيلَيع اللَّه رقَد اللَّهِ لَئِنفَو

لِم فَعلْت؟ :ثُم قَالَ،وأَمر البر فَجمع ما فِيهِ،فَأَمر اللَّه البحر فَجمع ما فِيهِ،لَمِينأَحدا مِن العا
 ٦٤٣البخاري" فَغفَر لَه ،مِن خشيتِك وأَنت أَعلَم:قَالَ

 قَبلَكُم لَم يعملْ خيرا قَطُّ إِلَّا كَانَ رجلٌ مِمن كَانَ" :قَالَ،�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ
حِيدولِهِ،التقَالَ لِأَه ضِرتا احا:فَلَمممح وهعدى يتح رِقُوهحأَنْ ي ا مِتوا إِذَا أَنظُران، ثُم
وهنمِ رِيحٍ،اطْحوفِي ي وهاذْر بِهِ.ثُم لُوا ذَلِكفَع اتا مةِ اللَّهِفَإِذَ،فَلَمضفِي قَب وا ه، فَقَالَ اللَّه

                                                 
 صحيح مرسل ) ٦٧٧٤)(٣٦٠/ ٩(شعب الإيمان  - ٦٤١
 )٢٧٥٦ (- ٢٥)٢١١٠/ ٤(وصحيح مسلم ) ٣٤٨١)(١٧٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٤٢
 ] وفرقونيانثروني) ذروني(.حكم وقضى) قدر علي ربي(.يبالغ في المعاصي) يسرف على نفسه(ش  [ 

قَولُه لَئِن قَدر علَي بِتشدِيدِ الدالِ أَي قَدر علَي أَنْ يعذِّبنِي لَيعذِّبنِي أَو علَى أَنه كَانَ مثْبِتا لِلصانِعِ وكَانَ فِي زمنِ الْفَترةِ                      
     الْأَقْو رأَظْهانِ وائِطُ الْإِيمرش هلَغبت قُـولُ              فَلَما يقْلِهِ لِمبِع ى ذُهِبتهِ حلَيفِ عوةِ الْخغَلَبتِهِ وشهالِ دفِي ح قَالَ ذَلِك هالِ أَن

                ذُ بِماخؤاسِي الَّذِي لَا يالنالذَّاهِلِ وافِلِ وا كَالْغالَةٍ كَانَ فِيهلْ فِي حب اهنعقِيقَةِ ما لِحقَاصِد قُلْهي لَمو     ـدعأَبو همِن ردصا ي
 )٥٢٣/ ٦(فتح الباري لابن حجر " الْأَقْوالِ قَولُ من قَالَ إِنه كَانَ فِي شرعِهِم جواز الْمغفِرةِ لِلْكَافِرِ

  )٧٥٠٦)(١٤٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٦٤٣



 ٢٩٢

فَغفِر لَه :قَالَ.أَي رب مِن مخافَتِك:ما حملَك علَى ما فَعلْت؟ قَالَ،يا ابن آدم:عز وجلَّ
 ٦٤٤مسند أحمد"ولَم يعملْ خيرا قَطُّ إِلَّا التوحِيد ،بِها

إِذَا مات :لِأَهلِهِ،قَالَ رجلٌ لَم يعملْ حسنةً قَطُّ" :قَالَ،� رسولَ االلهِ أَنَّ،وعن أَبِي هريرةَ
قُوهررِ،فَححفِي الْب فَهنِصو رفِي الْب فَهوا نِصاذْر ا لَا ،ثُمذَابع هنذِّبعهِ لَيلَيااللهُ ع رقَد االلهِ لَئِنفَو

وأَمر ،فَأَمر االلهُ الْبر فَجمع ما فِيهِ،فَلَما مات الرجلُ فَعلُوا ما أَمرهم،ن الْعالَمِينيعذِّبه أَحدا مِ
فَغفَر االلهُ ،يا رب وأَنت أَعلَم،مِن خشيتِك:لِم فَعلْت هذَا؟ قَالَ:ثُم قَالَ،الْبحر فَجمع ما فِيهِ

 ٦٤٥ مسلمصحيح"لَه
 

فَلَما حضره الْموت ،أَسرف رجلٌ علَى نفْسِهِ" : قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ عن رسولِ اللَّهِ 
فَواللَّهِ ،ثُم أَذْرونِي فِي الريحِ فِي الْبحرِ،إِذَا مت فَاحرِقُونِي ثُم اسحقُونِي:فَقَالَ،أَوصى بنِيهِ

رقَد ا لَئِندأَح هذَّبا عا مذَابي عنذِّبعي لَيبر لَيلُوا بِهِ" :قَالَ." علَّ ،فَفَعجو زع فَقَالَ اللَّه
خشيتك يا :ما حملَك علَى ما صنعت؟ قَالَ:فَقَالَ لَه،فَإِذَا هو قَائِم،ادنِي ما أَخذْتِ:لِلْأَرضِ

 ٦٤٦"مخافَتك فَغفَر لَه :رب أَو قَالَ
رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نوع، بِينِ النقَالَ�ع هأَن : " هغَساسِ رالن مِن لَفس نلًا مِمجإِنَّ ر

فَإِنه :قَالَ. أَبٍخير:أَي أَبٍ كُنت لَكُم؟ قَالُوا:فَلَما حضره الْموت قَالَ لِبنِيهِ،اللَّه مالًا وولَدا
فَإِذَا أَنا مِت فَأَحرِقُونِي ثُم ،وإِنْ يقْدِرِ اللَّه علَيهِ يعذِّبه،واللَّهِ ما ابتأَر عِند اللَّهِ خيرا قَطُّ

قُوه سحقُوه ثُم فَأَخذَ مواثِيقَهم علَى ذَلِك فَفَعلُوا فَلَما حر:قَالَ.ذَرونِي فِي رِيحٍ عاصِفٍ
ما حملَك علَى ما صنعت؟ :قَالَ،فَإِذَا رجلٌ قَائِم،كُن:قَالَ اللَّه لَه،ذَروه فِي رِيحٍ عاصِفٍ

 ٦٤٧."فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ إِنْ يلْقَاه غَير أَنْ غُفِر لَه :قَالَ.لَا إِلَّا مخافَتك أَو خشيتك:قَالَ

                                                 
 صحيح ) ٨٠٤٠)(٤٠٨/ ١٣(مسند أحمد مخرجا  - ٦٤٤
 )٢٧٥٦( - ٢٤)٢١٠٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٦٤٥
 صحيح) ٨٤٩)(٣٤٣: ص(الآداب للبيهقي  - ٦٤٦
 صحيح ) ١٠٨٢)(٤٩٣/ ٢(الأسماء والصفات للبيهقي  - ٦٤٧

: ومِنه قَولُه عـز وجـلَّ  ،ضلَّ الشيءُ إِذَا فَات وذَهب  : يقَالُ،فَلَعلِّي أَفُوته : يرِيد.» فَلَعلِّي أَضِلُّ اللَّه  ،فَاذْرونِي فِي الريحِ  «
معناه لَعلَّ موضِعِي يخفَـى    : وقِيلَ،لَا يفُوته : أَي] ٥٢: طه[} قَالَ عِلْمها عِند ربي فِي كِتابٍ لَا يضِلُّ ربي ولَا ينسى          {

ولَكِنه ،ولَكِن كَانَ يفْعلُه مِن خشيةِ الْبعثِ     ،بعثِلَم يكُن منكِرا لِلْ   : كَيف غَفَر لَه وهو منكِر لِلْبعثِ؟ قُلْنا      : فَإِن قِيلَ .علَيهِ



 ٢٩٣

هنع اللَّه ضِيعِيدٍ رأَبِي س نوع، بِينِ النع�:لَكُملًا كَانَ قَبجالًا،أَنَّ رم اللَّه هغَسفَقَالَ ،ر
ضِرا حنِيهِ لَم؟ قَالُوا:لِبلَكُم تأَبٍ كُن أَبٍ:أَي ريا قَطُّ:قَالَ،خريلْ خمأَع ي لَمفَإِن، تفَإِذَا م

ما :فَقَالَ،فَجمعه اللَّه عز وجلَّ،فَفَعلُوا،ثُم ذَرونِي فِي يومٍ عاصِفٍ،ثُم اسحقُونِي،حرِقُونِيفَأَ
 ٦٤٨الشيخان  " فَتلَقَّاه بِرحمتِهِ ،مخافَتك:حملَك؟ قَالَ

يحدثُ عنِ النبِي ،ت أَبا سعِيدٍ الْخدرِيسمِع:يقُولُ،سمِع عقْبةَ بن عبدِ الْغافِرِ،وعن قَتادةَ
�، "لَكُمكَانَ قَب نلًا فِيمجا،أَنَّ رلَدوالًا وااللهُ م هاشلَدِهِ،رفَقَالَ لِو: بِهِ أَو كُمرا آمم لُنفْعلَت

كُمراثِي غَيمِير نلِّيلَأُو،تا مرِقُونِي،إِذَا أَنقَالَ - فَأَح هعِلْمِي أَن أَكْثَرو - ثُم 
وإِنَّ االلهَ يقْدِر علَي أَنْ ،فَإِني لَم أَبتهِر عِند االلهِ خيرا،واذْرونِي فِي الريحِ،اسحقُونِي

ما حملَك علَى ما فَعلْت؟ :فَقَالَ االلهُ،وربي،فَفَعلُوا ذَلِك بِهِ،فَأَخذَ مِنهم مِيثَاقًا:قَالَ،يعذِّبنِي
 ٦٤٩صحيح مسلم" قَالَ فَما تلَافَاه غَيرها ،مخافَتك:فَقَالَ

                                                                                                                          

           ذَّبعي لَمو رشني فَلَم رِكت لَ ذَلِكإِذَا فَع هأَن اهِلا ظَنكَانَ ج،       افُهخا ييهِ مِمجنذِهِ الْحِيلَةَ تأَنَّ ه ظَن شـرح السـنة    .أَو
 )٣٨٣/ ١٤(للبغوي 

 )٢٧٥٧ (- ٢٨)٢١١٢/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٤٧٨)(١٧٦/ ٤( البخاري صحيح - ٦٤٨
مـن  ) اسـحقوني (.حضره الموت ) حضر(.أعطاه وبارك له فيه من الرغس وهو البركة والنماء والخير         ) رغسه(ش [  

 ]شديد الريح) عاصف(.السحق وهو أشد الدق
 )٢٧٥٧ (- ٢٧)٢١١١/ ٤(صحيح مسلم  - ٦٤٩
لفظة رويت بوجهين في صحيح مسلم أحدهما راشه والثاني رأسه قال القاضي والأول هذه ال) راشه مالا وولدا (ش   [  

كذا هو في أكثـر     ) لم أبتهر (هو الصواب وهو رواية الجمهور ومعناه أعطاه االله مالا وولدا قال ولا وجه للمهملة هنا                
 أقدم خيرا ولم أدخره وقد فسـرها  النسخ لم أبتهر وفي بعضها أبتئر وكلاهما صحيح والهاء مبدلة من الهمزة ومعناها لم     

هكذا هو في معظم النسخ في بلادنا ونقل اتفاق الرواة والنسخ عليـه  ) وإن االله يقدر على أن يعذبني(قتادة في الكتاب   
هكذا بتكرير إن وسقطت لفظة إن الثانية في بعض النسخ المعتمدة فعلى هذا تكون إن الأولى شرطية وتقديره إن قدر                    

ني وهو موافق للرواية السابقة وأما على رواية الجمهور وهي إثبات إن الثانية مع الأولى فاختلف في تقديره االله علي عذب
فقال القاضي هذا الكلام فيه تلفيق قال فإن أخذ على ظاهره ونصب اسم االله وجعل يقدر في موضع خبر إن اسـتقام              

 ظاهره الشك في القدرة قال وقال بعضهم صوابه حذف          اللفظ وصح المعنى لكنه يصير مخالفا لما سبق من كلامه الذي          
إن الثانية وتخفيف الأولى ورفع اسم االله تعالى وكذا ضبطناه عن بعضهم هذا كلام القاضي وقيل هو علـى ظـاهره                     
بإثبات إن في الموضعين والأولى مشددة ومعناه إن االله قادر على أن يعذبني ويكون هذا على قول من تأويـل الروايـة       

لى على أنه أراد بقدر ضيق أو غيره مما ليس فيه نفي حقيقة القدرة ويجوز أن يكون على ظاهره كما ذكـر هـذا            الأو
القائل لكن يكون قوله هنا معناه إن االله قادر على أن يعذبني إن دفنتموني يئتي وأما إن سحقتموني وذريتموني في البر                     



 ٢٩٤

هنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نوع، بِينِ النع�لَفكَانَ س نلًا فِيمجر ذَكَر ، أَو
لَكُما ،قَبلَدوالًا وم اللَّه اهآت- طَاهنِي أَععنِيهِ: قَالَ- يقَالَ لِب ضِرا ح؟ :فَلَملَكُم تأَبٍ كُن أَي
 وإِنْ يقْدم علَى -لَم يدخِر : فَسرها قَتادةُ-فَإِنه لَم يبتئِر عِند اللَّهِ خيرا :قَالَ،خير أَبٍ:قَالُوا

هذِّبعوا فَ،اللَّهِ يظُررِقُونِيفَانفَأَح تقُونِي ،إِذَا محا فَاسمفَح تى إِذَا صِرتح- أَو 
 -فَأَخذَ مواثِيقَهم علَى ذَلِك ، ثُم إِذَا كَانَ رِيح عاصِف فَأَذْرونِي فِيها-فَاسهكُونِي :قَالَ

أَي عبدِي ما حملَك علَى ما :م قَالَثُ،فَإِذَا رجلٌ قَائِم،كُن:فَقَالَ اللَّه، فَفَعلُوا-وربي 
 ٦٥٠صحيح البخاري"  فَما تلاَفَاه أَنْ رحِمه اللَّه - أَو فَرق مِنك -مخافَتك :فَعلْت؟ قَالَ

      امِيمسٍ الْيونِ جمِ بضمض نةَ     :قَالَ  ،وعريرو هقَالَ لِي أَب:   امِيما يقُـولَ  ،يـلٍ   لاَ تجلِر ن
:      لَك اللَّه فِرغاللَّهِ لاَ يا       ،ودةَ أَبنالْج اللَّه خِلُكدلاَ ي أَو.  ةَ    :قُلْتريرا ها أَبةٌ   ،يذِهِ لَكَلِمإِنَّ ه

       احِبِهِ إِذَا غَضِبصا لأَخِيهِ وندا أَحقُولُها   :قَالَ  .يقُلْهفَلاَ ت،  الن تمِعي سفَإِن  قُـولُ   �بِيي 
وكَانَ الآخر مسـرِفًا    ،كَانَ أَحدهما مجتهِدا فِي الْعِبادةِ      ،كَانَ فِي بنِي إِسرائِيلَ رجلاَنِ      :

يـا  :فَيقُولُ  ،فَكَانَ الْمجتهِد لاَ يزالُ يرى الآخر علَى ذَنبٍ         ،فَكَانا متآخِيينِ   ،علَى نفْسِهِ   
إِلَى أَنْ رآه يوما علَى ذَنـبٍ       :أَبعِثْت علَي رقِيبا ؟ قَالَ      ،خلِّنِي وربي   :أَقْصِر ،فَيقُولُ   ،هذَا  

  هظَمعتاس،   فَقَالَ لَه:  كحيو،  ي   :قَالَ  .أَقْصِربرلِّنِي وا    ،خقِيبر لَيع عِثْتفَقَـالَ  :قَـالَ   ،أَب
:  فِرغاللَّهِ لاَ يو    لَك ا       ، اللَّهدةَ أَبنالْج اللَّه خِلُكدلاَ ي ا   .أَومهدقَالَ  ،قَالَ أَح:    ـثَ اللَّـهعفَب

اذْهب فَادخـلِ الْجنـةَ     :فَقَالَ لِلْمذْنِبِ   ،واجتمعا عِنده   ،فَقَبض أَرواحهما   ،إِلَيهِما ملَكًا   
اذْهبوا بِهِ إِلَـى    ،أَكُنت علَى ما فِي يدِي قَادِرا       ،أَكُنت بِي عالِما    : وقَالَ لِلآخرِ ،بِرحمتِي  

                                                                                                                          

هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسـلم وربي         ) ا ذلك به وربي   ففعلو(والبحر فلا يقدر علي ويكون جوابه كما سبق         
على القسم ونقل القاضي عياض رحمه االله الاتفاق عليه أيضا في كتاب مسلم قال وهو على القسم من المخبر بـذلك                    
عنهم لتصحيح خبره وفي صحيح البخاري فأخذ منهم ميثاقا وربي ففعلوا ذلك به قال بعضهم وهو الصـواب قـال                    

أي ما تداركه والتاء فيه زائدة والتلافي تدارك شيء بعـد أن  ) تلافاه غيرها(هما متقاربان في المعنى والقسم  القاضي بل   
 ]فات
  )٦٤٨١)(١٠١/ ٨(صحيح البخاري  - ٦٥٠
من السهك وهو أن يفت الشيء أو يـدق قطعـا           ) فاسهكوني(.يبعث يوم القيامة على هيئته    ) يقدم على االله  (ش   [  

) فـرق (.أي جعلهم يقسمون برم على العهد أو هو قسم من المخبر عنـهم            ) وربي(. السحق صغارا وقيل هو بمعنى   
 ]تداركه برحمته) تلافاه(.خوف
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مسـند  ." لَتكَلَّم بِكَلِمةٍ أَوبقَت دنياه وآخِرته    ،فَوالَّذِي نفْس أَبِي الْقَاسِمِ بِيدِهِ      :قَالَ  .النارِ  
 ٦٥١أحمد

فَقَالَ ،كَانَ رجلٌ مِمن كَانَ قَبلَكُم يسِيءُ الظَّن بِعملِـهِ        " : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن حذَيفَةَ 
فَجمعه اللَّه ثُـم    ،فَفَعلُوا بِهِ ،إِذَا أَنا مت فَخذُونِي فَذَرونِي فِي البحرِ فِي يومٍ صائِفٍ         :لِأَهلِهِ
صـحيح  "فَغفَر لَـه  ،حملَنِي إِلَّـا مخافَتـك  ما :ما حملَك علَى الَّذِي صنعت؟ قَالَ     :قَالَ

 ٦٥٢البخاري
؟ �أَلاَ تحدثُنا ما سـمِعت مِـن النبِـي          :قَالَ عقْبةُ لِحذَيفَةَ  :قَالَ،وعن رِبعِي بنِ حِراشٍ   

إِذَا مـت  :اةِ أَوصـى أَهلَـه  لَما أَيِس مِن الحَي   ،إِنَّ رجلًا حضره المَوت   " سمِعته يقُولُ   :قَالَ
وخلَصـت إِلَـى    ،حتى إِذَا أَكَلَـت لَحمِي    ،ثُم أَوروا نـارا   ،فَاجمعوا لِي حطَبا كَـثِيرا    

فَجمعه اللَّه فَقَالَ؟ لِـم     ،أَو راحٍ ،فَخذُوها فَاطْحنوها فَذَرونِي فِي اليم فِي يومٍ حار       ،عظْمِي
 ٦٥٣صحيح البخاري"وأَنا سمِعته :قَالَ عقْبةُ" فَغفَر لَه ،خشيتك:علْت؟ قَالَفَ

أَلاَ تحدثُنا ما سمِعت مِن رسولِ      :لِحذَيفَةَ،قَالَ عقْبةُ بن عمرٍو   :قَالَ،وعن رِبعِي بنِ حِراشٍ   
فَأَما الَّـذِي يـرى     ،نَّ مع الدجالِ إِذَا خرج ماءً ونارا      إِ«:إِني سمِعته يقُولُ  :؟ قَالَ �اللَّهِ  

                                                 
  صحيح-٨٢٧٥) ٨٢٩٢)(٢٥١/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٥١

  بكلمـة أوبقـت دنيـاه      -هذا اتهد في العبادة مع ذلك الذي يقترف العصيان        : يعني-لتكلم  ! والذي نفسي بيده  (
ولكن كما هو معلوم مـن      ،وصار من أهل النار   ،أنه أمر به إلى النار    : وهذا معناه ،أهلكت دنياه وآخرته  : أي) وآخرته

ولا يبقى في النار أبد الآبـاد إلا        ،لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة      ،ومن أهل التوحيد  ،دخل النار وهو من أهل الإيمان     
شرح سنن أبي داود ـ  .وإنما هم باقون فيها إلى غير اية، الخروج منهاالكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى

 )١٦٥/ ٢٨(عبد المحسن العباد 
  )٦٤٨٠)(١٠١/ ٨(صحيح البخاري  - ٦٥٢
الذي كان معصية وكـان     ) بعمله(.يتوقع أن يناله بسببه عقاب شديد     ) يسيء الظن (.من بني إسرائيل  ) رجل(ش   [  

شديد الحر حـتى    ) صائف(.فرقوا أعضائي وألقوها أو فرقوا رمادي بعد حرقي       ) نيفذرو(ينبش القبور ويأخذ ما فيها    
 ]تتمزق أعضاؤه وتتبعثر أو تفرق الريح رماده بشدة

  )٣٤٧٩)(١٧٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٥٣
 ]ذي ريح شديدة) راح(.البحر) اليم(.وصلت) خلصت(.أوقدوا) أوروا(ش  [  
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    ارِداءٌ بفَم ارا النهأَن اسالن،          ـرِقحت ـارفَن ارِداءٌ بم هأَن اسى النرا الَّذِي يأَمو،  كرأَد نفَم
ارا نهى أَنرفِي الَّذِي ي قَعفَلْي كُممِن،ارِدب ذْبع هفَإِن« 

أَتـاه المَلَـك لِيقْـبِض    ،إِنَّ رجلًا كَانَ فِيمن كَـانَ قَبلَكُم  " :  قَالَ حذَيفَةُ وسمِعته يقُولُ   
هوحر، رٍ؟ قَالَ    :فَقِيلَ لَهيخ مِن مِلْتلْ عه: لَما أَعم، قِيلَ لَه:ظُرئًا غَ   :قَالَ،انيش لَما أَعي  مأَن ري

     ازِيهِمأُجا وينفِي الد اسالن ايِعأُب تكُن، المُوسِر ظِرسِرِ  ،فَأُننِ المُعع زاوجأَتةَ   ،والجَن اللَّه لَهخفَأَد
" 
إِذَا أَنـا مـت     :فَلَما يئِس مِن الحَياةِ أَوصى أَهلَه     ،إِنَّ رجلًا حضره المَوت   " :وسمِعته يقُولُ :

حتى إِذَا أَكَلَت لَحمِي وخلَصت إِلَى عظْمِـي        ،وأَوقِدوا فِيهِ نارا  ،فَاجمعوا لِي حطَبا كَثِيرا   
تحِشتا ،فَاموهنا فَاطْحذُوهفَخ،      مفِي الي وها فَاذْراحا رمووا يظُران لُوا،ثُمفَفَع،   اللَّـه هعمفَج

وأَنا سمِعته  :قَالَ عقْبةُ بن عمرٍو   " فَغفَر اللَّه لَه    ،مِن خشيتِك :لِم فَعلْت ذَلِك؟ قَالَ   :قَالَ لَه فَ
قُولُ ذَاكا :ياشبكَانَ ن٦٥٤صحيح البخاري"و 

ثُم جلَس حتى ،ى الْغداةَ ذَات يومٍ فَصلَّ�أَصبح رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي بكْرٍ الصديقِ قَالَ
ثُم جلَس مكَانه حتى صلَّى الْأُولَى والْعصر ،�إِذَا كَانَ مِن الضحى ضحِك رسولُ اللَّهِ 

لَ الناس لِأَبِي فَقَا،ثُم قَام إِلَى أَهلِهِ،والْمغرِب كُلُّ ذَلِك لَا يتكَلَّم حتى صلَّى الْعِشاءَ الْآخِرةَ
عرِض ،نعم" :فَسأَلَه فَقَالَ، ما شأْنه صنع الْيوم شيئًا لَم يصنعه قَطُّ�سلْ رسولُ اللَّهِ :بكْرٍ

عِيدٍ فَجمِع الْأَولُونَ والْآخرونَ فِي ص،علَي ما هو كَائِن مِن أَمرِ الدنيا وأَمرِ الْآخِرةِ
يا آدم أَنت :فَفَظِع الناس لِذَلِك حتى انطَلِقُوا إِلَى آدم والْعرق كَاد يلْجِمهم فَقَالُوا،واحِدٍ

كبا إِلَى رلَن فَعاش اللَّه طَفَاكاص تأَنرِ وشو الْبقَالَ،أَب:ممِثْلَ الَّذِي لَقِيت لَقِيت طَلِقُو.قَدا ان
إِنَّ اللَّه اصطَفَى آدم ونوحا وآلَ إِبراهِيم وآلَ عِمرانَ {إِلَى أَبِيكُم بعد أَبِيكُم إِلَى نوحٍ 

الَمِينلَى الْعقُولُونَ:قَالَ] ٣٣:آل عمران[} عوحٍ فَيطَلِقُونَ إِلَى ننفَي: كبا إِلَى رلَن فَعاش
ولَم يدع علَى الْأَرضِ مِن الْكَافِرِين ديارا ،واستجاب لَك فِي دعائِك،هوأَنت اصطَفَاك اللَّ

                                                 
  )٣٤٥٠)(١٦٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٥٤
احترقت من الامتحاش وأصله المحش وهو احتراق الجلـد        ) فامتحشت] (أي خروج الدجال  ) من أدرك منكم  ف(ش [  

 ]هو الذي يسرق ما في القبور) نباشا(.شديد الريح) راحا(.وظهور العظم
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فَيأْتونَ :قَالَ،فَإِنَّ اللَّه اتخذَه خلِيلًا،لَيس ذَاكُم عِندِي ولَكِنِ انطَلِقُوا إِلَى إِبراهِيم:فَيقُولُ
فَيقُولُ ،م عِندِي ولَكِنِ انطَلِقُوا إِلَى موسى؛ فَإِنَّ اللَّه كَلَّمه تكْلِيمالَيس ذَاكُ:إِبراهِيم فَيقُولُ

لَيس ذَاكُم عِندِي ولَكِنِ انطَلِقُوا إِلَى عِيسى؛ فَإِنه يبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص ويحيِي :موسى
ولَكِنِ انطَلِقُوا إِلَى سيدِ ولَدِ آدم؛ فَإِنه أَولُ من ،عِندِيلَيس ذَاكُم :فَيقُولُ عِيسى،الْموتى

فَينطَلِق :فَلْيشفَع لَكُم إِلَى ربكُم قَالَ،�انطَلِقُوا إِلَى محمدٍ ،تنشق عنه الْأَرض يوم الْقِيامةِ
فَينطَلِق بِهِ جِبرِيلُ :قَالَ،ائْذَنْ لَه وبشره بِالْجنةِ:لُ اللَّه لَهفَآتِي جِبرِيلَ فَيأْتِي جِبرِيلُ فَيقُو

يا محمد ارفَع رأْسك وقُلْ تسمع واشفَع :ثُم يقُولُ اللَّه،فَيخِر ساجِدا قَدر جمعةٍ
فَّعشإِلَ:قَالَ،ت ظَرفَإِذَا ن هأْسر فَعرىفَيرةٍ أُخعمج را قَداجِدس رهِ خبى ر،قُولُ اللَّها :فَيي

فَّعشت فَعاشو عمسقُلْ تو كأْسر فَعار دمحا قَالَ:قَالَ،ماجِدس قَعلَي بذْهرِيلُ :فَيذُ جِبأْخفَي
اءِ شعالد هِ مِنلَيع اللَّه حفْتهِ فَييعبرٍ قَطُّ قَالَبِضلَى بِشع هحفْتي ئًا لَمقُولُ:يفَي: بر أَي

رلَا فَخو ملَدِ آدو دينِي سلْتعج، هى إِنتح رلَا فَخةِ وامالْقِي موي ضالْأَر هنع قشنت نلَ مأَوو
 نيا بمِم لَأَكْثَر ضوالْح لَيع رِدلَةَلِيأَياءَ وعنقَالُ،صي ونَ:ثُمفَعشفَي يقِيندوا الصعاد، ثُم

والنبِي لَيس ،والنبِي معه الْخمسةُ والستةُ،فَيجِيءُ النبِي معه الْعِصابةُ:قَالَ،ادعوا الْأَنبِياءَ:يقَالُ
دأَح هعقَالُ،مي وا:ثُمعاءَاددهوا:قَالَ، الشادأَر نونَ لِمفَعشاءُ ،فَيدهلَتِ الشفَإِذَا فَع

قَالَ،ذَلِك:قُولُ اللَّهبِاللَّهِ :ي رِكشكَانَ لَا ي نتِي منلُوا جخاد احِمِينالر محا أَرأَن
روا فِي النارِ هلْ مِن أَحدٍ عمِلَ خيرا انظُ:ثُم يقُولُ:قَالَ،فَيدخلُونَ الْجنةَ:قَالَ،شيئًا
لَا غَير أَني كُنت :هلْ عمِلْت خيرا قَطُّ؟ فَيقُولُ:فَيجِدونَ فِي النارِ رجلًا فَيقَالُ لَه:قَالَ،قَطُّ

ثُم يخرِجونَ مِن ،ى عبِيدِيأَسمِحوا لِعبدِي كَإِسماحِهِ إِلَ:فَيقُولُ،أُسامِح الناس فِي الْبيعِ
لَا غَير أَني أَمرت ولَدِي إِذَا مِت :هلْ عمِلْت خيرا قَطُّ؟ فَيقُولُ:النارِ رجلًا آخر فَيقُولُ

حرِ فَذَرونِي فِي ثُم اطْحنونِي حتى إِذَا كُنت مِثْلَ الْكُحلِ فَاذْهبوا إِلَى الْب،فَأَحرِقُونِي بِالنارِ
انظُر إِلَى ملْكِ أَعظَمِ :فَيقُولُ:قَالَ،مِن مخافَتِك:لِم فَعلْت ذَلِك؟ قَالَ:فَقَالَ اللَّه:قَالَ،الريحِ
ك الَّذِي لِم تسخر بِي وأَنت الْملِك؟ فَذَلِ:فَيقُولُ:قَالَ،فَإِنَّ لَك مِثْلَه وعشرةَ أَمثَالِهِ،ملِكٍ

 ٦٥٥مستخرج أبي عوانة"ضحِكْت مِنه مِن الضحى 
                                                 

 صحيح) ٤٤٣)(١٥٢/ ١(مستخرج أبي عوانة  - ٦٥٥



 ٢٩٨

كَانَ عبد مِن عِبادِ " : يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :قَالَ،عن أَبِيهِ،وعن حكِيمِ بنِ معاوِيةَ
فَعلِم أَنه لَم يبتئِر ،مر وبقِي عمروإِنه لَبِثَ حتى ذَهب مِنه ع،وكَانَ لَا يدِين لِلَّهِ دِينا،اللَّهِ

فَإِني لَا أَدع عِند :قَالَ،خيره يا أَبانا:أَي أَبٍ تعلَمونِي؟ قَالُوا:فَدعا بنِيهِ فَقَالَ،عِند اللَّهِ خيرا
فَأَخذَ مِنهم مِيثَاقًا وربي " :قَالَ،"ن ما آمركُم أَحدٍ مِنكُم مالًا هو مِني إِلَّا أَخذْته أَو لَتفْعلُ

أَما أَنا إِذَا مت فَخذُونِي فَأَحرِقُونِي بِالنارِ حتى إِذَا كُنت حمما فَدقُّونِي ثُم اذْرونِي :قَالَ
فَجِيءَ بِهِ أَحسن ما كَانَ ،ين ماتفَفَعلُوا ذَلِك بِهِ ورب محمدٍ حِ" :قَالَ،"فِي الريحِ 

إِني أَسمعك :قَالَ،خشيتك يا رب:ما حملَك علَى النارِ؟ قَالَ:فَعرِض علَى ربهِ فَقَالَ،قَطُّ
 ٦٥٦سنن الدارمي"يدخِر :يبتئِر" :قَالَ أَبو محمد» فَتِيب علَيهِ«:قَالَ،"لَراهِبا 

إِنه " : يقُولُ�سمِعت نبِي اللَّهِ :عن جدهِ قَالَ،عن أَبِيهِ،عن بهزِ بنِ حكِيمِ بنِ معاوِيةَو
فَلَبِثَ حتى إِذَا ذَهب ،فَكَانَ لَا يدِين اللَّه دِينا،كَانَ عبد مِن عِبادِ اللَّهِ أَعطَاه اللَّه مالًا وولَدا

همِنرمع ،ذَكَّرت رمع قِيبنِيهِ فَقَالَ،وا بعا درياللَّهِ خ دعِن ئِرتبي أَنْ لَن لِمأَبٍ :فَع أَي
فَواللَّهِ لَا أَدع عِند أَحدٍ مِنكُم مالًا هو مِني إِلَّا أَنا آخِذُه :قَالَ.خيره يا أَبانا:تعلَمونِي؟ قَالُوا

همِن،كُمرا آمبِي م لُنفْعلَتي فَقَالَ:قَالَ.وبرمِيثَاقًا و مهذَ مِنفَأَلْقُونِي :فَأَخ تا ما لَا فَإِذَا أَنإِم
 وهو يقُولُ �فَكَأَني أَنظُر إِلَى رسولِ اللَّهِ :قَالَ،"فِي النارِ حتى إِذَا كُنت حمما فَدقُّونِي 

فَفَعلُوا ذَلِك بِهِ ورب " :قَالَ.» ثُم اذْرونِي فِي الريحِ لَعلِّي أَضِلُّ اللَّه«،بِيدِهِ علَى فَخِذِهِ
اتم دٍ حِينمحا كَانَ قَطُّ،منِ مسهِ فَقَالَ،فَجِيءَ بِهِ فِي أَحبلَى رع رِضفَع:» لَكما حم

 ٦٥٧مسند أحمد»فَتِيب علَيهِ،إِني أَسمعك لَراهِبا«:قَالَ.يتك يا رباهخش:قَالَ» علَى النارِ؟
 : تحريم التألي على االله -١٤٥

كَانَ رجلَانِ فِي بنِي إِسرائِيلَ " : يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :عن أبي هريرةَ قَالَ  
فَكَانَ لَا يزالُ الْمجتهِد يرى ،والْآخر مجتهِد فِي الْعِبادةِ،بفَكَانَ أَحدهما يذْنِ،متواخِيينِ

خلِّنِي وربي :فَقَالَ،أَقْصِر:فَوجده يوما علَى ذَنبٍ فَقَالَ لَه،أَقْصِر:الْآخر علَى الذَّنبِ فَيقُولُ
فَقَبض ،أَو لَا يدخِلُك اللَّه الْجنةَ،ا يغفِر اللَّه لَكواللَّهِ لَ:أَبعِثْت علَي رقِيبا؟ فَقَالَ

                                                 
 صحيح ) ٢٨٥٥)(١٨٥٥/ ٣(سنن الدارمي  - ٦٥٦
 صحيح ) ٢٠٠٤٤)(٢٤٣/ ٣٣(مسند أحمد مخرجا  - ٦٥٧
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أَو كُنت علَى ،أَكُنت بِي عالِما:فَاجتمعا عِند رب الْعالَمِين فَقَالَ لِهذَا الْمجتهِدِ،أَرواحهما
اذْهبوا بِهِ :وقَالَ لِلْآخرِ،لِ الْجنةَ بِرحمتِياذْهب فَادخ:ما فِي يدِي قَادِرا؟ وقَالَ لِلْمذْنِبِ

أبو " والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَتكَلَّم بِكَلِمةٍ أَوبقَت دنياه وآخِرته :قَالَ أَبو هريرةَ" إِلَى النارِ 
 ٦٥٨داود

يـا ابـن    :وقَالَ،فَنادانِي شـيخ  ،دخلْت مسجِد الْمدِينـةِ   :وعن ضمضم بنِ جوسٍ قَالَ    
ولَا يدخِلُك الْجنـةَ    ،واللَّهِ لَا يغفِر اللَّه لَك أَبدا     :لَا تقُولَن لِرجلٍ  :قَالَ،وما أَعرِفُه ،تعالَه،أُمي
إِنَّ هذِهِ الْكَلِمةَ يقُولُها أَحـدنا      فَ:قُلْت،أَبو هريرةَ :ومن أَنت؟ يرحمك اللَّه؟ قَالَ    :قُلْت،أَبدا

 لِهِ إِذَا غَضِبضِ أَهعتِهِ،لِبجولِز ادِمِهِ؟ قَالَ،أَولِخ ولَ اللَّهِ :أَوسر تمِعي سقُـولُ �فَإِني : "
والْـآخر كَأَنـه    ،عِبادةِأَحدهما مجتهِد فِـي الْ    ،إِنَّ رجلَينِ كَانا فِي بنِي إِسرائِيلَ متحابينِ      

حتى وجده يوما   ،خلِّنِي وربي :فَيقُولُ،أَقْصِر عما أَنت فِيهِ   ،أَقْصِر:فَجعلَ يقُولُ ،مذْنِب:يقُولُ
  هظَمعتبٍ اسلَى ذَنفَقَالَ،ع:ي :فَقَالَ،أَقْصِربرلِّنِي وا؟ قَ   ،خقِيبر لَيع عِثْتالَأَب:    فِـرغاللَّهِ لَا يو

فَاجتمعـا  ،فَبعثَ اللَّه ملَكًا فَقَـبض أَرواحهما     :قَالَ،ولَا يدخِلُك الْجنةَ أَبدا   ،اللَّه لَك أَبدا  
هدذْنِبِ ،عِنتِي  :فَقَالَ لِلْممحةَ بِرنلِ الْجخرِ ،ادقَالَ لِلْآخظُ  :وحأَنْ ت طِيعتسـدِي    أَتبلَى عع ر

والَّـذِي نفْسِـي    :قَالَ أَبـو هريـرةَ    ،"اذْهبوا بِهِ إِلَى النارِ     :قَالَ،لَا يا رب  :رحمتِي؟ قَالَ 
 ٦٥٩"لَتكَلَّم بِكَلِمةٍ أَوبقَت دنياه وآخِرته ،بِيدِهِ

،فَإِذَا أَنا بِشيخٍ مصفِّرٍ - � -دخلْت مسجِد الرسولِ :قَالَ،وعن ضمضم بنِ جوسٍ
هأْسا،راياقِ الثَّنرب،جعلٌ أَدجر هعهِ،مجمِيلُ الْوج،ابش،خيالَ:فَقَالَ الشعت امِيما يلَا ،ي

ومن أَنت؟ :قُلْت،ةَ أَبداواللَّهِ لَا يدخِلُك اللَّه الْجن،لَا يغفِر اللَّه لَك:تقُولَن لِرجلٍ أَبدا
إِنَّ هذِهِ لَكَلِمةٌ يقُولُها أَحدنا لِبعضِ أَهلِهِ أَو لِخادِمِهِ :قُلْت،أَنا أَبو هريرةَ:يرحمك اللَّه قَالَ
كَانَ رجلَانِ مِن :"ولُ يقُ- � -إِني سمِعت رسولَ اللَّهِ ،فَلَا تقُلْها:قَالَ،إِذَا غَضِب علَيها

فَأَبصر الْمجتهِد ،والْآخر مذْنِب،أَحدهما مجتهِد فِي الْعِبادةِ،بنِي إِسرائِيلَ متواخِيينِ
وكَانَ يعِيد ذَلِك :قَالَ،خلِّنِي وربي:فَقَالَ لَه،أَقْصِر:فَقَالَ لَه،الْمذْنِب علَى ذَنبٍ

                                                 
 صحيح ) ٤٩٠١)(٢٧٦/ ٤(سنن أبي داود  - ٦٥٨
 صحيح ) ٩٠٠)(٣١٤/ ١( الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد - ٦٥٩
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ويحك أَقْصِر :فَقَالَ،فَاستعظَمه،حتى وجده يوما علَى ذَنبٍ،خلِّنِي وربي:ويقُولُ،يهِعلَ
لَا يدخِلُك :أَو قَالَ،واللَّهِ لَا يغفِر اللَّه لَك أَبدا:أَبعِثْت علَي رقِيبا؟ فَقَالَ،خلِّنِي وربي:قَالَ

الْج االلَّهدةَ أَبا،نمهاحوأَر ضفَقَب لَكا مهِمعِثَ إِلَيلَا،فَبعلَّ وج هدا عِنعمتا ،فَاجنبفَقَالَ ر
أَكُنت عالِما؟ أَم كُنت قَادِرا علَى ما فِي يدِي؟ أَم تحظُر رحمتِي علَى عبدِي؟ :لِلْمجتهِدِ

نإِلَى الْج برِاذْهقَالَ لِلْآخو ذْنِبالْم رِيدارِ:ةِ يوا بِهِ إِلَى النبدِهِ "اذْهفْسِي بِيالَّذِي نفَو،
 هتآخِرو اهيند قَتبةٍ أَوبِكَلِم كَلَّم٦٦٠ ابن حبان"لَت 
لِيجدِ اللَّهِ الْببنِ عبِ بدنج نولُ اللَّهِ :قَالَ،وعسلٌقَا:"- � -قَالَ رجلَ ر: فِرغاللَّهِ لَا يو

 ٦٦١"وأَحبطْت عملَك،قَد غَفَرت لِفُلَانٍ:فَقَالَ اللَّه تبارك وتعالَى،اللَّه لِفُلَانٍ
وإِنَّ االلهَ ،وااللهِ لَا يغفِر االلهُ لِفُلَانٍ:أَنَّ رجلًا قَالَ" حدثَ ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعن جندبٍ

الَى قَالَتلِفُلَانٍ:ع أَنْ لَا أَغْفِر لَيأَلَّى عتذَا الَّذِي ي نلِفُلَانٍ،م تغَفَر ي قَدفَإِن، طْتبأَحو
 لَكما قَالَ" عكَم ٦٦٢رواه مسلم" أَو 

                                                 
 )صحيح ) (٥٧١٢)(٤٩٥/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٦٦٠

إِدخالُه النار كَانَ مجازاةً لَـه   : وأَغْرب ابن الْملَكِ حيثُ قَالَ    ،نَ مخلَّدا فِي النارِ   لِيكُو،ولَا دلَالَةَ فِي الْحدِيثِ علَى كُفْرِهِ     
       هبذْنِبِ ذَنلِلْم فِرغلَا ي مِهِ بِأَنَّ اللَّهلَى قَسةِ اللَّهِ   ،عمحر مِن آيِسِين اسلَ النعج هبِأَنَّ اللَّ،لِأَن كَمحغَفُورٍو رغَي ذَا ،هفِيهِ أَنَّ هو

ولَو كَـانَ لِلَّـه   ،وصدر هذَا الْكَلَام عنه فِي حالِ غَضبِهِ      ،وإِنما هو بالِغٌ فِي الْأَمرِ بِالْمعروفِ     ،كُلَّه غَير مفْهومٍ مِن كَلَامِهِ    
معصِيةٌ : ولِذَا قِيلَ ،هادِهِ محتقِرا لِلْمذْنِبِ لِأَجلِ الْإِصرارِ علَى ذَنبِهِ استحق الْعقُوبةَ        لَكِن لَما كَانَ مغرورا بِاجتِ    ،لَسومِح بِهِ 

 .أَورثَت ذُلا واستِصغارا خير مِن طَاعةٍ أَوجبت عجبا واستِكْبارا
اذْهبوا بِهِ إِلَى النارِ لِأَنـه      : فَمِن ثَم قَالَ  ،أَكْذَب نفْسه وحلِفَه فَاستحق الْعِقَاب    " ا رب   لَا ي : " وقَالَ ابن حجرٍ عِند قَولِهِ    

 الْمتضمن لِلْحكْمِ علَى اللَّهِ كَما دلَّ علَيهِ حلِفُه السابِق،والْيأْس مِنها كُفْر لِمنِ استحلَّه كَهذَا الرجلِ ،آيس مِن رحمةِ اللَّهِ   
    وبالذُّن فِرغلَا ي هالَى بِأَنعةِ اللَّهِ      ،تمحر مِن ئِسي هاحِبِهِ بِأَنلَى صعكُفْرِهِ      ،ولَالِهِ وتِحاسهِدِ وتجأْسِ الْمي مِن ها ذَكَرمو، رغَي

وعلَيهِ ظَـواهِر   ،نزِيلِ يكُونُ علَى معتقَدِ الْمعتزِلِي مِن عدمِ تجوِيزِ غُفْرانِ صاحِبِ الْكَبِيرةِ          مع أَنه علَى سبِيلِ الت    ،صحِيحٍ
م فِي الْحدِيثِ رد بلِيغٌ علَـى       نع.ولَم يقُلْ أَحد مِن أَهلِ السنةِ بِتكْفِيرِ الْخوارِجِ والْمعتزِلَةِ        ،كَثِيرةٌ مِن الْآياتِ فِي الْوعِيدِ    

قَدِهِمتعتِهِ             ،مبوتذْنِبِ ووعِ الْمجرِ رغَي تِهِ مِنمحبِر هتنج لَهخأَدذْنِبِ ولِلْم الَى غَفَرعت ثُ إِنَّ اللَّهيمرقاة المفاتيح شرح   .ح
 )١٦٢٧/ ٤(مشكاة المصابيح 

 )صحيح)(٥٧١١)(٤٩٥/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١( ذيب صحيح ابن حبان - ٦٦١
 ]معنى يتألى يحلف والألية اليمين) يتألى(ش )  [ ٢٦٢١ (- ١٣٧)٢٠٢٣/ ٤(صحيح مسلم  - ٦٦٢

جتاحا وهانغُفْر اءَ اللَّهةٍ إِذَا شبووبِ بِلَا تانِ الذُّنةِ فِي غُفْرنلِ السبِ أَهذْهلَالَةٌ لِمفِيهِ دالِ وماطِ الْأَعبزِلَةُ بِهِ فِي إِحتعتِ الْم
بِالْمعاصِي الْكَبائِرِ ومذْهب أَهلِ السنةِ أَنها لَا تحبطُ إِلَّا بِالْكُفْرِ ويتأَولُ حبوطُ عملِ هذَا علَى أَنه أُسقِطَت حسناته فِي                   
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أَو ،�جلَّ إِلَى نبِيهِ أَنَّ رجلًا آلَى أَنْ لَا يغفِر االلهُ لِفُلَانٍ فَأَوحى االله عز و" :وعن جندبٍ
بِيلَ :إِلَى نمقْبِلِ الْعتسطِيئَةِ فَلْيزِلَةِ الْخنا بِمه٦٦٣المعجم الكبير للطبراني"أَن 

 عز -يقول اللَّه" :- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ- رضِي اللَّه عنهما-وعنِ ابنِ عباسٍ
 ٦٦٤رواه مسدد". علَى عبدِي أَدخلْت عبدِي الْجنةَ وأَدخلْته النارمن تألَّى:-وجلَّ

ارِيصةَ الْأَنادأَبِي قَت نولِ االلهِ ،وعسر ننِي " : قَالَ�عب نِ مِنلَيجر نع ثُكُمدأَلَا أُح
رو إِسنأَى با فَرمهدا أَحائِيلَ أَمرإِس را الْآخأَملُقِ والْخالْعِلْمِ وينِ وفِي الد ملُهأَفْض هائِيلَ أَن

لَن يغفِر االلهُ لَه فَقَالَ االلهُ عز :فَرأَى أَنه مسرِف علَى نفْسِهِ فَذُكِر عِند صاحِبِهِ فَقَالَ
أَلَم تعلَم أَنَّ رحمتِي سبقَت غَضبِي وأَني أَوجبت أَلَم تعلَم أَني أَرحم الراحِمِين :وجلَّ

ذَابذَا الْعلِهةَ ومحذَا الرولُ االلهِ .لِهسلَى االلهِ :�قَالَ را عأَلَّوحلية الأولياء وطبقات " فَلَا ت
 ٦٦٥الأصفياء

فَلَما سجد أَتاه رجلٌ فَوطِئَ علَى ،لِّيكَانَ رجلٌ يص" : قَالَ�عنِ النبِي ،وعن عبدِ االلهِ
تأَلَّى علَي عبدِي أَنْ لَا :فَقَالَ االلهُ عز وجلَّ،وااللهِ لَا يغفَر لَه أَبدا:فَقَالَ الَّذِي تحته،رقَبتِهِ

٦٦٦المعجم الكبير للطبراني"فَإِني قَد غَفَرت لَه ،أَغْفِر لِعبدِي
 

 : جزاء من قتل نفسه-١٤٦
وما ،وما نسِينا منذُ حدثَنا،فِي هذَا المَسجِدِ،حدثَنا جندب بن عبدِ اللَّهِ،عنِ الحَسنِ  

قَالَ رسولُ اللَّهِ صلّى االله  عليه :قَالَ،�نخشى أَنْ يكُونَ جندب كَذَب علَى رسولِ اللَّهِ 

                                                                                                                          

  مسئَاتِهِ ويلَةِ سقَابم                  نعِ مرذَا كَانَ فِي شلُ أَنَّ همتحيو الْكُفْر بجأَو رآخ رأَم هى مِنرج هلُ أَنمتحيا وازجاطًا مبإِح ي
مهكْمذَا حكَانَ ها ولَن١٧٤/ ١٦(شرح النووي على مسلم " قَب( 

 صحيح ) ١٦٨٠)(١٦٥/ ٢(المعجم الكبير للطبراني  - ٦٦٣
" أَي يستأْنف عمله للطاعات فَإِنها قد أحبطت بتأليه على االله وهذَا خرج مخرج الزجر والتـهويل             ) تقبل الْعمل فليس( 

 )١٩٢/ ٢(التيسير بشرح الجامع الصغير 
 صحيح لغيره) ٧١٢٠)(٣٧٨/ ٧( إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة  - ٦٦٤
 فيه مبهم) ٢٧٥/ ٨ (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٦٦٥
 حسن ) ١٠٠٨٦)(١٠٠/ ١٠(المعجم الكبير للطبراني  - ٦٦٦



 ٣٠٢

فَما رقَأَ ،فَأَخذَ سِكِّينا فَحز بِها يده،فَجزِع،فِيمن كَانَ قَبلَكُم رجلٌ بِهِ جرحكَانَ " :وسلم
اتى متح مالَى،الدعت فْسِهِ:قَالَ اللَّهدِي بِنبنِي عرادةَ ،بهِ الجَنلَيع تمر٦٦٧البخاري" ح 

عبدِ اللَّهِ فِي هذَا الْمسجِدِ ما نسِيناه منذُ حدثَنا وما ثنا جندب بن :وعن الْحسنِ قال
جرِح رجلٌ فِيمن " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ�نخشى أَنَّ جندبا كَذَب علَى رسولِ اللَّهِ 

ي إِلَى سِكِّينٍ فَقَطَع دمفَع جِرةً فَضاحجِر لَكُمكَانَ قَبهد،اتى متح مقَأِ الدري فَقَالَ ،فَلَم
ةَ :اللَّهنهِ الْجلَيع تمرفْسِهِ حدِي بِنبنِي عراد٦٦٨"ب  

فَاستخرج سهما ،فَآلَمت جِراحته،فَحمِلَ إِلَى بيتِهِ،أَنَّ رجلًا أَصابته جِراحةٌ،وعن جندبٍ
فَقَالَ فِيما يروِي عن ربهِ عز ،�فَذَكَروا ذَلِك عِند النبِي ،فَطَعن بِهِ فِي لَبتِهِ،مِن كِنانتِهِ

 ٦٦٩مسند أحمد"سابقَنِي بِنفْسِهِ " :وجلَّ
 حرف اللام

  

                                                 
  )٣٤٦٣)(١٧٠/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٦٧
لم ينقطع الـدم ولم     ) فما رقأ (.قطع) فحز(.لم يصبر على الألم   ) فجزع(.مسجد البصرة الجامع  ) في هذا المسجد  (ش  [ 

 ]استعجل الموت) بادرني عبدي بنفسه(.يسكن
أو كان كافرا في الأصل وعوقب ـذه        ،لأنه استحل ذلك فكفر به فيكون مخلدا بكفره لا بقتله         ) نةحرمت عليه الج  (

أو حرمت عليه الجنة في وقت ما كالوقت الذي يدخل فيه السابقون أو الوقت الذي يعذب                ،المعصية زيادة على كفره   
 . يطول ذكرهفيه الموحدون ثم يخرجون أو جنة معينة كالفردوس مثلاً أو غير ذلك مما

ولما كان الإنسان بصدد أن يحملـه  ،وليس في قوله حرمت عليه الجنة ما يدل على الدوام والإقناط الكلي     : وقال الطيبي 
الضجر والغضب على إتلاف نفسه ويسول له الشيطان أن الخطب فيه يسير وأنه أهون من قتل نفس أخرى محرمـة                    

إرشاد الساري لشرح صـحيح  = شرح القسطلاني .س المحرمة انتهى أن ذلك في التحريم كقتل سائر النفو    -�-أعلم  
 )٤٢٤/ ٥(البخاري 

 صحيح ) ١٣٥)(٥٢/ ١(مستخرج أبي عوانة  - ٦٦٨
حرمت علَيهِ  : أَو الْمعنى ،أَو المُراد جنة معينة كالفردوس مثلا     ،أَو كَانَ استحلَّ فَكفر   ،تغلِيظ،) حرمت علَيهِ الْجنة  : ( قَوله
ار ذَلِكالْجنرتِم٤٧/ ١٦(عمدة القاري شرح صحيح البخاري .ة إِن شِئْت اس( 
 صحيح ) ١٨٨٠٠)(١٠٠/ ٣١(مسند أحمد مخرجا  - ٦٦٩

سابقني ."بفتح لام وتشديد موحدة   " في لَبته ."من الإيلام بمعنى الإيجاع   ،ضبط بالمد " فآلمت جراحته : "قوله: قال السندي 
فلا يلزم أن ،وهذا بالنظر إلى الظاهر،ولم يتوقف إلى أن أميته، قتلها قبل أن أميته   سبقني في إماتة نفسه حيث    : أي" بنفسه

 .واالله تعالى أعلم،المقتولَ ميت قبل الأجل



 ٣٠٣

 : جزاء الشهداء عند االله تعالى -١٤٧
لَما أُصِيب إِخوانِكُم بِأُحدٍ جعلَ اللَّه " :�هِ قَالَ رسولُ اللَّ:عنِ عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ قَالَ

 ادِيلَ مِنأْوِي إِلَى قَنتا وارِهثِم أْكُلُ مِنتةِ ونالْج ارهأَن رِدرٍ تضرٍ خفِ طَيوفِي ج مهاحوأَر
من يبلِّغُ :لِهِم ومشربِهِم ومقِيلِهِم قَالُوافَلَما وجدوا طِيب مأْكَ،ذَهبٍ معلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعرشِ

فَقَالَ ،إِخوانِنا عنا أَنا أَحياءٌ فِي الْجنةِ نرزق لِئَلَّا يزهدوا فِي الْجِهادِ ولَا ينكُلُوا فِي الْحربِ
ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي {نزلَ اللَّه عز وجلَّ فَأَ،أَنا أُبلِّغهم عنكُم:اللَّه تبارك وتعالَى

فَرِحِين بِما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ ) ١٦٩(سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ 
خ مِن قُوا بِهِملْحي لَم ونَ بِالَّذِينشِربتسيونَ ونزحي ملَا هو هِملَيع فوأَلَّا خ ١٧٠(لْفِهِم (

 مِنِينؤالْم رأَج ضِيعلَا ي أَنَّ اللَّهلٍ وفَضاللَّهِ و ةٍ مِنمونَ بِنِعشِربتسآل [} )١٧١(ي
 .٦٧٠إثبات عذاب القبر للبيهقي] ١٧١ - ١٦٩:عمران

 : توبة الذين عبدو العجل -١٤٨
لَما تعجلَ موسى إِلَى ربهِ عمد السامِرِي فَجمع ما قَدر " :قَالَ،ي رضِي اللَّه عنهعن علِ 

لِيالْح هِ مِنلَيلًا،ععِج هبرائِيلَ فَضرنِي إِسب لِيفِهِ،حوةَ فِي جضأَلْقَى الْقَب لٌ ،ثُمعِج وفَإِذَا ه
 اروخ لَهامِرِيالس مونُ:فَقَالَ لَهاره مى فَقَالَ لَهوسم إِلَهو كُمذَا إِلَهه: كُمعِدي مِ أَلَما قَوي

فَلَما أَنْ رجع موسى إِلَى بنِي إِسرائِيلَ وقَد أَضلَّهم السامِرِي أَخذَ .ربكُم وعدا حسنا
لَ لَه هارونُ ما قَالَ فَقَالَ موسى لِلسامِرِي ما خطْبك؟ قَالَ بِرأْسِ أَخِيهِ فَقَا

امِرِيفْسِي:السلِي ن لَتوس كَذَلِكا وهذْتبولِ فَنسأَثَرِ الر ةً مِنضقَب تضقَالَ.قَب: دمفَع

                                                 
 صحيح) ١٤٥)(٩٧: ص(إثبات عذاب القبر للبيهقي  - ٦٧٠
ا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِنـد         ولا تحسبن الَّذِين قُتِلُو   {: فأنزل االله ،أنا أبلغهم عنكم  : فقال االله عز وجل   : (قوله

وأن أرواحهم في جـوف  ،فهذه الآية الكريمة فيها بيان حال المقتولين في سبيل االله  ،])١٦٩:آل عمران [} ربهِم يرزقُونَ 
 أو معذباً في القبر وكذلك أيضاً من يكون منعماً،وأرواح الشهداء تنعم منفردة وتنعم أيضاً متصلة بالأجساد  ،طير خضر 

وإنما يكـون   ،وليس العذاب أو النعيم للروح وحدها     ،فإن العذاب يكون للروح والجسد والنعيم يكون للروح والجسد        
وتنعم متصـلة   ،موع الأمرين واالله على كل شيء قدير؛ فتكـون الأرواح في الجنـة ولهـا اتصـال بالأجسـاد                  

والإساءة حصلت من مجموع الأرواح والأجساد      ،اح والأجساد وذلك أن الإحسان حصل من مجموع الأرو      ،ومنفصلة
 )بترقيم الشاملة آليا،٣/ ٢٩٨(شرح سنن أبي داود للعباد "



 ٣٠٤

درفَب ارِدبهِ الْملَيع عضلِ فَوى إِلَى الْعِجوسرٍمهن لَى شِفع وها وبِه ه، مِن دأَح رِبا شفَم
ما :فَقَالُوا لِموسى،ذَلِك الْماءِ مِمن كَانَ يعبد ذَلِك الْعِجلَ إِلَّا اصفَر وجهه مِثْلَ الذَّهبِ

علَ الرجلُ يقْتلُ أَباه وأَخاه ولَا فَأَخذُوا السكَاكِين فَج.توبتنا؟ قَالَ يقْتلُ بعضكُم بعضا
 مهدِيوا أَيفَعرفَلْي مهرى موسإِلَى م ى اللَّهحونَ أَلْفًا فَأَوعبس مهى قُتِلَ مِنتلَ حقَت نالِي مبي

 قِيب نلَى مع تبتقُتِلَ و نلِم تغَفَر ٦٧١المستدرك للحاكم» فَقَد. 

ما توبتنا؟ فَسأَلَ :يا موسى سلْ ربك:قَالُوا" :قَالَ،وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ 
هبا:فَقَالَ،رضعب مهضعلَ بقْتأَنْ ي مهتبوذَا؟ فَقَالَ:فَقَالُوا،ته نُ مِنوأَه رأَم لَكِنذَا وه: وا هم

هرغَي،ضعلَ باجِرِفَقَتنا بِالْخضعب مى قُتِلَ ،هتح اهأَخ أَو هنأَوِ اب اهلَ أَبقَت نلُ مجالِي الربا يم
وموسى قَائِم ينظُر فَأَوحى اللَّه إِلَيهِ أَنْ مرهم أَنْ يرفَعوا أَيدِيهم فَقَد غُفِر لِمن ،سبعونَ أَلْفًا

٦٧٢ "بت علَى من بقِي مِنهم فَكَفُّوا أَيدِيهم وت،قُتِلَ
 

 : ما أعد االله لأهل طاعته وأهل معصيته-١٤٩
قَالَ ،أَرسلَ جِبرِيلَ ،لَما خلَق اللَّه الْجنةَ والنار : �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ ،عن أَبِي هريرةَ  
فَجاءَ فَنظَر إِلَيها وإِلَى ما أَعد اللَّه لأَهلِها فِيها ، أَعددت لأَهلِها فِيها انظُر إِلَيها وإِلَى ما:
فَأَمر بِها فَحجِبت بِالْمكَارِهِ ،لاَ يسمع بِها أَحد إِلاَّ دخلَها ،وعِزتِك :فقَالَ ،فَرجع إِلَيهِ ،
فَرجع إِلَيها فَإِذَا هِي قَد :قَالَ ،فَانظُر إِلَيها وإِلَى ما أَعددت لأَهلِها فِيها ارجِع إِلَيها :قَالَ ،

قَالَ ،قَد خشِيت أَنْ لاَ يدخلَها أَحد ،وعِزتِك :فَقَالَ ،فَرجع إِلَيهِ ،حجِبت بِالْمكَارِهِ 
فَجاءَها فَنظَر إِلَيها وإِلَى ما ،لَيها وإِلَى ما أَعددت لأَهلِها فِيها اذْهب إِلَى النارِ فَانظُر إِ:

لاَ يسمع بِها ،وعِزتِك :فقَالَ ،فَرجع ،فَإِذَا هِي يركَب بعضها بعضا ،أُعِد لأَهلِها فِيها 
لَقَد خشِيت أَنْ لاَ ،وعِزتِك :قَالَ ،فَرجع إِلَيهِ ، بِالشهواتِ فَأَمر بِها فَحفَّت،أَحد فَيدخلَها 

 .  ٦٧٣مسند أحمد.ينجو مِنها أَحد إِلاَّ دخلَها

                                                 
 صحيح ) ٣٤٣٤)(٤١١/ ٢( المستدرك على الصحيحين للحاكم -  ٦٧١
 صحيح ) ٧٨٧)(٧٣٧/ ٢( تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي -  ٦٧٢
  صحيح-٨٣٧٩) ٨٣٩٨)(٢٧٥/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٧٣



 ٣٠٥

اذْهب ،يا جِبرِيلُ:قَالَ،لَما خلَق اللَّه الْجنة:"- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرة
افَانهإِلَي ظَر،ظُرفَن بفَقَالَ،فَذَه:با ري،دا أَحبِه عمسلَا ي تِكعِزا،ولَهخا ،إِلَّا دفَّهفَح

لَقَد خشِيت أَنْ لَا ،يا رب:فَقَالَ،اذْهب فَانظُر إِلَيها فَذَهب فَنظَر إِلَيها:ثُم قَالَ،بِالْمكَارِهِ
فَذَهب فَنظَر ،اذْهب فَانظُر إِلَيها،يا جِبرِيلُ:قَالَ،فَلَما خلَق اللَّه النار،حديدخلُها أَ

اذْهب :ثُم قَالَ،فَحفَّها بِالشهواتِ،فَيدخلُها،وعِزتِك لَا يسمع بِها أَحد،يا رب:فَقَالَ،إِلَيها
وعِزتِك لَقَد خشِيت أَنْ لَا يبقَى أَحد إِلَّا ،يا رب:فَقَالَ، فَنظَر إِلَيهافَذَهب،فَانظُر إِلَيها

 ٦٧٤"دخلَها
لَما خلَق االلهُ الْجنةَ والنار أَرسلَ جِبرِيلَ إِلَى «: قَالَ�عن رسولِ االلهِ ،وعن أَبِي هريرةَ

وعِزتِك لَا يسمع «:فَقَالَ» فَرجع، إِلَيها وإِلَى ما أَعددت لِأَهلِها فِيهاانظُر«:فَقَالَ» الْجنةِ،
اذْهب إِلَيها فَانظُر إِلَيها وإِلَى ما «:فَقَالَ» فَأَمر بِها فَحفَّت بِالْمكَارِهِ،بِها أَحد إِلَّا دخلَها

وعِزتِك لَقَد خشِيت أَنْ لَا «:فَقَالَ» فَإِذَا هِي قَد حفَّت بِالْمكَارِهِ،أَعددت لِأَهلِها فِيها
دا أَحلَهخدارِ«:قَالَ» يإِلَى الن ظُرفَان با،اذْها فِيهلِهلِأَه تددا أَعإِلَى ما فَإِذَا ،وهإِلَي ظَرفَن

عجا فَرضعا بهضعب كَبري فَقَالَ» هِي:»دا أَحلُهخدلَا ي تِكعِزو، فَّتا فَحبِه رفَأَم
ارجِع إِلَيها فَانظُر إِلَيها فَنظَر إِلَيها فَإِذَا هِي قَد حفَّت بِالشهواتِ «:فَقَالَ» بِالشهواتِ

عجفَقَالَ» فَر:»جنأَنْ لَا ي شِيتخ لَقَد تِكعِزاولَهخإِلَّا د دا أَحهمِن ٦٧٥»و 

                                                 
 )صحيح)(٧٣٩٤)(٣١١/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٦٧٤
 صحيح ) ٤٦٨٤)(٤٣١/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - ٦٧٥
 فَنظَر إِلَيها وإِلَى ما أَعد اللَّه لِأَهلِها        فَذَهب(أَي نظَر اعتِبارٍ    ) » اذْهب فَانظُر إِلَيها  : لَما خلَق اللَّه الْجنةَ قَالَ لِجِبرِيلَ     «" 

أَي ) ثُم جـاءَ (.ولَا خطَر علَى قَلْبِ بشرٍ،ولَا أُذُنٌ سمِعت،أَي ماعدا ما أَعد اللَّه لِعِبادِهِ الصالِحِين ما لَا عين رأَت      ) فِيها
وعِزتِك لَا يسـمع بِهـا      (أَي يا رب    ) أَي رب : فَقَالَ(أَو إِلَى تحتِ الْعرشِ     ،لَى حيثُ ما أُمِر بِهِ    رجع إِلَى موضِعِهِ أَو إِ    

دأَح (  اولَهخد حِبيو ا      .أَيانينِ أَحيلَ الْعقَب قشعفَالْأُذُنُ ت) الَهخا   ) إِلَّا دولِهخفِي د طَمِع أَي،جا   وـولِهصفِي ح دلَا ،اهو
جمع كُرهٍ وهِي الْمشقَّةُ والشدةُ علَـى غَيـرِ         ) بِالْمكَارِهِ(أَي أَحاطَها اللَّه    ) حفَّها(،يهتم إِلَّا بِشأْنِها لِحسنِها وبهجتِها    

وهذَا يدلُّ علَى أَنَّ الْمعانِي لَها صـور        ،ي هِي مكْروهةٌ علَى النفُوسِ الْإِنسانِيةِ     والْمراد بِها التكَالِيف الشرعِيةُ الَّتِ    ،قِياسٍ
ا بِاعتِبارِ حوالَيهـا    أَي ثَانِيا لِما تجدد مِن الزيادةِ علَيه      ) يا جِبرِيلُ اذْهب فَانظُر إِلَيها    : ثُم قَالَ (حِسيةٌ فِي تِلْك الْمبانِي     

أَي ورأَى ما علَيها ) فَذَهب فَنظَر إِلَيها: (-قَالَ :  فِي أَكْثَرِ الْأُصولِ بِدونِ-أَيِ النبِي صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم       ) قَالَ(
أَي لَما رأَى حولَها مِن الْموانِعِ الَّتِي هِي الْعلَائِق ) »  أَنْ لَا يدخلَها أَحد  أَي رب وعِزتِك لَقَد خشِيت    : ثُم جاءَ فَقَالَ  «( 
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رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نوع، بِينِ النقَالَ�ع هى قَالَ" : أَنوسإِنَّ م:بر أَي، مِنؤالْم كدبع
ا موسى هذَا ما أَعددت ي:قَالَ،فَينظُر إِلَيها،فَيفْتح لَه باب الْجنةِ:قَالَ،تقَتر علَيهِ فِي الدنيا

ى،لَهوسفَقَالَ م:بر نِ،أَيلَيجالرنِ ويدالْي كَانَ أَقْطَع لَو لَالِكجو تِكعِزلَى ،وع بحسي
ثُم قَالَ :قَالَ،لَم ير بؤسا قَطُّ،وكَانَ هذَا مصِيره،وجهِهِ منذُ يوم خلَقْته إِلَى يومِ الْقِيامةِ

يا :فَيقَالُ،فَيفْتح لَه باب مِن النارِ:قَالَ،عبدك الْكَافِر توسع علَيهِ فِي الدنيا،أَي رب:موسى
لَه تددا أَعذَا مى هوسى،موسفَقَالَ م:بر أَي،لَالِكجو تِكعِزو،ينالد لَه تكَان ذُ ،الَونم

هلَقْتخ موةِ،ياممِ الْقِيوإِلَى ي،هصِيرذَا مكَانَ ها قَطُّ ،وريخ ري ٦٧٦مسند أحمد"كَأَنْ لَم 
يؤتى بِأَنعمِ أَهلِ الدنيا مِن أَهلِ النارِ يوم " :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ

يا ابن آدم هلْ رأَيت خيرا قَطُّ؟ هلْ مر بِك نعِيم :ثُم يقَالُ،يصبغُ فِي النارِ صبغةًفَ،الْقِيامةِ
فَيصبغُ ،مِن أَهلِ الْجنةِ،وااللهِ يا رب ويؤتى بِأَشد الناسِ بؤسا فِي الدنيا،لَا:قَطُّ؟ فَيقُولُ
يا ابن آدم هلْ رأَيت بؤسا قَطُّ؟ هلْ مر بِك شِدةٌ قَطُّ؟ :فَيقَالُ لَه،جنةِصبغةً فِي الْ

 ٦٧٧صحيح مسلم"ولَا رأَيت شِدةً قَطُّ ،وااللهِ يا رب ما مر بِي بؤس قَطُّ،لَا:فَيقُولُ
ى بِأَنعمِ الناسِ كَانَ فِي الدنيا يوم يؤت«: قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ

يا ابن آدم هلْ أَصبت نعِيما قَطُّ؟ :فَيقُولُ،ثُم يؤتى بِهِ،اصبغوه صبغةً فِي النارِ:فَيقُولُ،الْقِيامةِ
ا وعِزتِك ما رأَيت خيرا قَطُّ ولَا لَ:هلْ رأَيت قُرةَ عينٍ قَطُّ؟ هلْ رأَيت سرورا قَطُّ؟ فَيقُولُ

ويؤتى بِأَشد الناسِ كَانَ بلَاءً فِي :قَالَ.ردوه:فَيقُولُ: قَالَ.ولَا قُرةَ عينٍ قَطُّ،سرورا قَطُّ
                                                                                                                          

وكَسـرِ  ومخالَفَةِ الـنفْسِ    ، أَي لِوجودِ الْمكَارِهِ مِن التكَالِيفِ الشـاقَّةِ       - رحِمه اللَّه    -قَالَ الطِّيبِي   .والْعوائِق لِلْخلَائِقِ 
: ثُم جاءَ قَـالَ   ،فَنظَر إِلَيها " فَذَهب  : " قَالَ" اذْهب فَانظُر إِلَيها    ،يا جِبرِيلُ : فَلَما خلَق اللَّه النار قَالَ    : قَالَ«( .الشهواتِ
 بر ا     ! أَيلُهخدفَي دا أَحبِه عمسلَا ي تِكعِزو « (  مسلَا ي ا        أَيلُهخدفَلَا ي زرتاحا وهمِن إِلَّا فَزِع دا أَحبِه ع، )»  ـافَّهفَح

( وهو موجود هنا فِي أَكْثَرِ النسخِ الْمصـححةِ         ) » فَذَهب: " قَالَ" اذْهب فَانظُر إِلَيها    ،يا جِبرِيلُ : ثُم قَالَ ،بِالشهواتِ
» هإِلَي ظَرا فَقَالَ فَن : بر ا! أَيلَهخإِلَّا د دقَى أَحبأَنْ لَا ي شِيتخ لَقَد تِكعِزو « ( بحاتِ ووهفْسِ إِلَى الشلَانِ النيلِم أَي

حفَّتِ الْجنةُ بِالْمكَـارِهِ  «: "  السابِقِفَهذَا الْحدِيثُ تفْسِير لِلْحدِيثِ الصحِيحِ،وكَسلِها عنِ الطَّاعاتِ والْعِباداتِ ،اللَّذَّاتِ
 )٣٦٣٠/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ."» وحفَّتِ النار بِالشهواتِ

 حسن ) ١١٧٦٧)(٢٩١/ ١٨(مسند أحمد مخرجا  - ٦٧٦
البـؤس  ) بؤسا(أي يغمس غمسة ) فيصبغ في النار صبغة  (ش  )  [  ٢٨٠٧ (- ٥٥)٢١٦٢/ ٤(صحيح مسلم    - ٦٧٧

 ]هو الشدة
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يا ابن آدم هلْ رأَيت :يقُولُثُم :قَالَ.اصبغوه صبغةً فِي الْجنةِ:فَيقُولُ،وضرا وجهدا،الدنيا
الزهد لأسد بن » لَا وعِزتِك ما رأَيت شيئًا أَكْرهه قَطُّ:بؤسا قَطُّ أَو شيئًا تكْرهه؟ قَالَ

 ٦٧٨موسى
ا مِن أَهلِ يؤتى بِأَشد الناسِ كَانَ بلَاءً فِي الدني" : قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعن أَنسٍ

هلْ ،يا ابن آدم:فَيقُولُ اللَّه لَه،فَيصبغُ فِيها صبغةً،اصبغوه صبغةً فِي الْجنةِ:فَيقُولُ،الْجنةِ
م يؤتى ثُ،ما رأَيت شيئًا أَكْرهه قَطُّ،لَا وعِزتِك:أَو شيئًا تكْرهه؟ فَيقُولُ،رأَيت بؤسا قَطُّ

هلْ ،يا ابن آدم:فَيقُولُ،اصبغوه فِيها صبغةً:فَيقُولُ،بِأَنعمِ الناسِ كَانَ فِي الدنيا مِن أَهلِ النارِ
ينٍ قَطُّ ولَا قُرةَ ع،ما رأَيت خيرا قَطُّ،لَا وعِزتِك:فَيقُولُ،قُرةَ عينٍ قَطُّ،رأَيت خيرا قَطُّ 

٦٧٩مسند أحمد"
 

١٥٠-هنع ضِيتر نى لِمطُوب : 
، فَتكَلَّمت ،تكَلَّمِي:ثُم قَالَ لَها،تزينِي فَتزينت:قَالَ لَها،لَما خلَق اللَّه الْجنةَ" :عن سعدٍ قَالَ

فَقَالَت: هنع ضِيتر نى لِم٦٨٠باركالزهد والرقائق لابن الم"طُوب 
دٍ الطَّائِيعس ننِي" :قَالَ،وعيزةِ أَنْ تنالَى إِلَى الْجعت ى اللَّهحفَقَالَ ،أَو،تنيزفَت

 ٦٨١"طُوبى لِمن رضِيت عنه :فَقَالَت،تكَلَّمِي:لَها
 :يرحمك ربك  -١٥١

                                                 
 صحيح ) ٨٧)(٧٠: ص(الزهد لأسد بن موسى  - ٦٧٨

 )٢٣٢/ ٣(عمدة القاري شرح صحيح البخاري "وفِيه جواز الْحلف بِصفة من صِفَات االله تعالَى
والْعظَمةِ ، والْكِبرِياءِ  ، لْجلَالِ  وا، والْقُدرةِ  ، كَالْعِزةِ  ، باب ما جاءَ فِي الْحلِفِ بِصِفَاتِ االلهِ تعالَى         :" وفي سنن البيهقي    

ونحوِ ذَلِك ،ثم ساق تحته أحاديث وأشار إلى هذا الحديث واستشهد ببعض الآثار عـن ابـن                 ، والسمعِ  ، والْكَلَامِ  ، 
ثُم التغلِيظُ فِي الْكَفَّـارةِ متـروك       ، لَةِ  فِيهِ دلِيلٌ علَى أَنَّ الْحلِف بِالْقُرآنِ يكُونُ يمِينا فِي الْجم         : " مسعود وغيره وقال  

والْقُرآنُ ،وما سِواه مخلُوق  ،االلهُ الْخالِق : أَدركْت الناس منذُ سبعِين سنةٍ يقُولُونَ     : " قَالَ،بِالْإِجماعِ،فعن عمرِو بنِ دِينارٍ   
 )٧٢/ ١٠(ى للبيهقي السنن الكبر"كَلَام االلهِ عز وجلِّ 

 صحيح ) ١٣٦٦٠)(٢٤٣/ ٢١(مسند أحمد مخرجا  - ٦٧٩
 صحيح ) ١٥٢٤)(٥٣٤/ ١( الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد - ٦٨٠

 صحيح وفي سعد خلاف في صحبته ) ٤٩٣)(٤٨٠: ص( حديث أبي الفضل الزهري - ٦٨١
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وأَجرى فِيهِ الروح ،رغَ اللَّه مِن خلْقِ آدملَما فَ" :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما
طَسلِلَّهِ:فَقَالَ،ع دمالْح.هبر فَقَالَ لَه: كبر كمحر٦٨٢"ي. 

قَدر فِيها و،خلَق اللَّه عز وجلَّ الْأَرض يوم الْأَحدِ والْإِثْنينِ:أَنه قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ سلَامٍ
ثُم استوى إِلَى السماءِ ،وجعلَ فِيها رواسِي مِن فَوقِها فِي يومِ الثُّلَاثَاءِ والْأَربِعاءِ،أَقْواتها

ي وخلَق آدم فِ،وأَوحى فِي كُلِّ سماءٍ أَمرها،وهِي دخانٌ فَخلَقَها يوم الْخمِيسِ والْجمعةِ
تبارك اللَّه أَحسن :آخِرِ ساعةٍ مِن يومِ الْجمعةِ ثُم تركَه أَربعِين ينظُر إِلَيهِ ويقُولُ

الِقِينالْخ،لِسجلِي بذَه وحضِهِ الرعلَ فِي بخا دوحِهِ فَلَمر فِيهِ مِن فَخن ثُم، زع قَالَ اللَّه
عطَس فَقَالَ اللَّه ،فَلَما تبالَغَ فِيهِ الروح،]٣٧:الأنبياء[} لِق الْإِنسانُ مِن عجلٍخ{:وجلَّ

لِلَّهِ:لَه دملِلَّهِ:فَقَالَ،قُلِ الْح دمالْح،لَه فَقَالَ اللَّه:كبر كحِمقَالَ،ر ثُم: لِ ذَاكإِلَى أَه باذْه
ثُم مسح ،هذِهِ تحِيتك وتحِيةُ ذُريتِك:فَفَعلَ فَقَالَ،فَسلِّم علَيهِم،ائِكَةِالْمجلِسِ مِن الْملَ

ثُم قَبض يديهِ ثُم ،ظَهره بِيديهِ فَأَخرج فِيهِما من هو خالِق مِن ذُريتِهِ إِلَى أَنْ تقُوم الساعةُ
وإِذَا فِيها ذُريته ، فَبسطَها،وكِلْتا يديك يمِين،اخترت يمِينك يا رب:آدم قَالَاختر يا :قَالَ

هو ما قَضيت أَنْ أَخلُق مِن ذُريتِك مِن أَهلِ :ما هؤلَاءِ يا رب؟ قَالَ:فَقَالَ،مِن أَهلِ الْجنةِ
هم الْأَنبِياءُ :ما هؤلَاءِ يا رب؟ قَالَ:فَإِذَا فِيهِم من لَه وبِيص قَالَ،تقُوم الساعةُالْجنةِ إِلَى أَنْ 

فَكَم جعلْت عمره؟ :هذَا ابنك داود قَالَ:فَمن هذَا الَّذِي لَه فَضلُ وبِيصٍ؟ قَالَ:قَالَ
فَزِده يا رب مِن عمرِي أَربعِين سنةً :أَلْف سنةٍ قَالَ:الَفَكَم عمرِي؟ قَ:سِتين قَالَ:قَالَ
ثُم رأَى فِي آخِرِ كَف ،إِذًا يكْتب ثُم يختم ثُم لَا يبدلُ:قَد شِئْت قَالَ:إِنْ شِئْت قَالَ:قَالَ

هو آخِرهم ،هذَا محمد: رب؟ قَالَفَمن هذَا يا:الرحمنِ آخر لَه فَضلُ وبِيصٍ قَالَ
ملُهأَوةَ،ونالْج خِلُهقَالَ،أُد هفْسن قْبِضتِ لِيوالْم لَكم اها أَتونَ :فَلَمعبرِي أَرمع مِن قِيب هإِن

وعصى آدم ،فَنسِي آدم فَنسِيت ذُريته:لَا قَالَ:أَولَم تكُن وهبتها لِابنِك داود؟ قَالَ:سنةً قَالَ
هتيذُر تصفَع،هتيذُر تدحفَج مآد دحجاءِ،ودهبِالش مٍ أُمِرولُ يأَو ٦٨٣"فَذَلِك. 

 لم تقنط عبادي ؟ -١٥٢
                                                 

 يحصح ) ٣٠٣٦)(٢٨٧/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٦٨٢
  صحيح ) ١٥٩١)(١٤٩/ ٤(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ٦٨٣



 ٣٠٩

صحابِهِ يضحكُونَ  علَى رهطٍ مِن أَ- � -خرج النبِي :عن أَبِي هريرةَ قَالَ
ولَبكَيتم ،لَو تعلَمونَ ما أَعلَم لَضحِكْتم قَلِيلًا،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ«:فَقَالَ،ويتحدثُونَ

طُ لِم تقَن،يا محمد«:وأَوحى اللَّه عز وجلَّ إِلَيهِ،ثُم انصرف وأَبكَى الْقَوم،»كَثِيرا
الأدب المفرد » وقَارِبوا،وسددوا،أَبشِروا«: فَقَالَ- � -فَرجع النبِي ،»عِبادِي؟
  .٦٨٤للبخاري

لَو «:فقَالَ، علَى رهطٍ مِن أَصحابِهِ يضحكُونَ- � -مر رسولُ اللَّهِ :قال،وعن أبي هريرةَ
لَما أَعونَ ملَمعقَ،ت محِكْتا،لِيلًالَضكَثِير متكَيلَبرِيلُ» وجِب اهفقَالَ،فَأَت:إِنَّ اللَّه،قَالَ لَك: لِم

٦٨٥ابن حبان.»سددوا وأَبشِروا«:فَرجع إِلَيهِم وقَالَ:تقَنطُ عِبادِي؟،قَالَ
 

 : ليس الخبر كالمعاينة -١٥٣ 
إِنَّ قَومك :قَالَ اللَّه لِموسى،يس الْخبر كَالْمعاينةِلَ:" قَالَ- � -عنِ النبِي ،عنِ ابنِ عباسٍ

  .٦٨٦صحيح ابن حبان".فَلَما عاين أَلْقَى الْأَلْواح،فَلَما يبالِ،صنعوا كَذَا وكَذَا

                                                 
 )صحيح ) (٢٥٤)(٥٠: ص(ذيب الأدب المفرد للبخاري  - ٦٨٤

 إِنه لا ييئَس مِن روحِ اللَّهِ إِلَّا      {: وقال،]٥٦:الحجر[} ومن يقْنطُ مِن رحمةِ ربهِ إِلَّا الضالُّونَ      {: قال االله في الآية الكريمة    
والقنوط من رحمة االله    ،بل هذا كبيرة من الكبائر    ،لا ينبغي للإنسان أن يقنط أو ييئس      ،]٨٧:يوسف[} الْقَوم الكَافِرونَ 

 .واليأس من روح االله مقدمة إلى الكفر
وأن التوبة لا   ،وفي ضمن ذلك إنكاره للتوبة ويرى أنه هالك       ،يرى أنه هالك  ،اليائس المتشائم مسيء للظن باالله عز وجل      

 .فيدت
: وقوله، واتباع سـنته �لزوم طريقة النبي : والتسديد،كونوا مسددين: يريد به) سددوا: (قال أبو حاتم رضي االله عنه    

فإن لكم الجنة إذا لزمتم طـريقتي في        ) وأبشروا(،لا تحملوا على الأنفس من التشديد ما لا تطيقون        : يريد به ) وقاربوا(
 )بترقيم الشاملة آليا،٣/ ٦( الراجحي -بن حبان شرح صحيح ا].وقاربتم في الأعمال،التسديد

 )صحيح )(٣٥٨)(١٣١/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٦٨٥
كَما لَا  ،طُه مِن رحمةِ االلهِ   فَفِي هذَا دلَالَةٌ علَى أَنه لَا ينبغِي أَنْ يكُونَ خوفُه بِحيثُ يؤيسه ويقَن            : " قَالَ الْبيهقِي رحِمه االلهُ   

 )٣٤٣/ ٢(شعب الإيمان " أَو يجرئُه علَى معصِيةِ االلهِ عز وجلَّ ،ينبغِي أَنْ يكُونَ رجاؤه بِحيثُ يأْمن مكْر االلهِ
 )صحيح ) (٦٢١٣)(٦٣/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٦٨٦

)لِ      أَخفِي الْعِج همقَو عنا صى بِموسم رب،  احلْقِ الْأَلْوي فَلَم (ـبِ           : أَيضلَـى الْغاعِثًا عا بائِدا زأْثِيررِ فِيهِ تبأْثِيرِ الْخمِ تدلِع
أَي الْأَلْواح  .) فَانكَسرت(لَّهِ علَى قَومِهِ لِمخالَفَةِ دِينِهِ      أَي غَضبا لِ  ،) فَلَما عاين ما صنعوا أَلْقَى الْأَلْواح     (الْموجِبِ لِلْإِلْقَاءِ   

غيانَ لَم  فَإِذَا اختاروا الْكُفْر والطُّ   ،ثُم فِي إِلْقَائِها إِيماءٌ بِأَنها إِنما تنفَع لِأَهلِ الْإِيمانِ        ،مِن شِدةِ إِلْقَائِهِ الدالَّةِ علَى كَثْرةِ غَضبِهِ      
إِنَّ اللَّه إِلَخِ استِشهاد وتقْرِيـر      : قَالَ الطِّيبِي قَولُه  .لَكِن الظَّاهِر أَنه ما فَات شيءٌ مهِم مِن كَسرِها        ،يبق فَائِدةٌ فِي إِبقَائِها   



 ٣١٠

 :ارتداد بعض الصحابة  -١٥٤
حتى عرفْتهم ، مِن أَصحابِي الحَوضلَيرِدنَّ علَي ناس" : قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَنسٍ

 .٦٨٧الشيخان"لاَ تدرِي ما أَحدثُوا بعدك :فَيقُولُ،أَصحابِي:فَأَقُولُ،اختلِجوا دونِي
ذَا لَيرِدنَّ علَي الْحوض ناس مِن أَصحابِي حتى إِ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي بكْرةَ

مسند " إِنك لَا تدرِي ما أَحدثُوا بعدك :فَيقَالُ،أَصحابِي:فَأَقُولُ،رفِعوا إِلَي اختلِجوا دونِي
 ٦٨٨الشاميين للطبراني

                                                                                                                          

] ٨٥: طه[} فَإِنا قَد فَتنا قَومك مِن بعدِك وأَضلَّهم السامِرِي       {: الَى لَما قَالَ  فَإِنه تع ،لَيس الْخبر كَالْمعاينةِ  : لِمعنى قَولِهِ 
       احلْقِ الْأَلْوي هِ لَملَياةِ عرواحِ التولِ أَلْوزن دلَفْ         {،عِنا خمانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسبمِهِ غَضى إِلَى قَووسم عجا رلَمو   ـونِي مِـنمت

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة    ] .١٥٠: الأعراف[} بعدِي أَعجِلْتم أَمر ربكُم وأَلْقَى الْأَلْواح وأَخذَ بِرأْسِ أَخِيهِ يجره إِلَيهِ          
 )٣٦٧٠/ ٩(المصابيح 

ولَم ،ولَم يشكُّوا فَإِذَا عاينوها كَانوا بِها أَعظَم إِيمانا ويقِينا،قِيامةِ فَصدقُوافَقَد أَخبر اللَّه الْمؤمِنِين عنِ الْ     : قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ   
        لَ ذَلِكقَب ماهينفِي د كالش ملُهخدي كُن٦٩٩:ص[ي [            ـا كَـانمِم أَكْثَـر فِي قُلُوبِهِم ظُمع روا الْأَمنايا علَم لَكِنوا و

         مهوند نلِ فَمسقُولُ الرع ى ذَهِلَتتلَةِ حمقُونَ بِهِ فِي الْجدصرِ بِأَنَّ         ،يببِالْخ ادِقا الصأْتِينا يفِي فِطَرِن ودجولَم أَنَّ ذَلِكو
         تن نَ ثُمزالْح همِن ثِيرتسنو قُهدصفَن اتم ا قَددِنأَح بِيبهِ  حلَيع اربالْأَخ ابِع،        دِيقًا مِنصتا وقِيني ادداز بِرخم هربا أَخفَكُلُّ م

             اتم قَد ها بِأَنقِيني هلَأَ قَلْبتام هنايلِ فَإِذَا عرِ الْأَوبفِي الْخ همِن كرِ شا لَ       ،غَينِ مزالْح قَلْبِهِ مِن مِن أَثَار ـلُ     ثُمقَب مِن كُني م
      بِرِينخرِ الْمبا فِي خاككَانَ ش هى كَأَنتلِ             ،حلَ فِي أَصخكُونَ درِ أَنْ يغَي دِيقًا مِنصتا وقِينيةً وصِيرب دبالْع اددزي فَكَذَلِك

 كدِيقِهِ شصةُ    ،تبيالْهلَالُ وكُونُ الْإِجي ذَلِك نعو،ةِ     وا بِالطَّاعوعضخ اددزةِ يبيالْهلَالِ ونِ الْإِجا طَلَبِ    ،عةً إِلَى رِضعارسمو
 )٦٩٨/ ٢(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي "رِضا الْمولَى 

 ) ٢٣٠٤ (- ٤٠)١٨٠٠/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٥٨٢)(١٢٠/ ٨( صحيح البخاري - ٦٨٧
وقع في الروايات مصغرا مكررا وفي بعض النسخ أصحابي أصـحابي           ) أصيحابي(قتطعوا  معناه ا ) اختلجوا دوني (ش   [ 

هذَا دلِيلٌ لِصِحةِ تأْوِيلِ من تأَولَ أَنهم أَهلُ الردةِ ولِهذَا قَالَ فِيهِم سحقًا سحقًا ولَا يقُـولُ                 : مكبرا مكررا قَالَ الْقَاضِي   
أُمةِ بلْ يشفَع لَهم ويهتم لِأَمرِهِم قَالَ وقِيلَ هؤلَاءِ صِنفَانِ أَحدهما عصاةٌ مرتدونَ عنِ الِاستِقَامةِ لَا عنِ         ذَلِك فِي مذْنِبِي الْ   

 إِلَى الْكُفْرِ حقِيقَةً ناكِصونَ علَى أَعقَـابِهِم واسـم          الْإِسلَامِ وهؤلَاءِ مبدلُونَ لِلْأَعمالِ الصالِحةِ بِالسيئَةِ والثَّانِي مرتدونَ       
 )٦٤/ ١٥(شرح النووي على مسلم "] التبدِيلِ يشملُ الصنفَينِ

 صحيح ) ٢٦٦٠)(٣٤/ ٤(مسند الشاميين للطبراني  - ٦٨٨
 ـ  : قَالُوا:"قال ابن قتيبة رحمه االله       وأَبـا  ، أَلَـا علِيا �ارِهِم أَصـحاب رسـولِ اللَّـهِ    وهذِهِ حجةٌ لِلروافِضِ فِي إِكْفَ

 .وحذَيفَةَ،وعمار بن ياسِرٍ،وسلْمانَ،والْمِقْداد،ذَرٍ
يدلُّك .ه لَم يرِد بِذَلِك إِلَّا الْقَلِيلَ     لَاستدلُّوا علَى أَن  ،وفَهِموا أَلْفَاظَه ،إِنهم لَو تدبروا الْحدِيثَ   : ونحن نقُولُ : قَالَ أَبو محمدٍ  
لُهقَو لَى ذَلِكع" :امأَقْو ضوالْح لَينَّ عرِدلَي." 
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 لَيرِدنَّ علَي ناس مِن أَصحابِي فَيحلَّئُونَ عنِ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
إِنك لَا عِلْم لَك بِما :فَيقُولُ،أَصحابِي أَصحابِي،يا رب: فَلَأَقُولَن- يعنِي ينحونَ -الْحوضِ 

كدعثُوا بدى،أَحقَرالْقَه ارِهِمبلَى أَدوا عدتار مه٦٨٩صحيح البخاري»إِن 

                                                                                                                          

 ".ثُم لَتختلِجن دونِي،لَترِدنَّ علَي الْحوض: "ولَو كَانَ أَرادهم جمِيعا إِلَّا من ذُكِروا لَقَالَ
فَإِنما يرِيد قَلِيلًا مِن كَثِيرٍ؟ ولَو أَراد       ،"وأَقْوام مِن أَهلِ الْكُوفَةِ   ،أَتانِي الْيوم أَقْوام من بنِي تمِيمٍ     : " أَنَّ الْقَائِلَ إِذَا قَالَ    أَلَا ترى 

؛ لِأَنَّ الْقَـوم هـم الَّـذِين    "قَوم"ولَم يجِز أَنْ يقُولَ ،"هلُ الْكُوفَةِ وأَتانِي أَ ،أَتانِي بنو تمِيمٍ  : أَنهم أَتوه إِلَّا نفرا يسِيرا قَالَ     
 .تخلَّفُوا

  لُها قَوضأَي لُّكديو" : با رابِي،يحيغِيرِ" أُصصدِ    ،بِالتدقْلِيلَ الْعت بِذَلِك رِيدا يمإِنقول ،وا تفَ  : "كَمتات ميت بِأَبررقَـة مر "
ويحضر معه الْمغازِي الْمنافِق؛ لِطَلَبِ     ، الْمشاهِد �ونحن نعلَم أَنه قَد كَانَ يشهد مع رسولِ اللَّهِ          ".مررت بِجميعةٍ "و

ارتد ولَحِـق بِطُلَيحـةَ بـنِ       ،مِنهم عيينةُ بن حِصـنٍ    ،قْواموقَدِ ارتد بعده أَ   .والشاك،والْمرتاب،والرقِيق الدينِ ،الْمغنمِ
فَأَسره خالِد بن الْولِيدِ وبعثَ بِهِ إِلَى أَبِي بكْرٍ رضِي اللَّه عنـه فِـي               ،هرب،فَلَما هزِم طُلَيحةُ  ،حِين تنبأَ وآمن بِهِ   ،خويلِدٍ
كَفَرت بِاللَّهِ بعـد    ،أَي عدو اللَّهِ  : "ويضرِبونه ويقُولُونَ ،دِم بِهِ الْمدِينةَ فَجعلَ غِلْمانُ الْمدِينةِ ينخسونه بِالْجرِيدِ       فَقَ،وثَاقٍ

وكَتب ،فَقَبِلَ مِنه ،بكْرٍ رضِي اللَّه عنه رجع إِلَى الْإِسلَامِ      فَلَما كَلَّمه أَبو    .واللَّهِ ما كُنت آمنت   : فَيقُولُ عدو اللَّهِ  ".إِيمانِك؟  
 بِالْغابةِ فَقَـالَ لَـه      �وهو الَّذِي كَانَ أَغَار علَى لِقَاحِ رسولِ اللَّهِ         .ولَم يزلْ بعد ذَلِك رقِيق الدينِ حتى مات       ،لَه أَمانا 

ع نارِثُ بفٍالْحا : ودمحم تيزا جفِي بِلَادِهِ�م تنم؟ فَقَالَ، أَسهتوغَز ى: ثُمرا تم وه. 
رجع فَمِنهم من   ،ارتدوا حِين ارتدتِ الْعرب   ،ولِعيينةَ بنِ حِصنٍ أَشباه   ".هذَا الْأَحمق الْمطَاع  : "�وفِيهِ قَالَ رسولُ اللَّهِ     

 هلَامإِس نسحفَاقِ    ،ولَى النع تثَب نم مهمِنالَى    ،وعتو كاربت قَالَ اللَّه قَدو :}       مِـنافِقُونَ ونابِ مرالْأَع مِن لَكُموح نمِمو
       مهلَمعن نحن مهلَمعفَاقِ لَا تلَى النوا عدرةِ مدِينلِ الْمةَا} أَهونَ دونه،لْآيلِجتخي الَّذِين ملَاءِ هؤابِهِ.فَهحأَص مِيعا جأَمإِلَّا ،و

 فَكَيف يختلِجونَ؟-الستةَ الَّذِين ذُكِروا 
      الَى فِيهِمعتو كاربلُ اللَّهِ تقَو مقَدت قَدأَشِ     {: و هعم الَّذِينولُ اللَّهِ وسر دمحم    مهنياءُ بمحلَى الْكُفَّارِ راءُ عإِلَى آخِرِ  }  د

 .السورةِ
 .} لَقَد رضِي اللَّه عنِ الْمؤمِنِين إِذْ يبايِعونك تحت الشجرةِ{: وقَولُه تعالَى

قُلْت لِسعِيدِ  : عن قَتادةَ قَالَ  ،حدثَنا قُرةُ بن خالِدٍ   : قَالَ،نا أَبو داود  أَ: قَالَ،وحدثَنِي زيد بن أَخزم الطَّائِي    :قَالَ أَبو محمدٍ  
 ـ : فَإِنَّ جابِر بن عبدِ اللَّهِ قَالَ     : قُلْت: قَالَ.كَم كَانوا فِي بيعةِ الرضوانِ؟ قَالَ خمس عشرةَ مِائَةً        ،بنِ الْمسيبِ  بوا أَركَان ع
 .عشرةَ مِائَةً

 .أَنهم كَانوا خمس عشرةَ مِائَةً،هو الَّذِي حدثَنِي،أَوهم رحِمه اللَّه: قَالَ
وهو يعلَـم أَنهـم     ،يلِويحمدهم ويضرِب لَهم مثَلًا فِي التوراةِ والْإِنجِ      ،فَكَيف يجوز أَنْ يرضى اللَّه عز وجلَّ عن أَقْوامٍ        

تأويل مختلف الحـديث    ."وهذَا هو شر الْكَافرين   ،إِنه لَم يعلَم  : إِلَّا أَنْ يقُولُوا  ،�يرتدونَ علَى أَعقَابِهِم بعد رسولِ اللَّهِ       
 )٣٤٠: ص(

  ) ٢٠٨٥٤( )٤٠٦ /١١(معلقاً وجامع معمر بن راشد  ) ٦٥٨٥)(١٢٠/ ٨(صحيح البخاري  - ٦٨٩



 ٣١٢

أَنا علَى حوضِي أَنتظِر من يرِد " :قَالَ،�عنِ النبِي :سماءُقَالَت أَ:قَالَ،وعنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ
لَيونِي،عد اسٍ مِنذُ بِنخؤتِي:فَأَقُولُ،فَيقَالُ،أُمرِي:فَيدى ،لاَ تقَرلَى القَها عوشم " نقَالَ اب

 ٦٩٠صحيح البخاري» أَو نفْتن،ع علَى أَعقَابِنااللَّهم إِنا نعوذُ بِك أَنْ نرجِ«:أَبِي ملَيكَةَ
 ذَات يومٍ بين أَظْهرِنا إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً ثُم رفَع رأْسه �بينا رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَنسٍ

بِسمِ االلهِ :فَقَرأَ» آنِفًا سورةٌأُنزِلَت علَي «:ما أَضحكَك يا رسولَ االلهِ قَالَ:فَقُلْنا،متبسما
} إِنَّ شانِئَك هو الْأَبتر.فَصلِّ لِربك وانحر.إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر{الرحمنِ الرحِيمِ 

فَإِنه نهر وعدنِيهِ " :قَالَ،فَقُلْنا االلهُ ورسولُه أَعلَم» أَتدرونَ ما الْكَوثَر؟«:ثُم قَالَ] ٢:الكوثر[
آنِيته عدد ،هو حوض ترِد علَيهِ أُمتِي يوم الْقِيامةِ،علَيهِ خير كَثِير،ربي عز وجلَّ

" حدثَت بعدك ما تدرِي ما أَ:إِنه مِن أُمتِي فَيقُولُ،رب:فَأَقُولُ،فَيختلَج الْعبد مِنهم،النجومِ
صحيح » ما أَحدثَ بعدك«:وقَالَ.بين أَظْهرِنا فِي الْمسجِدِ:فِي حدِيثِهِ،زاد ابن حجرٍ

 ٦٩١مسلم

                                                                                                                          

يمنعـون  ) فيحلـؤون (يصـرفون ويـروى   ) فيجلـون (.ما دون العشرة من الرجال وقيل الأربعـين ) رهط(ش   [  
رجعوا عن الهداية والحق والأدبار جمع دبـر وهـو الظهـر وولاه دبـره اـزم                 ) ارتدوا على أدبارهم  (.ويطردون

 ]الرجوع إلى الخلف وهي تأكيد للجملة قبلها) القهقرى(.أمامه
وتـرك مـا   ،-عز وجل-كانوا لما كنت بين أظهرهم يتقدمون إلى الأمام بفعل ما يرضي االله         ،رجعوا إلى الخلف  : يعني

 بأعيام؛ لأم   -عليه الصلاة والسلام  -وهؤلاء ممن يعرفهم النبي     ،فارتدوا عن دينهم  ،ثم بعدك رجعوا القهقرى   ،يسخطه
علـى الإنسـان أن     ،"أو نفـتن  ،وذ بك أن نرجع علـى أعقابنـا       اللهم إنا نع  : قال ابن أبي مليكة   "،وجدوا في عصره  

شرح كتاب الفتن من    "أن يرجع القهقرى    ،فلا يأمن من مثل هذه الفتنة     ،والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن     ،يخاف
 )بترقيم الشاملة آليا،١١/ ١( عبد الكريم الخضير -صحيح البخاري 

  )٧٠٤٨)(٤٦/ ٩(صحيح البخاري  - ٦٩٠
 )٤٠٠ (- ٥٣)٣٠٠/ ١(لم صحيح مس - ٦٩١
قال الجوهري بينا فعلى أشبعت الفتحة فصارت ألفا وأصله بين قال وبينما بمعناه زيدت فيه ما تقول بينا                  ) بينا(ش   [  

نحن نرقبه أتانا أي أتانا بين أوقات رقبتنا إياه ثم حذف المضاف الذي هو أوقات قال وكان الأصمعي يخفض ما بعـد                  
) أغفى إغفـاءة  (أي بيننا   ) بين أظهرنا ( بين وغيره يرفع ما بعد بينا وبينما على الابتداء والخبر            بينا إذا صلح في موضعه    

الأبتر والمنقطع العقب وقيل المنقطع عـن كـل خـير           ) الأبتر(الشانئ المبغض   ) شانئك(أي قريبا   ) آنفا(أي نام نومة    
 ]أي ينتزع ويقتطع) يختلج(



 ٣١٣

 �سمِعت رسولَ االلهِ :تقُولُ،أَنه سمِع عائِشةَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عبيدِ االلهِ بنِ أَبِي ملَيكَةَ
فَوااللهِ ،إِني علَى الْحوضِ أَنتظِر من يرِد علَي مِنكُم" وهو بين ظَهراني أَصحابِهِ :لُيقُو

إِنك لَا تدرِي ما عمِلُوا «:فَيقُولُ،أَي رب مِني ومِن أُمتِي:فَلَأَقُولَن،لَيقْتطَعن دونِي رِجالٌ
كدعا،با زمقَابِهِملَى أَعونَ عجِعرصحيح مسلم» لُوا ي 

لَيرفَعن إِلَي ،أَنا فَرطُكُم علَى الحَوضِ" :�قَالَ النبِي :قَالَ عبد اللَّهِ:قَالَ،وعن أَبِي وائِلٍ
كُمالٌ مِنونِي،رِجوا دلِجتاخ ماوِلَهلِأُن تيوى إِذَا أَهتابِي:فَأَقُولُ،ححأَص بر قُولُ،أَيلاَ :ي

 كدعثُوا بدا أَحرِي مد٦٩٢٦٩٣صحيح البخاري "ت
 

 : خير البلدان -١٥٥
يا رسولَ : فَقَالَ�أَنَّ رجلًا أَتى رسولَ اللَّهِ ،عن أَبِيهِ،عن محمدِ بنِ جبيرِ بنِ مطْعِمٍ

أَي ،يا جِبرِيلُ«:فَلَما أَتاه جِبرِيلُ علَيهِ السلَام قَالَ» لَا أَدرِي«:أَي الْبلْدانِ شر؟ فَقَالَ،اللَّهِ
لَا أَدرِي حتى أَسأَلَ ربي فَانطَلَق جِبرِيلُ فَمكَثَ ما شاءَ اللَّه أَنْ :قَالَ» الْبلْدانِ شر؟

وإِني ، سأَلْتنِي أَي الْبلْدانِ شر وإِني قُلْت لَا أَدرِيإِنك،يا محمد:فَقَالَ،يمكُثَ ثُم جاءَ
ي فَقُلْتبر أَلْت؟ فَقَالَ" :سرانِ شلْدالْب ا :أَياقُهوالمستدرك على الصحيحين "أَس

 ٦٩٤للحاكم
 :يا خيبة الدهر : تحريم قولنا -١٥٦ 

يا خيبةَ :يؤذِينِي ابن آدم يقُولُ" :قَالَ االلهُ عز وجلَّ:� االلهِ قَالَ رسولُ:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ
كُمدأَح قُولَنرِ فَلَا يهالد:رها الدي أَنرِ فَإِنهةَ الدبيا خي،هارهنو لَهلَي أُقَلِّب، فَإِذَا شِئْت

 ٦٩٥صحيح مسلم"قَبضتهما 

                                                 
  )٧٠٤٩)(٤٦/ ٩(صحيح البخاري   - ٦٩٢
 )٢٢٩٤ (- ٢٨)١٧٩٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٦٩٣
 حسن ) ٢١٤٨)(٩/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٦٩٤

 ) ٢٢٤٦ (- ٣)١٧٦٢/ ٤(صحيح مسلم  - ٦٩٥
قال العلماء هو مجاز وسببه أن العرب ) أنا الدهر(معناه يعاملني معاملة توجب الأذى في حقكم ) يؤذيني ابن آدم(ش  [ 

 النوازل والحوادث والمصائب النازلة ا من موت أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك                كان من شأا أن تسب الدهر عند      
 لا تسبوا الدهر فإن االله هو الدهر أي لا تسبوا فاعل        �فيقولون يا خيبة الدهر ونحو هذا ألفاظ سب الدهر فقال النبي            



 ٣١٤

يرأَبِي ه نةَوعر، بِيقَالَ- � -أَنَّ الن : "كُمدأَح قُولَنرِ:لَا يهةَ الدبيا خي، وه فَإِنَّ اللَّه
 ره٦٩٦الأدب المفرد للبخاري" الد  

ز قَالَ اللَّه ع،يا خيبةَ الدهرِ:لَا يقُلْ أَحدكُم" : قَالَ- � -عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ
فَإِنَّ ،الْكَرم:ولَا يقُولَن لِلْعِنبِ.فَإِذَا شِئْت قَبضتهما،أُرسِلُ اللَّيلَ والنهار،أَنا الدهر:وجلَّ

 لِمسلُ الْمجالر م٦٩٧الأدب المفرد للبخاري"  الْكَر  

 حرف الميم

 :لا إله إلا االله : الشفاعة لمن يقول -١٥٧ 
ما زِلْت أَشفَع إِلَى ربي عز وجلَّ " : قَالَ �يرفَعه إِلَى رسولِ اللَّهِ ،عن أَنسٍ
لَا إِلَه إِلَّا :أَي رب شفِّعنِي فِيمن قَالَ:حتى أَقُولَ،وأَشفَع ويشفِّعنِي،ويشفِّعنِي

قُولُ.اللَّهفَي:و دمحا مي لَك تسذِهِ لَيدٍهذِهِ لِي،لَا لِأَحتِي،همحرلَالِي وجتِي وعِزو، علَا أَد
  .٦٩٨السنة لابن أبي عاصم"لَا إِلَه إِلَّا اللَّه :فِي النارِ أَحدا يقُولُ

ا أُخرِج إِلَّ،فَلَا يبقَى فِي النارِ أَحد قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه،ولَا لِأَحدٍ هِي لِي«:وفي رواية 
  .٦٩٩»مِنها

 : قوموا مغفوراً لكم -١٥٨
لاَ ،ما مِن قَومٍ اجتمعوا يذْكُرونَ اللَّه : قَالَ �عن رسولِ االلهِ ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ  

 ههجإِلاَّ و ونَ بِذَلِكرِيداءِ ،يمالس ادٍ مِننم ماهادفُو:إِلاَّ نغوا مأَنْ قُوم ا لَكُمر، لَتدب قَد
 .  ٧٠٠مسند أحمد.سيئَاتكُم حسناتٍ

                                                                                                                          

ترلها وأما الدهر الذي هو الزمان فلا فعل        النوازل فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع السب على االله تعالى لأنه هو فاعلها وم             
 ]له بل هو مخلوق من جملة خلق االله تعالى ومعنى فإن االله هو الدهر أي فاعل النوازل والحوادث وخالق الكائنات

 صحيح ) ٧٧٠)(١١٥: ص(ذيب الأدب المفرد للبخاري  - ٦٩٦
 صحيح ) ٧٧٠)(١١٥: ص(ذيب الأدب المفرد للبخاري  - ٦٩٧
 صحيح ) ٨٢٨)(٣٩٥/ ٢(بن أبي عاصم  السنة لا- ٦٩٨
 صحيح) ٦٩٤/ ٢( التوحيد لابن خزيمة - ٦٩٩
  صحيح-١٢٤٨٠) ١٢٤٥٣)(٣٦٨/ ٤) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٠٠



 ٣١٥

ما جلَس قَوم مجلِسا يذْكُرونَ االلهَ عز «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن سهيلِ بنِ حنظَلَةَ قَالَ
وبدلَت سيئَاتكُم ،م ذُنوبكُمقَد غَفَر االلهُ لَكُ،فَيقُومونَ حتى يقَالَ لَهم قُوموا،وجلَّ فِيهِ
 ٧٠١.»حسناتٍ

ما مِن قَومٍ اجتمعوا يذْكُرونَ االلهَ عز " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عبدِ االلهِ بنِ مغفَّلٍ قَالَ
شعب "لَت سيئَاتكُم حسناتٍ قُوموا مغفُورا لَكُم قَد بد:وجلَّ إِلَّا ناداهم منادٍ مِن السماءِ

٧٠٢الإيمان
 

 :أهمية المحافظة على الصلاة  -١٥٩
بِيعنِ الشةَ،عرجع نب بنِي كَعربولُ االلهِ :قَالَ،أَخسا رنلَيع جرةُ �خعبس نحنو 

ما «:فَقَالَ،ين ظُهورنا إِلَى مسجِدِهِأَربعةٌ مِن موالِينا وثَلَاثَةٌ مِن عربِنا مسنِدِ،نفَرٍ
هلْ «:فَقَالَ،فَأَرم قَلِيلًا ثُم أَقْبلَ علَينا بِوجهِهِ:قَالَ،جلَسنا ننتظِر الصلَاةَ:قُلْنا،» أَجلَسكُم؟

من صلَّى الصلَاةَ لِوقْتِها وحافَظَ :فَإِنَّ ربكُم يقُولُ" :قَالَ،لَا:قُلْنا،» تدرونَ ما يقُولُ ربكُم؟
ومن لَم يصلِّها لِوقْتِها ،علَيها ولَم يضيعها استِخفَافًا بِحقِّها فَلَه علِي عهد أَنْ أُدخِلَه الْجنةَ

ع لَه دها فَلَا عقِّهفَافًا بِحتِخا اسهلَيافِظْ عحي لَمو لَه تغَفَر إِنْ شِئْتو هتذَّبع إِنْ شِئْت لِي
 .٧٠٣ الطبراني"

 : أنت العواد بالمغفرة -١٦٠
مر رجلٌ مِمن كَانَ قَبلَكُم بِجمجمةٍ :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ 

يا رب أَنت أَنت وأَنا أَنا أَنت الْعواد بِالْمغفِرةِ وأَنا الْعواد :فَوقَف علَيها وجعلَ يفَكِّر فَقَالَ
وبِ فَقِيلَ لَهةِ:بِالذُّنفِرغبِالْم ادوا الْعأَنوبِ وبِالذُّن ادوالْع تفَأَن كأْسر فَعقَالَ،ار:لَه فَرفَغ ".

٧٠٤.مشيخة قاضي المارستان
 

                                                 
 صحيح  )٦٠٣٩)(٢١٢/ ٦(والمعجم الكبير للطبراني  ) ١١٤١)(١٦٨: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٧٠١
 حسن لغيره) ٧١/ ٢(شعب الإيمان  - ٧٠٢
من  ) ٣١٤ و ٣١٣ و ٣١٢)(١٤٢/ ١٩(والمعجم الكبير للطبراني     ) ٣١١)(١٤٢/ ١٩(لكبير للطبراني   المعجم ا  - ٧٠٣

 طرق صحيح لغيره

والإيماء ] ٢٠٤[-١٩٦)١٠١٦/ ٢(الحنائيات  = وفوائد الحنائي   ) ٧١٤)(١٣٧٣/ ٣(مشيخة قاضي المارستان     - ٧٠٤
 حسن  )١٣٠٤)(٢٠٠/ ٢(إلى زوائد الأمالي والأجزاء 



 ٣١٦

 :قسمة الصلاة بين العبد وربه -١٦١
من صلَّى صلَاةً لَم يقْرأْ فِيها بِأُم الْقُرآنِ فَهِي «: قَالَ- � -عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ

اجامٍ» خِدمت رةَ.ثَلَاثًا غَيريرامِ؟ فَقَالَ:فَقِيلَ لِأَبِي هاءَ الْإِمركُونُ وا نإِن:»ا فِي اقْرأْ بِه
فْسِكولَ االلهِ »نسر تمِعي سقُولُ- � -؛ فإنالَى" : يعنِي :قَالَ االلهُ تيلَاةَ بالص تمقَس

} الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين{:فَإِذَا قَالَ الْعبد،ولِعبدِي ما سأَلَ،وبين عبدِي نِصفَينِ
قَالَ ،]١:الفاتحة[} الرحمنِ الرحِيمِ{:وإِذَا قَالَ،حمِدنِي عبدِي: تعالَىقَالَ االلهُ،]٢:الفاتحة[

 وقَالَ مرةً -مجدنِي عبدِي :قَالَ،}مالِكِ يومِ الدينِ{:وإِذَا قَالَ،أَثْنى علَي عبدِي:االلهُ تعالَى
هذَا بينِي وبين :قَالَ] ٥:الفاتحة[} ك نعبد وإِياك نستعِينإِيا{: فَإِذَا قَالَ-فَوض إِلَي عبدِي 

اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم صِراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم {:فَإِذَا قَالَ،ولِعبدِي ما سأَلَ،عبدِي
الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمأَلَ :قَالَ] ٧:الفاتحة[} غَيا سدِي مبلِعدِي وبذَا لِعرواه "ه

 .٧٠٥مسلم
من صلَّى صلَاةً لَم يقْرأْ فِيها بِأُم الْقُرآنِ فَهِي «: قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ 

اجامٍ» خِدمت رةَ.ثَلَاثًا غَيريرفَقِيلَ لِأَبِي ه:ركُونُ وا نامِ؟ فَقَالَإِنا فِي «:اءَ الْإِمأْ بِهاقْر
فْسِكولَ االلهِ »نسر تمِعي سقُولُ�؛ فإنالَى" : يعقَالَ االلهُ ت: نيبنِي ويلَاةَ بالص تمقَس

} ينالْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِ{:فَإِذَا قَالَ الْعبد،ولِعبدِي ما سأَلَ،عبدِي نِصفَينِ
قَالَ ،]١:الفاتحة[} الرحمنِ الرحِيمِ{:وإِذَا قَالَ،حمِدنِي عبدِي:قَالَ االلهُ تعالَى،]٢:الفاتحة[

 وقَالَ مرةً -مجدنِي عبدِي :قَالَ،}مالِكِ يومِ الدينِ{:وإِذَا قَالَ،أَثْنى علَي عبدِي:االلهُ تعالَى
هذَا بينِي وبين :قَالَ] ٥:الفاتحة[} إِياك نعبد وإِياك نستعِين{: فَإِذَا قَالَ-ي فَوض إِلَي عبدِ

اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم صِراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم {:فَإِذَا قَالَ،ولِعبدِي ما سأَلَ،عبدِي
                                                 

 )٣٩٥ (- ٣٨) ٢٩٦/ ١(صحيح مسلم  - ٧٠٥
قال الخليل بن أحمد والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والهروي وآخرون الخداج النقصان قـال يقـال                ) خداج(ش  [

خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلقة وأخدجته إذا ولدته ناقصا وإن كان لتمام الولادة                    
 خداج أي ذات خداج وقال جماعة من أهل اللغـة           - � -ي ناقص قالوا فقوله     ومنه قيل لذي اليدين مخدوج اليد أ      

قال العلماء المراد بالصـلاة هـذا       ) قصمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين     (خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام       
 ]الفاتحة سميت بذلك لأا لا تصح إلا ا
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و هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَيالِّينأَلَ :قَالَ] ٧:الفاتحة[} لَا الضا سدِي مبلِعدِي وبذَا لِعه "
 .٧٠٦مسلم

ولَا ،ما أَنزلَ اللَّه فِي التوراةِ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن أُبي بنِ كَعبٍ،وعن أَبِي هريرةَ 
ولِعبدِي ،وهِي مقْسومةٌ بينِي وبين عبدِي،السبع الْمثَانِيوهِي ،فِي الْإِنجِيلِ مِثْلَ أُم الْقُرآنِ

 ٧٠٧مسند أحمد» ما سأَلَ

                                                 
 )٣٩٥ (- ٣٨)٢٩٦/ ١(صحيح مسلم  - ٧٠٦
يل بن أحمد والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والهروي وآخرون الخداج النقصان قال يقـال              قال الخل ) خداج(ش   [ 

خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلقة وأخدجته إذا ولدته ناقصا وإن كان لتمام الولادة                    
 وقال جماعة من أهل اللغة خدجت  خداج أي ذات خداج�ومنه قيل لذي اليدين مخدوج اليد أي ناقص قالوا فقوله          

قال العلماء المراد بالصلاة هذا الفاتحة سميت       ) قصمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين     (وأخدجت إذا ولدت لغير تمام      
 ]بذلك لأا لا تصح إلا ا

ه والتفصـيل  قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإنه يريد بالصلاة القراءة يدل على ذلك قوله عند التفسير ل       
يقول االله حمدني عبدي إلى آخر السورة وقد تسمى القراءة صـلاة          } الحمد االله رب العالمين   {للمراد منه إذا قال العبد      

قيل ] ١١٠: الإسراء[} ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت ا     {لوقوعها في الصلاة وكوا جزءا من أجزائها كقوله تعالى          
أراد صلاة الفجر فسمى الصـلاة      ] ٧٨: الإ سراء [} ن قرآن الفجر كان مشهودا    وقرآن الفجر إ  {معناه القراءة وقال    

قوله بيني وبين عبدي نصـفين والصـلاة   .مرة قرآنا والقرآن مرة صلاة لانتظام أحدهما الآخر يدل على صحة ما قلناه 
 .خالصة الله لا شرك فيها لأحد فعقل أن المراد به القراءة

عنى لا إلى متلو اللفظ وذلك أن السورة من جهة المعنى نصفها ثناء ونصفها مسـألة        وحقيقة هذه القسم منصرفة إلى الم     
وإيـاك  {وهو تمام الشطر الأول من السورة وباقي الآية وهو قولـه            } إياك نعبد {وقسم الثناء ينتهي إلى قوله      ،ودعاء

راد به قسم الألفاط والحروف     ولذلك قال وهذه الآية بيني وبين عبدي ولو كان الم         .من قسم الدعاء والمسألة   } نستعين
لكان النصف الآخر يزيد على الأول زيادة بينة فيرتفع معنى التعديل والتنصيف وإنما هو قسمة المعاني كما ذكرته لك                   

يريد به انقسام أيام السنة مدة للسفر ومدة للإقامة لا علـى سـبيل              ،وهذا كما يقال نصف السنة إقامة ونصفه سفر       
هما حتى يكونا سواء لا يزيد أحدهما على الآخر وقد يستدل ذا الحديث من لا يرى التسمية آية                  التعديل والتسوية بين  

فلما بدىء بالحمد الله دل أنه أول آية منـها  ،وقالوا لو كانت آية منها لذكرت كما ذكر سائر الآي         ،من فاتحة الكتاب  
 .وأن لاحظ للتسمية فيها

ن فاتحة الكتاب وهو قول ابن عباس وأبي هريرة وسعيد بن جبير وعطاء   وقد اختلف الناس في ذلك فقال قوم هي آية م         
وقال آخرون ليست التسمية من فاتحة الكتلب روي ذاك عن عبـد      ،وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد      

 )٢٠٣/ ١(معالم السنن .وإليه ذهب أصحاب الرأي وهو قول مالك والأوزاعي.االله بن المغفل
 صحيح ) ٢١٠٩٤)(١٩/ ٣٥(د مخرجا مسند أحم - ٧٠٧
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إِنَّ االلهَ عز وجلَّ قَد أَنزلَ علَي سورةً لَم ينزِلْها علَى " : قَالَ�عنِ النبِي ،وعنِ ابنِ عباسٍ
اءِ وبِيالْأَن دٍ مِنلِي أَحلِ قَبسولُ االلهِ " الرسالَى" :�قَالَ رعنِي :قَالَ االلهُ تيلَاةَ بالص تمقَس

ما لَهفَهنِصا لِي وفَهنِص لْتعابِ جةُ الْكِتادِي فَاتِحعِب نيبو،مهنيبنِي ويةٌ بآيفَإِذَا قَالَ ،و
دبالْع:}نِ الرمحمِ االلهِ الرلَّ:قَالَ] ١:الفاتحة[} حِيمِبِسجو زنِ :االلهُ عيمانِي بِاسعدِي دبع

فَإِذَا ،وكِلَاهما رقِيقَانِ،فَالرحِيم أَرق مِن الرحمنِ،أَحدهما أَرق مِن الْآخرِ،رقِيقَينِ
} رب الْعالَمِين{:فَإِذَا قَالَ،مِدنِيشكَرنِي عبدِي وح:قَالَ] ٢:الفاتحة[} الْحمد لِلَّهِ{:قَالَ

شهِد عبدِي أَني رب الْعالَمِين يعنِي رب الْجِن والْإِنسِ والْملَائِكَةِ :قَالَ االلهُ] ٢:الفاتحة[
} الرحمنِ الرحِيمِ{:فَإِذَا قَالَ،والشياطِينِ وسائِرِ الْخلْقِ ورب كُلِّ شيءٍ وخالِق كُلِّ شيءٍ

يعنِي بِيومِ الدينِ يوم } مالِكِ يومِ الدينِ{:فَإِذَا قَالَ،مجدنِي عبدِي:قَالَ] ١:الفاتحة[
مالِكِ {:وإِذَا قَالَ،شهِد عبدِي أَنه لَا مالِك لِيومِ الْحِسابِ أَحد غَيرِي:الْحِسابِ قَالَ االلهُ

وينِيمِ الد {دِيبع لَيى عأَثْن فَقَد،}دبعن اك٥:الفاتحة[} إِي [ دحأُوو دبنِي االلهَ أَععي
}عِينتسن اكإِيو {]دِي :قَالَ االلهُ] ٥:الفاتحةبع نيبنِي ويذَا به}دبعن اك٥:الفاتحة[} إِي [

بقِيةُ هذِهِ ،فَهذِهِ لَه ولِعبدِي ما سأَلَ] ٥:الفاتحة[} ينوإِياك نستعِ{فَهذِهِ لِي 
يعنِي دِين ] ٦:الفاتحة[} الصراطَ الْمستقِيم{أَرشِدنا :]٦:الفاتحة[} اهدِنا{،السورةِ

صِراطَ الَّذِين {يس فِيهِ التوحِيد الَّذِي لَ،الْإِسلَامِ لِأَنَّ كُلَّ دِينٍ غَير الْإِسلَامِ فَلَيس بِمستقِيمٍ
هِملَيع تمعلَامِ ] ٧:الفاتحة[} أَنبِالْإِس هِملَيااللهُ ع معأَن الَّذِين مِنِينؤالْمو نيبِينِي بِهِ النعي

غَير دِينِ هؤلَاءِ الَّذِين غَضِبت أَرشِدنا :يقُولُ] ٧:الفاتحة[} غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم{والنبوةِ 
 ودهالْي مهو هِملَيع}الِّينلَا الضى ] ٧:الفاتحة[} ودالْه دعااللهُ ب ملَّهى أَضارصالن مهو

هِملَيااللهُ ع غَضِب تِهِمصِيعبِم،ازِيرنالْخةَ ودالْقِر مهلَ مِنعةَ ا،فَجدبعنِي وعلطَّاغُوتِ ي
وأَضلُّ عن سواءِ ،الشيطَانَ أُولَئِك شر مكَانا فِي الدنيا الْآخِرةِ يعنِي شرا منزِلًا مِن النارِ

 لِمِينسالْم مِن دِيهبِيلِ الْمدِ السقَص نلَّ عنِي أَضعي مِنِينؤالْم بِيلِ مِنقَالَ " الس بِيالن
�: "امفَإِذَا قَالَ الْإِم:}الِّينلَا الضااللهُ :فَقُولُوا] ٧:الفاتحة[} و كُمجِبي آمِين " بِيقَالَ الن
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" هذِهِ نجاتك ونجاةُ أُمتِك ومنِ اتبعك علَى دِينِك مِن النارِ ،يا محمد:قَالَ لِي" :�
٧٠٨شعب الإيمان

 

 : ثواب ااهد في سبيل االله -١٦٢
المُجاهِد فِي سبِيلِي «:- يعنِي يقُولُ اللَّه عز وجلَّ - �قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَنسٍ قَالَ 

امِنض لَيع وةَ،هالجَن هثْترأَو هتضةٍ،إِنْ قَبغَنِيم رٍ أَوبِأَج هتعجر هتعجإِنْ رنن س»  و
 .٧٠٩الترمذي

الْمجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ علَي ضامِن إِنْ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ
 ٧١٠الجهاد لابن أبي عاصم»وإِنْ رجعته رجعته بِأَجرٍ وغَنِيمةٍ،قَبضته أَورثْته الْجنةَ

من خرج مجاهِدا فِي سبِيلِي ابتِغاءَ :قَالَ ربكُم : �الَ رسولُ االلهِ قَ:قَالَ ،وعنِ الْحسنِ 
 امِنض ا لَههِي فَأَنجةَ ،ونلْته الْجخهِهِ أَدجته فِي وضا قَبا ، إِنْ أَنته بِمعجته أَرعجا أَرإِنْ أَنو

  ٧١١.أَصاب مِن أَجرٍ وغَنِيمةٍ
أَيما عبدٍ مِن عِبادِي خرج «: فِيما يحكِي عن ربهِ قَالَ�عنِ النبِي ،بنِ عمروعنِ ا

 رٍ أَوأَج مِن ابا أَصبِم هجِعأَنْ أُر هتعجإِنْ ر لَه تمِناتِي ضضراءَ متِغبِيلِي ابا فِي ساهِدجم
   ٧١٢السنن الكبرى للنسائي»رت لَه ورحِمتهوإِنْ قَبضته غَفَ،غَنِيمةٍ

                                                 
 ضعيف ) ٢١٤٧)(٣٨/ ٤(شعب الإيمان  - ٧٠٨
 صحيح ) ١٦٢٠)(١٦٥/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٧٠٩
 صحيح ) ٤٥)(٢٠٥/ ١(الجهاد لابن أبي عاصم  - ٧١٠

 حسن -شرح صحيح مسلم .وإن رجع إلى أهله رجع بأجر وغنيمة،قتل في الجهاد كان من أهل الجنة : أي) إن قبضته (
 )بترقيم الشاملة آليا،١٢/ ٨٣( الأشبال أبو

 صحيح مرسل) ١٩٧٧٦)(٢٩٩/ ١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٧١١
 ـ  : أَي،) حتى يتوفَّاه (واجِب الْحِفْظِ والرعايةِ علَيهِ تعالَى كَالشيءِ الْمضمونِ        : أَي،) ضامِن علَى اللَّهِ   إِم هوحر قْبِضا ي

مع ما  : أَي،) بِما نالَ (عطْف علَى يتوفَّاه    ) : أَو يرده (مع الناجِين   : أَي،) فَيدخِلَه اللَّه (بِالْموتِ أَو بِالْقَتلِ فِي سبِيلِ اللَّهِ       
  هدجرٍ (وأَج مِن (نِيعا فَقَطْ   : يابثَو) ٍةغَنِيم أَو (،أَي : الْأَج عوِيعِ  منلِلت ـرٍ   ،رِ فَأَوجح نقَالَ ابـعِ       : ونلِم ـا فَـأَومه أَو
لُورٍ        ،الْخةٌ بِلَا أَجغَنِيم دوجأَنْ ي ملْزي ههِ أَنلَيع دريلْ      ،وأَموضِ فَتفْـرالْم خِلَاف هلِأَن فُوضرم وهلَـلٍ      ،وـلُّ زحم ـهفَإِن

أَو هو  ،من خرج مجاهِدا فِي سبِيلِي وابتِغاءَ مرضاتِي فَأَنا علَيهِ ضامِن         «: ءَ فِي رِوايةٍ حِكَايةً عنِ اللَّهِ تعالَى      وجا،وخطَلٍ
 امِنض لَياوِي ،» عالر كش،فِيظٌ   : أَيحو قِيبهِ رلَيا عالْحِفْظِ    ،فَأَن اجِبو لَيع وه مرقاة المفاتيح شرح مشـكاة      " أَو

 )٦١١/ ٢(المصابيح 
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 : وفاء االله تعالى بالعهود يوم القيامة -١٦٣
 زِيدنِ يدِ بونِ الْأَسااللهِ:قَالَ،ع دبأَ عا{:قَردهنِ عمحالر دذَ عِنخنِ ات٨٧:مريم[} إِلَّا م [
يا أَبا عبدِ :قَالُوا،"كَانَ لَه عِندِي عهد فَلْيقُم من :يقُولُ االلهُ يوم الْقِيامةِ" :قَالَ،

إِني ،والشهادةِ،عالِم الْغيبِ،والْأَرضِ،اللهم فَاطِر السماواتِ:قُولُوا" :قَالَ،فَعلِّمنا،الرحمنِ
وتباعِدنِي ،نِي إِلَى نفْسِي تقَربنِي مِن الشرأعهد إِلَيك فِي هذِهِ الْحياةِ الدنيا أَنك إِنْ تكِلْ

فَاجعلْه لِي عِندك عهدا تؤديهِ إِلَي يوم الْقِيامةِ إِنك لَا ،وإِني لَا أَثِق إِلَّا بِرحمتِك،مِن الْخيرِ
 ادالْمِيع لِفخ٧١٣المعجم الكبير للطبراني" ت 

نِ ابودٍ وععسولَ االلهِ ،نِ مسقَالَ :قَالَ ، �أَنَّ ر نضِ :مالأَراتِ واومالس فَاطِر ماللَّه
أَني أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ ،إِني أَعهد إِلَيك فِي هذِهِ الْحياةِ الدنيا ،عالِم الْغيبِ والشهادةِ ،

 تأَن،لاَ ش كدحو لَك رِيك، ولُكسرو كدبا عدمحأَنَّ مفْسِي ،وكِلْنِي إِلَى نإِنْ ت كفَإِن
، رالش نِي مِنبقَررِ ،تيالْخ نِي مِناعِدبتو، تِكمحإِلاَّ بِر ي لاَ أَثِقإِنو، كدلْ لِي عِنعفَاج

إِنَّ :إِلاَّ قَالَ اللَّه لِملاَئِكَتِهِ يوم الْقِيامةِ ،إِنك لاَ تخلِف الْمِيعاد ،ةِ توفِّينِيهِ يوم الْقِيام،عهدا 
 .٧١٤مسند أحمد" فَيدخِلُه اللَّه الْجنةَ ،فَأَوفُوه إِياه ،عبدِي قَد عهِد إِلَي عهدا 

١٦٤- لَه ودِي فَهبأَلَنِي عا سم: 

                                                                                                                          
 صحيح ) ٤٣١٩)(٢٨٠/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - ٧١٢
 حسن ) ٨٩١٨)(١٨٦/ ٩(المعجم الكبير للطبراني  - ٧١٣

فيه  ) ٣٤٢٦)(٤٠٩/ ٢(والمستدرك على الصحيحين للحاكم     ) ٣٩١٦)(٩٥/ ٢) (عالم الكتب (مسند أحمد    - ٧١٤
 انقطاع

} إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً     {: ومنه قوله ،توحيد االله تعالى  ،العهد": القاموس  "في  ،"إني أعهد : "قوله: قال السندي 
ملتجئاً إليك في حفظ ذلك لي وبقائه والإيفاء بجزائـه عنـد            ،إني أوحدك بالشهادتين  : المعنى هاهنا : فيمكن أن يقال  ،

المـراد  : بالرسالة لا دخل لها في التوحيـد؟ قلـت  ما وجه التوحيد بالشهادتين مع أن الشهادة : فإن قلت .الحاجة إليه 
إن تكلني : أي،تعليل للالتجاء إليه تعالى   : فإنك إنْ تكِلْني  .ولا يحصل ذلك إلا بالشهادتين    ،التوحيد على الوجه المأمور به    

واحفظـه لي في    ،فاكتب لي عنـدك توحيداً    : أي،والتخلية بيني وبين نفسي فاجعل لي عندك عهداً       ،بقطع عونك عني  
إلا ،"إلا"ليس الموضع موضع كلمة     : إلا قال االله  .والمقصود أن يكون توحيده مقبولاً عنده     ،جزاءه: أي،توفينيه.خزائنك

: كما في قوله تعالى   ،فصح الاستثناء ،ما يقول أحد  : أي،استفهامية للإِنكار " من قال   : "في قوله " من  "بأن تجعل كلمة    
 .واالله تعالى أعلم،] ٢٥٥: إلبقرة[} من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه{



 ٣٢١

سمِعت رسولَ اللَّهِ ، ما لَم يقُلْ�لَا أَقُولُ الْيوم علَى رسولِ اللَّهِ :بةَ بن عامِرٍ ،قال عن عقْ
 يقُولُ �سمِعت النبِي و» من كَذَب علَي متعمدا فَلْيتبوأْ بيتا مِن جهنم«: يقُولُ�

م أَحدهما مِن اللَّيلَ يعالِج نفْسه إِلَى الطَّهورِ وعلَيهِ عقَد فَيتوضأُ رجلاَنِ مِن أُمتِي يقُو:
وإِذَا مسح بِرأْسِهِ انحلَّت ،وإِذَا وضأَ وجهه انحلَّت عقْدةٌ ،فَإِذَا وضأَ يديهِ انحلَّت عقْدةٌ ،

انظُروا إِلَى :فَيقُولُ اللَّه لِلَّذِين وراءَ الْحِجابِ ،جلَيهِ انحلَّت عقْدةٌ وإِذَا وضأَ رِ،عقْدةٌ 
 .٧١٥مسند أحمد."ما سأَلَنِي عبدِي فَهو لَه،عبدِي هذَا يعالِج نفْسه يسأَلُنِي 

سمِعت ، ما لَم يقُلْ- � -لَّهِ لَا أَقُولُ الْيوم علَى رسولِ ال:قال،وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ
وسمِعت » من كَذَب علَي متعمدا فَلْيتبوأْ بيتا مِن جهنم«:،يقُولُ- � -رسولَ اللَّهِ 

 بِيقُولُ- � -النورِ«:،يإِلَى الطَّه هفْسن الِجعلِ ياللَّي مِن قُومتِي يأُم لٌ مِنجر، كُملَيعو
قَدةٌ،عقْدع لَّتحهِ انيدأَ يضةٌ،فَإِذَا وقْدع لَّتحان ههجأَ وضفَإِذَا و، لَّتحان هأْسر حسإِذَا مو

انظُروا :جابِفَيقُولُ اللَّه جلَّ وعلَا لِلَّذِي وراءَ الْحِ،وإِذَا وضأَ رِجلَيهِ انحلَّت عقْدةٌ،عقْدةٌ
ما سأَلَنِي عبدِي هذَا ،ما سأَلَنِي عبدِي هذَا فَهو لَه،إِلَى عبدِي هذَا يعالِج نفْسه لَيسأَلَنِي

لَه و٧١٦صحيح ابن حبان.»فَه
 

 : االله جلالفضل المتحابين في -١٦٥
 - � -سمِعت رسولَ اللَّهِ :قَالَ،ذُ بن جبلٍحدثَنِي معا:عن أَبِي مسلِمٍ الخَولَانِي قَالَ

المُتحابونَ فِي جلَالِي لَهم منابِر مِن نورٍ يغبِطُهم النبِيونَ :قَالَ اللَّه عز وجلَّ" :يقُولُ
 . .٧١٧رواه الترمِذي" والشهداءُ 

                                                 
  صحيح-١٧٩٤٤) ١٧٧٩١)(١٠٥/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧١٥
 صحيح) ١٠٥٣ و١٠٥٢)(٢٥٤/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٧١٦

 ـ           ،في هذا الحديث دلالة على شدة كيد الشيطان للإنسان           ى وأن المسلم لا بد له من صبر وقوة في مكابدة سلطانه عل
وأن االله سبحانه وتعالى يحب     ،وفيه بيان أن سلاح المؤمن الذي يفلت به من أسره وعقده هو الوضوء والطاعة               ،النفس  

 .وأنه يجزيه على ذلك إجابة  دعائه وتلبية رجائه،من عبده المؤمن مجاهدة نفسه ومعالجتهابالطاعات
 صحيح) ٢٣٩٠) (٥٩٨/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٧١٧
عكس الحَسد فإنه تمـني     ،بشرط ألا تتحولَ عنه   ،تمني نعمة تكُونُ على الغير    : الغِبطة" والشهداءُ،هم النبِيونَ يغبِطُ:" قوله

غَبطْت الرجل أَغْبِطُـه غَبطـاً إذا   : يقالُ.حسد خاص: الغبط:"قال ابن الأثير،نعمةً تكونُ على الغير مع تمني زوالها عنه     
تيهتو فيه          اشعليه ما ه ومدأن يكونَ لك مالَه وأنْ . أن يكُونَ لك مِثْلُ مالَه وأن ي تيهتداً إذا اشسه حدسه أحتدسوح



 ٣٢٢

الْمتحابونَ فِي جلَالِي فِي :يقُولُ االلهُ تعالَى" : قَالَ�نبِي عنِ ال،وعنِ الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ
 ٧١٨المعجم الكبير للطبراني"ظِلِّ عرشِي يوم لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي 

 الْمتحابونَ أَين«:يقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى يوم الْقِيامةِ: قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ
 ٧١٩مسند أبي داود الطيالسي»الْيوم أُظِلُّهم فِي ظِلِّي يوم لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي،فِي جلَالِي؟

 : جزاء المسلم الذي يصاب ببدنه-١٦٦
سدِهِ إِلَّا أَمر ما مِن مسلِمٍ يصاب بِبلَاءٍ فِي ج«:�قَالَ النبِي :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو 

اللَّه الْحفَظَةَ الَّذِين يحفَظُونه أَنِ اكْتبوا لِعبدِي فِي كُلِّ يومٍ ولَيلَةٍ مِن الْخيرِ علَى ما كَانَ 
 .٧٢٠المستدرك على الصحيحين للحاكم» ما دام محبوسا فِي وثَاقِي،يعملُ

إِنَّ الْعبد إِذَا كَانَ علَى طَرِيقَةٍ حسنةٍ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،ووعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍ
اكْتب لَه مِثْلَ عملِهِ إِذْ كَانَ طَلِيقًا حتى :ثُم مرِض قِيلَ لِلْملَكِ الْموكَّلِ بِهِ،مِن الْعِبادةِ

إِلَي هأَكْفِت أَو ٧٢١ راشدجامع معمر بن»أُطْلِقَه
 

 : فضل الزيارة في االله -١٦٧
هنااللهُ ع ضِيسٍ رأَن نع، بِينِ النالَى " : قَالَ�ععفِي االلهِ ت ا لَهى أَخلِمٍ أَتسدٍ مبع ا مِنم

 عز وجلَّ فِي وإِلَّا قَالَ االلهُ،أَنْ طِبت وطَابت لَك الْجنةُ:يزوره إِلَّا نادى منادٍ مِن السماءِ

                                                                                                                          

وقد اغْتبطَ والحَسد كالغبطِ وقد غَبِطَه كضربه وسمِعـه         ،حسن الحالِ والمَسرةُ  :"وقال في القاموس  ".يزول عنه ما هو فيه    
لَ عن صاحِبِها       وتوحتةً على أن لا تمى نِعنوس المُحـيط    ،)٣٣٩/ ٣(النهاية في غريـب الحـديث       : انظر."موالقـام
 ).غبط(مادة ،)٨٧٧(

 صحيح ) ٦٤٤)(٢٥٨/ ١٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٧١٨
 صحيح ) ٢٤٥٦)(٩٧/ ٤(مسند أبي داود الطيالسي  - ٧١٩
وإنمـا  ،ولا يلزم من ذلك أنْ يكونوا أفضل من الأنبياء        ،ل شريفة عظيمة في الآخرة    دليل على أن لهؤلاء العباد مناز     : فيه

 )٢٥٧: ص(تطريز رياض الصالحين .أُريد بذلك بيان فضلهم وشرفهم عند االله تعالى
 صحيح ) ١٢٨٧)(٤٩٩/ ١(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٧٢٠

وأما صلاة الفـرائض فـلا تسـقط بالسـفر         ، النوافل وهذا كله في  : قال ابن بطال  : ٦/١٣٧" الفتح"قال الحافظ في    
بمعنى أنه إذا عجـز عـن       ،ولا مانع من دخول الفرائض في ذلك      ،وتعقبه ابن المُنير بأنه تحجر واسعاً     .واالله أعلم ،والمرض

 .الإتيان ا على الهيئة الكاملة أن يكتب له أجر ما عجز عنه كصلاة المريض جالساً يكتب له أجر القائم
 صحيح ) ٢٠٣٠٨)(١٩٦/ ١١(ع معمر بن راشد جام - ٧٢١



 ٣٢٣

ولَن يرضى االلهُ تعالَى لِولِيهِ بِقِرى دونَ الْجنةِ ،عبدِي زارنِي وعلَي قِراه:ملَكُوتِ عرشِهِ
 .٧٢٢حلية الأولياء".

 : ثواب من قرأ عشر آيات في ليلة -١٦٨
من قَرأَ عشر آياتٍ فِي لَيلَةٍ كُتِب «: قَالَ�بِي عنِ الن،وتمِيمٍ الدارِي،عن فَضالَةَ بنِ عبيدٍ

فَإِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ يقُولُ ،والْقِنطَار خير مِن الدنيا وما فِيها،لَه قِنطَارانِ مِن الْأَجرِ
كبأْ:رةً،اقْرجرةٍ دلِكُلِّ آي قارإِ،و هِيتنى يتحهعةٍ ملَى آخِرِ آي، كبقُولُ ري
بِهذِهِ الْخلْد وبِهذِهِ :يقُولُ،يقُولُ يا رب أَنت أَعلَم،فَيقُولُ الْعبد بِيدِهِ،اقْبِض:لِلْعبدِ
عِيم٧٢٣.المعجم الأوسط»الن

 

 حرف النون

 :نجاة المؤمنين وهلاك المنافقين يوم القيامة  -١٦٩ 
رِعن أبي الزيدِ االلهِ،ببع نب ابِرج مِعس هودِ،أَنرنِ الْوأَلُ عسةِ :فَقَالَ،يامالْقِي موي نحجِيءُ نن

وما كَانت ،فَتدعى الْأُمم بِأَوثَانِها:انظُر أَي ذَلِك فَوق الناسِ؟ قَالَ،عن كَذَا وكَذَا
دبعلُ فَالْأَ،تلُالْأَوو،ذَلِك دعا بنبا رأْتِيني قُولُ،ثُمقُولُونَ:فَيونَ؟ فَيظُرنت نم: ظُرنن
فَينطَلِق بِهِم :قَالَ،فَيتجلَّى لَهم يضحك،حتى ننظُر إِلَيك:فَيقُولُونَ،أَنا ربكُم:فَيقُولُ،ربنا

هونبِعتيطَى كُلُّ،وعيافِقًاونم مهانٍ مِنسا، إِنورا نمِنؤم أَو، منهرِ جلَى جِسعو هونبِعتي ثُم
كسحو اءَ االلهُ،كَلَالِيبش نذُ مأْخت،افِقِيننالْم ورطْفَأُ ني ونَ،ثُممِنؤو الْمجني لُ ،ثُمو أَوجنفَت

ثُم الَّذِين يلُونهم كَأَضوأِ نجمٍ ،مرِ لَيلَةَ الْبدرِ سبعونَ أَلْفًا لَا يحاسبونَزمرةٍ وجوههم كَالْقَ
لَا إِلَه إِلَّا :ويشفَعونَ حتى يخرج مِن النارِ مِن قَالَ،ثُم كَذَلِك ثُم تحِلُّ الشفَاعةُ،فِي السماءِ

ويجعلُ أَهلُ الْجنةِ ،فَيجعلُونَ بِفِناءِ الْجنةِ،لْبِهِ مِن الْخيرِ ما يزِنُ شعِيرةًااللهُ وكَانَ فِي قَ

                                                 
 حسن) ١٠٧/ ٣(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٧٢٢

! وأن يهدينا طـريقهم ،نسأل االله أن يجعلنا منهم.والمحب مع من أحب يوم القيامة    ،فهؤلاء وجبت لهم محبة االله عز وجل      
 )١٢٨: ص(اديث القدسية الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأح

 حسن ) ٨٤٥١)(٢١٨/ ٨(المعجم الأوسط  - ٧٢٣



 ٣٢٤

ثُم يسأَلُ حتى ،ويذْهب حراقُه،يرشونَ علَيهِم الْماءَ حتى ينبتوا نبات الشيءِ فِي السيلِ
 .٧٢٤رواه مسلم"وعشرةُ أَمثَالِها معها تجعلَ لَه الدنيا 

يجمع اللَّه عز وجلَّ الْأُمم فِي صعِيدٍ " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي موسى الْأَشعرِي قَالَ
 مثَّلَ لِكُلِّ قَومٍ ما كَانوا فَإِذَا بدا لِلَّهِ عز وجلَّ أَنْ يصدع بين خلْقِهِ،واحِدٍ يوم الْقِيامةِ

ثُم يأْتِينا ربنا عز وجلَّ ونحن علَى مكَانٍ رفِيعٍ ،فَيتبعونهم حتى يقْحِمونهم النار،يعبدونَ
ننتظِر ربنا :فَيقُولُونَ» ؟ما تنتظِرونَ«:فَيقُولُ.نحن الْمسلِمونَ:فَنقُولُ» من أَنتم؟«:فَيقُولُ

كَيف تعرِفُونه «:فَيقُولُ.نعم:فَيقُولُونَ» وهلْ تعرِفُونه إِنْ رأَيتموه؟«:فَيقُولُ:قَالَ.عز وجلَّ
أَبشِروا أَيها «:ولُيقُ.إِنه لَا عِدلَ لَه فَيتجلَّى لَنا ضاحِكًا.نعم:فَيقُولُونَ» ولَم تروه؟

                                                 
 )١٩١ (- ٣١٦)١٧٧/ ١(صحيح مسلم  - ٧٢٤
كذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من صحيح مسلم          ) يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس         (ش   [ 

ظ قال الحافظ عبد الحق في كتابه الجمـع بـين   واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاط في اللف 
الصحيحين هذا الذي وقع في كتاب مسلم تخليط من أحد الناسخين أو كيف كان وقال القاضي عياض هذه صـورة       
الحديث في جميع النسخ وفيه تغيير كثير وتصحيف قال وصوابه نجئ يوم القيامة على كوم هكذا رواه بعـض أهـل                     

خيثمة من طريق كعب بن مالك يحشر الناس يوم القيامة على تل وأمتي على تل وذكـر                 الحديث وفي كتاب ابن أبي      
 وأمته على كوم فوق الناس وذكر من حديث كعب          �الطبري في التفسير من حديث ابن عمر فيرقى هو يعني محمدا            

 من الحديث وأنه كـان   بن مالك يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل قال القاضي فهذا كله يبين ما تغير                 
أظلم هذا الحرف على الراوي أو امحى فعبر عنه بكذا وكذا وفسره بقوله أي فوق الناس وكتب عليه انظر تنبيها فجمع       

معناه أثر النار والضمير في حراقه يعود على المخـرج         ) حراقه(النقلة الكل ونسقوه على أنه من متن الحديث كما تراه           
 ]من النار
  ع دفِيهِ ر                  رِيحص ها فَإِنلُ فِيهخدي نا مهمِن جرخلَا يارِ وونَ فِي النلُدخائِرِ يالْكَب ابحونَ أَنَّ أَصمعزي ارِجِ الَّذِينولَى الْخ

ةِ أَنَّ من مات موحدا دخلَ الْجنةَ قَطْعا علَـى          والْجماع،فِي إخراجِ قَومٍ مِن النارِ بعد دخولِهِم فِيها ومذْهب أَهلِ السنةِ          
والتائِبِ توبةً صحِيحةً مِـن     ،والْمجنونِ الَّذِي اتصلَ جنونه بِالْبلُوغِ    ،كُلِّ حالٍ فَإِنْ كَانَ سالِما مِن الْمعاصِي كَالصغِيرِ       

والْموفَّق الَّذِي لَم يبتلَ بِمعصِيةٍ أَصلًا فَكُلُّ هؤلَاءِ يدخلُونَ ،اصِي إذَا لَم يحدِثْ معصِيةً بعد توبتِهِأَو غَيرِهِ مِن الْمع،الشركِ
وهو منصـوب   ،الْمرور علَى الصراطِ  والْورود علَى الصحِيحِ هو     ،الْجنةَ ولَا يدخلُونَ النار أَصلًا لَكِنهم يرِدونها خاصةً       

  منهرِ جلَى ظَهةَ                    .عنالْج لَهخأَدو هنفَا عاءَ عالَى فَإِنْ شعشِيئَةِ اللَّهِ تفِي م وةٍ فَهبورِ تغَي نائِرِ علِ الْكَبأَه مِن اتم نا مأَمو
ثُم يدخِلُه الْجنةَ فَلَا يخلُد فِي النارِ أَحد مات علَـى  ،وإِنْ شاءَ عذَّبه الْقَدر الَّذِي يرِيده ،سمِ الْأَولِ بِلَا عذَابٍ وأَلْحقَه بِالْقِ   

كُفْرِ ولَو عمِلَ مِن أَعمالِ الْبِر مـا        التوحِيدِ ولَو عمِلَ مِن الْمعاصِي ما عمِلَ كَما أَنه لَا يدخلُ الْجنةَ أَحد مات علَى الْ               
 )٢٧٨/ ٨(طرح التثريب في شرح التقريب .عمِلَ



 ٣٢٥

مسند » الْمسلِمونَ فَإِنه لَيس مِنكُم أَحد إِلَّا جعلْت مكَانه فِي النارِ يهودِيا أَو نصرانِيا
٧٢٥أحمد

 

 حرف الهاء

 : شهادة الأعضاء على الإنسان -١٧٠
هلْ تدرونَ مِم «:فَقَالَ، فَضحِك� كُنا عِند رسولِ االلهِ:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ 

يا رب أَلَم :يقُولُ،مِن مخاطَبةِ الْعبدِ ربه" :قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم:قَالَ قُلْنا» أَضحك؟
سِي إِلَّا شاهِدا فَإِني لَا أُجِيز علَى نفْ:فَيقُولُ:قَالَ،بلَى:يقُولُ:تجِرنِي مِن الظُّلْمِ؟ قَالَ

فَيختم :قَالَ،وبِالْكِرامِ الْكَاتِبِين شهودا،كَفَى بِنفْسِك الْيوم علَيك شهِيدا:فَيقُولُ:قَالَ،مِني
قَالَ ، الْكَلَامِثُم يخلَّى بينه وبين:قَالَ،فَتنطِق بِأَعمالِهِ:قَالَ،انطِقِي:فَيقَالُ لِأَركَانِهِ،علَى فِيهِ

 .٧٢٦ رواه مسلم"فَعنكُن كُنت أُناضِلُ ،بعدا لَكُن وسحقًا:فَيقُولُ
                                                 

 صحيح لغيره ) ١٩٦٥٤)(٤٢٢/ ٣٢(مسند أحمد مخرجا  - ٧٢٥
 ) ٢٩٦٩ (- ١٧)٢٢٨٠/ ٤(صحيح مسلم  - ٧٢٦
 ]أي أدافع وأجادل) أناضل(أي جوارحه ) لأركانه(ش  [ 

   حا أَضونَ مِمردلْ ته ك (              ٍجِيبكْمٍ عحرٍ غَرِيبٍ وإِلَّا لِأَم حِكغِي الضبنلَا ي هاءٌ إِلَى أَن؟ فِيهِ إِيم)َقَال (أَي :  ابِرج)اقُلْن :
  لَمأَع ولُهسرو قَالَ.اللَّه :هبدِ ربةِ الْعاطَبخم قُولُ،مِني :با رنِي! يجِرت أَلَم : (الْإِج ةٍ   مِنـارلْنِي فِـي إِجعجت أَلَم ةِ أَيار

 لِكبِقَو كبِيدِ   {: مِنبِظَلَّامٍ لِلْع كبا رمالظُّلْمِ ] (٤٦: فصلت[} و مِن (       لَيع ظْلِمأَنْ ت ي مِننمؤت ى أَلَمنعالْم؟ و.) َقَـال (
فَإِذَا أَجرتنِي مِن الظُّلْمِ فَإِني : أَي) فَيقُولُ فَإِني: (قَالَ) بلَى(ي جوابِ الْعبدِ اللَّه تعالَى فِ: أَيِ) يقُولُ (- � -النبِي : أَيِ
)لَا أُجِيز : (ةِ أَيمجعايِ الْملُ : بِالزلَا أَقْبو زولَا أُج)يا مِناهِدفْسِي إِلَّا شلَى نع (سِي : أَيجِن ؛ مِنوا لِأَنَّ الْمهِدلَائِكَةَ ش

 .علَينا بِالْفَسادِ قَبلَ الْإِيجادِ
نصبه علَى الْحـالِ وعلَيـك معمولُـه تقَـدم علَيـهِ لِلِاهتِمـامِ              ) : كَفَى بِنفْسِك الْيوم علَيك شهِيدا    : فَيقُولُ: قَالَ(

وكَفَـى بِالْعـدولِ الْمكَـرمِين      : أَي) وبِالْكِرامِ(والْيوم ظَرف لَه أَو لِشهِيدٍ      ،لِ كَفَى والْباءُ زائِدةٌ فِي فَاعِ   ،والِاختِصاصِ
)الْكَاتِبِين (الِ   : أَيمفِ الْأَعحلِص)اودهش (.   قَالَ الطِّيبِي-  اللَّه هحِمر  : لَى أَنْ لَا     : فَإِذَا قُلْترِ عصاةُ الْحلَّ أَدد   دـهشي 

 هرهِ غَيلَيلِهِ ،عبِقَو ابأَج ففَكَي :؟ قُلْتامِ الْكَاتِبِينبِالْكِرو فْسِكا : كَفَى بِنقْرِيرتا وأْكِيدهِ تلَيع ادزو هطْلُوبذَلَ مقَـالَ (ب :
متخفَي : (   ِولهجةِ الْمبِصِيغ) ِلَى فِيهع (فَمِهِ: أَي، قَو همِنالَى وعت لُه :}       دهشتو دِيهِما أَينكَلِّمتو اهِهِملَى أَفْوع تِمخن موالْي

يوم تشهد علَيهِم أَلْسِنتهم وأَيدِيهِم وأَرجلُهم بِما كَانوا        {: وفِي آيةٍ أُخرى  ،] ٦٥: يس[} أَرجلُهم بِما كَانوا يكْسِبونَ   
معلُونَي {]ى  ،] ٢٤: النوررةٍ أُخفِي آيو :}    مهلُودجو مهارصأَبو مهعمس هِملَيع هِدـى   ،] ٢٠: فصلت[} شنعذَا مهو
بِأَفْعالِهِ الَّتِي باشرها   : أَي) عمالِهِبِأَ(الْأَركَانُ  : أَيِ) فَتنطِق: (قَالَ.) انطِقِي(لِأَعضائِهِ وأَجزائِهِ   : أَي) فَيقَالُ لِأَركَانِهِ : (قَولِهِ

حتـى يـتكَلَّم بِالْكَلَـامِ      ؛ يرفَع الْختم مِـن فِيـهِ       : أَي) بينه وبين الْكَلَامِ  (يترك  : أَي) ثُم يخلَّى (،وارتكَبها بِسببِها 



 ٣٢٦

 : أول من يدخل الجنة فقراء المهاجرين-١٤١
هلْ تدرونَ أَولَ من " : أَنه قَالَ�عن رسولِ االلهِ ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِي 

أَولُ من يدخلُ الْجنةَ مِن خلْقِ " :االلهُ ورسولُه أَعلَم قَالَ:قَالُوا"  الْجنةَ مِن خلْقِ االلهِ؟ يدخلُ
ويتقَى بِهِم الْمكَارِه،ويموت أَحدهم ،الَّذِين تسد بِهِم الثُّغور،االلهِ الْفُقَراءُ الْمهاجِرونَ

هتاجحرِهِودفِي ص ، اءُ مِنشي نلَّ لِمجو زقُولُ االلهُ عاءً فَيا قَضلَه طِيعتسلَا ي
وخِيرتك مِن ،نحن سكَّانُ سمائِك:فَتقُولُ الْملَائِكَةُ،ائْتوهم فَحيوهم:ملَائِكَتِهِ
لْقِكلِّ،خسلَاءِ فَنؤه أْتِيا أَنْ ننرأْم؟ قَالَأَفَتهِملَيع ونِي :مدبعا يادوا عِبكَان مهرِكُونَ ،إِنشلَا ي

لَا ،وحاجته فِي صدرِهِ،ويتقَى بِهِم الْمكَارِه،ويموت أَحدهم،وتسد بِهِم الثُّغور،بِي شيئًا
سلَام {:"فَيدخلُونَ علَيهِم مِن كُلِّ بابٍ ،كَةُ عِند ذَلِكفَتأْتِيهِم الْملَائِ:يستطِيع لَها قَضاءً قَالَ

 .٧٢٧مسند أحمد] ٢٤:الرعد[} علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ

 :عتقاء الرحمن يوم القيامة  -١٤٢

                                                                                                                          

ادِيفِي الْ   ،الْع تِهِمةُ أَلْسِنادهةِ         فَشادقِ الْعرلَى خالْكَلَامِ ع مِن رآخ عوا نبِه ادرةِ يبِهِ   ،آي لَمالَى أَععت اللَّهقُـولُ : قَالَ.(وفَي (
: اب لِلْأَركَـانِ أَيِ   والْخِطَ،وهما مصدرانِ ناصِبهما مقَـدر    ،بِضم فَسكُونٍ أَي هلَاكًا   ) : بعدا لَكُن وسحقًا  (الْعبد  : أَيِ

   قْنحاسنَ ودعاب)كُننفَع (أَي :     لَاصِكُنلِ خلِأَجو تِكُنجِه مِنو لِكُنقِب نع،) ُاضِلأُن تكُن (أَي :   افِعأُدو اصِمأُخادِلُ وأُج
والْمراد ،والْمناضلَةُ الْمراماةُ بِالسهامِ  ،وأَنتن تلْقِين أَنفُسكُن فِيها   ،أَي أُخاصِم لِخلَاصِكُن  : وقَالَ شارِح .علَى ما فِي النهايةِ   

علَيهِ قَولُـه   وجوابهن محذُوف دلَّ    : قُلْت.تناضلَ فُلَانٌ عن فُلَانٍ إِذَا تكَلَّم عنه بِعذْرٍ ودفَع        : يقَالُ،هنا الْمحاجةُ بِالْكَلَامِ  
وقَالُوا لِجلُودِهِم لِم شهِدتم علَينا قَالُوا أَنطَقَنا اللَّه الَّذِي أَنطَق كُلَّ شيءٍ وهو خلَقَكُم أَولَ مرةٍ وإِلَيهِ ترجعونَ                  {: تعالَى

-       عمس كُملَيع دهشونَ أَنْ يتِرتست متا كُنمـا           وا مِمكَـثِير لَمعلَا ي أَنَّ اللَّه متنظَن لَكِنو كُملُودلَا جو كُمارصلَا أَبو كُم
مرقاة المفاتيح  .] ٢٣ - ٢١: فصلت[}  وذَلِكُم ظَنكُم الَّذِي ظَننتم بِربكُم أَرداكُم فَأَصبحتم مِن الْخاسِرِين         -تعملُونَ  
 )٣٥٢٧/ ٨(شكاة المصابيح شرح م

 صحيح ) ٦٥٧٠)(١٣١/ ١١(مسند أحمد ط الرسالة  - ٧٢٧
فالمال نعمة مـن االله     ،إن الإنسان إذا أفقره االله عز وجل فلا يبأس ولا يحزن ولا يحسد غيره ممن آتاه االله عز وجل مالاً                   

وعلى عمـل   ، االله سـبحانه   فيكون لإنسان يتقوى به على طاعة     ،وقد يكون لإنسان نعمة وعلى إنسان نقمة      ،سبحانه
 .ويكون لإنسان آخر يتقوى به على معاصي االله سبحانه تبارك وتعالى،الخير

وإن ،وحمد االله وشكره على ما آتـاه     ،فإن أعطاه االله عز وجل مالاً رضيه      ،وشأن المؤمن أن يرضى بالحال الذي هو فيها       
 حطيبة -شرح الترغيب والترهيب للمنذرى .".ولا يتضجر،منعه من ذلك صبر ورضي وحمد االله سبحانه تبارك وتعالى       

 )بترقيم الشاملة آليا،٢/ ٤٩(



 ٣٢٧

رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نقَالَ،ع:رلْ نولَ اللَّهِ هسا را يةِ؟ قَالَقُلْنامالقِي موا ينبلْ «:ى ره
فَإِنكُم لاَ تضارونَ «:قَالَ،لاَ:قُلْنا،»تضارونَ فِي رؤيةِ الشمسِ والقَمرِ إِذَا كَانت صحوا؟

لِيذْهب كُلُّ :ي منادٍينادِ" :ثُم قَالَ» إِلَّا كَما تضارونَ فِي رؤيتِهِما،فِي رؤيةِ ربكُم يومئِذٍ
وأَصحاب الأَوثَانِ مع ،فَيذْهب أَصحاب الصلِيبِ مع صلِيبِهِم،قَومٍ إِلَى ما كَانوا يعبدونَ

ثَانِهِمأَو،تِهِمآلِه عةٍ مكُلِّ آلِه ابحأَصو،اللَّه دبعكَانَ ي نقَى مبى يتأَ،ح رب مِن و
ما :فَيقَالُ لِلْيهودِ،ثُم يؤتى بِجهنم تعرض كَأَنها سراب،وغُبرات مِن أَهلِ الكِتابِ،فَاجِرٍ

لَم يكُن لِلَّهِ صاحِبةٌ ولاَ ،كَذَبتم:فَيقَالُ،كُنا نعبد عزير ابن اللَّهِ:كُنتم تعبدونَ؟ قَالُوا
ثُم يقَالُ ،فَيتساقَطُونَ فِي جهنم،اشربوا:فَيقَالُ،نرِيد أَنْ تسقِينا:فَما ترِيدونَ؟ قَالُوا،دولَ

لَم يكُن لِلَّهِ ،كَذَبتم:فَيقَالُ،كُنا نعبد المَسِيح ابن اللَّهِ:ما كُنتم تعبدونَ؟ فَيقُولُونَ:لِلنصارى
اشربوا فَيتساقَطُونَ فِي :فَيقَالُ،نرِيد أَنْ تسقِينا:فَما ترِيدونَ؟ فَيقُولُونَ،ولاَ ولَد،بةٌصاحِ
منهفَاجِرٍ،ج أَو رب مِن اللَّه دبعكَانَ ي نقَى مبى يتح،مقَالُ لَهفَي: بذَه قَدو كُمبِسحا يم

لِيلْحق كُلُّ :وإِنا سمِعنا منادِيا ينادِي،ونحن أَحوج مِنا إِلَيهِ اليوم،فَارقْناهم:ولُونَالناس؟ فَيقُ
فَيأْتِيهِم الجَبار فِي صورةٍ غَيرِ صورتِهِ الَّتِي :قَالَ،وإِنما ننتظِر ربنا،قَومٍ بِما كَانوا يعبدونَ

ةٍررلَ ما أَوفِيه هقُولُ،أَوفَي:كُمبا رقُولُونَ،أَنا:فَينبر تاءُ،أَنبِيإِلَّا الأَن هكَلِّمقُولُ،فَلاَ يلْ :فَيه
ويبقَى ،نٍفَيسجد لَه كُلُّ مؤمِ،فَيكْشِف عن ساقِهِ،الساق:بينكُم وبينه آيةٌ تعرِفُونه؟ فَيقُولُونَ
ثُم يؤتى ،فَيعود ظَهره طَبقًا واحِدا،فَيذْهب كَيما يسجد،من كَانَ يسجد لِلَّهِ رِياءً وسمعةً

 منهج يرظَه نيلُ بعجرِ فَيسا،"بِالْجولَ اللَّهِ:قُلْنسا ر؟ قَالَ،يرا الجَسمةٌ " :وضحدم
يقَالُ ،تكُونُ بِنجدٍ،وحسكَةٌ مفَلْطَحةٌ لَها شوكَةٌ عقَيفَاءُ،علَيهِ خطَاطِيف وكَلاَلِيب،لَّةٌمزِ
فَناجٍ ،وكَأَجاوِيدِ الخَيلِ والركَابِ،المُؤمِن علَيها كَالطَّرفِ وكَالْبرقِ وكَالريحِ،السعدانُ:لَها

لَّمساجٍ،منووشدخم ،منهارِ جفِي ن وسكْدما،وبحس بحسي مهآخِر رمى يتح، متا أَنفَم
ةً فِي الحَقداشنلِي م دارِ،بِأَشبئِذٍ لِلْجمومِنِ يالمُؤ مِن لَكُم نيبت قَد، قَد مها أَنأَوإِذَا رو

ويعملُونَ ،ويصومونَ معنا،كَانوا يصلُّونَ معنا،ربنا إِخواننا:يقُولُونَ،فِي إِخوانِهِم،نجوا
ويحرم ،فَمن وجدتم فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينارٍ مِن إِيمانٍ فَأَخرِجوه،اذْهبوا:فَيقُولُ اللَّه تعالَى،معنا

وإِلَى أَنصافِ ،فَيأْتونهم وبعضهم قَد غَاب فِي النارِ إِلَى قَدمِهِ،النارِاللَّه صورهم علَى 
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اذْهبوا فَمن وجدتم فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصفِ :فَيقُولُ،ثُم يعودونَ،فَيخرِجونَ من عرفُوا،ساقَيهِ
وهرِجارٍ فَأَخدِين،ونَ مرِجخفُوافَيرع ونَ،نودعي قُولُ،ثُمفِي قَلْبِهِ :فَي متدجو نوا فَمباذْه

وهرِجانٍ فَأَخإِيم ةٍ مِنفُوا ،مِثْقَالَ ذَررع نونَ مرِجخعِيدٍ" فَيو سقُونِي :قَالَ أَبدصت فَإِنْ لَم
فَيشفَع " ،]٤٠:النساء[} ةٍ وإِنْ تك حسنةً يضاعِفْهاإِنَّ اللَّه لاَ يظْلِم مِثْقَالَ ذَر{:فَاقْرءُوا

فَيخرِج ،فَيقْبِض قَبضةً مِن النارِ،بقِيت شفَاعتِي:فَيقُولُ الجَبار،النبِيونَ والمَلاَئِكَةُ والمُؤمِنونَ
فَينبتونَ فِي حافَتيهِ كَما ،ماءُ الحَياةِ:يقَالُ لَه،اهِ الجَنةِفَيلْقَونَ فِي نهرٍ بِأَفْو،أَقْواما قَد امتحِشوا

فَما ،وإِلَى جانِبِ الشجرةِ،قَد رأَيتموها إِلَى جانِبِ الصخرةِ،تنبت الحِبةُ فِي حمِيلِ السيلِ
رضا كَانَ أَخهسِ مِنما كَانَ،كَانَ إِلَى الشموضيا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبهمِن ، مهونَ كَأَنجرخفَي

لُؤاللُّؤ،اتِيمالخَو لُ فِي رِقَابِهِمعجةَ،فَيلُونَ الجَنخدةِ،فَيلُ الجَنقُولُ أَهقَاءُ :فَيتلاَءِ عؤه
لَكُم ما رأَيتم ومِثْلَه :فَيقَالُ لَهم،خيرٍ قَدموهولاَ ،أَدخلَهم الجَنةَ بِغيرِ عملٍ عمِلُوه،الرحمنِ

 هع٧٢٨ رواه البخاري"م. 
                                                 

 )١٨٣ (- ٣٠٢)١٦٧/ ١(وصحيح مسلم   )٧٤٣٩)(١٢٩/ ٩(صحيح البخاري  - ٧٢٨
االله سبحانه وتعالى والجبار العالي العظيم الـذي لا         ) الجبار(.ما يمنعكم من الذهاب ويقعدكم عنه     ) ما يحبسكم (ش [ 

موضع تزلق فيـه    ) مزلة(.من دحضت رجله إذا زلقت ومالت     ) مدحضة(.علامة) آية(من عداه يقهره أحد ويقهر كل     
فهي جمع كلـوب    ) الكلاليب(وفي معناها   .جمع خطاف وهو حديدة معوجة يختطف ا الشيء       ) خطاطيف(.الأقدام

 ـ(.وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق عليها اللحم وقيل هي ما يتناول به الحداد الحديد مـن النـار              شـوكة  ) كةحس
مخمـوش  ) مخـدوش (.مكان مرتفـع  ) بنجد(.)عقيفاء(منعطفة معوجة وفي نسخة     ) عقيفة(.عريضة) مفلطحة(.صلبة

مـن  (.مطالبة في حق ظهر لكم في الـدنيا       .) .مناشدة(.بأكثر) بأشد(.مصروع أو مدفوع مطرود   ) مكدوس(.ممزوق
وبقـي  (ن نجاة إخوام مـن النـار وفي نسـخة     في شأ ) في إخوام (.من طلب المؤمنين من االله في الآخرة      .) .المؤمن

) امتشحوا(.مثل للقلة في الوزن وقيل غير ذلك      ) ذرة(.معالم خلقتهم فلا تغيرها النار    ) صورهم(.وزن) مثقال(.)إخوام
ما يحمله ويجئ به السيل من طين ونحوه فإنه إذا جاءت فيه            ) حميل السيل (.من المحش وهو احتراق الجلد وظهور العظم      

استقرت على شط مجرى السيل نبتت في يوم وليلة فشبه ا سرعة عود أبدام وأجسامهم إليهم بعد إحـراق                   حبة و 
 ]النار لها

                    هقِيقَتح كردا لَا تصِ بِمخةِ الشاطَبخم ازوائِدِ جالْفَو دِيثِ مِنذَا الْحالَى فِي هعت اللَّه هحِمةَ ررمقَالَ ابن أَبِي ج ازوجو
التعبِيرِ عن ذَلِك بِما يفْهمه وأَنَّ الْأُمور الَّتِي فِي الْآخِرةِ لَا تشبه بِما فِي الدنيا إِلَّا فِي الْأَسماءِ والْأَصلِ مع الْمبالَغةِ فِـي                       

     ورِيرلَى الْعِلْمِ الضلَالِ عتِدالِاسفَةِ وتِ الصفَاوءٍ             تـيبِش كَلِّمـتأْتِي الْمنِ ييرمِلًا لِأَمتحإِذَا كَانَ م أَنَّ الْكَلَامو ظَرِيبِالن 
 الْأَمرِ فِي الْموقِـفِ     يتخصص بِهِ مراده عِند السامِعِ وأَنَّ التكْلِيف لَا ينقَطِع إِلَّا بِالِاستِقْرارِ فِي الْجنةِ أَوِ النارِ وأَنَّ امتِثَالَ                

يقَع بِالِاضطِرارِ وفِيهِ فَضِيلَةُ الْإِيمانِ لِأَنه لَما تلَبس بِهِ الْمنافِق ظَاهِرا بقِيت علَيهِ حرمته إِلَى أَنْ وقَع التميِيز بِإِطْفَاءِ النـورِ                    
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      عاطَ مرأَنَّ الصو رِ ذَلِكغَيـا                 وعِظَمِه ـعم ارفِيهِ أَنَّ النةِ واعامِ السإِلَى قِي مذُ آدنم لُوقِينخالْم مِيعج عستِهِ يحِددِقَّتِهِ و
             لَى الْمع قْدِممِهِ يةِ جِرقَارح عم مِيالْآداقِهِ وربِإِح تالَّذِي أُمِر دالْح زاوجتا لَا تتِهشِدو       مِـن ـدِيدى شنعالَفَةِ فَفِيهِ مخ

التوبِيخِ وهو كَقَولِهِ تعالَى فِي وصفِ الْملَائِكَةِ غِلَاظٌ شِداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفعلون ما يؤمرون وفِيهِ إِشـارةٌ                    
 وقُوةُ الرجاءِ فِي إِجابةِ الدعوةِ ولَو لَم يكُنِ الداعِي أَهلًا لِذَلِك فِي ظَـاهِرِ               إِلَى توبِيخِ الطُّغاةِ والْعصاةِ وفِيهِ فَضلُ الدعاءِ      

                      ـفوصلَـا ي صخةٌ إِلَى أَنَّ الشارإِش كرا أَغْدقِهِ مضِ طُرعلِهِ فِي آخِرِهِ فِي بفِي قَوو اسِعلَ الْكَرِيمِ وفَض كْمِ لَكِنالْح
                       قَـدو احِدو مولِ يةِ فِي الْأَصامالْقِي مولِأَنَّ ي هءٍ مِنزلَى جمِ عوالْي فِيهِ إِطْلَاقو همِن ذَلِك ركَرتأَنْ ي دعلِ الذَّمِيمِ إِلَّا ببِالْفِع

         ؤس ازوفِيهِ جائِهِ وزأَج لَى كَثِيرٍ مِنمِ عوالْي ماس ذْنِبٍ قَالَ            أُطْلِقكُونُ إِلَّا لِما لَا تها بِأَنجتحم عنم نةِ خِلَافًا لِمفَاعالِ الش
 ـ             لٍ عِياض وفَات هذَا الْقَائِلَ أَنها قَد تقَع فِي دخولِ الْجنةِ بِغيرِ حِسابٍ وغَيرِ ذَلِك كَما تقَدم بيانه مـع أَنَّ كُـلَّ عاقِ

معترِف بِالتقْصِيرِ فَيحتاج إِلَى طَلَبِ الْعفْوِ عن تقْصِيرِهِ وكَذَا كُلُّ عامِلٍ يخشى أَنْ لَا يقْبلَ عملُه فَيحتاج إِلَى الشـفَاعةِ         
 بِالرحمةِ وهو خِلَاف ما درج علَيهِ السلَف فِي أَدعِيتِهِم وفِـي          فِي قَبولِهِ قَالَ ويلْزم هذَا الْقَائِلُ أَنْ لَا يدعو بِالْمغفِرةِ ولَا          

 الْحدِيثِ أَيضا تكْلِيف ما لَا يطَاق لِأَنَّ الْمنافِقِين يؤمرونَ بِالسجودِ وقَد منِعوا مِنه كَذَا قِيلَ وفِيهِ نظَر لِأَنَّ الْأَمر حِينئِـذٍ                 
لِلتعجِيزِ والتبكِيتِ وفِيهِ إِثْبات رؤيةِ اللَّهِ تعالَى فِي الْآخِرةِ قَالَ الطِّيبِي وقَولُ من أَثْبت الرؤيةَ ووكَلَ عِلْم حقِيقَتِها إِلَـى               

هو الْحق لِأَنَّ ذَلِك قَد تقَدمه قَولُه هلْ تضارونَ فِي رؤيةِ الشـمسِ             اللَّهِ فَهو الْحق وكَذَا قَولُ من فَسر الْإِتيانَ بِالتجلِّي          
               نةِ والِمِيالس ضعلَّ بِهِ بدتاسو لَمأَع اللَّهو هنع ازجالْم فَعدي كُلُّ ذَلِكأْكِيدِهِ وتو قْرِيرِ ذَلِكفِي ت زِيدرِ والْقَملَى وع مهوح

                    هنوري مِنِينؤعِيدٍ أَنَّ الْمدِيثِ أَبِي ساقِ حغَلَطٌ لِأَنَّ فِي سِي وهو مِنِينؤالْم عم نَ اللَّهورابِ يلِ الْكِتأَه ضعبو افِقِيننأَنَّ الْم
        ئِذٍ يحِينودِ وجالس الَى بعد رفع رؤوسهم مِنعتو هانحبا           سأَمو مهعم ذُكِر نمنِ وافِقَينلِلْم ذَلِك قَعلَا يا ونبر تقُولُونَ أَن

تابِ فِـي   الرؤيةُ الَّتِي اشترك فِيها الْجمِيع قَبلُ فَقَد تقَدم أَنه صورةُ الْملَكِ وغَيرِهِ قُلْت ولَا مدخلَ أَيضا لِبعضِ أَهلِ الْكِ                  
ذَلِك لِأَنَّ فِي بقِيةِ الْحدِيثِ أَنهم يخرجونَ مِن الْمؤمِنِين ومن معهم مِمن يظْهِر الْإِيمانَ ويقَالُ لَهم ما كُنـتم تعبـدونَ                     

      رِ بِالسلَ الْأَمقَب كُلُّ ذَلِكارِ واقَطُونَ فِي النستي مهأَنو    ـارِ ثُـمونَ بِالنـذَّبعةِ يذِهِ الْأُمذْنِبِي هم ةً مِناعمفِيهِ أَنَّ جودِ وج
              ـرِيحالص وصصالنكَلِّفَةٍ وتوبٍ مربِض درا ولَ مأَوتةِ وذِهِ الْأُمه نع فَى ذَلِكن نةِ خِلَافًا لِممحالرةِ وفَاعونَ بِالشجرخةُ ي

                مهضعارِ بذِ النأَخ مِن اتِبِهِمرتِلَافِ مذِيبِ الْكُفَّارِ لِاخعبِخِلَافِ ت دِينحوالْم ذِيبعأَنَّ تو وتِ ذَلِكةٌ بِثُبظَاهِرتةٌ مافِرضتم
يكُونُ عذَابهم إِحراقَهم وحبسهم عن دخـولِ الْجنـةِ سـرِيعا           إِلَى ساقِهِ وأَنها لَا تأْكُلُ أَثَر السجودِ وأَنهم يموتونَ فَ         

كَالْمسجونِين بِخِلَافِ الْكُفَّارِ الَّذِين لَا يموتونَ أَصلًا لِيذُوقُوا الْعذَاب ولَا يحيونَ حياةً يسترِيحونَ بِها علَى أَنَّ بعض أَهلِ       
 أَولَ ما وقَع فِي حدِيثِ أَبِي سعِيدٍ مِن قَولِهِ يموتونَ فِيها إِماتةً بِأَنه لَيس الْمراد أَنْ يحصلَ لَهم الْمـوت حقِيقَـةً         الْعِلْمِ

النومِ بِالْموتِ وقَد سمى اللَّه النوم وفَاةً ووقَع فِـي          وإِنما هو كِنايةٌ عن غَيبةِ إِحساسِهِم وذَلِك لِلرفْقِ بِهِم أَو كَنى عنِ             
                     ا طُبِعفِيهِ مةَ قَالَ واعالس ذَابِ تِلْكالْع أَلَم مهسأَم مهاجرإِخ اللَّه ادوا فَإِذَا أَراتم ارلُوا النخإِذَا د مهةَ أَنريردِيثِ أَبِي هح

يهِ الْآدمِي مِن قُوةِ الطَّمعِ وجودةِ الْحِيلَةِ فِي تحصِيلِ الْمطْلُوبِ فَطَلَب أَولًا أَنْ يبعد مِن النارِ لِيحصلَ لَه نِسبةٌ لَطِيفَـةٌ     علَ
 طَلَب الدنو مِن شجرةٍ بعد شجرةٍ إِلَى أَنْ طَلَب الـدخولَ            بِأَهلِ الْجنةِ ثُم طَلَب الدنو مِنهم وقَد وقَع فِي بعضِ طُرقِهِ          

ويؤخذُ مِنه أَنَّ صِفَاتِ الْآدمِي الَّتِي شرف بِها علَى الْحيوانِ تعود لَه كُلُّها بعد بعثَتِهِ كَالْفِكْرِ والْعقْلِ وغَيرِهِما انتهـى                    
لَخونِ كَلَامِهِماتٍ فِي غُضادزِي عا م٤٦٢/ ١١(فتح الباري لابن حجر " ص( 



 ٣٣٠

رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ اللَّهِ :قَالَ،وعسارِ " :�قَالَ رالن مِن مِنِينؤالْم اللَّه لَّصإِذَا خ
أَشد مجادلَةً مِن ،هِ فِي الْحق يكُونُ لَه فِي الدنيافَما مجادلَةُ أَحدِكُم لِصاحِبِ،وأَمِنوا

ارخِلُوا النأُد الَّذِين انِهِموفِي إِخ هِمبلِر مِنِينؤقُولُونَ:قَالَ،الْما:ينبا،رنانولُّونَ ،إِخصوا يكَان
فَأَخرِجوا من عرفْتم ،اذْهبوا:فَيقُولُ،دخلْتهم النارفَأَ،ويحجونَ معنا،ويصومونَ معنا،معنا
مهمِن،مهونأْتفَي،رِهِموبِص مهرِفُونعفَي،مهروص ارأْكُلُ النإِلَى ،لَا ت ارالن هذَتأَخ نم مهفَمِن

أَخرجنا من قَد ،ربنا:فَيقُولُونَ،فَيخرِجونهم،كَعبيهِومِنهم من أَخذَته إِلَى ،أَنصافِ ساقَيهِ
ثُم من كَانَ فِي قَلْبِهِ وزنُ ،أَخرِجوا من كَانَ فِي قَلْبِهِ وزنُ دِينارٍ مِن الْإِيمانِ:ثُم يقُولُ،أَمرتنا

فَمن لَم يصدق :قَالَ أَبو سعِيدٍ" الُ حبةٍ مِن خردلٍ ثُم من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَ،نِصفِ دِينارٍ
إِنَّ اللَّه لَا يظْلِم مِثْقَالَ ذَرةٍ وإِنْ تك حسنةً يضاعِفْها ويؤتِ مِن لَدنه أَجرا {فَلْيقْرأْ ،هذَا

 ٧٢٩سنن ابن ماجه] ٤٠:النساء[} عظِيما
ريرأَبِي ه نةَوع، بِياحِدٍ" :قَالَ،�أَنَّ النعِيدٍ وةِ فِي صامالْقِي موي اسالن عمجي، طْلُعي ثُم

الَمِينالْع بر هِملَيقَالُ،عي ونَ:ثُمدبعوا يا كَانةٍ مكُلُّ أُم بِعتلِيبِ ،أَلَا تاحِبِ الصثَّلُ لِصمتفَي
هلِيباحِ،صلِصوهرورِ صوبِ الص،هارارِ ناحِبِ النلِصونَ،ودبعوا يا كَانونَ مبِعتقَى ،فَيبيو

نعوذُ بِاللَّهِ :أَلَا تتبِعونَ الناس؟ فَيقُولُونَ:فَيقُولُ،فَيطْلُع علَيهِم رب الْعالَمِين،الْمسلِمونَ
كمِن،وذُ بِاللَّهِ مِنعاننبر اللَّه ا،كنبى ررى نتا حنكَانذَا مهو،مهرأْمي وهو،مهتثَبيو، ثُم

اللَّه ،نعوذُ بِاللَّهِ مِنك،نعوذُ بِاللَّهِ مِنك:أَلَا تتبِعونَ الناس؟ فَيقُولُونَ:فَيقُولُ،ثُم يطْلُع،يتوارى
                                                 

 صحيح ) ٦٠)(٢٣/ ١(سنن ابن ماجه  - ٧٢٩
لُهقَو) : لَّصإِذَا خ (       لُهنِ قَوالْأَم رِ الْمِيمِ مِنوا بِكَسأَمِنلِيصِ وخالت مِن) :   كُونُ لَهي قلَةُ صِفَةُ ا ) فِي الْحملَـى أَنَّ  الْجع قلْح

بِالنصبِ علَى أَنـه خبـر مـا        ) أَشد: (قَولُه] ٥: الجمعة[} كَمثَلِ الْحِمارِ يحمِلُ أَسفَارا   {تعرِيفَه لِلْجِنسِ مِثْلُ قَولِهِ     
 لُهةِ قَوازِيلَةً: (الْحِجادجالَ    ) مبفِيهِ ميِيزِ وملَى التبِ عصبِالن         دا أَشنِهبِكَو صِفَتلَةٍ فَوادجم لَةَ ذَاتادجلَ الْمعثُ جيةٌ حغ

دةُ أَنَّ اسم   مجادلَةٍ ولَا يمكِن جر مجادلَةٍ بِإِضافَةِ أَشد إِلَيها لِأَنَّ التنكِير يأْباه ولِأَنه يلْزم الْجمع بين الْإِضافَةِ ومِن والْقَاعِ                 
      لُها قَولَا بِهِم اللَّاما ودِهِملُ بِأَحمعتسفْضِيلِ يالت) : مِنِينؤالْم ـأْنِ     ) مِنفِـي ش أَي انِهِموفِي إِخ مِنِينؤلَةِ الْمادجم مِن أَي

    لُهقَو انِهِمولِ إِخلِأَج أَو انِهِموخِلُو: (إِخأُد االَّذِين ( مه ا أَينانوا إِخنبا ري اءِ أَيدفِ النرقْدِيرِ حا بِتنبولِ رفْعاءِ الْملَى بِنع
نار لَا تأْكُلُ أَعضاءَ السجودِ     إِخواننا أَو هم مبتدأٌ خبره جملَةُ كَانوا إِلَخ وقَولُه بِصورِهِم فَإِنَّ الْوجه لَا يتغير بِالنارِ لِأَنَّ ال                

فَانظُر أَنه كَيف يكُونُ هذَا لِمن لَم يكُن فِي الْقُلُوبِ لَه محبةٌ فِي الدنيا فَلَعلَّ من لَا يتحابونَ لَا يشفَعونَ هذِهِ الشفَاعةَ                      
 )٣٠/ ١(حاشية السندي على سنن ابن ماجه ." فِي قُلُوبِهِم فِي تِلْك الْحالَةِأَوِ اللَّه تعالَى يدخِلُ الْمحبةَ



 ٣٣١

وهلْ نراه يا رسولَ اللَّهِ؟ :قَالُوا،"ويثَبتهم ،وهو يأْمرهم،مكَاننا حتى نرى ربناوهذَا ،ربنا
فَإِنكُم لَا تضارونَ فِي " :قَالَ،لَا:قَالُوا» وهلْ تضارونَ فِي رؤيةِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ؟«:قَالَ

أَنا ،أَنا ربكُم:فَيقُولُ،ثُم يطْلُع فَيعرفُهم نفْسه،ثُم يتوارى،لساعةَرؤيتِهِ تِلْك ا
كُمبونِي،ربِعونَ،اتلِمسالْم قُوملِ ،فَييادِ الْخهِ مِثْلُ جِيلَيع ماطُ فَهرالص عوضيو

هلِ :فَيقَالُ،فَيطْرح مِنهم فِيها فَوج،ويبقَى أَهلُ النارِ،مسلِّم سلِّ:وقَولُهم علَيهِ،والركَابِ
هلْ مِن :هلِ امتلَأْتِ؟ وتقُولُ:فَيقَالُ،هلْ مِن مزِيدٍ؟ ثُم يطْرح فِيها فَوج:امتلَأْتِ؟ وتقُولُ

وزوى بعضها إِلَى ،عز وجلَّ قَدمه فِيهاوضع الرحمن ،مزِيدٍ؟ حتى إِذَا أُوعِبوا فِيها
أُتِي بِالْموتِ ،وأَهلُ النارِ فِي النارِ،فَإِذَا صير أَهلُ الْجنةِ فِي الْجنةِ،قَطْ،،قَطْ:ثُم قَالَت،بعضٍ
فَيطَّلِعونَ ،يا أَهلَ الْجنةِ:ثُم يقَالُ،هلِ الْجنةِفَيوقَف علَى السورِ الَّذِي بين أَهلِ النارِ وأَ،ملَببا

ائِفِينقَالُ،خي ارِ:ثُملَ النا أَهي،شِرِينبتسونَ مطَّلِعةَ،فَيفَاعونَ الشجرلِ ،يقَالُ لِأَهفَي
قَد عرفْناه هو الْموت الَّذِي وكِّلَ : وهؤلَاءِتعرِفُونَ هذَا؟ فَيقُولُونَ هؤلَاءِ:ولِأَهلِ النارِ،الْجنةِ

ويا أَهلَ ،لَا موت،خلُود،يا أَهلَ الْجنةِ:ثُم يقَالُ،فَيضجع فَيذْبح ذَبحا علَى السورِ،بِنا
» قَطْ«:ثُم قَالَ،» بعضها إِلَى بعضٍوأُزوِي «:وقَالَ قُتيبةُ فِي حدِيثِهِ،"لَا موت ،خلُود،النارِ

،٧٣٠مسند أحمد»قَطْ،قَطْ«:قَالَت 
إِذَا " : يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ:قَالَ،وعن سعِيدِ بنِ يسارٍ

فَيلْحق ،لُّ قَومٍ بِما كَانوا يعبدونَلِيلْحق كُ:نادى منادٍ،جمع اللَّه الْعِباد فِي صعِيدٍ واحِدٍ
ما بالُ الناسِ ذَهبوا :فَيأْتِيهِم فَيقُولُ،ويبقَى الناس علَى حالِهِم،كُلُّ قَومٍ بِما كَانوا يعبدونَ

إِذَا تعرف :ه؟ فَيقُولُونَهلْ تعرِفُون:فَيقُولُ،ننتظِر إِلَهنا:وأَنتم ها هنا؟ فَيقُولُونَ
يوم يكْشف {فَذَلِك قَولُ اللَّهِ تعالَى ،فَيكْشِف لَهم عن ساقِهِ فَيقَعونَ سجودا،عرفْناه،إِلَينا

                                                 
 صحيح ) ٨٨١٧)(٤١٣/ ١٤(مسند أحمد مخرجا  - ٧٣٠

وهي ،مجموعة قوائمه إلى لَبتـه    : أي: وملبباً.جمِع وضم بعضها إلى بعض    : أي: وزوِي.أدخلوا فيها جميعاً  : أي: أوعبوا
 .المَنحر



 ٣٣٢

فَلَا يستطِيع يبقَى كُلُّ منافِقٍ ] ٤٢:القلم[} عن ساقٍ ويدعونَ إِلَى السجودِ فَلَا يستطِيعونَ
دجسةِ ،أَنْ ينإِلَى الْج مهقُودي ٧٣١سنن الدارمي"ثُم

 

 حرف الواو

 : واحدة لي وواحدة وواحدة بيني وبينك-١٤٣ 
واحِدةٌ «:لَما خلَق اللَّه عز وجلَّ آدم علَيهِ السلَام قَالَ:عن سلْمانَ رضِي اللَّه عنه قَالَ

وأَما الَّتِي ،وواحِدةٌ بينِي وبينك؛ فَأَما الَّتِي لِي تعبدنِي ولَا تشرِك بِي شيئًا،وواحِدةٌ لَك،يلِ
وأَما الَّتِي بينِي وبينك ،وأَنا غَفُور رحِيم،وأَنا أَغْفِر،لَك فَما عمِلْت مِن شيءٍ جزيتك بِهِ

اءُمِنعالدأَلَةُ وسالْم طَاءُ،كالْعةُ وابالْإِج لَيع٧٣٢ الزهد لأحمد»و 
هنع اللَّه ضِيانَ رلْمس نولُ اللَّهِ :قَالَ،وعسقَالَ ر�:منِ آدالَى لِابعتو كاربت ا :قَالَ اللَّهي

أَما الَّتِي لِي فَتعبدنِي لَا تشرِك ،حِدةٌ بينِي وبينكووا،واحِدةٌ لَك،واحِدةٌ لِي:ابن آدم ثَلَاثٌ
وأَما ،وأَما الَّتِي لَك فَما عمِلْت مِن عملٍ جزيتك بِهِ فَإِنْ أَغْفِر فَأَنا الْغفُور الرحِيم،بِي شيئًا

 ٧٣٣مسند البزار"مسأَلَةُ وعلَي الِاستِجابةُ والْعطَاءُ الَّتِي بينِي وبينك فَمِنك الدعاءُ والْ
عز وجلَّ ، فِيما يحكِي عن ربهِ�رضِي اللَّه عنه عنِ النبِي ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ

وواحِدةٌ ،يما بينِي وبينكوواحِدةٌ فِ،وواحِدةٌ لَك،واحِدةٌ لِي،أَربع خِصالٍ يا ابن آدم«:قَالَ
وأَما الَّتِي لَك فَما عمِلْت ،فَأَما الَّتِي لِي فَتعبدنِي لَا تشرِك بِي شيئًا،فِيما بينك وبين عِبادِي

وأَما الَّتِي بينك ،لَي الْإِجابةُوأَما الَّتِي بينِي وبينك فَمِنك الدعاءُ وع،مِن خيرٍ جزيتك بِهِ
فْسِكى لِنضرا تم ملَه ضادِي فَارعِب نيب٧٣٤الدعاء للطبراني» و 

                                                 
 صحيح) ٢٨٤٥)(١٨٤٨/ ٣(سنن الدارمي  - ٧٣١
 صحيح ) ٢٥٥)(٤٢: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٧٣٢

تفضلا وتكرما لا وجوبا والتزاما فالاستجابة والعطاء أمر محقق لا ريب فيه لكـن تـارة                ) وعلي الاستجابة والعطاء  (
 )٤٩٧/ ٤(ير فيض القد" يكون بعين المسؤول وتارة بدله مما هو أصلح وأنفع وتارة في الدنيا وأخرى في الآخرة

 صحيح ) ٢٥٢٣)(٤٩٠/ ٦(البحر الزخار = مسند البزار  - ٧٣٣
 ضعيف ) ١٦)(٢٧: ص(الدعاء للطبراني  - ٧٣٤

طريـق  : يقال،وهي في اللغة من الذلـة     ،العبادة: أعني،الخصلة الأولى تختص باالله جل ذكره     : في الحديث أربع خصال   
قال الراغب الأصفهاني في    .والخوف،والخضوع،ال المحبة وفي الشرع عبارة عما يجمع كم     ،مذلل: وبعير معبد؛ أي  ،معبد

وهو االله  ،ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضـال       ،والعبادة أبلغ منها؛ لأا غاية التذلل     ،إظهار التذلل : العبودية: مفرداته
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 :بلْ باب التوبةِ والرحمةِ -١٤٤
لَنا الصفَا ذَهبا ادع لَنا ربك أَنْ يجعلَ : �قَالَت قُريش لِلنبِي :قَالَ ،عنِ ابنِ عباسٍ 

، بِك مِنؤنلُونَ ؟ قَالُوا :قَالَ ،وفْعتو: معا :قَالَ ،نعرِيلُ فَقَالَ ،فَدجِب اهأُ :فَأَتقْري كبإِنَّ ر
 لامالس كلَيقُولُ ،عيا :وبفَا ذَهالص ملَه حبأَص مِ،إِنْ شِئْت ذَلِك دعب كَفَر نفَم هتذَّبع مهن

 الَمِينالع ا مِندأَح هذِّبا لاَ أُعذَابةِ ،عمحالرةِ وبوالت ابب ملَه تحفَت إِنْ شِئْتلْ :قَالَ ،وب
  .٧٣٥مسند أحمد.باب التوبةِ والرحمةِ

                                                                                                                          

وهي الدلالة الصامتة الناطقة    ،تسخيرعبادة بال : والعبادة ضربان ،] ٢٣: الإسراء[} أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه   {: ولهذا قال ،تعالى
وهي لـذوي  ،وعبادة باختيـار .والحيوانات والنبات،وتكون للإنسان،وأا خلق فاعل حكيم،المنبهة على كوا مخلوقة   

 اهــ ولا  .] ٣٦: النساء[} واعبدوا اللَّه {،] ٢١: البقرة[} اعبدوا ربكُم {: وهي المأمور ا في نحو قوله تعالى      ،النطق
وتوابعهما؛ لذلك  ،والوجود،ولا عقلًا إلا االله تعالى؛ لأنه المستحق لكونه موليا لأعظم النعم من الحياة            ،يجوز فعلها شرعا  

ومـواطئ الأقـدام   ،يحرم السجود لغيره سبحانه وتعالى؛ لأن وضع أشرف الأعضاء على أهون الأشياء وهـو التراب            
إِنكُم وما تعبدونَ   {: وما ورد من نحو قوله تعالى     ،الخضوع له سبحانه  لا تستعمل إلا في     : وقيل.والنعال غاية الخضوع  

أَنْ لا  {ومنه  ،وارد على زعمهم تعريضا لهم ونداءً على غباوم؛ وتستعمل بمعنى الطاعة          ] ٩٨: الأنبياء[} مِن دونِ اللَّهِ  
وبمعـنى  ] ٦٠: غـافر [} ين يستكْبِرونَ عـن عِبـادتِي     إِنَّ الَّذِ {: ومنه،وبمعنى الدعاء ] ٦٠: يس[} تعبدوا الشيطَانَ 

 .وكلها متقاربة المعنى] ٥٦: الذاريات[} وما خلَقْت الْجِن والْإنس إِلَّا لِيعبدونِ{ومنه ،التوحيد
نه وتعالى يجزي   أن االله سبحا  : وجزاؤه على عمله الصالح يعني    ،وهي استحقاق الأجر  ،هي مختصة بالعبد  : والخصلة الثانية 

وإن ،إن شاء حاسبه عليه وعاقبـه ،فأمره موكول إلى ربه وموجده: وأما ما عمل من الشر،العبد على ما عمل من الخير  
 !وأرأفك بعبدك المذنب،سبحانك يا رب ما أحلمك.شاء غفر له وسامحه

ذ دعا االله سبحانه وتعالى في السر       وهو أن العبد إ   ،وبين العبد الضعيف  ،مشتركة بين االله تترهت صفاته    : والخصلة الثالثة 
  .....ولباه،والعلن؛ استجاب له

وهي أن يرضى لأخيه من الخير والطاعات مـا يرضـى أن            ،مشتركة بين العبد وبين إخوانه الآدميين     :  الخصلة الرابعة 
الأحاديث القدسية ومعه   الإتحافات السنية ب  ...أن يكره لأخيه من الشر ما يكره لنفسه أن تلقاه         : ومقابله،يكون مثله له  

 )٣٠: ص(النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية 
 ) ٣٢٢٥)(٣٤٤/ ٢(والمستدرك على الصحيحين للحـاكم      )٢١٦٦)(٦٤٢/ ١) (عالم الكتب (مسند أحمد    - ٧٣٥

 صحيح
واختِيار ، الشيئَينِ الْمذْكُورينِ فِي هذَا الْحدِيثِ بين� عنِ االلهِ سبحانه وتعالَى نبِيه �فَفِي هذَا الْحدِيثِ تخيِير جِبرِيلَ  

 مِما اختاره مِن هـذَينِ  � مِنهما ما ذُكِر فِي اختِيارِهِ مِنهما فَعقَلْنا بِذَلِك أَنَّ الَّذِي كَانَ مِن رسولِ االلهِ          �رسولِ االلهِ   
  ينِ خنِ اللَّذَيئَييا الشمهنيب ا      ،رمهمِن رالْآخ ببالس ارتخةُ أَنْ ياهِيكَر وه،   ذَلِك دعب شيقُر كْفُرالَّـذِي    ،فَت ذَابالْع مهصِيبفَي

بعد أَنْ أَراهم الْآيـاتِ     ،تقَدمهم مِن الْأُممِ  كَما فَعلَه بِمن    ،ثُم كَفَروا بِهِ بعد ذَلِك    ،إِنْ فَعلَ لَهم ما سأَلُوه    ،أَوعدهم االلهُ بِهِ  



 ٣٣٤

 أَنْ يجعلَ لَهم �لُ مكَّةَ رسولَ اللَّهِ سأَلَ أَه" :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما
إِنَّ شِئْت آتيناهم ما :الصفَا ذَهبا وأَنْ تنحى عنهم الْجِبالُ فَيزرعوا فِيها فَقَالَ اللَّه عز وجلَّ

ملَهقَب نم لَكْتا أَهلِكُوا كَموا أُهأَلُوا فَإِنْ كَفَرإِ،سا ولَّنلَع بِهِم أْنِيتأَنْ أَس نْ شِئْت
مهيِي مِنحتسذِهِ.نه لَ اللَّهزلُونَ {:فَأَنا الْأَوبِه اتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبسِلَ بِالْآيرا أَنْ ننعنا ممو

٧٣٦المستدرك]  ٥٩:الإسراء[} وآتينا ثَمود الناقَةَ مبصِرةً
 

  : للذين يتحابون فيَّوجبت محبتي -١٤٥
وجبت محبتِي لِلَّذِين «: يأْثُر عنِ االلهِ عز وجلَّ قَالَ�عن رسولِ االلهِ ،عن معاذِ بنِ جبلٍ

 ٧٣٧المعجم الكبير للطبراني »ويتباذَلُونَ فِي،يتحابونَ ويتجالَسونَ
يا ابن عبسةَ هلْ أَنت :دعا عمرو بن عبسةَ فَقَالَ،ن السمطِأَنَّ شرحبِيلَ ب،وعن أبي طَيبةَ

 لَيس فِيهِ تزيد ولَا كَذِب ولَا تحدثُنِي عن أَحدٍ �محدثِي حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ 
وجبت محبتِي لِلَّذِين :قَالَ اللَّه تعالَى" : يقُولُ�سمِعت النبِي :سمِعه غَيرك؟ قَالَ
وحقَّت محبتِي لِلَّذِين ،وحقَّت محبتِي لِلَّذِين يتصافُونَ مِن أَجلِي،يتحابونَ مِن أَجلِي
٧٣٨"جلِي وحقَّت محبتِي لِلَّذِين يتواصلُونَ مِن أَ،يتزاورونَ مِن أَجلِي

 

 : لا يجمع االله على عبده أمنين وخوفين-١٤٦

                                                                                                                          

   ها مِنأَلُوهوا سأْفَـةً                  ،الَّتِي كَانرو ـما لَهظَـرـا؛ نمهنيااللهُ ب هرينِ خنِ اللَّذَييينعالْم مِن رى الْآخنعالْم ملَه هارتِيإِنَّ اخو
بِهِم، ا لَهارتِياخوم،    فُسِهِملِأَن وهارتا اخمِم ملَه ريخ،       ذَلِك دعهِ ببِيلَى نالَى ععلَ االلهُ تزأَن ثُم،  هِملَيـا عاجتِجـا  ،احبِيهنتو
مأَ             ،لَها سمِم رأَكْب وا هلَّ مجو زاتِهِ عآي مِن مهعأَنَّ م ماهإِي ها مِنلَامإِعو  ذَلِك مِن هِ ،لُوهلَيلُّ عأَدو،    ـهعم هِملَيع بجأَوو

            ضالْأَراتِ ووملْقِهِ السخ دِهِ مِنعِن بِهِ مِن ماءَها جولِهِ بِمسلِر دِيقصالتانَ بِهِ وارِ   ،الْإِيمهالنلِ وتِلَافِ اللَّيمِنِ اخالَّـذِي  ،و
لِعجزِ الْخلْـقِ   ،وعلَى ما قَامتِ الْحجةُ لَه عز وجـلَّ       ،ويراه من قَبلَهم مِن آبائِهِم علَى ما يرونه علَيهِ        ،قَهميرونه منذُ خلَ  

هنع،          اها سِوموا بِهِ عا غَننا ذَكَراتِهِ مآي مِن مهعإِذَا كَانَ مو،  هوند وا هلَا،مِم    ماءَهج ا لَوا ممسِي ،     لَـاهقِبِهِ توا بِعمِنؤي فَلَم
ملَاكُهوا           ،ها أُرا مورأَلُوا أَنْ يا سلَم ثَالِهِملَّ فِي أَمجو زع هكَانَ مِن ا قَدكَم،ذَلِك نوا عوعري وا،فَلَممِنؤي لَمو،  مهـابفَأَص

/ ١٢(شرح مشـكل الآثـار      " حتى لَا يرى لَهم باقِيةٌ    ،وعاجلَهم مِن عقُوبتِهِ بِما عاجلَهم بِهِ     ،صابهم بِهِ مِن عذَابِهِ ما أَ   
٤٦١٧)(٣٢( 

 صحيح ) ٣٣٧٩)(٣٩٤/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٧٣٦

 صحيح لغيره ) ١٥٣)(٨١/ ٢٠(المعجم الكبير للطبراني  - ٧٣٧
 صحيح لغيره ) ٣٠)(٦٤: ص(على مذهب المتحققين من الصوفية لأبي نعيم الأصبهاني  الأربعون - ٧٣٨



 ٣٣٥

وعِزتِي لَا أَجمع علَى «:قَالَ، يروِي عن ربهِ جلَّ وعلَا- � -عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ
وإِذَا أَمِننِي فِي الدنيا أَخفْته ،ةِإِذَا خافَنِي فِي الدنيا أَمنته يوم الْقِيام،عبدِي خوفَينِ وأَمنينِ

 ٧٣٩..رواه ابن حبان .»يوم الْقِيامةِ
إِنَّ التوبةَ تغسِلُ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :رضِي االلهُ تعالَى عنه قَالَ،وعن شدادِ بنِ أَوسٍ

وإِذَا ذَكَر الْعبد ربه فِي الرخاءِ أَنجاه فِي ،وإِنَّ الْحسناتِ يذْهِبن السيئَاتِ،الْحوبةَ
إِنْ هو ،ولَا أَجمع لَه خوفَينِ،لَا أَجمع لِعبدِي أَبدا أَمنينِ:ذَلِك بِأَنَّ االلهَ تعالَى يقُولُ،الْبلَاءِ

فِيهِ عِب عمأَج موافَنِي يا خيننِي فِي الدادِيأَمِن، عمأَج موي هتنا أَمينافَنِي فِي الدخ وإِنْ هو
حلية الأولياء "ولَا أَمحقُه فِيمن أَمحق ،فَيدوم لَه أَمنه،فِيهِ عِبادِي فِي حظِيرةِ الْقُدسِ

٧٤٠وطبقات الأصفياء
 

  الياءحرف
 : تحريم الظلم بكل صوره وأشكاله-١٤٧

يا عِبادِي إِني «:فِيما روى عنِ االلهِ تبارك وتعالَى أَنه قَالَ،�عنِ النبِي ،رعن أَبِي ذَ
يا عِبادِي كُلُّكُم ضالٌّ إِلَّا من ،فَلَا تظَالَموا،وجعلْته بينكُم محرما،حرمت الظُّلْم علَى نفْسِي

هتيدونِ،هدهتفَاسدِكُمي أَه،ائِعج ادِي كُلُّكُما عِبي،هتمأَطْع نونِي ،إِلَّا مطْعِمتفَاس
كُمارٍ،أُطْعِمع ادِي كُلُّكُما عِبي،هتوكَس نإِلَّا م،كُمونِي أَكْسكْستفَاس، كُمادِي إِنا عِبي

يا عِبادِي إِنكُم ،فَاستغفِرونِي أَغْفِر لَكُم،الذُّنوب جمِيعاوأَنا أَغْفِر ،تخطِئُونَ بِاللَّيلِ والنهارِ
يا عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم ،فَتنفَعونِي،لَن تبلُغوا ضري فَتضرونِي ولَن تبلُغوا نفْعِي

يا ،ما زاد ذَلِك فِي ملْكِي شيئًا، رجلٍ واحِدٍ مِنكُموإِنسكُم وجِنكُم كَانوا علَى أَتقَى قَلْبِ
ما ،عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم كَانوا علَى أَفْجرِ قَلْبِ رجلٍ واحِدٍ

آخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم قَاموا فِي يا عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُم و،نقَص ذَلِك مِن ملْكِي شيئًا
هأَلَتسانٍ مسكُلَّ إِن تطَيأَلُونِي فَأَعاحِدٍ فَسعِيدٍ وا ،صدِي إِلَّا كَما عِنمِم ذَلِك قَصا نم

رحخِلَ الْبطُ إِذَا أُديالْمِخ قُصني،أُح الُكُممأَع ا هِيمادِي إِنا عِبيا لَكُمصِيه، فِّيكُمأُو ثُم
                                                 

 )صحيح) (٦٤٠) (١٨١/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  -  ٧٣٩
 حسن لغيره) ٢٧٠/ ١(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٧٤٠



 ٣٣٦

قَالَ » فَلَا يلُومن إِلَّا نفْسه،فَلْيحمدِ االلهَ ومن وجد غَير ذَلِك،فَمن وجد خيرا،إِياها
عِيدس:لَانِيوالْخ رِيسو إِددِيثِ،كَانَ أَبذَا الْحثَ بِهدهِ،إِذَا حيتكْبلَى رثَا ع٧٤١.ج 

                                                 
 ) ٢٥٧٧ (- ٥٥)١٩٩٤/ ٤( صحيح مسلم - ٧٤١
قال العلماء هذا تقريب إلى الإفهام ومعناه لا ينقص شيئا أصلا كما قال في الحـديث                ) المخيطإلا كما ينقص    (ش   [ 

الآخر لا يغيضها نفقة أي لا ينقصها نفقة لأن ما عند االله لا يدخله نقص وإنما يدخل النقص المحدود الفاني وعطاء االله                      
فضرب المثل بالمخيط في البحر لأنه غاية ما يضرب        تعالى من رحمته وكرمه وهما صفتان قديمتان لا يتطرق إليهما نقص            

به المثل في القلة والمقصود التقريب إلى الأفهام بما شاهدوه فإن البحر من أعظم المرئيات عيانا وأكبرها والإبـرة مـن                     
 ]أصغر الموجودات مع أا صقيلة لا يتعلق ا ماء

مـن  : قد تضمن من قواعد الـدين العظيمـة   ،فوائد شتى جامع ل ،جليل الموقع ،عظيم المترلة ،هذا الحديث شريف القدر   
ولا يحصيه عاد؛ لذلك كان الإمام أحمد بن حنبـل          ،وغير ذلك مما لا يحصره قلم     ،والفروع،والأصول،والأعمال،العلوم

كما ،وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جثا علـى ركبتـه  ،هو أشرف حديث لأهل الشام: رضي االله عنه يقول 
ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجةً : "وراويه هو إمام أهل الصوفية الذي قيل فيه       ، صحيحه ذكره مسلم في  

ولا ينبغي أن أتصف ،لا يليق: أي" إني حرمت الظلم على نفسي: "فاالله سبحانه وتعالى نفى الظلم عن نفسه بقوله" منه
} وما ظَلَمنـاهم {: فقال،ي تعالى في غير موضع من كتابهونفاه البار،وهو مستحيل في حقه تعالى؛ لأن الظلم قبيح       ،به
] ٤٦: فصـلت [} وما ربك بِظَلَّامٍ لِلْعبِيـدِ    {: وقال] ١٨: الكهف[} ولا يظْلِم ربك أَحدا   {: وقال] ١١٨: النحل[

ونفى تبارك ذكره إرادته الظلم أيضـا       ] ٧٧: النساء[} هاإِنَّ اللَّه لا يظْلِم مِثْقَالَ ذَرةٍ وإِنْ تك حسنةً يضاعِفْ         {: وقال
ونفـى  ] ٣١: غافر[} وما اللَّه يرِيد ظُلْما لِلْعِبادِ    {: وقوله] ١٠٨: آل عمران [} وما اللَّه يرِيد ظُلْما لِلْعالَمِين    {: بقوله

قال أهـل   ] ١١٢: طه[} ؤمِن فَلا يخاف ظُلْما ولا هضما     ومن يعملْ مِن الصالِحاتِ وهو م     {: خوف العباد له بقوله   
أن : يعني،فينقص من حسناته  ،ولا يهضم ،لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه سيئات غيره       : التفسير من السلف في هذه الآية     

عليـه سـيئات    ولا يظلم مسيئًا فيجعل     ،أو يجعله لغيره  ،المحسن لا يظلم في الآخرة فينقصه االله جل ذكره من إحسانه          
وإِبراهِيم ،أَم لَم ينبأْ بِما فِي صحفِ موسى{: وقد أفاد هذا المعنى قوله تعالى.وعليها ما اكتسبت ،بل لها ما كسبت   ،غيره

} ثُم يجزاه الْجزاءَ الْـأَوفَى    ،سوف يرى وأَنَّ سعيه   ،وأَنْ لَيس لِلْإِنسانِ إِلَّا ما سعى     ،أَلَّا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى    ،الَّذِي وفَّى 
وبعضـهم قـد    ،فبعضـهم قـد شذ    ،وتنازع،وللعلماء في تفسير الظلم المنفـي هنـا أقوال        .] ٤١ - ٣٦: النجم[

ونفى إرادته كمـا    ،أنَّ الظلم الذي حرمه االله على نفسه      : وهو،والقول الوسط في ذلك ما أشرنا إليه قبل       ،وتجاوز،غلا
ويعاقب هذا بذنب   ،ويعاقب البريء على ما لم يفعل من السيئات       ،فلا يجزيه ا  ،مثل أن يترك حسنات المحسن    تقدم هو   

وإنمـا  ،وهو قادر عليها،وعدله،ونحو ذلك من الأفعال التي يترَه الرب عنها لقسطه،أو يحكم بين الناس بغير القسط    ،غيره
ما أن االله سـبحانه وتعـالى مـتره عـن صـفات             وك،وهو قـادر عليـه    ،والثناء؛ لأنه ترك الظلم   ،استحق الحمد 

 .والعيب،فهو أيضا متره عن أفعال النقص،والعيب،النقص
أنـه  : ونقل ابن حجر  ، وتخفيف الظاء في الأصول المعتبرة     -هو بفتح التاء  -" وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا    : " وقوله

والخطاب للـثقلين؛   ،فلا يظلم بعضكم بعضا   ،رماجعلت الظلم بينكم يا عبادي مح     : والأشهر تخفيفها؛ أي  ،روي مشددا 
وهذه ،والكسوة ينص على ذلك   ،ولأن ما بعده من الألفاظ كالطعام     ،وتعاقب التقوى والفجور  ،لاختصاصهم بالتكليف 



 ٣٣٧

يا عِبادِي :يقُولُ:عز وجلَّ قَالَ،  عن ربهِ �رضِي اللَّه عنه عنِ النبِي ، عن أَبِي ذَر و
 تافَيع نإِلَّا م ذْنِبم ونِي ، كُلُّكُمفِرغتتِي ، فَاسربِقُد لَكُم ي ذُو ، أَغْفِرأَن كُممِن لِمع نم

ةٍ عقْدِرالِي ملَا أُبو لَه تنِي غَفَرفَرغتةِ فَاسفِرغلَى الْم ، تيده نالٌّ إِلَّا مض كُلُّكُمو
 دِكُمى أَهدلُونِي الْهفَس ، قْكُمزلُونِي أَرفَس تيأَغْن نإِلَّا م فَقِير كُلُّكُمأَنَّ ، و ادِي لَوا عِبي

 كُمآخِرو لَكُمأَو دٍ مِنبقَى قَلْبِ علَى أَتوا ععمتاج كُمتيمو كُميحو كُمابِسيو كُمطْبرو
عِبادِي لَم يزِد ذَلِك فِي ملْكِي جناح بعوضةٍ ولَوِ اجتمعوا علَى أَشقَى قَلْبِ عبدٍ مِنِ 

ولَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم ورطْبكُم ، ح بعوضةٍ عِبادِي لَم ينقُص ذَلِك مِن ملْكِي جنا
ويابِسكُم وحيكُم وميتكُم اجتمعوا فَسأَلَ كُلُّ سائِلٍ مِنهم ما بلَغت أُمنِيته أَعطَيت كُلَّ 

كَما لَو أَنَّ أَحدكُم مر علَى شفَةِ الْبحرِ سائِلٍ ما سأَلَ لَم ينقُص ذَلِك مِما عِندِي شيئًا 
وعذَابِي ،عطَائِي كَلَام، ذَلِك بِأَني جواد ماجِد أَفْعلُ ما أَشاءُ ، فَغمس فِيهِ إِبرةً ثُم انتزعها 

 ٧٤٢ الأسماء والصفات للبيهقي "كَلَام وإِذَا أَردت شيئًا فَإِنما أَقُولُ لَه كُن فَيكُونُ
يا عِبادِي كُلُّكُم :يقُولُ" :عز وجلَّ قَالَ، عن ربهِ�رضِي اللَّه عنه عنِ النبِي ،عن أَبِي ذَرو

دِكُمى أَهدأَلُونِي الْهفَاس تيده نالٌّ إِلَّا مض،تيأَغْن نإِلَّا م فَقِير كُلُّكُمأَلُونِي وفَاس 
قْكُمزأَلَ كُلُّ ،أَروا فَسعمتاج كُمتيمو كُميحو كُمابِسيو كُمطْبرو كُمآخِرو لَكُمأَنَّ أَو لَوو

                                                                                                                          

وكل ما أمر به راجع إلى العدل ولهذا قال تعالى في كتابـه  ،فإن ما ى االله عنه راجع إلى الظلم،الجملة تجمع الدين كله  
لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ وأَنزلْنا الْحدِيد فِيهِ بأْس شدِيد {: كيمالح

 ] .٢٥: الحديد[} ومنافِع لِلناسِ ولِيعلَم اللَّه من ينصره ورسلَه بِالْغيبِ
وبعضه أشد ،والظلم يتفاوت،وكل شر وفسادٍ داخل في الظلم     ، ولا شك أنَّ كلَّ خيرٍ وصلاح داخل في القسط والعدل         

وكذلك يمتنع عموما من حيث ،وتأباه الفطرة،ينفر عنه الطبع السليم،فهو في جميع أنواعه وأفراده ممنوع ،ضررا من بعض  
فهو محـرم في    .اعتدى عليك أم لم يعتد    ،أو عدو ،صاحب،أو بعيدٍ ،قريبٍ،أو لكافر ،لمسلمسواء كان الظلم ظلما     ،متعلقه

} يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ بِالْقِسطِ ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ            {: قال االله تعالى  .ولكل أحد ،كل شيء 
: المائدة[} علَى أَلَّا تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى    {وم وهم الكفار على عدم العدل       يحملنكم بغض ق  : أي] ٨:المائدة[
وجـزاءُ  {: وقال تعالى ] ١٩٤: البقرة[} فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتدى علَيكُم        {: وقال تعالى ] ٨

الإتحافات ] .١٢٦: النحل[} وإِنْ عاقَبتم فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ      {: وقال تعالى ] ٤٠: الشورى[} ثْلُهاسيئَةٍ سيئَةٌ مِ  
 )٤٩: ص(السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية 

 حسن) ٣٣٤()٤١٣/ ١( الأسماء والصفات للبيهقي - ٧٤٢



 ٣٣٨

شيئًا إِلَّا إِنسانٍ ما بلَغت أُمنِيته فَأَعطَيت كُلَّ سائِلٍ ما سأَلَ لَم ينقُص ذَلِك مِما عِندِي 
ذَلِك بِأَني جواد ماجِد ،كَما لَو أَنَّ أَحدكُم مر علَى شفَةِ الْبحرِ فَغمس فِيهِ إِبرةً ثُم انتزعها

اء  الدع"عطَائِي كَلَام وإِذَا أَردت شيئًا فَإِنما أَقُولُ لَه كُن فَيكُونَ ،أَفْعلُ ما أَشاءُ
  ٧٤٣للطبراني

يا عِبادِي «:عنِ اللَّهِ تبارك وتعالَى أَنه قَالَ،�عن رسولِ اللَّهِ ،عن أَبِي ذَر رضِي اللَّه عنهو
غتالِي فَاسلَا أُبو وبالذُّن ا الَّذِي أَغْفِرأَنارِ وهالنلِ وطِئُونَ بِاللَّيخت الَّذِين كُمإِن ونِي أَغْفِرفِر

لَكُم،كُمأُطْعِم وا فِيطْعِمتفَاس تمأَطْع نإِلَّا م ائِعج ادِي كُلُّكُما عِبارٍ ،يع ادِي كُلُّكُما عِبي
كُمونِي أَكْسكْستفَاس توكَس نجِ،إِلَّا مو كُمسإِنو كُمآخِرو لَكُمأَنَّ أَو ادِي لَوا عِبي كُمن

يا عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُم ،كَانوا علَى أَتقَى قَلْبِ رجلٍ مِنكُم لَم يزِد ذَلِك فِي ملْكِي شيئًا
وآخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم كَانوا علَى أَفْجرِ قَلْبِ رجلٍ مِنكُم لَم ينقِص ذَلِك مِن ملْكِي 

 عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم اجتمعوا فِي صعِيدٍ واحِدٍ يا،شيئًا
فَسأَلُونِي وأَعطَيت كُلَّ إِنسانٍ مِنهم ما سأَلَ لَم ينقِص ذَلِك مِن ملْكِي شيئًا إِلَّا كَما 

يا عِبادِي إِنما هِي أَعمالُكُم أَحفَظُها ، الْمِخيطُ غَمسةً واحِدةًينقُص الْبحر إِنْ يغمس فِيهِ
هفْسإِلَّا ن نلُومفَلَا ي ذَلِك رغَي دجو نمالَى وعت دِ اللَّهمحا فَلْيريخ دجو نفَم كُملَيع« 

  ٧٤٤المستدرك للحاكم
يا عِبادِي " :إِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى يقُولُ" :قَالَ،�عنِ النبِي ،لَّه عنهرضِي ال،عن أَبِي ذَرو

لَكُم ونِي أَغْفِرفِرغتفَاس تافَيع نإِلَّا م ذْنِبم كُلُّكُم، تيده الٌّ إِلَّا مِنض كُلُّكُمو
دِكُمأَلُونِي أَهفَاس،فَقِير كُلُّكُموقْكُمزأَلُونِي أَرفَاس تيأَغْن نإِلَّا م ، كُمآخِرو لَكُمأَنَّ أَو لَوو

وحيكُم وميتكُم ورطْبكُم ويابِسكُم اجتمعوا علَى أَتقَى قَلْبِ عبدٍ مِن عِبادِي لَم يزِيدوا 
لَكُم وآخِركُم وحيكُم وميتكُم ورطْبكُم ويابِسكُم ولَو أَنَّ أَو،فِي ملْكِي جناح بعوضةٍ

اجتمعوا فَسأَلَ كُلَّ إِنسانٍ ما بلَغت أُمنِيته أَعطَيت كُلَّ سائِلٍ ما سأَلَ لَم ينقُص إِلَّا كَما 
يهِ إِبرةً ثُم انتزعها ذَاك فَإِني جواد ما جد لَو مر أَحدكُم علَى شفَةِ الْبحرِ فَغمز فِ

                                                 
 حسن )  ١٥()٢٧: ص(لطبراني  الدعاء ل- ٧٤٣

 صحيح)  ٧٦٠٦()٢٦٩/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٧٤٤



 ٣٣٩

اجِدو،طَائِي كَلَامع،ذَابِي كَلَامعو،ا أَقُولُ لَهمئًا فَإِنيش تدكُونَ :إِذَا أَرفَي مسند البزار "كُن 
٧٤٥ 

أَبِي ذَر نوع، بِينِ النع�زهِ عبر نوِي عرا يلَّ فِيمجفْسِي «: ولَى نع تمري حإِن
ادِي،الظُّلْملَى عِبعوا،وظَالَمنِي .أَلَا فَلَا تفِرغتسي ارِ ثُمهالنلِ وطِئُ بِاللَّيخي منِي آدكُلُّ ب

وكُلُّكُم كَانَ ،من هديتيا بنِي آدم كُلُّكُم كَانَ ضالا إِلَّا :وقَالَ" » فَأَغْفِر لَه ولَا أُبالِي
توكَس نا إِلَّا مارِيع، تمأَطْع نا إِلَّا مائِعكَانَ ج كُلُّكُمو، نا إِلَّا مآنكَانَ ظَم كُلُّكُمو

تقَيس،دِكُمونِي أَهدهتفَاس،كُمونِي أَكْسكْستاسو،كُمونِي أُطْعِمطْعِمتاسقُ،وستاسونِي و
 قِكُمأَس "" كُمكَبِيرو كُمغِيرصو كُمسإِنو كُمجِنو كُمآخِرو لَكُمأَنَّ أَو ادِي لَوا عِبي

ثَاكُمأُنو كُمذَكَردِ،ومالص دبقَالَ ع:كُمنيبو كُميِيعا،واحِدلًا وجر قَاكُملَى قَلْبِ أَتع، لَم
ولَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم وجِنكُم وإِنسكُم وصغِيركُم وكَبِيركُم ،فِي ملْكِي شيئًاتزِيدوا 

لَم تنقِصوا مِن ملْكِي شيئًا إِلَّا كَما ينقِص ،وذَكَركُم وأُنثَاكُم علَى قَلْبِ أَكْفَرِكُم رجلًا
 ٧٤٦مسند أحمد"بحرِ رأْس الْمِخيطِ مِن الْ

أَبِي ذَر نوع، بِينِ النالَى قَالَ�ععتو كاربهِ تبر نوِيهِ عرا يلَى «: فِيمع الظُّلْم تمرح
ستغفِرنِي كُلُّ بنِي آدم يخطِيءُ بِاللَّيلِ والنهارِ ثُم ي،نفْسِي وحرمته علَى عِبادِي فَلَا تظَالَموا

 ٧٤٧مسند أبي داود الطيالسي» فَأَغْفِر لَه ولَا أُبالِي
رِيعى الْأَشوسأَبِي م نوع، بِينِ النقُولُ«: قَالَ�عي ادِي:إِنَّ اللَّها عِبي، نالٌّ إِلَّا مض كُلُّكُم

تيده،تيقَو نإِلَّا م عِيفضو، نإِلَّا م فَقِيروتيأَغْن،طِكُملُونِي أُعفَس، لَكُمأَنَّ أَو فَلَو
كُمآخِرو،كُمجِنو كُمسإِنو،كُمتيمو كُميحقَى ،ولَى قَلْبِ أَتوا ععمتاج كُمابِسيو كُمطْبرو

وحيكُم ، أَولَكُم وآخِركُمولَو أَنَّ،ما زادوا فِي ملْكِي جناح بعوضةٍ،عبدٍ مِن عِبادِي
كُمتيملِي،و وادِي هعِب دٍ مِنبرِ علَى قَلْبِ أَفْجوا ععمتاج كُمابِسيو كُمطْبروا ،وقَصا نم

                                                 
 حسن)  ٣٩٩٥( )٤٠١/ ٩(البحر الزخار =  مسند البزار - ٧٤٥

 صحيح ) ٢١٤٢٠)(٣٣٢/ ٣٥(مسند أحمد مخرجا  - ٧٤٦
 صحيح ) ٤٦٥)(٣٧١/ ١(مسند أبي داود الطيالسي  - ٧٤٧



 ٣٤٠

يقَن بِقُدرتِي فَمن أَ،ورحمتِي كَلَام،عذَابِي كَلَام،ذَلِك بِأَني واحِد،مِن ملْكِي جناح بعوضةٍ
هوبذُن لَه فْسِي أَنْ أَغْفِرفِي ن اظَمعتي ةِ فَلَمفِرغلَى الْمع،تكَثُر لَو٧٤٨المعجم الأوسط»و 

يا بنِي آدم كُلُّكُم مذْنِب :يقُولُ االلهُ عز وجلَّ" : أَنه قَالَ�وعن أَبِي ذَر عن رسولِ االلهِ 
نإِلَّا متفَيع ،لَكُم ونِي أَغْفِرفِرغتفَاس،تيأَغْن نإِلَّا م فَقِير كُلُّكُمو،طِكُملُونِي أُعى ،فَسنا بي

تيده نالٌّ إِلَّا مض كُلُّكُم مآد،دِكُمى أَهدلُونِي الْهي ذُو ،فَسأَن لِمعنِي وفَرغتنِ اسمو
وحيكُم ،ولَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم، أَغْفِر لَه غَفَرت لَه ولَا أُبالِيقُدرةٍ علَى أَنْ

كُمتيمو،كُمابِسيو كُمطْبرو، مِن ذَلِك قَصا نم كُماحِدٍ مِنقَى ولَى قَلْبِ أَشوا ععمتاج
ورطْبكُم ،وحيكُم وميتكُم،أَولَكُم وآخِركُمولَو أَنَّ ،سلْطَانِي مِثْلَ جناحِ بعوضةٍ

كُمابِسياحِ ،ونلْطَانِي مِثْلَ جوا فِي سادا زم كُماحِدٍ مِنقَى ولَى قَلْبِ أَتوا ععمتاج
سأَلُونِي حتى ينتهوا ،يابِسكُمورطْبكُم و،وحيكُم وميتكُم،ولَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم،بعوضةٍ

 ةٍ لَورزِ إِبردِي كَغا عِنمِم ذَلِك قَصا نأَلُونِي ما سم مهتطَيفَأَع مهاحِدٍ مِنأَلَةَ كُلِّ وسم
ما وعذَابِي وأَجِد عطَائِي كَلَا،وذَلِك أَني جواد وماجِد،غَمسها أَحدكُم فِي الْبحرِ

 ٧٤٩شعب الإيمان"إِنما أَمرِي لِشيءٍ إِذَا أَردته أَنْ أَقُولَ لَه كُن فَيكُونُ ،كَلَاما
 : لا يقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجه االله-١٤٨

فَتنصب ،ختمةٍيؤتى يوم الْقِيامةِ بصحفٍ م«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ
فَتقُولُ ،واقْبلُوا هذِهِ،أَلْقُوا هذِهِ:فَيقُولُ تبارك وتعالَى،بين يديِ اللَّهِ تبارك وتعالَى

إِني لَا أَقْبلُ و،إِنَّ هذَا كَانَ لِغيرِ وجهِي:فَيقُولُ عز وجلَّ،وعِزتِك ما رأَينا إِلَّا خيرا:الْملَائِكَةُ
 ٧٥٠ المعجم الأوسط»الْيوم مِن الْعملِ إِلَّا ما ابتغِي بِهِ وجهِي

إِنَّ الْملَائِكَةَ يرفَعونَ أَعمالَ الْعبدِ مِن «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن ضمرةَ بنِ حبِيبٍ
فَيوحِي اللَّه ،ونه حتى يبلُغوا بِهِ إِلَى حيثُ شاءَ اللَّه مِن سلْطَانِهِويزكُّ،يستكْثِرونه،عِبادِ اللَّهِ

                                                 
 حسن لغيره) ٦٦٨٧)(٣٠٢/ ٩(وشعب الإيمان  ) ٧١٦٩)(١٦٥/ ٧(المعجم الأوسط  - ٧٤٨
 حسن) ٦٦٨٧)(٣٠٢/ ٩(شعب الإيمان  - ٧٤٩
 ٦٤١٧)(١٥٨/ ٩(وشعب الإيمان   ) ٢١٨/ ١(والضعفاء الكبير للعقيلي     ) ٢٦٠٣)(٩٧/ ٣(المعجم الأوسط    - ٧٥٠

 حسن)



 ٣٤١

إِنَّ عبدِي هذَا لَم ،وأَنا رقِيب علَى ما فِي نفْسِهِ،إِلَيهِم أَنكُم حفَظَةٌ علَى عملِ عبدِي
ويصعدونَ بِعملِ الْعبدِ ،ي سِجينٍولَم يخلِص عملَه فَاجعلْه فِ،يخلِص لِي

هقِلُّونتسلْطَانِهِ،يس مِن اءَ اللَّهثُ شيوا بِهِ إِلَى حهتنى يتح هونقِرحيو، هِمإِلَي وحِي اللَّهفَي
 عبدِي هذَا أَخلَص عملَه إِنَّ،وأَنا رقِيب علَى ما فِي نفْسِهِ،أَنكُم حفَظَةٌ علَى عملِ عبدِي

ينفِي عِلِّي وهب٧٥١الزهد والرقائق لابن المبارك» فَاكْت 
 : من أجل الجهاد في سبيل االله  إلى أجسادهم تمني الشهداء عودة أرواحهم-١٤٩

 � مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ أَنَّ الثَّمانِيةَ عشر الَّذِين قُتِلُوا،أَنَّ ابن مسعودٍ حدثَه،عن شقِيقٍ
فَبينما هم :قَالَ،يوم بدرٍ جعلَ االلهُ أَرواحهم فِي الْجنةِ فِي طَيرٍ خضرٍ تسرح فِي الْجنةِ

ما فَوق ،ا ربناي:ماذَا تشتهونَ؟ قَالُوا،يا عِبادِي:كَذَلِك إِذْ طَلَع علَيهِم ربك اطِّلَاعةً فَقَالَ
ترد أَرواحنا فِي أَجسادِنا :ماذَا تشتهونَ؟ فَيقُولُونَ فِي الرابِعةِ،عِبادِي:فَيقُولُ:قَالَ،هذَا شيءٌ

 هذَا فَلَما رأَى أَنهم لَا يسأَلُونَ إِلَّا:قَالَ.." وفي رواية زاد في آخره ٧٥٢" فَنقْتلُ كَما قُتِلْنا
 ٧٥٣ إثبات عذا القبر للبيهقي"ترِكُوا

يا :؟ فَقُلْت"ما لِي أَراك منكَسِرا،يا جابِر:"،فَقَالَ لِي- � -لَقِينِي النبِي :قال،وعن جابِر
؟ "لَّه بِهِ أَباكأَلَا أُبشرك بِما لَقِي ال:"فَقَالَ،وترك عِيالًا ودينا،استشهِد أَبِي،رسولَ اللَّهِ

لَى:قُلْتولَ اللَّهِ،بسا رابٍ:"قَالَ،ياءِ حِجرو ا قَطُّ إِلَّا مِندأَح اللَّه ا كَلَّما ،ميأَح إِنَّ اللَّهو
إِني :قَالَ اللَّه،ةًتحيِينِي فَأُقْتلَ قَتلَةً ثَانِي:قَالَ،تمن أُعطِك،يا عبدِي:فَقَالَ،أَباك فَكَلَّمه كِفَاحا

ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا {:،ونزلَت هذِهِ الْآيةُ"قَضيت أَنهم لَا يرجِعونَ
 ٧٥٤صحيح ابن حبان]  ١٦٩:آل عمران[} بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ

                                                 
 ضعيف ) ٤٥٢)(١٥٣/ ١(الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد  - ٧٥١
 صحيح ) ١٠٤٦٦)(٢٠٢/ ١٠(لكبير للطبراني المعجم ا - ٧٥٢

 صحيح ) ٧٦)(٦٧: ص(إثبات عذاب القبر للبيهقي  - ٧٥٣

 )صحيح )(٧٠٢٢)(٢٣٣/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٧٥٤
فهة بغير حجاب   أن االله تعالى كلَّمه مشا    : وهي  ،وقد تضمن هذا الحديث فضيلة عظيمة لعبداالله لم يسمع بمثلها لغيره            

وما كان لبشرٍ { : كما قال تعالى ،ولم يفعل االله تعالى ذلك بغيره في هذه الدار ،ولا واسطة قبل يوم القيامة .حجبه به 
: ((  ـ في هذا الحديث  �وكما قال رسول االله ـ  .}أن يكلمه االله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً 



 ٣٤٢

بلَى بشرك اللَّه :قَالَ» أَلَا أُبشرك؟،يا جابِر«: لِجابِرٍ�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَت،وعن عائِشةَ
تمن علَي عبدِي ما شِئْت :فَقَالَ،شعرت أَنَّ اللَّه أَحيا أَباك فَأَقْعده بين يديهِ" :قَالَ،بِالْخيرِ
طِكَهقَالَ،أُع:م با ريتِكادعِب قح كتدبا،ا عيننِي إِلَى الددرأَنْ ت كلَيى عنمأَت، عفَأُقَاتِلَ م

الإبانة الكبرى " إِنه قَد سلَف مِني أَنك لَا ترجِع إِلَيها :قَالَ،نبِيك فَأُقْتلَ فِيك مرةً أُخرى
 ٧٥٥لابن بطة

 :عف ثواب الحسنة مضا-١٥٠
أَبِي ذَر نع، بِيدِيثَ إِلَى النالْح فَعالَى:قَالَ،�رعتو كاربت قُولُ اللَّهمِلَ «:يع نادِي ما عِبي

ديأَز ا أَورشا عبِه تيزةً جنسح كُممِن، ئَةً أَويا سبِه هتيزئَةً جيس كُممِلَ مِنع نمو
ةً،أَغْفِرفِرغضِ مابِ الْأَربِقُر هئًا لَقِيتيبِي ش رِكشنِي لَا يلَقِي نم٧٥٦  مسند البزار»و  

أَبِي ذَر نولُ اللَّهِ :قَالَ،وعسلَّ:�قَالَ رجو زع كُمبئَةُ «:قَالَ ريالسةٍ ورشةُ بِعنسالْح
ينِي بِقُرابِ الْأَرضِ خطِيئَةً لَا يشرِك بِي لَقِيته بِقُرابِ الْأَرضِ ومن لَقِ،بِواحِدةٍ أَو أَغْفِرها

ومن هم بِحسنةٍ فَلَم يعملْها كُتِبت لَه حسنةٌ ومن هم بِسيئَةٍ فَلَم يعملْها لَم يكْتب ،مغفِرةً
ومن تقَرب مِني ذِراعا تقَربت مِنه ،ي شِبرا تقَربت مِنه ذِراعاومن تقَرب مِن،علَيهِ شيءٌ

 ٧٥٧مسند أبي داود الطيالسي» باعا

                                                                                                                          

أن االله تعالى لم يفعل هذا في هـذه         : وهذا الحديث   ،وظاهر هذه الآية    .)) من وراء حجاب     وما كلَّم االله أحدا قط إلا     
أنه قد خص من ذلك بما لم يخص به أحد مـن    : فيلزم على هذا العموم     ،إلا لعبداالله هذا خاصة     ،الدار لحي ولا لميت     

أن درجة الأنبياء وفضيلتهم أعظم من      : سلمين على   ومن إجماع الم  ،وهذا مشكل بالمعلوم من ضرورة الشرع       .الأنبياء  
)) وما كلَّم االله أحدا إلا من وراء حجاب : ((  ـ  �أن قوله ـ  : فوجه التلفيق ،درجة الشهداء والأولياء كما تقدم 

إلا عبـداالله  ،مة وقبل يوم القيا  ،وممن ليس بنبي بعد موته      ،أنه ما كلَّم أحدا من الشهداء        : -واالله أعلم   -؛ إنما يعني به     
أن : وإجماع أهـل السـنة مـن    ،لما قد علم أيضا من الكتاب والسنة   ،ولا أراد بعد يوم القيامة      ،ولم يرد به الأنبياء     ،

/ ٢٠(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .ولا واسطة ،ويكلِّمهم بغير حجاب ،المؤمنين يرون االله تعالى في الجنة 
١١٩( 

 ضعيف ) ٢٨)(٣٩/ ٧(برى لابن بطة الإبانة الك - ٧٥٥
 ) ٦٢٦)(٢٧٤: ص( الجـزء الأول     -وأمالي ابن بشران     ) ٣٩٩١)(٣٩٩/ ٩(البحر الزخار   = مسند البزار    - ٧٥٦

 نحوه صحيح)٢٦٨٧ (- ٢٢)٢٠٦٨/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٥٠)(٥٢٦/ ١(والأسماء والصفات للبيهقي 

 صحيح ) ٤٦٦)(٣٧١/ ١(مسند أبي داود الطيالسي  - ٧٥٧



 ٣٤٣

 :مغفرة ما بين طرفي الصحيفة -١٥١
ا حفِظَا مِن رفَعا إِلَى اللَّهِ م،ما مِن حافِظَينِ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ

إِلَّا قَالَ اللَّه ،فَيجِد اللَّه فِي أَولِ الصحِيفَةِ وفِي آخِرِ الصحِيفَةِ خيرا،لَيلٍ أَو نهارٍ
 ٧٥٨سنن الترمذي"أُشهِدكُم أَني قَد غَفَرت لِعبدِي ما بين طَرفَيِ الصحِيفَةِ :تعالَى
 :فضل الأذان -١٥٢
ع نامِرٍ عنِ عةَ بولَ اللَّهِ :قَالَ،قْبسر تمِعقُولُ- � -سمٍ «:،ياعِي غَنر مِن كبر بجعي

انظُروا إِلَى عبدِي هذَا :ويصلِّي فَيقُولُ اللَّه،فِي رأْسِ الشظِيةِ لِلْجبلِ يؤذِّنُ لِلصلَاةِ
 ٧٥٩صحيح ابن حبان» وأَدخلْته الْجنةَ،قَد غَفَرت لِعبدِي، مِنييخاف،ويقِيم لِلصلَاةِ،يؤذِّنُ

. 

                                                 
 ضعيف ) ٩٨١)(٣٠١/ ٣(سنن الترمذي ت شاكر  - ٧٥٨
من السيئات وأخذ منه ابن رجب ندب وصل صوم الحجة بالمحرم لأنـه قـد         )غَفَرت لِعبدِي ما بين طَرفَيِ الصحِيفَةِ     ( 

ان يكون ختم السنة بالطاعة وافتتحها بالطاعة فيرجى أن تكتب له السنة كلها طاعة ويغفر له ما بين ذلك فإن من ك                    
 )٤٧٦/ ٥(فيض القدير "أول عمله طاعة وآخره طاعة فهو في حكم من استغرق بالطاعة ما بين العملين 

 )صحيح) (١٦٦٠)(٣٥١/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٧٥٩
 .ياالشظا: والجمع،كأا انكسرت منه ولم تنكسر،قطعة انقطعت منه ولم تنفصل: الشظية من الجبل) شظية(
) كبر بجعي (ى: أَيضري. وِيواءِ          : قَالَ النـيالْأَش اببهِ أَسلَيفَى عخالٌ إِذْ لَا يحلَى اللَّهِ مع بجعـا   ،التمإِن بجعالتو

   هببس فِيا خكُونُ مِمي،    ركَبو هدعِن ذَلِك ظُمى عنعقِيلَ،فَالْمو :نعامضالر اوِي،اها لِلرإِم الْخِطَابةِ ،وابحالص احِدٍ مِنلِو أَو
اختار الْعزلَـةَ  ) مِن راعِي غَنمٍ(فَيؤكِّد مع التعجبِ ،الْخِطَاب عام لِكُلِّ من يتأَتى مِنه السماع لِفَخامةِ الْأَمرِ      : وقِيلَ.غَيرِهِ
 بِفَتحِ الشينِ الْمعجمةِ وكَسـرِ الظَّـاءِ        -) فِي رأْسِ شظِيةٍ لِلْجبلِ   (فَإِنَّ الِاستِئْناس بِالناسِ مِن علَامةِ الْإِفْلَاسِ       ،ناسِمِن ال 

   ةِ أَيانِيتحدِيدِ التشتةِ ومجعلِ   : الْمبأْسِ الْجر ةٍ مِنقِيلَ،قِطْعو : الص هِي        ـفا أَنهلِ كَأَنبالْج ةُ مِنارِجةُ الْخظِيمةُ الْعرخ
فَإِنَّ لَهم صـلَاةً    ،فَائِدةُ تأْذِينِهِ إِعلَام الْملَائِكَةِ والْجِن بِدخولِ الْوقْتِ      : قَالَ ابن الْملَكِ  ) : يؤذِّنُ بِالصلَاةِ ويصلِّي  (.الْجبِلِ
 .اهـ.ولَيس أَحد يصلِّي خلْفَه حتى يقِيم لِإِعلَامِهِ، لَم يذْكُرِ الْإِقَامةَ لِأَنها لِلْإِعلَامِ بِقِيامِ الصلَاةِوإِنما،أَيضا

أَو يقَدر الْإِقَامةَ لِما ، الْإِعلَام بِالْمعنى الْأَعمفَالْأَولَى أَنْ يراد بِالتأْذِينِ،لِأَنَّ الْأَفْضلَ أَنْ يجمع بينهما؛ وهو خِلَاف الْمذْهبِ    
والتشبه بِالْمسلِمِين فِـي    ،وفِي تأْذِينِهِ فَوائِد أُخر مِن شهادةِ الْأَشياءِ علَى توحِيدِهِ ومتابعةِ سنتِهِ          .ويقِيم: سيأْتِي مِن قَولِهِ  

اعمجقِيلَ،تِهِمو :  هعلَائِكَةُ ملِّي الْمصت أَقَامإِذَا أَذَّنَ و،لَمأَع اللَّهةِ واعمالْج ابثَو لُ لَهصحيلَّ(" .وجو زع قُولُ اللَّهفَي (أَي :
     هدعِن بِينقَراحِ الْموأَرلَائِكَةِ وذَا   (لِمدِي هبوا إِلَى عظُران (عزِيـدِ          تـبِ لِمجعالت ـدعرِ بالْـأَم ذَلِك لَائِكَتِهِ مِنلِم جِيب

نصِب بِنـزعِ   ) يؤذِّنُ ويقِيم الصلَاةَ  (والْإِشارةُ بِهذَا تعظِيم علَى تعظِيمٍ      ،وكَذَا تسمِيته بِالْعبدِ وإِضافَته إِلَى نفْسِهِ     ،التفْخِيمِ
يفْعلُ ذَلِـك   : أَي) يخاف مِني " (أَي يحافِظُ ويداوِم علَيها     : وقَالَ ابن الْملَكِ  .لِلصلَاةِ تنازع فِيهِ الْفِعلَانِ   : أَي،الْخافِضِ



 ٣٤٤

يعجب ربكُم مِن راعِي غَنمٍ فِي " : يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :قَالَ،وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ
انظُروا إِلَى عبدِي هذَا :ولُ اللَّه عز وجلَّفَيقُ،ويصلِّي،يؤذِّنُ بِالصلَاةِ،رأْسِ شظِيةٍ بِجبلٍ

 ٧٦٠سنن أبي داود"قَد غَفَرت لِعبدِي وأَدخلْته الْجنةَ ،يخاف مِني،ويقِيم الصلَاةَ،يؤذِّنُ
 :تحريم الجنة على الكافرين -١٥٣

هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نع،بِينِ النقَالَ،� ع: " موي رآز اهأَب اهِيمرلْقَى إِبي
فَيقُولُ ،أَلَم أَقُلْ لَك لاَ تعصِنِي:فَيقُولُ لَه إِبراهِيم،وعلَى وجهِ آزر قَترةٌ وغَبرةٌ،القِيامةِ

وهأَب:صِيكلاَ أَع موفَالي،اهِيمرقُولُ إِبفَي:عو كإِن با ري مونِي يزِيخنِي أَنْ لاَ تتد
إِني حرمت الجَنةَ علَى " :فَأَي خِزيٍ أَخزى مِن أَبِي الأَبعدِ؟ فَيقُولُ اللَّه تعالَى،يبعثُونَ

قَالُ،الكَافِرِيني ثُم:اهِيمرا إِبي،ظُرن؟ فَيكلَيرِج تحا تم،بِذِيخٍ م وطِخٍفَإِذَا هذُ ،لْتخؤفَي
 ٧٦١ البخاري"بِقَوائِمِهِ فَيلْقَى فِي النارِ 

                                                                                                                          

وإِنِ احتملَ الْحالَ فَهو كَالْبيانِ     ، جملَةٌ استِئْنافِيةٌ  الْأَظْهر أَنه : وقَالَ الطِّيبِي .قَالَه ابن الْملَكِ  ،لَا يراه أَحد  ،خوفًا مِن عذَابِي  
أَعين لِأَنَّ الْ؛ والْمعِزِ بِرِعايتِها ،ولِذَا آثَر الشظِيةَ بِالرعيِ فِيها: " وأَما قَولُ ابنِ حجرٍ   ،لِعِلَّةِ عبودِيتِهِ واعتِزالِهِ التام عنِ الناسِ     

وفِي الْحدِيثِ دلِيلٌ علَى جوازِ الْأَذَانِ      ،لِأَنَّ الْغنم أَعم مِنهما   ؛ فَلَا دلَالَةَ لِلْحدِيثِ علَيهِ     " لَا تتشوف إِلَيها تشوفَها لِلضأْنِ      
فَإِنَّ الْحسـناتِ   ) قَد غَفَرت لِعبدِي  " (دلِيلٌ علَى استِحبابِهِما    : لَى أَنْ يقَالَ  لَكِن الْأَو .ذَكَره ابن الْملَكِ  ،والْإِقَامةِ لِلْمنفَرِدِ 
 )٥٦٥/ ٢(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .فَإِنها دار الْمثُوباتِ) وأَدخلْته الْجنةَ(يذْهِبن السيئَاتِ 

 صحيح)  ١٢٠٣)(٤/ ٢(سنن أبي داود  - ٧٦٠
يؤذن ويحصل منـه    : يعني.) ]يؤذن بالصلاة ويصلي  : [ (قوله.قطعة من الجبل أو جزء منه أو ناحية من الجبل         : الشظية

يخاف ،انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصـلاة       : فيقول االله عز وجل   : [ (قوله.وتحصل منه الصلاة  ،الأذان والإقامة 
والأذان ،فالصلاة لا بـد منـها     ،نا على فضل هذه الأعمال في السفر      هذا يدل .) ]قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة    ،مني

وكـون  ،وهذا الأجر مركب على مجموع هذه الأمور      ،حيث يشرع للإنسان المسافر أن يؤذن ولو كان وحده        ،كذلك
ذلـك  فاالله تعالى يغفر له ذنوبه ويدخله الجنة جزاءً على ،الإنسان يؤذن ويقيم الصلاة يدل على أنه يخاف االله عز وجل       

شرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العبـاد   .."وفي الحديث إثبات صفة العجب الله عز وجل.العمل الصالح الذي عمله
)٧٦/ ٧( 

  )٣٣٥٠)(١٣٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٧٦١
غبار ولا يرى أوحش من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه ولعل المراد هنا مـا               ) غبرة(سواد الدخان و    ) قترة(ش   [ 

الذيخ ذكر الضـبع    ) بذيخ(.أي من رحمة االله تعالى    ) الأبعد(.وجه من شدة الكرب وما يعلوه من ظلمة الكفر        يغشى ال 
 ]متلوث بالدم ونحوه) متلطخ(.الكثير الشعر أري أباه على غير هيئته ومنظره ليسرع إلى التبرء منه
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أَي ابنٍ ،يا أَبتاه:فَيقُولُ،يلْقَى الرجلُ أَباه يوم الْقِيامةِ«: قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ
ي الْيوم بِشيءٍ آمرك بِهِ؟ هلْ أَنت مطِيعِ:خير ابنٍ قَالَ:كُنت لَك؟ قَالَ

فَينطَلِق بِهِ حتى يأْتِي الرب تبارك وتعالَى وهو ،فَيأْخذُ بِيدِهِ،خذْ بِيدِي:فَيقُولُ،نعم:فَيقُولُ
لْقالْخ رِضعقُولُ،يفَي:مآد ناب،ةِ شِئْتنوابِ الْجأَب أَي لْ مِنخقُولُفَ،ادي:بر أَبِي ،أَيو

ثُم ،ويقْبِلُ علَى الْخلْقِ يعرِضهم،فَإِنك وعدتنِي أَلَّا تخزِينِي فَيعرِض عنه تبارك وتعالَى،معِي
وأَبِي ،أَي رب:ابن آدم ادخلْ مِن أَي أَبوابِ الْجنةِ شِئْت فَيقُولُ:فَيقُولُ،يقْبِلُ علَيهِ

ويقْبِلُ علَى الْخلْقِ ،فَيعرِض عنه تبارك وتعالَى،فَإِنك قَد وعدتنِي أَنْ لَا تخزِينِي،معِي
مهرِضعقُولُ،فَيفَي:ةِ شِئْتنوابِ الْجأَب أَي لْ مِنخاد مآد نقُولُ،ابفَي:بر أَبِي ،أَيو

فَيلْقَى فِي ،أَبجر أَو أَمجر،فَإِنك قَد وعدتنِي أَنْ لَا تخزِينِي فَيمسخ اللَّه أَباه ضِبعانا،معِي

                                                                                                                          

)  اهِيمرإِب قُولُ لَهقُ     : فَيصِنِي؟ فَيعلَا ت أَقُلْ لَك أَلَم  وهأَب ولُ لَه :موفَالْي : (   مقَدم فظَر) صِيكلَا أَع، اهِيمرقُولُ إِبفَي : با ري !
والْوقُوع فِي النهايةِ هو الْهلَاك ) : فَأَي خِزيٍ(الْخلَائِق : أَيِ) يوم يبعثُونَ(لَا تفْضحنِي : أَي) إِنك وعدتنِي أَنْ لَا تخزِينِي

أَوِ الْهالِكِ مِن الْبعدِ ،يرِيد الْبعد فِي الْمرتبةِ والِالْتِحاق بِأَهلِ النارِ) : الْأَبعدِ(مِن خِزيِ أَبِي : أَي) أَخزى مِن أَبِي  (فِي بلِيةٍ   
وإِلَى ،ورحمةُ اللَّهِ قَرِيب مِن الْمحسِـنِين     ،فَإِنَّ الْفَاسِق بعِيد والْكَافِر أَبعد    ،ىأَوِ الْأَبعد مِن رحمةِ اللَّهِ تعالَ     ،بِمعنى الْهلَاكِ 

  باءِ أَقْرلِيالْأَواءِ وبِيالْأَن.   قَالَ الطِّيبِي-  اللَّه هحِمةِ      :  رالَغبلَّقِهِ لِلْمعتم نع لُ الَّذِي قُطِعأَفْع وقُ(،هـالَى   فَيعت ـي  : ولُ اللَّهإِن
لَى الْكَافِرِينةَ عنالْج تمرح،اهِيمرقَالَ لِإِب ثُم :كلَيرِج تحا تةٍ) مخسفِي ن؟ و :كلَيرِج تحا تم ظُرا،انمةٌ : وامِيتِفْهاس

انظُـر إِلَـى الَّـذِي تحـت        : أَيِ،ويجوز كَونه بِمعنى الَّـذِي    ،ه تحت ما استِفْهام خبر  : قَالَ ابن الْملَكِ  ،أَو موصولَةٌ 
كلَيرِج،)وفَإِذَا ه ظُرنفَي (أَي : رآز)ٍةٌ) : بِذِيخمجعاءٌ مةٌ فَخاكِنةٌ ستِيحةِ فَتمجعرِ الذَّالِ الْمعِ الْكَثِيرِ ،بِكَسبالض ذَكَر وهو

فَيؤخـذُ  (،إِما بِرجِيعِهِ أَو بِدمِهِ أَو بِـالطِّينِ      ) : متلَطِّخٍ(وفِي نسخةٍ بِموحدةٍ ساكِنةٍ وحاءٍ مهملَةٍ وهو ما يذْبح          ،شعرِال
إِذِ الْمراد أَنـه   ؛ فَفِيهِ تغلِيب   ،كَذَا ذَكَره شارِح  ، لِلْإِنسانِ جمع قَائِمةٍ وهو ما يقُوم بِهِ الدواب بِمثَابةِ الْأَرجلِ        ) : بِقَوائِمِهِ

فَغير صورته لِيكُونَ تسلِيةً لِإِبراهِيم حتى لَـا  ،فِي مقَامِ الْكُفَّارِ: أَي) فِي النارِ(فَيطْرح : أَي) فَيلْقَى(يؤخذُ بِيديهِ ورِجلَيهِ  
فَغيره سترةً لِحالِهِ فِي تقْبِيحِ     ؛ فَيكُونُ خِزيا وفَضِيحةً علَى رءُوسِ الْخلَائِقِ       ،يخزِيه لَو رآه قَد أُلْقِي فِي النارِ علَى صورتِهِ        

تِغفَار إِبراهِيم لِأَبِيهِ إِلَّا عن موعِدةٍ وعدها إِياه فَلَمـا          وما كَانَ اس  {: هذَا الْحدِيثُ مخالِف لِظَاهِرِ قَولِهِ تعالَى     : قِيلَ.مآلِهِ
     هأَ مِنربلِلَّهِ ت ودع هأَن لَه نيبأَبِيهِ،] ١١٤: التوبة[} ت فِيهِ مِن اهِيمرأَ إِبربقْتِ الَّذِي تفِي الْو لَفتاخ هبِأَن أُجِيبكَانَ فَقِيلَ،و 

ويمكِن الْجمع بين الْقَولَينِ ،وقِيلَ إِنما تبرأَ مِنه يوم الْقِيامةِ لَما أَيِس مِنه حِين مسِخ،ذَلِك فِي الدنيا لَما مات آزر مشرِكًا
فَلَما رآه مسِخ أَيِس    ،لَكِن لَما رآه يوم الْقِيامةِ أَدركَته الرأْفَةُ فَسأَلَ مِنه        ،غفَار لَه فَترك الِاستِ ،بِأَنه تبرأَ مِنه لَما مات مشرِكًا     

ولَم يطْلِـع   ،ونَ آمـن فِـي نفْسِـهِ      لِجوازِ أَنْ يكُ  ؛ إِنَّ إِبراهِيم لَم يتيقَّن بِموتِهِ علَى الْكُفْرِ        : وقِيلَ،مِنه وتبرأَ تبرأً أَبدِيا   
اهِيمردِيثِ    ،إِبذَا الْحفِي ه تقَعالِ الَّتِي والْح دعب هئِهِ مِنربت قْتكُونُ وي٨(مرقاة المفاتيح شرح مشـكاة المصـابيح   .و /
٣٥١٦( 
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قَالَ محمد بن » ما هذَا أَبِي،وعِزتِك،لَا:أَبوك هذَا فَيقُولُ:فَيقُولُ،فَيأْخذُ بأَرنبتِهِ،النارِ
سِيرِين:» اهِيمرإِب هثُ أَندحتا ن٧٦٢معجم الطبراني» �فَكُن 
 :أنا أهل أن اتقى -١٥٤

} هو أَهلُ التقْوى وأَهلُ الْمغفِرةِ{: قَالَ فِي قَولِهِ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ
ومنِ اتقَى أَنْ ،قَى أَنْ يجعلَ معِي إِلَه غَيرِيأَنا أَهلٌ أَنْ أُت:يقُولُ ربكَم" :قَالَ،]٥٦:المدثر[

 لَه لٌ أَنْ أَغْفِرا أَهرِي فَأَنا غَيعِي إِلَهلَ معج٧٦٣السنن الكبرى للنسائي"ي 
ربكُم قَالَ :قَالَ} هو أَهلُ التقْوى وأَهلُ المغفرة {�قَرأَ علَينا رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَنسٍ

وأنا أَهلٌ لِمنِ اتقَى ولَم يشرِك بِي أَنْ ،أَنا أَهلُ التقَى فَلا يشرك بِي غَيرِي:تبارك وتعالَى
 لَه دِيثِهِ ،-أَغْفِرةَ فِي حبيو قُتقال أَبلُ أَنْ -وا أَهرِيكًا فَأَنعِي شلْ معجي قَانِي فَلَمنِ اتمو 
لَه ٧٦٤مسند البزار.أَغْفِر 

                                                 
 صحيح) ٥٧/ ٤(والمعجم الأوسط  ) ٨٧٥٠)(٦٣٢/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٧٦٢
 حسن لغيره) ١١٥٦٦)(٣١٧/ ١٠(السنن الكبرى للنسائي  - ٧٦٣
هـو  : وعند أهل الحقيقـة .وهو اتخاذ الوقاية،بمعنى الاتقاء: والتقوى في اللغة كما قال السيد الشريف  " أن أتقى : "قوله

اعـة يـراد ـا      والتقوى في الط  .وهو صيانة النفس عما تستحق به من فعل أو ترك         ،الاحتراز بطاعة االله عن عقوبته    
المحافظـة علـى آداب     : وقيـل .أن ينفي العبد ما سوى االله تعالى      : وقيل.وفي المعصية يراد ا الترك والحذر     ،الإخلاص

ألا ترى في نفسك : وقيل،ومباينة النهي،ترك حظوظ النفس: وقيل.في مجانية كل ما يبعدك عن االله تعالى : وقيل،الشريعة
والمتبع عندهم هو الذي ألقـى متابعـة        .ترك ما دون االله   : وقيل.ك خيرا من أحد   ألا ترى نفس  : وقيل.شيئًا سوى االله  

وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافـه ويحـذره وقايـة تقيـه                ، قولًا وفعلًا  �الاقتداء بالنبي   : وقيل،الهوى
وهو فعـل   ،يةً تقيه من ذلك   فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقا               ،منه

لا يحتجب  ،ودخوله في كنف الرحمن   ،وأفضل صفة يتصف ا الإنسان التقوى؛ لأن ا نجاحه        .واجتناب معاصيه ،طاعته
 )٨٨: ص(الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية .."ولا يستتر،منهم

إِنَّ اللَّه لَا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن            {: لِمنِ اتقَى فَهو مضمونُ قَولِهِ تعالَى     : أَي) ر لَه فَأَنا أَهلٌ أَنْ أَغْفِ   (
ومِن ثَم  ،يلٌ مِن جنبِ أَعمالِهِ الصالِحةِ    أَغْفِر لَه ما فَرطَ مِنه فَإِنَّ ذَلِك قَلِ       : وأَما قَولُ ابنِ حجرٍ أَي    ] ٤٨: النساء[} يشاءُ

 درا ولُولِ          : مدالْملِيلِ والد نيبِطٍ بترم رائِرِ غَيغتِكَابِ الصلِار كَفِّرائِرِ مالْكَب ابتِنلِـهِ    ،إِنَّ اجقَالَ لِقَولَى أَنْ يالْأَوإِنَّ {: و
  الس نذْهِباتِ ينسئَاتِالْح١١٤: هود[} ي [   إِلَخ درا ولِهِ مقَوو.   درا وم هلُولٌ لِأَنعم،        بـذْهم ـهابِقًا أَنا سنهبا نلْ كَمب

زِلِيتع١٦٣٠/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .م( 
 حسن لغيره) ٦٨٨٤)(٢٩٨/ ١٣(البحر الزخار = مسند البزار  - ٧٦٤



 ٣٤٧

تدرونَ «:؛ قَالَ] ٥٦:المدثر[} هو أَهلُ التقْوى وأَهلُ المغفرة{: قَرأَ�أَنَّ النبِي :وعن أَنسٍ
 لِمنِ وأَنا أَهلٌ أَنْ أَغْفِر،أَنْ أُتقَى؛ فَلا أُعصى] التقْوى وأَهلٌ[أَنا أَهلُ :ما قَالَ ربكُم؟ قَالَ

 ٧٦٥االسة وجواهر العلم» اتقَانِي
 :من أسباب دخول الجنة  -١٥٥

قَالَ :سمِعت أَبا سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ:عن عبدِ اللَّهِ بنِ راشِدٍ مولَى عثْمانَ بنِ عفَّانَ قَالَ
يقُولُ ، ثَلَاثُمِائَةٍ وخمس عشرةَ شرِيعةًإِنَّ بين يديِ الرحمنِ لَلَوحا فِيهِ" :�رسولُ اللَّهِ 

نمحا إِلَّا :الرهةٌ مِناحِدئًا فِيهِ ويبِي ش كرشادِي لَا يعِب مِن دبأْتِي علَالِي لَا يجتِي وعِزو
 ٧٦٦مسند أبي يعلى الموصلي" دخلَ الْجنةَ 

إِنَّ لِلَّهِ عز وجلَّ لَوحا مِن زبرجدٍ «:� رسولُ اللَّهِ قَالَ:وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ
خلَقْت بِضعةَ ،أَرحم الراحِمِين،لَا إِلَه إِلَّا أَنا،أَنا اللَّه:كَتب فِيهِ،جعلَه تحت الْعرشِ،خضِرا

المعجم » دخلَ الْجنةَ، مع شهادةِ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهمن جاءَ بِخلُقٍ مِنها،عشر وثَلَاثَمِائَةِ خلُقٍ
 ٧٦٧الأوسط
 :أهمية كلمة التوحيد -١٥٦

يا رب علِّمنِي شيئًا أَذْكُرك بِهِ :قَالَ موسى" : قَالَ- � -عن أَبِي سعِيدٍ عن رسولِ االلهِ 
كُلُّ عِبادِك يقُولُ ،يا رب:قَالَ موسى،لَه إِلَّا االلهُيا موسى لَا إِ:قَالَ،وأَدعوك بِهِ

يا موسى لَو :قَالَ،إِنما أُرِيد شيئًا تخصنِي بِهِ،لَا إِلَه إِلَّا أَنت:قَالَ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ:قُلْ:قَالَ،هذَا
ولَا إِلَه إِلَّا االلهُ فِي كَفَّةٍ ،أَرضِين السبع فِي كَفَّةٍوالْ،أَنَّ السمواتِ السبع وعامِرهن غَيرِي

 ٧٦٨السنن الكبرى للنسائي" مالَت بِهِن لَا إِلَه إِلَّا االلهُ 

                                                                                                                          

ة إِلَى نفسه فِي الْفِعلَينِ لِأَنه شكور ولَا يضيع أجر الْمحسِنِين فَمن زعم أَن أحدا من الْموحدين يخلد فِـي                    نسب الإلهي 
 )١٩١/ ٢(التيسير بشرح الجامع الصغير " النار فقد أعظم الْقرية 

 حسن ) ٢٦٢٦)(٢٧٤/ ٦(االسة وجواهر العلم  - ٧٦٥
 حسن لغيره ) ١٣١٤)(٤٨٤/ ٢(ي  مسند أبي يعلى الموصل- ٧٦٦
 حسن لغيره ) ١٠٩٣)(٢٠/ ٢(المعجم الأوسط  - ٧٦٧
 حسن) ١٠٩١٣) (٤١٩/ ٩(السنن الكبرى للنسائي - ٧٦٨



 ٣٤٨

رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ اللَّهِ ،وعسر نقَالَ- � -ع هى:" أَنوسنِي :قَالَ ملِّمع با ري
يا رب كُلُّ عِبادِك يقُولُ :قَالَ،لَا إِلَه إِلَّا اللَّه:قُلْ يا موسى:قَالَ،وأَدعوك بِهِ،كُرك بِهِشيئًا أَذْ

يا موسى لَو أَنَّ أَهلَ :قَالَ،إِنما أُرِيد شيئًا تخصنِي بِهِ:قَالَ،قُلْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه:قَالَ،هذَا
مالَت بِهِم لَا إِلَه إِلَّا ،ولَا إِلَه إِلَّا اللَّه فِي كِفَّةٍ،السبعِ والْأَرضِين السبعِ فِي كِفَّةٍالسماواتِ 

٧٦٩صحيح ابن حبان" اللَّه 
                                                 

 )حسن )(٦٢١٨)(٦٤/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١( ذيب صحيح ابن حبان - ٧٦٩
ضمن لِكُلِّ ذِكْرٍ ودعاءٍ سِواه مع زِيادةِ دلَالَةٍ علَى توحِيدِ ذَاتِـهِ وتفْرِيـدِ              فَإِنه مت ) : قُلْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه    ،يا موسى : فَقَالَ(

ؤالِ؟ فَما مطَابقَةُ الْجوابِ لِلس   ،طَلَب موسى ما بِهِ يفُوق علَى غَيرِهِ مِن الذِّكْرِ أَوِ الدعاءِ          : فَإِنْ قُلْت : قَالَ الطِّيبِي .صِفَاتِهِ
قَالَ : قُلْت هذَا          : كَأَنه لُ مِناءَ أَفْضعلَا دو الًا إِذْ لَا ذِكْرحئًا ميش تفَقَالَ(.طَلَب : با ري، ادِككُلُّ عِب (أَي :  ـدِينحوالْم

أَنـت  : أَي) إِنما أُرِيد شيئًا تخصنِي   (أَو هذَا الذِّكْر    ،لَامهذَا الْكَ : أَي) هذَا(دونَ معناه   ) كُلُّ(أُفْرِد رِعايةً لِلَفْظِ    ) يقُولُ(
فَإِنه مِن طَبعِ الْإِنسانِ أَنْ لَا يفْرح فَرحا شدِيدا إِلَّا إِذَا اختص بِشيءٍ دونَ              ،بِذَلِك الشيءِ مِن بينِ عمومِ عِبادِك     : أَي) بِهِ(

وكَذَا مِن الْأَسماءِ والدعواتِ والْعلُومِ الْغرِيبةِ والصـنائِعِ        ،كَما إِذَا كَانت عِنده جوهرةٌ لَيست موجودةً عِند غَيرِهِ        ،غَيرِهِ
 رحمتِهِ الشامِلَةِ ورأْفَتِهِ الْكَامِلَةِ أَنَّ أَعز الْأَشياءِ أَكْثَرها      وهِي مِن ،مع أَنَّ مِن سنةِ اللَّهِ تعالَى الَّتِي بِها جرتِ الْعادةُ         ،الْعجِيبةِ
وهو أَعز الْكُتبِ يوجـد     ،ومِثْلَ الْمصحفِ الشرِيفِ  ،كَالْعشبِ والْمِلْحِ والْماءِ دونَ اللُّؤلُؤِ والْياقُوتِ والزعفَرانِ      ،وجودا

رِهِ أَكْثَرغَي مِن صخأَرةٌ، وفَاسِد الَاتيخ وا همِم هوحناءِ ويالْكِيم عِلْمبِعِلْـمِ  ،و حفْرا لَا يبِهِ م حفْرلِهِ يهج ا مِنهاحِبصو
وهو أَفْضلُ مِن مقَامِ إِبراهِيم الَّذِي دخلَ فِيهِ     ،ها عِباده والْحجر الْأَسود الَّذِي يمِين اللَّهِ فِي أَرضِهِ يصافِح بِ        .الْقُرآنِ والسنةِ 

  همقَد-     لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيدِ          - ععكْنِ الْأَستِلَامِ الرمِنِ اس قَامِ أَكْثَرةِ الْمارونَ بِزِيحفْرالْآنَ ي اموالْعـا . وهمِنـةُ  : والْكَلِم
ةُالطَّياتِ     ،بالْكَلِم فرأَش ةِ الَّتِي هِيادهةُ الشكَلِماتِ ،وادالْعِب فَسأَنلُ الْأَذْكَارِ ،وأَفْضاتِ  ،وـنسلُ الْحأَكْمو،   أَكْثَـر هِيو

والدعواتِ الْعجِيبةِ الَّتِي غَالِبها لَا أَصلَ لَها فِي        ،غرِيبةِوالْعوام يتركُونها ويتبِعونَ مواظَبةَ الْأَسماءِ الْ     ،وجودا وأَيسر حصولًا  
فَكَأَنَّ اللَّه تعالَى أَجرى علَى لِسانِ سيدِنا الْكَلِيمِ ما يكُونُ سببا لِلْجوابِ مِن الرب الْعظِيمِ لِتظْهر جلَالَةُ                 ،الْكِتابِ والسنةِ 

وما ذَلِك إِلَّا لِأَنها قُطْب ،ويعتنونَ بِها فِي كُلِّ زمانٍ ومقَامٍ لِتحصِيلِ الْمقْصودِ والْمرامِ، الْكَلِمةِ عِند الْخواص والْعوامِهذِهِ
قَـالَ يـا    (لَّا اللَّه لَيس لَها حِجاب دونَ اللَّهِ حتى تخلُص إِلَيهِ           لَا إِلَه إِ  : ولِهذَا ورد ،دائِرةِ الْأَذْكَارِ ومركَز نقْطَةِ الْأَسرارِ    

حاصِلُ الْجوابِ أَنَّ ما طَلَبت مِن أَمرٍ مختص بِك فَائِقٍ علَى الْأَذْكَـارِ       : قَالَ الطِّيبِي ) : لَو أَنَّ السماوات السبع   : موسى
 .اهـ.والْأَرضِين وقُطَّانِها،لِأَنَّ هذِهِ الْكَلِمةَ ترجح علَى الْكَائِناتِ كُلِّها مِن السماواتِ وسكَّانِها،لٌكُلِّها محا

وإِنما خصوصِيةُ الْخـواص    ،دمِوالْأَظْهر أَنَّ حاصِلَ الْجوابِ أَنَّ هذِهِ الْكَلِمةَ أَفْضلُ الذِّكْرِ كَما ورد فِي الْحدِيثِ الْمتقَ             
والْإِخلَـاصِ فِـي   ،والتحقُّقِ بِما فِيها والتخلُّقِ بِما يتعلَّق بِها مِـن الْقِيـامِ بِحقِّها       ،وتحقِيقِ مبانِيها ،بِاعتِبارِ فَهمِ مبانِيها  

وغَيرِ ،والْمراقَبةِ والْحضورِ والْمشاهدةِ بِصـاحِبِها    .والتلَذُّذِ والسرورِ بِها  ،بةِ والْميلِ إِلَيها  والْمح،والْمداومةِ علَيها ،ذِكْرِها
ه ومصـلِحه ومـدبره     عامِر الشيءِ حافِظُ  : قِيلَ،بِالنصبِ عطْف علَى السماواتِ   ) : وعامِرهن(ذَلِك مِن بقِيةِ أَحكَامِها     
والْمراد ،إِذَا أَقَمـت فِيـهِ    : ولِذَلِك سمي ساكِن الْبلَدِ والْمقِيم بِهِ عامِره مِن عمرت الْمكَانَ         ،الَّذِي يمسِكُه مِن الْخلَلِ   

أَي سـاكَنهن   : وقَـالَ غَيـره   .قَالَه الطِّيبِي ) : غَيرِي: (ؤه تعالَى مِنه بِقَولِهِ   الْمعنى الْأَعم الَّذِي هو الْأَصلُ لِيصِح استِثْنا      



 ٣٤٩

 :ما قاله إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار-١٥٧
نِيزدِ االلهِ الْمبنِ عكْرِ با أُلْقِ" :قَالَ،عن بةُ لَمامع تأَرارِ جفِي الن لَامهِ السلَيع اهِيمرإِب ي

، فَائْذَنْ لَنا أَنْ نطْفِئَ عنه ، يا رب خلِيلُك يلْقَى فِي النارِ :فَقَالُوا، الْخلِيقَةِ إِلَى ربها 
فَإِنِ ، أَنا ربه لَيس لَه رب غَيرِي و، هو خلِيلِي لَيس لِي فِي الْأَرضِ خلِيلٌ غَيره «:قَالَ

 فَأَغِيثُوه اثَكُمغتاس ،وهعإِلَّا فَدالْقَطْرِ فَقَالَ:قَالَ.»و لَكاءَ ملْقَى فِي :فَجي لِيلُكخ با ري
س لِي فِي الْأَرضِ خلِيلٌ غَيره هو خلِيلِي لَي" :قَالَ، فَائْذَنْ لِي أَنْ أُطْفِئَ عنه بِالْقَطْرِ ، النارِ 

فَلَما أُلْقِي فِي النارِ دعا .وإِلَّا فَدعه، فَإِنِ استغاثَك فَأَغِثْه ، وأَنا ربه لَيس لَه رب غَيرِي ، 
هبلَّ،رجو زلَى إِ{" :فَقَالَ االلهُ عا علَامسا ودركُونِي ب ارا نياهِيمر٦٩:الأنبياء[} ب " [

حلية الأولياء "فَلَم ينضج بِها كُراع ، فَبردت يومئِذٍ علَى أَهلِ الْمشرِقِ والْمغرِبِ :،
 ٧٧٠  وطبقات الأصفياء

 :غنى االله تعالى عن الشرك  -١٥٨
أَنا أَغْنى الشركَاءِ عنِ :ارك وتعالَىقَالَ االلهُ تب" :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ

 ٧٧١صحيح مسلم"تركْته وشِركَه ،من عمِلَ عملًا أَشرك فِيهِ معِي غَيرِي،الشركِ

                                                                                                                          

 قَطِعناءُ متِثْنالِاسالَى     ،وعلِهِ تصِلٌ لِقَوتاءُ متِثْنالِاسو نسِكَهمم أَو :}      زأَنْ ت ضالْأَراتِ واومالس سِكمي فاطر[} ولَاإِنَّ اللَّه :
وقَد دخلَ فِيهِ مِن حيثُ     ،واللَّه تعالَى عامِرها خلْقًا وحِفْظًا    ،الْمراد هنا جِنس من يعمرها مِن الْملَكِ وغَيرِهِ       : وقِيلَ] ٤١

واللَّه تعالَى حاضِر فِـيهِن  ،غَيرِي أَو يراد بِالْعامِرِ حاضِر: ى وقَالَ ولِذَا استثْن ،يتوقَّف علَيهِ صلَاحها توقُّفَهن علَى الساكِنِ     
اللَّـه  {: الْأَقَالِيم وهو ضعِيف لِقَولِهِ تعالَى    : وقِيلَ،الطِّباق: أَيِ) السبع(بِفَتحِ الراءِ ويسكَّن    ) : والْأَرضِين(عِلْما واطِّلَاعا   

      نضِ مِثْلَهالْأَر مِناتٍ واومس عبس لَقـا           ] ١٢: الطلاق[} الَّذِي خهةِ بِأَنحـرصالْآثَـارِ الْمـارِ وبالْأَخ مِن درا ولِمو
اقطِب.)نضِعو : (   ِولهجةِ الْمبِصِيغ) ٍكِفَّ      ) : فِي كِفَّة دِيدِ الْفَاءِ مِـنشترِ الْكَافِ ولِكُـلِّ        بِكَس طْلَـقانِ يـيِ الْمِيـزت

) لَمالَت بِهِن(ويدلُّ علَيهِ حدِيثُ الْبِطَاقَةِ ) : فِي كِفَّةٍ(مفْهوم هذِهِ الْكَلِمةِ أَو ثَوابها وضِع  : أَي) ولَا إِلَه إِلَّا اللَّه   (،مستدِيرٍ
أَي :  نهتغَلَبو هِملَيع تحجومِ          لِ،لَردعالَى كَالْمعودِهِ تجظَرِ إِلَى والَى بِالنعى اللَّهِ تا سِوم مِيعأَنَّ ج،    الِكءٍ هيإِذْ كُلُّ ش

 ههجإِلَّا و،    ودجوالْم ازِنُ الثَّابِتولَا ي ومدعالْملِهِ ،وى قَونعذَا مهدِيثِ الْبِطَاقَةِ- � -وثْ: "  فِي حلَا يمِ اللَّـهِ  واس عقُلُ م
مرقاة "ويمكِن أَنْ يكُونَ لِلتعجبِ أَو تكْرِيرا لِلتلْقِينِ،وهو مِن بابِ وضعِ الظَّاهِرِ موضِع الضمِيرِ  ) : لَا إِلَه إِلَّا اللَّه   " (شيءٌ  

 )١٥٩٩/ ٤(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
 صحيح مرسل) ١٩/ ١( الأصفياء حلية الأولياء وطبقات - ٧٧٠
 )٢٩٨٥ (- ٤٦)٢٢٨٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٧٧١



 ٣٥٠

ن عمِلَ فَم، أَنا خير الشركَاءِ :قَالَ اللَّه تعالَى ذِكْره" : قَالَ�أَنَّ النبِي :وعن أَبِي هريرةَ
 ٧٧٢ "فَهو لِلَّذِي أَشرك وأَنا برِيءٌ مِنه ، عملًا أَشرك فِيهِ غَيرِي 

يجاءُ بِابنِ آدم يوم الْقِيامةِ كَأَنه «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ
ذَجا قَالَ،»بمبرلٌ" :ومج هقُولُ،كَأَنفَيمآد نقَسِيمٍ: اب ريا خالَّذِي ،أَن لِكمإِلَى ع ظُران

زِيكا أَجلِي فَأَن همِلْتع، مِلْتلَى الَّذِي عع ازِيكجرِي فَييلِغ همِلْتالَّذِي ع لِكمإِلَى ع ظُرانو
 ٧٧٣مسند أبي يعلى الموصلي"لَه 

                                                                                                                          

هكذا وقع في بعض الأصول وشركه وفي بعضها وشريكه وفي بعضها وشركته ومعناه أنه غني               ) تركته وشركه (ش   [ 
طل لا ثواب فيه عن المشاركة وغيرها فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير والمراد أن عمل المرائي با    

 ]ويأثم به
 صحيح) ١١١١)(٧٩٠/ ٢(ذيب الآثار مسند عمر  - ٧٧٢
هو الذي لا يحتـاج إلى      : والفاعل منه ،عدم الحاجات : أحدها، يقال على أضرب   -بكسر الغين المعجمة مقصورا   -الغني

واللَّـه هـو الْغنِـي      {: لىومنه قوله تعا  ،ولا يشارك االله فيه غيره    ،وكل أحد يحتاج إليه هو الغني المطلق      ،أحد في شيء  
مِيدائِلًا {: وهو المشار إليه بقوله تعالى،قلة الحاجات: والثاني] ١٥:فاطر[} الْحع كدجوو 

}   فِفعتساً فَلْيكَانَ غَنِي نمؤخذ مـن   "، لمعاذ لما أرسله إلى اليمن في شأن الصدقة        �وعلى هذا قوله    ] ٦:النساء[} وت
وليس على بابـه؛ إذ لا غـنى في         ،أكثر غنى من غيره   : أفعل تفضيل؛ أي  ": أغنى"ولفظ  ،١"د في فقرائهم  أغنيائهم وتر 

هو : وقيل،خلط الملكين : وهو،والمشاركة،ومن هذه المادة الشركة   ،جمع شريك : والشركاء.الحقيقة بل الكل محتاج إليه    
ومشاركة فرس  ، الإنسان والفرس في الحيوانية    أو معنى كمشاركة  ،أن يوجد شيء لاثنين فصاعدا عينا كان ذلك الشيء        

 .والدهمة،وفرس في الكمتة
أشرك فلان  : يقال،وهو إثبات شريك الله تعالى    ،الشرك العظيم : وشرك الإنسان في الدين ضربان؛ أحدهما     : قال الراغب 

من يشرِك بِاللَّهِ   {: وقال تعالى ] ١١٦: ساءالن[} إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ      {: قال االله تعالى  ،وذلك أعظم كفر  ،باالله
وقال ] ١٢: الممتحنة[} يبايِعنك علَى أَنْ لا يشرِكْن بِاللَّهِ شيئاً      {: وقال تعالى ] ٧٢: المائدة[} فَقَد حرم اللَّه علَيهِ الْجنةَ    

 ] .١٤٨: الأنعام[} ا أَشركْناسيقُولُ الَّذِين أَشركُوا لَو شاءَ اللَّه م{: تعالى
شركَاءَ فِيمـا  {: والنفاق المشار إليه بقوله ،وهو الرياء ،وهو مراعاة غير االله معه في بعض الأمور       ،الشرك الصغير : والثاني

}  إِلَّـا وهـم مشـرِكُونَ      وما يؤمِن أَكْثَرهم بِاللَّـهِ    {: وقوله] ١٩٠: الأعراف[} آتاهما فَتعالَى اللَّه عما يشرِكُونَ    
 )٨٣: ص(الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية ] .١٠٦:يوسف[

 ) ٤١٢١)(١٥١/ ٧(ومسند أبي يعلى الموصلي     ) ٣٢١٦)(٤٣٣/ ١٣(المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية       - ٧٧٣
 ضعيف
ولم ،أنه لا يقبل عمل عامل منا من ذكر وأنثى إذا كان عمله مشوباً بشرك : تعالت صفاته يخبرنا  أن االله تبارك و   : والمعنى

كمن يعمل  ،وغير ذلك؛ فإن العمل تارة يكون لغير االله       ،والسمعة،كالكبر،يكن خالصا الله تعالى من جميع أنواع الشرك       



 ٣٥١

أَنا ،لَما دخلْنا مسجِد الْجابِيةِ:يقُولُ،ع عبد الرحمنِ بن غَنمٍأَنه سمِ،وعن شهرِ بنِ حوشبٍ
فَبينا نحن كَذَلِك إِذْ طَلَع علَينا شداد بن أَوسٍ :قَالَ،لَقِينا عبادةَ بن الصامِتِ،وأَبو الدرداءِ

ا إِلَيلَسالِكٍ فَجم نب فوعاون،اددا «:فَقَالَ شم اسا النهأَي كُملَيع افا أَخم فوإِنَّ أَخ
اللهم :وأَبو الدرداءِ،فَقَالَ عبادةُ،» مِن الشركِ والشهوةِ الْخفِيةِ�سمِعت مِن رسولِ االلهِ 

كانولُ االلهِ ،غُفْرسر كُني لَمأَو�دح ةِ  قَدزِيرفِي ج دبعأَنْ ي أَيِس طَانَ قَديا أَنَّ الشثَن
فَما ،وهِي شهوات الدنيا مِن نِسائِها وشهواتِها،الْعربِ؟ أَما الشهوةُ الْخفِيةُ فَقَد عرفْناها

أَو ،أَرأَيتكُم لَو رأَيتم رجلًا يصلِّي لِرجلٍ: شدادهذَا الشرك الَّذِي تخوفُنا بِهِ يا شداد؟ قَالَ
وااللهِ إِنه من تصدق ،نعم:أَترونَ أَنه قَد أَشرك؟ قَالَا،أَو يتصدق لِرجلٍ،يصوم لِرجلٍ

أَفَلَا يعمد :قَالَ عوف بن مالِكٍ عِند ذَلِك،كأَو صلَّى لِرجلٍ فَقَد أَشر،أَو صام لِرجلٍ،لِرجلٍ
 كرا أَشم عديو لَصا خم هلَ مِنقَبتلِ فَيمالْع ذَلِك مِن ههجغِي بِهِ وتبا يلَّ إِلَى مجو زااللهُ ع

اددولَ االلهِ :بِهِ؟ فَقَالَ شسر تمِعي سقُولُ�فَإِنالَى" : يعقُولُ االلهُ تي: نقَسِيمٍ لِم ريا خأَن
وقَلِيلَه وكَثِيره لِشرِيكِهِ الَّذِي أَشرك ،من أَشرك بِي شيئًا فَإِنَّ جسده وعملَه،أَشرك بِي

 ٧٧٤"أَنا عنه غَنِي ،بِهِ
                                                                                                                          

قـال االله تعـالى في      .ل المنافقين في صلام   كحا،بحيث لا يراد به سوى مرئيات المخلوقين؛ لغرض دنيوي        ،رياءً محضاً 
} فَويلٌ لِلْمصـلِّين  {: وقال االله تعالى  ] ١٤٢: النساء[} وإِذَا قَاموا إِلَى الصلاةِ قَاموا كُسالَى يراؤونَ الناس       {: وصفهم

ذِين خرجوا مِن دِيارِهِم بطَراً ورِئَاءَ      ولا تكُونوا كَالَّ  {: وكذلك وصف االله تبارك وتعالى الكفار بالرياء المحض في قوله         
وقد يصدر في الصـدقة     ،وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام           ] ٤٧: الأنفال[} الناسِ

لم وهذا العمل لا يشك مس    ،فإن الإخلاص فيها عزيز   ،وغيرهما من الأعمال الظاهرة؛ التي يتعدى نفعها      ،والحج،الواجبة
فإن شاركه من أصـله؛     ،ويشاركه الرياء ،وتارة يكون العمل الله   .وأن صاحبه يستحق المقت من االله والعقوبة      ،أنه حابط 

الإتحافات السنية بالأحاديث   .واالله أعلم .حديث الكتاب : ومنها،وحبوطه،فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه أيضا     
 )٩٤: ص(ة القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسي

) ٢٦٩/ ١( وحلية الأولياء وطبقات الأصـفياء       -١٧٢٧٠) ١٧١٤٠)(٨٤٠/ ٥) (عالم الكتب (مسند أحمد    - ٧٧٤
 حسن

قليله وكثيره بالنصب على البدل من العمل وإن شئت على التوكيد           : قال أبو البقاء  .واالله غني عن العالمين   ) أنا عنه غني  (
ملة خبر إن وتمسك به ابن عبد السلام كالمحاسبي في ذهاما إلى العمل لا       ويجوز رفعه على الابتداء ولشريكه خبره والج      

يترتب عليه ثواب إلا إذا خلص الله كله ومختار الإمام والغزالي اعتبار غلبة الباعث فإن غلب باعث الآخرة أثيب بقدره                    
لعارض خلا الأثر عن الضـعف      للعمل تأثير في القلب فإن خلا المؤثر عن ا        : وإلا فلا وجرى عليه الفخر الرازي فقال      



 ٣٥٢

اعملُوا أَعمالَكُم ،يا أَيها الناس" : بن قَيسٍ يقُولُسمِعت الضحاك:قَالَ،وعن تمِيمِ بنِ طَرفَةَ
هذَا لِلَّهِ :لَا يعفُو أَحد مِنكُم عن مظْلَمةٍ فَيقُولُ،فَإِنَّ اللَّه لَا يقْبلُ إِلَّا عملًا خالِصا،لِلَّهِ

وهِكُمجلِووهِ،وجلِو ا هِيمإِنلِلَّهِ و سفَلَيقُولُ،هِمفَي هحِمر كُممِن دصِلُ أَحلَا يذَا لِلَّهِ :وه
ومن عمِلَ عملًا فَيجعلُه لِلَّهِ ولَا يشرِك فِيهِ شيئًا فَإِنَّ اللَّه يقُولُ يوم ،إِنما هو لِلرحِمِ،ولِلرحِمِ
مصنف ابن " عمِلَه فَهو لِشرِيكِهِ لَيس لِي مِنه شيءٌ من أَشرك بِي شيئًا فِي عملٍ:الْقِيامةِ

 ٧٧٥أبي شيبة
أَخلِصوا أَعمالَكُم لِلَّهِ إِذَا عفِي أَحدكُم عن ، يا أَيها الناس :وعنِ الضحاكِ بنِ قَيسٍ قَالَ

هِكُمجلِوذَا لِلَّهِ وه قُولَنةٍ فَلَا يظْلَمءٌفَ،ميش هلِلَّهِ مِن سلَيو وهِهِمجلِو وا همإِن، إِنَّ اللَّه
ومن ،من أَشرك معِي شرِيكًا فِي عملٍ فَعملُه لِشرِيكِهِ، أَنا خير شرِيكٍ «:يقُولُ يوم الْقِيامةِ

 كُلُّه لَه لُهمرِيكًا فَععِي شم رِكشي ا لِيلَا أَ، لَمالِصكَانَ خ نإِلَّا م مولُ الْيالزهد لهناد » قْب
 ٧٧٦بن السري

فِرقَةٌ :إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ صارت أُمتِي ثَلَاثَ فِرقٍ" :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَنسٍ قَالَ
وفِرقَةٌ يعبدونَ االلهَ يصِيبونَ ،ز وجلَّ رِياءًوفِرقَةٌ يعبدونَ االلهَ ع،يعبدونَ االلهَ عز وجلَّ خالِصا

ما أَردت بِعِبادتِي؟ ،بِعِزتِي وجلَالِي:فَيقُولُ لِلَّذِي كَانَ يعبد االلهَ عز وجلَّ لِلدنيا:قَالَ.بِهِ دنيا
انطَلِقُوا بِهِ إِلَى ،جمعت ولَا ترجِع إِلَيهِلَا ينفَعك ما ،لَا جرم:فَيقُولُ.الدنيا:فَيقُولُ
ما أَردت بِعِبادتِي؟ ،بِعِزتِي وجلَالِي:ويقُولُ لِلَّذِي يعبد االلهَ عز وجلَّ رِياءً:قَالَ،النارِ
ئِي بِها لَا يصعد إِلَي مِنها إِنما كَانت عِبادتك الَّتِي كُنت ترا:يقُولُ:قَالَ.الرياءَ:قَالَ

                                                                                                                          

وإن قارنه فإن تساويا تساقطا وإن غلب أحدهما فالحكم له قال والجواب عن الحديث أن لفظ الشرك محمـول علـى                
 )٣١٠/ ٢(فيض القدير "  تساوي الداعيين وعنده ينحبط كل بالآخر 

 صحيح ) ٣٤٧٩٢)( ١٣٧/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٧٥
) خلص لَه (أَي عملا   ) إِلَّا ما (من الْأَعمال   ) فَإِن االله لَا يقبل   (أَي جردوها عن شوايب الرياء      ) أَعمالكُم الله ) (أَخلصوا(

من جمِيع الأغيار والمرائي عبد الرياء لَا عبد ربه والْإِخلَاص ما لَا حظّ فِيهِ للنفس بِحال وقيل أَن لَا يطْلب على عملـه                   
التيسير بشرح الجامع الصغير "ا حفظا من الْملكَينِ وقيل نِسيان رؤية الْخلق بدوام النظر إِلَى الْحق  عوضا فِي الدارينِ ولَ   

)٥١/ ١( 
 صحيح لغيره) ٤٣٤/ ٢(الزهد لهناد بن السري  - ٧٧٦



 ٣٥٣

ويقُولُ لِلَّذِي كَانَ يعبد االلهَ عز وجلَّ :قَالَ،ولَا ينفَعك الْيوم انطَلِقُوا بِهِ إِلَى النارِ،شيءٌ
لَأَنت أَعلَم بِهِ مِني ،بِعِزتِك وجلَالِك:ما أَردت بِعِبادتِي؟ فَيقُولُ،بِعِزتِي وجلَالِي:خالِصا

ارِكلِدو هِكجلِو كدبأَع تةِ :قَالَ،كُننطَلِقُوا بِهِ إِلَى الْجدِي انبع قد٧٧٧شعب الإيمان"ص 
 :الفتنة التي تجعل الحليم حيران  -١٥٩

لزمانِ رِجالٌ يختِلُونَ يخرج فِي آخِرِ ا:" - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَبِي هريرةَ قَالَ
 ينا بِالدينأْنِ ، الدالض لُوداسِ جونَ لِلنسلْبلِ، يسالْع لَى مِنأَح تِهِملِينِ أَلْسِن مِن، مهقُلُوبو
ونَ فَبِي حلَفْت لَأَبعثَن أَبِي تغترونَ وعلَي تجترِئُ:فَيقُولُ الرب تبارك وتعالَى،قُلُوب الذِّئَابِ

 ٧٧٨الزهد لهناد بن السري " علَى أُولَئِك مِنهم فِتنةً تدع الْحلِيم مِنهم حيرانَ 
 رمنِ عاب نوع، بِينِ النالَى قَالَ:" قَالَ،- � -ععت إِنَّ اللَّه: مهتلْقًا أَلْسِنخ لَقْتخ لَقَد

فَبِي حلَفْت لَأُتِيحنهم فِتنةً تدع الحَلِيم مِنهم ،وقُلُوبهم أَمر مِن الصبرِ،مِن العسلِأَحلَى 
 ٧٧٩سنن الترمذي" فَبِي يغترونَ أَم علَي يجترِئُونَ ،حيرانا

                                                 
 ضعيف) ٦٣٨٩)(١٣٨/ ٩(شعب الإيمان  - ٧٧٧
وسنن ) ٥٠) (١٧/ ١( والزهد لنعيم بن حماد      والزهد والرقائق لابن المبارك   ) ٤٣٧/ ٢(الزهد لهناد بن السري      - ٧٧٨

 حسن لغيره) ١٩١٢) (٣٦٤/ ٢( مخرجا -الأصيل ،وتفسير ابن أبي حاتم) ٢٤٠٤) (٦٠٤/ ٤(الترمذي ت شاكر 
أتاح االله لفـلان    ): لأُتيحنهم.= (وقد ذكرناه ،الجسارة على الشيء  : الاجتراء): يجترئون.= (الخدع: الخَتل): يختلون(

 .ه لهأي قدر،كذا
 حسن) ٢٤٠٥) (٦٠٤/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر  - ٧٧٩
إذا خدعـه   : ختله يختله : يقال،الخداع: والختل،أم يطلبون الدنيا بعمل الآخرة    : ؛ يعني »يختلون الدنيا بالدين  «: قوله

خص؛ لمـا   وهو بالقراء الفسقة أ   ،وهذا مطابق لحال الذين اتخذوا الأمور الدينية طرقًا للتكسب وجمع الأموال          .وراوغه
يلبسون للنـاس جلـود الضـأن مـن         «: وقوله.تقدم في حديثي معاذ وحذيفة رضي االله عنهما من التصريح بذلك          

وكـل ذلـك منافقـة      ،وإظهار البشاشة لهم واللين معهم    ،وتحسين الخلق في وجوههم   ،كناية عن تملقهم للناس   :»اللين
فقـال في  ،ولهذا وصف ألسنتهم بغايـة الحلاوة    ،كوأما في الباطن؛ فهم بخلاف ذل     ،وتكلف وتصنع في الظاهر   ،باللسان

ألسنتهم «: وقال في حديث ابن عمر رضي االله عنهما       ،»ألسنتهم أحلى من السكر   «: حديث أبي هريرة رضي االله عنه     
ووصـفها بغايـة    ،وشبه قلوم بقلوب الذئاب؛ لما انطوت عليه من مزيد الخبث والغدر والفجور           ،»أحلى من العسل  

وقد وصفها أيضا بغاية النتن مـع شـدة   ،»وقلوم أمر من الصبر«: ديث ابن عمر رضي االله عنهما  فقال في ح  ،المرارة
قلوم أنتن مـن  «: فقال في حديث حذيفة رضي االله عنه الطويل الذي تقدم في الباب الثاني من أشراط الساعة     ،المرارة

وفي ،»وقلوم أنتن من الجيـف    «:  عنه وقال في حديث مكحول عن معاذ بن جبل رضي االله         ،»الجيفة وأمر من الصبر   
 .وعدم الاغترار بتملقهم وتصنعهم للناس،وصفهم ذه الصفات الذميمة إرشاد إلى التباعد منهم



 ٣٥٤

ما بالُ : إِلَى نبِي مِن الْأَنبِياءِ علَيهِم السلَامأَوحى اللَّه عز وجلَّ" :وعنِ الربِيعِ بنِ أَنسٍ قَالَ
وقُلُوبهم أَمر ،ويتشبهونَ بِالرهبانِ؟ كَلَامهم أَحلَى مِن الْعسلِ،قَومِك يلْبسونَ مسوك الضأْنِ

لَيس مِني ،؟ وعِزتِي لَأَتركَن الْعالِم مِنهم حيرانَأَبِي يغترونَ؟ أَم إِياي يخادِعونَ،مِن الصبرِ
لَه نكُهت أَو نكَهت نم،لَيكَّلْ عوتبِي فَلْي نآم ن؛ ملَه حِرس أَو رحس بِي ،أَو مِنؤي لَم نمو

 ٧٨٠الزهد لأحمد بن حنبل"فَلْيتبِع غَيرِي 
، ما بالُ أَقْوامٍ يتفَقَّهونَ بِغيرِ عِبادتِي :يقُولُ يعنِي اللَّه تبارك وتعالَى: عبيدةَ قَالَوعن أَبِي

أَبِي يغترونَ أَم إِياي يخدعونَ؟ فَبِي ، يلْبسونَ مسوك الضأْنِ وقُلُوبهم أَمر مِن الصبِرِ 
 ٧٨١مصنف ابن أبي شيبة" يخن لَهم فِتنةً فِي الدنيا تدع الْحلِيم مِنهم حيرانَحلَفْت لَأُنِ

سمِعت وهبا يحدثُ أَنَّ الرب عز وجلَّ قَالَ لِعلَماءِ بنِي :وعن بكَّارٍ قَالَ
تلْبسونَ ،وتبتغونَ الدنيا بِعملِ الْآخِرةِ،يرِ الْعملِوتعلَمونَ لِغ،تفَقَّهونَ لِغيرِ الدينِ«:إِسرائِيلَ

وتبتلِعونَ أَمثَالَ الْجِبالِ ،وتنقُّونَ الْقَذَاءَ مِن شرابِكُم،وتخفُونَ أَنفُس الذِّئَابِ،مسوك الضأْنِ
تبيضونَ ،ولَا تعِينوهم بِرفْعِ الْخناصِرِ، أَمثَالَ الْجِبالِوتثْقِلُونَ الدين علَى الناسِ،مِن الْمحارِمِ

ابلَاةَ،الثِّيطِيلُونَ الصتو، كُمنرِبلَأَض لَفْتتِي حلَةِ فَبِعِزمالْأَرتِيمِ والَ الْيم ونَ بِذَلِكقِصتنت
 ٧٨٢الزهد لأحمد بن حنبل»حِكْمةُ الْحكِيمِو،بِفِتنةٍ يضِلُّ فِيها رأْي ذِي الرأْيِ

فٍ الْبِكَالِيون نوع،- بأُ الْكُتقْركَانَ يابِ : قَالَ- وةِ فِي كِتذِهِ الْأُمه ا مِناسأُن ي لَأَجِدإِن
وقُلُوبهم أَمر مِن ، الْعسلِأَلْسِنتهم أَحلَى مِن،االلهِ الْمنزلِ قَوما يحتالُونَ لِلدنيا بِالدينِ

فَعلَي :يلْبسونَ لِلناسِ مسوك الضأْنِ وقُلُوبهم قُلُوب الذِّئْبِ يقُولُ الرب تعالَى،الصبرِ
الْح كرتةً تنفِت هِملَيع ثَنعفْسِي لَأَببِن لَفْتونَ حرتغبِي ترِئُونَ وتجانَتريا حفِيه قَالَ .لِيم

ظِيافِقُونَ:الْقُرنالْم مآنِ فَإِذَا ها فِي الْقُرهتربداةِ {:تيفِي الْح لُهقَو كجِبيع ناسِ مالن مِنو

                                                 
 حسن مرسل ) ٢٨٧)(٤٦: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٧٨٠
 حسن لغيره ) ٣٥٣٥٦)(٢٠٤/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة   - ٧٨١
 صحيح مقطوع ) ٢٩١)(٤٧: ص(الزهد لأحمد بن حنبل   - ٧٨٢



 ٣٥٥

 حلية الأولياء] ١١:الحج[} ومِن الناسِ من يعبد االلهَ علَى حرفٍ{] ٢٠٤:البقرة[} الدنيا
 ٧٨٣وطبقات الأصفياء

ظِيبٍ الْقُرنِ كَعدِ بمحم نولُ اللَّهِ :قَالَ، وعسقَالَ ر- � - ": مهتا أَلْسِنادإِنَّ لِلَّهِ عِب
 يختِلُونَ،لَبِسوا لِلْعِبادِ مسك الضأْنِ فِي اللِّينِ،أَحلَى مِن الْعسلِ وقُلُوبهم أَمر مِن الصبرِ

وبِي تغترونَ؟ وعِزتِي لَأَبعثَن علَيهِم فِتنةً ،أَعلَي تجترِئُونَ:فَيقُولُ اللَّه تعالَى،الدنيا بِالدينِ
هلْ لِهؤلَاءِ فِي كِتابِ اللَّهِ وصف؟ :يا أَبا حمزةَ:قُلْنا" تدع الْحلِيم فِيهِم حيرانا 

} ومِن الناسِ مِن يعجِبك قَولُه فِي الْحياةِ الدنيا{قَولُ اللَّهِ عز وجلَّ ،نعم:قَالَ
تفسير ابن أبي حاتم ] "  ٢٠٥:البقرة[} واللَّه لَا يحِب الْفَساد{إِلَى قَولِهِ ] ٢٠٤:البقرة[

٧٨٤ 

                                                 
 صحيح مقطوع) ٤٩/ ٦(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٧٨٣
 صحيح مرسل) ١٩١٢) (٣٦٤/ ٢( مخرجا -الأصيل ، تفسير ابن أبي حاتم - ٧٨٤

وهو كناية عـن إظهـار اللـين في         ،ويلبسون جلود الشياه  ،أن من عباد االله جل ذكره عباداً يظهرون للناس        : والمعنى
وألسنتهم بـين النـاس   .قلوم التي يعقلون ا أمرمن الصبر ،وهم في الحقيقة ذئاب   ،موحسن أخلاقه ،وحنام،كلامهم

ويطلبون بذلك عمل ،ويخدعوم،يختلون الناس بدينهم ،ولا تفارقهم ،وتجالسهم،تشتهي أن تسمع منهم   ،أحلى من العسل  
وجرأة ،واغترار بـه  ، عز وجل  وهذا غرور منهم باالله   ،ويراوغوم كما يرواغ الذئب الصيد إذا تخفى له       ،الدنيا بالآخرة 

ولا يبالون بـأن لهـذه الخلائـق        ،فكيف يقدمون على هذه الأعمال    ،والعباد عبيده ،عليه جل ذكره؛ لأن الخلق خلقه     
ويخلطن ،وحلف ليلبسـنهم  ،فيخبراالله بأنـه أقسـم    ،وخالقاً يحفظهم من أمثال هـؤلاء المحتـالين الـذئاب         ،وإلهاً،رباً

وتترك العاقل العـالم المتثبـت في الأمـور         ،وامتحاناً تذر ،وابتلاء،فتنة،لهم ذلك ويوقعهم في الشكوك جزاء فع    ،عليهم
ويلين للنـاس في    ،والتقوى،ويصدق هذا على من يتظـاهر بالـدين       ! فكيف بغير الحليم؟  ،لا يقدر على دفعها   ،متحيراً
فتجلب لـه   ،ويصـيرون مـن حزبـه     ،فترغب فيه العوام،ويقبلون عليه   ،ويتساهل في أحكام الدين   ،والأخلاق،الكلام
وهو في الحقيقة جهول غشاش؛ لأن ما يدعو إليه ظاهراً إنما هو لغرض ،ويحظى بالرئاسة والوجاة وكثرة الأتباع،الأموال
والـدعاوي أحلـى مـن      ،لذلك تجد قلوم غير موافقة لعملهم؛ لأن ألسـنتهم في الأقوال          ،ومن حطام الدنيا  ،دنيوي
فنسأل االله أن يهيديهم لأقوم     ،فهي أمر من الصبر   ،والنية الصالحة ،الورعو،وأفئدم خالية من الإخلاص   ،وقلوم،العسل
ويـدعون النـاس إلى الانضـمام       ،والخلافة من عوام الجهال   ،ويصدق أيضا على من يدعي الولاية     ،وأحسنها،الطرق

لوم أمر  وق،ويضللون طريق الهدى عليهم بألسنة أحلى من العسل       ،ويحسنون لهم كثيراً من البدع والخرافات     ،لشيعتهم
فهؤلاء ،وينتهون بنـهيهم  ،يأتمرون بأمرهم ،ويصيروا عبيداً لهم  ،يخدعوم بلين أقوالهم لينجذبوا إليهم    ،من الصبر المعروف  

لا يدري ما   ،تترك الحليم العاقل العالم حيران    ،فلهم فتنة يلبس االله عليهم فيها     ،ويجترئون عليه ،وجل،أيضاً يغترون باالله عز   



 ٣٥٦

أَو أَوحى ،أَنزلَ اللَّه فِي بعضِ الْكُتبِ:" - � -هِ قَالَ رسولُ اللَّ:وعن أَبِي الدرداءِ قَالَ
اللَّه إِلَى بعضِ الْأَنبِياءِ قُلْ لِلَّذِين يتفَقَّهونَ لِغيرِ الدينِ ويتعلَّمونَ لِغيرِ الْعملِ ويطْلُبونَ الدنيا 

وقُلُوبهم كَقُلُوبِ الذِّئَابِ وأَلْسِنتهم أَحلَى مِن ،ك الْكِباشِبِعملِ الْآخِرةِ يلْبسونَ لِلناسِ مسو
إِياي يخادِعونَ وبِي يستهزِئُونَ؟ لَأُتِيحن لَهم فِتنةً تذَر :الْعسلِ وقُلُوبهم أَمر مِن الصبرِ

 ٧٨٥ضلهجامع بيان العلم وف" الْحلِيم فِيهِم حيرانَ 
 :ني والْجِن والْإِنس فِي نبأٍ عظِيمٍإِ-١٦٠

إِني والْجِن والْإِنس فِي نبأٍ «قَالَ اللَّه عز وجلَّ : قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي الدرداءِ
 ٧٨٦يين للطبرانيمسند الشام» وأَرزق ويشكَر غَيرِي، أُخلَق ويعبد غَيرِي ،عظِيمٍ

                                                                                                                          

الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشـرح الأحاديـث           .واالله أعلم ! فما بالك بغيره؟  ،يفعل
 )١٤٣: ص(القدسية 

 حسن لغيره) ١١٣٩) (٦٥٦/ ١( جامع بيان العلم وفضله  - ٧٨٥
 صحيح ) ٩٧٤)(٩٣/ ٢(مسند الشاميين للطبراني  - ٧٨٦

جعـل لـه مـا      : وأجنه،فجنه،وجن عليه ،وأجنة،جنة الليل : يقال.ستر الشيء عن الحاسة   : - بفتح الأول  -أصل الجن 
 يقال على   -بكسر أوله -والجن  : قال الراغب .ستر عليه : وجن عليه كذا  ،وأسقيته،وسقيته،وأقبرته،قبرته: كقولك،يجنه

فكل ،والشـياطين ،فعلى هذا تدخل فيه الملائكة    ،للروحانيين المستترة عن الحواس كلها بإزاء الإنس      : وجهين؛ أحدهما 
بـل الجـن بعـض      : وقيـل .الملائكة كلـها جـن    : وعلى هذا قال أبو صالح    ،س كل جن ملائكة   ولي،ملائكة جن 
وأشـرار  ،فيهم أخيار : وأوساط،وهم الشياطين : وأشرار،وهم الملائكة : أخيار: وذلك أن الروحانيين ثلاثة   ،الروحانيين
وأَنا مِنا الْمسلِمونَ ومِنـا     {: وجلإلى قوله عز    ] ١: الجن[} قُلْ أُوحِي إِلَي  {: ويدل على ذلك قوله تعالى    ،وهم الجن 
وسمي الإنسان بذلك؛ لأنه خلق خلقه لا قوام له إلا          ،أو خلاف الجن والملك   ،البشر: والإنس.] ١٤: الجن[} الْقَاسِطُونَ

 ـ              : ولهذا قيل ،بأنس بعضهم ببعض   ع الإنسان مدني بالطبع حيث إنه لا قوام لبعضهم إلا ببعض ولا يمكنه أن يقوم بجمي
 .سمي بذلك؛ لأنه عهد إليه فنسى: وقيل.أسبابه
ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضـمن هـذه الأشـياء             ،أو غلبة ظن  ،يحصل به علم  ،خبر ذو فائدة عظيمة   : والنبأ
 ولتضمن النبأ معنى،�وخبر النبي  ،وخبر االله تعالى  ،كالتواتر،وحق الخبر الذي يقال فيه نبأ أن يتعرى عن الكذب         ،الثلاثة

قال االله تعالى   ،أعلمته كذا : كقولك،أنبأته كذا : ولتضمنه معنى العلم قيل   ،أخبرته بكذا : كقوله،أنبأته بكذا : الخبر يقال 
واالله ] ١: النبـأ [} عم يتساءَلُونَ {: وقال] ٦٨-٦٧: ص[} أَنتم عنه معرِضونَ  ،قُلْ هو نبأٌ عظِيم   {: في كتابه الحكيم  

 .اغبأفاده الر.أعلم
فـاالله يخلـق الخلـق مـن        ،وعجـب عجبا  ،أن االله جل جلاله مع خلقه من إنس وجن في نبأ وخير عظيم            : ولامعنى

ــجر،وجماد،عباد ــال والأرزاق ،وشـ ــم الآجـ ــدر لهـ ــن  ،وحيوان ويقـ ــيره مـ ــدون غـ ويعبـ
ولا ينظـرون إلى    ،ويشكرون غـيره  ،يسدي نعمه على خلقه   ،وشيطان،وهوى،وقمر،وشمس،ونار،وحجر،ووثن،صنم



 ٣٥٧

 : ابن آدم أَرزقُك وتعبد غَيرِي -١٦١
ابن آدم تعملُ بِعملِ ،ابن آدم أَرزقُك وتعبد غَيرِي:مكْتوب فِي التوراةِ" :عن قَتادةَ قَالَ

كَما ،كَما تدِين تدانُ، الشوكِ الْعِنبابن آدم تجتنِي مِن،وتبتغِي ثَواب الْأَبرارِ،الْفُجارِ
دصحت عرزت،محرت محرا تكَم مآد ناب، محرلَا ت تأَنةَ اللَّهِ ومحو رجرت فكَي مآد ناب

 ٧٨٧الزهد الكبير للبيهقي" عِباده؟ ابن آدم تدعو إِلَي وتنفِر مِني 
عز ،قَالَ اللَّه:وهو يقُولُ،فَسمِعته:وقَدِم علَينا مكَّةَ قَالَ،سمِعت الْحسن:لٍ قَالَوعن رج

وتنسانِي هذَا أَظْلَم ،خلَقْتك وتعبد غَيرِي وتدعو إِلَي وتفِر مِني وتذَكِّر بِي،بنِي آدم:وجلَّ
قَالَ" ضِ ظُلْمٍ فِي الْأَر: نسلَا الْحت ثُم}ظِيمع لَظُلْم كر٧٨٨] "١٣:لقمان[} إِنَّ الش 

رمنِ عنِ ابولُ اللَّهِ :قَالَ،وعسائِهِ:�قَالَ ربِيلَى أَنع لَ اللَّهزا أَنضِ معفِي ب:» مآد ناب
وك وتفِر مِني ابن آدم أَذْكُرك وتنسانِي؟ اتقِ ابن آدم أَدع،أَخلُقُك وأَرزقُك وتعبد غَيرِي

ثُ شِئْتيح منو ٧٨٩الإرشاد في معرفة علماء الحديث»اللَّه 
 : النهي عن سب الدهر-١٦٢

هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ :قَالَ،عسلَّ- � -قَالَ رجو زع ذِينِي " : قَالَ اللَّهؤي
رها الدأَنو رهالد بسي مآد ناب،ارهالنلَ واللَّي أُقَلِّب ردِي الأَملْيهِ .بِيع فَقت٧٩٠م 

                                                                                                                          

فهل يليق بعاقل أن يمرح في نعماء مولاه       ،ومنكر فظيع عند أهل الذكاء    ،إن هذا العمل لفعل مستبعد عند العقلاء      .هنعمائ
بل يشكر  ،وميز بينهما أن يرتفع في رزق االله جل ثناؤه ولا يشكره          ،وهل يستحسن ممن عرف يمينه من شماله      ،ولا يعبده 

ث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديـث القدسـية       الإتحافات السنية بالأحادي  .إن هذا لبهتان عظيم   ،غيره
 )٦٨: ص(

 صحيح مرسل ) ٧٠٧)(٢٧٥: ص(الزهد الكبير للبيهقي   - ٧٨٧
 ضعيف ) ٤٣٤)(٧١: ص(الزهد لأحمد بن حنبل   - ٧٨٨
 ضعيف) ٩٥٠/ ٣(الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي   - ٧٨٩
 )٢٢٤٦ (- ٢) ١٧٦٢/ ٤(لم وصحيح مس) ٤٨٢٦) (١٣٣/ ٦( صحيح البخاري   - ٧٩٠

بسبب ما يصيبه فيه من أمور وأنا المدبر لكل ما          ) يسب الدهر (.ينسب إلي ما من شأنه أن يؤذي ويسيء       ) يؤذيني(ش  [
يحصل لكم وتنسبونه إلى الدهر فإذا سببتم الدهر لما يجري فيه كان السب في الحقيقة لي لأني أنا المدبر المتصرف والأمر                   

 ]أصرفهما وما يجري فيهما واالله تعالى أعلم.) .أقلب(.تي وقدرتيكله بيدي أي بإراد



 ٣٥٨

استقْرضت :قَالَ اللَّه عز وجلَّ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ
ع دِيمِندِي،ببنِي عبسنِي وقْرِضى أَنْ يقُولُ،فَأَبرِي يدلَا يا :وأَنو اهرها دو اهرها دو
ره٧٩١المستدرك على الصحيحين للحاكم» الد 

ولُ اللَّهِ قَالَ رس:قَالَ أَبو هريرةَ رضِي اللَّه عنه:قَالَ،أَخبرنِي أَبو سلَمةَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ
�: "قَالَ اللَّه:رهالد مو آدنب بسي،رها الدأَنو، ارهالنلُ ودِي اللَّي٧٩٢صحيح البخاري" بِي 

هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ،وع: بِيالَى" :�قَالَ النعت قَالَ اللَّه اهأُر: ننِي ابتِمشي
مآد،منِيوتِمشأَنْ ي غِي لَهبنا ي،غِي لَهبنا يمنِي وكَذِّبيو،لُهفَقَو همتا شا:أَملَدا ،إِنَّ لِي وأَمو

لُهفَقَو هكْذِيبأَنِي :تدا بنِي كَمعِيدي س٧٩٣صحيح البخاري"لَي 
 ٧٩٤صحيح مسلم» فَإِنَّ االلهَ هو الدهر،وا الدهرلَا تسب«: قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ

 :كتابة العمل والأجل والرزق  -١٦٣
 وهو الصادِق �حدثَنا رسولُ اللَّهِ ،عبد اللَّهِ بن مسعودٍ:قَالَ:قَالَ،عن زيدِ بنِ وهبٍ

هأَن وقدصالْم: "فِي ب دِكُمأَح لْقخ عمجايموي عِينبهِ أَرلَقَةً مِثْلَ ،طْنِ أُمكُونُ عي ثُم
ذَلِك،ةً مِثْلَ ذَلِكغضكُونُ مي ثُم،لَكهِ الْمإِلَي ثُ اللَّهعبي عِ ،ثُمببِأَر رمؤفَي

إِنَّ ،الَّذِي نفْسِي بِيدِهِفَو،أَم سعِيد،وشقِي،ورِزقَه،وأَجلَه،اكْتب عملَه:فَيقُولُ،كَلِماتٍ

                                                                                                                          

ويرونـه  ،ينسبون ذَلِك إِلَيهِ  ،أبادهم الدهر .ويقُولُونَ عِند ذكر موتاهم   ،كَانت الْعرب إِذا أَصابتهم مصِيبة يسبون الدهر      
وقَالُوا ما هِي إِلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا {:كَما قَالَ تعالَى عنهم   ،جلولَا يروا من قَضاء االله عز و      ،الْفَاعِل لهَذِهِ الْأَشياء  

 ] .٢٤: الجاثية[} وما يهلِكنا إِلَّا الدهر
ا سببتم فاعلها فكأنكم فَإِذ،أَي هو الَّذِي يصِيبكُم بِهذِهِ المصائب)) لَا تسبوا الدهر؛ فَإِن االله هو الدهر: ((�فَقَالَ النبِي  

وتقليبه للأشياء لَـا يمنـع مـن    ،ومعلُوم أَنه يقلب كل خير وشر  .لَا تسبوا الدهر فَأَنا أقلبه    : فَكَأَنه قَالَ ..قصدتم الْخالِق 
/ ٣(شكل من حديث الصحيحين     كشف الم .على ما أَشرنا إِلَيهِ   )) يؤذِينِي ابن آدم  : ((وإِنما يتوجه الْأَذَى فِي قَوله    ،ذمها
٣٤٦( 

 صحيح) ٣٦٩١)(٤٩٢/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم   - ٧٩١
  )٦١٨١( )٤١/ ٨( صحيح البخاري   - ٧٩٢
  )٣١٩٣)(١٠٦/ ٤(صحيح البخاري   - ٧٩٣
 ]من الشتم وهو الوصف بما يقتضي النقص) يشتمني(.أظنه قال هذا اللفظ) أراه(ش  [ 
 )٢٢٤٦ (- ٥)١٧٦٣/ ٤(صحيح مسلم  - ٧٩٤



 ٣٥٩

فَيسبِق علَيهِ ،حتى ما يكُونُ بينه وبينها إِلَّا ذِراع،أَحدكُم لَيعملُ بِعملِ أَهلِ الْجنةِ
ابا،الْكِتلُهخدارِ فَيلِ النلِ أَهملُ بِعمعلِ ،فَيملُ بِعمعلَي كُمدإِنَّ أَحارِولِ النا ،أَهى متح

اعا إِلَّا ذِرهنيبو هنيكُونُ بي،ابهِ الْكِتلَيع بِقسا ،فَيلُهخدةِ فَينلِ الْجلِ أَهملُ بِعمعسنن "فَي
 ٧٩٥ابن ماجه

إِنَّ خلْق أَحدِكُم :"وق وهو الصادِق الْمصد- � -حدثَنا رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ
ثُم يكُونُ مضغةً ،ثُم يكُونُ علَقَةً مِثْلَ ذَلِك،يجمع فِي بطْنِ أُمهِ أَربعِين يوما وأَربعِين لَيلَةً

تب عملَه وأَجلَه ورِزقَه اكْ:فَيقُولُ،ثُم يبعثُ اللَّه إِلَيهِ ملَكًا فَيؤمر بِأَربعِ كَلِماتٍ،مِثْلَ ذَلِك
عِيدس أَو قِيشةِ إِلَّا ،ونالْج نيبو هنيكُونُ با يى متةِ حنلِ الْجلِ أَهملُ بِعمعلَ لَيجإِنَّ الرو

وإِنَّ الرجلَ لَيعملُ بِعملِ ، النارِذِراع فَيغلِب علَيهِ الْكِتاب الَّذِي سبق فَيختم لَه بِعملِ أَهلِ
أَهلِ النارِ حتى ما يكُونُ بينه وبينها إِلَّا ذِراع فَيغلِب علَيهِ الْكِتاب الَّذِي سبق فَيعملُ بِعملِ 

 ٧٩٦صحيح ابن حبان" أَهلِ الْجنةِ فَيدخلُ الْجنةَ

                                                 
 صحيح  ) ٧٦)(٢٩/ ١(سنن ابن ماجه  - ٧٩٥
خبر ) شقي أم سعيد  (.أي رحمها ) في بطن أمه  (.أي يجمع مادة خلقه وهو الماء أي يتم جمعه        ) يجمع خلق أحدكم  (ش   [

 ]أي المكتوب الذي كتبه الملك) الكتاب(.محذوف أي هو
 )صحيح )(٦١٧٤)(٥٦/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١( ذيب صحيح ابن حبان  - ٧٩٦

وهو دليل على أن الإنسان عندما يخلق في بطن أمـه يكـون علـى أطـوار وعلـى                   ،وهذا الحديث حديث عظيم   
ثم بعد الأربعين ينتقـل إلى طـور        ،فيجتمع فيها ماء الرجل وماء المرأة     ،يكون أربعين يوماً نطفة   : فالطور الأول ،مراحل

قطعـة  : أي،قل إلى الطور الثالث بعد الأربعين فتكون مضغة       ثم تنت ،كانت ماءً ،قطعة دم : أي،فتكون النطفة علقة  ،آخر
 .قدر ما يمضغ الفم،لحم

فيكون إنساناً  ، يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح      -بعد مائة وعشرين يوماً   : أي-فإذا تجاوز الجنين هذه الأطوار الثلاثة       
 .لسعادةالرزق والأجل والعمل والشقاوة وا: ويؤمر الملك بكتابة أربع كلمات،آدمياً

وبعضها ،فلعل معظم النطف بعضها تخلق بعد ثمانين يوماً،وجاء في بعض الأحاديث أن الملك يأتي بعد اثنين وثمانين يوماً   
 .تخلق بعد مائة وعشرين يوماً

ولما قال الصـحابة    ،وأن االله تعالى ييسر الإنسان لما خلق له       ،وفيه أن الشقاوة والسعادة سابقة قد كتبت على الإنسان        
في شـيء  : ما يكدح فيه الناس أفي شيء قضي وفرغ منه أم في شيء يستقبل؟ قال        ! يا رسول االله  : (ان االله عليهم  رضو

أما أهل السعادة فسييسـرون لعمـل أهـل         ،اعملوا فكل ميسر لما خلق له     : ففيم العمل؟ قال  : قالوا،قضي وفرغ منه  
وصـدق  * فَأَما من أَعطَى واتقَـى    {: ول االله تعالى  ثم قرأ ق  ،وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة      ،السعادة



 ٣٦٠

  : والشرقْت الْخيرأَنا خلَ -١٦٤
والشر فَطُوبى لِمن ،أَنا خلَقْت الْخير:إِنَّ االلهَ قَالَ" : قَالَ�عنِ النبِي ،وعنِ ابنِ عباسٍ

ريدِهِ الْخلَى يع ترقَد، ردِهِ الشلَى يع ترقَد نلٌ لِميو٧٩٧المعجم الكبير للطبراني"و 
هو نهٍوعبننِ مبِ:قَالَ،بِ بالْكُت مِن أْتا قَرفِيم أْتي :قَرا«إِنإِلَّا أَن لَا إِلَه ا اللَّهأَن، لَقْتخ

هترقَدو ريهِ،الْخيدلَى يع ريالْخ ترقَد نى لِما،فَطُوبإِلَّا أَن لَا إِلَه ا اللَّهي أَنإِنو،رالش لَقْتخ 
هترقَدهِ،ويدلَى يع رالش ترقَد نلٌ لِمي٧٩٨الإبانة الكبرى لابن بطة» فَو 

                                                                                                                          

 - ٥:الليـل [} فَسنيسـره لِلْعسـرى  * وكَذَّب بِالْحسنى * وأَما من بخِلَ واستغنى   * فَسنيسره لِلْيسرى   * بِالْحسنى  
 )لة آليابترقيم الشام،٣/ ٥( الراجحي -شرح سنن ابن ماجة ]).١٠
 حسن لغيره ) ١٢٧٩٧)(١٧٣/ ١٢(المعجم الكبير للطبراني   - ٧٩٧

وذلك لأنه تعالى جعل هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير والرشاد وشرها أوعاها للبغي والفساد وسلط عليهـا              
 التي هي بالإضـافة إلى      الهوى وامتحنها بمخالفته لتنال بمخالفته جنة المأوى ثم أوجب على العبد في هذه المدة القصيرة              

الآخرة كساعة من ار أو كبلل ينال الأصبع حين يداخلها في بحر من البحار عصيان النفس الأمـارة ومنعهـا مـن       
فـيض  " الركون إلى الدنيا ولذاا لتنال حظها من كرامته فأمرها بالصيام عن محارمه ليكون فطرها عنده يوم القيامـة     

 )٢٤٢/ ٢(القدير 
 حسن مقطوع) ١٧٧٠)(٢١٣/ ٤( الكبرى لابن بطة الإبانة  - ٧٩٨
كما ،الشر الذي يرغب عنه الكل    : قال الراغب الأصفهاني  .ومقابله الخير ،شرور: والجمع،والظلم،والفساد،السوء: الشر

: وقال العلامة أبو بكر بن قيم الجوزيه      ،والشيء النافع ،والفضل،والعدل،كالعقل مثلًا ،أن الخير هوالذي يرغب فيه الكل     
فالشـرور هـي   ،وليس لـه مسـمى سـوى ذلك   ،وعلـى مـا يفضـي إليـه    ،على الألم: الشر يقَال على شيئين   

لكنـها  ،ولذَّة،وأنواع الظلم هي شرور؛ وإن كان لصاحبها فيها نوع غرض         ،والشرك،والكفر،فالمعاصي،وأسباا،الآلام
كترتب الموت علـى    ،فترتب الألم عليها  ،كإفضاء سائرالأسباب إلى مسبباا   ،ومفضية إليها ،شرور؛ لأا أسباب الآلام   

وغير ذلك من الأسباب التي تصـيبه مفضـية إلى          ،والخنق بالحبل ،وعلى الذبح والإحراق بالنار   ،تناول السموم القاتلة  
أو يعارض السبب ما هو أقوى منه وأشد اقتضاء لضده كما يعارض سـبب              ،ولا بد ما لم يمنع السببية مانع      ،مسبباا

فيدفع الأقـوى   ،وكيفيتها على أسباب العذاب   ،فيزيد في كميتها  ،وكثرا،وعظمة الحسنات الماضية  ،نالمعاصي قوة الإيما  
 .والقوة،وأسباب الضعف،والمرض،كأسباب الصحة،وهذا شأن جميع الأسباب المتضادة،للأضعف

والشر مسـند إلى    ،إيجادالا خلقًا و  ،وصفة،وإلى الخلق فعلًا  .وصفةً،وخلقًا لا فعلًا  ،والشر يضاف إلى االله جل ذكره إيجادا      
فإن الشر لا يدخل في شـيء  ،فإنه لا شر فيه بوجه ما،لا إلى خلق الرب تعالى الذي هو فعله وتكوينه      ،المخلوق المفعول 

فإن ذاته لها الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجـه مـن             ،كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالى     ،ولا في أفعاله  ،من صفاته 
وكذلك أفعالـه كلـها     ،ولا نقص بوجه ما   ،ولا عيب فيها  ،والجلال التام ، الكمال المطلق  وأوصافه كذلك لها  .الوجوه

ولعاد إليه منـه    ،ولو فعل الشر سبحانه لاشتق له منه اسما ولم تكن أسماؤه كلها حسنى            ،لا شر فيا أصلًا   ،خيرات محضة 



 ٣٦١

 :مِن عِبادِي من لَا يصلِح إِيمانه إِلَّا الْغِنى -١٦٥
من أَهانَ لِي «: قَالَعلَيهِ السلَام عن ربهِ تعالَى وتقَدس، عن جِبرِيلَ�عنِ النبِي ،عن أَنسٍ

ا فَاعِلُهءٍ أَنيش نع تددرا تةِ مبارحنِي بِالْمزارب ا فَقَدلِيفْسِ ،وضِ نفِي قَب تددرا تم
لْمؤمِنِين من عبدِي الْمؤمِنِ يكْره الْموت وأَكْره مساءَته ولَا بد لَه مِنه وإِنَّ مِن عِبادِي ا

ذَلِك هفْسِدفَي بجع لُهخدلَا ي هنع ةِ فَأَكُفُّهادالْعِب ا مِنابب رِيددِي بِمِثْلِ ،يبع إِلَي بقَرا تمو
نت لَه سمعا لَا يزالُ عبدِي يتنفَّلُ لِي حتى أُحِبه ومن أَحببته كُ، ما افْترضت علَيهِ 

وإِنَّ مِن ، دعانِي فَأَجبته وسأَلَنِي فَأَعطَيته ونصح لِي فَنصحت لَه ، أو يدا ومؤيدا ،وبصرا
 ذَلِك هدلَأَفْس هتأَفْقَر لَوى وإِلَّا الْغِن هانإِيم لِحصلَا ي نادِي معِ، عِب إِنَّ مِنو مِنِينؤادِي الْمب

 ذَلِك هدأَفْس لَه طْتسإِنْ بو إِلَّا الْفَقْر هانإِيم لِحصلَا ي نم ، لِحصلَا ي نادِي معِب إِنَّ مِنو
م ادِي المُؤمِنِينعِب إِنَّ مِنو ذَلِك هدلَأَفْس هتقَمأَس لَوةُ وحإِلَّا الص هانإِلَّا إِيم هانإِيم لِحصلَا ي ن

 ذَلِك هدلَأَفْس هتححأَص لَوو قَمالس ،بِيرخ لِيمي عإِن ادِي بِعِلْمِي فِي قُلُوبِهِمعِب ربي أُدإِن «
 ٧٩٩حلية الأولياء وطبقات الأصفياء

                                                                                                                          

 منهم هوخيرمحض؛ إذ هو محض      وعقوبة من يستحق العقوبة   ،وما يفعله من العدل بعباده    .تعالى وتقدس عن ذلك   ،حكم
 .لا في فعله القائم به تعالى،وقيامه م،فالشروقع في تعلقه م،وإنما يكون شرا بالنسبة إليهم،والحكمة،العدل

ولكن هنا أمران ينبغي أن يكونا منك على        ،والشر،فإنه خالق الخير  ،ونحن لا ننكر أن الشر يكون في مفعولاته المنفصلة        
ولا فعلًـا مـن     ،فإنه لا يكون إلا مفعولًا منفصلًا لا يكون وصفًا لـه          ،أو متضمن للشر  ، هو شر  أن ما : بال؛ أحدهما 

وشرمن جهة نسبته إلى ،وتكوينه به،فهو خير من جهة تعلق فعل الرب،أن كونه شرا هو أمر نسبي إضافي: والثاني.أفعاله
 إلى الخالق سبحانه وتعـالى خلقًـا        وهوالوجه الذي نسب منه   ،وهو من أحدهما خير   ،فله وجهان ،من هو شر في حقه    

وأطلع من شاء من خلقه على ما شاء منها وأكثر النـاس  ،وتكوينا ومشيئة لما فيه من الحكمة البالغة التي استأثر بعلمها       
وفاعـل  .فيكفيهم الإيمان امل بأن االله سبحانه الغني الحميـد        ،فضلاً عن حقيقتها  ،تضيق عقولهم عن مبادئ معرفتها    

وإن كـان  ،فيستحيل صدور الشر من الغني الحميد فعلًا،أو لنقصه وعيبه المنافي لحمده،له لحاجته المنافية لغناه الشرلا يفع 
وهو في نفسـه خـير مـن جهـة نسـبته إلى             ،فقد عرفت أن كونه شرا هو أمر إضـافي        ،هو الخالق للخير والشر   

ويزيل عنـك شـبهات   ،ومحبته،من معرفة الربفلا تغفل عن هذا الموضوع؛ فإنه يفتح لك بابا عظيما          ،ومبدعه،خالقه
الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث         .انتهى.حارت فيها عقول أكثر الفضلاء    

 )٧٦: ص(القدسية 
 ضعيف) ٣١٩/ ٨(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٧٩٩



 ٣٦٢

يا محمد ربك يقْرأُ :تانِي جِبرِيلُ فَقَالَأَ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ
لامالس كلَيقُولُ،عيو:لَكَفَر هتأَفْقَر لَوى وإِلا بِالْغِن هانإِيم لُحصلا ي نادِي معِب إِنَّ ،إِنَّ مِنو

وإِنَّ مِن عِبادِي من لا يصلُح ،نيته لَكَفَرمِن عِبادِي من لا يصلُح إِيمانه إِلا بِالْفَقْرِ ولَو أَغْ
لَكَفَر هتححأَص لَوقْمِ وإِلا بِالس هانإِيم، لَوةِ وحإِلا بِالص هانإِيم لُحصلا ي نادِي معِب إِنَّ مِنو

 لَكَفَر هتقَم٨٠٠تاريخ بغداد"أَس 
 :نِ مِنكأَنا أَولَى بِالْإِحسا-١٦٦

يا ابن آدم بِمشِيئَتِي كُنت :قَالَ اللَّه عز وجلَّ:رضِي اللَّه عنه قَالَ،عن عمر بنِ الْخطَّابِ
وبِفَضلِ نِعمتِي قَوِيت علَى ،وبِإِرادتِي كُنت ترِيد لِنفْسِك ما ترِيد،تشاءُ لِنفْسِك ما تشاءُ

وأَنا أَولَى بِالْإِحسانِ مِنك فَالْخير لَك مِني ،وبِتوفِيقِي أَديت إِلَي فَرائِضِي،يتِيمعصِ
فَالْحمد والْحجةُ لِي ،ومِن سوءِ ظَنك بِي قَنطْت مِن رحمتِي،والشر مِنك لِي جزا،بدأَ

لَم أَستر عنك ،ولِي السبِيلُ علَيك بِالْعِصيانِ،لْجزاءُ الْحسن بِالْإِحسانِولَك ا،علَيك بِالْبيانِ
كتطَاع،كعسإِلَّا و أُكَلِّفْك لَمو، فْسِكلِن ضِيتا ربِم كمِن ضِيتالإبانة الكبرى لابن "ر

 ٨٠١بطة
 :أخذ الميثاق على الناس -١٦٧

وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي آدم {:عبٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه فِي قَولِهِ عز وجلَّعن أُبي بنِ كَ
فُسِهِملَى أَنع مهدهأَشو مهتيذُر ورِهِمظُه مِن {]لِهِ ] ١٧٢:الأعرافإِلَى قَو} اا بِملِكُنهأَفَت

                                                                                                                          

من علِم اللَّه مِنه ضعفًا لَا يحتمِلُ السقَم صححه لِيكُونَ          ،وكَذَلِك الصحةُ ،يحِبه لِذَلِك فَهو تعالَى إِنما يسقِم عبده الَّذِي       
يتِهِ علَيهِ لِأَنَّ اللَّه تعالَى أَحبـه  فَيكُونُ ماثِلًا بين يديهِ ومقْبِلًا بِكُلِّ،وبين يديهِ راكِعا وساجِدا ويفَضلُ قُوته جاهِدا     ،لَه عابِدا 

وإِنْ صححه مثَـلَ    ،فَجعلَه نصب عينيهِ فِي جمِيعِ أَحوالِهِ إِنْ كَانَ فَقِيرا سأَلَه وإِنْ كَانَ غَيِنا أَقْرضه وأَسقَمه تضرع إِلَيهِ                
فَهو تعالَى يحِبه لَه يفْعلُه بِهِ ما يصرِف        ،وعلَى ما يشاءُ قَدِير   ،يدبره بِعِلْمِهِ إِنه علِيم خبِير    ،نه لِيصلُح لَه  بين يديهِ يصلِح إِيما   

وفِي كُلِّ الْأَحوالِ كُلِّها    ،لًا عن جمِيعِ الْأَشياءِ إِلَيهِ مائِلًا     ويقْبِلُ بِقَلْبِهِ علَيهِ ولِيكُونَ فِي كُلِّ حالٍ بين يديهِ ماثِ         ،بِوجهِهِ إِلَيهِ 
ونَ فَيحِب أَنْ يكُ  ،ولَه ذَاكِر ،وإِلَيهِ ناظِر ،ولَه مؤثِر ،وعلَيهِ مقْبِلٌ ،وذَلِك أَنه تعالَى محِب   ،وفِي كُلِّ وقْتٍ لَه ذَاكِرا    ،إِلَيهِ ناظِرا 

اللَّه أَكْبر  .فَهو تعالَى يفْعلُ بِهِ ما يرِيد مِنه أَنْ يفْعلَه تعالَى         ،ولَا يهتدِي إِلَيهِ  ،والْعبد لَا يطِيق ذَلِك   ،حبِيبه لَه كَما هو لِحبِيبِهِ    
لِيمالْع اللَّطِيف ٣٨٣: ص( للكلاباذي بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار" الْكَرِيم( 

 حسن] ٥٠٤: ٦[-) ١٨٩٩)(٥٠٣/ ٦(تاريخ بغداد ت بشار  - ٨٠٠
 فيه ضعف) ٨٠٤٣رقم ، ٥/٢٣٠(وأخرجه الديلمى  )١٥٦٨)(١٣٢/ ٤(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ٨٠١



 ٣٦٣

جمعهم لَه يومئِذٍ جمِيعا ما هو كَائِن إِلَى يومِ «:قَالَ،] ١٧٣:الأعراف[} فَعلَ الْمبطِلُونَ
» فَتكَلَّموا وأَخذَ علَيهِم الْعهد والْمِيثَاق،ثُم صورهم واستنطَقَهم،ثُم جعلَهم أَزواجا،الْقِيامةِ

}تأَلَس فُسِهِملَى أَنع مهدهأَشا وا كُنةِ إِنامالْقِي موقُولُوا يا أَنْ تنهِدلَى شقَالُوا ب كُمببِر 
ذَا غَافِلِينه نا ،عا بِملِكُنهأَفَت دِهِمعب ةً مِنيا ذُركُنلُ وقَب ا مِنناؤآب كرا أَشمقُولُوا إِنت أَو
فَإِني أُشهِد علَيكُم السمواتِ السبع والْأَرضِين " :قَالَ] ١٧٣:الأعراف[} فَعلَ الْمبطِلُونَ

عبالس،ذَا غَافِلِينه نا عا كُنقُولُوا إِنأَنْ ت مآد اكُمأَب كُملَيع هِدأُشرِكُوا بِي ،وشفَلَا ت
وأُنزِلُ علَيكُم ،كُم عهدِي ومِيثَاقِيفَإِني أُرسِلُ إِلَيكُم رسلِي يذَكِّرون،شيئًا

ورفِع لَهم أَبوهم ،ولَا إِلَه لَنا غَيرك،لَا رب لَنا غَيرك،شهِدنا أَنك ربنا وإِلَهنا:فَقَالُوا،كُتبِي
مآد،نسحو الْفَقِيرو نِيالْغ أَى فِيهِمفَر هِمإِلَي ظَرفَنذَلِك رغَيةِ وورفَقَالَ، الص:با ري، لَو

ادِكعِب نيب تيوفَقَالَ،س:كَرأَنْ أُش ي أُحِبجِ،إِنراءَ مِثْلَ السبِيالْأَن أَى فِيهِمروا ،وصخو
وإِذْ أَخذْنا مِن النبِيين مِيثَاقَهم {:فَذَلِك قَولُه عز وجلَّ،"بِمِيثَاقٍ آخر فِي الرسالَةِ والنبوةِ 

فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًا {:وهو قَولُه عز وجلَّ،الْآيةَ] ٧:الأحزاب[} ومِنك ومِن نوحٍ
 وذَلِك قَولُه عز ]٣٠:الروم[} فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لَا تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّهِ

وما وجدنا {:وهو قَولُه عز وجلَّ،] ٥٦:النجم[} هذَا نذِير مِن النذُرِ الْأُولَى{:وجلَّ
لَفَاسِقِين مها أَكْثَرندجإِنْ ودٍ وهع مِن ١٠٢:الأعراف[} لِأَكْثَرِهِم [، زع لُهقَو وهو

بعثْنا مِن بعدِهِ رسلًا إِلَى قَومِهِم فَجآءُوهم بِالْبيناتِ فَما كَانوا لِيؤمِنوا بِما ثُم {:وجلَّ
ومن يكَذِّب بِهِ ومن يصدق ،كَانَ فِي عِلْمِهِ يوم أَقَروا ما أَقَروا بِهِ«،} كَذَّبوا بِهِ مِن قَبلُ

يسى ابن مريم مِن تِلْك الْأَرواحِ الَّتِي أَخذَ علَيها الْمِيثَاق والْعهد فِي زمنِ فَكَانَ روح عِ،بِهِ
لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع مآد،لَاما السهلَيع يمرإِلَى م وحالر لَ ذَلِكسفَأَر، بِهِ مِن ذَتبتى انتح

را شكَانا ملِهاأَها {» قِيرشا بثَّلَ لَهما فَتنوحا رها إِلَيلْنسا فَأَرابحِج ونِهِمد مِن ذَتخفَات
حملَتِ الروح الَّذِي «:قَالَ] ٢١:مريم[} مقْضِيا فَحملَته{إِلَى قَولِهِ ] ١٧:مريم[} سوِيا

 ٨٠٢القدر للفريابي »وهو روح عِيسى،خاطَبها
١٦٨- هِمإِلَي اللَّه نِيرتسثَلَاثَةٌ ي: 

                                                 
 حسن ) ٥٢)(٦٢: ص(القدر للفريابي مخرجا  - ٨٠٢



 ٣٦٤

أَبِي ذَر نقَالَ،ع:»هِمإِلَي اللَّه نِيرتسثَلَاثَةٌ ي:دِفَاءَهو هاشفِر كرتلِ واللَّي مِن لٌ قَامجر، قَام ثُم
ما حملَ عبدِي علَى هذَا : اللَّه لِلْملَائِكَةِفَيقُولُ،ثُم قَام إِلَى الصلَاةِ،يتوضأُ فَأَحسن الْوضوءَ

خوفْته :فَيقُولُونَ،أَنا أَعلَم ولَكِن أَخبِرونِي:فَيقُولُ،أَنت أَعلَم:أَو علَى ما صنع؟ فَيقُولُونَ
افَهئًا فَخيش،اهجئًا فَريش هتيجرقُولُ:قَالَ،وي :فَيا فَإِنمِم هتنأَم ي قَدأَن كُمهِدأُش

افا،خجا رم هتطَيأَعةٍ،ورِيلٌ كَانَ فِي سجرو،هابحأَص مزهفَان ودالْع ى ،فَلَقِيتح تثَبو
هِملَيع اللَّه حفَت لَائِكَةِ،قُتِلَ أَولِلْم قُولُ اللَّهفَي:دِي عبلَ عما حذَام؟ ،لَى هعنا صلَى مع أَو

خوفْته شيئًا :فَيقُولُونَ،ولَكِن أَخبِرونِي،أَنا أَعلَم بِهِ:فَيقُولُ،أَنت أَعلَم بِهِ:فَيقُولُونَ
افَهفَخ،اهجئًا فَريش هتيجرقُولُ:قَالَ،وفَي:ا خمِم هتنأَم ي قَدأَن كُمهِدأُشا ،افم هتطَيأَعو
فَقَام هو ،فَنام أَصحابه...ورجلٌ أَسرى لَيلَةً حتى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ اللَّيلِ نزلَ،رجا

أَو علَى ما صنع؟ ،ما حملَ عبدِي علَى هذَا:فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ لِلْملَائِكَةِ:قَالَ،يصلِّي
خوفْته شيئًا :فَيقُولُونَ:قَالَ،أَنا أَعلَم ولَكِن أَخبِرونِي:فَيقُولُ،رب أَنت أَعلَم:يقُولُونَفَ

افَهفَخ،اهجئًا فَريش هتيجرقُولُ:قَالَ،وا :فَيم هتطَيأَعو افا خمِم هتني أَمأَن كُمهِدي أُشفَإِن
 ٨٠٣جامع معمر بن راشد»رجا

وثَلَاثَةٌ يبغضهم ،ثَلَاثَةٌ يحِبهم االلهُ" : قَالَ�رفَعه إِلَى أَبِي ذَر عنِ النبِي ،وعن زيدِ بنِ ظَبيانَ
 بِقَرابةٍ بينهم وبينه ولَم يسأَلْهم،فَرجلٌ أَتى قَوما فَسأَلَهم بِااللهِ:أَما الَّذِين يحِبهم االلهُ،االلهُ

طَاهالَّذِي أَعتِهِ إِلَّا االلهُ وطِيبِع لَمعا لَا يسِر طَاهفَأَع قَابِهِملٌ بِأَعجر لَّفَهخفَت وهعنفَم، مقَوو
 بِهِ نزلُوا فَوضعوا رءُوسهم فَقَام ساروا لَيلَتهم حتى إِذَا كَانَ النوم أَحب إِلَيهِم مِما يعدلُ

ورجلٌ كَانَ فِي سرِيةٍ فَلَقُوا الْعدو فَهزِموا فَأَقْبلَ بِصدرِهِ حتى يقْتلَ ،يتملَّقُنِي ويتلُو آياتِي
لَه حفْتي االلهُ،أَو مهضغبي الثَّلَاثَةُ الَّذِينو:الز خيالُ،انِيالشتخالْم الْفَقِيرو، الظَّلُوم نِيالْغو

 ٨٠٤السنن الكبرى للنسائي"
 : النهي عن الالتفات في الصلاة -١٦٩

                                                 
 )(٣٦٠/ ١(عاصم والجهاد لابن أبي  ) ٢٠٢٨٢)(١٨٥/ ١١(جامع معمر بن راشد   - ٨٠٣

 صحيح) ١٣١٦)(١٢١/ ٢(والسنن الكبرى للنسائي  ) ١٨٥٠١)(٢٦٩/ ٩(والسنن الكبرى للبيهقي  ) ١٢٧
 صحيح ) ٢٣٦٢)(٦٧/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٨٠٤



 ٣٦٥

إِنَّ الْعبد إِذَا " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ:قَالَ،عن عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ
يا ابن :فَإِذَا الْتفَت قَالَ لَه الرب تبارك وتعالَى،إِنما هو بين عينِي الرحمنِقَام فِي الصلَاةِ فَ

أَقْبِلْ إِلَي مآد،بالر ةَ قَالَ لَهالثَّانِي فَتفَإِنِ الْت:أَقْبِلْ إِلَي مآد نا ابالثَّالِثَةَ أَوِ ،ي فَتفَإِنِ الْت
الربالر ةَ قَالَ لَهابِع: ةَ لِي فِيكاجلَا ح مآد نا اب٨٠٥تعظيم قدر الصلاة" ي 

أَين :ما الْتفَت عبد قَطُّ فِي صلَاتِهِ إِلَّا قَالَ لَه ربه" : قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعن أَبِي هريرةَ
لَك ريا خأَن مآد نا ابي فِتلْتهِ تإِلَي فِتلْتا ت٨٠٦شعب الإيمان"  مِم 

 : من الذي تقبل صلاته -١٧٠
قَالَ اللَّه تعالَى إِني لا أَتقَبلُ :�قَالَ رسول االلهِ :قَالَ،رضِي اللَّه عنهما،عنِ ابنِ عباسٍ

علَى خلْقِي ولَم يبِت مصِرا علَى الصلاةَ إلاَّ مِمن تواضع بِها لِعظَمتِي ولَم يستطِلْ 
كِينالْمِس حِمرفِي ذِكْرِي و هارهن قَطَعتِي وصِيعم، ابصالْم حِمرلَةَ ومالأَربِيلِ وابن السو

ه فِي الظُّلْمةِ نورا ذَلِك نوره كَنورِ الشمسِ أَكْلَؤه بِعِزتِي وأَستحفِظُه ملائِكَتِي وأَجعلُ لَ
 ٨٠٧مسند البزار.وفِي الْجهالَةِ حِلْما ومثَلُه فِي خلْقِي كَمثَلِ الْفِردوسِ فِي الْجنةِ

                                                 
/ ١٦(البحـر الزخـار     = ومسـند البـزار      ) ١٢٨)(١٨٠/ ١(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي         - ٨٠٥

/ ١(وتعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي        ) ٣٢٧٠)(٢٥٧/ ٢(د الرزاق الصنعاني    ومصنف عب ) ٩٣٣٢)(٢٠٠
 حسن لغيره ) ٣٢٦٥)(٢٥٥/ ٢(ومصنف عبد الرزاق الصنعاني ) ١٩٠

 حسن ) ٢٨٥٨)(٤٨٨/ ٤(شعب الإيمان  - ٨٠٦
) ٤٨٥٥)(١٢٩/ ١١(البحـر الزخـار     = ومسند البزار   ) ٤٨٢٣)(١٠٥/ ١١(البحر الزخار   = مسند البزار    - ٨٠٧

 حسن لغيره
ومنـافع  ،ولها فوائـد كثيرة   ،ولذلك كانت صلة بين الرب والعبد     ،أعظم أعمال الدين بعد الإقرار بالشهادتين الصلاة      

وهو مقبـلٌ   ،ويواظب عليها ،ومن نجده يصلي الصلوات الخمس    ،والمنكر،أا تنهي صاحبها عن الفحشاء    : منها،عظيمة
نعلم أن صلاته غير مقبولة؛ لأا لم تسـتوف         ،أهل الصلاح والتقوى  ليس عليه سمات    ،مطيع لهواه ،على شهوات نفسه  

والمستحبات التي ،والأركان،وليست الشروط.الشروط المعتبرة شرعا حسية كانت أو معنوية؛ بدليل ما ذكر في الحديث 
خـر تضـاف    بل لابد من أشـياء أ     ،تذكر في كتب الفقه كافية في أن يكون المصلي ناجيا من عذاب االله يوم القيامة              

والَّذِين هم عـنِ اللَّغـوِ      ،الَّذِين هم فِي صلاتِهِم خاشِعونَ    ،قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ  {: وقال االله تعالى  ،كما في الحديث  ،إليها
زواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير       إِلَّا علَى أَ  ،والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ   ،والَّذِين هم لِلزكَاةِ فَاعِلُونَ   ،معرِضونَ

لُومِينونَ      ،مادالْع مه فَأُولَئِك اءَ ذَلِكرى وغتنِ ابونَ    ،فَماعر دِهِمهعو اتِهِمانلِأَم مه الَّذِينو،     اتِهِمـلَولَى صع مه الَّذِينو
ومن ،وفاز من العقاب والعتاب   ،فبين االله تعالى في هذه الآيات أوصاف المؤمن الذي نجا         ] ٩-١: المؤمنون[} يحافِظُونَ



 ٣٦٦

 : هذا عبدي حقا-١٧١
وصلَّى ،نفَأَحس،إِنَّ الْعبد إِذَا صلَّى فِي الْعلَانِيةِ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ

رفِي الس،نسلَّ،فَأَحجو زع ا :قَالَ اللَّهقدِي حبذَا ع٨٠٨سنن ابن ماجه" ه 
قَالَ اللَّه عز ،إِذَا استوت سرِيرةُ الْعبدِ وعلَانِيته:يعنِي مطَرفًا قَالَ،عن أَخِيهِ،وعن أَبِي الْعلَاءِ

 ٨٠٩الزهد لأحمد بن حنبل» ي حقاهذَا عبدِ«:وجلَّ
هذَا عبدِي :وعلَانِيته قَالَ اللَّه،إِنَّ الْعبد إِذَا استوت سرِيرته" :وعن مطَرفٍ قَالَ

خذَ لِلْجماءِ لَيحصلَن اللَّه الْحِساب مِن الْخلَائِقِ يوم الْقِيامةِ حتى يأْ:فَقَالَ مطَرف:قَالَ،حقا
 ٨١٠الزهد لوكيع"مِن الْقَرناءِ فَضلَ قَرنِها 

                                                                                                                          

إنما أتقبل الصلاة ممن تواضـع ـا        : "ولذلك قال االله في الحديث    ،وخطر،لم يتصف ذه الصفات فحاله حال خوف      
ولم ،ويترفع علـيهم  ،ويحتقرهم،ولم يستطل على الناس   ،وعلا،إنما تقبل صلاة من تواضع بصلاته الله جل       : أي" لعظمتي

بل إذا فعل معصية ووقع في جريمة فليبادر إلى االله بتوبة نصوح قبل أن يمضي عليهـا                 ،يبِت مصرا على معصية االله تعالى     
وابن ،والمسـكين ،ورحم الفقير ،وكان غالب اره في ذكر المولى تبـارك وتعـالى         ،وتسجل في كتاب الأعمال   ،الوقت
ورحم مـن   ،وتعول نفسها ،ومن كانت أرملةً خاليةً من الزوج     ،ولا مأوى ، الذي ليس له أنيس    المسافر الغريب : السبيل

فمن اتصف ذه الأوصاف الحميـدة      ،أو يدفع مصيبته  ،ولم يجد ما يسد حاجته    ،أو فاقة ،أو مرض ،كان أصيب بجائحة  
اللهم اجعلنـا ممـن     -فسوق  ويستظل به أهل ال   ،وأولياء،وأنبياء،يظهر لأهل االله من ملائكةٍ    ،كان نوره كنور الشمس   

بقوته : فيحفظه المولى جل ذكره بعزته؛ أي  ! -ووفقنا لأن نموت ونلقاك ونحن على حبك      ،اتصف ذه الصفات الكاملة   
ومع ،ولا يخفى على الفطن ما في هذا التعبير من الاعتناء والحماية والصيانة لعبده المطيع المتصف ذه الخصـال   ،وشدته

ومثله في خلقي : "وما أحلى هذا التشبيه في قوله تعالى،وحلما في الجهالة، المولى نورا في الظلمةكل هذا الإكرام يجعل له
الإتحافـات السـنية    .واالله أعلـم  ،وأعلاها مترله ،وأرفعها،فإن الفردوس من أحاسن الجنان    " كمثل الفردوس في الجنة   

 )٤٧: ص(بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية 
 ضعيف) ٤٢٠٠)(١٤٠٥/ ٢( سنن ابن ماجه  - ٨٠٨
 .]أي لأنه يحسن الصلاة إخلاصا ولارياء) هذا عبدي حقا (-ش  [

مصدر مؤكد أَي حق ذَلِك حقًا والْمراد بالاحسان فِيها رِعاية الْخشـوع ونحـوه وإِذا اثـنى االله                  ) هذَا عبدِي حقًا  
ئِكَة الى ائه فَرأَوا أمرا عجيبا فَلم يكن االله ليباهي بِهِ ويشهد لَه بحقية الْعبودِية ثمَّ لَا يفِيـده                   بالعبودية حقًا نظرت الْملَا   

شيئا فَكَانَ أول ما يفِيده أَن ينشر ثناءه بين الْملَائِكَة فيحبوه ثمَّ تقع محبته فِي قُلُوب أهل الأَرض وحكم عكسه عكس                     
 )٢٩٥/ ١(رح الجامع الصغير التيسير بش|حكمه 

 صحيح مرسل ) ١٣٢٧)(١٩٤: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٨٠٩
 صحيح مرسل ) ٥٢٦)(٨٤٨: ص(الزهد لوكيع  - ٨١٠



 ٣٦٧

دعوةٌ سِرا أَفْضلُ مِن سبعِين علَانِيةً وإِذَا عمِلَ الْعبد عملًا " :وعن عقْبةَ بنِ عبدِ الْغافِرِ قَالَ
مِثْلَه رمِلَ فِي السعةِ ولَانِيا فِي الْعنسلَّحجو زع ا«: قَالَ اللَّهقدِي حبذَا عالزهد لأحمد » ه

 ٨١١بن حنبل
 : ثلاثة من حافظ عليهن فهو عبدي حقا-١٧٢

ثَلَاثةٌ من حافِظَ " :عن ربهِ تبارك وتعالَى أَنه قَالَ، أَنه يروِي ذَلِك�عنِ النبِي ،عنِ الْحسنِ
فَه هِنلَيا عقدِي حبع ا ،وقوليي حو، موالصلَاةُ وا الصقي حودع وفَه نهعيض نمو
 ٨١٢  شعب الإيمان- يعنِي غُسلَ الْجنابةِ -" والْجنابةُ 

هنالَى ععااللهُ ت ضِيبٍ روعن كَع: "نالَى معابِ االلهِ تفِي كِت نهثَلَاثٌ أَجِد هِنلَيافَظَ عح 
حلية "الصلَاةُ والصوم والْغسلُ مِن الْجنابةِ :ومن ضيعهن فَهو عدوي حقا،فَهو عبدِي حقا

 ٨١٣الأولياء وطبقات الأصفياء
 بِينِ النسٍ عأَن نا«: قَالَ�وعقي حلِيو وفَه نفِظَهح نثَلَاثٌ م، وفَه نهعيض نمو

 ٨١٤المعجم الأوسط» الصلَاةُ والصيام والْجنابةُ:عدوي حقا
 :نوم المؤمن عبادة -١٧٣

إِذَا نام الْعبد فِي سجودِهِ باهى اللَّه بِهِ " :يقُولُ،سمِعت الْحسن:قَالَ،عن سلَامِ بنِ مِسكِينٍ
 ٨١٥مصنف ابن أبي شيبة"انظُروا عبدِي يعبدنِي وروحه عِندِي :قُولُي،الْملَائِكَةَ

إِذَا نام الْعبد ساجِدا باهى اللَّه بِهِ الْملَائِكَةَ " :يقُولُ،سمِعت الْحسن:وعن سلَّامٍ قَالَ
 ٨١٦الزهد لأحمد بن حنبل"  ساجِد انظُروا إِلَى عبدِي يعبدنِي وروحه عِندِي وهو:يقُولُ

                                                 
 صحيح مرسل ) ١٨٠٣)(٢٥٢: ص( الزهد لأحمد بن حنبل  - ٨١١
 صحيح مرسل ) ٢٤٩٤)(٢٦٥/ ٤(شعب الإيمان  - ٨١٢
 ح مرسلصحي) ٢٥٣/ ٢(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٨١٣
 ضعيف جدا) ٨٩٦١)(٩/ ٩(المعجم الأوسط  - ٨١٤
المفروضة يعـني   ) الصلاة: ومن ضيعهن فهو عدو لي حقا     (أي يتولاه االله ويحفظه     ) ثلاث من حفظهن فهو ولي حقا      (

أي الغسل من الجنابة ومثلها الغسل عن حيض أو نفاس          ) والجنابة(أي صيام رمضان    ) والصيام(المكتوبات من الخمس    
لمرأة والمراد يكون المضيع عدوا الله أنه يعاقبه ويذله ويهينه إن لم يدركه العفو فإن ضيع ذلك جاحدا فهو كافر                    في حق ا  

 )٢٩٠/ ٣(فيض القدير "فتكون العداوة على باا 
 صحيح مرسل ) ٣٥٥٩٩)(٢٣٢/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ٨١٥



 ٣٦٨

انظُروا :إِذَا نام الْعبد وهو ساجِد" :تبارك وتعالَى يقُولُ،أُنبِئْت أَنَّ ربنا:قَالَ،وعنِ الْحسنِ
 ٨١٧تعظيم قدر الصلاة" وجسده فِي طَاعتِي ،روحه عِندِي،إِلَى عبدِي

 :د بسبب عمار المساجدصرف العذاب عن العبا -١٧٤
أُرِيد عذَاب :إِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى يقُولُ" :سمِعت مالِك بن دِينارٍ يقُولُ:عن جعفَر قَالَ

 سكَن غَضبِي؛،ووِلْدانِ الْإِسلَامِ،وعمارِ الْمساجِدِ،فَإِذَا نظَرت إِلَى جلَساءِ الْقُرآنِ،عِبادِي
 ٨١٨الزهد لأحمد بن حنبل" صرفْت عذَابِي :يقُولُ

إِني أَهم بِعذَابِ خلْقِي فَأَنظُر إِلَى «:بلَغنا أَنَّ اللَّه عز وجلَّ يقُولُ:قَالَ،وعن مالِكِ بنِ دِينارٍ
النفقة على العيال لابن »ن غَضبِيجلَساءِ الْقُرآنِ وعمارِ الْمساجِدِ ووِلْدانِ الْإِسلَامِ فَيسكُ

 ٨١٩أبي الدنيا
يعنِي ابن دِينارٍ وكَانَ محزونَ الصوتِ يضع رأْسه فِي ،سمِعت مالِكًا:وعن جعفَر قَالَ
ي الرجلَينِ مالِك؟ إِلَه مالِكٍ قَد علِمت ساكِن النارِ مِن ساكِنِ الْجنةِ فَأَ«:مِحرابِهِ ثُم يقُولُ

إِني أُرِيد أَنْ أُعذِّب " :إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يقُولُ:وسمِعت مالِكًا يقُولُ:قَالَ» ثُم يبكِي
فَإِذَا نظَرت إِلَى جلَساءِ الْقُرآنِ وعمارِ الْمساجِدِ ووِلْدانِ الْإِسلَامِ سكَن ،عِبادِي

قُولُ،بِيغَضذَابِي :يع فْتر٨٢٠الزهد لأحمد بن حنبل" ص 
١٧٥- لَك ريخ ولَ فَهطِ الْفَضعإِنْ ت: 

إِنْ تعطِ ،يا ابن آدم:يقُولُ،إِنَّ اللَّه عز وجلَّ" : يقُولُ�أَنه سمِع النبِي ،عن أبي هريرةَ
لَك ريخ ولَ فَهإِنْ،الْفَضولَك رش وفَه سِكْهمولُ، تعت نأْ بِمدابلَى ،وع اللَّه لُوملَا يو

 ٨٢١مسند أحمد" والْيد الْعلْيا خير مِن الْيدِ السفْلَى ،الْكَفَافِ

                                                                                                                          
) ٢٩٩)(٣١٩/ ١(لمحمد بن نصر المروزي     وتعظيم قدر الصلاة     ) ١٦٠٦)(٢٢٧: ص(الزهد لأحمد بن حنبل      - ٨١٦
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 ٣٦٩

ن آدم إِنْ تعطِ يا اب:قَالَ ربنا تبارك وتعالَى«: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعن أَبِي هريرةَ
لَك ريخ ولَ فَهالْفَض،لَك رش وفَه سِكْهمإِنْ تولُ،وعت نأْ بِمدابلَى ،وع اللَّه لُوملَا يو

 ٨٢٢المعجم الأوسط»والْيد الْعلْيا خير مِن الْيدِ السفْلَى،الْكَفَافِ
يا ابن آدم إِنْ تبذُلِ الْفَضلَ فَهو :قَالَ االلهُ عز وجلَّ" : قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَبِي أُمامةَ

لَك ريخ،لَك رش وفَه سِكْهمإِنْ تلَى كَفَافٍ،وع لَاملَا تولُ،وعت نأْ بِمدابو، ريا خلْيالْع دالْيو
 ٨٢٣شعب الإيمان " مِن الْيدِ السفْلَى 

نةَوعاداللَّهِ قَالَ:قَالَ، قَت بِيا أَنَّ نلَن اتٍ«:ذُكِركَلِم إِلَي نَ فِي ،أُوحِيقَروفِي أُذُنِي و لْنخفَد
ومن ،ومن أَعطَى فَضلَ مالِهِ فَهو خير لَه،أُمِرت أَنْ لَا أَستغفِر لِمن مات مشرِكًا،قَلْبِي

وفَه كسأَملَه رلَى كَفَافٍ، شع اللَّه لُوملَا ي٨٢٤تفسير الطبري»  و 
١٧٦- كلَيع تمعأَنو كلْتوخو كتطَيأَع: 

يجاءُ بِابنِ آدم يوم القِيامةِ كَأَنه بذَج فَيوقَف بين يديِ اللَّهِ " : قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَنسٍ
يا رب جمعته :فَماذَا صنعت؟ فَيقُولُ،أَعطَيتك وخولْتك وأَنعمت علَيك: اللَّه لَهفَيقُولُ

                                                 
 صحيح لغيره ) ٦١)(٢٦/ ١(المعجم الأوسط  - ٨٢٢

مقدار حاجته من غـير     : الكفاف  .= إذا قام بما يحتاجون إليه من قُوت وكِسوة وغيرهما        : عال الرجلُ عِيالَه يعولُهم     
 س ويغني عنهمفهو يكف عن سؤال النا،زيادة ولا نقص 

      طَاها أَعملًا عفَض الِيى ما غِنإِم ادرالْمو،      لَاهولِ ملَى فَضكِلٌ عتم ى قَلْبِيا غِنإِمالِهِ       ،ومِيعِ مكْرٍ بِجو بأَب قدصا تذَا لَملِهو
  هرالِهِ     - � -قَرالِ حكَم مِن فرا علِم ،  رمع ادأَرالِهِ وضِ معاكِ بسبِإِم هرفَأَم ذَلِك)سِكْهمإِنْ تو (ـلَ  : أَيالْفَض ذَلِك

  هعنمتو) لَك رش (اسِ     : أَيالن دعِناللَّهِ و دعِن )»   ٍلَى كَفَافع لَاملَا تو « (         ا كَـفم وهو قِ الْقُوتزالر مِن وهحِ وبِالْفَت
 نِ النع  مهنى عأَغْنى،اسِ ونعالْمبِهِ     : وكَسصِيلِهِ وحلَى تع اكِهِ أَوسإِملَى حِفْظِهِ وع ذَملَا ت، أَكْثَر فِظْتإِنْ ح كأَن هومفْهمو

   لُوممخِيلٌ وبو ومذْمم تفَأَن كنلَ عا فَضبِم قدصتت لَمو ذَلِك مِن)دابرِ    : أَيِ) أْولَـى قَـدائِـدِ عطَاءِ الزفِي إِع دِئتاب
 )١٣٢٠/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "بِمن تمونه ويلْزمك نفَقَته : أَي) بِمن تعولُ(الْكَفَافِ 

 )١٠٣٦ (- ٩٧)٧١٨/ ٢(صحيح وهو في صحيح مسلم  ) ٣١٤٣)(٩٣/ ٥(شعب الإيمان  - ٨٢٣
معناه إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابـه وإن    ) أن تبذل الفضل خير لك    ( ش    [ 

 ]معناه أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه) ولا تلام على كفاف(أمسكته فهو شر لك 
 فلا يلام على إمساك وقريب؛،ودابة،وعبد،ما زاد على ما تدعو إليه حاجة الإنسان لنفسه ولمن يمونه من زوجة  : الفضل

 )٣٦٤: ص(تطريز رياض الصالحين .ما يكف به الحاجة لذلك
 صحيح مرسل) ٢٤/ ١٢(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٨٢٤
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يا :فَيقُولُ،أَرِنِي ما قَدمت:فَيقُولُ لَه،وثَمرته فَتركْته أَكْثَر ما كَانَ فَارجِعنِي آتِك بِهِ كُلِّهِ
تعمج با كَانَرم أَكْثَر هكْترفَت هترثَمو بِهِ كُلِّهِ،ه نِي آتِكجِعفَار، مقَدي لَم دبفَإِذَا ع

 ٨٢٥سنن الترمذي"فَيمضى بِهِ إِلَى النارِ ،خيرا
فَيوقَف بين يديِ ،يجاءُ بِابنِ آدم يوم الْقِيامةِ" : قَالَ�عنِ النبِي ،وعنِ أَنسِ بنِ مالِكٍ

يا :فَماذَا صنعت؟ فَيقُولُ،وأَنعمت علَيك،وخولْتك،أَعطَيتك:فَيقُولُ لَه،اللَّهِ
بر،هتعمج،هترثَما كَانَ،وم أَكْثَر هكْتربِهِ،فَت نِي آتِكجِعفَار،قُولُ لَها :فَيأَرِنِي م

تمقُولُفَ،قَدي:با ري،هتعمج،هترثَمبِهِ،و نِي آتِكجِعا كَانَ فَارم أَكْثَر هكْترفَت، لَم دبفَإِذَا ع
 ٨٢٦الزهد والرقائق لابن المبارك" يقَدم خيرا فَيمضِي بِهِ إِلَى النارِ 
شِياشٍ الْقُرحنِ جرِ بسب نوع، بِيا فِي كَفِّهِ�أَنَّ النموي قزب ،هعبا أُصهلَيع عضفَو، ثُم

حتى إِذَا سويتك ،ابن آدم أَنى تعجِزنِي وقَد خلَقْتك مِن مِثْلِ هذِهِ:قَالَ اللَّه" :قَالَ
كلْتدعو،ئِيدو كضِ مِنلِلْأَرنِ ويدرب نيب تيشم،تعمفَجتعنمتِ ، ولَغى إِذَا بتح
اقِيرالت،قُلْت:قدصقَةِ ،أَتدانُ الصى أَوأَن٨٢٧مسند أحمد" و 

شِياشٍ الْقُرحنِ جرِ بسب نولُ اللَّهِ :قَالَ،وعسلَا رةَ �تذِهِ الْآيوا { هكَفَر الِ لِلَّذِينفَم
وعنِ الشمالِ عِزِين أَيطْمع كُلُّ امرِئٍ مِنهم أَنْ يدخلَ جنةَ نعِيمٍ ،ينِقَبلَك مهطِعِين عنِ الْيمِ

                                                 
 ضعيف  ) ٢٤٢٧)(٦١٨/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٨٢٥
 ")  ذَجب : ("عأْنِ مالض لَدةٍ فَجِيمٍ ومجعذَالٍ مةٍ ودحوحِ مبِفَتهزجعو هانوه بِذَلِك ادبره أَر بر، هقِ كَأَنضِ الطُّرعفِي بو

 شبه ابن آدم بِالْبذَجِ لِصغارِهِ : وفِي شرحِ السنةِ.بذَج مِن الذُّلِّ
   اللَّه هحِمر قَالَ الطِّيبِي :      لِ أَنجذَا الره نع كِيا حمِم رفَظَه          حبـريبِهِ و جِرتالٍ لِيم أْسر هديس طَاهدٍ أَعبكَانَ كَع ه، فَلَم

ف فَإِذَا هو عبد خـائِ    ،فَأَتلَف رأْس مالِهِ بِأَنْ وضعه فِي غَيرِ موضِعِهِ واتجر فِيما لَم يؤمر بِالتجارةِ فِيهِ             ،يمتثِلْ أَمر سيدِهِ  
اسِرالَى .خعقَالَ ت :}          دِينتهوا ما كَانمو مهتارتِج تبِحا رى فَمدلَالَةَ بِالْها الضورتاش الَّذِين ا ] ١٦: البقرة[} أُولَئِكفَم

بلْ كُـلَّ   ،اعلَم أَنَّ كُلَّ خيرٍ ولَذَّةٍ وسعادةٍ     :  اللَّه قَالَ الشيخ أَبو حامِدٍ رحِمه    .أَحسن موقِع الْعبدِ وذِكْره فِي هذَا الْمقَامِ      
ولَكِن النعمةَ الْحقِيقِيةَ هِي السعادةُ الْأُخروِيةُ وتسمِيةُ ما عداها غَلَطٌ أَو مجاز كَتسـمِيةِ              ،مطْلُوبٍ ومؤثَرٍ يسمى نِعمةً   

وكُلُّ سببٍ يوصِلُ إِلَى السعادةِ الْأُخروِيةِ ويعِين       ،لدنيوِيةِ الَّتِي لَا يعبر علَيها إِلَى الْآخِرةِ فَإِنَّ ذَلِك غَلَطٌ محض          السعادةِ ا 
مرقـاة  .لِأَجلِ أَنه يفْضِي إِلَى النعمةِ الْحقِيقِيـةِ ،وصِدقفَإِنَّ تسمِيته نِعمةٌ صحِيح ،علَيها إِما بِواسِطَةٍ واحِدةٍ أَو بِوسائِطَ     

 )٣٢٥٣/ ٨(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
 حسن لغيره) ١١٦/ ٢(الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد   - ٨٢٦
 صحيح ) ١٧٨٤٢)(٣٨٥/ ٢٩(مسند أحمد مخرجا  - ٨٢٧
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يا :يقُولُ اللَّه" : علَى كَفِّهِ فَقَالَ�ثُم بزق رسولُ اللَّهِ ،} كَلَّا إِنا خلَقْناهم مِما يعلَمونَ
قَدنِي وجِزعى تأَن مآد ناب نيب تيشم كلْتدعو كتيوى إِذَا ستذِهِ حمِثْلِ ه مِن كلَقْتخ 

 اقِيرتِ التلَغى إِذَا بتح تعنمو تعمى فَجكْونِي شعي ئِيدو كضِ مِنلِلْأَرنِ ويتدرب "
قَةِ«:قُلْتدانُ الصى أَوأَنو قدص٨٢٨درك على الصحيحين للحاكمالمست» أَت 

اثْنتانِ لَم تكُن ،يا ابن آدم«:إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يقُولُ:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عنِ ابنِ عمر قَالَو
لِأُطَهرك بِهِ ،جعلْت لَك نصِيبا مِن مالِك حِين أَخذْت بِكَظَمِك،لَك واحِدةٌ مِنهما

ككِّيأُزو،لِكاءِ أَجقِضان دعب كلَيادِي علَاةُ عِبص٨٢٩سنن ابن ماجه»و 
اثْنتانِ يا ابن آدم أَعطَيتكَهما لَم تكُن لَك " :قَالَ االلهُ تبارك وتعالَى" :قَالَ، وعن أَبِي قِلَابةَ
ك بخِلْت بِما ملَكْت حتى إِذَا أَخذْت بِكَظَمِك وصار فَإِن:أَما إِحداهما،واحِدةٌ مِنهما

وأَما ، أُزكِّيك بِها وأُطَهرك-فَرِيضةً : أَو قَالَ-لِغيرِك جعلْت لَك فِيهِ نصِيبا 
حلية الأولياء "  لَك عملٌ فَصلَاةُ عِبادِي علَيك بعدما انقَطَع عملُك فَلَم يكُن:الْأُخرى

 ٨٣٠وطبقات الأصفياء
يا ابن آدم :فِيما يحدثُ عنِ اللَّهِ تبارك وتعالَى" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي قِلَابةَ قَالَ

ائِفَةً مِن مالِك عِند خصلَتانِ أَعطَيتكَهما لَم تكُن لِغيرِك واحِدةٌ مِنهما جعلْت لَك طَ
                                                 

 صحيح ) ٣٨٥٥)(٥٤٥/ ٢(حاكم المستدرك على الصحيحين لل - ٨٢٨
لأن منهم من   ،أي المَوءُود : الوئيد  = وقيل كِساء أسود مربع فيه صور       ،الشملَةُ المخطَّطة : البرد والبردة   =بصق  : بزق  

 .شِدةُ الوطءِ على الأَرض يسمع كالدوِي من بعد: والوئيد أيضا .كان يئِد البنين عند المَجاعة
 حسن لغيره  ) ٢٧١٠)(٩٠٤/ ٢(ن ابن ماجه سن - ٨٢٩
 .]في الأساس وأخذ بكظمى وهو مخرج النفس) حين أخذت بكظمك (-ش  [

أن االله سبحانه وتعالى منح عباده خصلتين لـيس         : والمعنى، هو مخرج النفس من الخلق وانقطاعه      -بالتحريك-  الكظم  
وينقطع نفسـه لـتطهير العبـد       ،ن ماله حين تخرج روحـه     جعل االله للعبد نصيبا م    : إحداهما.لأحد خلقه تأثير فيهما   

وطهرا أيضا ينتفع ،جعل صلاة العباد على الميت بعد انقضاء أجله زكاة له: والثانية،وتزكيته نفسه،وانتفاعه بعد موته،به
له لأوامر ربـه    وما أهم ! وما أسوأ العبد المرتكب الذنوب    ! فانظر ما أكرم المولى وأرافه بعباده     .ا يوم الحساب والجزاء   

ويتجنب ،وأُبيح لـه  ،فلا يأتي إلا ما شـرع     ،�وسنن نبيه   ،أليس الأجدر به أن يكون ملتزما لأحكام شرعه       ! وخالقه
! والممقوت لباريه ومولاه؟ اللهم اهدنا سبيل الصواب ووفقنا لما تحبه وترضاه يا أرحـم الـراحمين               ،المكروه والمبغوض 

 )١٢٥: ص(ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية 
 صحيح مرسل) ٢٨٥/ ٢(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٨٣٠
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مصنف عبد »أُطَهرك بِهِ وصلَاةَ عِبادِي علَيك بعد موتِكِ«:أَو قَالَ" موتِكِ أَرحمك بِهِ 
 ٨٣١الرزاق الصنعاني

 :أَودِع مِن كَنزِك عِندِي -١٧٧
يا ابن " :بهِ عز وجلَّ أَنه يقُولُ يروِي ذَلِك عن ر�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعنِ الْحسنِ

مآد،قردِي لَا حعِن زِككَن مِن دِعأَو،لَا غَرقهِ ،وكُونُ إِلَيا تم جوأَح أُوفِيكَه قرلَا سو  "
 ٨٣٢شعب الإيمان

 :ابن آدم يتصدق بِيمِينِهِ يخفِيها مِن شِمالِهِ -١٧٨
أَن نالِكٍعنِ مسِ ب، بِينِ النقَالَ�ع : " ضلَّ الْأَرجو زع اللَّه لَقا خلَم، لَتعج
مِيدالَ،تالْجِب لَقفَخ،تقَرتا فَاسهلَيا عالِ،فَأَلْقَاهلْقِ الْجِبخ لَائِكَةُ مِنتِ الْمبجعفَت،ا :فَقَالَتي
بر،ش لْقِكخ لْ مِنالِ؟ قَالَهالْجِب مِن دءٌ أَشي:معن،دِيدالْح.قَالَت:با ري، لْ مِنه

هلْ مِن خلْقِك شيءٌ أَشد مِن ،يا رب:النار قَالَت،نعم:خلْقِك شيءٌ أَشد مِن الْحدِيدِ؟ قَالَ
لْ مِن خلْقِك شيءٌ أَشد مِن الْماءِ؟ فَه،يا رب:قَالَت.الْماءُ،نعم:النارِ؟ قَالَ

ابن آدم ،نعم:فَهلْ مِن خلْقِك شيءٌ أَشد مِن الريحِ؟ قَالَ،يا رب:قَالَت.الريح،نعم:قَالَ
 ٨٣٣مسند أحمد"يتصدق بِيمِينِهِ يخفِيها مِن شِمالِهِ 

 : لُقْمةٌ بِلُقْمةٍ-١٧٩
فَأَخرجتِ ،أَتى سائِلٌ امرأَةً وفِي فَمِها لُقْمةٌ«:�قَالَ رسولُ االلهِ : ابنِ عباسٍ؛ قَالَعنِ

فَلَما ترعرع جاءَ ذِئْب ،فَلَم تلْبثْ أَنْ رزِقَت غُلاما! ثُم ناولَتها السائِلَ،اللُّقْمةَ فَلَفَظَتها
لَهمتفَاح،جرو فِي أَثَرِ الذِّئْبِفَخدعت قُولُ،تت هِينِي:ونِي! ابلَكًا! ابااللهُ م رقِ :فَأَمالْح

                                                 
 صحيح مرسل ) ١٦٣٢٧)(٥٦/ ٩(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٨٣١
 صحيح مرسل ) ٣٠٧١)(٤٥/ ٥(شعب الإيمان  - ٨٣٢
والتوحيد لابن منده    ) ٢١٤٩)(١٥٣/ ٦(ة    والأحاديث المختار  ) ١٢٢٥٣)(٢٧٦/ ١٩(مسند أحمد مخرجا     - ٨٣٣

 هذَا إِسناد ثَابِت علَى رسمِ النسائِي:وقال ) ١٩٣/ ١(
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فِيهِ،الذِّئْب مِن بِيذِ الصهِ،فَخقُلْ لأُمو:لامقْرِئُكِ السقُلْ،إِنَّ االلهَ يةٍ:وةٌ بِلُقْمذِهِ لُقْمه «
 ٨٣٤االسة وجواهر العلم

١٨٠- ضقْرتنِياسقْرِضي دِي فَلَمبع ت: 
ويشتمنِي ،استقْرضت عبدِي فَلَم يقْرِضنِي:يقُولُ اللَّه" : قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ

 ٨٣٥مسند أحمد" وأَنا الدهر ،وادهراه،وادهراه:يقُولُ،وهو لَا يدرِي،عبدِي
أَبِي ه نوعهنع اللَّه ضِيةَ رريولُ اللَّهِ :قَالَ،رسقَالَ ر�: " تضقْرتلَّ اسجو زع قُولُ اللَّهي

ثُم " وأَنا الدهر ،وادهراه وادهراه:ولَا يدرِي يقُولُ،فَأَبى أَنْ يقْرِضنِي وسبنِي عبدِي،عبدِي
} إِنْ تقْرِضوا اللَّه قَرضا حسنا يضاعِفْه لَكُم:{قَولَ اللَّهِ عز وجلَّ تلَا أَبو هريرةَ 

 ٨٣٦المستدرك على الصحيحين] ١٧:التغابن[
 :ويلٌ لِلْأَغْنِياءِ مِن الْفُقَراءِ  -١٨١

                                                 
حسـن وضـعفه    ) ٣٨٤/ ٢(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء      )٣٥٢٩)(٢٦٣/ ٨(االسة وجواهر العلم     - ٨٣٤

 !!!الألباني 
 صحيح ) ٧٩٨٨)(٣٦٨/ ١٣( مسند أحمد مخرجا  - ٨٣٥
كَيف شِئْت إِذْ بعض    ،أَي وأَنا آتِي بِالدهرِ أُقَلِّب لَيلَه ونهاره أَي بِالرخاءِ والشدةِ         » وأَنا الدهر «: قَولُه: "  أَبو بكْرٍ   قَالَ

فَأَعلَم أَنه  ،] ٢٤: الجاثية[} وما يهلِكُنا إِلَّا الدهر   {:  عنهم أَهلِ الْكُفْرِ زعم أَنَّ الدهر يهلِكُهم قَالَ اللَّه عز وجلَّ حِكَايةً          
} وما لَهم بِذَلِك مِن عِلْمٍ إِنْ هـم إِلَّـا يظُنـونَ           {: لَا عِلْم لَهم بِذَلِك وأَنَّ مقَالَتهم تِلْك ظَن مِنهم قَالَ اللَّه عز وجلَّ            

 إِنَّ شاتِم من يهلِكُهم هو شاتِم ربه جلَّ وعز لِأَنهم كَانوا يزعمونَ أَنَّ الدهر يهلِكُهم                �وأَخبر النبِي   ،] ٢٤: الجاثية[
 ملِكَههونَ ممتشفَي،       لِكَههم تِمشفَكُلُّ كَافِرٍ ي رهلَا الد ملِكُههي اللَّهو،        ملِكُههالَّذِي ي الِقِهِمخ نع مهةُ مِنتِيمالش قَعا تمفَإِن

 )١١٣/ ٤(صحيح ابن خزيمة "لَا علَى الدهرِ الَّذِي لَا فِعلَ لَه إِذِ اللَّه خالِق الدهرِ 
 صحيح ) ٣٨١٦)(٥٣٣/ ٢( المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٨٣٦

مرضت : وذلك أن فسر قوله   ،فوجب الرجوع إلى تفسيره   ،فِي بعضه ،�، اقترن به تفسير من النبي     اعلم أن هذَا الخبر قد    
وأضاف ذَلِك إلى نفسه إكراما لوليـه       ،علَى أنه إشارة إلى مرض وليه واستسقائه واستطعامه       ،واستطعمت واستسقيت 

وعلى هذَا يحمـل    ،كراما له وتعظيما  وهذه طريقة معتادة فِي الخطاب يخبر السيد عن نفسه ويريد عبده إ           ،ورفعة لقدره 
أي } فَلَما آسفُونا انتقَمنا مِنهم{: وكذلك قوله تعالَى،أولياء االله ورسله: معناه،} إِنَّ الَّذِين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه{: قوله

معناه وجدت  "  عدته لوجدتني عنده     لو: " لاستحالة أن يؤذي االله ويحارب وأما قوله      ،آسفوا أولياءنا والناصرين لديننا   
 )٢٢٤: ص(إبطال التأويلات " رحمتي وفضلي وثوابي وكرامتي فِي عيادتك له
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ويلٌ «:�رسولُ اللَّهِ قَالَ :يقُولُ،سمِعت أَنس بن مالِكٍ:عن الْحارِثِ بنِ النعمانِ قَالَ
فَيقُولُ ،ظَلَمونا حقُوقَنا الَّتِي فُرِضت لَنا علَيهِم،ربنا:يقُولُونَ،لِلْأَغْنِياءِ مِن الْفُقَراءِ يوم الْقِيامةِ

الَّذِين فِي {:� تلَا رسولُ اللَّهِ ثُم،» لَأُدنِينكُم ولَأُباعِدنهم،وعِزتِي وجلَالِي:اللَّه عز وجلَّ
 ٨٣٧المعجم الأوسط] "٢٥:المعارج[} أَموالِهِم حق معلُوم لِلسائِلِ والْمحرومِ

١٨٢- هأْتبالَّذِي خ كزذْ كَنخ: 
إِبِلٍ لَا يفْعلُ ما مِن صاحِبِ " : يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ،قال

تستن علَيهِ ،وأُقْعِد لَها بِقَاعٍ قَرقَرٍ،إِلَّا جاءَت يوم الْقِيامةِ أَكْثَر ما كَانت قَطُّ،فِيها حقَّها
قِيامةِ أَكْثَر ما إِلَّا جاءَت يوم الْ،ولَا صاحِبِ بقَرٍ لَا يفْعلُ فِيها حقَّها،وأَخفَافِها،بِقَوائِمِها

تقَرٍ،كَانا بِقَاعٍ قَرلَه أُقْعِدا،وونِهبِقُر هطَحنا،تائِمِهبِقَو هطَؤتلُ ،وفْعمٍ لَا ياحِبِ غَنلَا صو
نطَحه ت،وأُقْعِد لَها بِقَاعٍ قَرقَرٍ،إِلَّا جاءَت يوم الْقِيامةِ أَكْثَر ما كَانت،فِيها حقَّها

ولَا صاحِبِ كَنزٍ لَا يفْعلُ فِيهِ ،ولَا منكَسِر قَرنها،لَيس فِيها جماءُ،وتطَؤه بِأَظْلَافِها،بِقُرونِها
قَّهح،عا أَقْراعجةِ شامالْقِي موي هزاءَ كَنإِلَّا ج،ا فَاهفَاغِر هعبتي،همِن فَر اهادِيهِ ،فَإِذَا أَتنفَي
هبر:هأْتبالَّذِي خ كزذْ كَنخ،كى مِنأَغْن هنا عفَأَن،همِن دلَا ب هأَى أَنفِي ،فَإِذَا ر هدي لَكس
 ٨٣٨مسند أحمد"فَقَضمها قَضم الفحل ،فِيهِ

ما مِن صاحِبِ " : يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :ي،قالوعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ الْأَنصارِ
وقَعد لَها بِقَاعٍ قَرقَرٍ ،إِلَّا جاءَت يوم الْقِيامةِ أَكْثَر ما كَانت قَطُّ،لَا يفْعلُ فِيها حقَّها،إِبِلٍ

إِلَّا جاءَت يوم الْقِيامةِ ،لَا يفْعلُ فِيها حقَّها،رٍولَا صاحِبِ بقَ،وأَخفَافِها،تستن علَيهِ بِقَوائِمِها
                                                 

 ضعيف ) ٤٨١٣)(١٠٨/ ٥(المعجم الأوسط  - ٨٣٧
 صحيح ) ١٤٤٤٢)(٣٣٥/ ٢٢(مسند أحمد مخرجا  - ٨٣٨

وهذا أمر رهيب  ،شيء والعياذ باالله  بل يظل على هذا ال    ،الثعبان لن يكتفي بيده بل سيأكله كله وبعد أن يأكله لن يموت           
ولو أن الإنسان تذكر هذا الأمر الرهيب فلن يمنع حق االله سبحانه وتعالى ولن يبخل به؛ فإذا علم مـا في هـذه                       ،جداً

وأنه يبارك له ربه سبحانه وتعالى في هـذا         ،وعرف ما في الإعطاء وأنه ما نقص مال من صدقة         ،الأحاديث من تخويف  
وهذا بـاب  ،وهذا باب للصـيام ،هذا باب للزكاة: ل تحمي العبد يوم القيامة ويأتي من أبواب الجنة    وأن زكاة الما  ،المال

وغير ،ويعطي الله حقه  ،فالإنسان المؤمن يحرص على أداء زكاة ماله      ،وينادى العبد من هذه الأبواب فيدخل منها      ،للصلاة
شرح الترغيب  .العافية في الدين الدنيا والآخرة    نسأل االله العفو و   ، ممكن أن تعط االله حقه ويبخسك فهو الكريم سبحانه        

 )بترقيم الشاملة آليا،٧/ ١٨( حطيبة -والترهيب للمنذرى 
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تا كَانم ا،أَكْثَرونِهبِقُر هطَحنقَرٍ تا بِقَاعٍ قَرلَه دقَعا،وائِمِهبِقَو هطَؤتمٍ،واحِبِ غَنلَا صلَا ،و
وقَعد لَها بِقَاعٍ قَرقَرٍ تنطَحه ،أَكْثَر ما كَانتإِلَّا جاءَت يوم الْقِيامةِ ،يفْعلُ فِيها حقَّها

ولَا صاحِبِ كَنزٍ لَا يفْعلُ فِيهِ ،لَيس فِيها جماءُ ولَا منكَسِر قَرنها،بِقُرونِها وتطَؤه بِأَظْلَافِها
قَّها أَقْ،حاعجةِ شامالْقِي موي هزاءَ كَنإِلَّا جعر،ا فَاهفَاتِح هعبتي،همِن فَر اهادِيهِ،فَإِذَا أَتنذْ :فَيخ

هأْتبالَّذِي خ كزكَن،غَنِي هنا عفَأَن،همِن دأَى أَنْ لَا بفِي فِيهِ،فَإِذَا ر هدي لَكس، ما قَضهمقْضفَي
ثُم سأَلْنا جابِر بن عبدِ :هذَا الْقَولَ:بيد بن عميرٍ يقُولُسمِعت ع:قَالَ أَبو الزبيرِ" الْفَحلِ 

سمِعت عبيد بن :وقَالَ أَبو الزبيرِ،االلهِ عن ذَلِك فَقَالَ مِثْلَ قَولِ عبيدِ بنِ عميرٍ
وإِعارةُ ،حلَبها علَى الْماءِ«:بِلِ؟ قَالَما حق الْإِ،يا رسولَ االلهِ:قَالَ رجلٌ:يقُولُ،عميرٍ
 ٨٣٩صحيح مسلم»ومنِيحتها وحملٌ علَيها فِي سبِيلِ االلهِ،وإِعارةُ فَحلِها،دلْوِها
 :إِذَا تحدثَ عبدِي بِأَنْ يعملَ حسنةً -١٨٣

فَذَكَر أَحادِيثَ ،�عن محمدٍ رسولِ االلهِ ،أَبو هريرةَهذَا ما حدثَنا :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ
فَأَنا ،إِذَا تحدثَ عبدِي بِأَنْ يعملَ حسنةً:قَالَ االلهُ عز وجلَّ" :�قَالَ رسولُ االلهِ :مِنها قَالَ

وإِذَا تحدثَ بِأَنْ يعملَ ،ا أَكْتبها بِعشرِ أَمثَالِهافَأَن،فَإِذَا عمِلَها،أَكْتبها لَه حسنةً ما لَم يعملْ
وقَالَ رسولُ االلهِ " فَأَنا أَكْتبها لَه بِمِثْلِها ،فَإِذَا عمِلَها،فَأَنا أَغْفِرها لَه ما لَم يعملْها،سيئَةً
ارقُبوه فَإِنْ :فَقَالَ،وهو أَبصر بِهِ،يد أَنْ يعملَ سيئَةًذَاك عبدك يرِ،رب:قَالَتِ الْملَائِكَةُ" :�

                                                 
 ) ٩٨٨ (- ٢٧)٦٨٤/ ٢(صحيح مسلم  - ٨٣٩
هكذا هو في الأصول بالثاء المثلثة وفي قط لغات حكاهن الجوهري والفصيحة المشـهورة    ) أكثر ما كانت قط   (ش   [  
هي الشاة التي لاقـرن لهـا       ) جماء(أي ترفع يديها وتطرحهما معا على صاحبها        ) أخفافهاتستن عليه بقوائمها و   (قط  

والأقرع الذي تمعط شعره لكثرة سمه وقيل الشجاع الذي يواثب الراجل والفارس ويقوم على              (كجلحاء مذكره أجم    
معنى سلك  ) سلك يده  (أي ينادي الشجاع صاحب الكتر    ) فيناديه(ذنبه وربما بلغ رأس الفارس ويكون في الصحارى         

أي يوم ورودها قـال     ) حلبها على الماء  (يقال قضمت الدابة شعيرها تقضمه إذا أكلته        ) فيقضمها قضم الفحل  (أدخل  
النووي وفي حلبها في ذلك اليوم رفق بالماشية وبالمساكين لأنه أهون على الماشية وأرفق ا وأوسع عليها من حلبها في                    

قال أهل اللغـة المنيحـة      ) ومنيحتها(اكين وأمكن في وصولهم إلى موضع الحلب ليواسوا         المنازل وهو أسهل على المس    
ضربان أحدهما أن يعطي الآخر شيئا هبة وهذا النوع يكون في الحيوان والأرض والأثاث وغير ذلك الثاني أن يمنحـه                    

منحه يمنحه بفتح النون في المضـارع  ناقة أو بقرة أو شاة ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها وشعرها زمانا ثم يردهها ويقال       
 ]وكسرها قال في النهاية ويقال المنحة أيضا بكسر الميم
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وقَالَ " إِنما تركَها مِن جراي ،وإِنْ تركَها فَاكْتبوها لَه حسنةً،عمِلَها فَاكْتبوها لَه بِمِثْلِها
فَكُلُّ حسنةٍ يعملُها تكْتب بِعشرِ أَمثَالِها إِلَى ،إِذَا أَحسن أَحدكُم إِسلَامه«:�رسولُ االلهِ 

 ٨٤٠صحيح مسلم»وكُلُّ سيئَةٍ يعملُها تكْتب بِمِثْلِها حتى يلْقَى االلهَ،سبعِ مِائَةِ ضِعفٍ
دك يرِيد أَنْ يعملَ رب ذَاك عب:قَالَتِ الْملَائِكَةُ" :�َقَالَ رسولُ اللَّهِ :قال،وعن أبي هريرة

وإِنْ تركَها فَاكْتبوها لَه ،فَإِنْ عمِلَها فَاكْتبوها لَه بِمِثْلِها،ارقُبوه:فَقَالَ،وهو أَبصر بِهِ،سيئَةً
 ٨٤١مسند أحمد"إِنما تركَها مِن جراي ،حسنةً
 : الصيام لَا رِياءَ فِيهِ -١٨٤

نةَعريرولُ االلهِ :قَالَ، أَبِي هساءَ فِيهِ" :�قَالَ رلَا رِي اميزِي :قَالَ االلهُ،الصا أَجأَنلِي و وه
 ٨٤٢شعب الإيمان"يدع طَعامه وشرابه مِن أَجلِي ،بِهِ

                                                 
 ]بالمد والقصر لغتان معناه من أجلي) من جراي(ش )  [  ١٢٩ (- ٢٠٥)١١٧/ ١(صحيح مسلم  - ٨٤٠

فيه دليـلٌ علـى أنَّ     : "قال الطبري   ، -وهو أَبصر بِهِ  -ذَاك عبدك يرِيد أَنْ يعملَ سيئَةً ؟        ،رب  : قَالَتِ المَلاَئِكَةُ   : قوله  
إِنما تركَها مِن جـراي     : وقوله  ."إنها لا تكتب إلاَّ الأعمالَ الظاهرة     : الحَفَظَةَ تكتب أعمالَ القلوبِ ؛ خلافًا لمن قال         

مِن أجلِ هِرة   : أي  ، امرأَةً دخلَتِ النار مِن جراءِ هِرةٍ        إنَّ: المَد والقصر ؛ ومنه الحديث      : وفيه لغتان   ،مِن أجلي   : أي  ،
إلاَّ إذا كان ،أنَّ الترك للسيئةِ لا يكْتب حسنةً : ومقصود هذا اللفظ .وقد خفِّفت معهما،وهي مشددةُ الراء في اللغتين ،

فالتوبةُ عبادةٌ ،وإذا كان كذلك .الترك هو التوبةُ من ذلك الذنبِفذلك ،وأيهما كان  ،أو حياءً منه    ،خوفًا من االله تعالى     
: إِنما تركَها مِـن جـراي   : وقوله تعالى .وأعقَبتِ الحسنات،أذهبتِ السيئات ،من العبادات ؛ إذا حصلَت بشروطها   

إنَّ الملائكةَ لا تطَّلِع على إخلاصِ      : ومِن ههنا قيل    ، إخبار منه تعالى للملائكةِ بما لم يعلموا مِن إخلاصِ العبد في الترك           
 ـ في حديثِ حذيفةَ ـ رضى االله عنه ـ    �قولُه ـ  : وقد دلَّ عليه .إِذَا تحدثَ : إِذَا هم مكَانَ : وفِي رِوايةٍ .العبد

استودعته قَلْب مـن  ،هو سِر مِن سِري  : "قَالَ االلهُ تعالَى: فقال ،وقد سأله عن الإخلاص ما هو ، ـ  �عن النبي ـ 
ضعوا : والحديثُ الآخر الذي يقولُ االله تعالى فيه للملائكةِ التي تكتب الأعمالَ حين تعرِضها عليه               ،أَحببت مِن عِبادِي    

ولاَ أَقْبـلُ مِـن     ،إِنَّ هذَا كَانَ لِغيرِي     : فَيقُولُ االلهُ تعالَى    ،نا إِلاَّ خيرا    وعِزتِك ما رأَي  : فَتقُولُ المَلاَئِكَةُ   ،هذَا واقْبلُوا هذَا    
 )١٠٧/ ٢(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .الْعملِ إِلاَّ ما ابتغِي بِهِ وجهِي

 صحيح ) ٨٢١٩)(٥٣١/ ١٣(مسند أحمد مخرجا  - ٨٤١
 ضعيف) ٢١٤/ ٥(شعب الإيمان  - ٨٤٢

إنما أضيف إليه مع أن العبادة بل العالم كله له لأنه لم يعبد أحد من دون االله بالصوم فلا شريك له فيه بخلاف غيره أو                         
أنه بعيد عن الرياء لعدم الإطلاع عليه أو أن الاستغناء عن الطعام والشراب من صفاته ومن تخلق بشيء منـها فقـد                      

بة االله التي هي للعبد قبول دعائه وتكفير سيئاته وحمايته أو هي إضافة تشريف          تقرب إليه بما يتعلق ذه الصفة فيورثه مح       
إشارة إلى عظم الجزاء عليه     ) وأنا أجزي به  (} إن عبادي ليس لك عليهم سلطان     {أو إضافة حماية    } ناقة االله {كقوله  



 ٣٧٧

 :لكل عمل كفارة -١٨٥
والصوم لِي وأَنا ،لِكُلِّ عملٍ كَفَّارؤةٌ«:قَالَ، يروِيهِ عن ربكُم�عنِ النبِي ،عن أبي هريرةَ 

 ٨٤٣صحيح البخاري»ولَخلُوف فَمِ الصائِمِ أَطْيب عِند اللَّهِ مِن رِيحِ المِسكِ،أَجزِي بِهِ
 :الحث على تعجيل الفطر -١٨٦

أَحب عِبادِي إِلَي : جلَّ وعلَاقَالَ الْغنِي«:،قَالَ- � -عن رسولِ اللَّهِ ،عن أَبِي هريرةَ
 ٨٤٤رواه ابن حبان» أَعجلُهم فِطْرا

إِنَّ أَحب عِبادِي إِلَي :قَالَ اللَّه عز وجلَّ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
 ٨٤٥سنن الترمذي"أَعجلُهم فِطْرا 

إِنَّ أَحب عِبادِي إِلَي :يقُولُ اللَّه عز وجلَّ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
 ٨٤٦المعجم الأوسط» أَسرعهم فِطْرا

                                                                                                                          

يدع طعامه وشرابه من    (شرفه  وكثرة الثواب لأن الكريم إذا أخبر بأنه يعطي العطاء بلا واسطة اقتضى سرعة العطاء و              
نبه به على أن الثواب المرتب على الصيام إنما يحصل بإخلاص العمل فإن كان لغرض مذموم كرياء كان وبالا                   ) أجلي

إن قلت هـذا الحـديث      : قال الطيبي > تنبيه<فرب صائم حظه من صيامه الجوع ورب صائم حظه القرب والرضا            
ة والصدقة قلت إذا نظر إلى نفس العبادة كانت الصلاة أفضل من الصدقة             ونحوه يدل على أن الصوم أفضل من الصلا       

وهي من الصوم فإن موارد التتريل وشواهد الأحاديث النبوية جارية على تقديم الأفضل فإذا نظر إلى كل منـها ومـا        
 )٢٥١/ ٤(فيض القدير "يدلى إليه من الخاصية التي لم يشاركه غيره فيها كان أفضل

  )٧٥٣٨)(١٥٧/ ٩(خاري صحيح الب - ٨٤٣
 ]ما يستدعي ستر المعصية وغفراا) كفارة(.من المعاصي) لكل عمل(ش  [  
ولكن الصوم يضـاعف    ،الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف     ،جزاء وثوابا معينا  : يعني)) لكل عمل كفارة  : ((قوله

أن يظهر للناس أنه صائم وهو يأكـل في   والسبب أنه يكون خالصا؛ لأنه سر بين العبد وربه فإنه يمكنه            .بدون حساب 
وهو ،وتقدم شرح الحديث المقصود منـه ظـاهر       ،ورجائه لثوابه ،فإذا التزم العبد الصوم دل على خوفه من االله        ،الخفاء

 )٥٧٧/ ٢(شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .كالذي قبله
 )حسن) (٣٥٠٨) (١٠٦/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١( ذيب صحيح ابن حبان  - ٨٤٤
 صحيح لغيره ) ٧٠٠)(٧٤/ ٣(سنن الترمذي ت شاكر  - ٨٤٥
 صحيح لغيره ) ١٤٩٠)(١٣٤/ ٢( المعجم الأوسط  - ٨٤٦

      اهنما قَدجِيلًا فِي الْإِفْطَارِ لِمعت مهأَكْثَر أَي، قَالَ الطِّيبِيو :      نةُ لِلسعابتةِ الْمبحذِهِ الْمفِي ه ببلَّ السلَعـنِ    وةُ عداعبالْمةِ و
 ـ     - تعالَى -وفِيهِ إِيماءٌ إِلَى أَفْضلِيةِ هذِهِ الْأُمةِ لِأَنَّ متابعةَ الْحدِيثِ توجِب محبةَ اللَّهِ          ،الْبِدعةِ والْمخالَفَةُ لِأَهلِ الْكِتابِ اه

لَا يزالُ الدين   «: " وإِلَيهِ الْإِشارةُ بِالْحدِيثِ الْآتِي   ] ٣١: آل عمران [}  يحبِبكُم اللَّه  قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي     {



 ٣٧٨

 :بلاء النبي يعقوب عليه السلام  -١٨٧
فَقَالَ لَه ،خِيكَانَ لِيعقُوب علَيهِ السلَام أَخ موا«: قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ

أَما الَّذِي :يا يعقُوب ما الَّذِي أَذْهب بصرك؟ وما الَّذِي قَوس ظَهرك؟ قَالَ:ذَات يومٍ
فوسلَى يكَاءُ عرِي فَالْبصب برِي،أَذْهظَه سا الَّذِي قَوأَمو،امِينيلَى بِننُ عزفَالْح، اهفَأَت

أَما :ويقُولُ لَك،إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يقْرِئُك السلَام،يا يعقُوب:فَقَالَ،علَيهِ السلَامجِبرِيلُ 
فَقَالَ ،وحزنِي إِلَى اللَّهِ،إِنما أَشكُو بثِّي:فَقَالَ يعقُوب،تستحيِ أَنْ تشكُونِي إِلَى غَيرِي

أَما ترحم الشيخ ،أَي رب:ثُم قَالَ يعقُوب،ما تشكُو يا يعقُوباللَّه أَعلَم بِ:جِبرِيلُ
رِي،الْكَبِيرصب تبرِي،أَذْهظَه تسقَوتِي،وانحير فوسي لَيع ددلَ ،فَارةً قَبمش همأَش

إِنَّ اللَّه ،يا يعقُوب:فَقَالَ، جِبرِيلُ علَيهِ السلَامفَأَتاه،ثُم اصنع بِي يا رب ما شِئْت،الْموتِ
لَامالس قْرِئُكي،قُولُ لَكيو:شِرأَب،كقَلْب حفْرلْيو،ا لَكمهترشنِ لَنيتيا مكَان تِي لَوعِزو، عنفَاص

وتدرِي لِم أَذْهبت بصرك وقَوست ، الْمساكِينفَإِنَّ أَحب عِبادِي إِلَي،طَعاما لِلْمساكِينِ
كراةً.ظَهش متحذَب كُموا بِهِ؟ إِنعنا صم فوسةُ يوإِخ عنصو،ائِمص كِينمِس اكُمفَأَت، فَلَم

أَلَا من أَراد :فَنادى،الْغداءُ أَمر منادِياوكَانَ يعقُوب بعد ذَلِك إِذَا أَتاه ،تطْعِموه مِنها شيئًا
قُوبعي دى عِندغتاكِينِ فَلْيسالْم اءَ مِندا،الْغادِينم را أَمائِمإِنْ كَانَ صى،وادكَانَ :فَن نأَلَا م

قُوبعي عم فْطِراكِينِ فَلْيسالْم ا مِنائِم٨٤٧المعجم الأوسط» ص 
 : إِنَّ أَحب عِبادِي إِلَي الْمتحابونَ بِحبي -١٨٨

                                                                                                                          

مِلَّةَ الْحنفِيـةَ    أَنَّ هذِهِ الْ   - واللَّه تعالَى أَعلَم     -وسببه  ،"» ظَاهِرا ما عجلَ الناس الْفِطْر لِأَنَّ الْيهود والنصارى يؤخرونَ        
بِخِلَـافِ أَهـلِ   ،علَيكُم بِـدِينِ الْعجائِزِ   : ولِذَا قِيلَ ،سمحاءُ سهلَةٌ لَيس فِيها حرج لِيسهلَ قِيامهم بِها والْمداومةُ علَيها         

ولِأَنـه إِذَا   : وقَالَ ابن الْملَكِ  ،فَغلِبوا ولَم يقْدِروا أَنْ يقَيموا الدين     ،يهِمالْكِتابِ فَإِنهم شددوا علَى أَنفُسِهِم فَشدد اللَّه علَ       
 لَـم يكُـن     ومن كَانَ بِهذِهِ الصفَةِ فَهو أَحب إِلَى اللَّهِ مِمن        ،أَفْطَر قَبلَ الصلَاةِ يؤديها عن حضورِ قَلْبٍ وطُمأْنِينةِ نفْسٍ        

مرقاة المفـاتيح شـرح مشـكاة       " الطَّعام الْممتزِج بِالصلَاةِ خير مِن الصلَاةِ الْمختلِطَةِ بِالطَّعامِ       : كَذَلِك اهـ ولِذَا قِيلَ   
 )١٣٨٤/ ٤(المصابيح 

يحين للحاكم والمستدرك على الصح ) ٣١٣١)(٨٥/ ٥(وشعب الإيمان   ) ٦١٠٥)(١٧١/ ٦(المعجم الأوسط    - ٨٤٧
 حسن لغيره ) ٣٣٢٨)(٣٧٨/ ٢(



 ٣٧٩

الْمعلَّقَةُ ،إِنَّ أَحب عِبادِي إِلَي الْمتحابونَ بِحبي«:قَالَ االلهُ تعالَى:عن خالِدِ بنِ معدانَ قَالَ
لَئِك الَّذِين إِذَا أَردت أَهلَ الْأَرضِ بِعقُوبةٍ أو،والْمستغفِرونَ بِالْأَسحارِ،قُلُوبهم بِالْمساجِدِ

مهنةَ عقُوبالْع فْترفَص مهت٨٤٨حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» ذَكَر 
ى إِنَّ االلهَ تعالَى أَوحى فِيما أَوحى إِلَ: قَالَ- وكَانَ قَد قَرأَ الْكِتاب -وعن يزِيد بنِ ميسرةَ

لَامهِ السلَيانَ عرنِ عِمى بوسضِ «:مونَ فِي الْأَرشمي الَّذِين ادِي إِلَيعِب بإِنَّ أَح
أُولَئِك ،والْمستغفِرونَ بِالْأَسحارِ،والَّذِين يمشونَ علَى أَقْدامِهِم إِلَى الْجمعاتِ،بِالنصِيحةِ

تدإِذَا أَر ذَابِيالَّذِينع مهنع كَفَفْت مهتأَيرذَابٍ وضِ بِعلَ الْأَرأَه أَنَّ أُصِيب ، ضغإِنَّ أَبو
حلية الأولياء وطبقات »عِبادِي إِلَي الَّذِي يقْتدِي بِسيئَةِ الْمؤمِنِ ولَا يقْتدِي بِحسنتِهِ

 ٨٤٩الأصفياء 
إِنَّ أَحب عِبادِي :يقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى«: قَالَ- الْحدِيثُ  رجع-مِن قُريشٍ ،وعن رجلٍ

ونَ فِيابحتي الَّذِين اجِدِي،إِلَيسونَ مرمعي الَّذِينارِ،وحونَ بِالْأَسفِرغتسي الَّذِينو، فَأُولَئِك
جامع معمر بن »فَصرفْت عذَابِي عن خلْقِي،كَرتهمالَّذِين إِذَا أَردت بِخلْقِي عذَابا ذَ

 ٨٥٠راشد
 : أَي عِبادِك أَحب إِلَيك؟-١٨٩  

أَي :قَالَ موسى علَيهِ السلَام" :سمِعت وهب بن منبهٍ يقُولُ:عن عبدِ اللَّهِ بنِ بحِيرٍ قَالَ
بر،إِلَي بأَح ادِكعِب ؟ قَالَأَييتِهِ قَالَ:كؤبِر أُذْكَر نم:ب؟ ،ركإِلَي بأَح ادِكعِب أَي
الزهد لأحمد بن " ويشيعونَ الْهلْكَى ،ويعزونَ الثَّكْلَى،الَّذِين يعودونَ الْمرضى:قَالَ

 ٨٥١حنبل
أَي عِبادِك أَحب ،يا رب:سى علَيهِ السلَامقَالَ مو" :وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ

الراضِي بِما أَعطَيته :فَأَي عِبادِك أَغْنى؟ قَالَ،رب:أَكْثَرهم لِي ذِكْرا قَالَ:إِلَيك؟ قَالَ

                                                 
 صحيح مرسل) ٢١٢/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٨٤٨
 صحيح مرسل ) ٣٤٢٩٠)(٧٣/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة و) ٢٣٧/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٨٤٩
 فيه جهالة ويقويه ما قبله ) ٢٠٣٢٩)(٢٠٤/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٨٥٠
 صحيح مرسل ) ٣٨٥) (٦٣: ص(حمد بن حنبل الزهد لأ - ٨٥١



 ٣٨٠

الزهد " حكُم علَى الناسِ الَّذِي يحكُم علَى نفْسِهِ بِما ي:أَي عِبادِك أَحكَم؟ قَالَ،رب:قَالَ
 ٨٥٢لأحمد بن حنبل

أَي عِبادِك أَحب ، أَي رب :قَالَ موسى علَيهِ السلَام حِين كَلَّم ربه" :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ
ي يقْضِي علَى نفْسِهِ الَّذِ:قَالَ، أَي عِبادِك أَحكُم؟ :قَالَ، .أَكْثَرهم لِي ذِكْرا:إِلَيك؟ قَالَ

شعب " الراضِي بِما أَعطَيته :قَالَ، رب أَي عِبادِك أَغْنى؟ :قَالَ، .كَما يقْضِي علَى الناسِ
 ٨٥٣الإيمان

انِيبيرٍو الشمأَبِي ع نلَّ:قَالَ،وعجو زع هبر لَامهِ السلَيى عوسأَلَ مس:بر أَ،أَي ادِكعِب ي
أَقْنعهم بِما أَعطَيته :يا رب فَأَي عِبادِك أَغْنى؟ قَالَ:أَكْثَرهم لِي ذِكْرا قَالَ:أَحب إِلَيك؟ قَالَ

 ٨٥٤القناعة لابن السني"من دانَ مِن نفْسِهِ:فَأَي عِبادِك أَعدلُ؟ قَالَ،يا رب:قَالَ
الَّذِي يسرِع «:أَي عِبادِك أَحب إِلَيك؟ قَالَ:سأَلَ موسى ربه عز وجلَّ:الَوعن عروةَ قَ

 اهوإِلَى ه رسالن رِعسا يكَم ايوإِلَى ه ، كْلَفا يكَم الِحِينادِي الصبِعِب كْلَفالَّذِي يو
فَإِنَّ النمِر ، ذَا أُتِيت محارِمِي كَما يغضب النمِر لِنفْسِهِ والَّذِي يغضب إِ، الصبِي بِالناسِ 

 ٨٥٥الزهد لهناد بن السري»  إِذَا غَضِب لِنفْسِهِ لَم يبالِ أَكَثُر الناس أَم قَلُّوا
زهِ عبلِر لَامهِ السلَيى عوسقَالَ م انِيبيرٍو الشمأَبِي ع نلَّوعجو : با ري ، ادِكعِب أَي

أَقْنعهم بِما :فَأَي عِبادِك أَغْنى؟ قَالَ:قَالَ.أَكْثَرهم لِي ذِكْرا" :أَحب إِلَيك؟ قَالَ
هتطَيلُ؟ قَالَ:قَالَ.أَعدأَع ادِكعِب فْسِهِ :فَأَين مِن هفْسانَ نأَد ن٨٥٦ريالزهد لهناد بن الس" م 

، يا رب «:لَما قَرب اللَّه موسى صلَوات اللَّهِ علَيهِ بِطُورِ سيناءَ نجِيا قَالَ:وعن ميثَمٍ قَالَ
كإِلَي بأَح ادِكعِب ا:؟ قَالَ» أَيلِي ذِكْر مهقَالَ.أَكْثَر: با ر؟ ، يلَمأَع ادِكعِب أَي

أَملَكُهم لِنفْسِهِ عِند :أَي عِبادِك أَحلَم؟ قَالَ، رب :قَالَ.تمِس الْعِلْمعالِم يلْ:قَالَ

                                                 
 حسن ) ٤٤٧)(٧٣: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٨٥٢
 حسن ) ٩٨٦٥)(٥٤٨/ ١٢(شعب الإيمان  - ٨٥٣
 صحيح مرسل ) ٢١)(٥١: ص(القناعة لابن السني  - ٨٥٤
 صحيح مرسل) ٢٧٦/ ١( الزهد لهناد بن السري  - ٨٥٥
 صحيح مرسل ) ٤٨٩)(٢٧٧/ ١(الزهد لهناد بن السري  - ٨٥٦



 ٣٨١

الزهد " أَكْظَمهم علَى الْغيظِ عِند الْغضبِ :أَي عِبادِك أَصبر؟ قَالَ، رب :قَالَ.الْغضبِ
 ٨٥٧لهناد بن السري

يا رب أَي عِبادِك أَحب إِلَيك؟ " :وسى إِلَى طُورِ سيناءَ قَالَوفَد م:وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ
 ٨٥٨شعب الإيمان" ولَا ينسانِي ،الَّذِي يذْكُرنِي:قَالَ

إِنَّ داود علَيهِ السلَام قَالَ فِيهِ يخاطب ربه عز " : قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعنِ ابنِ عباسٍ
أَحب عِبادِي إِلَي نقِي ،يا داود:قَالَ،أَي عِبادِك أَحب إِلَيكِ؟ أُحِبه بِحبك،يا رب:وجلَّ
تزولُ الْجِبالُ ولَا ،ولَا يمشِي بِالنمِيمةِ،لَا يأْتِي إِلَى أَحدٍ سوءًا،نقِي الْكَفَّينِ،الْقَلْبِ
إِنك لَتعلَم أَني أُحِبك ،يا رب:قَالَ،وحببنِي إِلَى عِبادِي،نِي وأَحب من يحِبنِيوأَحب،يزولُ

كحِبي نم أُحِب؟ قَالَ،وادِكإِلَى عِب كببأُح فائِي:فَكَيمعناتِي وبِآلَائِي وبِآي مها ،ذَكِّري
داود،مِن سلَي هزِلُّ إِنت موهِ ييمقَد تتِهِ إِلَّا أَثْبظْلَمفِي م هعشِي ممي ا أَوظْلُومم عِيندٍ يبع 

 ام٨٥٩شعب الإيمان"الْأَقْد 
 أَي رب أَي عِبادِك أَحب إِلَيك؟:فَقَالَ،قَالَ سأَلَ موسى علَيهِ السلَام ربه،وعنِ ابنِ عباسٍ

الَّذِي يبتغِي عِلْم الناسِ :رب فَأَي عِبادِك أَعلَم؟ قَالَ:قَالَ،ولَا ينسانِي،الَّذِي يذْكُرنِي:قَالَ
دِير نع هدرت ى أَوددِيهِ إِلَى ههةً تكَلِم صِيبى أَنْ يسإِلَى عِلْمِهِ ع،بقَالَ ر، ادِكعِب فَأَي

ومن ذَاك يا رب؟ قَالَ ذَاك الْخضِر :قَالَ،ولَا يتبِع الْهوى،الَّذِي يقْضِي بِالْحق:قَالَ،أَقْضى؟
فَخرج :قَالَ،علَى الساحِلِ عِند الصخرةِ الَّتِي ينقَلِب عِندها الْحوت:وأَين أَطْلُبه؟ قَالَ:قَالَ،

تح هطْلُبى يوسالَىمعت اللَّه ا ذَكَرم هةِ،ى كَانَ مِنرخالص دهِ عِنى إِلَيوسى مهتكُلُّ ،فَان لَّمفَس
إِنك لَن تطِيق :إِني أُحِب أَنْ تصحبنِي قَالَ:فَقَالَ لَه موسى،واحِدٍ مِنهما علَى صاحِبِهِ

فَلَا تسأَلْنِي عن شيءٍ حتى أُحدِثَ لَك مِنه {،بتنِيفَإِنْ صحِ:قَالَ،بلَى:قَالَ،صحبتِي
لَقَد جِئْت شيئًا ،قَالَ أَخرقْتها لِتغرِق أَهلَها،فَانطَلَقَا حتى إِذَا ركِبا فِي السفِينةِ خرقَها،ذِكْرا
قَالَ لَا تؤاخِذْنِي بِما ،ستطِيع معِي صبراقَالَ أَلَم أَقُلْ إِنك لَن ت،] ٧١:الكهف[} إِمرا

                                                 
 صحيح مرسل )١٠٣)(٢٨٢: ص(والدعاء للضبي ) ٦٠٨/ ٢(الزهد لهناد بن السري  - ٨٥٧
 صحيح) ٦٧١)(١٧٢/ ٢(شعب الإيمان  - ٨٥٨
 ضعيف ) ٧٢٦٢)(١٢١/ ١٠(شعب الإيمان  - ٨٥٩



 ٣٨٢

سِيتا،نرسرِي عأَم هِقْنِي مِنرلَا تو، لَها فَقَتا غُلَامى إِذَا لَقِيتطَلَقَا حقَالَ ،]١٠٥:ص[فَان
 أَقُلْ لَك إِنك لَن تستطِيع معِي قَالَ أَلَم،أَقَتلْت نفْسا زكِيةً بِغيرِ نفْسٍ لَقَد جِئْت شيئًا نكْرا

فَانطَلَقَا ،فَلَا تصاحِبنِي قَد بلَغت مِن لَدني عذْرا،إِنْ سأَلْتك عن شيءٍ بعدها:قَالَ،صبرا
فَوجدا فِيها جِدارا يرِيد أَنْ فَأَبوا أَنْ يضيفُوهما ،حتى إِذَا أَتيا أَهلَ قَريةٍ استطْعما أَهلَها

قَضنا،يرهِ أَجلَيع ذْتخلَات شِئْت قَالَ لَو هفَأَقَام،كنيبنِي ويب اقذَا فِرأْوِيلِ ،قَالَ هبِت ئُكبأُنس
ى فَسار بِهِ فِي الْبحرِ حتى انتهى إِلَى فَأَخبره بِما قَالَ اللَّه تعالَ:ما لَم تستطِع علَيهِ صبرا قَالَ

هذَا :قَالَ،]١٠٦:ص[لَا :يا موسى هلْ تدرِي أَي مكَانٍ هذَا؟ قَالَ:قَالَ،مجمعِ الْبحورِ
فَجعلَ ،طَّافوبعثَ ربك الْخ:لَيس فِي الْأَرضِ مكَانٌ أَكْثَر ماءً مِن هذَا قَالَ،مجمع الْبحورِ

كَم ترى هذَا الْخطَّاف رزِئ مِن هذَا الْماءِ؟ ،يا موسى:قَالَ،يستقَى مِن الْماءِ بِمِنقَارِهِ
فَإِنَّ عِلْمِي وعِلْمك فِي عِلْمِ اللَّهِ كَقَدرِ ما حملَ هذَا الْخطَّاف :قَالَ،ما أَقَلَّ ما رزِئ:قَالَ

وقَد كَانَ موسى قَد حدثَ نفْسه بِأَنه لَيس أَحد أَعلَم مِنه أَو تكَلَّم بِهِ مِن ،ا الْماءِمِن هذَ
 ضِرالْخ أْتِيأَنْ ي أُمِر ٨٦٠الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي"ثَم 

١٩٠-كإِلَي ضغأَب ادِكعِب ؟ أَي 
يا :قَالَ داود علَيهِ السلَام" :يقُولُ،سمِعت وهب بن منبهٍ:قَالَ، الرحمنِوعن عمر بنِ عبدِ

ب؟ قَالَ،ركإِلَي بأَح ادِكعِب لَاةِ:أَيالص نسح مِنؤقَالَ.م:با ري، ضغأَب ادِكعِب أَي
يا رب أَي " :زاد أَحمد بن حنبلٍ."فَر هذَا وشكَر هذَا كَ،كَافِر حسن الصورةِ:إِلَيك؟ قَالَ

                                                 
 حسن ) ٣٠)(١٠٣: ص(الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي  - ٨٦٠

 موسى مِن الدأَبِ والسفَرِ وصبر علَيهِ مِن التواضعِ والْخضوعِ لِلْخِضرِ بعد معانـاةِ  إَنَّ فِيما عاناه : قَالَ بعض أَهلِ الْعِلْمِ   
 ـ،وشرفِ نبوتِهِ دلَالَةٌ علَـى ارتِفَـاعِ قَـدرِ الْعِلْمِ      ،قَصدِهِ مع محِلِّ موسى مِن اللَّهِ وموضِعِهِ مِن كَرامتِهِ         و منزِلَـةِ  وعلُ

وسمو منزِلَـةٍ  ،ولَوِ ارتفَع عنِ التواضعِ لِمخلُوقٍ أَحد بِارتِفَاعِ درجةٍ ،وحسنِ التواضعِ لِمن يلْتمِس مِنه ويؤخذُ عنه      ،أَهلِهِ
والِانزِعاج عنِ الْوطَنِ والْحِرصِ عنِ الِاستِفَادةِ مع الِاعتِرافِ بِالْحاجةِ       ،دفَلَما أَظْهر الْجد والِاجتِها   ،لَسبق إِلَى ذَلِك موسى   

ها وقَد  ولَا يكْبر عن  ،إِلَى أَنْ يصِلَ مِن الْعِلْمِ إِلَى ما هو غَائِب عنه دلَّ علَى أَنه لَيس فِي الْخلْقِ من يعلُو علَى هذِهِ الْحالِ                    
وعِدةٌ مِن التابِعِين بعدهم نحـن نـورِد        ، فِي الْحدِيثِ إِلَى الْبِلَادِ الْبعِيدةِ     �رحلَ غَير واحِدٍ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ        

  "أَخبارهم الَّتِي أَدت إِلَينا ذَلِك عنهم بِمشِيئَةِ اللَّهِ ومعونتِهِ



 ٣٨٣

الرضا عن االله "" عبد استخارنِي فِي أَمرٍ فَخرت لَه فَلَم يرض بِهِ :عِبادِك أَبغض إِلَيك؟ قَالَ
 ٨٦١بقضائه لابن أبي الدنيا

١٩١- بلَا ظِ،ر موي فِي ظِلِّك ن؟ملَّ إِلَّا ظِلُّك: 
من فِي ،رب" :قَالَ موسى علَيهِ السلَام" :ثنا أَبو إِدرِيس عائِذُ اللَّهِ قَالَ،عنِ ابنِ حلْبسٍ

ولَئِك الَّذِين أَذْكُرهم ويذْكُروننِي ويتحابونَ فِي جلَالِي فَأُ:ظِلِّك يوم لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّك؟ قَالَ
كُلُّ تقِي الْقَلْبِ :من أَصفِياؤك مِن عِبادِك؟ قَالَ،يا رب:فِي ظِلِّي يوم لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي قَالَ

يا :قَالَ،نقِي الْكَفَّينِ لَا يأْتِي ذَا قَرابةٍ يمشِي هونا ويقُولُ صوابا تزولُ الْجِبالُ ولَا يزولُ
ب؟ قَالَ،ركدسِ عِنةَ الْقُدظِيرح كُنسي نونَ فِي :معضلَا يا ونإِلَى الز مهينأَع ظُرنلَا ت الَّذِين

 قدالص تِهِملَى أَلْسِنعو قالْح ا فِي قُلُوبِهِمشالر كْمِهِمذُونَ فِي حأْخلَا يا وبالر الِهِموأَم
 ٨٦٢حلية الأولياء وطبقات الأصفياء"ك يسكُنونَ حظِيرةَ قُدسِي أُولَئِ

 :أُعطِيت أُمتِي خمس خِصالٍ فِي رمضانَ -١٩٢
أُعطِيت أُمتِي " :�قَالَ رسولُ االلهِ :يقُولُ،سمِعت جابِر بن عبدِ االلهِ:قَالَ،عن أَبِي نضرةَ

انَ خضمرِ رهلِيفِي شقَب بِين نطَهعي ا لَمسةٌ،ماحِدا ورِ :أَمهش لَةٍ مِنلُ لَيإِذَا كَانَ أَو هفَإِن
هِملَّ إِلَيجو زااللهُ ع ظَرانَ نضما،ردأَب هذِّبعي هِ لَمااللهُ إِلَي ظَرن نمةُ،وا الثَّانِيأَمو: لُوففَإِنَّ خ

فَإِنَّ الْملَائِكَةَ تستغفِر :وأَما الثَّالِثَةُ،هِم حِين يمسونَ أُطَيب عِند االلهِ مِن رِيحِ الْمِسكِأَفْواهِ
استعِدي :فَإِنَّ االلهَ عز وجلَّ يأْمر جنته فَيقُولُ لَها:وأَما الرابِعةُ،لَهم فِي كُلِّ يومٍ ولَيلَةٍ

تِيوامكَرارِي وا إِلَى دينبِ الدعت وا مِنرِيحتسأَنْ ي كشادِي أَونِي لِعِبيزا ،تأَمو
أَهِي لَيلَةُ الْقَدرِ؟ :فَقَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ" فَإِنه إِذَا كَانَ آخِر لَيلَةٍ غَفَر لَهم جمِيعا :الْخامِسةُ

شعب "لَم تر إِلَى الْعمالِ يعملُونَ فَإِذَا فَرغُوا مِن أَعمالِهِم وفُّوا أُجورهم أَ،لَا" :فَقَالَ
 ٨٦٣الإيمان

                                                 
 ضعيف)٥٥/ ٤(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء  ) ٧٠)(٩٢: ص(الرضا عن االله بقضائه لابن أبي الدنيا  - ٨٦١
 صحيح مرسل) ١٢٩/ ١٠(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٨٦٢
/ ٤(شرح التقريب   وحسنه أَبو بكْرٍ السمعانِي فِي أَمالِيهِ طرح التثريب في           ) ٣٣٣١)(٢٢٠/ ٥(شعب الإيمان    - ٨٦٣
 حسن لغيره ) ٧٩١٧)(٢٩٥/ ١٣(ومسند أحمد مخرجا ) ٩٧



 ٣٨٤

١٩٣- مهتوعد درثَلَاثَةٌ لَا ت : 
ثَلَاثَةٌ لَا " : قَالَ� رضِي اللَّه عنه يحدثُ عنِ النبِي، أَنه سمِع أَبا هريرةَ ، عن أَبِي مدِلَّةَ 

مهتوعد درت: فْطِرى يتح ائِمالصادِلُ والْع امامِ ، الْإِمملَى الْغلُ عمحظْلُومِ تةُ الْموعدو ،
الأسماء "  بعد حِينٍ وعِزتِي لَأَنصرنكِ ولَو:ويفْتح لَها أَبواب السماءِ ويقُولُ الرب عز وجلَّ

 ٨٦٤والصفات للبيهقي
دعوةُ الْمظْلُومِ «:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ،وعن أبي الْمدِلَّةِ

وعِزتِي :لَىويقُولُ الرب تبارك وتعا،وتفْتح لَها أَبواب السماواتِ،تحملُ علَى الْغمامِ
 ٨٦٥صحيح ابن حبان.»لَأَنصرنكِ ولَو بعد حِينٍ

وكُنا مِن أَهلِ ،إِنا إِذَا كُنا عِندك رقَّت قُلُوبنا،يا رسولَ اللَّهِ:قُلْنا:يقُولُ،وعن أبي هريرة
لَو تكُونونَ علَى كُلِّ :"فَقَالَ،ا النساءَ والْأَولَادوشممن،وإِذَا فَارقْناك أَعجبتنا الدنيا،الْآخِرةِ

لَائِكَةُ بِأَكُفِّكُمالْم كُمتافَحدِي لَصهِ عِنلَيع متالِ الَّذِي أَنلَى الْحالٍ عفِي ،ح كُمأَن لَوو
وتِكُميونَ،بذْنِبمٍ يبِقَو اءَ اللَّهوا لَجذْنِبت لَم لَووملَه فِرغي ا:،قَالَ" كَيولَ :قُلْنسا ري

ولَبِنةٌ مِن فِضةٍ ومِلَاطُها الْمِسك ،لَبِنةٌ مِن ذَهبٍ:"حدثْنا عنِ الْجنةِ ما بِناؤها؟ قَالَ،اللَّهِ
الْأَذْفَر،اقُوتأَوِ الْي لُؤا اللُّؤهاؤبصحو،فَرعا الزهابرتانُو،معنا يلْهخدي نم،سؤبفَلَا ي، لُدخيو

هابلَى ثِيبلَا ت وتملَا ي،هاببى شفْنلَا يو،مهتوعد درادِلُ:ثَلَاثَةٌ لَا تالْع امالْإِم، حِين ائِمالصو
فْطِري،فْتتامِ وملَى الْغلُ عمحظْلُومِ تةُ الْموعداتِواومالس ابوا أَبلَه قُولُ ،حيو
بحِينٍ:الر دعب لَوكِ ونرصتِي لَأَنعِز٨٦٦صحيح ابن حبان" و 

                                                 
 حسن) ٢٦٤)(٣٣٤/ ١( الأسماء والصفات للبيهقي  - ٨٦٤

 )صحيح لغيره ) (٨٧٤)(٢٢٣/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٨٦٥
 )صحيح لغيره( )٧٣٨٧)(٣١٠/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٨٦٦

وقَطَع هذَا الْقَسم   ،ودعوةُ الْمظْلُومِ : يرفَعها خبرا لِقَولِهِ  : والْأَولَى أَنْ يكُونَ أَي   ،كَانَ حالٌ كَذَا قِيلَ   ) : ودعوةُ الْمظْلُومِ (
         لَوظْلُومِ وةِ الْموعأْنِ داءِ بِشتِنةِ الِاعهِ لِشِديوأَخ نلِهِ       عقَو طْفع هجذَا الْوه رصنيا وكَافِر ا أَولَـى    : فَاجِرع بقُولُ الريو

 .الْأَولِ اهـلَا لِدعوةِ الْمظْلُومِ كَما فِي الْوجهِ ،ويفْتح فَإِنه لَا يلَائِم الْوجه الْأَولَ لِأَنَّ ضمِير يرفَعها لِلدعوةِ حِينئِذٍ،قَولِهِ
وإِنما بولِغَ فِي حقِّها؛ لِأَنه لَما لَحِقَتـه نـار الظَّـالِمِ واحترقَـت              ،والظَّاهِر أَنَّ الضمِير علَى الْوجهينِ لِدعوةِ الْمظْلُومِ      

هاؤشارِ    ،أَحكِسالِانعِ ورضاءُ بِالتعالد همِن جرخ،صحارِ   وطِرالَةُ الِاضح الَى    ،لَ لَهعا قَالَ تكَم هاؤعلُ دقْبفَي :}  جِيبي نأَم
: تجـاوِز الْغمـام أَيِ    : أَي) : يرفَعها اللَّه فَوق الْغمـامِ    (ومعنى  ،] ٦٢: النمل[} الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشِف السوءَ    
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اتقُوا دعوةَ الْمظْلُومِ فَإِنها تحملُ علَى " :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن خزيمةَ بنِ ثَابِتٍ
المعجم الكبير "وعِزتِي وجلَالِي لَأَنصرنك ولَو بعد حِينٍ : جلَّ جلَالُهالْغمامِ يقُولُ االلهُ

 ٨٦٧للطبراني
 :الحث على الحج كل خمسة أعوام -١٩٤

                                                                                                                          

  ابحالس)فْتيوا  ) : حلَه أَيِ اللَّه : (   ِتِهوعلِد أَي) ِاءمالس ابوولِ   ) : أَبهجاءِ الْملَى بِنأْنِيثِ عالتذْكِيرِ وبِالت وِيرفْعِ ،والرو
وفَتح ،ورفْعها فَـوق الْغمـامِ    : - اللَّه    رحِمه -قَالَ الطِّيبِي   .والْفَتحِ كِنايتانِ عن سرعةِ الْقَبولِ والْحصولِ إِلَى الْوصولِ       

وجمعِ الْأَسبابِ السماوِيةِ علَى انتِصارِهِ بِالِانتِقَامِ مِن الظَّالِمِ وإِنـزالِ          ،مجاز علَى إِثَارةِ الْآثَارِ الْعلْوِيةِ    ،أَبوابِ السماءِ لَها  
ولَو بعـد   (.أَيتها الدعوةُ : وبِكَسرِها أَي ،أَيها الْمظْلُوم : بِفَتحِ الْكَافِ أَي  ) وعِزتِي لَأَنصرنك : لُ الرب ويقُو(الْبأْسِ علَيهِ   

والْمعنى لَا أُضيع حقَّك ولَا أَرد      ،لَم بِالْمرادِ واللَّه أَع ،ولِأَربعِين سنةً ،ولِسِتةِ أَشهرٍ ،والْحِين يستعملُ لِمطْلَقِ الْوقْتِ   ) : حِينٍ
اءَكعـاءِ                    ،دضوبِ إِلَـى إِرالـذُّننِ الظُّلْمِ وونَ عجِعري ملَّهادِ لَعةَ الْعِبقُوبلُ عجلَا أُع لِيمي حانٌ طَوِيلٌ لِأَنمى زضم لَوو

ولَا تحسبن اللَّه غَافِلًـا عمـا يعمـلُ         {: قَالَ تعالَى .يهِ إِيماءٌ إِلَى أَنه تعالَى يمهِلُ الظَّالِم ولَا يهمِلُه        وفِ،الْخصومِ والتوبةِ 
يح شرح مشكاة   مرقاة المفات ] ٥٨: الكهف[} وربك الْغفُور ذُو الرحمةِ   {: وقَالَ عز وجلَّ  ] ٤٢: إبراهيم[} الظَّالِمونَ
 )١٥٣٤/ ٤(المصابيح 

 حسن لغيره ) ٣٧١٨)(٨٤/ ٤(المعجم الكبير للطبراني  - ٨٦٧
أي اجتنبوا دعوة من تظلمونه وذلك مستلزم لتجنب جميع أنواع الظلم على أبلغ وجه وأوجـز                ) اتقوا دعوة المظلوم  (

وهذا نوع شريف من أنواع البديع يسـمى  إشارة وأفصح عبارة لأنه إذا اتقى دعاء المظلوم فهو أبلغ من قوله لا تظلم         
أي يأمر االله برفعها حتى تجاوز الغمام أي السحاب الأبـيض           ) فإا تحمل على الغمام   (تعليقا ثم بين وجه النهي بقوله       

حتى تصل إلى حضرته تقدس وقيل الغمام شيء أبيض فوق السماء السابعة فإذا سقط لا تقوم به السماوات السبع بل                    
وعلى هذا فالرفع والغمام حقيقة ولا مانع من تجسيم المعاني كما    } ويوم تشقق السماء بالغمام   {الله تعالى   يتشققن قال ا  

مر لكن الذي صار إليه القاضي الحمل على ااز حيث قال استأنف لهذه الجملة لفخامة شأن دعاء المظلوم واختصاصه 
 عن إثارة الآثار العلوية وجمع الأسـباب السـماوية علـى    بمزيد قبوله ورفعه على الغمام وفتح أبواب السماء له مجاز      

بلام القسم ونون التوكيـد  ) يقول االله وعزتي وجلالي لأنصرنك(انتصاره بالانتقام من الظالم وإنزال البأس عليه وقوله       
فهـو  الثقيلة وفتح الكاف أي لأستخلصن لك الحق ممن ظلمك وفتح الكاف هو ما اقتصر عليه جمع فإن كان الرواية                    

ولـو بعـد   (متعين وإلا فلا مانع من الكسر أي لأستخلصن لصاحبك وتجسد المعاني وجعلها بحيث تعقل لا مانع منه       
وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخـذهم بمـا         {أي أمد طويل بل دل به سبحانه على أنه يمهل الظالم ولا يهمله              ) حين

لآثار أنه كان بين قوله قد أجيبت دعوتكمـا وغـرق           وقد جاء في بعض ا    } كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد      
فرعون أربعون عاما ووقوع العفو عن بعض أفراد الظلمة يكون مع تعويض المظلوم فهو نصر أيضا وفيه تحذير شـديد         

 )١٤١/ ١(فيض القدير " من الظلم وأن مراتعه وخيمة ومصائبه عظيمة
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إِنَّ عبدا " :يقُولُ االلهُ تبارك وتعالَى:�قَالَ النبِي : عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه قَالَ
فَلَا يفِد إِلَي فِي خمسةِ أَعوامٍ أَو ،وأَوسعت علَيهِ فِي الرزقِ فِي الدنيا،صححت جِسمهأَ

 ومرحامٍ موةِ أَععب٨٦٨أخبار مكة للفاكهي" أَر 
 رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نوع ، هفَعردِيثًا يقَالَ، ح: "و زقُولُ االلهُ علَّيج: تححا أَصدبإِنَّ ع

 همجِس ، ومرحلَم إِلِي فِدي امٍ لَموةُ أَعسمهِ خلَيى عةِ فَأَتعِيشهِ فِي الْملَيع تعسأَوو  "
  ٨٦٩السنن الكبرى للبيهقي

رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ اللَّهِ ،وعسقَالَ�أَنَّ ر :» إِ:قَالَ اللَّه لَه تححا صدبنَّ ع
همجِس،ومرحلَم إِلَي فِدامٍ لَا يوةُ أَعسمهِ خلَيضِي عمةِ يعِيشهِ فِي الْملَيع تعسوصحيح »و

 ٨٧٠ابن حبان
 :فضل الدعاء بِعرفَة والمزدلفة -١٩٥

لَمِياسٍ السدنِ مِراسِ ببع نع، بِيفَةَ «- � -أَنَّ النرةَ عشِيتِهِ عا لِأُمعةِ،دفِرغبِالْم «
فَأُجِيب:»ملَه تغَفَر ي قَدإِن،لَا الظَّالِما خم،هظْلُومِ مِنذُ لِلْمي آخإِنْ «:قَالَ» فَإِن بر أَي

فَلَما أَصبح ،م يجب عشِيتهفَلَ» وغَفَرت لِلظَّالِمِ،شِئْت أَعطَيت الْمظْلُوم مِن الْجنةِ
أَو قَالَ ،- � -فَضحِك رسولُ اللَّهِ :قَالَ،فَأُجِيب إِلَى ما سأَلَ،أَعاد الدعاءَ،بِالْمزدلِفَةِ

مسبت،رمعكْرٍ وو بأَب فَقَالَ لَه:ت تا كُنةٌ ماعذِهِ لَسي إِنَّ هأُمو تابِأَبِي أَنفِيه كحا ،ضفَم
لَما علِم أَنَّ اللَّه عز ،إِنَّ عدو اللَّهِ إِبلِيس«:الَّذِي أَضحكَك؟ أَضحك اللَّه سِنك قَالَ

ويدعو ،فَجعلَ يحثُوه علَى رأْسِهِ،وغَفَر لِأُمتِي أَخذَ التراب،قَدِ استجاب دعائِي،وجلَّ
  ٨٧١.سنن ابن ماجه »  فَأَضحكَنِي ما رأَيت مِن جزعِهِ،الْويلِ والثُّبورِبِ

                                                 
 صحيح ) ٩٥٣)(٤٣٦/ ١( أخبار مكة للفاكهي  - ٨٦٨
 صحيح ) ١٠٣٩٢)(٤٣١/ ٥(سنن الكبرى للبيهقي ال - ٨٦٩
 صحيح ) ٣٧٠٣)(١٦/ ٩( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٨٧٠
 ضعيف) ٣٠١٣) (١٠٠٢/ ٢( سنن ابن ماجه  - ٨٧١
لُهتِهِ: (قَولِأُم (أَي :    هِ ذَلِكجفِي ح هعم نةِ       ،لِماممِ الْقِيوتِهِ إِلَى يأُم مِن جح نلِم لِ ،أَو أَو     ـجح ـنطْلَقًا متِهِ مأُم،   لَـم أَو
جحي ،يأَن ةِ : فَأُجِيبزمحِ الْهبِفَت،أَي :    تغَفَر ي قَدبِأَن اللَّه هابا ،أَجرِهبِكَس أَو،أَي :      تغَفَر ي قَدقَائِلًا إِن هابأَج)  ـتطَيأَع



 ٣٨٧

 :رب وما يبلُغُ صوتِي؟ -١٩٦
رب قَد فَرغْت " :قَالَ، لَما فَرغَ إِبراهِيم علَيهِ السلَام مِن بِناءِ الْبيتِ :قَالَ، عنِ ابنِ عباسٍ 

أَذِّنْ وعلَي " :قَالَ، " رب وما يبلُغُ صوتِي؟ " :قَالَ، " أَذِّنْ فِي الناسِ بِالْحج " :لَفَقَا، " 
يا أَيها الناس كُتِب علَيكُم الْحج حج الْبيتِ " :قَالَ" رب كَيف أَقُولُ؟ " :قَالَ، " الْبلَاغُ 
ن بين السماءِ والْأَرضِ أَلَا ترى أَنهم يجِيئُونَ مِن أَقْصى الْأَرضِ فَسمِعه م، " الْعتِيقِ 
  ٨٧٢السنن الكبرى للبيهقي"يلَبونَ؟ 
 :الْحج والْعمرةِالإهلال ب فَضلُ -١٩٧

ي االله عنهما دخلْت علَى عبدِ اللَّهِ بن عمرو رضِ:عن مِرداس بنِ عبدِ الرحمنِ قَالَ 
يا أَبا :أَبشِر ،فَقَالَ عم مِرداسٍ:ما مِن أَحدٍ أَو رجلٍ يهِلُّ إِلَّا قال االله تعالى:فَحدثَنا قَالَ

س بن أَنا مِردا:من أَنت يا ابن أَخِي؟ قَالَ :فَقَالَ ،محمدٍ واللَّهِ لَا يبشر االله تعالى إِلَّا بِالْجنةِ
  ٨٧٣مسدد" يا ابن أَخِي كَانَ خِيارنا يتتابعونَ علَى ذَلِك :قَالَ ،شدادٍ الجنيدي

 إِلَهِي ما حق عِبادِك علَيك إِذَا هم زاروك فِي بيتِك؟ -١٩٨

                                                                                                                          

أَي ) مِن الْجنةِ : ( سأَلَ مغفِرةَ مظَالِمِ الْمؤمِنِين بِخِلَافِ مظَالِمِ أَهلِ الذِّمةِ إِلَّا أَنْ يقَالَ قَولُه            ظَاهِره أَنه ) الْمظْلُوم مِن الْجنةِ  
 )٢٣٧/ ٢(حاشية السندي على سنن ابن ماجه "أَو تخفِيفِ الْعذَابِ واللَّه تعالَى أَعلَم بِالصوابِ،مثَلًا

 فِي تِلْـك    - � -إِلَّا أَنه قَابِلٌ لِلتقْيِيدِ بِمن كَانَ معه        ،وشمولُها حق اللَّهِ وحق الْعِبادِ    ،ر الْحدِيثِ عموم الْمغفِرةِ   وظَاهِ
: ومِن شرطِها ،وعدم التوبةِ ، الْإِصرار علَى الْمعصِيةِ   ومِن جملَةِ الْفِسقِ  ،ولَم يفْسق ،بِأَنْ لَم يرفُثْ  ،أَو بِمن قُبِلَ حجه   ،السنةِ

ملَ اللَّهم إِلَّا أَنْ يح   ،والْعِرضِيةِ،والْبدنِيةِ،وقَضاءُ حقُوقِ الْعِبادِ الْمالِيةِ   ،وغَيرِهِما،والزكَاةِ،كَالصلَاةِ؛ أَداءُ حقُوقِ اللَّهِ الْفَائِتةِ     
ولَا ،وقَد تقَدم هذَا الْمبحثُ فِي كِتابِ الْإِيمانِ مفَصلًا فَراجِعه     ،أَو يكُونُ عاجِزا عن أَدائِها    ،علَى حقُوقٍ لَم يكُن عالِما بِها     

          لَ اللَّهِ وتِقَادٍ أَنَّ فَضاع علًا ممجدِيثِ مذَا الْحنِ هبِكَو رتغتقَالَ   ،اسِع قَدالَى -وعت  :}        فِرغيبِهِ و كرشأَنْ ي فِرغلَا ي إِنَّ اللَّه
فَما شاءَ اللَّه كَانَ وما لَم يشـأْ لَـم   " إِنْ شِئْت ،أَي رب«: " � -لِذَا قَالَ ] ٤٨: النساء[} ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ 

كُني،مأَلُ عسلَا يأَلُونَوسي مهلُ وفْع١٨٠٥/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » ا ي( 
 حسن ) ٩٨٣٣)(٢٨٧/ ٥(السنن الكبرى للبيهقي  - ٨٧٢
 حسن ) ١١٦٤)(٣٣٥/ ٦(المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  - ٨٧٣
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أَبِي ذَر نع، بِينِ النقَ" : قَالَ�ع لَامهِ السلَيع داوإِذَا :الَإِنَّ د كلَيع ادِكعِب قا حإِلَهِي م
تِكيفِي ب وكارز ما؟ قَالَ،هقورِ حزلَى الْمائِرٍ عفَإِنَّ لِكُلِّ ز:داوا دأَنْ لَا ،ي لِيع مإِنَّ لَه

  ٨٧٤قات الأصفياءحلية الأولياء وطب" وأَغْفِر لَهم إِذَا لَقِيتهم ،أُعاقِبهم فِي الدنيا
 :الحج من مال حرام  -١٩٩

ووضع رِجلَه ،إِذَا خرج الرجلُ حاجا بِنفَقَةٍ طَيبةٍ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَبِي هريرةَ قَالَ
زادك ،ك وسعديكلَبي:ناداه منادٍ مِن السماءِ،لَبيك اللَّهم لَبيك:فَنادى،فِي الْغرزِ

فَوضع رِجلَه ،وإِذَا خرج بِالنفَقَةِ الْخبِيثَةِ،وحجك مبرور غَير مأْزورٍ،وراحِلَتك حلَالٌ،حلَالٌ
حرام ونفَقَتك زادك ،لَا لَبيك ولَا سعديك:ناداه منادٍ مِن السماءِ،لَبيك:فَنادى،فِي الْغرزِ

امرورٍ،حربم رغَي كجح٨٧٥المعجم الأوسط» و  
 :يا موسى لَولَا من يحمدنِي ما أَنزلْت مِن السماءِ قَطْرةً  -٢٠٠

ى لَولَا من يا موس:أَوحى االلهُ تعالَى إِلَى موسى علَيهِ السلَام فِي التوراةِ:قَالَ،عن كَعبٍ
لَا :يا موسى لَولَا من يقُولُ،يحمدنِي ما أَنزلْت مِن السماءِ قَطْرةً ولَا أَنبتت مِن الْأَرضِ حبةً

 مِن يا موسى لَولَا من يدعونِي لَتباعدت،إِلَه إِلَّا االلهُ لَسلَّطْت جهنم علَى أَهلِ الدنيا
يا موسى إِياك والْكِبر ،يا موسى لَولَا من يعبدنِي ما أَمهلْت من يعصِينِي طَرفَةَ عينٍ،خلْقِي

ولَو كُنت ،فَإِنه لَو لَقِينِي جمِيع خلْقِي بِمِثْقَالِ حبةٍ مِن خردلٍ مِن كِبرٍ أَدخلْتهم نارِي
أَنلِيلِي،تخ اهِيمركَانَ إِب لَواءَ فَإِنْ ،وأَلُ الْأَغْنِيسا تكَم مأَلْهاءَ فَسالْفُقَر ى إِذَا لَقِيتوسا مي

يا موسى أَتحِب أَنْ لَا أَنساك علَى كُلِّ ،لَم تفْعلْ فَاجعلْ كُلَّ شيءٍ علَّمتك تحت الترابِ
يا موسى أَترِيد أَنْ أَكُونَ ،فَأَحِب الْفُقَراءَ ومجالَستهم وأَنذِرِ الْمذْنِبِين:قَالَ،نعم:لَحالٍ؟ قَا

يا موسى ،فَأَكْثِر تِلَاوةَ كِتابِي:قَالَ،نعم:لَك حبِيبا أَيام حياتِك وفِي الْقَبرِ لَك مؤنِسا؟ قَالَ
فَأَصبِح وأَمسِ ولِسانك رطْب مِن :قَالَ،نعم: لَا أَخذُلَك فِي تاراتِ الْقِيامةِ؟ قَالَأَتحِب أَنْ

 أَنْ تحِبك جنتِي وملَائِكَتِي - وقَالَ محمد -يا موسى أَتحِب أَنْ أُبِيحك جنتِي ،ذِكْرِي
يا رب كَيف أُحببك :قَالَ،حببنِي إِلَى خلْقِي:نعم قَالَ:نسِ؟ قَالَوما ذَرأْت مِن الْجِن والْإِ

                                                 
 ضعيف ) ٦٦٣)(٣٨٢ /١(ومسند الشاميين للطبراني ) ١٦٦/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٨٧٤
 ضعيف) ٨٦٣٨)(٢٢١/ ١٥(البحر الزخار = ومسند البزار  ) ٥٢٢٨)(٢٥١/ ٥(المعجم الأوسط  - ٨٧٥
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تذَكِّرهم آلَائِي ونعمائِي فَإِنهم لَا يذْكُرونَ مِني إِلَّا كُلَّ حسنةٍ بِحق أَقُولُ :إِلَى عِبادِك؟ قَالَ
نِي ولَقِي نم هى إِنوسا مي أَنْ لَك تييحتي اسمِن كْرالشي وةَ مِنمعأَنَّ الن رِفعي وه

هذِّبهِ،أُعيالِدلِو اقكُلِّ عرِكِ وشلَى الْمع بلَهتلَظَّى وا تا فِيهمو منهى إِنَّ جوسا مقَالَ ،ي
قُوق الْموجِب غَضبِي أَنْ يشكُوه والِداه فِي الْع:إِلَهِي مِن كُلٍّ ما الْعقُوق؟ قَالَ:موسى

يا موسى كَلِمةٌ مِن الْعقُوقِ تزِنُ جمِيع ،ويأْكُلُ شهوته ويحرِم والِديهِ،الناسِ فَلَا يبالِي
يا موسى إِنَّ كَنفِي ،ا لَبيكلَ:أَنْ تقُولَ لِوالِديك:إِلَهِي مِن كُلٍّ ما هِي؟ قَالَ:قَالَ،الْجِبالِ

وإِذَا ،ورحمتِي وعفْوِي علَى من إِذَا فَرِح الْوالِدانِ فَرِح وإِذَا حزِنَ الْوالِدانِ حزِنَ معهما
ا استغفَر لَه وإِذَ،يا موسى من رضِي عنه والِداه رضِيت عنه،بكَى الْوالِدانِ بكَى معهما

يا موسى أَترِيد الْأَمانَ مِن الْعطَشِ يوم ،والِداه غَفَرت لَه علَى ما كَانَ فِيهِ ولَا أُبالِي
رةَ يا موسى أَقِلِ الْعثْ،كُن مستغفِرا لِلْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ:قَالَ،نعم يا رب:الْقِيامةِ؟ قَالَ

كَذَلِك لَك أَكُن اكعد نم أَجِبو ضِكعِرو الِكفِي م كظَلَم نم نع فاعى ،ووسا مي
عدِ :قَالَ،نعم يا رب:أَترِيد أَنْ يكُونَ لَك يوم الْقِيامةِ مِثْلُ حسناتِ جمِيعِ الْخلْقِ؟ قَالَ

فَجعلَ موسى علَى نفْسِهِ فِي كُلِّ شهرٍ سبعةَ أَيامٍ .لْفُقَراءِ فَالِياالْمرضى وكُن لِثِيابِ ا
 حِين فَعلَ -يا موسى :قَالَ االلهُ،يطُوف علَى الْفُقَراءِ يفْلِي ثِياب الْفُقَراءِ ويعود الْمرضى

 لَ-ذَلِكءٍ خيكُلَّ ش تمأَلْه ي قَدا إِنةِ  أَمامالْقِي مولَائِكَةَ يالْم تمأَلْهو لَك فِرغتسأَنْ ي هقْت
رِكقَب مِن جرخت حِين كلَيوا علِّمسأَنْ ي. كَلَامِك مِن بأَقْر أَنْ أَكُونَ لَك رِيدى أَتوسا مي

و إِلَى قَلْبِك اوِسِ قَلْبِكسو مِنو انِكإِلَى إِلَى لِس رِكصورِ بن مِنو نِكدإِلَى ب وحِكر مِن
 وأَبلِغْ جمِيع بنِي إِسرائِيلَ أَنه �فَأَكْثَرِ الصلَاةَ علَى محمدٍ :قَالَ،نعم يا رب:عينِك؟ قَالَ

فِي الْموقِفِ وجعلْت بينِي وبينه من لَقِينِي وهو جاحِد لِأَحمد سلَّطْت علَيهِ الزبانِيةَ 
حِجابا لَا يرانِي ولَا كِتاب يبصِره ولَا شفَاعةَ تنالُه ولَا ملَك يرحمه حتى تسحبه الْملَائِكَةُ 

أَحمد فَإِنه أَكْرم الْخلْقِ علَي يا يا موسى بلِّغْ بنِي إِسرائِيلَ أَنه من آمن بِ:فَيدخِلُوه نارِي
يا موسى بلِّغْ ،موسى بلِّغْ بنِي إِسرائِيلَ أَنه من صدق بِأَحمد وكِتابِهِ نظَرت إِلَيهِ يوم الْقِيامةِ

ءَ بِهِ وإِنْ كَانَ حرفًا واحِدا أَدخلْته النار بنِي إِسرائِيلَ أَنه من رد علَى أَحمد شيئًا مِما جا
يا موسى بلِّغْ بنِي إِسرائِيلَ أَنَّ أَحمد رحمةٌ وبركَةٌ ونور ومن صدق بِهِ رآه أَو ،مسحوبا
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 ولَم أَخذُلْه يوم الْقِيامةِ ولَم أُناقِشه الْحِساب لَم يره أَحببته أَيام حياتِهِ ولَم أُوحِشه فِي قَبرِهِ
يا موسى إِنَّ أَحب الْخلْقِ إِلَي من لَم يكَذِّب ،فِي الْموقِفِ ولَم تزلْ قَدمه علَى الصراطِ

هغِضبي لَمو دمفْسِي.بِأَحلَى نع تي آلَيى إِنوسا مي ضالْأَراتِ وومالس لُقلَ أَنْ أَخقَب 
والدنيا والْآخِرةَ أَنه من شهِد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَنَّ محمدا رسولُ االلهِ صادِقًا مِن قَلْبِهِ 

وأَوصيت ملَك الْموتِ الَّذِي كُتِبت لَه براءَةٌ مِن النارِ قَبلَ أَنْ يموت بِعِشرِين ساعةً 
يقْبِض روحه أَنْ يكُونَ أَرفَق بِهِ مِن والِديهِ وحمِيمِهِ وأَوصيت منكَرا ونكِيرا إِذَا دخلَا علَيهِ 

أُضِيءُ علَيهِ ظُلْمةَ الْقَبرِ وأُونِس فَسأَلَاه بعد موتِهِ أَنْ لَا يروعاه وأَمن علَيهِ وأَكُونُ معه فَ
هتطَيئًا إِلَّا أَعيةِ شامأَلُنِي فِي الْقِيسلَا يرِ وةَ الْقَبشحهِ ولَيع. تنننِي إِذَا مدمى احوسا مي

دمانِ بِأَحبِالْإِيم اككَلَامِي إِي عم كلَيع،ت لَم تِي لَوعِزنِي فِي فَوتراوا جم دمانَ بِأَحلِ الْإِيمقْب
يا موسى جمِيع الْمرسلِين آمنوا بِأَحمد وصدقُوه واشتاقُوا ،دارِي ولَا تنعمت فِي جنبِي

 بِأَحمد مِن جمِيعِ يا موسى من لَم يؤمِن،وكَذَلِك من يجِيءُ مِن الْمرسلِين بعدك،إِلَيهِ
الْمرسلِين ولَم يصدقُوه ولَم يشتاقُوا إِلَيهِ كَانت حسناته مردودةً علَيهِ ومنعته حِفْظَ 

حمد كَما يا موسى أَحِب أَ،الْحِكْمةِ ولَا أُدخِلُ قَبره نور الْهدى وأَمحو اسمه مِن النبوةِ
تحِب نفْسك وأَحِب الْخير لِأُمتِهِ كَما تحِبه لِأُمتِك أَجعلْ لَك ولِأُمتِك فِي شفَاعتِهِ 

أُمته يا موسى استغفِر لِلْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ تعطَ سؤلَك يوم الْقِيامةِ فَإِنَّ محمدا و،نصِيبا
يا موسى ركْعتانِ يصلِّيها محمد وأُمته ما بين طُلُوعِ ،لَيستغفِرونَ لِلْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ

الْفَجرِ وطُلُوعِ الشمسِ من يصلِّيها غَفَرت لَه ما أَصاب مِن يومِهِ ولَيلَتِهِ ويكُونُ فِي 
يا موسى وأَربع ،يا موسى بِحق أَقُولُ لَك من مات وهو فِي ذِمتِي فَلَا ضيعةَ علَيهِ،يذِمتِ

عن كَبِدِ السماءِ قَدر شِراكٍ أُعطِيهِم ،ركَعاتٍ يصلِّيها محمد وأُمته عِند زوالِ الشمسِ
غا الْمهةٍ مِنكْعونَ بِرفِرغتسلَائِكَتِي يم ربِالثَّالِثَةِ آمو مهازِينوا مةِ أُثَقِّلْ بِهبِالثَّانِيةَ وفِر

ملَه، ورالْح هِملَيع رِفشتورِ الْعِينِ والْح مِن مهجوأُزةِ ونالْج ابوأَب ملَه حفْتةِ تابِعبِالرو
الْعِين،ورِ الْعِينِفَإِنْ سالْح مِن مهتجوزو مهتطَيةَ أَعناتٍ ،أَلُونِي الْجكَعر عبأَرى ووسا مي

 فَرغتضِ إِلَّا اسالْأَراتِ وومفِي الس بقَرم لَكقَى مبلَا ي شِيبِالْع هتأُمو دمحا ملِّيهيص
ملَه،تفَرغتنِ اسمهِوذِّبأُع لَائِكَتِي لَمم لَه ، هتأُمو دمحا ملِّيهاتٍ يصكَعثَلَاثُ رى ووسا مي
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 لَه فِرغتنِ اسمو ملَه فِرغتسم وهلٌ ولَي ماهشغيو ملَه فِرغتسم وهارِ وهءُ النوض غِيبي حِين
تصِنِي غَفَرعي لَمولَه ، فَقالش غِيبي حِين هتأُمو دمحا ملِّيهاتٍ يصكَعر عبأَرى ووسا مي

مهتطَيةً إِلَّا أَعاجأَلُونِي حسفَلَا ي ءُوسِهِمالَ راءِ حِيمالس ابوأَب ملَه حفْتى ،توسا مي
ءِ كَما أَمرتهم فَأُعطِيهِم بِكُلِّ قَطْرةٍ مِن ذَلِك الْماءِ جنةً ويتنظَّف محمد وأُمته بِالْما
ضالْأَرو اتوما السهضرع، رهش وها ورهةِ شنفِي الس هتأُمو دمحم ومصى يوسا مي

تت همٍ مِنوكُلَّ ي امِهِمبِصِي طِيهِمانَ فَأُعضمر طِيهِمأُعامٍ وةَ مِائَةِ عسِيرم منهج مهنع داعب
الْمستغفِر ،بِكُلِّ خصلَةٍ يعملُونَ بِها مِن التطَوعِ كَأَجرِ من أَدى فَرِيضةً وأَجعلُ لَهم فِيهِ لَيلَةً

يا ،لَيلَتِهِ أَو شهرِهِ أُعطِهِ أَجر ثَلَاثِين شهِيدافِيها مرةً واحِدةً نادِما صادِقًا إِنْ مات فِي 
 طِيهِمفَأُع اهِيمرةَ إِبنسو مةَ آدجونَ حجحفَي امرلَدِي الْحب هتأُمو دمحم جحيى ووسم

اهِيمرإِب ذْتخا اتكَم مخِذُهأَتو مةَ آدفَاعو،شا مي طِيهِمفَأُع هتأُمو دمحكِّي ميزى وس
ضِيتانُ ربغَض لِهِمأَو نع تإِنْ كُنو ارِهِممةً فِي أَعادكَاةِ زِيبِالز، آخِرِهِمو طِهِمسأَو نع

يا إِلَهِي من :ني وهاب قَالَيا موسى إِ،وأَعطَيتهم فِي الْآخِرةِ الْمغفِرةَ والْخلْد فِي الْجنةِ
يا موسى نِعم الْمولَى أَنا ونِعم ،يا موسى أَقْبلُ مِن عبدِي الْيسِير وأُعطِهِ الْجزِيلَ:علَي قَالَ

يا موسى . ما أَفْعلُ بِهِمولَا تفْعلُ الْأَرباب بِعبِيدِها،النصِير أُعطِيهِم فَرضا وأَسأَلُهم قَرضا
يا موسى إِنَّ فِي :قَالَ،إِلَهِي من علَي:فِعالِي لَا توصف ورحمتِي كُلُّها لِأَحمد وأُمتِهِ فَقَالَ

 فَجزاؤهم علَى أُمةِ محمدٍ رِجالًا يقُومونَ علَى كُلِّ شرفٍ ينادونَ بِشهادةِ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ
 ودابِ الدراقِ التأَطْب مِن هِملَيلِّطُ علَا أُس مهمِن عِيدبِي بغَضو هِملَيتِي عمحاءِ ربِياءِ الْأَنزج

مهونعورا يكِيرنا وكَرنلَا متِهِ،وأُمو دمتِي لِأَحمحر مِيعلُ جعى أجوسا مقَالَ،ي: نإِلَهِي م
فَخر ،لَا أَحجب التوبةَ عن أَحدٍ مِنهم ما دام يقُولُ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ بِقَلْبِهِ ولِسانِهِ:علَي قَالَ

ولياء حلية الأ" لَا تدرِكُها :فَقِيلَ لَه،رب اجعلْنِي مِن أُمةِ محمدٍ:موسى ساجِدا وقَالَ
  ٨٧٦وطبقات الأصفياء

 :أَحب ما تعبد لِي عبدِي بِهِ النصح لِي -٢٠١

                                                 
 ضعيف) ٣٥/ ٦(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٨٧٦



 ٣٩٢

هنااللهُ ع ضِيةَ رامأَبِي أُم نولِ االلهِ ،عسر نقُولُ" :قَالَ،�علَّ يجو زالُ :إِنَّ االلهَ عزا يم
ى أُحِبتافِلِ حوبِالن إِلَي بقَرتدِي يبعبِهِ،ه عمسالَّذِي ي هعما سالَّذِي ،فَأَكُونَ أَن هرصبو

وإِذَا سأَلَنِي ،فَإِذَا دعا أَجبته،وقَلْبه الَّذِي يعقِلُ بِهِ،ولِسانه الَّذِي ينطِق بِهِ،يبصِر بِهِ
هتطَيأَع،هترصنِي نرصنتإِذَا اسو،ا تم بأَحلِي و حصدِي بِهِ النبلِي ع دبالمعجم الكبير " ع

  ٨٧٧للطبراني
 :مروا بِالْمعروفِ وانهوا عنِ الْمنكَرِ  - ٢٠٢

فَعرفْت فِي وجهِهِ أَنْ ،  يوما �دخلَ علَي رسولُ االلهِ :رضِي االلهُ عنها قَالَت، عن عائِشةَ 
ش هرضح ءٌ قَدا ، يدأَح كَلِّما يمو جرخأَ وضوقُولُ ، فَتا يم عماتِ أَسرجبِالْح فَلَصِقْت ،

مروا بِالْمعروفِ وانهوا " :إِنَّ االلهَ عز وجلَّ يقُولُ، أَيها الناس " :فَقَعد علَى الْمِنبرِ ثُم قَالَ
 كَرِ مِنننِ الْمع كُمونِي فَلَا أُجِيبعدلِ أَنْ تقَب ، كُمطِيأَلُونِي فَلَا أُعستونِي فَلَا ، وصِرنتستو

 كُمرص٨٧٨السنن الكبرى للبيهقي" أَن  
                                                 

 ضعيف ) ٧٨٣٣)(٢٠٦/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٨٧٧
: وهو من قولهم  ،أو قول فيه صلاح صاحبه    ،تحري فعل : والنصح،ونصحت له ،نصحته: يقال.الخلوص: النصح في اللغة  

: والناصـح .خطتـه : نصـحت الجلـد   : أو مـن قـولهم    .خالصه: وناصح العسل .أخلصته: نصحت لهم الود؛ أي   
وليس يمكن أن يعبرهذا المعنى     ،هي إرادة الخير للمنصوح له    ،كلمة يعبر ا عن جملة    : والنصيحة.الخيط: والنصاح.الخياط

 .هابكلمة واحدة تجمع معناه غير
فَتولَّى عنهم وقَالَ يا قَـومِ  {: قال حكاية عن صالح عليه الصلاة والسلام      ،وقد جاء القرآن يحكي نصح الأنبياء لقومهم      

         اصِحِينونَ النحِبلا ت لَكِنو لَكُم تحصني وبالَةَ ررِس كُمتلَغأَب االله وقال تعالى حكاية عن نـبي       ] ٧٩:الأعراف[} لَقَد
فَتولَّى عنهم وقَالَ يا قَومِ لَقَد أَبلَغتكُم رِسالاتِ ربي ونصحت لَكُم فَكَيف آسى علَى              {: شعيب عليه الصلاة والسلام   

 مٍ كَافِرِينلَى الَّ        {: وقال تعالى ] ٩٣:الأعراف[} قَولا عى وضرلَى الْملا عفَاءِ وعلَى الضع سـا      لَيونَ مجِـدلا ي ذِين
  حِيمر غَفُور اللَّهبِيلٍ وس مِن سِنِينحلَى الْما عولِهِ مسروا لِلَّهِ وحصإِذَا ن جرفِقُونَ حنأن من تخلف : يعني] ٩١:التوبة[} ي

نوا يظهرون الأعـذار    فإن المنافقين كا  ،عن الجهاد لعذر؛ فلا حرج عليه بشرط أن يكون ناصحاً الله ورسوله في تخلفه             
أُبلِّغكُم رِسالاتِ ربي وأَنصح لَكُم {: وقال تعالى حكاية عن نبي االله نوح عليه السلام،غير ناصحين الله ورسوله،كاذبين

كُم رِسـالاتِ   أُبلِّغ{: وقال تعالى حكاية عن نبي االله هود عليه السلام        ] ٦٢:الأعراف[} وأَعلَم مِن اللَّهِ ما لا تعلَمونَ     
    أَمِين اصِحن ا لَكُمأَني وبلَى        {: وقال تعالى حكاية عن إخوة يوسف     " ٦٨:الأعراف"} را عنأْملا ت ا لَكا مانا أَبقَالُوا ي
ح الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحـات السـلفية بشـر          ] .١١:يوسف[} يوسف وإِنا لَه لَناصِحونَ   

 )١٧٠: ص(الأحاديث القدسية 
 حسن لغيره )  ٢٠٢٠٠)(١٦٠/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٨٧٨



 ٣٩٣

فَعرفْت فِي وجهِهِ أَنْ قَد حفَزه ،�دخلَ علَي رسولُ اللَّهِ :قَالَت،وعن عائِشةَ
يا أَيها " :فَسمِعته يقُولُ،فَدنوت مِن الْحجراتِ،ثُم خرج فَلَم يكَلِّم أَحدا،أَفَتوض،شيءٌ
اسقُولُ،النلَّ يجو زع وفِ:إِنَّ اللَّهرعوا بِالْمرونِي فَلَا ،معدلِ أَنْ تقَب كَرِ مِنننِ الْما عوهانو

كُمأَ،أُجِيبستوطِيكُمونِي،لُونِي فَلَا أُعصِرنتستو، كُمرص٨٧٩مسند أحمد"فَلَا أَن  
أَنْ يرى أَمرا علَيهِ فِيهِ ،لَا يحقِرنَّ أَحدكُم نفْسه«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ قَالَ
ربي :ما منعك أَنْ تقُولَ فِيهِ؟ فَيقُولُ: ذَلِك فَيقُولُفَيلْقَى اللَّه قَد ضيع،مقَالٌ فَلَا يقُولُ فِيهِ

اسالن شِيتقُولُ،خى:فَيشخأَنْ ي قأَح تا كُن٨٨٠المعجم الأوسط»أَن  
 أَمر لَا يحقِرنَّ أَحدكُم نفْسه أَنْ يرى" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ

قَالَ لَهفِيهِ فَي قُومقَالٌ فَلَا يكَذَا؟ قَالَ:اللَّهِ فِيهِ مقُولَ فِي كَذَا وأَنْ ت كعنا مافَةُ :مخم
  ٨٨١المنتخب من مسند عبد بن حميد"فَإِياي كُنت أَحق أَنْ تخاف :قَالَ،الناسِ

أَوحى اللَّه تعالَى إِلَى نبِي مِن الْأَنبِياءِ " :�لَ رسولُ اللَّهِ قَا:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ
فَتعجلْت راحةَ نفْسِك وأَما انقِطَاعك إِلَي ،أَما زهدك فِي الدنيا:أَنْ قُلَ لِفُلَانٍ الْعابِدِ

هلْ والَيت لِي :وما لك علَي؟ قَالَ،يا رب:يك؟ قَالَفَتعززت بِي فَماذَا عمِلْت فِيما لِي علَ
  ٨٨٢حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" ولِيا أَو عاديت لِي عدوا؟ 

٢٠٣-  هنلَاقٍ قِرم وهنِي وذْكُرالَّذِي ي دِيبع: 
إِنَّ :إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يقُولُ" : يقُولُ�هِ سمِعت رسولَ اللَّ:قَالَ، عن عمارةَ بنِ زعكَرةَ

 هنلَاقٍ قِرم وهنِي وذْكُرالَّذِي ي دِيبدِي كُلَّ عب٨٨٣سنن الترمذي" ع  
                                                 

 حسن لغيره ) ٢٥٢٥٥)(١٤٩/ ٤٢(مسند أحمد مخرجا  - ٨٧٩
 حسن لغيره ) ٣٨٤/ ٤(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء  ) ٥١٩٩)(٢٤٠/ ٥(المعجم الأوسط  - ٨٨٠

/ ١٠(شعب الإيمـان    " وهذَا فِيمن يتركُه خشيةَ ملَامةِ الناسِ وهو قَادِر علَى الْقِيامِ بِهِ            : "  قَالَ الْإِمام أَحمد رحِمه االلهُ    
٦٢( 
 حسن لغيره) ٩٧٢)(٣٠٠: ص(المنتخب من مسند عبد بن حميد ت صبحي السامرائي  - ٨٨١
 ضعيف) ٣١٦/ ١٠(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٨٨٢
/ ١(وبنحوه الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد           ) ٣٥٨٠)(٥٧٠/ ٥( ت شاكر    سنن الترمذي  - ٨٨٣

 حسن لغيره  ) ٩٥٧)(٣٤٠
 "اعةِيعنِي أَنْ يذْكُر اللَّه فِي تِلْك الس: إِنما يعنِي عِند القِتالِ،عِند القِتالِ ومعنى قَولِهِ وهو ملَاقٍ قِرنه: يعنِي



 ٣٩٤

إِنَّ " : قَالَ يوما�وعبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعن شريح بنِ عبيدٍ
الزهد والرقائق "وإِنْ كَانَ مكَافِئًا قِرنه ،إِنَّ عبدِي كُلَّ عبدِي الَّذِي يذْكُرنِي:ربكُم يقُولُ
  ٨٨٤لابن المبارك

 انِيادٍ الْأَلْهنِ زِيدِ بمحم ناخِهِ قَالَ،وعيأَش نولَ اللَّهِ :عسأَنَّ ر إِنَّ اللَّ: قَالَ�ذُكِر ه
فَسمِعها رجلٌ مِن » وإِنْ كَانَ مكَافِئًا قِرنه،إِنَّ عبدِي كُلَّ عبدِي الَّذِي يذْكُرنِي«:يقُولُ

الْمسلِمِين فَعقَد علَيها حتى إِذَا قَدِم الناس الشام انبعثَ فِي سرِيةٍ وهم رِجالٌ علَى 
امِهِمطَ،أَقْدلِّيفَأَبصابِهِ يحأَص نلَاحِ ،أَ عاكِ السنٍ شدلَى كَوومِ عالر مِن هِ عِلْجطَ إِلَيبهو ،

هرِيدي،كولَانَ الشغَي أُم اجسِي لَه مكَر هنيبو هنياءَ بفَج،هسفَر طَ الْعِلْجبهِ ،فَرإِلَي قَّقش ثُم
دهتي مالْكَر هولِ اللَّهِ ، دسلَ رقَو ذْكُرلُ يجالرو اجيإِلَّا الس هنيبو هنيب كُني ى إِذَا لَمتح

�،اههِ إِيودع ددهت لْهغشي ةُ ذِكْرِهِ لَمكَثْرقُولُ،وا :يعبِهِ ذَر ضِقْت قَد ماللَّه ،
فَنشِب الشوك بِكُم يدِهِ ،مِي فُرجةً مِن السياجِ فَذَهب لِيخرج إِلَيهِ مِنهافَنظَر الرو،فَاكْفِنِيهِ

فَربطَه اللَّه ،فَقَبض الشوك علَيهِ،فَذَهب لِيخلِّص كُمه الْأَيمن،فَعالَج طَوِيلًا لِيتخلَّص مِنها
فَلَما رأَى الْعِلْج الْمسلِم قَد أَقْبلَ إِلَيهِ جعلَ ينخِر وهو ،مسلِم مضى إِلَيهِفَلَما رآه الْ،ربطًا

هعرٍ كَانَ مجبِخِن هفْسأَ نجى وتلُ حجهِ الرإِلَي لَّصختي فَلَم اللَّه هتأَثْب قَد فِي ذَلِك، قَعفَو ،
اللَّهم أَنت قَتلْته ثُم سلَبه سِلَاحه : الْمسلِم يذْكُر اللَّه ويحمده ويقُولُفَجعلَ الرجلُ

هابثِيسِهِ،ولَى فَرع اللَّه لَهمح٨٨٥سنن سعيد بن منصور" و  
 :يا ابن آَدم كَيف وجدت منزِلَك؟ -٢٠٤

                                                                                                                          

أن عبـدي   : والمعنى،ويجمع على أقـران   ،والنظير في الشجاعة والحرب   ،الكفء: -بكسر الأول وسكون ثانيه   -القرن  
وخصـمه؛ ويسـتنقذ    ،هو من ذكرني في ساحة القتال مع قرنه       ،ولم يغفل عن ذكري   ،الذي أخلص في العبادة   ،الحقيقي

ولا يغفـل عـن ذكـره في    ، وتعالى؛ فإنه لا ينسـاه  فهو في هذه اللحظة إذا ذكر االله سبحانه       ،روحه من براثن عدوه   
الإتحافات السـنية  .إلخ واالله أعلم." ..إنَّ عبدي كلَّ عبدي: "فهو عبد يحق له أن يتصف بما في الحديث من قوله      ،غيرها

 )٤٤: ص(بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية 
 صحيح مرسل ) ٩٥٧)(٣٤٠/ ١(والزهد لنعيم بن حماد الزهد والرقائق لابن المبارك  - ٨٨٤
 فيه مبهم ) ٢٨٧٨)(٣٦٥/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ٨٨٥



 ٣٩٥

يا ابن :فَيقَالُ لَه،يؤتى بِالرجلِ مِن أَهلِ الْجنةِ" : قَالَ� رسولَ اللَّهِ أَنَّ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ
مآد،قُولُ لَه؟ فَيزِلَكنم تدجو فكَي:با رزِلِ،ينالْم ريخ،قُولُ لَهفَي:نمتلْ وقُولُ،سا :فَيم

ى إِلَّا أَنْ تنما أَتمأَلُ ولِ أَسفَض ى مِنرا ياتٍ لِمرم رشع بِيلِكلَ فِي سا فَأُقْتيننِي إِلَى الددر
يا ابن آَدم كَيف وجدت منزِلَك؟ :فَيقُولُ لَه،ويؤتى بِالرجلِ مِن أَهلِ النارِ،الشهادةِ
َ رب شر منزِلٍ:فَيقُولُ أَي :فَيقُولُ،فَتفْتدِي مِنه بِطِلَاعِ الْأَرضِ ذَهبا:هفَيقُولُ لَ.يا

بر،معن،قُولُ لَهفَي:تلْ،كَذَبفْعت لَم ذَلِك أَقَلَّ مِن ئِلْتس ارِ ،قَدإِلَى الن درالبعث "فَي
 ٨٨٦والنشور للبيهقي

كَيف :فَيقَالُ لَه،ن أَهلِ الْجنةِ يوم الْقِيامةِيجاءُ بِرجلٍ مِ«: قَالَ�أَنَّ النبِي ،وعن أَنسٍ
ما أَسأَلُ وما أَتمنى إِلَّا أَنْ :فَيقُولُ.سلْ وتمن:فَيقُولُ.خير منزِلٍ:وجدت منزِلَك؟ فَيقُولُ

ابن :فَيقُولُ،ويجاءُ بِرجلٍ مِن أَهلِ النارِ:قَالَ.تردنِي إِلَى الدنيا فَأُقْتلَ فِي سبِيلِك عشر مراتٍ
افْتدِ بِهِ بِمِلْءِ الْأَرضِ :فَيقُولُ.شر منزِلٍ:آدم كَيف وجدت منزِلَك؟ فَيقُولُ

  ٨٨٧ىالزهد لأسد بن موس»سئِلَت أَيسر مِن ذَلِك،كَذَبت:فَيقُولُ.نعم:فَيقُولُ.ذَهبا
٢٠٥ - احِهِموا إِلَى جِرظُران: 

يختصِم الشهداءُ والْمتوفَّونَ علَى فُرشِهِم " : قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عنِ الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ
ا قُتِلُوا كَما قُتِلْنا ويقُولُ إِخوانن:إِلَى ربنا فِي الَّذِين يتوفَّونَ مِن الطَّاعونِ فَيقُولُ الشهداءُ

شِهِملَى فُرنَ عفَّووتا:الْمنتا مكَم شِهِملَى فُروا عاتا منانوا:إِخنبقُولُ روا إِلَى :فَيظُران
إِذَا جِراحهم قَد جِراحِهِم فَإِنْ أَشبه جِراحهم جِراح الْمقْتولِين فَإِنهم مِنهم ومعهم فَ

 مهاحجِر تهب٨٨٨السنن الكبرى للنسائي"أَش 

                                                 
 صحيح ) ٦٠٠)(٣٢٨: ص(البعث والنشور للبيهقي  - ٨٨٦

 صحيح ) ٨٦)(٧٠: ص(الزهد لأسد بن موسى  - ٨٨٧
 حسن ) ٤٣٥٧)(٢٩٨/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  -  ٨٨٨

بِفَـتحِ الْفَـاءِ    ) والْمتوفَّـونَ (.وأَطَالَ ابن حجرٍ هنا بِما لَا طَائِـلَ تحتـه         ، قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ    الَّذِين: أَيِ) الشهداءُ(
أَي ،الْمعطُـوفِ علَيـهِ   حالٌ مِن الْمعطُوفِ و   ) إِلَى ربنا (.أَعم مِن الشهداءِ الْحكْمِيةِ وغَيرِهِم    ) علَى فُرشِهِم (.الْمشددةِ

: أَي) مِـن الطَّـاعونِ  (.متعلِّق بِيختصِـم )  فِي الَّذِين يتوفَّونَ- عز وجلَّ -منتهونَ ومتوجهونَ ومتحاكِمونَ إِلَى ربنا   
الْمطْعونونَ إِخواننا فِي أَشباهِنا فَيكُونونَ معنا : أَيِ،خبر لِمبتدأٍ هو هم) إِخواننا(.بيانُ الِاختِصامِ) فَيقُولُ الشهداءُ(.بِسببِهِ



 ٣٩٦

لَمِيدٍ السبنِ عةَ ببتع نوع، بِينِ النونِ" : قَالَ�عنَ بِالطَّاعفَّووتالْماءُ ودهأْتِي الشقُولُ ،يفَي
فَإِنْ كَانت جِراحهم كَجِراحِ الشهداءِ ،اانظُرو:فَيقَالُ،نحن شهداءُ:أَصحاب الطَّاعونِ

  ٨٨٩مسند أحمد"فَهم شهداءُ فَيجِدونهم كَذَلِك ،تسِيلُ دما رِيح الْمِسكِ
 :اتقوا أذى ااهدين -٢٠٦

لما أذِنَ االله لموسى بالدعآء على فرعون (: - � -قال رسول االله :قال.عن جمانة الباهلي
ثم قال رسول االله ،ودعاءَ من جاهد في سبيل االله،فقال االله قد استجبت لك،ئكةُأَمنت الملا

ويستجيب لهم ،فإن االله يغضب لهُم كما يغضب للرسل،اتقوا أذى ااهدين: - � -
  ٨٩٠أبو موسى المديني في الصحابة."كما يستجيب دعآء الرسل 

 :يا رب هذَا قَتلَنِي -٢٠٧
يا رب :يجِيءُ الرجلُ آخِذًا بِيدِ الرجلِ فَيقُولُ" : قَالَ�عنِ النبِي ، بنِ مسعودٍعن عبدِ االلهِ
ويجِيءُ ،فَإِنها لِي:فَيقُولُ،قَتلْته لِتكُونَ الْعِزةُ لَك:لِم قَتلْته؟ فَيقُولُ:فَيقُولُ االلهُ لَه،هذَا قَتلَنِي

قَتلْته لِتكُونَ :لِم قَتلْته؟ فَيقُولُ:فَيقُولُ االلهُ لَه،إِنَّ هذَا قَتلَنِي: بِيدِ الرجلِ فَيقُولُالرجلُ آخِذًا
  ٨٩١السنن الكبرى للنسائي"فَيبوءُ بِإِثْمِهِ ،فَإِنها لَيست لِفُلَانٍ:فَيقُولُ،الْعِزةُ لِفُلَانٍ

                                                                                                                          

هـم  : أَي) ناإِخوان(.علَى فُرشِهِم : أَي) ويقُولُ الْمتوفَّونَ (.بيانُ الْمشاكَةِ وبرهانُ الْمناسبةِ   ) قُتِلُوا كَما قُتِلْنا  (.قِي مقَامِنا 
أَي تأَملُوا  ) انظُروا(.تبارك وتعالَى : وفِي نسخةٍ ) فَيقُولُ ربنا (.بِكَسرِ الْمِيمِ وضمها  ) ماتوا علَى فُرشِهِم كَما مِتنا    (.أَمثَالُنا

     تِهِماحوا إِلَى جِرصِرأَبو كْمالْح لَكُم نيبتلِي (َنِ        بِكيصِـمتخنِ الْملِلْفَرِيقَي لَائِكَةِ أَولِلْم الْخِطَاب حفْتيرِ الْجِيمِ وس.)  ْفَـإِن
 مهاحجِر تهبأَش (  ِرةٍ بِالْكَساحجِر عمج.)   ولِينقْتالْم اح؛ جِر مهمِن مهفَإِن (    ابِهِمفِي ثَو بِهِم قلْحنِي معي.)مهعمأَ) وي :

  قَامِهِممو رِهِمشفِي ح،       شِهِملَى فُرع تِينيالْم مِن مهفَإِن بِهشت إِنْ لَمفَإِذَا(.و (وا فَإِذَا : أَيظَرفَن.) مهاحجِـر (أَي :  احجِـر
ونِينطْعالْم.)  مهاحجِر تهبأَش قَد (أَي : ولِينقْتالْم احجِر، ارفِيهِ إِشارِ       وارِ الْقَرى فِي دتارِ حتِبالِاعاسِ وةِ الْقِيمرقـاة  .ةٌ لِقُو

 )١١٥٥/ ٣(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
 صحيح ) ١٧٦٥١)(١٩٨/ ٢٩(مسند أحمد مخرجا  - ٨٨٩

 ازجبِيلِ اللَّهِ مولِ فِي سقْترِ الْملَى غَيهِيدِ عالش فَإِطْلَاق ذَلِك رقَرإِذَا تقِيقَتِـهِ  ،والَ اللَّفْظِ فِي حمتِعاس جِيزي نبِهِ م جتحفَي
وقَد يطْلَق الشهِيد علَى من قُتِلَ فِي حربِ الْكُفَّارِ لَكِن لَا يكُونُ لَه ذَلِك     ،والْمانِع يجِيب بِأَنه مِن عمومِ الْمجازِ     ،ومجازِهِ

 )١٠٦/ ٢(شرح الزرقاني على الموطأ .انتهى، لِعارِضٍ يمنعه كَالِانهِزامِ وفَسادِ النيةِفِي حكْمِ الْآخِرةِ
 ضعيف ) ١٨٥١)(٧٢٢/ ١(جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن  - ٨٩٠
 صحيح) ٣٤٤٦)(٤١٩/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٨٩١



 ٣٩٧

أَولُ ما يقْضى بين الناسِ يوم الْقِيامةِ فِي :� رسولُ اللَّهِ قَالَ:قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ
» فِيم قَتلْته؟«:فَيقُولُ،يا رب هذَا قَتلَنِي:يجِيءُ الرجلُ آخِذًا بِيدِ الرجلِ يقُولُ،الدماءِ
ويجِيءُ ،» بؤ بِعملِك،فَإِنها لَيست لَه«:فَيقُولُ:قَالَ،نٍيا رب قَتلْته لِتكُونَ الْعِزةُ لِفُلَا:فَيقُولُ

لِتكُونَ الْعِزةُ :فَيقُولُ» فِيم قَتلْته؟«:فَيقُولُ،هذَا قَتلَنِي:الرجلُ آخِذًا بِيدِ الرجلِ فَيقُولُ
 ٨٩٢ن حمادالفتن لنعيم ب »فَإِنَّ الْعِزةَ لِي«:فَيقُولُ:قَالَ،لِلَّهِ

نِيوانَ الْجرأَبِي عِم نلَى أَنْ :قَالَ،وعرِ عيبالز ناب تعايي بدِ االلهِ إِنبنِ عبِ بدنلِج قُلْت
ما أُرِيد ذَلِك ولَكِني :قُلْت:قَالَ،لَعلَّك تقُولُ أَفْتانِي جندب وأَقْتدِي:قَالَ،أُقَاتِلَ أَهلَ الشامِ

كُنت علَى عهدِ :قَالَ جندب،لَا يقْبلُ مِني:قُلْت،افْتدِ بِمالِك:فَقَالَ:قَالَ،ستفْتِيك لِتفْتِينِيأَ
يجِيءُ الْمقْتولُ " : قَالَ� غُلَاما حزورا وأَنَّ فُلَانا أَخبرنِي أَنَّ رسولَ االلهِ �رسولِ االلهِ 
" فِي ملْكِ فُلَانٍ : بِقَاتِلِهِ متعلِّق بِهِ فَيقُولُ االلهُ عز وجلَّ فِيم قَتلْتم هذَا؟ فَيقُولُيوم الْقِيامةِ

 ٨٩٣المعجم الكبير للطبراني" فَاتقِ لَا تكُونُ ذَلِك الرجلَ
يجِيءُ " : قَالَ� رسولَ االلهِ أَنَّ،حدثَنِي فُلَانٌ:قَالَ جندب:وعن أَبِي عِمرانَ الْجونِي قَالَ

قَالَ " سلْ هذَا فِيم قَتلَنِي؟ فَيقُولُ قَتلْته علَى ملْكِ فُلَانٍ :فَيقُولُ،الْمقْتولُ بِقَاتِلِهِ يوم الْقِيامةِ
بدنا :جقِه٨٩٤السنن الكبرى للنسائي"فَات 

هلْ لِلْقَاتِلِ مِن توبةٍ؟ فَقَالَ ابن عباسٍ ،يا أَبا الْعباسٍ: فَقَالَأَنه سأَلَه سائِلٌ،وعنِ ابنِ عباسٍ
ماذَا تقُولُ؟ مرتينِ أَو :فَقَالَ لَه،ماذَا تقُولُ؟ فَأَعاد علَيهِ الْمسأَلَةَ:كَالْمتعجبِ مِن شأْنِهِ

يأْتِي الْمقْتولُ متعلِّقًا " : يقُولُ�لَه التوبةُ؟ سمِعت نبِيكُم أَنى :ثُم قَالَ ابن عباسٍ،ثَلَاثًا
حتى يأْتِي بِهِ ،متلَببا قَاتِلَه بِيدِهِ الْأُخرى يشخب أَوداجه دما،رأْسه بِإِحدى يديهِ

شرولُ لِلَّهِ،الْعقْتقُولُ الْمذَا:فَيه بلَنِيرلَّ لِلْقَاتِلِ، قَتجو زقُولُ االلهُ عفَي:تعِسبِهِ ،ت بذْهيو
 ٨٩٥المعجم الكبير للطبراني"إِلَى النارِ 

                                                 
 صحيح ) ٤٦٤)(١٧٥/ ١(الفتن لنعيم بن حماد  - ٨٩٢
 حسن ) ١٦٧٧)(١٦٤/ ٢(المعجم الكبير للطبراني  - ٨٩٣
 صحيح) ٣٤٤٧)(٤١٩/ ٣(السنن الكبرى للنسائي - ٨٩٤
 حسن) ١٠٧٤٢)(٣٠٦/ ١٠(المعجم الكبير للطبراني  - ٨٩٥



 ٣٩٨

 :ومن أَظْلَم مِمن ذَهب يخلُق كَخلْقِي-٢٠٨
سمِعت :فَقَالَ،ى فِيها تصاوِيردخلْت مع أَبِي هريرةَ فِي دارِ مروانَ فَرأَ:قَالَ، عن أَبِي زرعةَ

ومن أَظْلَم مِمن ذَهب يخلُق خلْقًا كَخلْقِي؟ «:قَالَ االلهُ عز وجلَّ: يقُولُ�رسولَ االلهِ 
  ٨٩٦متفق عليه» أَو لِيخلُقُوا حبةً أَو لِيخلُقُوا شعِيرةً،فَلْيخلُقُوا ذَرةً

سمِعت أَبا :يقُولُ،سمِعت أَبا سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ:قَالَ، عمروٍوعن يزِيد بنِ
من أَظْلَم مِمن أَراد أَنْ يخلُق مِثْلَ :قَالَ اللَّه عز وجلَّ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :يقُولُ،هريرةَ
 ٨٩٧ند أحمدمس" أَو حبةً ،فَلْيخلُق ذَرةً،خلْقِي
 :لَا تمثِّلُوا بِعِبادِي-٢٠٩

لَأَقْطَعن :فَقَالَ،فَأُتِي بِرجلٍ شهِد فَغير شهادته،أَنه كَانَ عِند زِيادٍ جالِسا:عن يعلَى بنِ مرةَ
كانلَى.لِسعي ولِ :فَقَالَ لَهسر مِن هتمِعدِيثًا سح ثُكدولَ اللَّهِ �اللَّهِ أَلَا أُحسر تمِع؟ س
  ٨٩٨مسند أحمد"فَتركَه :قَالَ."لَا تمثِّلُوا بِعِبادِي :قَالَ اللَّه عز وجلَّ" : يقُولُ �

 : ذَروهما حتى يصطَلِحا -٢١٠
 فِي كُلِّ اثْنينِ وخمِيسٍ تفْتح أَبواب الْجنةِ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ، عن أَبِي هريرةَ

يقُولُ اللَّه ،إِلَّا الْمتشاحِنينِ،فَيغفِر اللَّه عز وجلَّ لِكُلِّ عبدٍ لَا يشرِك بِهِ شيئًا،
  ٨٩٩مسند أحمد" ذَروهما حتى يصطَلِحا :لِلْملَائِكَةِ

                                                 
 )٢١١١ (- ١٠١)١٦٧١/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٥٩٥٣)(١٦٨/ ٧( صحيح البخاري  - ٨٩٦
 معناه فليخلقوا ذرة فيها روح تتصرف بنفسها كهذه الذرة          )فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة       (ش   [  

التي هي خلق االله تعالى كذلك فليخلقوا حبة حنطة أو شعير أي فليخلقوا حبة فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت ويوجد                    
 ]فيها ما يوجد في حبة الحنطة والشعير ونحوهما من الحب الذي يخلقه االله تعالى وهذا أمر تعجيز كما سبق

 حسن ) ٩٠٧٧)(٣٦/ ١٥(مسند أحمد مخرجا  - ٨٩٧
 ضعيف ) ١٧٥٥٧)(٩٩/ ٢٩(مسند أحمد مخرجا  - ٨٩٨

فَـإِنْ  ،بلْ يقْتلُ كَما قَتلَ   ،فَلَا يجوز التمثِيلُ فِيهِ بِالْمقْتص مِنه     ،أَحدهما قِصاص : اعلَم أَنَّ الْقَتلَ الْمباح يقَع علَى وجهينِ      
 ولِ  كَانَ قَدقْتثَّلَ بِالْماءِ             ، ملَمانِ لِلْعورهشلَانِ مفِ؟ فِيهِ قَويلُ إِلَّا بِالسقْتلَا ي لَ أَما فَعثَّلُ بِهِ كَمملْ يا: فَهمهدلُ  : أَحفْعي هأَن

 )٣٨٤/ ١(جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط "عنه وهو قَولُ مالِكٍ والشافِعِي وأَحمد فِي الْمشهورِ ،بِهِ كَما فَعلَ
 صحيح ) ٧٦٣٩)(٧٧/ ١٣(مسند أحمد مخرجا  - ٨٩٩



 ٣٩٩

تفْتح أَبواب الْجنةِ يوم الِاثْنينِ ويوم " : قَالَ- � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعن أَبِي هريرةَ
إِلَّا رجلٌ كَانت بينه وبين أَخِيهِ ،فَيغفَر لِكُلِّ عبدٍ لَا يشرِك بِاللَّهِ شيئًا،الْخمِيسِ
 ٩٠٠لمفرد للبخاريالأدب ا"  أَنظِروا هذَينِ حتى يصطَلِحا :فَيقَالُ،شحناءُ

تفْتح أَبواب الْجنةِ كُلَّ يومِ اثْنينِ :"- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
إِلَّا رجلًا بينه وبين أَخِيهِ ،فَيغفِر اللَّه جلَّ وعلَا لِكُلِّ عبدٍ لَا يشرِك بِاللَّهِ شيئًا،وخمِيسٍ
صحيح ابن "أَنظِروا هذَينِ حتى يصطَلِحا،أَنظِروا هذَينِ حتى يصطَلِحا:فَيقَالُ،شحناءُ
  ٩٠١حبان

ويوم ،تفْتح أَبواب الْجنةِ يوم الْإِثْنينِ" :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعن أَبِي هريرةَ
إِلَّا رجلًا كَانت بينه وبين أَخِيهِ ، عبدٍ لَا يشرِك بِااللهِ شيئًافَيغفَر لِكُلِّ،الْخمِيسِ
أَنظِروا هذَينِ ،أَنظِروا هذَينِ حتى يصطَلِحا،أَنظِروا هذَينِ حتى يصطَلِحا:فَيقَالُ،شحناءُ

  ٩٠٢صحيح مسلم"حتى يصطَلِحا 
تعرض الْأَعمالُ فِي كُلِّ يومِ خمِيسٍ " :رفَعه مرةً قَالَ،سمِع أَبا هريرةَ،وعن أَبِي صالِحٍ

إِلَّا امرأً كَانت ،لِكُلِّ امرِئٍ لَا يشرِك بِااللهِ شيئًا،فَيغفِر االلهُ عز وجلَّ فِي ذَلِك الْيومِ،واثْنينِ
أَخِيهِ ش نيبو هنياءُبنقَالُ،حا:فَيطَلِحصى يتنِ حذَيكُوا ها ،ارطَلِحصى يتنِ حذَيكُوا هار

  ٩٠٣صحيح مسلم"
يا رسولَ اللَّهِ إِنك :فَقِيلَ،كَانَ يصوم الِاثْنينِ والْخمِيس " �أَنَّ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ

مِيسالْخنِ ويالِاثْن ومصلِمٍ" :؟ فَقَالَتسا لِكُلِّ مفِيهِم اللَّه فِرغي مِيسالْخنِ ويالِاثْن موإِلَّا ،إِنَّ ي
  ٩٠٤سنن ابن ماجه"دعهما حتى يصطَلِحا :يقُولُ،متهاجِرينِ

                                                 
 )صحيح ) (٤١١)(٦٨: ص(ذيب الأدب المفرد للبخاري  - ٩٠٠
 )صحيح)(٥٦٦١)(٤٨٧/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٩٠١
 ]أي أخروهما) أنظروا هذين(أي عداوة وبغضاء ) ناءشح(ش ) [  ٢٥٦٥ (- ٣٥) ١٩٨٧/ ٤(صحيح مسلم  - ٩٠٢
أي أخروا يقال ركاه يركـوه ركـوا إذا         ) اركوا هذين (ش  )  [  ٢٥٦٥ (- ٣٦)١٩٨٧/ ٤(صحيح مسلم    - ٩٠٣

 ]أخره
 صحيح  ) ١٧٤٠)(٥٥٣/ ١(سنن ابن ماجه  - ٩٠٤
 ]  الأهل جائزوإلا فالتقاطع للدين ولتأديب.أي متقاطعين لأمر لا يقتضي ذلك) إلا متهاجرين(ش  [



 ٤٠٠

٢١١- لِيسامِ إِبسِه مِن مهةُ سظْرالن: 
النظْرةُ سهم مِن سِهامِ إِبلِيس «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَرضِي اللَّه عنه ،عن حذَيفَةَ

المستدرك » مسمومةٌ فَمن تركَها مِن خوفِ اللَّهِ أَثَابه جلَّ وعز إِيمانا يجِد حلَاوته فِي قَلْبِهِ
  ٩٠٥على الصحيحين للحاكم

٢١٢- رمالْخ كرت نقْ،مو يسِوهةِ الْقُدظِيرفِي ح همِن هنقِيهِ لأَسلَيع دِر: 
وهو يقْدِر علَيهِ لأَسقِينه مِنه فِي ،من ترك الْخمر: قَالَ- � -عنِ أَنسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

مسند ." ه إِياه فِي حظيرة القدسوهو يقْدِر علَيهِ لأَكْسون،ومن ترك الْحرِير،حظِيرةِ الْقُدسِ
  ٩٠٦البزار

                                                                                                                          

  لُهلِمٍ    (قَوسا لِكُلِّ مفِيهِم اللَّه فِرغي (          مـالُهمهِ أَعلَيع رِضع حِين لِمِينسلِلْم فِرغي هالُ فَكَأَنما الْأَعفِيهِم ضرعي هاءَ أَنج قَد
كَأَنه ) يقُولُ دعهما (ي ذَلِك وإِلَّا فَالتقَاطُع لِلدينِ ولِتأْدِيبِ الْأَهلِ جائِز قَولُه          أَي متقَاطِعينِ لِأَمرٍ لَا يقْتضِ    ) إِلَّا مهتجِرينِ (

ب الْملَك علَـى    خِطَاب لِلْملَكِ الَّذِي يعرِض الْأَعمالَ فَمعنى دعهما أَي لَا تعرِض عملَهما أَو لَعلَّه إِذَا غُفِر لِأَحدٍ يضرِ                
/ ١(حاشية السندي على سنن ابن ماجه       "سيئَاتِهِ أَو يمحوها مِن الصحِيفَةِ بِوجودِهِ فَمعنى دعهما لَا تمسح سيئَاتِهِما            

٥٣٠.( 
 الكبير  والمعجم) ٦٥١/ ٢(والزهد لهناد بن السري      ) ٧٨٧٥)(٣٤٩/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم      - ٩٠٥

من ) ٥٠٤٨)(٣٠٥/ ٧(وشعب الإيمان   ) ١٨٧/ ٢(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء      ) ٧٨٤٢)(٢٠٨/ ٨(للطبراني  
 طرق حسن لغيره

وقد يراد  ،ورؤيته،تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء    :  والنظر -وسكون ثانيه من النظر للمرأة      ، بفتح أوله  -النظرة  
ولم ،لم تتأمـل  : نظرت فلم تنظر؛ أي   : يقال.وهو الروية ،عرفة الحاصلة بعد الفحص   وقد يراد به الم   ،والفحص،به التأمل 

 .وسهام،أسهم: والجمع.وما يضرب به من القداح ونحوه،وما يرمى به،وهو مركب النصل،والسهم واحد النبل،تترو
أو الصبي الأمر ،المرأة الأجنبيةالواحدة من الإنسان إلى .أن النظرة: وتترهت صفاته يخبرنا،أن االله تباركت أسماؤه : والمعنى

يسـلط علـى    ،وحسدا سهم مسموم من سـهام إبلـيس اللعين        ،وبغضا،وإلى أموال الناس شرها   ،للتلذذ والاستمتاع 
وترك هـذه   ،فمن جاهد نفسـه   ،ويبعد عن االله جل ذكره    ،والمخالفة،فيصليه نار المعصية  ،فيصيب به قلب المؤمن   ،العبد

فليختبر الإنسـان بـين مطاوعتـه    ،يجـد حلاوتـه في قلبـه   ،ويقيناً،الله سيبدله إيماناًالنظرة؛مخافة االله عز وجل؛ فإن ا  
فلا ينظـر إلى مـا تقـدم        ،وهواه،وبين أن يكـف نفسـه     ،فيتعرض لسموم إبليس وجنوده   ،وإعطائها حظها ،نفسه
وعدم ،عصـية واللذة القلبية الإيمانية التي حلت في قلبه إعراضا عـن الم          ،ويتعرض لثوابه ،فيستجلب رضا الرحمن  ،ذكره

الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية .التفاتٍ إلى ما ترغب فيه النفس
 )١١٥: ص(

 حسن ) ٧٣٨١)(٤٧٥/ ١٣(البحر الزخار = مسند البزار  - ٩٠٦



 ٤٠١

وهدى ،إِنَّ االلهَ عز وجلَّ بعثَنِي رحمةً لِلْعالَمِين«:�قَالَ نبِي االلهِ :وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ
الَمِينازِفِ،لِلْععقِ الْمحي بِمبنِي ررأَمامِيرِ،وزالْمثَانِ،والْأَوال،ولُبِورِ ،صأَمو
وحلَف ربي بِعِزتِهِ لَا يشرب عبد مِن عِبادِهِ جرعةً مِن خمرٍ متعمدا إِلَّا سقَيته ،الْجاهِلِيةِ

يرا مسلِما متعمدا ولَا يسقِيها صبِيا صغِ.مغفُورا لَه أَو معذَّبا،مِن الصدِيدِ مِثْلَها يوم الْقِيامةِ
ولَا يتركُها مِن مخافَتِي إِلَّا ،إِلَّا سقَيته مِثْلَها مِن الصدِيدِ يوم الْقِيامةِ مغفُورا لَه أَو معذَّبا

  ٩٠٧المعجم الكبير للطبراني»سقَيته مِن حِياضِ الْقُدسِ يوم الْقِيامةِ
 :عن اللعن  النهي  -٢١٣

                                                                                                                          

 يقدرعلى شربه؛ ليسقينه المـولى  أو تركه بعد أن شربه مدة،وهو   ،بأن لم يشربه ابتداء   ،أن من ترك شرب الخمر    : والمعنى
يطَـاف  {:  التي قال االله تعالى في وصفها في كتابه المبين         -في الجنة :  أي -جل ذكره من خمر الجنة في حظيرة القدس         

يطـاف  : أي] ٤٧-٤٥: فاتالصا[} لا فِيها غَولٌ ولا هم عنها ينزفُونَ      ،بيضاءَ لَذَّةٍ لِلشارِبِين  ،علَيهِم بِكَأْسٍ مِن معِينٍ   
ترى مـن   ،صافية اللون ،وهذه الكأس بيضاء  ،على أهل الجنة بكأس فيه خمر يجري كما تجري العيون على وجه الأرض            

فلا ،ولا يسكرون بعد شـرا    -ويذهب ا   ،يغتال العقول ،وليس كخمر الدنيا  ،وأشد بياضاً من اللبن   ،ذات لذة ،الظاهر
ويجدون لذة لوعرضت على أهل الدنيا لمـاتوا    ،وشعورهم،يملكون حواسهم بل  ،وتغيب،ولا صداع ،يصيبهم منها مرض  

 !اللهم لا تحرمنا منها.من شدة لذا واستطابتها
يا {: قال االله تعالى  .والتهديد لمن شرا ووعيده   ،واستفظاعها،وبيان مضارها ،واستنكارها،والخمر جاء الشرع بتحريمها   

    ا الْخموا إِننآم ا الَّذِينهونَ          أَيفْلِحت لَّكُملَع وهنِبتطَانِ فَاجيلِ الشمع مِن سرِج لامالْأَزو ابصالْأَنو سِريالْمو رم،  رِيدا يمإِن
} اللَّهِ وعنِ الصلاةِ فَهلْ أَنتم منتهونَ     الشيطَانُ أَنْ يوقِع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاءَ فِي الْخمرِ والْميسِرِ ويصدكُم عن ذِكْرِ             

: وقـال تعـالى   ] ٤٣:النساء[} يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكَارى        {: وقال تعالى ] ٩١-٩٠:المائدة[
}        و كَبِير ا إِثْمسِرِ قُلْ فِيهِميالْمرِ ومنِ الْخع كأَلونسا     يفْعِهِمن مِن را أَكْبمهإِثْماسِ ولِلن افِعنأخبر .الآية] ٢١٩:البقرة[} م

فإثم شارب الخمر ينشأ من     ،ولا إثم إلا فيما كان ضاراً     ،والميسر فيهما إثم كبير؛ لأن مضرما كبيرة      ،سبحانه بأن الخمر  
وقول ،والمشـاءمة ،قـل مـن المخاصمة    فيصدر عنه ما يصـدر عـن فسـاد الع         ،وإضعاف القوة العاقلة  ،فساد عقله 

وله ،لاسيما في السياسة الدولية؛ فإن كثيراً من الأسرار الحربية تؤخذ بطريـق السـكر             ،وإفشاء السر ،والزور،الفحش
وغشـيان بيـوت    ،والفجار،ومخالطـة الفساق  ،وسـائرما يجـب عليه    ،وتعطيـل الصلوات  ،حوادث كثيرة متكررة  

وأما مضـاره   ،والماليـة ،هذه مضاره الخلقية  .لك مما فساده ظاهر لكل عاقل     وغير ذ ،وضياع الأموال ،والملاهي،الدعارة
وتمتقع ،فتجحظ أعينـهم ،فالسـكارى تسـرع إلـيهم النشـوة    ،وتغيير الخُلُق،وفقد شهوة الطعـام  ،إفساد: الصحية
ية أهلها  وداء السل الذي يفتك في البلاد الأوروبية فتكاً ذريعاً على عنا          ،والكلى،ومرض الكبد .وتعظم بطوم ،سحنتهم

إن نحو نصف الوفيات في بعض بلاد أوربا بـداء          : وقد قيل .ولكن لا وقاية من شرور السكرإلا بتركه      ،بقوانين الصحة 
 )١٨٥: ص(الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية .السل

 ضعيف ) ١٢٣٠)(٤٥٤/ ٢(داود الطيالسي ومسند أبي  ) ٧٨٠٣)(١٩٦/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٩٠٧



 ٤٠٢

إِذَا وجهتِ " : يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :قَالَ،أَنَّ ابن مسعودٍ،مِن تِنعةَ،عنِ الْعيزارِ
أَحلَّت ،ووجدت علَيهِ سبِيلًا،فَإِنْ وجدت فِيهِ مسلَكًا،توجهت إِلَى من وجهت إِلَيهِ،اللَّعنةُ

وإِني لَم أَجِد علَيهِ ،إِنَّ فُلَانا وجهنِي إِلَى فُلَانٍ،يا رب:فَقَالَت،إِلَّا حارت إِلَى ربهاو،بِهِ
  ٩٠٨مسند أحمد"ارجِعِي مِن حيثُ جِئْتِ :فَما تأْمرنِي؟ فَقَالَ،ولَم أَجِد فِيهِ مسلَكًا،سبِيلًا

أَنه كَانَ رجلٌ مِنهم يدعى أَبا عميرٍ وكَانَ صدِيقًا لِعبدِ ، الْحضرمِيوعن الْعيزارِ بنِ جرولٍ
فَاستأْذَنَ علَى ،اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه فَأَتاه عبد اللَّهِ يوما يزوره ولَم يوافِقْه فِي أَهلِهِ

لَ عخلِهِ فَدابِأَهرالش مِن مقَاهستفَاس هِملَي، طْلُبانِ تادِمٍ إِلَى الْجِيرأَةُ بِخرثَتِ الْمعفَب
ابرارِ،الشانِبِ الدفِي ج لَساللَّهِ فَج دبع جرا فَخهتنا فَلَعهطَأَتبترٍ ،فَاسيمو علَ أَبخدو

أَفَهلَّا دخلْت علَى أَهلِ أَخِيك فَسلَّمت علَيهِم ،منِ يرحمك اللَّهيا أَبا عبدِ الرح:فَقَالَ
فَإِما لَم ،قَد دخلْت وسلَّمت علَيهِم فَاستقَيتهم مِن الشرابِ:فَأَصبت مِن الشرابِ؟ قَالَ

فَبعثَت بِالْخادِمِ فِي طَلَبِ الشرابِ ،يما عِندهميكُن عِندهم وإِما رغِبتِ الْمرأَةُ فِ
إِنَّ اللَّعنةَ إِذَا وجهت إِلَى من وجهت " : يقُولُ�فَاستبطَأَتها فَلَعنتها وسمِعت رسولَ اللَّهِ 

ت وإِلَّا عادت إِلَى ربها عز وجلَّ فَإِنْ وجدت علَيهِ سبِيلًا ووجدت فِيهِ مسلَكًا حلَّ
بِيلًا:فَقَالَتهِ سلَيع أَجِد ي لَمإِننِي إِلَى فُلَانٍ وهجا وإِنَّ فُلَان با رلَكًا ،يسفِيهِ م أَجِد لَمو

نَ الْخادِم معذُورةً فَترجِع فَخِفْت أَنْ يكُو" ارجِعِي مِن حيثُ جِئْتِ :فَما تأْمرنِي؟ فَيقَالُ
  ٩٠٩الدعاء للطبراني" اللَّعنةُ فَأَكُونُ معها

 :لَا يذْكُرونِي:قُلْ لِلظَّلَمةِ -٢١٤
فَإِنه ،لَا يذْكُرونِي:أَنْ قُلْ لِلظَّلَمةِ،أَوحى اللَّه إِلَى داود علَيهِ السلَام" :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ

نِيحذَكَر نم أَنْ أَذْكُر لَيع ق، مهنأَنْ أَلْع ماهإِنَّ ذِكْرِي إِي٩١٠مصنف ابن أبي شيبة"و  
                                                 

رواه أَحمد وفِيه قصة وإِسناده جيد إِن شـاءَ االله تعـالَى       فيه انقطاع  ) ٤٠٣٦)(١٣٢/ ٧(مسند أحمد مخرجا     - ٩٠٨
 )٣١٤/ ٣(الترغيب والترهيب للمنذري "

 فيه جهالة ) ٢٠٨٤)(٥٧٦: ص(الدعاء للطبراني  - ٩٠٩
واللَّه ،ولَكِن الظَّاهِر أَنَّ صدِيق ابنِ مسعودٍ الَّذِي يزوره هو ثِقَةٌ         ،وبقِيةُ رِجالِهِ ثِقَات  ،ميرٍ لَم أَعرِفْه  وأَبو ع :" وقال الهيتمي   

لَم٧٤/ ٨(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .أَع( 
 صحيح ) ٣١٨٩٥)(٣٤٤/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ٩١٠



 ٤٠٣

إِنَّ االلهَ تعالَى أَوحى «:�قَالَ رسولُ االلهِ :يقُولُ،سمِعت حذَيفَةَ:قَالَ،وعن زِر بنِ حبيشٍ
 أَخا الْمنذِرِين أَنذِر قَومك أَنْ لَا يدخلُوا بيتا مِن بيوتِي ولِأَحدٍ إِلَي يا أَخا الْمرسلِين ويا

فَإِني أَلْعنه ما دام قَائِما بين يدي يصلَّى حتى يرد تِلْك الظَّلَامةَ إِلَى ،عِندهم مظْلِمةٌ
ويكُونُ مِن أَولِيائِي ،وأَكُونُ بصره الَّذِي يبصِر بِهِ،سمع بِهِفَأَكُونُ سمعه الَّذِي ي،أَهلِها

حلية الأولياء » وأَصفِيائِي ويكُونُ جارِي مع النبِيين والصديقِين والشهداءِ فِي الْجنةِ
  ٩١١وطبقات الأصفياء 

قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،حذَيفَةَ بن الْيمانِ رضِي اللَّه عنهسمِعت :قَالَ، وعن زِر بنِ حبيشٍ
�:»ذِرِيننا الْما أَخي لِينسرا الْما أَخي ى إِلَيحالَى أَوعت لُوا ،إِنَّ اللَّهخدأَنْ لا ي كتأُم ذِرأَن

ةٍ ولِيموتِي إِلا بِقُلُوبٍ سيب ا مِنتيةٍبوجٍ طَاهِرفُرةٍ وقِيدٍ نأَيادِقَةٍ ونٍ صا ،أَلْستيلُوا بخدلا يو
فَإِني أَلْعنهم ما دام قَائِما بين يدي يصلِّي حتى يرد تِلْك ،مِن بيوتِي ولأَحدٍ عِندهم مظْلَمةٌ

عه الَّذِي يسمع بِهِ وبصره الَّذِي يبصِر بِهِ ويكُونُ مِن فَأَكُونُ سم،الظّلامةِ إِلَى أَهلِها
الِحِينالصاءِ ودهالشو يقِيندالصو ينبِيالن عاءَ مكُونُ جيائِي وفِيأَصائِي ولِيالأربعون »أَو

  ٩١٢البلدانية
٢١٥- متطَعتا اسم ظَالِمقُوا الْمات: 

إِنَّ الشيطَانَ قَد يئِس أَنْ تعبد الْأَصنام بِأَرضِ " :�قَالَ رسولُ االلهِ : ابنِ مسعودٍ قَالَعنِ
فَاتقُوا ،بالْمحقَّراتِ وهِي الْموبِقَات يوم الْقِيامةِ،ولَكِن سيرضى مِنكُم بِدونِ ذَلِك،الْعربِ

ا اسم ظَالِمالْممتطَعيهِ،تجنتى أَنْ سرو يهةِ وامالْقِي مواتِ ينسجِيءُ بِالْحي دبا ،فَإِنَّ الْعفَم
امحوا مِن :فَيقُولُ:يا رب ظَلَمنِي عبدك فُلَانٌ بِمظْلِمةٍ قَالَ:زالَ عبد يقُوم يقُولُ

وإِنَّ مثَلَ ذَلِك ، كَذَلِك حتى لْا يبقَى معه حسنةٌ مِن الذُّنوبِفَما زالَ:فَيقُولُ:قَالَ،حسناتِهِ

                                                                                                                          

أي أطردهم عن رحمتي وأبعدهم عن      )  فإني أذكر من يذكرني وإن ذكري إياهم أن ألعنهم         أن قل للظلمة لا يذكروني    (
فيض " هذا في عاص غير غافل في ذكره فكيف إذا اجتمعت الغفلة والعصيان           : إكرامي ودار كرامتي قال حجة الإسلام     

 )٧١/ ٣(القدير 
 حسن) ١١٦/ ٦(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٩١١
 حسن) بترقيم الشاملة آليا،٧٩: ص(بلدانية لمسافر حاجي الأربعون ال - ٩١٢



 ٤٠٤

فَلَم يلْبثُوا أَنِ ،فَتفَرق الْقَوم لِيحتطِبوا،لَيس معهم حطَب،كَسفْرٍ نزلُوا بِفَلَاةٍ مِن الْأَرضِ
  ٩١٣الآداب للبيهقي"كَذَلِك الذُّنوب و:احتطَبوا وأَنضجوا ما أَرادوا قَالَ

اشتد غَضبِي علَى من «:يقُولُ اللَّه تعالَى:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن علِي رضِي اللَّه عنه قَالَ
 ٩١٤المعجم الصغير للطبراني  » ظَلَم من لَا يجِد ناصِرا غَيرِي

وعِزتِي وجلَالِي :قَالَ ربك تبارك وتعالَى«:� رسولُ اللَّهِ قَالَ:وعن ابنِ عباسٍ قَالَ
فَلَم ،ولَأَنتقِمن مِمن رأَى مظْلُوما فَقَدر أَنْ ينصره،لَأَنتقِمن مِن الظَّالِمِ فِي عاجِلِهِ وآجِلِهِ

  ٩١٥المعجم الأوسط.» يفْعلْ
                                                 

 حسن  ) ٧٠٦٧ و٦٨٧٧)(٤٠٤/ ٩(وشعب الإيمان  ) ٨٤٠)(٣٣٨: ص( الآداب للبيهقي  - ٩١٣
اللَّه هحِمر دمأَح خيبِذُ:  قَالَ الش ذَّبعى يتالَى حعةُ اللَّهِ تمحر رِكَهدت لَن ثَالُهأَمذَا وهواءَ اللَّها شوبِهِ من 

 ضعيف ) ٧١)(٦١/ ١(المعجم الصغير للطبراني - ٩١٤
م بين السلف والخلف     ،صفة من صفات االله جل ذكره التي ليس كمثلها شيء         : الغضبوهو في وصـف    ،وفيها ما تقد

ألم ،في قلب ابـن آدم فإنه جمرة توقد ،اتقوا الغضب: "�ولذلك قال النبي    ،ثوران دم القلب إرادة الانتقام    : المخلوق به 
ما كان في جانـب  : فالأول،ومذموم،وقد قسم في جانب المخلوق إلى محمود     ." وحمرة عينيه؟   ،تروا إلى انتفاخ أوداجه   

وإمـا  ،أو زيادة ،إما بنقصان ،وضع الشيء في غير موضعه المختص به      : والظلم.ما كان في خلافه   : والثاني،والحق،الدين
وآثـار  ،وقد ورد في ذم من اتصف به آيات كثيرة،وعاقبته وخيمة، عند جميع المللوهو قبيح.أو مكانه،بعدول عن وقته 

أن ظلـم مـن يجـد أنصـارا مثالـه يغيثونـه مـن         : ولا شك ،وهو يتفاوت ضعفًا وقوةً   ،يكل القلم عن إحصائها   
من يجيـب   ،ربابويمنعه من ظالمه إلا رب الأ     ،وينصرونه من ظالمه أقل ممن ظلم من لا يجد ناصرا يأخذ بيمينه           ،مظلمته

أو ،أو شـوكة  ،وأكبر إثمًا من حال من ظلم من له حمية        ،فظلم من هذا حاله أشد جرما     ،دعوة المظلوم من غير حجاب    
 )٣٦: ص(الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية .واالله أعلم.ملجأ

 ضعيف ) ٣٦)(١٥/ ١(المعجم الأوسط  - ٩١٥
 .ضد العاجل: والآجل،ولم يمهله،وعاجله بذنبه؛ إذا أخذه به،ضد البطء: والعجل والعجلة،الحاضر: جلالعا

في الآخـرة؛   : وآجله؛ أي ،في الدنيا : أي،ويعاقبنه في عاجله  ، أخبر لينتقمن من الظالم    -سبحانه وتعال -أن االله   : والمعنى
وجاء في  ،واسـتفظاعِه ،والتنفير منه ،الشرائع باسـتقباحه  والظلم جاءت جميع    .فأوردها المهالك ،لأن الظالم أضر بنفسه   

وما لِلظَّالِمِين مِن   {: قال االله تعالى  .والآخرة،وتتوعده بالعذاب الأليم في الدنيا    ،القرآن الحكيم آيات كثيرة تندد بالظالم     
مـا  {: وقال تعـالى  ] ٨:الشورى[} نصِيرٍوالظَّالِمونَ ما لَهم مِن ولِي ولا       {: وقال تعالى ] ١٩٢:آل عمران [} أَنصارٍ

وقال عز  ] ١١٣:هود[} ولا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار      {: وقال تعالى ] ١٨: غافر[} لِلظَّالِمِين مِن حمِيمٍ  
 ] .٤٥:الأنعام[} الَمِينفَقُطِع دابِر الْقَومِ الَّذِين ظَلَموا والْحمد لِلَّهِ رب الْع{: وجل

وجعلته ،إني حرمت الظلم على نفسـي     : "الحديث القدسي الذي تقدم ذكره    : منها،وكذلك وردت أحاديث في ذلك    
وغيره عن جـابر  ،ما رواه مسلم: ومنها،فارجع إليه،وذكرنا شرحه هناك مستوفى  " الحديث....فلا تظالموا ،محرما بينكم 



 ٤٠٥

سمِعت :ي االله عنه قَالَ ما أَنا بِالمُثْنِي علَى والٍ قًلْت ولِم ذلك قال قَالَوعن حذَيفَةَ رضِ
يؤتى بِالْولَاةِ يوم الْقِيامةِ عادِلِهِم وجائِرِهِم حتى يقِفُوا علَى جِسرِ " : يقُولُ�رسولَ اللَّهِ 

يكُم طَلَبِي فَلَا يبقَى جائِر فِي حكْمِهِ مرتشٍ فِي قَضائِهِ ممكن جهنم فَيقُولُ اللَّه عز وجل فِ
  ٩١٦أبو يعلى" سمعه أحد الْخصمينِ إِلَّا هوى فِي النارِ سبعِين خرِيفًا

رةِ أَيما رجلٍ استعملَ رجلًا علَى عش{:- � -قَالَ:وعن حذَيفَةَ رضِي االله عنه  قال
أَنفُسٍ علم أن في العشرة أفضل ممن استعمل فَقَد غَش اللَّه وغَش رسولَه وغَش جماعةَ 

لِمِينسقُولُ،الْمفَي دالْح قفَو برى بِالَّذِي ضتؤي؟ ،عبدي:وكترا أَمم قفَو تبرلم ض
غضبِك أَنْ يكُونَ أَشد مِن غَضبِي؟ ويؤتى بِالَّذِي قَصر أَكَانَ لِ:فَيقُولُ.غَضِبت لَك:فَيقُولُ
أكانت لِرحمتِكِ أَنْ تكُونَ أَشد مِن :فيقول.رحمته:لِم قصرت؟ فيقول،عبدِي:فَيقُولُ

 ٩١٧.} رحمتِي؟ فَيؤمر ا جمِيعا إِلَى النارِ
٢١٦- با ري،ت مِنؤالْم كدباعينالد هنوِي عز: 

عبدك الْمؤمِن تزوِي عنه الدنيا وتعرضه لِلْبلَاءِ؟ ،يا رب:تقُولُ الْملَائِكَةُ" :قَالَ،عن خيثَمةَ
لَا يضره ما أَصابه ،ا ربي:قَالُوا،فَإِذَا رأَوا ثَوابه.اكْشِفُوا لَهم عن ثَوابِهِ:فَيقُولُ لِلْملَائِكَةَ:قَالَ

فَيقُولُ :قَالَ،عبدك الْكَافِر تزوِي عنه الْبلَاءَ وتبسطُ لَه الدنيا:ويقُولُونَ:قَالَ.فِي الدنيا
لَا ينفَعه ما أَصابه مِن ،يا رب:فَإِذَا رأَوا عِقَابه قَالُوا:قَالَ،اكْشِفُوا لَهم عن عِقَابِهِ:لِلْملَائِكَةَ

 ٩١٨حلية الأولياء وطبقات الأصفياء"الدنيا 

                                                                                                                          

واتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من      ،اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة      :  قال �أن رسول االله    : "رضي االله عنه  
والترمذي عن أبي موسى    ،ومسلم، وروى البخاري  ١" حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم      ،كان قبلكم 

كَذَلِك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ     و{: ثم قرأ ،فإذا أخذه لم يفلته   ،إن االله ليملي للظالم   : "�قال رسول االله    : رضي االله عنه قال   
      دِيدش أَلِيم ذَهةٌ إِنَّ أَخظَالِم هِيى والإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية     " ١٠٢:هود "٢} الْقُر

 )١٥١: ص(بشرح الأحاديث القدسية 
 سنح ) ٢١٥٣)(٩٤/ ١٠(المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  - ٩١٦
/ ١٠(والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية       ) ٢٢٤٧)(١٠٥/ ٢(جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن        - ٩١٧

  لغيرهحسن) ٢١٥٥)(١٠٠
 صحيح مرسل) ١٢٣و١١٨/ ٤(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٩١٨



 ٤٠٦

، شكَا نبِي مِن الْأَنبِياءِ إِلَى ربهِ عز وجلَّ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ، وعنِ ابنِ عباسٍ 
ك ويعملُ بِطَاعتِك فَتزوِي عنه الدنيا وتعرِض يا رب يكُونُ الْعبد مِن عبِيدِك يؤمِن بِ:فَقَالَ

 رِضعتلَاءُ والْب هنوِي عزفَت كاصِيعلُ بِممعيو بِك كَفْري بِيدِكع مِن دبكُونُ الْعيلَاءَ والْب لَه
لْعِباد والْبِلَاد لِي وإِنه لَيس مِن شيءِ إِلَّا وهو إِنَّ ا:لَه الدنيا فَأَوحى االله عز وجلَّ إِلَيهِ

 لَه رِضأَعا وينالد هنوِي عفَأَز ئَاتيس فَلَه مِنؤدِي الْمبا علِّلُنِي أَمهينِي وركَبينِي وحبسي
 وأَما عبدي الْكَافِر فَلَه حسنات فَأَزوِي عنه الْبلَاءَ الْبلَاءَ حتى يأْتِينِي فَأَجزِيه بِحسناتِهِ

 ٩١٩حلية الأولياء وطبقات الأصفياء"  وأَعرِض لَه الدنيا حتى يأْتِينِي فَأَجزِيه بِسيئَاتِهِ 
يا رب :صورةً يوم الْقِيامةِ فَتقُولُيجاءُ بِالدنيا م" : قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ

قُولُ اللَّهزِلَةً فَينةِ منلِ الْجى أَهنأَد لٍ مِنجلْنِي لِرعلُكِ " :اجأَهتِ ولْ أَنب ذَلِك مِن نتتِ أَنأَن
  ٩٢٠حلية الأولياء وطبقات الأصفياء"فِي النارِ 

٢١٧- آد نأَنَّ اب الٍ لَوم ا مِنادِيأَلَ وس م: 
هنع اللَّه ضِيبٍ رنِ كَعب يأُب نولُ اللَّهِ :قَالَ،عسأَ «:�قَالَ لِي رنِي أَنْ أَقْررأَم إِنَّ اللَّه

] ١:لبينةا[} لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشرِكِين{:فَقَرأَ» علَيك الْقُرآنَ
سأَلَ ،وإِنْ أَعطَيته ثَانِيا،سأَلَ ثَانِيا،فَأَعطَيته،ومِن نعتِها لَو أَنَّ ابن آدم سأَلَ وادِيا مِن مالٍ

عِند اللَّهِ وإِنَّ الدين ،ويتوب اللَّه علَى من تاب،ولَا يملَأُ جوف ابنِ آدم إِلَّا التراب،ثَالِثًا
المستدرك على » ومن يعملْ خيرا فَلَن يكْفَره ،ولَا النصرانِيةِ،الْحنِيفِيةُ غَير الْيهودِيةِ

  ٩٢١الصحيحين للحاكم
٢١٨- اققَالُ لِلْعي:لَك ي لَا أَغْفِرةِ فَإِنالطَّاع مِن ا شِئْتلْ مماع: 

                                                 
 ضعيف) ١٢٣/ ٨(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء   - ٩١٩
 ضعيف) ٧٣/ ١٠(قات الأصفياء حلية الأولياء وطب - ٩٢٠
 صحيح ) ٢٨٨٩)(٢٤٤/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٩٢١



 ٤٠٧

اعملْ ما شِئْت مِن :يقَالُ لِلْعاق" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ : اللَّه تعالَى عنها قَالَترضِي، عائِشةَ
لَك ي لَا أَغْفِرةِ فَإِنالطَّاع،ارقَالُ لِلْبيو: لَك ي أَغْفِرفَإِن ا شِئْتلْ ممحلية الأولياء "اع

 ٩٢٢وطبقات الأصفياء
 :الشرِيكَينِ ما لَم يخن أَحدهما صاحِبهأَنا ثَالِثُ  -٢١٩

أَنا ثَالِثُ الشرِيكَينِ ما لَم يخن أَحدهما :إِنَّ اللَّه يقُولُ" :رفَعه قَالَ،عن أَبِي هريرةَ
هاحِبا ،صنِهِميب مِن تجرخ هان٩٢٣سنن أبي داود"فَإِذَا خ 
 :يا رب لَيس أَحد مِن خلْقِك إِلَّا جعلْت لَه رِزقًا :يسقَالَ إِبلِ -٢٢٠

يا رب لَيس أَحد مِن خلْقِك إِلَّا جعلْت لَه         :قَالَ إِبلِيس " : قَالَ �عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  
حليـة الأوليـاء وطبقـات      " هِ اسـمِي    ما لَم يذْكَر علَي   :رِزقًا ومعِيشةً فَما رِزقِي؟ قَالَ    

  ٩٢٤الأصفياء
                                                 

 ضعيف) ٢١٥/ ١٠(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٩٢٢
 صحيح ) ٣٣٨٣)(٢٥٦/ ٣(سنن أبي داود  - ٩٢٣

 )١٩٢٤ ( --فنقل عن ابن القطان أن سعيد بن حيان مجهول ،ووقع فى الفيض بوهم 
روى عنه ابنه أبو حيان التيمى والحارث بن سويد على رأى ابن حبان ووثقه ابن حبـان  : لتهذيب قال ابن حجر فى ا    

 ووثقه فى الكاشف    ٤/١٩كوفى ثقة ولم يقف ابن القطان على توثيق العجلى فزعم أنه مجهول ا هـ               : وقال العجلى   ،
  )١٧٤٨( وقلده الألبانى فضعفه بغير حق فى ضعيف الجامع ) ١٨٩٠( 

والمفاوضـة  ،والمضاربة،والوجوه،والأبدان،شركة العنان : الحديث بعمومه على جواز أنواع الشركات كلها      يدل هذا   
وإلا فالأصل  ،ومن منع شيئاً منها فعليه الدليل الدال على المنع        .وغيرها من أنواع الشركات التي يتفق عليها المتشاركان       

 .عاملاتولأن الأصل الجواز في كل الم.وشموله،لهذا الحديث،الجواز
فإن من كان االله معـه بـارك لـه في           .إذا بنيت على الصدق والأمانة    ،ويدل الحديث على فضل الشركات وبركتها     

لأن الشركات يحصـل    : وذلك.وأعانه وسدده ،رزقه من حيث لا يحتسب    ،ويسر له الأسباب التي ينال ا الرزق      ،رزقه
وباجتماع الأعمال ،أعمالاً لا يقدر عليها كل واحد بمفردهوقد تكون   .فيها التعاون بين الشركاء في رأيهم وفي أعمالهم       

فإن الغالب أا   : وأيضاً.والشركات أيضاً يمكن تفريعها وتوسيعها في المكان والأعمال وغيرها        .والأموال يمكن إدراكها  
و ذهابه لبعض   أ،وقد يجري ويدير أحدهما العمل مع راحة الآخر       .يحصل ا من الراحة ما لا يحصل بتفرد الإنسان بعلمه         

فإذا دخلتها الخيانـة ونـوى أحـدهما أو كلاهمـا خيانـة             .وهذا كله مع الصدق والأمانة    .أو وقت مرضه  ،مهماته
والتجربة والمشاهدة تشهد لهـذا  .ولم تتيسر الأسباب.وذهبت البركة.وإخفاء ما يتمكن منه خرج االله من بينهما    ،الآخر

 )١١٢: ص(ن الأخيار ط الرشد جة قلوب الأبرار وقرة عيو.واالله أعلم.الحديث
 صحيح) ٧٠٨(والصحيحة ) ١٢٦/ ٨(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٩٢٤



 ٤٠٨

يا رب قَد :قَالَ إِبلِيس لِربهِ" :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما
قَالَ : قَالَفَما كِتابهم ورسلُهم؟،أُهبِطَ آدم وقَد علِمت أَنه سيكُونُ كِتاب ورسلٌ

ملُهسر:مهونَ مِنبِيالنلَائِكَةُ والْم،مهبكُتقَانُ:والْفُرالْإِنجيلُ وو وربالزاةُ وروا :قَالَ،التفَم
االلهِ ما لَا يذْكَر اسم :وطعامك،الْكَهنةُ:ورسلُك،الشعر:وقُرآنك،الْوشم:كِتابك:كِتابِي؟ قَالَ

كُلُّ :وشرابك،علَيهِ
ا:ومسجِدك،الْمِزمار:ومؤذِّنك،النساءُ:ومصائدك،الْحمام:وبيتك،الْكَذِب:وصِدقُك،مسكِرٍ

 اقو٩٢٥المعجم الكبير للطبراني"لْأَس  
 :أَحب ما تعبد بِهِ عبدِي النصح لِي -٢٢١

امأَبِي أُم نولِ اللَّهِ عسر نقُولُ: قَالَ�ةَ علَّ يجو زع إِنَّ اللَّه:» إِلَي بقَرتدِي يبالُ عزا يم
هى أُحِبتافِلِ حوالَّذِي ،بِالن هانلِسبِهِ و صِربالَّذِي ي هرصببِهِ و عمسالَّذِي ي هعمفَأَكُونَ س

قَلْببِهِ و طِقنيهتبانِي أَجعإِذَا دقِلُ بِهِ وعالَّذِي ي ه،هتطَيأَلَنِي أَعإِذَا سنِي ،ورصنتإِذَا اسو
هترصلِي،ن حصدِي النببِهِ ع دبعا تم بأَح٩٢٦الزهد الكبير للبيهقي» و  
 : فَضجتِ الْملَائِكَةُعز وجلَّ أَمر بِقَريةٍ أَنْ تعذَّب،إِنَّ االلهَ -٢٢٢

إِنَّ فِيهِم :قَالَت،عز وجلَّ أَمر بِقَريةٍ أَنْ تعذَّب فَضجتِ الْملَائِكَةُ،إِنَّ االلهَ" : عن مالِكٍ قال
شعب "فَإِنَّ وجهه لَم يتمعر غَضبا لِمحارِمِي ،أَسمِعونِي ضجِيجه:قَالَ،عبدك فُلَانا

  ٩٢٧الإيمان

                                                 
 ضعيف ) ١١١٨١)(١٠٣/ ١١(المعجم الكبير للطبراني  - ٩٢٥
 ضعيف ) ٧٠٢)(٢٧٣: ص(الزهد الكبير للبيهقي  - ٩٢٦

لرغبة في محابه وموالاة من أطاعه ومعاداة       والنصح له وصفه بما هو أهله عقدا أو قولا والقيام بتعظيمه ظاهرا وباطنا وا             
النصح الله أن لا يخلط بالعبودية شأن الأحرار وأفعالهم فيكون في سره وعلنه قد آثر أمـر االله                  : من عصاه وقال الحكيم   

فيض القدير  " على هواه وحق االله على شهواته فإن خلط فيه ما ليس منه كانت العبودية مغشوشة والغش ضد النصح                 
)٤٨٦/ ٤( 

 صحيح مرسل ) ٧١٨٨)(٧٤/ ١٠(شعب الإيمان  - ٩٢٧
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصـابيح      .وفِيهِ توسِعةٌ لِلْإِشعارِ بِأَنه لَو غَضِب علَيهِ مرةً لِلَّهِ لَسومِح فِي بقِيةِ أَوقَاتِ عمرِهِ             

)٣٢٢٣/ ٨( 



 ٤٠٩

أَوحى اللَّه تعالَى إِلَى نبِي مِن " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :  وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ
ك إِلَي فَتعجلْت راحةَ نفْسِك وأَما انقِطَاع،أَما زهدك فِي الدنيا:الْأَنبِياءِ أَنْ قُلَ لِفُلَانٍ الْعابِدِ

هلْ والَيت لِي :وما لك علَي؟ قَالَ،يا رب:فَتعززت بِي فَماذَا عمِلْت فِيما لِي علَيك؟ قَالَ
  ٩٢٨حلية الأولياء وطبقات الأصفياء"ولِيا أَو عاديت لِي عدوا؟ 

 :لَا تمثِّلُوا بِعِبادِي -٢٢٣
لَأَقْطَعن :فَقَالَ،فَأُتِي بِرجلٍ شهِد فَغير شهادته،أَنه كَانَ عِند زِيادٍ جالِسا:عن يعلَى بنِ مرةَ

كانلَى.لِسعي ولِ اللَّهِ :فَقَالَ لَهسر مِن هتمِعدِيثًا سح ثُكدولَ اللَّهِ �أَلَا أُحسر تمِع؟ س
  ٩٢٩مسند أحمد"فَتركَه :قَالَ."لَا تمثِّلُوا بِعِبادِي :ز وجلَّقَالَ اللَّه ع" : يقُولُ �

 : من شغلَه ذِكْرِي عن مسأَلَتِي -٢٢٤
من شغلَه " :عن ربهِ تبارك وتعالَى قَالَ، يروِيهِ- � -عنِ النبِي ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ

  ٩٣٠شعب الإيمان" تِي أَعطَيته أَفْضلَ ما أُعطِي السائِلِين ذِكْرِي عن مسأَلَ
من شغلَه ذِكْرِي عن مسأَلَتِي أَعطَيتهِ «:يقُولُ اللَّه تعالَى" :وعن مالِكِ بنِ الْحارِثِ قَالَ

ائِلِينطِي السا أُعم ق٩٣١الزهد لأحمد بن حنبل»فَو  
من شغلَه ذِكْرِي عن مسأَلَتِي :قَالَ االلهُ تعالَى" :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن حذَيفَةَ

 أَلَنِيسلَ أَنْ يقَب هتطَيلِهِ:قَالَ" أَعفِي قَوا{:ونيادانِبِ الطُّورِ إِذْ نبِج تا كُنمو {
ولَا سأَلْتمونا إِذْ ، عوتمونا إِذِ استجبنا لَكُم نودوا يا أُمةَ محمدٍ ما د«:قَالَ] ٤٦:القصص[

اكُمنطَي٩٣٢حلية الأولياء وطبقات الأصفياء »أَع  

                                                 
 يفضع) ٣١٦/ ١٠(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٩٢٨
 حسن ) ١٧٥٥٧)(٩٨/ ٢٩(مسند أحمد مخرجا  - ٩٢٩
 من طرق صحيح لغيره) ٥٦٩ و٥٦٨و٥٦٧) (٩٥/ ٢( شعب الإيمان  - ٩٣٠
أَلْ لَم يعـطَ  أَي لَا يظُن الْمشغولُ بِهِ أَنه إِذَا لَم يس،ومسأَلَتِي عطْف تفْسِيرِي ،شغلُ الْقُرآنِ الْقِيام بِمواجِبِهِ وحقُوقِهِ    : قِيلَ

 )١٤٧٠/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .فَإِنه من كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّه لَه،حوائِجه علَى أَكْملِ الْعطَاءِ
 صحيح مرسل ) ٥٠٣)(٨١: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٩٣١
 حسن) ٣١٣/ ٧(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٩٣٢



 ٤١٠

وإِذَا ،حججت فَتوسمت رجلًا أَقْتدِي بِهِ فَإِذَا رجلٌ مصفِّر لِحيتِهِ:وعن بكَيرِ بنِ عتِيقٍ قَالَ
نب الِمس وقُولُهقِفِ يوفِي الْم ودِ اللَّهِ فَإِذَا هبع :لَه رِيكلَا ش هدحو إِلَّا اللَّه لَا إِلَه، لَه

ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو ريدِهِ الْخبِي دمالْح لَهو لْكالْم، لَه نحنا واحِدا وإِلَه إِلَّا اللَّه لَا إِلَه
فَلَم :قَالَ،لَا إِلَهٍ إِلَّا اللَّه ربنا ورب آبائِنا الْأَولِين،لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ،نَمسلِمو

 ثُم،قَد رأَيت لَوذَانك بِي الْيوم:يزلْ يقُولُ هذَا حتى غَابتِ الشمس ثُم نظَر إِلَي فَقَالَ
يقُولُ اللَّه تبارك " : قَالَ�عنِ النبِي ،حدثَنِي أَبِي عن أَبِيهِ عمر بنِ الْخطَّابِ:قَالَ

فضائل الأوقات " من شغلَه ذِكْرِي عن مسأَلَتِي أَعطَيته أَفْضلَ ما أُعطِي السائِلِين :وتعالَى
  ٩٣٣للبيهقي

من شغلَه ذِكْرِي عن مسأَلَتِي أَعطَيته فَوق ما أُعطِي «:رفَعه قَالَ، مرةَوعن عمرِو بنِ
ائِلِينالَى ،»السعتو كاربت بنِي الرع٩٣٤ مصنف ابن أبي شيبة"ي  

 :ذَكَرته فِي نفْسِي،من ذَكَرنِي فِي نفْسِهِ -٢٢٥ 
من ذَكَرنِي فِي «:أَنه قَالَ، فِيما يحكِي عن ربهِ عز وجلَّ� النبِي عنِ،عن أَبِي هريرةَ

ذَكَرته فِي ملَأٍ أَكْثَر مِنهم ،ومن ذَكَرنِي فِي ملَأٍ مِن الناسِ،ذَكَرته فِي نفْسِي،نفْسِهِ
بأَطْي٩٣٥مسند أحمد»و  

ومن ،ذَكَرته فِي نفْسِي،من ذَكَرنِي فِي نفْسِهِ:إِنَّ اللَّه يقُولُ" :قَالَوعن خالِدِ بنِ معدانَ 
الزهد والرقائق لابن " مِنه وأَكْرِم -أَطْيب : أَو قَالَ-ذَكَرته فِي ملَأٍ أَفْضلَ ،ذَكَرنِي فِي ملَأٍ

  ٩٣٦المبارك
من  ذَكَرنِي فِي نفْسِهِ ذَكَرته :يقُولُ االلهُ تعالَى" :�االلهِ قَالَ رسولُ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

فِي نفْسِي وإِنْ ذَكَرنِي فِي ملَأٍ ذَكَرته فِي ملَأٍ خيرٍ مِنه وإِنْ تقَرب مِني شِبرا تقَربت إِلَيهِ 

                                                 
 حسن ) ١٩٤)(٣٧٢: ص(قات للبيهقي فضائل الأو - ٩٣٣
 صحيح مرسل ) ٢٩٢٧٣)(٣٤/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ٩٣٤
 صحيح ) ٨٦٥٠)(٢٩١/ ١٤(مسند أحمد مخرجا  - ٩٣٥
 صحيح مرسل) ٩٢٧)(٣٢٦/ ١(الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد  - ٩٣٦



 ٤١١

تبقَرا تاعذِر إِلَي بقَرإِنْ تا واعلَةً ذِروره هتيشِي أَتمانِي يإِنْ أَتا واعهِ بحلية الأولياء " إِلَي
  ٩٣٧وطبقات الأصفياء 
عبدِي إِذَا ذَكَرتنِي " :قَالَ االلهُ تعالَى:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ

شعب "وأَكْبر ،كَرتك فِي ملَأٍ خيرٍ مِنهموإِنْ ذَكَرتنِي فِي ملَأٍ ذَ،ذَكَرتك خالِيا،خالِيا
  ٩٣٨الإيمان

يا ابن آدم :قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى: قَالَ�عنِ النبِي ،رضِي اللَّه عنهما،  وعنِ ابنِ عباسٍ
 ذَكَرتك فِي ملإٍ خير مِن الَّذِينِ وإِذَا ذَكَرتنِي فِي ملإٍ،إِذَا ذَكَرتنِي خالِيا ذَكَرتك خالِيا

نِي فِيهِمذْكُر٩٣٩مسند البزار .ت  
إِنْ ،يا ابن آدم:قَالَ االلهُ تعالَى" :سمِعت خالِد بن معدانَ يقُولُ:وعن صفْوانِ بنِ عمرٍو قَالَ

رتنِي فِي ملَأٍ ذَكَرتك فِي ملَأٍ خيرٍ مِن وإِنْ ذَكَ،ذَكَرتنِي فِي نفْسِك ذَكَرتك فِي نفْسِي
نِي فِيهِمتلَأِ الَّذِي ذَكَرالْم، قْكحأَم فَلَم بأَغْض حِين كأَذْكُر بضغت نِي حِينتإِنْ ذَكَرو

 قحأَم ن٩٤٠حلية الأولياء وطبقات الأصفياء"فِيم 
قَالَ اللَّه عز :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :رضِي اللَّه عنه قَالَ،عن أَبِيهِ،وعن سهلِ بنِ معاذِ بنِ أَنسٍ

ولَا يذْكُرنِي فِي ملَأٍ إِلَّا ،لَا يذْكُرنِي عبد فِي نفْسِهِ إِلَّا ذَكَرته فِي ملَأٍ مِن ملَائِكَتِي«وجلَّ 
 ٩٤١ء للطبرانيالدعا»ذَكَرته فِي الرفِيقِ الْأَعلَى

 :االله تعالى مع عبده ما ذكره -٢٢٦
                                                 

 صحيح) ١١٨/ ٨(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٩٣٧
 صحيح ) ٥٤٧)(٨٢/ ٢(يمان شعب الإ - ٩٣٨
 صحيح) ٥١٣٨)(٣٢٥/ ١١(البحر الزخار = مسند البزار  - ٩٣٩

الذاكر ربه حياته متصلة دائمة لا تنقطع بالموت فهو حـي وإن            : وهذا تنويه عظيم بشرف الذكر قال بعض العارفين       
ن في الدنيا بين الأحياء فإنه حي       مات بحياة هي خير وأتم من حياة المقتول في سبيل االله ومن لا يذكر االله ميت وإن كا                 

 )٤٩٤/ ٤(فيض القدير "بالحياة الحيوانية وجميع العالم حي بحياة الذكر فمثل الذاكر وغيره مثل الحي والميت
 صحيح مرسل) ٢١٥/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٩٤٠
 حسن ) ١٨٦٣)(٥٢٢: ص(الدعاء للطبراني  - ٩٤١

 من الْجهر والتقْدِير ان ذَكرنِي فِي نفسه ذكرته بِثَواب لَا أطلع علَيهِ أحـدا وإِن ذَكرنِـي             أَفَاد أَن الذّكر الْخفي أفضل    
 )١٨٩/ ٢(التيسير بشرح الجامع الصغير "جهرا ذكرته بِثَواب أطلع علَيهِ الْملأ الْأَعلَى



 ٤١٢

عنِ النبِي ،سمِعت أَبا هريرةَ فِي بيتِ أُم الدرداءِ يحدثُ:قَالَت،عن كَرِيمةَ بِنتِ الْحسحاسِ
ركَت بِي أَنا مع عبدِي ما ذَكَرنِي وتح:قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى«:،قَالَ- � -

اهفَت٩٤٢أخرجه ابن حبان في صحيحه.»ش 
أَنا مع عبدِي حِين :يقُولُ اللَّه عز وجلَّ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

رته فِي ملَإٍ هم ذَكَ،وإِنْ ذَكَرنِي فِي ملَإٍ،ذَكَرته فِي نفْسِي،فَإِنْ ذَكَرنِي فِي نفْسِهِ،يذْكُرنِي
مهمِن ريا،خرشِب إِلَي برإِنِ اقْتا،واعهِ ذِرإِلَي تبرا ،اقْتاعذِر إِلَي برهِ ،فَإِنِ اقْتإِلَي تبراقْت

 عِند ظَن عبدِي أَنا«:فِي حدِيثِهِ،وقَالَ ابن نميرٍ" أَتيته هرولَةً ،فَإِنْ أَتانِي يمشِي،باعا
  ٩٤٣مسند أحمد» وأَنا معه حيثُ يذْكُرنِي،بِي

هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ،وع: بِيالَى" :�قَالَ النعت قُولُ اللَّهدِي :يبع ظَن دا عِنأَن
وإِنْ ذَكَرنِي فِي ملَإٍ ،سِهِ ذَكَرته فِي نفْسِيفَإِنْ ذَكَرنِي فِي نفْ،وأَنا معه إِذَا ذَكَرنِي،بِي

مهرٍ مِنيلَإٍ خفِي م هتا،ذَكَراعهِ ذِرإِلَي تبقَررٍ تبِشِب إِلَي بقَرإِنْ تا ،واعذِر إِلَي بقَرإِنْ تو
 ٩٤٤البخاري ومسلم" هرولَةً وإِنْ أَتانِي يمشِي أَتيته ،تقَربت إِلَيهِ باعا

                                                 
 )صحيح لغيره() ٨١٥) (٢١٢/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٩٤٢

أَنا جلِيس من : وقِيلَ الْمعِيةُ كِنايةٌ عنِ الشرفِ والْقُربةِ لِما ورد،بِالْإِعانةِ والتوفِيقِ والرحمةِ والرعايةِ: أَي): أَنا مع عبدِي  
إِذَا (.والْحدِيثُ أَبلَغُ حيثُ لَم يقُلْ هـو جلِـيس        ،رب مشرف عِنده  مقَ: فُلَانٌ جلِيس السلْطَانِ أَي   : كَما يقَالُ ،ذَكَرنِي
: وفِيهِ مِن الْمبالَغةِ ما لَيس فِي قَولِهِ: قَالَ الطِّيبِي): شفَتاه(بِذِكْرِي : أَي) وتحركَت بِي (بِالْقَلْبِ واللِّسانِ   : أَي): ذَكَرنِي

وهذَا ،فَيحتملُ الْجمع بين الذِّكْرِ بِاللِّسانِ وبِالْقَلْبِ     ،وأَما إِذَا كَانَ لِلْعطْفِ   ،هذَا إِذَا كَانَ الْواو لِلْحالِ    ،ذَكَرنِي بِاللِّسانِ إِذَا  
         ضح عانِ مبِاللِّس الذِّكْر وه افِعالن ثِّرؤلَى لِأَنَّ الْمأْوِيلُ أَوقَلِيـلُ          ،ورِ الْقَلْبِ الت ـولَـاهٍ فَه الْقَلْبانِ وبِاللِّس ا الذِّكْرأَمو

 )١٥٦٠/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الْجدوى
 صحيح ) ٧٤٢٢)(٣٨٥/ ١٢( مسند أحمد مخرجا  - ٩٤٣
 )٢٦٧٥ (- ٢)٢٠٦١/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٧٤٠٥)(١٢١/ ٩(صحيح البخاري  - ٩٤٤
أجازيه بحسب ظنه بي فإن رجا رحمتي وظن أني أعفو عنه وأغفر له فله ذلك لأنـه لا                  ) ظن عبدي بي  أنا عند   (ش [  

وإن يئس من رحمتي وظن أني أعاقبه وأعذبه فعليه ذلـك لأنـه لا ييـأس إلا                 .يرجوه إلا مؤمن علم أن له ربا يجازي       
هني سرا كتبت له الثواب والرحمة      أي إن عظمني وقدسني ونز    ) ذكرته في نفسي  (.بعوني ونصرتي وحفظي  ) معه(.كافر

جماعة من الملائكة المقربين وهم     ) ملأ خير منهم  (.جماعة من الناس  ) ملأ(.سرا وقيل إن ذكرني بالتعظيم أذكره بالإنعام      
مقدار شبر وهو قدر بعد ما بين رأس الخنصر ورأس الإام والكف مبسـوطة مفرقـة                ) شبرا(.أفضل من عامة البشر   

هو مسافة ما   ) باعا(. اليد من كل حيوان وهي من الإنسان من المرفق إلى أطراف رؤوس الأصابع             هي) ذراعا(.الأصابع



 ٤١٣

أَنا مع عبدِي إِذَا هو :إِنَّ اللَّه عز وجلَّ قَالَ" : قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ
  ٩٤٥مسند أحمد"وتحركَت بِي شفَتاه ،ذَكَرنِي

هنع اللَّه ضِياءِ ردرأَبِي الد نقَالَ،وع:ر تمِعولَ اللَّهِ سقُولُ�سقُولُ" : يي إِنَّ اللَّه: عا مأَن
 اهفَتبِي ش كَترحتنِي وذَكَر ودِي إِذَا هب٩٤٦المستدرك على الصحيحين للحاكم »ع 

 : اذْكُرنِي بعد الْفَجرِ وبعد الْعصرِ  -٢٢٧
 بِينِ النةَ عريرأَبِي ه ن؛ � ع "ا يلَّفِيمجو زهِ عبر نع ذْكُر:»مآد ناب، دعنِي باذْكُر

 ٩٤٧الزهد لأحمد بن حنبل»الْفَجرِ وبعد الْعصرِ ساعةً أَكْفِيك ما بينهما
 ساعةً ومِن ابن آدم اذْكُرنِي مِن أَولِ النهارِ:يقُولُ اللَّه عز وجلَّ«:وعن ابنِ عمر مرفُوعا

مشيخة ابن شاذان ".» أَو تتوب مِنها،إِلَّا الْكَبائِر،أَغْفِر لَك ما بين ذَلِك،آخِرِ النهارِ ساعةً
  ٩٤٨الصغرى

 :من أَهلُ الْكَرمِ؟  -٢٢٨ 
رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ اللَّهِ ،عسر نقَالَ�ع هأَن :»قُولُ الري مولَّ يجو زع ب

ومن أَهلُ الْكَرمِ يا رسولَ اللَّهِ؟ :من أَهلُ الْكَرمِ؟ فَقِيلَ:سيعلَم أَهلُ الْجمعِ الْيوم:الْقِيامةِ
  ٩٤٩الزهد لأسد بن موسى»أَهلُ الذِّكْرِ فِي الْمجالِسِ:قَالَ

                                                                                                                          

هي الإسراع في المشي ونوع من العدو وهذا والذي قبله مجاز عن قبوله             ) هرولة(.بين الكفين إذا بسطتهما يمينا وشمالا     
 ]سبحانه وسرعة إجابته للعبد ومزيد تفضله عليه

 صحيح لغيره ) ١٠٩٦٨)(٥٦٨/ ١٦ (مسند أحمد مخرجا - ٩٤٥
 صحيح ) ١٨٢٤)(٦٧٣/ ١(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٩٤٦

قَالَ ابن بطَّالٍ معنى الْحدِيثِ أَنا مع عبدِي زمانَ ذِكْرِهِ لِي أَي أَنا معه بِالْحِفْظِ والْكِلَاءَةِ لَا أَنه معه بِذَاتِهِ حيثُ حـلَّ                       
بى الْعهتان الَةِ ذَلِكتِحالَى لِاسعبِذَاتِهِ ت كرحتت هانلِسهِ ويفَتمِي لَا أَنَّ شبِاس كَترحت أَي اهفَتبِي ش كَترحلِهِ تى قَونعمو د

ي قَولِهِ تعالَى وهو معكُم أَينما كُنتم فَهِي معِيةُ الْعِلْمِ يعنِي فَهذِهِ            ملَخصا وقَالَ الْكِرمانِي الْمعِيةُ هنا معِيةُ الرحمةِ وأَما فِ        
 )٥٠٠/ ١٣(فتح الباري لابن حجر " أَخص مِن الْمعِيةِ الَّتِي فِي الْآيةِ

 فيه انقطاع ) ٢٠٣)(٣٤: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٩٤٧
 بالخواتم فإذا كان البداءة والختام بخير شمل الخير ورجاء المغفرة حكـم الجميـع               يشير إلى أن الأعمال   : قال ابن رجب  

 )٤٩٢/ ٤(فيض القدير "
 حسن) ٢٢: ص(مشيخة ابن شاذان الصغرى  - ٩٤٨
 حسن ) ٨١)(٦٥: ص(الزهد لأسد بن موسى  - ٩٤٩



 ٤١٤

سيعلَم أَهلُ الْجمعِ :يقُولُ اللَّه جلَّ وعلَا«:،قَالَ- � -عن رسولِ اللَّهِ ،وعن أَبِي سعِيدٍ
أَهلُ مجالِسِ الذِّكْرِ فِي «:من أَهلُ الْكَرمِ يا رسولَ اللَّهِ؟،قَالَ:،فَقِيلَ»الْيوم من أَهلُ الْكَرمِ

  ٩٥٠صحيح ابن حبان.»الْمساجِدِ
انَ يوم الْقِيامةِ مدتِ الْأَرض مد الْأَدِيمِ وزِيد فِي سعتِها كَذَا إِذَا كَ:قَالَ،وعنِ ابنِ عباسِ

 مهسإِنو مهاحِدٍ جِنعِيدٍ وبِص لَائِقالْخ مِعجكَذَا وو- ادزدِيثَ والْح ادِي - فَذَكَرفَين 
حمادونَ لِلَّهِ علَى كُلِّ حالٍ فَيقُومونَ فَيسرحونَ إِلَى لِيقُمِ الْ،منادٍ ستعلَمونَ من أَهلُ الْكَرمِ

تتجافَى {:ستعلَمونَ الْيوم من أَصحاب الْكَرمِ لِيقُمِ الَّذِين كَانت:الْجنةِ ثُم ينادِي منادٍ
 فَيسرحونَ إِلَى الْجنةِ ثُم ينادِي فَيقُومونَ،الْآيةَ] ١٦:السجدة[} جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ

ستعلَمونَ الْيوم من أَصحاب الْكَرمِ لِيقُمِ الَّذِين كَانت لَا تلْهِيهِم تِجارةٌ ولَا بيع عن :ثَالِثَةً
 ٩٥١لأصفياءحلية الأولياء وطبقات ا"ذِكْرِ االلهِ فَيقُومونَ فَيسرحونَ إِلَى الْجنةِ 

٢٢٩- مآد نا ابي،تنِي إِذَا غَضِباذْكُر: 
يا ابن :أَو فِي بعضِ الْكُتبِ،بلَغنِي أَنه مكْتوب فِي التوراةِ" :عن وهيبٍ الْمكِّي قَالَ

مآد،تنِي إِذَا غَضِباذْكُر، نم عم قُكح؛ فَلَا أَمتإِذَا غَضِب كأَذْكُرقحأَم، تفَإِذَا ظُلِم
 كفْسن تِكرصن مِن ريخ تِي لَكرص؛ فَإِنَّ نتِي لَكرصنب ض٩٥٢الزهد لأحمد بن حنبل"فَار  

أَذْكُرك ،ابن آدم اذْكُرنِي حِين تغضب:مكْتوب فِي الْإِنجِيلِ" :قَالَ،وعن طَلْقِ بنِ حبِيبٍ
بأَغْض حِين،وقحأَم نفِيم قْكحلَا أَم،بِرفَاص تإِذَا ظُلِم مآد نا ابا ،يريا خاصِرن فَإِنَّ لَك

  ٩٥٣حلية الأولياء وطبقات الأصفياء"مِنك لِنفْسِك ناصِرا 
رنِي حِين تغضب ابن آدم اذْكُ:إِنَّ ربكُم تعالَى قَالَ" :وعن أَبِي إِدرِيس عائِذِ االلهِ قَالَ

بأَغْض حِين كأَذْكُر، قحأَم نفِيم قْكحأَم ٩٥٤حلية الأولياء وطبقات الأصفياء"فَلَم  

                                                 
 )حسن ) (٨١٦)(٢١٢/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٩٥٠
 حسن) ٦٢/ ٦(الأولياء وطبقات الأصفياء حلية  - ٩٥١
 صحيح مرسل ) ٢٧٩)(٤٥: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٩٥٢
 حسن مرسل) ٦٥/ ٣(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٩٥٣
 صحيح مرسل) ١٢٤/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٩٥٤



 ٤١٥

اذْكُرنِي إِذَا غَضِبت أَذْكُرك إِذَا :مكْتوب فِي التوراةِ" :وعن وهبِ بنِ منبهٍ قَالَ
تغَضِب،بِرفَاص تإِذَا ظُلِمولَك تِكرصن مِن ريخ تِي لَكرصفَإِنَّ ن ، لَك حأَفْت كدي كرحو

  ٩٥٥مكارم الأخلاق للطبراني"باب الرزقِ 
 : الَّذِين يذْكَرونَ بِذِكْرِي -٢٣٠

 صرِيحِ الْإِيمانِ حتى لَا يحِق الْعبد حق«: يقُولُ�أَنه سمِع النبِي ، عن عمرِو بنِ الْجموحِ
وإِنَّ أَولِيائِي ،فَقَدِ استحق الْولَاءَ مِن اللَّهِ،وأَبغض لِلَّهِ،فَإِذَا أَحب لِلَّهِ،ويبغِض لِلَّهِ،يحِب لِلَّهِ
  ٩٥٦مسند أحمد »ذِكْرِهِموأُذْكَر بِ،وأَحِبائِي مِن خلْقِي الَّذِين يذْكَرونَ بِذِكْرِي،مِن عِبادِي

 :يا عبدِي ادخلْ علَى يمِينِك الجَنةَ -٢٣١
من أَراد أَنْ ينام علَى فِراشِهِ فَنام علَى يمِينِهِ ثُم قَرأَ " : قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ

يا عبدِي ادخلْ علَى يمِينِك : كَانَ يوم القِيامةِ يقُولُ لَه الربقُلْ هو اللَّه أَحد مِائَةَ مرةٍ فَإِذَا
  ٩٥٧سنن الترمذي" الجَنةَ 

                                                 
 ضعيف ) ٣٩)(٣٢٥: ص(مكارم الأخلاق للطبراني  - ٩٥٥
 ضعيف ) ١٥٥٤٩)(٣١٧/ ٢٤(مسند أحمد مخرجا  - ٩٥٦

إنه صاحب صريح   : ويقال،لا يستحق العبد أن يوصف بصريح الإيمان      : أي،"إلخ...لا يحق العبد    : "قوله: قال السندي 
 .الإيمان

على ،"يذكرون بذكري : "قوله.حكاية عن قول االله تبارك وتعالى     " وإنَّ أوليائي "،القرب: أي،بفتح الواو ،"الولاء: "قوله
وأم كيف كانوا يذكرون االله تعالى حتى يذكر ،من أراد أن يذكر االله تعالى يذكرهم وينظر في حالهم    : أي،بناء المفعول 

ويحتمل أن المراد مجـرد    ،من ذَكَر أحوالَهم رغِب في ذكر االله تعالى       : أي،"وأُذكر بذكرهم : "قوله.االله تعالى كما ذكروه   
أن الناس  : أي،ويحتمل أن المصدر مضاف إلى الفاعل في الموضعين       ،االلهلا إله إلا االله محمد رسول       : المقارنة كما في قولنا   

 .واالله تعالى أعلم،ويذكرونني بسبب أم يذكرونني،يذكروم بسبب أني أذكرهم
 -واالله أعلم-ومعنى ،أسأل االله تعالى أن يجعلنا منهم،وبيان مترلة أولياء االله تعالى وأحبابه،وهذا ترغيب في ذكر االله تعالى

مقبلًا على مرضاة   ،وصيامه،مواظبا على صلواته  ،أن الناس إذا رأوا من كان مستقيما في عمله        : ن يذكرون بذكري  الذي
وإذا ذكر الناس االله؛ ذكروهم لمحاسن      ،عز الموفق ،جلَّ الخالق ،سبحانه القادر ،لا إله إلا االله   : وقالوا،ربه؛ ذكروا االله تعالى   

افات السنية بالأحاديث القدسية ومعـه النفحـات السـلفية بشـرح     الإتح.وحسن سيرم ،وجمال صفام ،أوصافهم
 )٤٢: ص(الأحاديث القدسية 

 ضعيف) ١٦٨/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٩٥٧
 مِن موالْي تا صِفَاتِي فَأَنةَ الَّتِي فِيهورالس أْتقَرو مِينِكلَى يع تعطَجاضولِي وسر تإِذَا أَطَع تنِي أَنعمِينِ يابِ الْيحأَص 

     مِينِكةِ يجِه لْ مِنخةُ(فَادنالْج (              لُ مِنمِينِ أَفْضانِبِ الْيا الَّتِي فِي جهورقُصةِ ونالْج اتِينسةٌ إِلَى أَنَّ باردِيثِ إِشفِي الْحو



 ٤١٦

٢٣٢- لَمستاسدِي وبع لَمأَس : 
نةِ؟ لَا ألَا أُعلِّمك كَلِمةً مِن كَنزٍ مِن تحتِ الْج" : قَالَ� عن أَبِي هريرةَ عن رسولِ االلهِ 

  ٩٥٨السنن الكبرى للنسائي" أَسلَم عبدِي واستسلَم :يقُولُ،حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِااللهِ
هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع ، بِيالن مِعس هقُولُ،�أَنقَالَ" :ي نانَ اللَّهِ:محبس، دمالْحو

أَسلَم عبدِي واستسلَم :قَالَ اللَّه،ولَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ،واللَّه أَكْبر، إِلَّا اللَّهولَا إِلَه،لِلَّهِ
  ٩٥٩المستدرك على الصحيحين للحاكم"
 : ما أَوحى اللَّه إِلَي أَنْ أَجمع الْمالَ  -٢٣٣  

لَانِيولِمٍ الْخسأَبِي م نع،قُولُأَني همِعس ه: بِيقَالَ�إِنَّ الن : " عمأَنْ أَج إِلَي ى اللَّهحا أَوم
فَسبح بِحمدِ ربك وكُن مِن الساجِدِين {:الْمالَ وأَكُن مِن التاجِرِين ولَكِن أَوحى إِلَى أَنْ

قِينالْي كأْتِيى يتح كبر دباع٩٦٠الزهد لأحمد بن حنبل] "٩٩:الحجر [}و  

                                                                                                                          

مقَربـونَ وهـم    : وفِيهِ إِيماءٌ إِلَى أَنَّ أَهلَ الْجنةِ أَصناف ثَلَاثَـةٌ        ،مِيناوإِنْ كَانت تانِك الْجِهتانِ ي    ،الَّتِي فِي جانِبِ الْيسارِ   
 ويقْتبس،أَصحاب عِلِّيين وأَبرار وهم أَصحاب الْيمِينِ وعصاةٌ مغفُورونَ أَو مشفَّعونَ أَو مطَهرونَ وهم أَصحاب الْيسارِ              

ثُم أَورثْنا الْكِتاب الَّذِين اصطَفَينا مِن عِبادِنا فَمِنهم ظَالِم لِنفْسِهِ ومِنهم مقْتصِد ومِنهم سابِق               {- تعالَى   -هذَا مِن قَولِهِ    
        لُ الْكَبِيرالْفَض وه اتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكرينٍ  -بِالْخدع اتنا  جهلُونخد٣٣ - ٣٢: فاطر[}  ي [    طَفُونَ مِنصالْم ادأَيِ الْعِب

 فِي الِاضطِجاعِ علَى الْيمِينِ     - � -هذَا مكَافَأَةٌ لِطَاعتِهِ لِلرسولِ     :  قَالَ ابن الْملَكِ   - واللَّه تعالَى أَعلَم     -الْأَنواعِ الثَّلَاثَةِ   
مرقـاة  " فَيجعلُ من أَصحاب الْيمِينِ فِي دخولِ الْجنةِ مِن الْجانِبِ الْيمِينِ            - تعالَى   -الَّتِي فِيها صِفَاته    وقِراءَةِ السورةِ   

 )١٤٨٤/ ٤(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
 صحيح ) ٩٧٥٧)(١٠/ ٩(السنن الكبرى للنسائي  - ٩٥٨
 صحيح ) ١٨٥٠( )٦٨١/ ١(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٩٥٩

انقَـاد انقِيـادا    : أَيِ) واستسلَم(،أَو أَخلَص فِي الْعبودِيةِ بِالتسلِيمِ لِأُمورِ الربوبِيةِ      ،انقَاد وترك الْعِناد  : أَيِ) أَسلَم عبدِي (
فَوض أُمور الْكَائِناتِ إِلَى اللَّهِ بِأَسرِها وانقَاد هـو         : أَي: وقَالَ الطِّيبِي .ادِأَو بالَغَ فِي الِانقِيادِ وقَطْعِ النظَرِ عنِ الْعِب       ،كَامِلًا

ينالد ا لَهلِصخفْسِهِ لِلَّهِ م١٦٠٨/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .بِن( 
 صحيح مرسل ) ٢٣١٦)(٣١٧: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٩٦٠

 ى ننعالْمو                الِ لَهمالْجلَالِ واتِ صِفَاتِ الْجبِإِثْب كباءِ را إِلَى ثَنهِيتنصِفَاتِهِ مبِذَاتِهِ و لِيقا لَا يمالَى ععت هِ اللَّهز،}  مِن كُنو
اجِدِينامِ       : أَيِ] ٩٨: الحجر[} السمةِ تادإِركَانِ ودِ الْأَربِذِكْرِ أَح لِّينصلَاةِالْمءِ       ،الصـزازِ إِطْلَاقِ الْججقَبِيلِ م مِن وفَه

» أَقْرب ما يكُونُ الْعبد مِن ربهِ وهـو سـاجِد         «: " ووجه تخصِيصِ السجدةِ ما ورد فِي حدِيثِ مسلِمٍ       ،وإِرادةِ الْكُلِّ 
".} كبر دباعو {]٩٩: الحجر : [ عب مِيمعةِ           تودِيببِالْع ةِ أَوادبِالْعِب ربِهِ الْأَم ادراءٌ كَانَ الْموصِيصٍ سخت د}  كأْتِيى يتح



 ٤١٧

٢٣٤- لْتفَع قَد ، لْتفَع قَد: 
علِّمنِي ،يا رسولَ اللَّهِ:فَقَالَت،�جاءَت أُم سلَيمٍ إِلَى النبِي :عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ
ثُم سلِي ،وتكَبرِينه عشرا،دِينه عشراوتحم،تسبحِين اللَّه عشرا" :كَلِماتٍ أَدعو بِهِن قَالَ

  ٩٦١مسند أحمد"قَد فَعلْت ،قَد فَعلْت:فَإِنه يقُولُ،حاجتكِ
سبحِي اللَّه كُلَّ غَداةٍ " : لِسودةِ�قَالَ النبِي :قَالَ،وعن محمدِ بنِ عمرِو بنِ عطَاءٍ

قَد فَعلْت قَد :فَإِنه يقُولُ،اغْفِر لِي عشرا:وقُولِي،واحمدِي عشرا،راوكَبرِي عش،عشرا
 لْت٩٦٢مصنف ابن أبي شيبة"فَع 

علِّمنِي كَلِماتٍ أَدعو ،يا رسولَ االلهِ: قَالَت�جاءَت أُم سلَيمٍ إِلَى النبِي :وعن أَنسٍ قَالَ
ثُم سلِيهِ ،وكَبرِيهِ عشرا،واحمدِيهِ عشرا،سبحِي االلهَ عشرا" :الَقَ،بِهِن فِي صلَاتِي

  ٩٦٣السنن الكبرى للنسائي" نعم ،نعم:يقُولُ،حاجتكِ
 اللَّه عز دلَّنِي علَى عملٍ يأْجرنِي،يا رسولَ اللَّهِ:رضِي اللَّه عنها أَنها قَالَت،وعن أُم رافِعٍ
وهلِّلِيهِ ،إِذَا قُمتِ إِلَى الصلَاةِ فَسبحِي اللَّه عشرا،يا أُم رافِعٍ" :قَالَ.وجلَّ علَيهِ

هذَا :فَإِنكِ إِذَا سبحتِ عشرا قَالَ،واستغفِرِيهِ عشرا،وكَبرِيهِ عشرا،واحمدِيهِ عشرا،عشرا

                                                                                                                          

قِينالْي {]أَيِ] ٩٩: الحجر :  رِينفَساعِ الْممبِإِج توالَى    ،الْمعلِهِ تقَو مِن اسفِيهِ اقْتِبو :}   ضِيقي كأَن لَمعن لَقَدو   كرـدص 
كبدِ رمبِح حبقُولُونَ فَسا ي٩٧: الحجر[} بِم [٣٢٥٩/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .إِلَخ( 

 صحيح ) ١٢٢٠٧)(٢٤٠/ ١٩(مسند أحمد مخرجا  - ٩٦١
 صحيح مرسل ) ٢٩٤٣١)(٥٥/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ٩٦٢

ريك اللسان ذه الكلمات من غير حصول معانيها في القلب فسبحان لا تظن أن الإجابة الموعودة بإزاء تح    : قال الغزالي 
االله كلمة تدل على التقديس والحمد الله تدل على معرفة النعمة من الواحد الحق والتكبير يدل على التعظيم فالإجابـة                    

من كره ذلك وظاهره    بإزاء هذه المعارف التي هي أبواب الإيمان واليقين وفيه جواز العد والإحصاء للأذكار ورد على                
بأنه يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا وهو أولى من أن يأتي ا مجموعة بأن يقول سبحان االله والحمـد الله واالله                      

 )٨٦/ ٤(فيض القدير "أكبر عشرا على ما سلكه بعضهم 
 صحيح ) ١٢٢٣)(٧٨/ ٢( السنن الكبرى للنسائي  - ٩٦٣
 )    معن معقُول ناب لِلطَّلَ ) يوطْلُوبِ               جـدِ بِـالْمعة لِلْولَة الطَّلَبِيما الْجاب بِهجي معفِيهِ أَنَّ نطْلُوبك وطِيك مأُع بِ أَي

 )٣٧٧/ ٢(شرح سنن النسائي "والتوجه إِلَى الطَّالِب واللَّه تعالَى أَعلَم 



 ٤١٨

وإِذَا ،هذَا لِي:وإِذَا كَبرتِ قَالَ،هذَا لِي:وإِذَا حمِدتِ قَالَ،هذَا لِي:ذَا هلَّلْتِ قَالَوإِ،لِي
 ٩٦٤عمل اليوم والليلة لابن السني"قَد غَفَرت لَكِ :استغفَرتِ قَالَ

٢٣٥- هتحِمر ي قَدأَن كُمهِدأُش ، هوبذُن لَه تغَفَرو: 
 أَو علَى -إِذَا نام الْعبد علَى فِراشِهِ " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :رضِي اللَّه عنه قَالَ،عن أَنسٍ

ثُم ، فَانقَلَب فِي لَيلَتِهِ علَى جنبِهِ الْأَيمنِ أَو جنبِهِ الْأَيسرِ-مضجعِهِ مِن الْأَرضِ الَّتِي هو فِيها 
وهو ،يحيِي ويمِيت،ولَه الْحمد،لَه الْملْك،وحده لَا شرِيك لَه،أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهأَشهد :قَالَ

وتملَا ي يح،ريدِهِ الْخبِي،ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهلَائِكَتِهِ،ولَّ لِمجو زع قُولُ اللَّهوا :يظُران
دِي هبقْتِإِلَى عذَا الْونِي فِي هسني ذَا لَم،هتحِمر ي قَدأَن كُمهِدأُش، هوبذُن لَه تغَفَرو

  ٩٦٥عمل اليوم والليلة لابن السني"
٢٣٦-  كَرشدِي وبع قدص: 

 بِينِ النعِيدٍ عأَبِي س نرٍ�عكَيأَبِي ب نى بيحقَالَ ي ظُنا يكَذَ: فِيملٌهيا قَالَ فُض: " نم
اللَّهم ،سبحانَ الَّذِي يحيِي الْموتى وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير:قَالَ إِذَا استيقَظَ مِن منامِهِ

الَ قَ" اللَّهم قِنِي عذَابك يوم تبعثُ عِبادك ،اغْفِر لِي ذُنوبِي يوم تبعثُنِي مِن قَبرِي
اللَّه: كَرشدِي وبع قد٩٦٦مسند ابن الجعد"ص  

 :أَترِيدونَ أَنْ تقُولُوا كَما قَالَ أَهلُ الْكِتابينِ -٢٣٧
لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ  {�لَما نزلَت علَى رسولِ االلهِ :عن أَبِي هريرةَ قَالَ

وا مدبإِنْ تاءُ وشي نم ذِّبعياءُ وشي نلِم فِرغبِهِ االلهُ فَي كُماسِبحي فُوهخت أَو فُسِكُما فِي أَن
ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شااللهُ عولِ االلهِ :قَالَ،]٢٨٤:البقرة[} وسابِ رحلَى أَصع ذَلِك دتفَاش

كُلِّفْنا مِن الْأَعمالِ ،أَي رسولَ االلهِ:فَقَالُوا، علَى الركَبِ ثُم بركُوا�فَأَتوا رسولَ االلهِ ،�
طِيقا نقَةَ،مدالصو ادالْجِهو اميالصلَاةَ وا،الصطِيقُهلَا نةُ وذِهِ الْآيه كلَيع زِلَتقَدِ اُنقَالَ ،و

قَالَ أَهلُ الْكِتابينِ مِن قَبلِكُم سمِعنا وعصينا؟ أَترِيدونَ أَنْ تقُولُوا كَما " :�رسولُ االلهِ 

                                                 
 حسن ) ١٠٧)(٩٧: ص(عمل اليوم والليلة لابن السني  - ٩٦٤
 ضعيف) ٦٨٢: ص(ليوم والليلة لابن السني عمل ا - ٩٦٥
 ضعيف ) ٢٠٣٧)(٣٠٠: ص(مسند ابن الجعد  - ٩٦٦



 ٤١٩

سمِعنا وأَطَعنا غُفْرانك ربنا :قَالُوا،"سمِعنا وأَطَعنا غُفْرانك ربنا وإِلَيك الْمصِير :بلْ قُولُوا
صِيرالْم كإِلَيو،ما الْقَوأَهرا اقْتذَلَّ،فَلَممهتا أَلْسِنبِه ا،تلَ االلهُ فِي إِثْرِهزولُ {:فَأَنسالر نآم

بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنونَ كُلٌّ آمن بِااللهِ وملَائِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ لَا نفَرق بين أَحدٍ 
أَطَعا ونمِعقَالُوا سلِهِ وسر مِنصِيرالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرلُوا ،]٢٨٥:البقرة[} نا فَعفَلَم

لَا يكَلِّف االلهُ نفْسا إِلَّا وسعها لَها ما كَسبت {:فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ،ذَلِك نسخها االلهُ تعالَى
" نعم :قَالَ] " ٢٨٦:البقرة[} نا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْناوعلَيها ما اكْتسبت ربنا لَا تؤاخِذْ

نعم :قَالَ] " ٢٨٦:البقرة[} ربنا ولَا تحمِلْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّذِين مِن قَبلِنا{
واعف عنا واغْفِر لَنا {" نعم :قَالَ] " ٢٨٦:البقرة[} ربنا ولَا تحملْنا ما لَا طَاقَةَ لَنا بِهِ{" 

مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا عنرصا فَانلَانوم تا أَننمحارقَالَ] " ٢٨٦:البقرة[} و: معصحيح "ن
 ٩٦٧مسلم

سِكُم أَو تخفُوه يحاسِبكُم وإِنْ تبدوا ما فِي أَنفُ{:لَما نزلَت هذِهِ الْآيةُ:قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ
فَقَالَ ،دخلَ قُلُوبهم مِنها شيءٌ لَم يدخلْ قُلُوبهم مِن شيءٍ:قَالَ،]٢٨٤:البقرة[} بِهِ االلهُ
 بِيا :قُولُوا" :�الننلَّمسا ونأَطَعا ونمِعقَالَ" س:انَ فِي قُلُوبِهِملَ االلهُ ،فَأَلْقَى االلهُ الْإِيمزفَأَن
لَا يكَلِّف االلهُ نفْسا إِلَّا وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ربنا لَا تؤاخِذْنا {:تعالَى

ا كَما ربنا ولَا تحمِلْ علَينا إِصر{" قَد فَعلْت :قَالَ] " ٢٨٦:البقرة[} إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا

                                                 
 )١٢٥ (- ١٩٩)١١٥/ ١(صحيح مسلم  - ٩٦٧
أن الصـحابة جـاءوا إلى الـنبي وجثـوا علـى      : في مسـلم .أن االله تعالى نسخ الآية الأولى بالآية التي بعدها  : وفيه

وإِنْ {ل ما نطيق؛ الصلاة والصيام وأنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها            كلفنا من الأعما  ! يا رسول االله  : وقالوا،الركب
من يستطيع أن يزيل ما في نفسه؟ لا أحـد يسـتطيع            ] ٢٨٤:البقرة[} تبدوا ما فِي أَنفُسِكُم أَو تخفُوه يحاسِبكُم بِهِ       

: بل قولـوا  ،]٩٣:البقرة[} مِعنا وعصينا س{: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم        : (فقال النبي ،ذلك
فلما قرأها القوم وذلت لها أنفسهم وألسنتهم أنزل االله في          ،))سمِعنا وأَطَعنا : ((فقالوا،]٢٨٥:البقرة[} سمِعنا وأَطَعنا {

أن الصـحابة سمـوا هـذا       : يعني.يحرواه مسلم في الصح   ]).٢٨٦:البقرة[} لا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها     {: إثرها
إن الصحابة قالوا   : وقد يقال ،وشيخ الإسلام يعارض في تسميتها تكليفاً     ،�ولم ينكر عليهم النبي     ،كلفنا: وقالوا،تكليفاً
نعم االله كلف العباد وألـزمهم بـأن يعبـدوه          ،كلفنا: ولم ينكر قول  ،)كلفنا يا رسول االله من العمل ما نطيق       : (للنبي

شرح صحيح ابـن    ].٥٦:الذاريات[} وما خلَقْت الْجِن والإِنس إِلَّا لِيعبدونِ     {: ن العباد مخلوقون لهذا   ويسجدوا له؛ لأ  
 )بترقيم الشاملة آليا،٢/ ٨( الراجحي -حبان 



 ٤٢٠

واغْفِر لَنا وارحمنا أَنت {" قَد فَعلْت :قَالَ] " ٢٨٦:البقرة[} حملْته علَى الَّذِين مِن قَبلِنا
  ٩٦٨صحيح مسلم" قَد فَعلْت:قَالَ] " ٢٨٦:البقرة[} مولَانا

] ٢٨٥:البقرة[} نزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِآمن الرسولُ بِما أُ{لَما نزلَت " :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ
قَد غَفَرت :قَالَ اللَّه] ٢٨٥:البقرة[} غُفْرانك ربنا{: فَلَما قَالَ�قَرأَها رسولُ اللَّهِ 

ا{:قَالَ.لَكطَأْنأَخ ا أَوسِينا إِنْ ناخِذْنؤا لَا تنب٢٨٦:البقرة[} ر [قَالَ اللَّه:لَا أُؤا ،اخِذُكُمفَلَم
لَا :قَالَ] ٢٨٦:البقرة[} ولَا تحمِلْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّذِين مِن قَبلِنا{:قَالَ

كُملَيمِلُ عا قَالَ،أَحا بِهِ{:فَلَما لَا طَاقَةَ لَنا ملْنمحلَا تلَا :قَالَ] ٢٨٦:البقرة[} و
لُكُممأُح،ا{:ا قَالَفَلَملَن اغْفِرا ونع فاع٢٨٦:البقرة[} و [قَالَ اللَّه: قَدو كُمنع تفَوع قَد

لَكُم تا قَالَ،غَفَرا{:فَلَمنمحارو {]قَالَ] ٢٨٦:البقرة:كُمتحِمر قَالَ،قَد:} لَىا عنرصفَان
مِ الْكَافِرِينقَالَ] ٢٨٦:البقرة[} الْقَو:قَد كُمترص٩٦٩مستخرج أبي عوانة" ن 

 : إِنَّ عبدا مِن عِبادِي استجار بِي -٢٣٨
رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع،هنع اللَّه ضِيرِ،ررةَ الْأَكْبيجنِ حنِ ابع ةَ،أَوريرأَبِي ه نع، ضِير

 هنع ا -اللَّهدِهِمأَح أَو - نع ثَهدولِ اللَّهِ  حسقَالَ�ر : "ارح موفَقَالَ ،إِذَا كَانَ ي
قَالَ اللَّه عز وجلَّ ،اللَّهم أَجِرنِي مِن حر جهنم،ما أَشد حر هذَا الْيومِ،لَا إِلَه إِلَّا اللَّه:الرجلُ
منهبِي مِ:لِج ارجتادِي اسعِب ا مِندبإِنَّ عهتري أَجدِي أَنهكِ فَاشرح ن، موإِنْ كَانَ يو

اللَّهم أَجِرنِي مِن زمهرِيرِ ،ما أَشد برد هذَا الْيومِ،لَا إِلَه إِلَّا اللَّه:فَإِذَا قَالَ الْعبد،شدِيد الْبردِ
منهج،منهلَّ لِججو زع رِيرِكِإِنَّ:قَالَ اللَّههمز نِي مِنارجتادِي قَدِ اسعِب ا مِندبي ، عإِنو

 هترأَج ي قَدكِ أَنهِد؟ قَالَ:قَالُوا."أُشمنهج رِيرهما زم:»لْقَى فِيهِ الْكَافِري تيب، مِن زيمتفَي
 ٩٧٠ة لابن السنيعمل اليوم والليل» شِدةِ بردِها بعضه مِن بعضٍ

 : يا جِبرِيلُ اقْضِ حاجةَ عبدِي -٢٣٩

                                                 
 )١٢٦ (- ٢٠٠)١١٦/ ١(صحيح مسلم  - ٩٦٨
 صحيح ) ٢٢٠)(٧٥/ ١(مستخرج أبي عوانة  - ٩٦٩
 حسن ) ٣٠٦)(٢٦٥: ص (عمل اليوم والليلة لابن السني - ٩٧٠



 ٤٢١

فَإِذَا ، إِنَّ جِبرِيلَ علَيهِ السلَام موكَّلٌ بِحاجاتِ الْعِبادِ " : أَنه قَالَ�عنِ النبِي ،  عن جابِرٍ 
قَالَ لَه مِنؤالْم هدبع اهعرِيلُ :دا جِبةَ، ياجح بِسذَا احدِي هبع  ، أُحِبو هي أُحِبفَإِن

 هتوقَالَ، ص الْكَافِر هدبع اهعإِذَا دو: ضغأَبو هضغي أَبذَا فَإِندِي هبةَ عاجرِيلُ اقْضِ حا جِبي
 هتو٩٧١شعب الإيمان"ص 
 :أَغْفِر لَه هلْ مِن مستغفِرٍ فَ،هلْ مِن سائِلٍ فَأُعطِيهِ -٢٤٠

إِنَّ االلهَ تبارك وتعالَى ينزِلُ " : قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِيهِ،  عن نافِعِ بنِ جبيرِ بنِ مطْعِمٍ
السنن "فِر لَه هلْ مِن مستغفِرٍ فَأَغْ،هلْ مِن سائِلٍ فَأُعطِيهِ:كُلَّ لَيلَةٍ إِلَى السماءِ الدنيا فَيقُولُ

  ٩٧٢الكبرى للنسائي
لَولَا أَنْ أَشق علَى أُمتِي لَأَمرتهم أَنْ يؤخروا صلَاةَ " : قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ

أَو شطْر اللَّيلِ فَإِنه ينزِلُ الْعِشاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيلِ أَو شطْرِ اللَّيلِ؛ فَإِنه إِذَا مضى ثُلُثُ اللَّيلِ 
وهلْ مِن مستغفِرٍ فَأَغْفِر ، هلْ مِن سائِلٍ فَأُعطِيه :فَيقُولُ، إِلَى السماءِ الدنيا تبارك وتعالَى 

 لَه ، لَه جِيبتاعٍ فَأَسد لْ مِنه ،تهِ حلَيع وبائِبٍ فَأَتت لْ مِنه رالْفَج طْلُعالأوسط "ى ي
  ٩٧٣في السنن والإجماع والاختلاف

ينزِلُ اللَّه تبارك وتعالَى إِلَى سماءِ الدنيا " : قَالَ�عنِ النبِي ،وعن عثْمانَ بنِ أَبِي الْعاصِ
سائِلٍ فَأُعطِيه؟ هلْ مِن مستغفِرٍ فَأَغْفِر هلْ مِن داعٍ فَأَستجِيب لَه؟ هلْ مِن :فَيقُولُ،كُلَّ لَيلَةٍ

  ٩٧٤التوحيد لابن خزيمة"لَه؟ 
استعملَ كِلَاب بن أُميةَ علَى الْأُبلَّةِ فَمر بِهِ عثْمانُ بن ،أَنَّ عبد اللَّهِ بن عامِرٍ،وعنِ الْحسنِ

اصِ فَقَالَ لَهأَبِي الْع:كأْنا شلَّةِ:؟ فَقَالَملَى الْأُبع مِلْتعتولَ اللَّهِ :فَقَالَ،اسسر تمِعس� 
هلْ مِن سائِلٍ «:فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ،إِنَّ فِي اللَّيلِ ساعةً تفْتح فِيها أَبواب السماءِ:يقُولُ

هطِيفَأُع،لَه جِيبتاعِ فَأَسد لْ مِنلْ مِ،ههلَه فِرِ فَأَغْفِرغتسم قَالَ» ن: لَامهِ السلَيع داوإِنَّ دو

                                                 
 ضعيف ) ٩٥٦٢)(٣٧٠/ ١٢(شعب الإيمان  - ٩٧١
 صحيح) ١٠٢٤٨)(١٨١/ ٩(السنن الكبرى للنسائي  - ٩٧٢
 صحيح ) ٩٧٥)(٣٤٤/ ٢(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ٩٧٣
 صحيح لغيره ) ٤٣)(٣٢١/ ١(التوحيد لابن خزيمة  - ٩٧٤



 ٤٢٢

لَا يسأَلُ اللَّه عز وجلَّ اللَّيلَةَ أَحد شيئًا إِلَّا أَعطَاه إِياه إِلَّا ساحِرا أَو :خرج ذَات لَيلَةٍ فَقَالَ
اقْبلْ عملَك فَإِنَّ عثْمانَ بن أَبِي :عبد اللَّهِ بن عامِرٍ فَقَالَعشارا فَركِب فِي قُرقُورٍ فَأَتى 

  ٩٧٥الدعاء للطبراني" الْعاصِ رضِي اللَّه عنه حدثَنِي كَذَا وكَذَا
نزِلُ اللَّه تبارك إِذَا كَانَ ثُلُثُ اللَّيلِ أَو شطْره ي" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

هلْ مِن سائِلٍ فَأُعطِيه؟ هلْ مِن داعٍ فَأَستجِيب لَه؟ هلْ مِن :وتعالَى إِلَى سماءِ الدنيا فَيقُولُ
 رالْفَج طْلُعى يت؟ حلَه فِرٍ فَأَغْفِرغتسم لْ مِنهِ؟ هلَيع وبائِبٍ فَأَتأبي السنة لابن".ت 

  ٩٧٦عاصم
إِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَا،وأَبِي سعِيدٍ الْخدرِي،وعن أَبِي هريرةَ

؟ من يستغفِرنِي فَأَغْفِر لَه:فَيقُولُ،نزلَ إِلَى سماءِ الدنيا،يمهِلُ حتى إِذَا ذَهب شطْر اللَّيلِ
رالْفَج قشنى يت؟ حهطِيائِلٍ فَأُعس لْ مِنه، فِعتري ٩٧٧السنة لابن أبي عاصم" ثُم  

                                                 
 حسن ) ١٣٨)(٦٠: ص(الدعاء للطبراني  - ٩٧٥
 صحيح) ٤٩٨)(٢١٩/ ١(نة لابن أبي عاصم الس - ٩٧٦
 صحيح ) ٥٠٠)(٢١٩/ ١(السنة لابن أبي عاصم  - ٩٧٧

فَالْعلَماء ،فَما ورد من ذَلِك فَهو من المتشاات،واالله متره عن ذَلِك،لَا شك أَن النزول انتِقَال الْجِسم من فَوق إِلَى تحت    
مع الْجزم بتتريهـه عـن صِـفَات    ،عز وجل،ونَ ا ويفوضون تأْوِيلها إِلَى االلهيؤمن: المفوضة: الأول: فِيهِ على قسمينِ  

يـترل ى مـره أَو      : يترل االله : فأولوا بِأَن معنى  ،يؤولون ا على ما يلِيق بِهِ بِحسب المواطن       : المؤولة: والثَّانِي.النقْصان
هذَا الحَدِيث من أَحادِيـث  : وقَالَ الْخطابِي،التلطف بالداعين والإجابة لَهم ونحو ذَلِك : ومعناه،وبِأَنه استِعارة ،ملَائكَته

لَيس كمثله شيء وهـو السـمِيع       : مذْهب السلف فِيهِ الْإِيمان ا وإجراؤها على ظَاهرها ونفي الْكَيفِية عنه          ،الصفَات
لما ثَبت بالقواطع الْعقْلِية أَنه متره عن الجسمية والتحيز امتنع علَيهِ النزول على معـنى               ،يضاوِيوقَالَ القَاضِي الْب  ،الْبصِير

        هأَخفض مِن وا هوضِع أَعلَى إِلَى متِقَال من محمته  ،الِاناد دنو ررفَالْم، وِيقد راء       : وماء الْعليا إِلَى السمبط االله من السيه
ناالداء والانتقام من العصـاة إِلَـى          : أَي،يدضِي الأنفة من الأراذل وقهر الْأَعقْتضى صِفَات الْجلَال الَّتِي تقْتقل من متين

 يجوز لَا فرق بين الْمجِيء والإتيان والنزول إِذا أضيف إِلَى جسم: ويقَال،مقْتضى صِفَات الْإِكْرام للرأفة والرحمة والْعفو
فَإِذا أضيف ذَلِك إِلَى من لَـا ليـق بِـهِ الِانتِقَـال             ،علَيهِ الْحركَة والسكون والنقلة الَّتِي هِي تفْرِيغ مكَان وشغل غَيره         

بِمعنى : فَةيستعمل لمعان خمسة مختل   ،لُغة: فالترول.كَانَ تأْوِيل ذَلِك على حسب ما يلِيق بنعته وصفته تعالَى         ،والْحركَة
: أَي.) ٣٩١: الشعراء(} نزل بِهِ الروح الْأمين {الْإِعلَام  : و.) ٨٤: الْفرقَان(} وأنزلنا من السماء ماء طهورا    {: الِانتِقَال

ي سـأقول مثـل مـا    أَ.) ٣٩: الْأَنعام(} سأُنزِلُ مثل ما أنزل االله{القَول : وبِمعنى،�أعلم بِهِ الروح الْأمين محمدا      
نزل فلَان من مكَارِم الأخلاف إِلَـى       : يقُولُونَ،وذَلِك مستعمل فِي كَلَامهم جار فِي عرفهم      ،والإقبال على الشيء  ،قَالَ

نزل بِنا بنو   كُنا فِي خير وعدل حتى      : من ذَلِك قَولهم  ،نزول الحكم : وبِمعنى،ونزل قدر فلَان عِند فلَان إِذا انخفض      ،دنيها



 ٤٢٣

هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه ولَ اللَّهِ :وعنسلَةٍ " : قَالَ�أَنَّ رالَى كُلَّ لَيعتو كاربا تنبزِلُ رني
ناءِ الدمقُولُإِلَى السي لِ الآخِرقَى ثُلُثُ اللَّيبي ا حِينونِي:يعدي نأَلُنِي ،مسي نم لَه جِيبتفَأَس

هطِيفَأُع، لَه نِي فَأَغْفِرفِرغتسي ن٩٧٨صحيح البخاري"م 
الدنيا كُلَّ لَيلَةٍ حِين ينزِلُ االلهُ إِلَى السماءِ " :قَالَ،- � -عن رسولِ االلهِ ،وعن أَبِي هريرةَ

من ذَا الَّذِي يدعونِي فَأَستجِيب ،أَنا الْملِك،أَنا الْملِك:فَيقُولُ،يمضِي ثُلُثُ اللَّيلِ الْأَولُ
لَه،هطِيأَلُنِي فَأُعسذَا الَّذِي ي نم،لَه نِي فَأَغْفِرفِرغتسذَا الَّذِي ي نم،ى فَلَا يتح الُ كَذَلِكز

 رضِيءَ الْفَجمسلم" ي ٩٧٩أخرجه   

                                                                                                                          

وإِذا كَانت مشتركَة فِي الْمعنى وجب حمل مـا وصـف بِـهِ             : وذَلِك كُله متعارف عِند أهل اللُّغة     ،حكم: أَي،فلَان
الاستيقاظ إقباله على أهل الأَرض بِالرحمةِ و     : وهو،من النزول على ما يلِيق بِهِ من بعض هذِه الْمعانِي         ،جلّ جلَاله ،الرب

خص بالمدح  ،تعالَى،ووجدناه.والزواجر الَّتِي تزعجهم إِلَى الإقبال على الطَّاعة      ،بالتذكير والتنبيه الَّذِي يلقى فِي الْقُلُوب     
عمدة القاري شرح صحيح    ."ح) [/ ٨١: الذاريات(} وبالأسحار هم يستغفِرونَ  {: فَقَالَ تعالَى ،المستغفرين بالأسحار 

 )٢٠٠ /٧(البخاري 
  )١١٤٥)(٥٣/ ٢(صحيح البخاري  - ٩٧٨
هذا الترول من المتشابه الذي يفوض علم حقيقته إلى االله تعالى أو المراد يترل أمره ورحمته ولطفـه                  ) يترل ربنا (ش   [  

 ]الأولى وسميت الدنيا لقرا من أهل الأرض) السماء الدنيا(.ومغفرته أو المراد تترل الملائكته بأمر منه
 قَالَ أَب    هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو ح :     فكَيلَا لَا تعلَّ واللَّهِ ج صِفَات،    لُوقِينخإِلَى صِفَاتِ الْم قَاسلَا تلَا     ،وعلَّ وج ا أَنَّ اللَّهفَكَم

        لُوقِينخفَةٍ كَالْمشانٍ ولِساتٍ وولَهانٍ ونأَسرِ آلَةٍ بغَي مِن كَلِّمتم، لَّ راهِهِ     جبأَشذَا ومِثْلِ ه نالَى ععتا ونأَنْ    ،ب ـزجي لَمو
كَذَلِك ينزِلُ بِلَا ،واللَّه جلَّ وعلَا يتكَلَّم كَما شاءَ بِلَا آلَةٍ،لِأَنَّ كَلَام الْمخلُوقِين لَا يوجد إِلَّا بِآلَاتٍ،يقَاس كَلَامه إِلَى كَلَامِنا 

اللَّه يبصِـر كَبصـرِنا     : فَكَما لَم يجز أَنْ يقَالَ    ،وكَذَلِك السمع والْبصر  ،ولَا انتِقَالٍ مِن مكَانٍ إِلَى مكَانٍ     ،لَا تحركٍ و،آلَةٍ
بلْ ،وغَضارِيف فِيها ،والْتِواءٍ،وسِماخينِ،رِ أُذُنينِ ويسمع مِن غَي  ،بلْ يبصِر كَيف يشاءُ بِلَا آلَةٍ     ،بِالْأَشفَارِ والْحدقِ والْبياضِ  

كَما يكَيـف  ،وكَذَلِك ينزِلُ كَيف يشاءُ بِلَا آلَةٍ مِن غَيرِ أَنْ يقَاس نزولُه إِلَى نزولِ الْمخلُوقِين    ،يسمع كَيف يشاءُ بِلَا آلَةٍ    
مولُهزا ،ننبلَّ رج لُوقِينخصِفَاتِ الْم ءٍ مِنيبِش هصِفَات هبشأَنْ ت مِن سقَدتذيب صحيح ابن حبان " و)علـي  ) ٣ - ١

 )٢٣٠/ ١(بن نايف الشحود 
 )٧٥٨ (- ١٦٩) ٥٢٢/ ١( صحيح مسلم - ٩٧٩
 "   إِلَى إِض اماللُّطْفِ التةِ ومحقْتِ الرادِ وتِدلَى املِيلٌ عمِيـعِ   فِيهِ دفَارِ فِـي جتِغالِاساءِ وعلَى الدثُّ عفِيهِ الْحرِ واءَةِ الْفَج

الْوقْتِ الْمذْكُورِ إِلَى إِضاءَةِ الْفَجرِ وفِيهِ تنبِيه علَى أَنَّ آخِر اللَّيلِ لِلصلَاةِ والدعاءِ والِاستِغفَارِ وغَيرِها مِن الطَّاعاتِ أفضل                  
 )٣٧/ ٦(شرح النووي على مسلم "أوله واللَّه أَعلَم من 



 ٤٢٤

ينزِلُ االلهُ فِي السماءِ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ:قَالَ،وعن ابنِ مرجانةَ
أَو يسأَلُنِي ،ونِي فَأَستجِيب لَهمن يدع:فَيقُولُ،أَو لِثُلُثِ اللَّيلِ الْآخِرِ،الدنيا لِشطْرِ اللَّيلِ

هطِيقُولُ،فَأُعي دِيمٍ:ثُمع رغَي قْرِضي نلَا ظَلُومٍ ،م٩٨٠صحيح مسلم".و 
إِذَا بقِي ثُلُثُ اللَّيلِ ينزِلُ " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ،وعن أَبِي جعفَرٍ

من ذَا الَّذِي يدعونِي فَأَستجِيب لَه؟ من ذَا الَّذِي :فَيقُولُ،ه عز وجلَّ إِلَى السماءِ الدنيااللَّ
 رالض كْشِفتسذَا الَّذِي ي ن؟ مقَهززِقُنِي فَأَررتسذَا الَّذِي ي ن؟ ملَه نِي فَأَغْفِرفِرغتسي

نع فَأَكْشِفَه رالْفَج فَجِرنى يت؟ ح٩٨١مسند أحمد" ه 
نِيهةَ الْجرِفَاع نولُ اللَّهِ :قَالَ،وعسهِلُ" :�قَالَ رمي لِ ،إِنَّ اللَّهاللَّي مِن بى إِذَا ذَهتح

ثُلُثَاه أَو فُهرِي:قَالَ،نِصادِي غَيعِب أَلَنسلَا ي،لَه جِبتنِي أَسعدي نطِهِ،مأَلْنِي أُعسي نم، نم
لَه نِي أَغْفِرفِرغتسي، رالْفَج طْلُعى يت٩٨٢سنن ابن ماجه"ح 

إِذَا مضى مِن اللَّيلِ نِصفُه أَو " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن رِفَاعةَ بنِ عرابةَ الْجهنِي قَالَ
ا،ثُلُثَاهمطَ االلهُ إِلَى السباهينقُولُ،ءِ الدي رِي:ثُمادِي غَيعِب نأَلُ عذَا الَّذِي ،لَا أَس نم

لَه نِي أَغْفِرفِرغتسي،لَه جِيبتونِي أَسعدذَا الَّذِي ي نطِيهِ،مأَلُنِي أُعسذَا الَّذِي ي نى ،متح
 رالْفَج طْلُع٩٨٣السنن الكبرى للنسائي".ي 

                                                 
 )٧٥٨ (- ١٧١)٥٢٢/ ١(صحيح مسلم  - ٩٨٠
 ]قال أهل اللغة يقال أعدم الرجل إذا افتقر فهو معدم وعديم وعدوم) غير عديم وفي الرواية الثانية عدوم(ش  [  
 صحيح ) ٧٥٠٩)(٤٧٨/ ١٢(مسند أحمد مخرجا  - ٩٨١

والْمسـتغفِرِين  {: ويشهد لَه قَولُـه تعـالَى     ،وأَنه أَفْضلُ الدعاءِ والِاستِغفَارِ   ،يلُ آخِرِ اللَّيلِ علَى أَولِهِ    وفِي الْحدِيثِ تفْضِ  
ا يعترض بِتخلُّفِهِ عن    ولَ،وأَنَّ الدعاءَ ذَلِك الْوقْت مجاب    ) ١٧الْآيةُ  : سورةُ آلِ عِمرانَ  ] (١٧: آل عمران [} بِالْأَسحارِ

   اعِينضِ الدعسِ               ؛ بلْـبالْمبِ وـرشالْممِ وطْعازِ فِي الْمتِراءِ كَالِاحعوطِ الدرش طٍ مِنرلَلِ فِي شالْخ قُوعو هببأَوِ ،لِأَنَّ س
أَو تحصلُ الْإِجابةُ ويتأَخر وجـود الْمطْلُـوبِ لِمصـلَحةِ    ، قَطِيعةِ رحِمٍ أَو بِأَنْ يكُونَ الدعاءُ بِإِثْمٍ أَو     ،استِعجالِ الداعِي 

 )٤٨/ ٢(شرح الزرقاني على الموطأ "أَو لِأَمرٍ يرِيده اللَّه تعالَى ،الْعبدِ
 صحيح ) ١٣٦٧)(٤٣٥/ ١(سنن ابن ماجه  - ٩٨٢
لُههِلُ: (قَومي (  َالِ أهالْإِم مِن    لُهالْآتِي قَو الطَّلَب رخؤي ي) :   رِيادِي غَيعِب أَلَنسفِـي        ) لَا ي هرأَلُوا غَيسأَنْ ي نع ملَه يهن

 "ذَلِك الْوقْتِ 
 صحيح ) ١٠٢٣٦)(١٧٨/ ٩(السنن الكبرى للنسائي  - ٩٨٣



 ٤٢٥

إِذَا مضى شطْر اللَّيلِ «:�قَالَ رسولُ :وأَبِي سعِيدٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَا،هريرةَوعن أَبِي 
هلْ مِن ، أَمر تبارك وتعالَى منادِيا فَنادى هلْ مِن داعِ يستجاب لَه- أَو ثُلُثُ اللَّيلِ -

لَهؤطَى سعائِلٍ يس،لْ مِنهلَه فَرغفِرِ فَيغتسهِ، ملَيع ابتائِبٍ يت لْ مِن٩٨٤الدعاء للطبراني» ه 
يهبِطُ اللَّه عز وجلَّ ،إِذَا كَانَ ثُلُثُ اللَّيلِ الْباقِي" :قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعنِ ابنِ مسعودٍ

هلْ مِن سائِلٍ يعطَى :فَيقُولُ،ثُم يبسطُ يده،اب السماءِثُم تفْتح أَبو،إِلَى السماءِ الدنيا
الُ كَذَلِكز؟ فَلَا يلَهؤس، رالْفَج طْلُعى يت٩٨٥مسند أحمد" ح 

ى أُمتِي لَولَا أَنْ أَشق علَ" :قَالَ،�وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
فَإِنه إِذَا مضى ،ولَأَخرت الْعِشاءَ الْآخِرةَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيلِ،لَأَمرتهم بِالسواكِ عِند كُلِّ صلَاةٍ

تى يطْلُع فَلَم يزلْ هنالِك ح،ثُلُثُ اللَّيلِ الْأَولُ هبطَ اللَّه تبارك وتعالَى إِلَى سماءِ الدنيا
رقُولُ،الْفَجطَى:يعائِلٌ فَيأَلَا س،ابجاعٍ يأَلَا د،فَّعشفِعٍ فَيشتسأَلَا م، فَرغفَي فِرغتسم ائِبأَلَا ت

 ٩٨٦مسند البزار   ".لَه  
اصِ الثَّقَفِينِ أَبِي الْعانَ بثْمع نوع، بِينِ النقَالَ�ع :»أَب حفْتت فاءِ نِصمالس ابو

هلْ مِن مكْروبٍ ،هلْ مِن سائِلٍ فَيعطَى،هلْ مِن داعٍ فَيستجاب لَه:فَينادِي منادٍ،اللَّيلِ
هنع جفَرفَي،لَّ لَهجو زع اللَّه ابجتةٍ إِلَّا اسوعو بِدعدي لِمسقَى مبفَلَا ي،انِيى إِلَّا زعسةً ت

 ٩٨٧المعجم الأوسط» أَو عشارا،بِفَرجِها

                                                                                                                          

 اوِيضيقَالَ الْبو :    بس هاطِعِ أَنبِالْقَو تا ثَبلَم             تِقَالِ مِـنى الِاننعلَى مولُ عزهِ النلَيع عنتزِ اميحالتةِ ومِينِ الْجِسع هزنم هانح
    همِن فَضضِعٍ أَخوضِعٍ إِلَى موضِي ا           ،مقْتلَالِ الَّتِي تى صِفَةِ الْجضقْتم قِلُ مِنتني تِهِ أَيمحر وند ادرفَالْم   تِقَـامالِانو بضلْغ

 )٤٧/ ٢(شرح الزرقاني على الموطأ .إِلَى مقْتضى صِفَةِ الْإِكْرامِ الَّتِي تقْتضِي الرأْفَةَ والرحمةَ
 صحيح) ١٤٦( )٦٣: ص(الدعاء للطبراني  - ٩٨٤
 صحيح ) ٣٦٧٣( )١٩١/ ٦(مسند أحمد مخرجا  - ٩٨٥
 حسن ) ٤٧٨)(١٢١/ ٢(البحر الزخار = مسند البزار  - ٩٨٦
 صحيح ) ٢٧٦٩)(١٥٤/ ٣(المعجم الأوسط  - ٩٨٧
إنما كان الفتح نصف الليل لأنه وقت صفاء القلـب          : أي مكاس فإنه لا يستجاب لهما لجرم ذنبهما قالوا        ) أو عشار  (

فـيض  "وإخلاصه وفراغه من المشوشات وهو وقت اجتماع الهمم وتعاون القلوب واستدرار الرحمة وفيوض الخيـور              
 )٢٥٩/ ٣(القدير 



 ٤٢٦

هلْ مِن ،ينادِي كُلَّ لَيلَةٍ ساعةً فِيها منادٍ«: قَالَ�عنِ النبِي ،وعن عثْمانَ بنِ أَبِي الْعاصِ
 ٩٨٨مسند أحمد»أَغْفِر لَه؟داعٍ فَأَستجِيب لَه؟ هلْ مِن سائِلٍ فَأُعطِيه؟ هلْ مِن مستغفِرٍ فَ

ينزِلُ ربنا عز وجلَّ كُلَّ لَيلَةٍ إِلَى " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ
 لِ الْآخِرقَى ثُلُثُ اللَّيبثُ ييا حيناءِ الدمقُولُ، السونِي :فَيعدادِي يمِنِ عِب دبأَلَا ع

فَأَستجِيب لَه؟ أَلَا ظَالِم لِنفْسِهِ يدعونِي فَأَغْفِر لَه؟ أَلَا مقَتر علَيهِ رِزقُه يدعونِي فَأَرزقَه؟ أَلَا 
 هنع ونِي فَأَفُكعدانٍ ي؟ أَلَا عهرصونِي فَأَنعدي ظْلُوم؟ قَالَ"م:بِحصى يتح كُونُ كَذَلِكفَي " 

 ٩٨٩الشريعة للآجري
 :إِذَا كَانَ لَيلَةُ النصفِ مِن شعبانَ نادى منادٍ-٢٤١

إِذَا كَانَ لَيلَةُ النصفِ مِن شعبانَ نادى " :قَالَ،�عنِ النبِي ، وعن عثْمانَ بنِ أَبِي الْعاصِ
 سائِلٍ فَأُعطِيه فَلَا يسأَلُ أَحد شيئًا إِلَّا أُعطِي إِلَّا هلْ مِن،هلْ مِن مستغفِرٍ فَأَغْفِر لَه:منادٍ

 رِكشم ا أَوجِهةٌ بِفَرانِي٩٩٠شعب الإيمان"ز  
 :ما يتحملُ الْمتحملُونَ مِن أَجلِي -٢٤٢

بِعيني ما يتحملُ الْمتحملُونَ مِن :هِأَوحى االلهُ تعالَى إِلَى بعضِ أَنبِيائِ" :قَالَ وهب بن منبهٍ
فَكَيف بِهِم إِذَا صاروا إِلَى ،وما يكَابِد الْمكَابِدونَ فِي طَلَبِ مرضاتِي،أَجلِي
بِالنظَرِ الْعجِيبِ هنالِك فَلْيبشِرِ الْمصفُّونَ لِلَّهِ أَعمالَهم ،وتبحبحوا فِي رِياضِ رحمتِي،دارِي

فَكَيف وأَنا ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ أَجود علَى ،أَترانِي أَنسى لَهم عملًا،مِن الْحبِيبِ الْقَرِيبِ
وما غَضِبت علَى شيءٍ كَغضبِي علَى من أَخطَأَ ،فَكَيف بِالْمقْبِلِين علَي،الْمولِّين عني

لَو تعجلْت بِالْعقُوبةِ أَحدا،وكَانتِ الْعجلَةُ مِن ،يئَةً فَاستعظَمها فِي جنبِ عفْوِيخطِ
ولَو رآنِي خِيار الْمؤمِنِين كَيف أَستوهِبهم مِمنِ ،لَعجلْت لِلْقَانِطِين مِن رحمتِي،شأْنِي

فَكَيف وأَنا ،ما اتهموا فَضلِي وكَرمِي،حكُم لِمن وهبهم بِالْخلْدِ الْمقِيمِثُم أَ،اعتدوا علَيهِ
ولَا حاجةَ لِي بِهوانِ من ،وأَنا الديانُ الَّذِي أُطَاع بِرحمتِي،الديانُ الَّذِي لَا تحِلُّ معصِيتِي

                                                 
 حسن ) ١٧٩٠٤)(٤٣٤/ ٢٩(مسند أحمد مخرجا  - ٩٨٨
 حسن لغيره ) ٧١٧)(١١٤٤/ ٣(الشريعة للآجري  - ٩٨٩
 حسن لغيره ) ٣٥٥٥)(٣٦٢/ ٥(شعب الإيمان  - ٩٩٠



 ٤٢٧

ادِي يوم الْقِيامةِ كَيف أَرفَع قُصورا تحار فِيها الْأَبصار ولَو رآنِي عِب،خاف مقَامِي
ولَم يجمع علَى نفْسِهِ معصِيتِي والْقُنوطُ مِن ،لِمن رهِب مِني:فَيسأَلُونِي لِمن ذَا؟ فَأَقُولُ

  ٩٩١حلية الأولياء وطبقات الأصفياء " فَامدحونِي،وإِني مكَافِئٌ علَى الْمدحِ،رحمتِي
٢٤٣-  نسلَح ي بِكإِنْ كَانَ ظَن با رااللهِ يا وأَم: 

 بِيةَ أَنَّ النريرأَبِي ه نقَالَ�ع : " فَلَم اءَهضأَع قفَش وتملًا يجتِ روالْم لَكم رضح
ثُم فَك لِحييهِ فَوجد طَرف لِسانِهِ لَاصِقًا ،ه فَلَم يجِد فِيهِ خيراثُم شق قَلْب،يجِده عمِلَ خيرا

وقَالَ رسولُ :قَالَ" فَغفِر لَه بِكَلِمةِ الْإِخلَاصِ " :�قَالَ النبِي " لَا إِلَه إِلَّا االلهُ :بِحنكِهِ يقُولُ
أَما وااللهِ يا :عبدٍ إِلَى النارِ فَلَما وقَف علَى شفَتِها الْتفَت فَقَالَأَمر االلهُ عز وجلَّ بِ" :�االلهِ 

شعب "فَأَنا عِند ظَن عبدِي بِي ،ردوه:رب إِنْ كَانَ ظَني بِك لَحسن فَقَالَ االلهُ عز وجلَّ
 ٩٩٢الإيمان
٢٤٤- يلَ سمعدِي أَنْ يبع ادا،ئَةًإِذَا أَرلَهمعى يتهِ حلَيا عوهبكْتفَلاَ ت: 

فَلاَ ،إِذَا أَراد عبدِي أَنْ يعملَ سيئَةً:يقُولُ اللَّه" : قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ :عن أَبِي هريرةَ
وإِنْ تركَها مِن أَجلِي فَاكْتبوها لَه ،هافَإِنْ عمِلَها فَاكْتبوها بِمِثْلِ،تكْتبوها علَيهِ حتى يعملَها

فَإِنْ عمِلَها فَاكْتبوها لَه ،وإِذَا أَراد أَنْ يعملَ حسنةً فَلَم يعملْها فَاكْتبوها لَه حسنةً،حسنةً
 ٩٩٣صحيح البخاري"بِعشرِ أَمثَالِها إِلَى سبعِ مِائَةِ ضِعفٍ 

                                                 
 من طرق ضعيف) ٩٢/ ١٠(و) ٨٠/ ١٠(و)٢٥٥/ ٩(و) ٦٠/ ٤(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٩٩١
 انقطاعفيه  ) ٩٨٤)(٣٢٣/ ٢(شعب الإيمان  - ٩٩٢
  )٧٥٠١)(١٤٤/ ٩(صحيح البخاري  - ٩٩٣
 ]أي الحسنة) فلم يعملها(.امتثالا لحكمي وخوفا مني ورغبة في ثوابي) من أجلي(.قصد وعزم) أراد(ش  [  

وإرادة الخير خير؛ لأن إرادة الخير مـن        ،إنما كتبت الحسنة بمجرد الإرادة؛ لأن إرادة الخير سبب إلى العمل          : قال الطوفي 
من جاءَ بِالْحسنةِ فَلَـه عشـر       {: فكيف لا تتضاعف لعموم قوله تعالى     ،واستشكل بأنه إذا كان كذلك    ،عمل القلب 

واستشكل أيضا بأن عمـل     ،والحديث الهم على ارد   ،وأُجيب بمثل الآية على عمل الجوارح     ] ١٦٠: الانعام[} أَمثَالِها
ثم إن ظاهر الحديث حصول الحسنة ،وخالف هواه،حصول السيئةفكيف لم يعتبر في     ،القلب إذا اعتبر في حصول الحسنة     

فإن كان خارجيا مع بقاء     ،يتفاوت عظم الحسنة بحسب المانع    : ويتجه أن يقال  ،سواء كان ذلك لمانع أم لا     ،بمجرد الترك 
 عنـد   واستمرت النية على فعلها   ،ولاسيما إن قارا ندم على تفويتها     ،قصد الذي هم بفعل الحسنة فهي عظيمة القدر       

والرغبة عن ،فهي دون ذلك إلا إن قارا قصد الإعراض عنها جملة  ،وإن كان الترك من الذي هم من قِبل نفسه        : القدرة



 ٤٢٨

 نةَوعريرولُ االلهِ :قَالَ،أَبِي هسلَّ" :�قَالَ رجو زئَةٍ فَلَا :قَالَ االلهُ عيدِي بِسبع مإِذَا ه
فَإِنْ ،وإِذَا هم بِحسنةٍ فَلَم يعملْها فَاكْتبوها حسنةً،فَإِنْ عمِلَها فَاكْتبوها سيئَةً،تكْتبوها علَيهِ

مِلَها عرشا عوهب٩٩٤صحيح مسلم"ا فَاكْت  
إِنْ هم عبدِي :قَالَ اللَّه عز وجلَّ" :قَالَ،�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ

إِنْ فَ،فَلَا تكْتبوها،وإِنْ هم بِسيئَةٍ،فَاكْتبوها بِعشرِ أَمثَالِها،فَإِنْ عمِلَها،فَاكْتبوها،بِحسنةٍ
  ٩٩٥مسند أحمد"فَإِنْ تركَها فَاكْتبوها حسنةً ،فَاكْتبوها بِمِثْلِها،عمِلَها

إِذَا هم عبدِي بِسيئَةٍ «:قَالَ،،عنِ اللَّهِ جلَّ وعلَا- � -عن رسولِ اللَّهِ ،وعن أَبِي هريرةَ
فَامحوها ،فَإِنْ تاب مِنها،فَاكْتبوها لَه سيئَةً،فَإِنْ عمِلَها،فَاكْتبوها لَه حسنةً،فَلَم يعملْها

                                                                                                                          

فالذي يظهـر في    ،كان يريد أن يتصدق بدرهم مثلًا فصرفه بعينه في معصية         ،ولاسيما إن وقع العمل في عكسها     ،فعلها
 ".فتحه"أفاده الحافظ ابن حجر في ،لى الاحتمالوأما ما قبله فع،الأخير ألا تكتب له حسنة أصلًا

وقد جاء مقيدا في صحيح البخـاري مـن         ،إطلاق كتابة الحسنة بمجرد الترك    : إلخ ظاهره ." ..وإذا هم بسيئة  : "وقوله
فإن عملها؛ فاكتبوها له ،إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها حتى يعملها   : "ولفظه،حديث الأعرج عن أبي هريرة    

 ".وإن تركها من أجلي؛ فاكتبوها له حسنة،ثلهابم
ثم صوب حمل مطلقه على ما قيـد في  .أنه حمل حديث ابن عباس على عمومه: ونقل القاضي عياض عن بعض العلماء 

ويحتمل أن تكون حسنة من ترك بغير استحضار ما قيد به دون حسنة             : قلت: قال الحافظ بن حجر   .حديث أبي هريرة  
ويحتمل أيضا أن يكتب لمن هـم بالمعصـية ثم          .والكف عن الشر خير   ، أن ترك المعصية كف عن الشر      :لما تقدم ،الآخر

محل كتابة الحسـنة علـى   : وقال الخطابي .فإن تركها من مخافة ربه سبحانه كُتبت حسنة مضاعفة        ،تركها حسنة مجردة  
ويدخل فيه من حـال  ،ركًا إلا مع القدرةالترك أن يكون التارك قد قدر على الفعل ثم تركه؛ لأن الإنسان لا يسمى تا             

من تمكن  : ومثله.بينه وبين حرصه على الفعل مانع كأن يمشي إلى امرأة ليزني ا مثلًا فيجد الباب مغلقًا ويتعسر فتحه                 
ووقع في حديث أبي كبشة الأنماري ما قد يعـرض ظـاهر         .أو طرقه ما يخاف من أذاه عاجلًا      ،فلم ينتشر ،من الزنى مثلًا  

وفيـه  ،فـذكر الحديث  " إنما الدنيا لأربعة  : "والترمذي وصححه بلفظ  ،وابن ماجه ،وهو ما أخرجه أحمد   ،البابحديث  
ولا يرى الله فيـه     ،ولا يصل فيه رحمه   ،فهو يعمل في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه         ،ولم يرزقه علماً  ،وعبد رزقه االله مالًا   "

فهما في  ،لو أن لي مالًا؛ لعملت فيه بعمل فلان       : فهو يقول ،لا علما و،ورجل لم يرزقه االله مالًا    ،فهذا بأخبث المنازل  ،حقًا
الجمع بين الحديثين بالتتريل على حالتين،فتحمل الحالة الأولى على من هم بالمعصية همًا مجردا من               : فقيل"  الوزر سواء 
لأحاديث القدسية ومعه النفحـات  الإتحافات السنية با  .وأصر عليه ،والحالة الثانية على من صمم على ذلك      ،غير تصميم 

 )٢٣: ص(السلفية بشرح الأحاديث القدسية 
 )١٢٨ (- ٢٠٣)١١٧/ ١(صحيح مسلم  - ٩٩٤
 صحيح ) ٧٢٩٦)(٢٤٥/ ١٢(مسند أحمد مخرجا  - ٩٩٥



 ٤٢٩

هنا،علْهمعي ةٍ فَلَمنسدِي بِحبع مإِذَا هةً،ونسح ا لَهوهبا،فَاكْتمِلَهةِ ،فَإِنْ عرشبِع ا لَهوهبفَاكْت
  ٩٩٦صحيح ابن حبان.»أَمثَالِها إِلَى سبعِ مِائَةِ ضِعفٍ

 :فَأَنا أَغْفِرها لَك اليوم ،إِني سترت علَيك فِي الدنيا -٢٤٥  
 يقُولُ فِي �كَيف سمِعت رسولَ اللَّهِ :أَنَّ رجلًا سأَلَ ابن عمر:عن صفْوانَ بنِ محرِزٍ

عمِلْت كَذَا وكَذَا؟ :فَيقُولُ،هِ حتى يضع كَنفَه علَيهِيدنو أَحدكُم مِن رب" :النجوى؟ قَالَ
إِني سترت علَيك فِي :ثُم يقُولُ،فَيقَرره،نعم:فَيقُولُ،عمِلْت كَذَا وكَذَا:ويقُولُ،نعم:فَيقُولُ
  ٩٩٧صحيح البخاري"فَأَنا أَغْفِرها لَك اليوم ،الدنيا

يا أَبا عبدِ الرحمنِ :فَقَالَ،بينا ابن عمر يطُوف إِذْ عرض رجلٌ:قَالَ،وعن صفْوانَ بنِ محرِزٍ
" : يقُولُ� فِي النجوى؟ فَقَالَ سمِعت النبِي � سمِعت النبِي -يا ابن عمر : أَو قَالَ-

ر مِن مِنى المُؤندهِ يب-امقَالَ هِشو : مِنو المُؤندي- هرقَرفَي فَههِ كَنلَيع عضى يتح 
سترتها فِي :فَيقُولُ،رب أَعرِف مرتينِ:يقُولُ،أَعرِف:تعرِف ذَنب كَذَا؟ يقُولُ،بِذُنوبِهِ

                                                 
 )صحيح لغيره )(٣٨١)(١٣٦/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٩٩٦
  )٦٠٧٠)(٢٠/ ٨(صحيح البخاري  - ٩٩٧

لَ الْمهلَّب فِي الْحدِيثِ تفَضلُ اللَّهِ علَى عِبادِهِ بِسِترِهِ لِذُنوبِهِم يوم الْقِيامةِ وأَنه يغفِر ذُنوب من شاءَ مِنهم بِخِلَـافِ                    قَا
           ثْنِ فِي هتسي لَم هانِ لِأَنلِ الْإِيملَى أَهع عِيدفَذَ الْوأَن نلِ مقَو           ا إِلَّا الْكُفَّـاردأَح هرسِتو فَههِ كَنلَيع عضي ندِيثِ مِمذَا الْح

والْمنافِقِين فَإِنهم الَّذين ينادى علَيهِم على رؤوس الْأَشهادِ بِاللَّعنةِ قُلْت قَدِ استشعر الْبخارِي هذَا فَأَورد فِـي كِتـابِ                   
مِ هذَا الْحدِيثَ ومعه حدِيثُ أَبِي سعِيدٍ إِذَا خلَص الْمؤمِنونَ مِن النارِ حبِسوا بِقَنطَرةٍ بين الْجنةِ والنارِ يتقَاصونَ                  الْمظَالِ

            خفِي د مقُّوا أَذِنَ لَهنوا وذِّبى إِذَا هتا حينفِي الد مهنيب تكَان ظَالِملَـى أَنَّ    مـدِيثُ عذَا الْحلَّ هدِيثَ فَدة الْحول الْجن
الْمراد بِالذنوبِ فِي حدِيث بن عمر ما يكُونُ بين الْمرءِ وربهِ سبحانه وتعالَى دونَ مظَالِمِ الْعِبادِ فَمقْتضى الْحدِيثِ أَنها            

ودلَّ حدِيثُ الشفَاعةِ أَنَّ بعض الْمؤمِنِين مِن الْعصاةِ يعذَّب بِالنارِ ثُم يخرج مِنها بِالشفَاعةِ كَما               تحتاج إِلَى الْمقَاصصةِ    
             مِنِينؤالْم اةَ مِنصلَى أَنَّ الْعادِيثِ عذِه الْأَحوع همجان فَدلَّ مفِي كتاب الْإِيم هقْرِيرت مقَدنِ       تيـملَـى قِسةِ عامفِي الْقِي 

أَحدهما من معصِيته بينه وبين ربه فَدلَّ حدِيث بن عمر علَى أَنَّ هذَا الْقِسم علَى قِسمينِ قِسم تكُونُ معصِيته مستورةً                    
فِي الْقِيامةِ وهو بِالْمنطُوقِ وقِسم تكُونُ معصِيته مجاهرةً فَدلَّ مفْهومه علَى أَنـه  فِي الدنيا فَهذَا الَّذِي يسترها اللَّه علَيهِ      

               حجرت ما قِسضنِ أَييملَى قِسع مادِ فَهالْعِب نيبو هنيب هتصِيعكُونُ مت نالثَّانِي م مالْقِسو لَـى     بِخِلَافِ ذَلِكع مهئَاتـيس 
حسناتِهِم فَهؤلَاءِ يقَعونَ فِي النارِ ثُم يخرجونَ بِالشفَاعةِ وقِسم تتساوى سيئَاتهم وحسناتهم فَهؤلَاءِ لَا يدخلُونَ الْجنـةَ          

يثُ أَبِي سعِيدٍ وهذَا كُلُّه بِناءً على ما دلّت علَيهِ الْأَحادِيـث الصـحِيحة أَنْ   حتى يقَع بينهم التقَاص كَما دلَّ علَيهِ حدِ     
 )٤٨٨/ ١٠(فتح الباري لابن حجر "يفْعلَه بِاختِيارِهِ وإِلَّا فَلَا يجِب علَى اللَّهِ شيءٌ وهو يفْعلُ فِي عِبادِهِ ما يشاء



 ٤٣٠

 - أَوِ الكُفَّار -وأَما الآخرونَ ،ى صحِيفَةُ حسناتِهِثُم تطْو،وأَغْفِرها لَك اليوم،الدنيا
} هؤلاَءِ الَّذِين كَذَبوا علَى ربهِم أَلاَ لَعنةُ اللَّهِ علَى الظَّالِمِين{:فَينادى علَى رءُوسِ الأَشهادِ

  ٩٩٨صحيح البخاري] "١٨:هود[
وهو يطُوف ،بينما نحن مع عبدِ اللَّهِ بنِ عمر:قَالَ،يوعن صفْوانَ بنِ محرِزٍ الْمازِنِ

يذْكُر فِي :�كَيف سمِعت رسولَ اللَّهِ ،يا ابن عمر:فَقَالَ،إِذْ عرض لَه رجلٌ،بِالْبيتِ
حتى ، مِن ربهِ يوم الْقِيامةِيدنى الْمؤمِن" : يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :النجوى؟ قَالَ

فَههِ كَنلَيع عضوبِهِ،يبِذُن هرقَري قُولُ،ثُمقُولُ:فَي؟ فَيرِفعلْ ته:با ري،رِفلَغَ ،أَعى إِذَا بتح
ثُم :قَالَ،وأَنا أَغْفِرها لَك الْيوم،اإِني سترتها علَيك فِي الدني:قَالَ،مِنه ما شاءَ اللَّه أَنْ يبلُغَ

فَينادى علَى رءُوسِ ،وأَما الْكَافِر أَوِ الْمنافِق:قَالَ،يعطَى صحِيفَةَ حسناتِهِ أَو كِتابه بِيمِينِهِ
أَلَا ، الَّذِين كَذَبوا علَى ربهِمهؤلَاءِ{،شيءٌ مِن انقِطَاعٍ» الْأَشهادِ«فِي :قَالَ خالِد" الْأَشهادِ 

لَى الظَّالِمِينةُ اللَّهِ عن٩٩٩سنن ابن ماجه]١٨:هود[} لَع  
يا أَبا :فَقَالَ،بينما ابن عمر يطُوف بِالْبيتِ إِذْ عرضه رجلٌ:وعن صفْوانَ بنِ محرِزٍ قَالَ 

تمِعس فنِ كَيمحدِ الربع بِيى؟ قَالَ� النوجقُولُ فِي الني : " موهِ يبر مِن مِنؤو الْمندي
ذَجب هةِ كَأَنامالْقِي، فَههِ كَنلَيع عضفَي- هرتسي قُولُ- أَيي قُولُ: ثُم؟ فَيرِفعأَت: بر

رِفقُولُ.أَعي قُولُ:ثُم؟ فَيرِفعأَت: بررِفقُولُ،أَعنِي فَيعا:يينفِي الد كلَيا عهترتا سا ،أَنأَنو

                                                 
 )٢٧٦٨ (- ٥٢) ٢١٢٠/ ٤(وصحيح مسلم   )٤٦٨٥)(٧٤/ ٦(صحيح البخاري  - ٩٩٨

وأما الكافر : " أن الظالمين المستحقين للعنة هم الكفار والمنافقون لقوله في الحديث         : أولاً: دل هذا الحديث على ما يأتي     
عنون ولو كـانوا    أما المؤمنون فلا يل   " هؤلاء الذين كذبوا على رم ألا لعنة االله على الظالمين           : والمنافق فيقول الأشهاد  

أما اللعن بدون تعيين فلا مانع منه       ،فلا يلعن العاصي بعينه   ،ولأن رحمة االله لا بد أن تنالهم      ،لأن مصيرهم إلى الجنة   ،عصاة
وأنه لا يأس مع    ،سعة رحمة االله وعفوه على عباده     : ثانياًً."لعن االله السارق يسرق البيضة فتقطع يده        : " - � -لقوله  
 )٣٦٤/ ٣( شرح مختصر صحيح البخاري منار القاري.الإيمان

 صحيح ) ١٨٣)(٦٥/ ١(سنن ابن ماجه  - ٩٩٩
أي ستره عن أهل الموقف     ) كنفه(.يريد مناجاة االله للعبيد يوم القيامة     .النجوى اسم يقوم مقام المصدر    ) النجوى(ش   [

قال (.أي المؤمن من الإقرار   ) لغحتى إذا ب  (.من التقرير بمعنى الحمل على الإقرار     ) ثم يقرره (.حتى لا يطلع على سره غيره     
وبقية الحديث موصول بـلا     .أنه لم يتصل سنده   " على رؤس الأشهاد    " في لفظ   ) خالد في الأشهاد شيء من أنقطاع     

 ] .أنقطاع



 ٤٣١

موالْي ا لَكهاتِهِ،أَغْفِرنسحِيفَةَ حطَى صعيافِقُونَ،ونالْمو ا الْكُفَّارأَملَى ،وع ى بِهِمادنفَي
} ى ربهِم أَلَا لَعنةُ اللَّهِ علَى الظَّالِمِينهؤلَاءِ الَّذِين كَذَبوا علَ{:"رءُوسِ الْأَشهادِ 

فَلَم يخز يومئِذٍ أَحد فَخفِي خِزيه علَى أَحدٍ مِن «:وقَالَ قَتادةُ:قَالَ سعِيد] ١٨:هود[
 ١٠٠٠مسند أحمد»الْخلَائِقِ

 :فَغفِر لَه،رٍفَوجِد إِلَى هذِهِ أَقْرب بِشِب،قِيسوا ما بينهما -٢٤٥ 
هنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نع، بِينِ النلٌ " :قَالَ،�عجائِيلَ ررنِي إِسكَانَ فِي ب

هلْ مِن توبةٍ؟ :فَأَتى راهِبا فَسأَلَه فَقَالَ لَه،ثُم خرج يسأَلُ،قَتلَ تِسعةً وتِسعِين إِنسانا
فَناءَ بِصدرِهِ ،فَأَدركَه المَوت،ائْتِ قَريةَ كَذَا وكَذَا:فَقَالَ لَه رجلٌ،فَجعلَ يسأَلُ،فَقَتلَه،لاَ:قَالَ

فَأَوحى اللَّه إِلَى هذِهِ أَنْ ،فَاختصمت فِيهِ ملاَئِكَةُ الرحمةِ وملاَئِكَةُ العذَابِ،نحوها
فَوجِد إِلَى هذِهِ أَقْرب ،قِيسوا ما بينهما:وقَالَ،أَوحى اللَّه إِلَى هذِهِ أَنْ تباعدِيو،تقَربِي
  ١٠٠١صحيح البخاري" فَغفِر لَه ،بِشِبرٍ

رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نااللهِ ،وع بِيلَ " : قَالَ�أَنَّ نلٌ قَتجر لَكُمكَانَ قَب نةً كَانَ فِيمعتِس
إِنه قَتلَ تِسعةً :فَأَتاه فَقَالَ،فَسأَلَ عن أَعلَمِ أَهلِ الْأَرضِ فَدلَّ علَى راهِبٍ،وتِسعِين نفْسا
لِ ثُم سأَلَ عن أَعلَمِ أَه،فَكَملَ بِهِ مِائَةً،فَقَتلَه،لَا:فَهلْ لَه مِن توبةٍ؟ فَقَالَ،وتِسعِين نفْسا

ومن ،نعم:فَهلْ لَه مِن توبةٍ؟ فَقَالَ،إِنه قَتلَ مِائَةَ نفْسٍ:فَقَالَ،الْأَرضِ فَدلَّ علَى رجلٍ عالِمٍ
 االلهَ فَإِنَّ بِها أُناسا يعبدونَ االلهَ فَاعبدِ،يحولُ بينه وبين التوبةِ؟ انطَلِق إِلَى أَرضِ كَذَا وكَذَا

مهعم،ضِكإِلَى أَر جِعرلَا تءٍ،ووس ضا أَرهفَإِن، اهأَت الطَّرِيق فصى إِذَا نتح طَلَقفَان
توذَابِ،الْملَائِكَةُ الْعمةِ ومحلَائِكَةُ الرفِيهِ م تمصتةِ،فَاخمحلَائِكَةُ الرم ا :فَقَالَتائِباءَ تج

فَأَتاهم ملَك فِي صورةِ ،إِنه لَم يعملْ خيرا قَطُّ:وقَالَت ملَائِكَةُ الْعذَابِ،لًا بِقَلْبِهِ إِلَى االلهِمقْبِ
مِيآد،مهنيب لُوهعنِ:فَقَالَ،فَجيضالْأَر نيا بوا مقِيس،لَه وى فَهنا كَانَ أَدتِهِمفَإِلَى أَي،وهفَقَاس 

                                                 
 صحيح ) ٥٨٢٥)(٨٥/ ١٠(مسند أحمد مخرجا  - ١٠٠٠
  )٣٤٧٠) (١٧٤/ ٤(صحيح البخاري  - ١٠٠١
مال إلى تلك القرية التي توجه إليهـا        ) فناء(.هو المنقطع للعبادة  ) هبارا(.عن طريق التوبة والاستغفار   ) يسأل(ش     [  

القرية الخارج ) هذه(.القرية المتوجه إليها  ) هذه(.أمر أمر تكوين أي جعلها تبتعد وتقترب      ) فأوحى(.للتوبة والعبادة فيها  
 ]منها



 ٤٣٢

ادضِ الَّتِي أَرى إِلَى الْأَرنأَد وهدجةِ ،فَومحلَائِكَةُ الرم هتضةُ،"فَقَبادقَالَ قَت: نسفَقَالَ الْح
  ١٠٠٢صحيح مسلم"أَنه لَما أَتاه الْموت نأَى بِصدرِهِ ،ذُكِر لَنا

وقَتلَ ،إِنَّ رجلًا كَانَ يعملُ السيئَاتِ" : يقُولُ� سمِعت رسولَ االلهِ:أَنه قَالَ،وعن معاوِيةَ
إِنَّ الْآخر لَم ،يا راهِب:فَأَتى ديرانِيا فَقَالَ،كُلَّها يقْتلُ ظُلْما بِغيرِ حق،سبعا وتِسعِين نفْسا

مِلَهع إِلَّا قَد رالش ئًا مِنيش عدقَ،ي هإِنقرِ حيا بِغا قُتِلَ ظُلْما كُلُّهفْسن عِينتِسا وعبلَ سلْ ،تفَه
لَيس لَك :فَقَالَ،ثُم أَتى آخر فَقَالَ لَه مِثْلَ ما قَالَ لِصاحِبِهِ،فَضربه فَقَتلَه،لَا:قَالَ.لَه مِن توبةٍ
لَهةٌ فَقَتبوت،رآخ ثُم، افَقَالَ لَهضأَي لَههِ فَقَتلَيع دا فَرما قَالَ لَهفَقَالَ ،مِثْلَ م را آخاهِبى رأَت ثُم

فْسٍ:لَهلَ مِائَةَ نقَت هإِن مِلَهع إِلَّا قَد رالش ئًا مِنيش عدي لَم ررِ ،إِنَّ الْآخيلُ بِغقْتا يا ظُلْمكُلَّه
قمِ،ح لْ لَهفَهاهِبالر ةٍ؟ فَقَالَ لَهبوت ةٍ:نبوت مِن لَك سلَي،لَهمِثْلَ ،فَقَت فَقَالَ لَه رى آخأَت ثُم

فَرد علَيهِ ،ثُم أَتى آخر فَقَالَ لَه مِثْلَ ما قَالَ لَهما،فَقَتلَه،لَيس لَك توبةٌ:فَقَالَ،ما قَالَ لِصاحِبِهِ
هِمِثْلَ ملَيا عدا،ا رضأَي لَهفَقَت، رالش ئًا مِنيش عدي لَم رإِنَّ الْآخ فَقَالَ لَه را آخاهِبى رأَت ثُم

مِلَهع إِلَّا قَد،قرِ حيلُ بِغقْتا يا ظُلْمفْسٍ كُلَّهلَ مِائَةَ نقَت هةٍ؟ فَقَالَ،إِنبوت مِن لْ لَها:فَهو اللهِ لَئِن
لَك قُلْت:تكَذَب هِ لَقَدإِلَي ابت نلَى مع وبتونَ ،إِنَّ االلهَ لَا يدبعتم مفِيهِ قَو ريا دناهه

مهعدِ االلهَ مبفَاع لَكً،فَائْتِهِمهِ مثَ االلهُ إِلَيعضِ الطَّرِيقِ بعى إِذَا كَانَ بِبتا حائِبت جرفَخ ضا فَقَب
هفْسةِ،نمحلَائِكَةُ الرمذَابِ ولَائِكَةُ الْعم ترضوا فِيهِ،فَحمصتلَكًا فَقَالَ ،فَاخم هِمثَ إِلَيعفَب
ملَه:مهمِن وفَه بنِ كَانَ أَقْريريالد أَي،ورِ التيإِلَى د بأَقْر وهدجا فَومهنيوا بفَقَاس ابِين

  ١٠٠٣حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" فَغفَر االلهُ لَه ،بِقَيسِ أُنملَةٍ

                                                 
 )٢٧٦٦ (- ٤٦)٢١١٨/ ٤(صحيح مسلم  - ١٠٠٢
 ] ويجوز تقديم الألف على الهمزة وعكسهأي ض) نأى(أي بلغ نصفها ) نصف(ش  [  

فَإِلَى أَي قَريةٍ أَقْرب فَإِلْحاقُه بِأَهلِها      ،بين الْقَريتينِ : أَي) ما بينهما (الْخِطَاب لِلْملَائِكَةِ الْمتخاصِمِين أَي قَدروا      ) : قِيسوا(
بجأَو.)جِدفَو (ِأَي : الْم تيفِيهِ   الْم عازنت) ِذِهإِلَى ه (ِا   : أَيهإِلَي هجوةِ الَّتِي تيالْقَر،    الِحِينةُ الصيقَر هِيو)   ٍربِشِـب بأَقْر
 لَه فِرةِ      ) : فَغبوالَى لِطَالِبِ التعةِ اللَّهِ تمحةِ رعلَى سلَّ عائِبِ،دنِ التلًا عفَض،عت ا اللَّهقَنزاروحصةً نبوالَى ت.إِذَا : قَالَ الطِّيبِي

      هومصخ هنى عضدِهِ أَربع نع اللَّه ضِير، هظَالِمم درةِ ،وبوفِي الت غِيبردِيثِ تـأْسِ ،فَفِي الْحنِ الْياسِ عالن عنممرقـاة  .و
 )١٦١٥/ ٤(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

 صحيح) ١٦٣/ ٥(ياء وطبقات الأصفياء حلية الأول - ١٠٠٣



 ٤٣٣

 : انطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجلِ  -٢٤٦ 
فَذَكَر مِن طِيبِ » إِذَا خرجت روح الْمؤمِنِ تلَقَّاها ملَكَانِ يصعِدانِها«:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ

روح طَيبةٌ جاءَت مِن قِبلِ :ويقُولُ أَهلُ السماءِ" : قَالَ-ها وذَكَر الْمِسك رِيحِ
ثُم ،فَينطَلَق بِهِ إِلَى ربهِ عز وجلَّ،صلَّى االله علَيكِ وعلَى جسدٍ كُنتِ تعمرِينه،الْأَرضِ
 قَالَ حماد -وإِنَّ الْكَافِر إِذَا خرجت روحه " :قَالَ،"أَجلِ انطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْ:يقُولُ

قَالَ .خبِيثَةٌ جاءَت مِن قِبلِ الْأَرضِ: ويقُولُ أَهلُ السماءِ روح-وذَكَر لَعنا ،وذَكَر مِن نتنِها
 ريطَةً كَانت �فَرد رسولُ االلهِ : أَبو هريرةَقَالَ"  انطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجلِ :فَيقَالُ
  ١٠٠٤  صحيح مسلم "هكَذَا،علَى أَنفِهِ،علَيهِ

  ٢٤٧- ،تِكادعِب قح اكندبا عم كانحبس: 
 بِينِ النانَ علْمس نزِنَ " :قَالَ،�عو ةِ فَلَوامالْقِي موانُ يالْمِيز عوضي اتاومفِيهِ الس

تسِعلَو ضالْأَرلَائِكَةُ،وقُولُ الْمالَى:فَتعت قُولُ اللَّهذَا؟ فَيزِنُ هي نلِم با ري: مِن شِئْت نلِم
 ويوضع الصراطُ مِثْلَ حد،سبحانك ما عبدناك حق عِبادتِك:فَتقُولُ الْملَائِكَةُ،خلْقِي

من شِئْت مِن :من تجِيز علَى هذَا؟ فَيقُولُ:الْموسى فَتقُولُ الْملَائِكَةُ

                                                 
 ) ٢٨٧٢ (- ٧٥)٢٢٠٢/ ٤( صحيح مسلم  - ١٠٠٤
الريطة ثوب  ) ريطة(إلى سجين   ) انطلقوا به إلى آخر الأجل    (أي إلى سدرة المنتهى     ) انطلقوا به إلى آخر الأجل    (ش   [  

 ]رقيق وقيل هي الملاءة وكان سبب ردها على الأنف بسبب ما ذكر من نتن ريح روح الكافر
 قَالُ  : قَالَ الطِّيبِيا يناهه ذَكَر،    سِـبني لَمو هانحبةَ إِلَى اللَّهِ سمحالر بسثُ نيبِ حنِ الْأَدسةً لِحايقُولُ رِعلِ يفِي الْأَوو

فَرد رسولُ  : قَالَ أَبو هريرةَ  (.] ٧: الفاتحة[}  علَيهِم أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ   {: إِلَيهِ الْغضب كَما فِي قَولِهِ تعالَى     
طَـرف  : كُلُّ ملَاءَةٍ علَى طَاقَةٍ واحِدةٍ لَيسـت لُفْقَتـينِ أَي         ،وهِي بِفَتحِ الراءِ وسكُونِ الْياءِ التحتانِيةِ     )  ريطَةً - � -

 علَيهِ الصلَاةُ   -كَانَ  : قَالَ الطِّيبِي .متعلِّق بِرد ) علَى أَنفِهِ (.- علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     -علَى بدنِهِ   : أَي) كَانت علَيهِ (.ريطَةٍ
  لَامالسوحِ الْكَافِرِ   -وبِر وحِهِ    ، كُوشِفنِ رِيحِ رتن مِن مشكَذَا(.وه (ذَا : أَيلِي هكَفِع، كَانَ أَبلَى     وع هبثَو عضةَ وريرو ه

فِيها مِن النتنِ والْقُبحِ : ويحتملُ أَنه تمثِيلٌ أَي: قَالَ ابن حجرٍ.- علَيهِ الصلَاةُ والسلَام    -صدرت مِنه   ،أَنفِهِ بِكَيفِيةٍ خاصةٍ  
     فَهطَّى أَنلَغ دِكُملِأَح رظَه ا لَوـ  م  مرقـاة  .وهو خروج عن ظَاهِرِ الْحدِيثِ لِغيرِ باعِثٍ نقْلِي أَو عقْلِـي          . عنه كَذَلِك اه
 )١١٧٤/ ٣(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 



 ٤٣٤

المستدرك على الصحيحين " سبحانك ما عبدناك حق عِبادتِك :فَيقُولُ،خلْقِي
  ١٠٠٥للحاكم
٢٤٨- مآد نبِي:اب كا غَرم: 

ما غَرك :فَيقُولُ ابن آدم، ما مِنكُم مِن أَحدٍ إِلَّا سيكَلِّمه ربه :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ
 ١٠٠٦التوحيد لابن خزيمة" ماذَا عمِلْت فِيما علِمت؟ ماذَا أَجبت الْمرسلِين؟،بِي

واللَّهِ إِنْ «:أَ بِالْيمِينِ قَبلَ الْحدِيثِ قَالَبد،سمِعت أَبا مسعودٍ:قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عكَيمٍ
مِنكُم مِن أَحدٍ إِلَّا سيخلُو اللَّه عز وجلَّ بِهِ يوم الْقِيامةِ كَما يخلُو أَحدكُم بِالْقَمرِ لَيلَةَ 

؟ ما غَرك بِي ابن آدم؟ ماذَا عمِلْت فِيما ما غَرك بِي ابن آدم:لِلَيلَتِهِ يقُولُ:الْبدرِ أَو قَالَ
  ١٠٠٧الزهد لأسد بن موسى»علِمت؟ ابن آدم ماذَا أَجبت الْمرسلِين؟

سمِعت عبد االلهِ بن مسعودٍ فِي هذَا الْمسجِدِ يبدأُ بِالْيمِينِ :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عكَيمٍ
ما مِنكُم مِن أَحدٍ إِلَّا أَنَّ ربه سيخلُو بِهِ كَما يخلُو أَحدكُم بِالْقَمرِ لَيلَةَ " :فَقَالَ،الْكَلَامِقَبلَ 
ماذَا أَجبت الْمرسلِين؟ ،ابن آدم ما غَرك بِي؟ ابن آدم ما غَرك بِي؟ ابن آدم:فَيقُولُ،الْبدرِ
 ناب مِلْتاذَا عم مآد ن؟ ابتلِما عفِيم مِلْتاذَا عم مآد ن؟ ابتلِما عفِيم مِلْتاذَا عم مآد

  ١٠٠٨المعجم الكبير للطبراني"فِيما علِمت؟ 
 :ما كُنتم تعبدونَ؟  -٢٤٨

بي زوى لِي الْأَرض حتى رأَيت إِنَّ ر:" يقُولُ،- � -أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ ، عن ثَوبانَ
وإِنَّ أُمتِي سيبلُغُ ملْكُها ما زوى ،وأَعطَانِي الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض،مشارِقَها ومغارِبها

وسأَلْته أَنْ لَا يسلِّطَ ،ةٍ فَأَعطَانِيهاوإِني سأَلْت ربي لِأُمتِي أَنْ لَا يهلِكَها بِسنةٍ عام،لِي مِنها
يا :وقَالَ،وسأَلْته أَنْ لَا يذِيق بعضهم بأْس بعضٍ فَمنعنِيها،علَيهِم عدوا مِن غَيرِهِم فَأَعطَانِيها

كتطَيي أَعإِن دري اءً لَمقَض تيي إِذَا قَضإِن دمحةٍمامةٍ عنا بِسلِكَهأَنْ لَا أُه تِكلَا ، لِأُمو

                                                 
 صحيح ) ٨٧٣٩)(٦٢٩/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٠٠٥
 صحيح) ٣٦٤/ ١(التوحيد لابن خزيمة  - ١٠٠٦
 صحيح ) ٩٦)(٧٦: ص(موسى الزهد لأسد بن  - ١٠٠٧
 صحيح ) ٨٨٩٩)(١٨٢/ ٩(المعجم الكبير للطبراني  - ١٠٠٨



 ٤٣٥

ولَوِ اجتمع من بِأَقْطَارِها حتى يكُونَ ،أُظْهِر علَيهِم عدوا مِن غَيرِهِم فَيستبِيحهم بِعامةٍ
ولَن ،اف علَى أُمتِي إِلَّا الْأَئِمةَ الْمضِلِّينوإِني لَا أَخ،بعضهم هو يهلِك بعضا هو يسبِي بعضا

رِكِينشتِي بِالْمأُم ائِلُ مِنقَب قلْحى تتةُ حاعالس قُومتِي ،تأُم ائِلُ مِنقَب دبعى تتحو
كُلَّ ما «:وأَنه قَالَ،" يومِ الْقِيامةِ وإِذَا وضِع السيف فِي أُمتِي لَم يرفَع عنها إِلَى،الْأَوثَانَ

وأَنا خاتم ،وسيخرج فِي أُمتِي كَذَّابونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهم يزعم أَنه نبِي،يوجد فِي مِائَةِ سنةٍ
يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين لَا يضرهم ولَكِن لَا تزالُ فِي أُمتِي طَائِفَةٌ ،لَا نبِي بعدِي،الْأَنبِياءِ

أَنه لَا ينزِع رجلٌ مِن أَهلِ الْجنةِ مِن ثَمرِها «وزعم :قَالَ،» من خذَلَهم حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ
لَيس دِينار ينفِقُه رجلٌ بِأَعظَم أَجرا مِن «:وأَنه قَالَ،» شيئًا إِلَّا أَخلَف اللَّه مكَانها مِثْلَها

ثُم دِينار ينفِقُه علَى ،ثُم دِينار ينفِقُه علَى فَرسِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ،دِينارٍ ينفِقُه علَى عِيالِهِ
وأَنه إِذَا كَانَ ، عظَّم شأْنَ الْمسأَلَةِ�لَّهِ أَنَّ نبِي ال" وزعم :قَالَ،» أَصحابِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ

ورِهِملَى ظُهع مهثَانمِلُونَ أَوحةِ ياهِلِيلُ الْجاءَ أَهةِ جامالْقِي مولَّ،يجو زع مهبر مأَلُهسا :فَيم
ولَم يأْتِنا أَمر ولَو أَرسلْت إِلَينا رسولًا ،ينا رسولًاربنا لَم ترسِلْ إِلَ:كُنتم تعبدونَ؟ فَيقُولُونَ

لَك ادِكعِب عا أَطْولَكِن،مهبر مقُولُ لَهونِي؟ :فَيطِيعرٍ أَتبِأَم كُمترإِنْ أَم متأَيأَر
فَيأْمرهم أَنْ يعمدوا لِجهنم ،ذَلِكفَيأْخذُ مواثِيقَهم علَى :قَالَ.نعم:فَيقُولُونَ:قَالَ

فَهابوا فَرجعوا إِلَى ،فَينطَلِقُونَ حتى إِذَا جاءُوها رأَوا لَها تغيظًا وزفِيرا:قَالَ،فَيدخلُونها
هِمبا:فَقَالُوا،رها مِنا فَرِقْننبقُولُ،راثِ:فَيوطُونِي معت ونِيأَلَمطِيعلَت ا ،يقَكُموا لَهمِداع

ربنا لَا نستطِيع أَنْ :فَقَالُوا،فَينطَلِقُونَ حتى إِذَا رأَوها فَرقُوا فَرجعوا،فَادخلُوا
لَ مرةٍ لَو دخلُوها أَو«:�فَقَالَ نبِي اللَّهِ :قَالَ" ادخلُوها داخِرِين :فَيقُولُ:قَالَ،ندخلَها

  ١٠٠٩المستدرك على الصحيحين للحاكم» كَانت علَيهِم بردا وسلَاما
يؤتى بِأَهلِ الْجاهِلِيةِ يوم الْقِيامةِ يحمِلُونَ أَوثَانهم علَى :قَالَ،وعن أَبِي قِلَابةَ

ورِهِمظُه،ملَه قُولُ اللَّهفَي:دبعت متاذَا كُنقُولُونَما:ونَ؟ فَينبا رولٌ ،يسر ا لَكانا أَتاللَّهِ مو
رأَمو،لَك لْقِكخ عا أَطْوكُن رأَمولٌ وسر ا لَكانأَت اللَّهِ لَوقَالَ،و:قُولُ اللَّهإِنْ :فَي متأَيأَر

انطَلِقُوا :ثُم يقُولُ،ومواثِيقَهم،أْخذُ عهودهمفَي،نعم:أَمرتكُم بِأَمرِي أَتطِيعونِي؟ فَيقُولُونَ
                                                 

 صحيح) ٨٣٩٠)(٤٩٦/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٠٠٩



 ٤٣٦

ارلُوا النخطَلِقُونَ،فَادنا،فَيفِيرزظًا ويغا توا لَهمِعا سهأَوا،فَإِذَا رهونابهونَ،فَيجِعرقَالُ ،فَيفَي
مقُولُونَ:لَهلُوا؟ فَيخدأَنْ ت كُمعنا مم:نبا را،ايقُولُ:قَالَ،فَرِقْنا:فَيلُوهخطَلِقُوا فَادلُونَ ،انفْعفَي

لَو «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،ادخلُوها داخِرِين:فَإِذَا كَانتِ الثَّالِثَةُ قَالَ،مِثْلَ ما فَعلُوا
 ١٠١٠والرقائق لابن المباركالزهد »دخلُوها أَولَ مرةٍ كَانت علَيهِم بردا وسلَاما

إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ : عظَّم شأْنَ الْمسأَلَةِ قَالَ�أَنَّ نبِي اللَّهِ ،رضِي اللَّه عنه،وعن ثَوبانَ
اربت مهبر مأَلُهسفَي ورِهِملَى ظُهع مهثَانمِلُونَ أَوحةِ ياهِلِيلُ الْجاءَ أَهقُولُونَ جالَى فَيعتو ك

رأَم ا لَكأْتِني لَمولا وسا رنسِلْ إِلَيرت ا لَمنبر، ادِكعِب عا أَطْوولا لَكُنسا رنإِلَي لْتسأَر لَوو
مهبر مقُولُ لَهقُولُونَ:فَيونِي فَيطِيعرٍ تبِأَم كُمترإِنْ أَم متأَيأَر:عن منهوا جمِدعأَنْ ي مهرأْمفَي م

 هِمبوا إِلَى رعجا فَرفِيرزظًا ويغا تى إِذَا دنو منها وجدا لَهتطَلِقُونَ حنا فَيهلُونخدفَي
 إِنْ أَمرتكُم بِأَمرٍ أَو أَجِرنا مِنها فَيقُولُ لهم ألم تزعمون أَني،ربنا أَخرِجنا مِنها:فَيقُولُونَ

اعمِدوا لَها فَادخلُوها فَينطَلِقُونَ حتى إِذَا :تطِيعونِي فَيأْخذُ علَى ذَلِك مواثِيقَهم فَيقُولُ
ادخلُوها :لُولاَ نستطِيع أَنْ ندخلَها فَيقُو،ربنا فَرِقْنا مِنها:رأَوها فَرِقُوا فَرجعوا فَقَالُوا

مسند ."لَو دخلُوها أَولَ مرةٍ كَانت علَيهِم بردا وسلاما:�داخِرِين فَقَالَ نبِي اللَّهِ 
  ١٠١١البزار

 :أَلَم أَصِح لَك جِسمك ؟ -٢٤٩
ولَ ما يحاسب بِهِ الْعبد يوم إِنَّ أَ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :رضِي اللَّه عنه قَالَ،عن أَبِي هريرةَ

قَالَ لَهةِ أَنْ يامارِدِ :الْقِياءِ الْبالْم مِن وِكأَرو كمجِس لَك أَصِح المستدرك على " أَلَم
 ١٠١٢الصحيحين للحاكم

 :يا ابن آدم حملْتك علَى الْخيلِ والْإِبِلِ  -٢٥٠

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٣٢٣)(٤٦٦/ ١(الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد  - ١٠١٠
 صحيح) ٤١٦٩)(١٠٧/ ١٠(البحر الزخار = مسند البزار  - ١٠١١
 صحيح) ٧٢٠٣)(١٥٣/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٠١٢



 ٤٣٧

يوم الْقِيامةِ يا ابن آدم حملْتك »«يقُولُ اللَّه عز وجلَّ«: قَالَ�نِ النبِي ع،عن أَبِي هريرةَ
مسند »فَأَين شكْر ذَلِك،وترأَس،وجعلْتك تربع،وزوجتك النساءَ،علَى الْخيلِ والْإِبِلِ 

 ١٠١٣أحمد
٢٥١- عمس لْ لَكعأَج ا  أَلَمرصبا و: 

يؤتى بِالعبدِ يوم القِيامةِ فَيقُولُ " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَا،وعن أَبِي سعِيدٍ،عن أَبِي هريرةَ
لَه ا:اللَّهلَدوالًا وما ورصبا وعمس لْ لَكعأَج ثَ،أَلَمالحَرو امعالأَن لَك ترخسكْ،ورتو كت

اليوم أَنساك كَما :فَيقُولُ لَه،لَا:ترأَس وتربع فَكُنت تظُن أَنك ملَاقِي يومك هذَا؟ فَيقُولُ
 ١٠١٤سنن الترمذي"نسِيتنِي 

"  أَنت؟ مِمن" :فَقَالَ،قَدِمت الْمدِينةَ فَلَقِيت عبد االلهِ بن سلَامٍ:قَالَ،وعن أَبِي بردةَ
دِ االلهِ:قُلْتبع نااللهِ؟ " :قَالَ،اب دبع نم"،سٍ:قُلْتقَي نأَخِي " :قَالَ،اب نا ابا يبحرقَالَ،"م: "

ةً أَنْ سأَلَتنِي فُلَان:إِنَّ االلهَ عز وجلَّ لِيعد علَى عبدِهِ نِعمه حتى يعد علَيهِ فِيما يعد يقُولُ
  ١٠١٥شعب الإيمان ".أُزوجكَها بِاسمِها فَزوجتكَها 

 :فَتكُونُ ترابا،كُونِي ترابا -٢٥٢
إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ مدتِ " :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ رضِي اللَّه عنهما

 وحشر اللَّه الْخلَائِق الْإِنس والْجِن والدواب والْوحوش فَإِذَا كَانَ ذَلِك الْأَرض مد الْأَدِيمِ
الْيوم جعلَ اللَّه الْقِصاص بين الدواب حتى تقُص الشاةُ الْجماءُ مِن الْقَرناءِ بِنطْحتِها فَإِذَا 

فَتكُونُ ترابا فَيراها الْكَافِر ،كُونِي ترابا:صاصِ بين الدواب قَالَ لَهافَرغَ اللَّه مِن الْقِ
  ١٠١٦المستدرك على الصحيحين للحاكم "يا لَيتنِي كُنت ترابا :فَيقُولُ

                                                 
 صحيح) ١٠٣٧٨)(٢٤٤/ ١٦(مسند أحمد مخرجا  - ١٠١٣
اليـوم  : ومعنـى قَولِـهِ   .هذَا حدِيثٌ صحِيح غَرِيب   :" وقال ) ٢٤٢٨)(٦١٩/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر      - ١٠١٤

اكسقُولُ،أَنذَابِ   : يفِي الع كُكرأَت موكَ.اليه   وهرةَ        ": " ذَا فَسذِهِ الآيلِ العِلْمِ هأَه ضعب رفَس قَدو}   مـاهسنن موفَـالي {
 "إِنما معناه اليوم نتركُهم فِي العذَابِ : قَالُوا] ٥١: الأعراف[

 صحيح) ٤٢٩٠)(٣٣٦/ ٦(شعب الإيمان  - ١٠١٥
 صحيح لغيره ) ٨٧١٦()٦١٩/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٠١٦



 ٤٣٨

يقُولُ لِلْبهائِمِ ،طَائِرٍ وإِنسانٍكُلَّ دابةٍ و،إِنَّ اللَّه يحشر الْخلْق كُلَّهم:قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
  ١٠١٧ تفسير الطبري"يا لَيتنِي كُنت ترابا:فَعِند ذَلِك يقُولُ الْكَافِر،والطَّيرِ كُونوا ترابا
سِ يقْضِي اللَّه بين خلْقِهِ الْجِن والْإِن" : قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعن أَبِي هريرةَ

حتى إِذَا لَم يبق تبِعةٌ عِند واحِدةٍ ،وإِنه لَيقِيد يومئِذٍ الْجماءَ مِن الْقَرناءِ،والْبهائِمِ
تفسير "يا لَيتنِي كُنت ترابا:فَعِند ذَلِك يقُولُ الْكَافِر،كُونوا ترابا:قَالَ اللَّه،لِأُخرى
  ١٠١٨الطبري
٢٥٣-  لَّ -إِنَّ اللَّهجو زلَى غَرِيمِهِ - عع رِيمالْغ ابِسح : 

 حابِس - عز وجلَّ -إِنَّ اللَّه «:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي بردةَ بنِ نِيارٍ قَالَ
كَيف أُعطِيهِ وقَد ،يا رب:لُفَيقُو،الْغرِيم علَى غَرِيمِهِ كَأَشد ما حبِس شيءٌ علَى شيءٍ

سأُعطِيهِم مِن :- عز وجلَّ -فَيقُولُ اللَّه ! فَمِن أَين؟،حشرتنِي عريانا حافِيا
اتِكنسمِ،حاتِ الْقَونسلَى حع حطْرفَت،تمِ فَطُرِحئَاتِ الْقَويس مِن ذْتإِلَّا أَخو فَإِنْ كَفَت 

ئَاتِكيلَى سطِ.»عسفِي الْأَو انِيرالطَّب اهو١٠١٩ر  
خرجت إِلَى ،فَلَما مررت بِحِمص،خرجت غَازِيا:وعن سلَيمانَ بنِ حبِيبٍ الْمحارِبِي قَالَ 

هنافِرِ عسى لِلْما لَا غِنم رِيتوقِ لِأَشإِلَ،الس تظَرا نجِدِفَلَمسابِ الْمى ب،ي :قُلْتأَن لَو
وابنِ أَبِي ،فَلَما دخلْت نظَرت إِلَى ثَابِتِ بنِ معبدٍ،دخلْت فَركَعت ركْعتينِ

تحدثُوا فَ،فَلَما رأَيتهم أَتيتهم فَجلَست إِلَيهِم،ومكْحولٍ فِي نفَرٍ مِن أَهلِ دِمشق،زكَرِيا
فَإِذَا شيخ قَد ،فَدخلْنا علَيهِ،فَقَاموا وقُمت معهم،إِنا نرِيد أَبا أُمامةَ الْباهِلِي:ثُم قَالُوا،شيئًا

                                                 
 صحيح) ٥٥/ ٢٤(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٠١٧
 ضعيف) ٥٥/ ٢٤(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٠١٨

 وِيوا       : قَالَ الننَ لَهاءُ الَّتِي لَا قَرمالْج هِي داءُ بِالْملْحا ،الْجهاءُ ضِدنالْقَررِ  ،وشبِح رِيحصذَا تهـةِ      وامالْقِي مـوائِمِ يهالْب 
وعلَى هذَا تظَـاهرت دلَائِـلُ      ،ومن لَم تبلُغه دعوةٌ   ،وإِعادتِها كَما يعاد أَهلُ التكْلِيفِ مِن الْآدمِيين والْأَطَالِلِ والْمجانِينِ        

وإِذَا ورد لَفْظُ الشرعِ ولَم     ] ٥: التكوير[} وإِذَا الْوحوش حشِرت  {:  ولَا إِلَه غَيره   قَالَ تعالَى جلَّ جلَالُه   .الْقُرآنِ والسنةِ 
ي الْقِيامةِ  ولَيس مِن شرطِ الْحشرِ والْإِعادةِ فِ     : يمنع مِن إِجرائِهِ علَى ظَاهِرِهِ شرع ولَا عقْلٌ وجب حملُه عن ظَاهِرِهِ قَالُوا            

  ابالثَّوو الْعِقَاباةُ وازجاءِ    ،الْملْحاءِ لِلْجنالْقَر مِن اصا الْقِصأَمكْلِيفِ   ،واصِ التقَص مِن سلَـةٍ      ،فَلَيقَابم ـاصقَص ولْ هب
 )٣٢٠٣/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .اهـ
 يفضع ) ٣٥٢٤)(٢٦/ ٤(المعجم الأوسط  - ١٠١٩



 ٤٣٩

كَبِرو قظَرِهِ،رنم ى مِنرا نلُ مِمطَقُةُ أَفْضمِنو قْلُهإِذَا عو،دا حلُ مكَانَ أَوا أَنْ قَالَوإِنَّ :ثَن
وإِنَّ ، بلَّغَ ما أُرسِلَ بِهِ�إِياكُم وحجتِهِ علَيكُم إِنَّ رسولَ االلهِ ،مجلِسكُم هذَا مِن بلَاغِ االلهِ

 عز ثَلَاثَةٌ كُلُّهم ضامِن علَى االلهِ" :فَبلَّغوا ما تسمعونَ،أَصحابه قَد بلَغوا ما سمِعوا
أَو بِما نالَ مِن ،رجلٌ خرج فِي سبِيلِ االلهِ فَهو ضامِن علَى االلهِ حتى يدخِلَه الْجنةَ:وجلَّ

إِنَّ فِي جهنم جِسرا لَه سبع قَناطِر علَى :ثُم قَالَ،ورجلٌ دخلَ بيته بِسلَامٍ،أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ
اءُأَوالْقَض طِهِنس،طَى قِيلَ لَهسةِ الْوطَرى إِلَى الْقَنهتى إِذَا انتدِ حباءَ بِالْعجفَي: مِن كلَياذَا عم

يا رب علَي :قَالَ فَيقُولُ،] ٤٢:النساء[} ولَا يكْتمونَ االلهَ حدِيثًا{الدينِ؟ وتلَا هذِهِ الْآيةَ 
خذُوا :وما أَدرِي ما أَقْضِي؟ فَيقَالُ،ما لِي شيءٌ:فَيقُولُ،اقْضِ دينك:فَيقَالُ لَه،ذَاكَذَا وكَ

 هاتنسح تى إِذَا أُفْنِيتةٌ حنسح قَى لَهبا تى متاتِهِ حنسح ذُ مِنخؤالَ يا زاتِهِ فَمنسح مِن
اتنسح تفَنِي قِيلَ قَدقَالُ،هي:هطْلُبي نئَاتِ ميس ذُوا مِنهِ،خلَيوا عكِبالًا ،فَرنِي أَنَّ رِجلَغب فَقَد

فَما يزالُ يؤخذُ لِمن يطْلُبهم حتى ما تبقَى لَهم ،يجِيئُونَ بِأَمثَالِ الْجِبالِ مِن الْحسناتِ
  ١٠٢٠المعجم الكبير للطبراني"حسنةٌ 

منِ ادانَ دينا وهو ينوِي أَنْ يؤديه أَدى االله عنه " : قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعن أَبِي أُمامةَ 
قَالَ االلهُ عز وجلَّ يوم ،وهو لَا ينوِي أَنْ يؤديه فَمات،ومنِ استدانَ دينا،يوم الْقِيامةِ

ةِالْقِيام:قَّهدِي حبذُ لِعي لَا آخأَن تنرِ،ظَناتِ الْآخنسلُ فِي حعجاتِهِ فَينسح ذُ مِنخؤفَإِنْ ،فَي
  ١٠٢١المعجم الكبير للطبراني" لَم تكُن لَه حسنات أُخِذَ مِن سيئَاتِ الْآخرِ فَجعِلَت علَيهِ 

قَالَ الرب تبارك : عنِ الروحِ الأَمِينِ قَالَ�عنِ النبِي ،ه عنهمارضِي اللَّ،وعنِ ابنِ عباسٍ
أو تقصا فَإِنْ بقِيت لَه حسنةٌ وسع لَه فِي ،يؤتى بسيئات العبد وبحسناته فتقص:وتعالَى
 ١٠٢٢مسند البزار."الْجنةِ

                                                 
 ضعيف ) ٧٤٩٣)(١٠٠/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ١٠٢٠
 سنده ضعيف جدا وله شواهد بمعناه ) ٧٩٤٩)(٢٤٣/ ٨( المعجم الكبير للطبراني  - ١٠٢١
 حسن لغيره) ٥٢٧٢)(٤١٩/ ١١(البحر الزخار = مسند البزار  - ١٠٢٢

         قُوقِ الْعِبةَ فِي حفَاعلَا شو فْولَا ع هبِأَن ارعفِيهِ إِشو        ادا أَربِم همصى خضري اءَ اللَّهشادِ إِلَّا أَنْ ي. وِيوقِيقَةَ  : قَالَ الننِي حعي
   تذَا الَّذِي ذَكَرفْلِسِ هالْم،       الُهقَلَّ م نمالٌ وم لَه سلَي نا مأَما  ،وفْلِسم هونمسي اسفْ   ،فَالنقِيقَةَ الْمذَا حه سلَيلِـأَنَّ  ،لِسِو

فَإِنه يهلَك مِـن  ،هذَا أَمر يزولُ وينقَطِع بِموتِهِ وربما انقَطَع بِيسارٍ يحصلُ لَه بعد ذَلِك فِي حياتِهِ بِخِلَافِ ذَلِك الْمفْلِسِ  



 ٤٤٠

٢٥٤- قبي لَمبِأَخِيكِ و عنصت فءٌ؟فَكَيياتِهِ شنسح مِن : 
هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نولُ اللَّهِ :قَالَ، عسا رنيى �بتح حِكض اهنأَيإِذْ ر الِسج 

اهايثَن تدب،رمع ي؟ قَالَ:فَقَالَ لَهأُمو تولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنسا ري كَكحا أَضم: "جر لَانِ مِن
فَقَالَ اللَّه ،يا رب خذْ لِي مظْلِمتِي مِن أَخِي:فَقَالَ أَحدهما،أُمتِي جثَيا بين يدي رب الْعِزةِ

يا رب :فَكَيف تصنع بِأَخِيكِ ولَم يبق مِن حسناتِهِ شيءٌ؟ قَالَ:تبارك وتعالَى لِلطَّالِبِ
إِنَّ ذَاك الْيوم " :ثُم قَالَ، بِالْبكَاءِ�وفَاضت عينا رسولِ اللَّهِ :قَالَ" يحمِلْ مِن أَوزارِي فَلْ

ارِهِمزأَو مِن مهنلَ عمحأَنْ ي اسالن اجتحي ظِيمالَى لِلطَّالِبِ،ععت فَقَالَ اللَّه: " كرصب فَعار
يا رب أَرى مدائِن مِن ذَهبٍ وقُصورا مِن ذَهب مكَلَّلَةً :فَقَالَ،ي الْجِنانِ فَرفَع رأْسهفَانظُر فِ

هذَا لِمن أَعطَى :بِالُّلؤلُؤِ لِأَي نبِي هذَا أَو لِأَي صِديقٍ هذَا أَو لِأَي شهِيدٍ هذَا؟ قَالَ
نقَالَ،الثَّم:با ر؟ قَالَيذَلِك لِكمي نمو :لِكُهمت تاذَا؟ قَالَ:قَالَ،أَنبِم: نع فْوِكبِع
قَالَ،أَخِيك:هنع تفَوع ي قَدفَإِن با رلَّ،يجو زع ةَ :قَالَ اللَّهنالْج خِلْهفَأَد دِ أَخِيكذْ بِيفَخ

اتقُوا اللَّه وأَصلِحوا ذَات بينِكُم فَإِنَّ اللَّه تعالَى يصلِح «: عِند ذَلِك�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ " 
لِمِينسالْم ني١٠٢٣المستدرك على الصحيحين للحاكم»ب  

                                                                                                                          

 املَاكِ التالْه. ازِرِيةِ    : قَالَ الْمعدتبالْم ضعب معالَى   زعلِهِ تلِقَو ارِضعدِيثَ مذَا الْحى {: أَنَّ هـرأُخ رةٌ وِزازِرو زِرلَا تو {
هِم مِن  فَدفِعت إِلَي ،فَتوجهت علَيهِ حقُوق لِغرمائِهِ   ،وهو باطِلٌ وجهالَةٌ بينةٌ لِأَنه إِنما عوقِب بِفِعلِهِ ووِزرِهِ        ] ١٦٤: الأنعام[

فَحقِيقَةُ الْعقُوبةِ مسببةٌ عن ظُلْمِهِ ولَم يعاقَب بِغيرِ        ،فَوضِعت علَيهِ ،فَلَما فَرغَت حسناته أُخِذَ مِن سيئَاتِ خصومِهِ      ،حسناتِهِ
هةٍ مِنايجِن. 

لِ الثَّ     : قُلْتدةِ الْعةِ قَضِيوررض ذَا مِنهقْلِ    والْعقْلِ والَى بِالنعت ابِتِ لَه،        هازِينوم ثَقُلَتاتِ ونسالْح مِن إِذَا أَكْثَر فَإِنَّ الظَّالِم
فَمن ثَقُلَـت   {: قَولَه تعالَى وإِنْ أُدخِلَ النار ينافِي     ،فَإِنْ أُدخِلَ الْجنةَ يبقَى حق الْمظْلُومِ ضائِعا      ،مِنها وغَلَبت علَى سيئَاتِهِ   

فَلَا بد مِن أَنَّ الْأَمرينِ     ،وسيأْتِي أَنَّ حقُوق الْعِبادِ مِما لَا يترك اللَّه تعالَى        ] ٨: الأعراف[} موازِينه فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ   
     يالس عضا وإِماتِ ونسذَ الْحا أَخلِهِ     إِممانِ عخِفَّةُ مِيز قَّقحتى يتقَاقِهِ    ،ئَاتِ حتِحرِ اسبِقَد ذَّبعفَي ارلُ النخدفَي،  جرخي ثُم

       اكنه تةِ إِنْ كَاناقِياتِ الْبنسبِ الْحبةَ بِسنلُ الْجخديانِ  ،وكَةِ الْإِيمرإِلَّا بِبضِ   ،ولَا ي لًا    فَإِنَّ اللَّهمع نسأَح نم رأَج ذَا ،يعهو
 )٣٢٠٢/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .مِن الْبراهِينِ الْواضِحةِ الْمؤيدةِ بِالشواهِدِ والْأَدِلَّةِ اللَّائِحةِ

 لال عـن    ومن حديث أبي بكر أحمد بن علي بن        ) ٨٧١٨)(٦٢٠/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم      - ١٠٢٣
 ضعيف) ٢١)(٨: ص) (ن( مخطوط -شيوخه 



 ٤٤١

لُ فَأُدخِلَ أَه،إِذَا الْتقَى الْخلَائِق يوم الْقِيامةِ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ
تتاركُوا الْمظَالِم بينكُم ،يا أَهلَ الْجمعِ:وأَهلُ النارِ النار نادى منادٍ يوم الْقِيامةِ،الْجنةِ الْجنةَ

لَيع كُمابثَو١٠٢٤المعجم الأوسط»و  
إِنْ ظَلَلْت تدعو علَى " :رةَ يقُولُسمِعت يزِيد بن ميس: وعن عبدِ الرحمنِ بنِ نجِيحٍ قَالَ
واستجبنا ،إِنْ شِئْت استجبنا لَك،إِنَّ آخر يدعو علَيك:رجلٍ ظَلَمك فَإِنَّ االلهَ تعالَى يقُولُ

كلَيةِ،عاممِ الْقِيوا إِلَى يكُمترأَخ إِنْ شِئْتااللهِ ،و فُوا عكُمسِعوحلية الأولياء وطبقات "و
  ١٠٢٥الأصفياء 

 :فَيطَّلِعونَ خائِفِين وجِلِين ، يا أَهلَ الْجنةِ -٢٥٥ 
فَيوقَف علَى ،يؤتى بِالْموتِ يوم الْقِيامةِ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ، عن أَبِي هريرةَ

أَنْ : وقَالَ يزِيد-يطَّلِعونَ خائِفِين وجِلِين أَنْ يخرجوا فَ،يا أَهلَ الْجنةِ:فَيقَالُ،الصراطِ
هذَا ،نعم ربنا:هلْ تعرِفُونَ هذَا؟ قَالُوا:فَيقَالُ، مِن مكَانِهِم الَّذِي هم فِيهِ-يخرجوا 

توقَالُ.الْمي ارِ:ثُملَ النا أَهي، ونَ فَرِحِينطَّلِعالَّذِي فَي كَانِهِمم وا مِنجرخأَنْ ي شِرِينبتسم
ثُم ،فَيأْمر بِهِ فَيذْبح علَى الصراطِ.هذَا الْموت،نعم:هلْ تعرِفُونَ هذَا؟ قَالُوا:فَيقَالُ،هم فِيهِ

  ١٠٢٦مسند أحمد "يهِ أَبدا لَا موت فِ،خلُود فِيما تجِدونَ:يقَالُ لِلْفَرِيقَينِ كِلَيهِما
يؤتى بِالْموتِ يوم الْقِيامةِ كَبشا " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ، وعن أَبِي هريرةَ

لَحقَالُ،أَمةِ:فَينلَ الْجا أَهذَا؟ قَالَ ،يرِفُونَ هعت: ائِفِينونَ خطَّلِعفَي

                                                 
 ضعيف ) ٥١٤٤)(٢٢٢/ ٥(المعجم الأوسط  - ١٠٢٤
 ضعيف) ٢٣٩/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٠٢٥
ولا يجازي عبده عقب ارتكابه الجُرم؛      ،أن االله سبحانه وتعالى حليم ورؤوف بعباده يحب تأخير الجزاء إلى الآخرة           :  فيه

أن االله تبـارك    : وفيه أيضا .وتعدي الغير عليه  ،ويثيب صاحب الحق بحسب مظلمته    ، يوم القيامة  وعز،ليشمله عفوه جل  
سبحانك يا رب ما أحلمـك      .ويحبس شكايته عنده ذخرا له في وقت يكون أحوج ما يكون إليه           ،يستجيب للمظلوم 

: ص(ح الأحاديث القدسـية     الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشر       .!وأرأفك م ،بعبادك
٤٦( 

 صحيح ) ٧٥٤٦)(٥٠٨/ ١٢(مسند أحمد مخرجا  - ١٠٢٦



 ٤٤٢

فِقِينشقُولُونَ:قَالَ،مي:عنارِ:قَالَ،ملُ النى أَهادني ذَا؟ ،ثُمرِفُونَ هعت
 ١٠٢٧مسند أحمد" خلُود فِي الْجنةِ وخلُود فِي النارِ :ثُم يقَالُ،فَيذْبح:قَالَ،نعم:فَيقُولُونَ

فَيوقَف بين ،ه كَبش أَملَحيؤتى بِالْموتِ يوم الْقِيامةِ كَأَن" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ ،وعن أَنسٍ
هلْ تعرِفُونَ هذَا؟ :فَيقَالُ:قَالَ،لَبيك ربنا:فَيقُولُونَ،يا أَهلَ الْجنةِ:ثُم ينادِي منادٍ،الْجنةِ والنارِ

وينقَطِع رجاءُ هؤلَاءِ ،يأْمن هؤلَاءِفَ،فَيذْبح كَما تذْبح الشاةُ،هذَا الْموت،نعم ربنا:فَيقُولُونَ
  ١٠٢٨مسند أبي يعلى الموصلي"

إِذَا " :�قَالَ رسولُ االلهِ :يقُولُ،سمِعت أَيفَع بن عبدٍ الْكَلَاعِي:وعن صفْوانَ بنِ عمرٍو قَالَ
كَم لَبِثْتم فِي الْأَرضِ ،يا أَهلَ الْجنةِ:الَ االلهُ تعالَىقَ،وأَهلُ النارِ النار،دخلَ أَهلُ الْجنةِ الْجنةَ

ما اتجرتم فِي يومٍ أَو بعضِ ،نعم:قَالَ،لَبِثْنا يوما أَو بعض يومٍ:عدد سِنِين؟ قَالُوا
كَم {:ثُم يقُولُ لِأَهلِ النارِ،خلَّدِينامكُثُوا فِيها خالِدِين م،رحمتِي ورِضوانِي وجنتِي،يومٍ

بِئْس :فَيقُولُ،]١١٣:المؤمنون[} لَبِثْتم فِي الْأَرضِ عدد سِنِين قَالُوا لَبِثْنا يوما أَو بعض يومٍ
يها خالِدِين مخلَّدِين امكُثُوا فِ،سخطِي ومعصِيتِي ونارِي،ما اتجرتم فِي يومٍ أَو بعضِ يومٍ

اخسئُوا {:فَيقُولُ] ١٠٧:المؤمنون[} فَإِنْ عدنا فَإِنا ظَالِمونَ،ربنا أَخرِجنا مِنها{:فَيقُولُونَ

                                                 
 صحيح ) ٨٩٠٦)(٤٨٢/ ١٤(مسند أحمد مخرجا  - ١٠٢٧
لُهتِ : (قَووى بِالْمتؤقِيلَ) ي :      ولَا م هأَن ا فِي قُلُوبِهِمورِيرا ضحِهِ عِلْمذَب دالَى عِنعت اللَّه لُقخءٌ ييش وه  لَـوو ذَلِك دعب ت

وإِلَّا فَالْموت علَى تقْدِيرِ فَرضِ تجسمِهِ وذَبحِهِ لَا يوجِب         ،لَكِن لَا يسأَلُ عما يفْعلُ    ،شاءَ لَخلَق الْعِلْم مِن غَيرِ ذَبحٍ أَيضا      
       كَانِ خلِإِم ذَلِك دعتِ بومِ الْمدبِع الْعِلْم هحلْقِ مِثْلِهِ ذَب،        مهرغَيو مهمِـن وحِينذْبى الْمتوالْم ادا أَعتِهِ كَمادإِع فِـي  ،أَوو

                   نِ مِـنيـحِيحفِي الص اهِدش لَههِ وجذَا الْوه مِن هضعب ارِيخالْب جرأَخ قَدو ثِقَات الُهرِج حِيحص هادنذَا إِسائِدِ هوالز 
لَمأَع اللَّهعِيدٍ ودِيثِ أَبِي س٥٨٨/ ٢(حاشية السندي على سنن ابن ماجه .ح( 

 صحيح ) ٢٨٩٨)(٢٧٨/ ٥(مسند أبي يعلى الموصلي  - ١٠٢٨
 بلْ معناه عدم الْحياةِ وهـذَا  قَالَ الْمازِرِي الْموت عِند أَهلِ السنةِ عرض يضاد الْحياةِ وقَالَ بعض الْمعتزِلَةِ لَيس بِعرضٍ    

                   شٍ أَوةِ كَـبورمٍ فِي صبِجِس توالْم سنِ لَييبذْهلَى الْمعلُوقًا وخم توالْم تلِهِ تعالى خلق الموت والحياة فَأَثْبطَأ لِقَوخ
ا الْجِسم ثم يذبح مثالا لأن الموت لايطرأ علَى أَهلِ الْآخِرةِ والْكَبش الْأَملَح             غَيرِهِ فَيتأَولُ الْحدِيثُ علَى أَنَّ اللَّه يخلُق هذَ       

 ابِيرالأبيض الخالص قاله بن الْأَع و١٨٤/ ١٧(شرح النووي على مسلم "قِيلَ ه( 



 ٤٤٣

حلية الأولياء "  فَيكُونُ ذَلِك آخِر عهدِهِم بِكَلَامِ ربهِم تعالَى ،}فِيها ولَا تكَلِّمونَ
  ١٠٢٩ الأصفياءوطبقات

٢٥٦- منهج يانرظَه نياطُ برالص عوضي: 
وكَانَ فِي حِجرِ أَبِي ، وعن سلَيمانَ بنِ عمرِو بنِ عبدِ الْعتوارِي أَحد بنِي لَيثٍ

يوضع " :يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ :سمِعت أَبا سعِيدٍ الْخدرِي يقُولُ:قَالَ،سعِيدٍ
منهج يانرظَه نياطُ برانِ،الصدعكِ السسكَح كسهِ حلَيعو،اسالن جِيزتسي اجٍ ،ثُمفَن

لَّمساجٍ،من وحرجمو،سبتحما،وفِيه كُوسنمو، نياءِ بالْقَض طَرٍ مِنو نع غَ اللَّهإِذَا فَرو
ويزكُّونَ ،يفْقِد الْمؤمِنونَ رِجالًا كَانوا معهم فِي الدنيا يصلُّونَ صلَاتهم،بادِالْعِ

مهكَاتز،مهامونَ صِيومصيو،مهونَ حِججحيو،مهوونَ غَززغيقُولُونَ،وا:فَينبا ري، مِن ادعِب
ويزكُّونَ ،ويحجونَ حجنا،ويصومونَ صِيامنا،ي الدنيا يصلُّونَ صلَاتناعِبادِك كَانوا معنا فِ

اذْهبوا إِلَى النارِ فَمن وجدتم فِيها مِنهم :فَيقُولُ،لَا نراهم،ويغزونَ معنا،زكَاتنا
وهرِجقَالَ،فَأَخ:ذَتأَخ قَدونَ وجِدفَيالِهِممرِ أَعلَى قَدع ارالن مإِلَى ،ه هذَتأَخ نم مهفَمِن

ومِنهم أَخذَته إِلَى ،ومِنهم أَخذَته إِلَى ركْبتيهِ،ومِنهم من أَخذَته إِلَى نِصفِ ساقَيهِ،قَدميهِ
ولَما تغش ،ومِنهم من أَخذَته إِلَى عنقِهِ،هِومِنهم من أَخذَته إِلَى إِزرتِ،ثَدييهِ

وهجا،الْوهمِن مهونرِجختساةِ ،فَيياءِ الْحونَ فِي محطْرولَ اللَّهِ:فَقِيلَ،"فَيسا راءُ ،يا ممو
ثُم يشفَع ،ت الزرع فِي غُثَاءِ السيلِفَينبتونَ فِيهِ كَما ينب،غُسلُ أَهلِ الْجنةِ" :الْحياةِ؟ قَالَ

يشفَّع فِي كُلِّ من كَانَ يشهد أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه مخلِصا فَيستخرجونَ :أَو قَالَ،الْأَنبِياءُ
أَحدا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن إِيمانٍ إِلَّا فَما يترك ،ثُم يتحنن اللَّه بِرحمتِهِ علَى من فِيها،مِنها

  ١٠٣٠الزهد والرقائق لابن المبارك" أَخرجه مِنها 
 : يا رب حتى يدخلَ آباؤنا وأُمهاتنا  -٢٥٧

                                                 
 ) ١٤٠٦٠)(٢٥١١/ ٨( مخرجا   -الأصيل  ،وتفسير ابن أبي حاتم   ) ١٣٢/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء      - ١٠٢٩

 صحيح مرسل
 صحيح ) ١٢٦٨)(٤٤٩/ ١(الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد  - ١٠٣٠



 ٤٤٤

الُ لِلْوِلْدانِ يوم إِنه يقَ" : يقُولُ�أَنه سمِع النبِي ،�أَصحابِ النبِي ، عن بعضِ
يا رب حتى يدخلَ آباؤنا وأُمهاتنا :فَيقُولُونَ" :قَالَ."ادخلُوا الْجنةَ :الْقِيامةِ

ادخلُوا الْجنةَ ،ما لِي أَراهم محبنطِئِين:فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ" :قَالَ،» فَيأْتونَ«:قَالَ،"
مسند "ادخلُوا الْجنةَ أَنتم وآباؤكُم :فَيقُولُ" :قَالَ،"يا رب آباؤنا :فَيقُولُونَ" :الَقَ،"

  ١٠٣١أحمد
٢٥٨-با رنِي فِيهِ ،يفِّعفَش: 

 النارِ إِنَّ الرجلَ مِن أَهلِ الْجنةِ لَيشرِف علَى أَهلِ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن أَنسٍ
من أَنت ويحك؟ ،واللَّهِ ما أَعرِفُك،لَا:أَما تعرِفُنِي؟ قَالَ،يا فُلَانُ:فَينادِيهِ رجلٌ مِن أَهلِ النارِ

ند فَاشفَع لِي بِها عِ،أَنا الَّذِي مررت بِي فِي الدنيا فَاستسقَيتنِي شربةَ ماءٍ فَسقَيتك:قَالَ
كبرِهِ:قَالَ.رولَى اللَّهِ فِي زلُ عجالر لَ ذَلِكخفَقَالَ،فَد:با رارِ ،يلِ النلَى أَهع فَتري أَشإِن

ت؟ ومن أَن،واللَّهِ ما أَعرِفُك،لَا:أَما تعرِفُنِي؟ فَقُلْت،يا فُلَانُ:فَقَام رجلٌ مِن أَهلِ النارِ فَنادى
يا ،فَاشفَع لِي بِها عِند ربكِ،أَنا الَّذِي مررت بِي فِي الدنيا فَاستسقَيتنِي فَسقَيتك:قَالَ
بنِي فِيهِ ،رفِّعفِيهِ«:قَالَ" فَش اللَّه هفِّعشارِ،فَيالن مِن هجرأَخمسند أبي يعلى » و

  ١٠٣٢الموصلي

                                                 
 صحيح ) ١٦٩٧١)(١٧٤/ ٢٨(مسند أحمد مخرجا  - ١٠٣١

بضم فسكون حاء مهملة ثم فتح موحدة فسكون نون         ،محبنطِئين.الذين ماتوا صغاراً  : أي،للولدان: قوله: قال السندي 
المحبنطـىء  ": النهاية"وقال ابن الأثير في .وامتلأ غيظاً ،انتفخ جوفه : أي،من احبنطأ كاحرنجم  : لة فهمزة فكسر طاء مهم  

 .لا امتناع إباء،هو الممتنع امتناع طَلِبة: وقيل،المتغضب المستبطىء للشيء: بالهمز وتركه
زهد لهناد بن السري    وال ) ٣٤٩٠)(٢١٠/ ٦(ومسند أبي يعلى الموصلي     ) ٧٢٨٣)(١٣٥/ ١٠(شعب الإيمان    - ١٠٣٢

 حسن لغيره ) ٤٠٠٦)(٧٨/ ٧(ومسند أبي يعلى الموصلي  ) ٦٥١١)(٣١٧/ ٦(والمعجم الأوسط  ) ١٨٧)(١٤٢/ ١(
وإِنْ لَـم  ،نـد االلهِ فَكَانَ فِي هذَا الْحدِيثِ أَنَّ الشفَاعةَ يوم الْقِيامةِ قَد تكُونُ مِن ذَوِي الْمنازِلِ الْعالِيةِ عِ:  قَالَ أَبو جعفَرٍ 

          ارا النحِقُّونَ بِهتسوبِ الَّتِي يذَوِي الذُّن مِن ماهسِو ناءَ لِمبِيوا أَنكُونحِيـدِ          ،يولِ التكُونُ إِلَّا فِي أَهلَا ي قُولٌ أَنَّ ذَلِكعمو
 وذَلِك غَير مستنكَرٍ مِن فَضلِ االلهِ عز وجلَّ وجودِهِ علَى الصالِحِين مِن             الْمذْنِبِين دونَ من سواهم مِن غَيرِ أَهلِ التوحِيدِ       

إِنْ لَم يكُن كَمنـازِلِ     و،لِأَنهم لَما كَانوا عِند االلهِ بِالْمنزِلَةِ الَّتِي أَنزلَهم إِياها        ،عِبادِهِ بِتشفِيعِهِ إِياهم فِيما يشفَعونَ إِلَيهِ فِيهِ      
كَانَ هؤلَاءِ ،وكَانَ الْأَنبِياءُ مع علُو منازِلِهِم يشفَعونَ فِيما يشفَعونَ فِيهِ،كَانت مِن منازِلِ الْأَولِياءِ،الْأَنبِياءِ الَّتِي ينزِلُهم إِياها   

  )٥٣٦٤)(٤٠٧/ ١٣(شرح مشكل الآثار " وبِااللهِ التوفِيق،فِيما يشفَعونَ فِيهِ،يضاعلَى قَدرِ منازِلِهِم يشفَعونَ أَ



 ٤٤٥

نِ مسِ باللَّهِ ،الِكٍوعن أَن بِين نةً«: قَالَ�عفَازلَانِ مجر لَكس:ابِدبِهِ ،ع رالْآخو
قهقَطَ،رى ستح ابِدالْع طِشهِ،فَعإِلَي ظُرني هاحِبلَ صعفَج، ءٌ مِنيا شأَةٌ فِيهمِيض هعمو
واللَّهِ لَئِن مات هذَا الْعبد الصالِح عطَشا ومعِي ماءٌ :لَفَقَا،فَجعلَ ينظُر إِلَيهِ وهو صرِيع،ماءٍ

فَرش علَيهِ ،فَتوكَّلَ علَى اللَّهِ وعزم،ولَئِن سقَيته مائِي لَأَموتن،لَا أُصِيب مِن اللَّهِ خيرا أَبدا
لَهفَض قَاهسائِهِ وم ى قَ،مِنتح ةَفَقَامفَازا الْمةِ ،طَعامالْقِي موي قهالَّذِي بِهِ ر وقَففَي

أَما تعرِفُنِي؟ ،يا فُلَانُ:فَيقُولُ،فَيرى الْعابِد،فَتسوقُه الْملَائِكَةُ،فَيؤمر بِهِ إِلَى النارِ،لِلْحِسابِ
 آثَرتك علَى نفْسِي يوم أَنا فُلَانٌ الَّذِي:ومن أَنت؟ فَيقُولُ:فَيقُولُ

فَيدعو ربه ،فَيقِفُونَ ويجِيءُ حتى يقِف،قِفُوا:فَيقُولُ لِلْملَائِكَةِ.أَعرِفُك،بلَى:فَيقُولُ،الْمفَازةَ
يا رب هبه ،وكَيف آثَرنِي علَى نفْسِهِ،يا رب قَد تعرِف يده عِندِي:فَيقُولَ،عز وجلَّ

  ١٠٣٣المعجم الأوسط»فَيدخِلُه الْجنةَ،فَيجِيءُ فَيأْخذُ بيدِ أَخِيهِ،هو لَك:فَيقُولُ لَه،لِي
٢٥٩-  كُما كَانَ مِنم لَكُم تغَفَر قَد: 

هلُ الْمعروفِ فِي أَهلُ الْمعروفِ فِي الدنيا أَ:�عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
قَد :الْآخِرةِ قِيلَ وكَيف ذَاك قَالَ إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ جمع اللَّه أَهلَ الْمعروفِ فَقَالَ 

 نلِم موا الْيوهبادِي فَهعِب كُمنوفِ عرعلَى الْمع تعانصو كُما كَانَ مِنم لَكُم تغَفَر
اصطناع المعروف لابن ."تم لِتكُونوا أَهلَ الْمعروفِ فِي الدنيا وأَهلَ المعروف في الآخرةشِئْ

  ١٠٣٤أبي الدنيا
 :يا حنانُ يا منانُ-٢٦٠

 حنانُ يا:إِنَّ عبدا فِي جهنم ينادِي أَلْف سنةٍ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ
فَيذْهب فَيجِد ،» اذْهب فَأْتِنِي بِعبدِي هذَا،يا جِبرِيلُ«:فَيقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى،يا منانُ

اذْهب فَأْتِنِي :فَيرجِع إِلَى ربهِ فَيخبِره فَيقُولُ،أَهلَ النارِ منكَبين علَى وجوهِهِم يبكُونَ

                                                 
والترغيب والترهيـب    ) ٤٢١٢)(٢١٥/ ٧(ومسند أبي يعلى الموصلي      )٢٩٠٦)(١٩٤/ ٣(المعجم الأوسط    - ١٠٣٣

 حسن لغيره) ٣٩/ ٢(للمنذري 
 طى وأفرد وخص وفضل وقدم وميزأع: آثر = سميت مفازة تفاؤلا،البرية القفر : المفازة 

 ضعيف ) ١٩)(٣١: ص(اصطناع المعروف لابن أبي الدنيا  - ١٠٣٤



 ٤٤٦

فَيذْهب فَيجِئُ بِهِ  فَيوقَف بين يديِ اللَّهِ ،هو فِي موضِعِ كَذَا وكَذَا:بِعبدِي فَيقُولُ
يا رب شر مقِيلٍ :وكَيف وجدت مقِيلَك؟ فَيقُولُ،عبدِي كَيف ومكَانك؟:فَيقُولُ،تعالَى

يا رب ما كُنت أَرجو إِذْ أَخرجتنِي مِنها أَنْ :بدِي فَيقُولُردوا ع:فَيقُولُ،وشر مكَانٍ
 ١٠٣٥تفسير ابن أبي حاتم"دعوا عبدِي :تعِيدنِي إِلَيها فَيقُولُ

٢٦١- اوِينوةِ ثَلاثُ دامالْقِي موي منِ آدلاب جرخي : 
دِيوانٌ فِيهِ :رج لابنِ آدم يوم الْقِيامةِ ثَلاثُ دواوِينيخ: أَنه قَالَ�عن النبِي ،عن أَنس

الْعملُ الصالِح ودِيوانٌ فِيهِ ذُنوبه ودِيوانٌ فِيهِ النعمِ مِن اللَهِ علَيهِ فَيقُولُ اللَّه لأَصغرِ نِعمةٍ 
فيستوعب عملَه الصالِح ثُم ،كِ مِن عمله الصالحفِي دِيوانِ النعمِ خذِي ثَمن:أَحسبه قَالَ

وعِزتِك ما استوفَيت وتبقَى الذُّنوب والنعم وقَد ذَهب الْعملُ الصالِح :تنحى وتقُولُ
ا قَالَ،كُلُّهدبع محرأَنْ ي اللَّه ادفَإِذَا أَر:فْتاعض دِي قَدبا عي نع تزاوجتو اتِكنسح لَك 

  ١٠٣٦مسند البزار."ووهبت لك نعمتي:سيئَاتِك أَحسبه قَالَ
 :انطلق أَنت وأهلك إِلَى الْجنة -٢٦٢

 إِذا كَانَ يوم الْقِيامة جاءَ الايمان والشرك �:قَالَ رسول االله:عن صفْوان بن عسال قَالَ
انطلق أَنت وأهلك إِلَى الْجنة،ويقُول : يدي الرب فَيقُول االله للإِيمانيجثوان بين

من جاءَ بِالْحسنة فَله خير  {�انطلق أَنت وأهلك إِلَى النار ثمَّ تلا رسول االله :للشرك
فكبت وجوههم فِي {الشرك :يعنِي} ومن جاءَ بِالسيئَةِ{قَول لَا إِلَه إِلَّا االله :يعنِي} مِنها
 ١٠٣٧موجبات الجنة لابن الفاخر}النار

 :أَنَّ رجلًا مِن أَهلِ الجَنةِ استأْذَنَ ربه فِي الزرعِ -٢٦٣

                                                 
/ ٢٤(جامع البيان ط هجر = وتفسير الطبري  ) ١٦٦٥١)(٢٩٣٥/ ٩( مخرجا -الأصيل  ،تفسير ابن أبي حاتم    - ١٠٣٥
الأوليـاء وطبقـات   وحليـة  ) ٢٨٥/ ٤(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء    ) ٧٤٩/ ٢(والتوحيد لابن خزيمة    ) ٦٢٣

 حسن لغيره) ١٣٤١١)(٩٩/ ٢١(ومسند أحمد مخرجا ) ٢١٠/ ٦(الأصفياء 
البحـر  = ومسند البـزار    )٤٠٠/ ٥(والدر المنثور في التفسير بالمأثور      ) ٥١٢/ ٤(تفسير ابن كثير ت سلامة       - ١٠٣٦

 ضعيف) ٦٤٦٢( )٩٩/ ١٣(الزخار 
 حسن لغيره ) ٤٣)(٤٦: ص(ت الجنة لابن الفاخر وموجبا) ٣٨٦/ ٦(الدر المنثور في التفسير بالمأثور  - ١٠٣٧



 ٤٤٧

هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نع: بِيثُ�أَنَّ الندحا يمولِ ، كَانَ يأَه لٌ مِنجر هدعِنو
أَلَست فِيما شِئْت؟ :فَقَالَ لَه،أَنَّ رجلًا مِن أَهلِ الجَنةِ استأْذَنَ ربه فِي الزرعِ" :بادِيةِال

فَبادر الطَّرف نباته واستِواؤه ،فَبذَر:قَالَ،ولَكِني أُحِب أَنْ أَزرع،بلَى:قَالَ
هادصتِحاسثَا،والِفَكَانَ أَملَ الجِب،قُولُ اللَّهفَي:مآد نا ابي كونءٌ ،ديش كبِعشلاَ ي هفَإِن

"،ابِيرا:فَقَالَ الأَعشِيإِلَّا قُر هجِداللَّهِ لاَ تا،وارِيصأَن عٍ،أَورز ابحأَص مهفَإِن، نحا نأَمو
  ١٠٣٨صحيح البخاري "�لنبِي فَضحِك ا،فَلَسنا بِأَصحابِ زرعٍ

 :سوق الجنة  -٢٦٤
أَسأَلُ اللَّه أَنْ يجمع بينِي :فَقَالَ أَبو هريرةَ،أَنه لَقِي أَبا هريرة،وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ

- � -رنِي رسولُ اللَّهِ أَخب،نعم:أَو فِيها سوق؟ قَالَ:قَالَ سعِيد،وبينك فِي سوقِ الْجنةِ
":الِهِمملِ أَعا بِفَضلُوا فِيهزا نلُوهخةِ إِذَا دنلَ الْجةِ ،أَنَّ أَهعممِ الْجوارِ يفِي مِقْد مذَنُ لَهؤفَي

ى لَهم فِي روضةٍ مِن رِياضِ ويبرِز لَهم عرشه ويتبد،فَيزورونَ اللَّه جلَّ وعلَا،مِن أَيامِ الدنيا
ومنابِر مِن ،ومنابِر مِن ياقُوتٍ،ومنابِر مِن لُؤلُؤٍ،فَيوضع لَهم منابِر مِن نورٍ،الْجنةِ

 علَى كُثْبانِ -ي  وما فِيهِم دنِ-ويجلِس أَدناهم ،ومنابِر مِن فِضةٍ،ومنابِر مِن ذَهبٍ،زبرجدٍ
،قَالَ أَبو "والْكَافُورِ ما يرونَ أَنَّ أَصحاب الْكَراسِي أَفْضلُ مِنهم مجلِسا،الْمِسكِ
هلْ تتمارونَ فِي رؤيةِ الشمسِ ،نعم:"وهلْ نرى ربنا؟ قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ:فَقُلْت:هريرةَ
ولَا يبقَى فِي ذَلِك ،كَذَلِك لَا تتمارونَ فِي رؤيةِ ربكُم:"لَا قَالَ:،قُلْنا"مرِ لَيلَةَ الْبدرِوالْقَ

أَتذْكُر يوم ،يا فُلَانُ:حتى إِنه لَيقُولُ لِلرجلِ مِنهم،الْمجلِسِ أَحد إِلَّا حاصره اللَّه محاصرةً
                                                 

  )٢٣٤٨)(١٠٨/ ٣(صحيح البخاري  - ١٠٣٨
أي أسرع نباته وسبق طرفه والطرف امتـداد لحـظ    ) فبادر الطرف نباته  (.من المشتهيات والنعيم  ) فيما شئت (ش   [  

أسرع يبسه وصار وقت    ) استحصاده(.قيامه على سوقه قويا شديدا    ) استواؤه(.الإنسان حيث أدرك وقيل حركة العين     
 ]أي لا يكون ذلك الرجل الذي اشتهى الزرع) لا تجده(.قلعه

وفِي هذَا الْحدِيثِ مِن الْفَوائِدِ أَنَّ كُلَّ ما اشتهِي فِي الْجنةِ مِن أُمورِ الدنيا ممكِن فِيها قَالَه الْمهلَّب وفِيهِ وصف الناسِ                     
تِهِم قَالَه بن بطَّالٍ وفِيهِ أَنَّ النفُوس جبِلَت علَى الِاستِكْثَارِ مِن الدنيا وفِيهِ إِشارةٌ إِلَى فَضلِ الْقَناعةِ وذم الشره                   بِغالِبِ عادا 

 )٢٧/ ٥(فتح الباري لابن حجر "وفِيهِ الْإِخبار عنِ الْأَمرِ الْمحقَّقِ الْآتِي بِلَفْظِ الْماضِي 
دل هذا الحديث على أن لكل إنسان هوايته المفضلة التي لا يشغله ولا يغنيه عنها شيء مهما عظم قدره حيث إن الجنة              

 )٣٣٧/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .فسأل ربه ذلك،بما فيها لم تنس هذا الرجل حبه للزراعة



 ٤٤٨

أَفَلَم تغفِر لِي؟ ،يا رب:فَيقُولُ،ت كَذَا وكَذَا؟ يذَكِّره بعض غَدراتِهِ فِي الدنياعمِلْ
فَبينا هم كَذَلِك غَشِيتهم سحابةٌ مِن :قَالَ،فَبِسعةِ مغفِرتِي بلَغت منزِلَتك هذِهِ،بلَى:فَيقُولُ
قِهِمفَو،تطَرئًا قَطُّفَأَميوا مِثْلَ رِيحِهِ شجِدي ا لَمطِيب هِملَيلَا، ععلَّ وقُولُ جي وا إِلَى :ثُمقُوم

فَنأْتِي سوقًا قَد حفَّت بِهِ الْملَائِكَةُ ما :قَالَ،فَخذُوا ما اشتهيتم،ما أَعددت لَكُم مِن الْكَرامةِ
فَيحملُ لَنا ما :قَالَ،ولَم يخطُر علَى الْقُلُوبِ،ولَم تسمعِ الْآذَانُ، إِلَى مِثْلِهِلَم تنظُرِ الْعيونُ

وفِي ذَلِك السوقِ يلْقَى أَهلُ الْجنةِ بعضهم ،اشتهينا لَيس يباع فِيهِ شيءٌ ولَا يشترى
وما فِيهِم دنِي فَيروعه ما ،فَيلْقَى من هو دونه، الْمنزِلَةِ الْمرتفِعةِفَيقْبِلُ الرجلُ ذُو:قَالَ،بعضا

فَما ينقَضِي آخِر حدِيثِهِ حتى يتمثَّلَ علَيهِ بِأَحسن مِنه وذَلِك أَنه لَا ،يرى علَيهِ مِن اللِّباسِ
زحدٍ أَنْ يغِي لِأَحبنايا:قَالَ،نَ فِيهازِلِننإِلَى م رِفصنن ا،ثُمناجوا أَزلْقَانفَت،قُلْنلًا :فَيأَها وبحرم

إِنا جالَسنا :فَيقُولُ،وإِنَّ بِك مِن الْجمالِ والطِّيبِ أَفْضلَ مِما فَارقْتنا علَيهِ،بِحِبنا لَقَد جِئْت
نبر مواالْينقَلَبا انبِمِثْلِ م قَلِبنا أَنْ نقُّنحيو ارب١٠٣٩ صحيح ابن حبان"ا الْج  

 :هلْ أَحببتم لِقَائِي؟  -٢٦٥
إِنْ شِئْتم أَنبأْتكُم ما أَولُ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ:قَالَ معاذُ بن جبلٍ:عن أَبِي عياشٍ قَالَ

نعم يا رسولَ :قُلْنا» وما أَولُ ما تقُولُونَ لَه؟، اللَّه تعالَى لِلْمؤمِنِين يوم الْقِيامةِما يقُولُ
نعم يا :هلْ أَحببتم لِقَائِي؟ فَيقُولُونَ:فَإِنَّ اللَّه تعالَى يقُولُ لِلْمؤمِنِين" :قَالَ،اللَّهِ
الزهد "قَد وجبت لَكُم مغفِرتِي :فَيقُولُ،رجونا عفْوك ومغفِرتك:م؟ فَيقُولُونَلِ:فَيقُولُ،ربنا

  ١٠٤٠والرقائق لابن المبارك
أَتدرونَ ما يقُولُ االلهُ لِلْمؤمِنِين يوم «: قَالَ�عن رسولِ االلهِ ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ

ما :يقُولُ لِلْمؤمِنِين يوم الْقِيامةِ" :قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم:قَالُوا» ا يقُولُونَ؟وأَولَ م،الْقِيامةِ
                                                 

 )حسن )(٧٤٣٨)(٣٢١/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١٠٣٩
والكثيـب  .في النهاية جمع كثيب   ) كثبان(.خسيس) دنيء(أي يظهر هو تعالى لهم    ) ويتبدى(.أي يظهر ) ويبرز (-ش  [

المراد ) إلا حاضره االله محاضرة   (.من المماراة وهي اادلة على مشهد الشك والريبة       ) تتمارون(الرمل المستطيل المحدودب  
قـال في   ) ويحقنـا (أي فيفزعـه  ) فيروعه(.مع البعد من غير حجاب ولا ترجمان      من ذلك كشف الحجاب والمقاربة      

 .]أي كان فعله حقيقا بك وكنت حقيقا بفعله.وحق لك أن تفعل ذا بالضم وحققت أن تفعله بمعنى.القاموس
 حسن لغيره ) ٢٧٦)(٩٣/ ١(الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد  - ١٠٤٠



 ٤٤٩

فَقَد أَوجبت لَكُم عفْوي :قَالَ،رجونا عفْوك ومغفِرتك،نعم يا رب:أَحببتم لِقَائِي؟ قَالُوا
  ١٠٤١لطبرانيالمعجم الكبير ل"ومغفِرتِي 

 
�������������� 

 

                                                 
 حسن لغيره ) ١٨٤)(٩٤/ ٢٠(طبراني المعجم الكبير لل - ١٠٤١

محتملٌ أَنْ يكُونَ الْمراد بِاللِّقَاءِ الْمصِير إِلَى دارِ الْآخِرةِ أَو بِمعنـى            ) إِنَّ اللَّه يقُولُ لِلْمؤمِنِين هلْ أَحببتم لِقَائِي؟      : قَالَ(
: فَيقُولُ(.استِعطَافًا لِمزِيدِ عطَائِهِ ورِضوانِه   ) نعم يا ربنا  : فَيقُولُونَ(.وفِي الثَّانِي نظَر  ،يوكِلَاهما صحِيح قَالَه الْأَبهرِ   ،الرؤيةِ

وفِيـهِ  ) فْوك ومغفِرتك فَيقُولُونَ؟ رجونا ع  (.لِأَي سهوٍ أَذْنبتم؟ والصحِيح لِم أَحببتم لِقَائِي؟        : أَي: قَالَ ابن الْملَكِ  ) لِم؟
ولَعلَّ حِكْمةَ الِاستِفْهامِ مع عِلْمِهِ تعالَى بِبواطِنِهِم إِعلَـام السـامِعِين بِسـببِ             ،أَنَّ مِن حسن الظَّن بِاللَّهِ أَحب لِقَاءَ اللَّهِ       

   دلَى حلِلِقَائِهِ ع تِهِمبحمِ  {: مؤت لَم لَى  أَوقَالَ ب اعِ كَلَامِ        ] ٢٦٠: البقرة[} نملِس لَذُّذِ بِهِمالتاطِ وبِسةُ الِانادزِي ادرأَوِ الْم
فِي فَ،لِي تثَبتت ) قَد وجبت لَكُم  : (فَيقُولُ،] ١٧: طه[} وما تِلْك بِيمِينِك ياموسى   {: الرب علَى الْبِساطِ كَقَولِهِ تعالَى    

سِيدِيثِ الْقُداءَ«: " الْحا شبِي م ظُندِي بِي فَلْيبع ظَن دا عِنأَن «." 
          ةِ اللَّهِ لِقَاءَهبحةُ ملَامالَى ععةَ لِقَائِهِ تبحأَنَّ م اهنعمةٌ     ؛ والَى قَدِيمعذِهِ فَإِنَّ صِفَاتِ اللَّهِ تلِه ببا سهكَذَ،لِأَنةِ واهالْكَر كْما ح

: المائدة[} رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه    {،] ٥٤: المائدة[} يحِبهم ويحِبونه {: فَفِي التنزِيلِ ،الَّتِي هِي بِمعنى عدمِ الرضا    
 )١١٦٠/ ٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .] ١١٩
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 ١٧٩...............................................................:م فضل أمة الإسلا-٨٣



 ٤٥٥

 ١٨٠.....................................................:جزاء من جلسوا لذكر االله -٨٤

 ١٨٠.........................................: جزاء من مات وشهد له رجلان بالخير-٨٥

 ١٨١..................................................: جزاء من قدم صدقة قبل موته-٨٦

 ١٨٢........................: مغفرة الذنوب يومي الاثنين والخميس إلا للمتخاصمين-٨٧

 ١٨٢...............................................: بالمؤمنين من أمته���� شفاعة النبي -٨٨

 ١٩١....................: لا يملك للمبدلين والمخالفين شيئا يوم القيامة ���� الرسول -٨٩

 ١٩٣.........................................: بالموحدين من أمته���� شفاعة الرسول -٩٠

 ١٩٩....................................................:ثواب آخر من يدخل الجنة  -٩١

 ٢٠٥...........................................................: أدنى أهل الجنة مترلة -٩٢

 ٢١٠................................................................:إخراج بعث النار-٩٣

 ٢١٥...................................................:قاتل من عصاك بمن أطاعك  -٩٤

 ٢١٧................................................: جزاء من يقوم آخر الليل مصليا-٩٥

 ٢١٩..............................."الحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه"  جزاء من -٩٦

 ٢٢٠..............................لَا إِلَه إِلَّا اللَّه عدد ما أَحصاه عِلْمه: ثواب من قال -٩٧

 ٢٢١........................................................:ثواب ااهد في سبيل االله-٩٨

 ٢٢٤....................................................: من فضائل معاوية بن حيدة -٩٩

 ٢٢٥.........................................:يوب عليه السلام من فضائل النبي أ -١٠٠

 ٢٢٥..................................................................................حرف التاء

 ٢٢٥...................................................:أهمية صلاتي الفجر والعصر -١٠١

 ٢٢٧.............................................................: تحاج الجنة والنار -١٠٢

 ٢٢٩...........................................................: التجاوز عن المعسر -١٠٣

 ٢٢٩..................................................................................حرف الثاء

 ٢٢٩..............................................: ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة -١٠٤

 ٢٣٠...............................................: ثلاثة يحبهم االله ويضحك إليهم-١٠٥

 ٢٣٠.................................................................................حرف الجيم

 ٢٣٠.....................................................: مغفرة الذنوب يوم عرفة -١٠٦

 ٢٣٥................................................................: بل عبدا رسولاً-١٠٧



 ٤٥٦

 ٢٣٦.................................................................................حرف الحاء

 ٢٣٦....................................................: حقت محبتي للمتحابين في -١٠٨

 ٢٤٠.................................................................................حرف الخاء

 ٢٤٠............................................................ أي القبضتين أنت ؟-١٠٩

 ٢٤٠......................................................: سلام آدم على الملائكة -١١٠

 ٢٤٣............................................................... قد أفلح المؤمنون-١١١

 ٢٤٤.............................................................: أهمية صلة الرحم -١١٢

 ٢٤٧.................................................................................حرف الراء

 ٢٤٧....................................................: رجلان يضحك االله إليهما-١١٣

 ٢٤٧................................................................................حرف السين

 ٢٤٨............................................... ؟���� ماذا أعطى االله تعالى محمدا-١١٤

 ٢٤٩.....................................................:أكملهم لك من الأعراب -١١٥

 ٢٥٠...............................................................أي عبادك أتقى ؟-١١٦

 ٢٥٠..........................................................:أدنى أهل الجنة مترلة -١١٧

 ٢٥٢.................................................................................حرف العين

 ٢٥٣........................................................: عجب ربنا من رجلين -١١٨

 ٢٥٦.................................................................................حرف الفاء

 ٢٥٦.....................................................: فرض الصلوات الخمس -١١٩

 ٢٦٠................................................. اختر لقومك بين إحدى ثلاث-١٢٠

 ٢٦٠.....................................................: في التوراة ���� صفة النبي -١٢١

 ٢٦١................................................................................حرف القاف

 ٢٦٢..........................................................: هذا االله خلق الخلق -١٢٢

 ٢٦٣............................................................:تكذيب العبد لربه -١٢٣

 ٢٦٥...................................................: من عبدي فأبى  استقرضت-١٢٤

 ٢٦٦...............................................: الحفاظ على الصلوات الخمس-١٢٥

 ٢٦٦..............................................................: أنفق أنفق عليك-١٢٦

 ٢٦٨.....................................................: الصدقة بعد فوات الأوان-١٢٧



 ٤٥٧

 ٢٦٩.........................................................: جزاء الصيام عند االله-١٢٨

 ٢٧٥..................................................: اكْتبها كَما قَالَ عبدِي كَثِيرا-١٢٩

 ٢٧٦..........................................................: اخرجِي وإِنْ كَرِهتِ-١٣٠

 ٢٧٦.........................................................:النهي عن قتل النمل  -١٣١

 ٢٧٨..............................................................:النهي عن النذر  -١٣٢

 ٢٧٩......................................................:  خصماء االله يوم القيامة-١٣٣

 ٢٨٠.............................................................: قم إليَّ أمشِ إليك-١٣٤

 ٢٨٠.................................................: بين إغواء إبليس ومغفرة االله -١٣٥

 ٢٨١......................................................: مغفرة االله تعالى للذنوب-١٣٦

 ٢٨٣..........................................................: الحث على ذكر االله -١٣٧

 ٢٨٤..............................................................: شروط ذكر االله -١٣٨

 ٢٨٤.........................................................: أَنا عِند ظَن عبدِي بِي-١٣٩

 ٢٨٦.........................................: قصة موسى والخضر عليهما السلام -١٤٠

 ٢٨٩............................................: من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه-١٤١

 ٢٨٩.......................................................: فضل التفرغ لعبادة االله-١٤٢

 ٢٩٠...................................................: مغفرة االله تعالى لذنب آدم -١٤٣

 ٢٩١...............................................................................حرف الكاف

 ٢٩١...................................:مر بنيه بحرقه بعد موته قصة الرجل الذي أ-١٤٤

 ٢٩٨..........................................................: تحريم التألي على االله -١٤٥

 ٣٠١...........................................................: جزاء من قتل نفسه-١٤٦

 ٣٠٢.................................................................................حرف اللام

 ٣٠٣.................................................: جزاء الشهداء عند االله تعالى -١٤٧

 ٣٠٣......................................................: توبة الذين عبدو العجل -١٤٨

 ٣٠٤........................................: ما أعد االله لأهل طاعته وأهل معصيته-١٤٩

١٥٠-هنع ضِيتر نى لِم٣٠٧........................................................: طُوب 

 ٣٠٧..................................................................:  يرحمك ربك-١٥١

 ٣٠٨............................................................... لم تقنط عبادي ؟-١٥٢



 ٤٥٨

 ٣٠٩...........................................................: ليس الخبر كالمعاينة -١٥٣

 ٣١٠........................................................: ارتداد بعض الصحابة -١٥٤

 ٣١٣..................................................................: خير البلدان -١٥٥

 ٣١٣...................................................:يا خيبة الدهر : تحريم قولنا -١٥٦

 ٣١٤..................................................................................حرف الميم

 ٣١٤.............................................:لا إله إلا االله : الشفاعة لمن يقول -١٥٧

 ٣١٤...........................................................: قوموا مغفوراً لكم -١٥٨

 ٣١٥....................................................: أهمية المحافظة على الصلاة -١٥٩

 ٣١٥..........................................................: أنت العواد بالمغفرة -١٦٠

 ٣١٦.................................................:قسمة الصلاة بين العبد وربه -١٦١

 ٣١٩....................................................: ثواب ااهد في سبيل االله -١٦٢

 ٣٢٠...........................................: وفاء االله تعالى بالعهود يوم القيامة -١٦٣

 ٣٢١...................................................:فضل المتحابين في جلال االله -١٦٥

 ٣٢٢..............................................: جزاء المسلم الذي يصاب ببدنه-١٦٦

 ٣٢٢..........................................................: فضل الزيارة في االله -١٦٧

 ٣٢٣............................................: ثواب من قرأ عشر آيات في ليلة -١٦٨

 ٣٢٣.................................................................................حرف النون

 ٣٢٣.....................................:نجاة المؤمنين وهلاك المنافقين يوم القيامة  -١٦٩

 ٣٢٥..................................................................................حرف الهاء

 ٣٢٥............................................... : شهادة الأعضاء على الإنسان-١٧٠

 ٣٢٦.........................................: أول من يدخل الجنة فقراء المهاجرين-١٤١

 ٣٢٦.....................................................:عتقاء الرحمن يوم القيامة  -١٤٢

 ٣٣٢.................................................................................حرف الواو

 ٣٣٢......................................: واحدة لي وواحدة وواحدة بيني وبينك-١٤٣

 ٣٣٣.......................................................:بلْ باب التوبةِ والرحمةِ -١٤٤

 ٣٣٤..............................................: وجبت محبتي للذين يتحابون فيَّ -١٤٥

 ٣٣٤.........................................: لا يجمع االله على عبده أمنين وخوفين-١٤٦



 ٤٥٩

 ٣٣٥..................................................................................حرف الياء

 ٣٣٥.............................................: تحريم الظلم بكل صوره وأشكاله-١٤٧

 ٣٤٠...................................: لا يقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجه االله-١٤٨

 ٣٤١...: تمني الشهداء عودة أرواحهم إلى أجسادهم من أجل الجهاد في سبيل االله -١٤٩

 ٣٤٢........................................................: ثواب الحسنة مضاعف-١٥٠

 ٣٤٣..................................................:مغفرة ما بين طرفي الصحيفة -١٥١

 ٣٤٣...................................................................:فضل الأذان -١٥٢

 ٣٤٤.....................................................: تحريم الجنة على الكافرين-١٥٣

 ٣٤٦...............................................................: أنا أهل أن اتقى-١٥٤

 ٣٤٧......................................................:من أسباب دخول الجنة  -١٥٥

 ٣٤٧...........................................................: أهمية كلمة التوحيد-١٥٦

 ٣٤٩...................................:ما قاله إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار-١٥٧

 ٣٤٩....................................................: غنى االله تعالى عن الشرك -١٥٨

 ٣٥٣................................................: الفتنة التي تجعل الحليم حيران -١٥٩

 ٣٥٦..............................................:إِني والْجِن والْإِنس فِي نبأٍ عظِيمٍ-١٦٠

 ٣٥٧................................................:  ابن آدم أَرزقُك وتعبد غَيرِي-١٦١

 ٣٥٧.........................................................: النهي عن سب الدهر-١٦٢

 ٣٥٨................................................:الرزق  كتابة العمل والأجل و-١٦٣

١٦٤- والشر ريالْخ لَقْتا خ٣٦٠......................................................: أَن 

 ٣٦١.......................................: مِن عِبادِي من لَا يصلِح إِيمانه إِلَّا الْغِنى-١٦٥

١٦٦-كانِ مِنسلَى بِالْإِحا أَو٣٦٢........................................................:أَن 

 ٣٦٢........................................................: أخذ الميثاق على الناس-١٦٧

١٦٨-هِمإِلَي اللَّه نِيرتس٣٦٣........................................................: ثَلَاثَةٌ ي 

 ٣٦٤...............................................: النهي عن الالتفات في الصلاة -١٦٩

 ٣٦٥...........................................................: من الذي تقبل صلاته -١٧٠

 ٣٦٦...............................................................: هذا عبدي حقا-١٧١

 ٣٦٧.......................................: ثلاثة من حافظ عليهن فهو عبدي حقا-١٧٢



 ٤٦٠

 ٣٦٧..............................................................: نوم المؤمن عبادة-١٧٣

 ٣٦٨..............................: صرف العذاب عن العباد بسبب عمار المساجد-١٧٤

١٧٥-لَك ريخ ولَ فَهطِ الْفَضع٣٦٨.................................................: إِنْ ت 

١٧٦-كلَيع تمعأَنو كلْتوخو كتطَي٣٦٩............................................: أَع 

 ٣٧٢.......................................................: أَودِع مِن كَنزِك عِندِي-١٧٧

 ٣٧٢....................................: ابن آدم يتصدق بِيمِينِهِ يخفِيها مِن شِمالِهِ-١٧٨

 ٣٧٢....................................................................: لُقْمةٌ بِلُقْمةٍ-١٧٩

 ٣٧٣...............................................: استقْرضت عبدِي فَلَم يقْرِضنِي-١٨٠

 ٣٧٣.....................................................: ويلٌ لِلْأَغْنِياءِ مِن الْفُقَراءِ -١٨١

 ٣٧٤........................................................:نزك الَّذِي خبأْته خذْ كَ-١٨٢

 ٣٧٥...........................................: إِذَا تحدثَ عبدِي بِأَنْ يعملَ حسنةً-١٨٣

 ٣٧٦............................................................:  الصيام لَا رِياءَ فِيهِ-١٨٤

 ٣٧٧..............................................................: لكل عمل كفارة-١٨٥

 ٣٧٧......................................................: الحث على تعجيل الفطر-١٨٦

 ٣٧٨...............................................:لاء النبي يعقوب عليه السلام  ب-١٨٧

 ٣٧٨.......................................:  إِنَّ أَحب عِبادِي إِلَي الْمتحابونَ بِحبي-١٨٨

١٨٩-بأَح ادِكعِب ؟ أَيك٣٧٩.......................................................: إِلَي 

 ٣٨٢........................................................ أَي عِبادِك أَبغض إِلَيك؟-١٩٠

 ٣٨٣......................................: رب،من فِي ظِلِّك يوم لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّك؟-١٩١

 ٣٨٣......................................: أُعطِيت أُمتِي خمس خِصالٍ فِي رمضانَ-١٩٢

١٩٣-مهتوعد در٣٨٤..........................................................:  ثَلَاثَةٌ لَا ت 

 ٣٨٥............................................: الحث على الحج كل خمسة أعوام-١٩٤

 ٣٨٦..................................................: فضل الدعاء بِعرفَة والمزدلفة-١٩٥

١٩٦-تِي؟ رولُغُ صبا يمو ٣٨٧.........................................................:ب 

 ٣٨٧................................................: فَضلُ الإهلال بالْحج والْعمرةِ-١٩٧

 ٣٨٧..........................ا هم زاروك فِي بيتِك؟ إِلَهِي ما حق عِبادِك علَيك إِذَ-١٩٨

 ٣٨٨..........................................................: الحج من مال حرام -١٩٩



 ٤٦١

٢٠٠-الس مِن لْتزا أَننِي مدمحي نلَا مى لَووسا مةً  ياءِ قَطْر٣٨٨......................:م 

 ٣٩١........................................: أَحب ما تعبد لِي عبدِي بِهِ النصح لِي-٢٠١

 ٣٩٢.........................................: الْمنكَرِ  مروا بِالْمعروفِ وانهوا عنِ- ٢٠٢

٢٠٣- هنلَاقٍ قِرم وهنِي وذْكُرالَّذِي ي دِيب٣٩٣........................................: ع 

 ٣٩٤............................................:ك؟ يا ابن آَدم كَيف وجدت منزِلَ-٢٠٤

٢٠٥ - احِهِموا إِلَى جِرظُر٣٩٥.........................................................:ان 

 ٣٩٦...........................................................: اتقوا أذى ااهدين-٢٠٦

 ٣٩٦.............................................................: يا رب هذَا قَتلَنِي-٢٠٧

 ٣٩٨..........................................:ومن أَظْلَم مِمن ذَهب يخلُق كَخلْقِي-٢٠٨

 ٣٩٨...............................................................:ا بِعِبادِيلَا تمثِّلُو-٢٠٩

 ٣٩٨.......................................................: ذَروهما حتى يصطَلِحا -٢١٠

٢١١-لِيسامِ إِبسِه مِن مهةُ سظْر٤٠٠.................................................: الن 

 ٤٠٠..............: من ترك الْخمر،وهو يقْدِر علَيهِ لأَسقِينه مِنه فِي حظِيرةِ الْقُدسِ-٢١٢

 ٤٠١.............................................................:  النهي عن اللعن -٢١٣

 ٤٠٢.......................................................:لَا يذْكُرونِي: قُلْ لِلظَّلَمةِ-٢١٤

٢١٥-متطَعتا اسم ظَالِمقُوا الْم٤٠٣.....................................................: ات 

 ٤٠٥.......................................: يا رب،عبدك الْمؤمِن تزوِي عنه الدنيا-٢١٦

 ٤٠٦...........................................:  لَو أَنَّ ابن آدم سأَلَ وادِيا مِن مالٍ-٢١٧

٢١٨-اققَالُ لِلْعي :لَك ي لَا أَغْفِرةِ فَإِنالطَّاع مِن ا شِئْتلْ مم٤٠٦.....................:اع 

٢١٩-هاحِبا صمهدأَح نخي ا لَمنِ مرِيكَيا ثَالِثُ الش٤٠٧..............................: أَن 

٢٢٠-لِيسقًا : قَالَ إِبرِز لَه لْتعإِلَّا ج لْقِكخ مِن دأَح سلَي ا رب٤٠٧.................:ي 

٢٢١-دِي النببِهِ ع دبعا تم بلِي أَح ح٤٠٨............................................:ص 

 ٤٠٨......................: إِنَّ االلهَ،عز وجلَّ أَمر بِقَريةٍ أَنْ تعذَّب فَضجتِ الْملَائِكَةُ-٢٢٢

 ٤٠٩..............................................................: بِعِبادِي لَا تمثِّلُوا-٢٢٣

 ٤٠٩................................................:  من شغلَه ذِكْرِي عن مسأَلَتِي-٢٢٤

 ٤١٠.......................................: من ذَكَرنِي فِي نفْسِهِ،ذَكَرته فِي نفْسِي-٢٢٥

 ٤١١...................................................: االله تعالى مع عبده ما ذكره-٢٢٦



 ٤٦٢

 ٤١٣............................................:  اذْكُرنِي بعد الْفَجرِ وبعد الْعصرِ -٢٢٧

 ٤١٣..............................................................: من أَهلُ الْكَرمِ؟ -٢٢٨

٢٢٩-تنِي إِذَا غَضِباذْكُر،مآد نا اب٤١٤...............................................: ي 

 ٤١٥......................................................:ذِين يذْكَرونَ بِذِكْرِي  الَّ-٢٣٠

 ٤١٥.............................................: يا عبدِي ادخلْ علَى يمِينِك الجَنةَ-٢٣١

٢٣٢-لَمستاسدِي وبع لَم٤١٦.......................................................:  أَس 

 ٤١٦..........................................:  ما أَوحى اللَّه إِلَي أَنْ أَجمع الْمالَ -٢٣٣

٢٣٤- لْتفَع قَد،لْتفَع ٤١٧.........................................................:  قَد 

٢٣٥- هوبذُن لَه تغَفَرو،هتحِمر ي قَدأَن كُمهِد٤١٨..................................:  أُش 

٢٣٦- كَرشدِي وبع قد٤١٨.........................................................: ص 

 ٤١٨....................................: أَترِيدونَ أَنْ تقُولُوا كَما قَالَ أَهلُ الْكِتابينِ-٢٣٧

 ٤٢٠..............................................:  إِنَّ عبدا مِن عِبادِي استجار بِي-٢٣٨

 ٤٢٠.................................................:  يا جِبرِيلُ اقْضِ حاجةَ عبدِي-٢٣٩

٢٤٠- لَه فِرٍ فَأَغْفِرغتسم لْ مِنهِ،هطِيائِلٍ فَأُعس لْ مِن٤٢١.............................: ه 

 ٤٢٦..............................................: ما يتحملُ الْمتحملُونَ مِن أَجلِي-٢٤٢

٢٤٣- نسلَح ي بِكإِنْ كَانَ ظَن با رااللهِ يا و٤٢٧....................................: أَم 

 ٤٢٧................: إِذَا أَراد عبدِي أَنْ يعملَ سيئَةً،فَلاَ تكْتبوها علَيهِ حتى يعملَها-٢٤٤

 ٤٢٩..........................:ليوم  إِني سترت علَيك فِي الدنيا،فَأَنا أَغْفِرها لَك ا-٢٤٥

٢٤٥-لَه فِررٍ،فَغبِشِب بذِهِ أَقْرإِلَى ه جِدا،فَومهنيا بوا م٤٣١........................: قِيس 

 ٤٣٣..................................................:ى آخِرِ الْأَجلِ   انطَلِقُوا بِهِ إِلَ-٢٤٦

٢٤٧-،تِكادعِب قح اكندبا عم كانحب٤٣٣............................................: س 

٢٤٨-مآد نبِي: اب كا غَر٤٣٤...........................................................:م 

 ٤٣٤.............................................................: ما كُنتم تعبدونَ؟ -٢٤٨

 ٤٣٦......................................................: أَلَم أَصِح لَك جِسمك ؟-٢٤٩

 ٤٣٦......................................: يا ابن آدم حملْتك علَى الْخيلِ والْإِبِلِ -٢٥٠

 ٤٣٧.................................................:  أَلَم أَجعلْ لَك سمعا وبصرا -٢٥١

 ٤٣٧.......................................................:كُونِي ترابا،فَتكُونُ ترابا -٢٥٢



 ٤٦٣

٢٥٣- لَّ - إِنَّ اللَّهجو زلَى غَرِيمِهِ - عع رِيمالْغ ابِس٤٣٨.............................: ح 

٢٥٤-ءٌ؟ فَكَيياتِهِ شنسح مِن قبي لَمبِأَخِيكِ و عنصت ٤٤٠.............................:ف 

٢٥٥- جِلِينو ائِفِينونَ خطَّلِعةِ،فَينلَ الْجا أَه٤٤١......................................:  ي 

٢٥٦-منهج يانرظَه نياطُ برالص عوض٤٤٣............................................: ي 

 ٤٤٣..........................................:  يا رب حتى يدخلَ آباؤنا وأُمهاتنا -٢٥٧

 ٤٤٤...........................................................:يا رب،فَشفِّعنِي فِيهِ -٢٥٨

٢٥٩- كُما كَانَ مِنم لَكُم تغَفَر ٤٤٥................................................: قَد 

 ٤٤٥................................................................:يا حنانُ يا منانُ-٢٦٠

٢٦١-اوِينوةِ ثَلاثُ دامالْقِي موي منِ آدلاب جرخ٤٤٦..................................:  ي 

 ٤٤٦.................................................: انطلق أَنت وأهلك إِلَى الْجنة-٢٦٢

 ٤٤٦................................: أَنَّ رجلًا مِن أَهلِ الجَنةِ استأْذَنَ ربه فِي الزرعِ-٢٦٣

 ٤٤٧...................................................................: سوق الجنة -٢٦٤

 ٤٤٨............................................................: هلْ أَحببتم لِقَائِي؟ -٢٦٥

 
 

 

 


